رس ب 


روس ١‏ ص 


ين ا 
ا 
الجر 


ل 


الحُزَدُ الَاِدِسُ 


ل ا ان 
درش( اديب أصّول الِقَّدِالطَهَارَة ) 


مِن إصّدارات 
عوؤسسة اللي حورش صا المتيري' لزيرلة 


ْ 
[ 
ْ 
ْ 
ْ 
ظ 
[ 


نا سسا مسا وا ٠م‏ 
ا 
0" 


سا هيمسا جه يي 


9) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ‏ 1479 اه 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين . محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم ١199‏ ها/ 18 مج . 
4" ص 742174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١01‏ ) 
ردمكت: 11١-14-٠‏ 510- 4لاة (مجموعة) 

لللام ملاو (ج5) 

-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. أ.العنوان 
ديوي ١68,4‏ معو / و١‏ 


رهم الإيداع: .؟ / 05؛١‏ 
ردمك: 9178-50-8١‏ ( مجموعة ) 
العامة ( ج5) 


٠ 0 2‏ سرد العتيي ا د 
سك ا 
ته 0 ا لالض فد 


إلالمن ل لتوريعة خبريًا بعد مراجعة ب 
هوه 0 
الطبعة الاولى 
24 اه 
00 الحبات 5-7 
0 0 ا عكَدَدَة 
ا لد بية 3 السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب : 1999 
هاف :7١١1؟54؟/"1١١‏ - ناسوخ :4..؟ع ١15/95‏ 
جحوال : 0005547٠١7‏ جسوال المبيعات .هه 
1 . قاع ع لز أ ج ط ه١11‏ اط . نايئايلا 
00 هراط © كارا 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالدَرة الدولية للطباعة والتوزيع 


شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوارمدارس ال منهل الخاصة . 
هاتف وفاكس : 7١07١00١‏ - محمول 1١1٠١0017١14:‏ 
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شرح حديث: | إنما الأعمال بالنيات» 
حور ف قث 


ب - 


ع ىه مع و م 2 5 0 1 4 
الحديث الأول: عَنْ أمير المؤمِنِينَ أي حفص عمَرٌ بْن الْحَطّاب رض الله تعالٌ 

ان 0 . 4 0 2 و 27 0 1 7 م" 
عَنْه- قَالَ: سَحِحْتُ رَسُولَ الله َك يَقَولٌُ: (إِنَّا الأغمال بالنيّاتِء وَإِنَا لكل اممرئ ما 


- 2ه 4 م ربقو سمبير 1 ورم 0 م 9 50 
نوى. فْمَر كانت هجرته إلى الله وَرَسَو 4» فهجرته إلى الله وَرَسَولِهِ وَمَن كانت 


ا 
أو اه 


هجرنة لِدُنَا يُصِيْهَ أو امْرَأَةِيَنْكْحُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إَِيْهِ)'"". أخرجه البْخارِيّ 

و لو 
ركسل 

مدأكثرة من اَل الحنديث مُه بهذا الحديث» ومنها لكاب الذي 

يُسَمّى ب(الأربعين النوَويّة)» وهو كِتابٌ محْتَصَرٌ مُبارَكٌ جمَمَ أحاديتٌ كثيرةً فيها 
ع ع 0 50000 1 
أصولٌ عَظِيمةٌ في العباداتٍ وامُحامَلاتِ والأخلاقٍ والآداب, ولهذا أنا أَشِيدُ على 
كل شابٌ صَعْيرٍ أن يِحْمَظَه لِيَكُونَ رَكِيزَةٌ عندّه إذا احْمَاجَ الاستشهاد بأحاديثه» وما 
زلنا ناخد هن هده الاتسا مت ناك تتفي مهاعد اللناجة إلبه: 


- 
مي 


فهو كتابٌ مُفِيدٌ بَدَأَه اموَلّف بهذا الحديث العظيم الذي يُعْتَرُ ضف الدّين» 


1١‏ الككه 
0 
6 
فت 
6 
1 
00 
4 
3 
ثح 
6 
0 
31 
0 
ّ 
3 
3 
ًا 
0 
1 
1 
ىا 


ب ص و 


الل 0 و -ه 
الأغمال بالئيّاتِء وَإِنَ ِكل امْرِي مَا نَوَى). 


5 إن 5 3 71 00 و ع َه و 

هاتان حُمْلتَانٍ مُفيدتانٍ للحَضرء الجملة الأولى: «إنّا الأغمال بالنيّاتِ». والجملة 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك؟» رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يك «إنها الأعمال بالنية»؛ رقم .)١19501/(‏ 
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70 70 


الثانيةٌ: ««َإِنَ ِكل امرئ مَاتَوَى). وطريثٌ الحَضر فيهم إنَّاء لأن إنَّا من أدواتٍ الحَضْر» 
والْحَضْرٌ: إثباث الحُكُم في الَذُكور وتفيّه عا سواة. 
َشتَمعٌ إلى جملة: سس لال بالمّاتِ وَإِنَا لكل امي مَانَوَىا. هل هما جملتان 

مُتَغايرتانٍ أم مُمْلتَانٍ مد مُتّحِدتانِ؟ أو: هل لكل - جملة معت مُسيقَلٌ» أو كلّ جملة بمعنى 
الجُملةٍ الأخرى؟ 

في هذا اختلافٌ بينَ شُرّاح الحديث» فونهم من قال: إن الجٌمْلتَيِن بمعنّى واحدء 
كرفا المعنى للتأكيد. 

ومنهم من قال: إن لكل جملةٍ معنّى مُستقلّاه ولدينا قاعدةٌ معروفةٌ عند أهل 
البلاغة وعندَ أهلٍ الأصولء وهي: أنه إذا دَارَ الأمرٌ بينَ كون الكلام تأكيدًا اميا 
ل عل أنه تأي . والتأسيسٌ يعني أنَّ الكلام النَّانِ مُستقِلٌ عن الأولء والتأكيدُ 
يعني أنَّ الكلام الثاني بمعنى الكلام الأولٍ. 

تعندها تقول إن تأسي ينانا بحن أن الكلام 0 
مُسْتَقِلٌ عن الَعْنَى الأَوّلء هذا هو الْأَصْلٌ؛ لأنّ الأصلّ في الكلام عَدَ عَدَمُ التَكْران 
والتأكيدٌ كا تَعْلَمُ تكْرانٌ والأَضْلْ عدَمُه مُه ولهذا قال الله تَعالَ: يدم الق ثرا (3) 
ِنَّمَعَ لع ريسا # [الشرح :ه-5]» الجمْلتان سُورًته) واحدةٌ فهل الثانية تأكيدٌ للأولى أم 
الثانية تأسيس» أي: أقاذت معن جديداء بمعنى: أن القاعدة التي ذكرناها الآن يفا 
تأسيسٌُ وأن الحملة الثانية غبة الجملة الأولى. 

كذلك في الَدِيثِ الذي نَحْنُ بِصَدَدٍ مَرْحِه: نا الأغال بالييّات». تُفِيدٌ 


روه 07 2 2ه 1 12 - 5 1 يي 8 
مَعْنى» (وَإِنَ لكل امْرِي مَا وى تُفِيدٌمَعْنَى جديدًاء هذا هو القول الرّاجِحُ في شرح 
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هذا الحديث. فا هو الَْعْنَى الجديدٌ؟ 
0 و )سإ مر لل 2 2ع - 00 
نقول: الجملة الآولى: (إِنَا الأعَال بالنيّاتٍ» تفِيد بأنه ما من عامل إلا وعمَله 
مَقْرونُ بي اللهم إلا مَن كان سَاهِيًا أو نات أو غافلًا أو مُكْرَهًا أو ما أَشْبَه ذلك» 


5 85 2 م عو 0 077 
وإلافما من إِنْسَانٍ عامل إلا وَعمَله مَقَرُونِ بنية. 


رم ع 


ت سوا 0 3 ع > تو ور اب م 2 5 0 / 
لو جَاءَنا جاءء وقال: إِنْنِى تَوَضأت بدون نِيَّةِ. فلا تصَدقهء لأنه لا يمْكِنْ أن 


سرع 


تَعْمَلَ إلا بن فالجملةٌ الأولى تُفِيدٌ أنه ما من عَمَل إلا وله ني وهذا هو الوَاقِعُ. 


والجملةٌ الثانية ِّيدُ أن فَائِدة العملٍ في حَضْر ني العامل: وا لِكُلَّ امي 
مَا نَوَى)» يعني: هذه النيّة لا يَنَْيِي عليها الكَسْبٌ والثوابٌ أو الفائدة من العَمَّلء 
فالإنسان له ما تَوَى من حََيْرِ أو من شَرّء ومهذا عَرَهْنا أن الجملةً الثانيةً غيدُ الجملة 
الأولى» وأنها جملةٌ مُوَّسَّسةٌ لَحْنَى جَدِيدٍ. 

إذا قال قايْلٌ: هل هذا الُكْمْ يَشْمَلُ جميعَ الأعمال؟ 

نقول: نعم, يشْمَلٌ جمِيمَ الأعمال» لقوله: إن الأَغْالُ»: و(ال) تُفِيدُ العُموى 
وغليه: فكل الأعزال بالثات: وكلٌ الأعبال تعايلها نا ترئ» ناخد أمغلة لهذا 

رَجُلُ اعْتسَلَ بدي لمرو يسْبَحُ لتر وبعدَ أن انُتهى من عْسْل التَبَيوِ رأى 
عليه جَتَابَئَ فلا يجزِئُه هذا العْسْلُ عن النَابةَ» لأنه لم ينو» والأعمالُ بِالبّاتِء ولكلّ 
امْرِي مانوَى. 

جل أكلَ لم إيلٍ -ولحمٌ الإبل يَنقُضُ الؤضوء- فتوَضَّاً من أجل أكل َم 
الإبل» يعني: نَوَى رَفْعَ الحدثٍ من أكل حم الإبل ثم بعد ذلك تَذَكَرَ أنه قد أَحْدَتَ 
ببَوْلٍ أو غَائْطِ فإنه يَرْتَفْعُ حَدَنُد لأنه نَوَى رَقَمَ الْحَدَثِ ولا عِبْرةَ بِسَبّبِ الحَدَثْ» 
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فلا نَوَى رَهُمَ الحَدَثِ ارتقّمَ» ولا يَضُرٌه اختلافٌ السَّبّب. 

في الصلاة: رَجُلٌّ دَكَلّ بتي صلاة النافلة» ثم ذَكرَ أن عليه صلاةً قَرِيضَة فقَلََ 
نيه النافلة إلى الفريضةء كرّجُلٍ صَلَ الفَجْر بغي وُضوء فتوى أن تكونَ هذه الصّلاة 
مروضوو تش قرل 0 2 نال الميواه نا كرد اد ره 
الإحرام؛ لتَسْمَلَ الئيّة منها أَجْرَاءَ الصلاة. 

وار صاذز حي اميا لدو الصا ا رايا إل اي 
كاعر بحرت رقاب إزر اسلا دعباو التريو ةَ مُرَكبة من شيئينٍ 
مِنْ كونها لاد هذا إطلاقٌ» وكوها صَلاة طهر هذا َي ف أل لي بِقِي 
الإطلاقٌ» وهونيّةُ الصلاة. 

وعلى هذا: لو تَحَوّلَ من فريضة إلى تَمْلٍ مُطْلَقٍ صَحَّ» لأن أصل نب المَرِيصَةٍ 
مُرَكّبٍ من صَّلاةٍ وتِّْينِ» فألْعَى التعْينَ» وبَقِيتْ نيه الصلاة. 

ولهذا نقول في هذه المسألةٍ: إذا اَل مِنْ مُطلتٍ إلى معي »لم يَصِحَّ وإن انتقل 
من مُعَينٍ إلى مُطْلقٍ صَمَّ» فلو انتقل من صلاةٍ الظَّهْر إلى العَضرٍ لايَصِحٌ» السببٌُ أن 
اين لا يد أن يُوضَعٌ مِنَ الأول» فَخْذٌ هَذِه القَواعِدَ الانتِقَالاتُ في الصَّلاةٍ تَصِحٌ 
زلا تقول: 

إذا انتقّل مِنْ مين إلى مُطْلَقٍ يَصِح. 

" ومن مُطْلَقٍ إلى مُعَيّنٍ لايَصِحٌ. 

" ومن مُعَينِ إلى مُعَينِ لايَصِحٌ. 

رج دشل يُصَل العذي قم ذكر أن عليه صلاة الظهرء فقَلَتَ المّه عن صلاة 
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العَضْرٍ إلى صلاةٍ الظّهرء نقول: لا تَصِحٌ صلاةٌ الظهر لأنه لتقل من مُعَينِ إلى مُعَينِ 
وصلاةٌ العصر لا تَصِحٌ أيضًاء لأنه أبْطَلَ نيه صَلاةٍ العَصْرِ فلا تَصِحّ صَلاةٌ العَضْرِء 
لأنه أبْطَلّها بيه ولا صلاةٌ الظهرء لأنه لم يَنْوها مِنَ الأَوّلٍ. 

رجل قال لرَوْجَيهِ: أنتِ طالق بّ: أنتِ عَيْد مُقَيَدَةِ -يعني: :ما ويطني بابل -ه 
نقول: لا يْقَعُ الطلاقٌ» لأنه لم يَنْوهء وقد قال النبيّ وَكة: نا الأغمَالَ بالئيّاتِ وَإمَ 
لِكُلَّ امْري مَانَوَى). 

ولكن لو أن الرّوْجَةَ أمسكت الكَلِمَةَ ودَهَبَتْ به إلى القاضي وقالت: هذا 
الوبجل قال: إني طَالِقٌء فقال الرَوْج: أردت أنها غيد مربوطة» فإن القَاضِيَ يكم 
العأاؤ» يقول انعلية: يمكع بالعأاق» والديلُ قو سول ال كذ أ 10 
د َكَل بَمْضَكُمْ يون أَخُنَ بحجَيه وِنْ بَضء فأقْضيَ لَه بحو مَا أَسْمَعٌ»!", 
فالقاضي يقولُ: والله أمَامي كَلِمَةُ طَلاقٍ» فَهِي طَالِقٌّ» فأحَكُمُ بها أسمَعٌ مَعْ» لاا نَوَيْتَ 
هذا دليلٌ. 

وهناك تعليلٌ أيضَاء وهو لوأنَا فحنا لباب وقُلنَ :الاي بكم ني الزّوْج 
كان كل واحدٍ يُطَلَقٌ رَوْجَتَهُ ويقول: مانَوَيْتَ» ويأتي للقاضي ويقولٌ: ما نَوَيْت 


د 


وَهَذه مُشكلة. 


وي 
0 


إن قال قائل: : هل يجورٌ للزوجة أن تَحَاكِمَ الزوج الذي قال: أنتِ طا 
القاضي لأجل قَكُ التكاح, أو لا يجوز لها ذلِكَ؟ 


220 أخر جه البخاري: كتاب الشهادات» باب من أقام البينة بعد اليمين» رقم دغر 562 ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة, رقم (117/15). 
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الجواب: هذا فيه تَفْصِيلٌ» إذا كان الرَّوْحُ زوجًا صادقًا وأمِيئًا على نِيّتِه فإنه 
لا يجُورُ للرّوجة أن تحَاصِمهء وإذا كان الزوجُ ضَعِفَ الإيهان ضَعِيفَ الأمَان وَجَبَ 
على الزوجة أن تُخاصِمَه. 

إذن: اليه تَدْحُلُ في جبيع الأعمال» «وإنّا لِكُلَّ امْرِي مَا نَوَى», أيْ : قَصَدَ 
النواب واكم أيضًا. 

ثم صَرَبَ النببيٌ بك مَتَلَا بِالهَجْرَةء فقال: «قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثُهُ إلى الله وَرَسُولِهِ 
َهِجْرَنْه إِلَ الله وَرَسُولِهِه وَمَنْ كَانَتْ هِجرَئه لِدَنيَا يُصِيْبِهَا أو امراأ كه َهَجْرَثه 
إلى مَا هَاجَرَ إِلَيو). 

الهجرةٌ: من الهَجْرِء وهو الدَّْكُ وهي انتِقَالُ الإنسانٍ من دَارٍ الكُفْرٍ إلى دار 
الإسلام» كانتِقَالٍ المسلِمِينَ في عَهْدٍ الرَسُولٍ عَيَوآصَكُوَلتَكَهْ من مَكَةَ قبل الفتح إلى 
المدينة» يهاجرٌ رَجُلانٍ عَمَلُهُما واحدّء لكن بيهم في الثواب كما بِينَ السماء والأرض» 
لمارا لحو ون لحر فهر رترت أن اكلم قري لقره هذا 
هِجْرّنه إلى الله ورسوله» فيَابٌ على حَسَبٍ نِبَته. 

ووكا ا هام لها من أَجْلٍ المالِ» هاجَرٌ بن اف ا 
كُفْرِ ليس قَضْدُه أن يحْمَط ديته ويحْوِيَ ديته» لكنّ قَصْدَه أن يَكْتَِبَ الما فهجْرَته 
إلى المالٍ وإلى نيا يصيبها. 

كالافار جل تلت قاعر وز 39 الكثر إن يلاد انعلا لا إلى ار ورضولة» 
ولا إلى مال يُصِيبُهء ولكن إلى ام رأ يُرِيدُ أن يَتَرَوّجَهاء نقول: ه هِجْرتّه إلى هذه المرأة. 


إذا قال قائلٌ: لماذا قال الرسولٌ يلل في الأَوّل: ١فْهِجَرَتَه‏ 1 الله وَرَسُولِهِ). وفي 


5 
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الثاني قال: : (فَهح نه فَهَجْرَتَه إل مَا هَاجَرَ إلَيْهِ)؟ 


دي ل 


شرن الأ ملك غال. «١فَهَجْرَنَهُ‏ إل الله ورم شولوا وني الثاني لم يصَرٌح؛ 
بل ذَكَرَ شّيئِينِ: دُنْيا وامرأةٌه ولم يقَل: فهجرتُه إلى الدَنْيا أو المرأة» بل قال: ١كْهِجْرَةُ‏ 
إِلَ مَا كَاجَرَ رَّ إِلَيْها فأعادً المهاجَرٌ إليه في الججملة الأول تَمْظِيًا لشأن الجرةه وف 
الثاني: أَبْبَمَهَا في قوله: «قهَجْرَئَهُ إِلَ الله وَرَسُولِ لِهِ) تحقيرًا لسّأنهاء وهذا لا سَكّ أنه 
معنى وَاضِحٌ. 

الشَّكُ في التيّة: و أنَ أحدامِنَ انس صَلّ ثم قال : لله ما أدري هل أناتَويْتُ 
أم لم أنو. نقول: انْوّكَ هذا ولا تتفت إليه؛ لأنَّ الرسول كَل يقولٌ: ما الأغمال 
باليّاتِ). نقول: أنت ما عَلِمْتَ إلا بعد أن نَوَيْتَه ولاوَجْة للشَّكُ هذا الشَّكُ الذي 
رَعَمْتَ أَنّكَ واقِعٌ فيه إن هُو مِنَ الشيطان. 

ولهذا ذَكرَ أبو الفرَج بن الجَوزِي" عن أب الوَقَاءِ بن عَقِيلٍ : أن رَجْلُا قال له: 
انكو ف الأدوراوا كتير وأنيك: هل صَحٌّ لي الغسل أو لا؟ فه| ترى في ذلك؟ فقال 
له الشيخ: اذهب فقد سَقَطَتْ عَنْكٌ الصلاةٌ. قال: وكيف؟ قال لأنَ الوك قال: 
١‏ ف اقلم عن لل : عَنِ الَائِمٍ حَتَى يسْتَيْقَظً» وَعَنِ الصَّغِرِ حَنَّى يَبَْْ وَعَنِ انون 
حَتَى يُفِيقَ»(". وأنت جنون» كيف تَنْقَمِسٌ في النهر ثم كخْرُحُ وتَشْعْرٌ بأنك لم يَرْتَفِع 
عَدَنك؟ هذا حون لأن الرسول كَكِةٍ يقول: دم الأَعال بالتيّات). فلا يمْكِنْ أن 
يعمل الإثتيان عمد إلا ون تو 
0 )اغانه اللهقاد اين القبس 1171710 
(؟) أخرجه أبو داود: : كتاب الحدود, باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم ٠(‏ 5 » والترمذي: 


كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحدء رقم )١577(‏ وقال: : حسن غريب. وابن 
ماجه: : كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم (57 )0 


صاع 


َس 


إذن: الشَّكُ الذي يَرِدُ على بَعْضٍ الُوَسْوِسِينَ -نسألٌ الله لنا ولكم العافية- 
هذا الشكٌ غيد واردء ولا يَبَّغى الالتفاثٌ إليه. 


لا 


لوال قائل: هل يُشْترَطُ في الصلاة أن يَنْوِيَ أن الصلاةً إذا كانث فَرَائِصَ 

مُتَعَدْدة مثل الظَهرٍ أنها ظهْر والعَضر أنها عَضْرٌ والمغربٌ أنها مَغْربء والعشاء أنها 
عِسْاءٌ» والمَجْرِ أنها فَجْرٌ أو يكفي زيّة فَرِيضَة هذا الوفْتِ؟ مثل رَجُلٌ دحل المسجد 
يِصَلٌّ الظّهْرَ قاصدًا فَرِيضَةً الوقت. ما جاء إلا ِيُصَل المَريضةً الحاضرَة» فهل يُشْتَرَطُ 
أن ينها ظَهْرًا أو لا؟ 

يعذن العلا يفول لايد أن املا ا لتريها لمر 
وغاب عن ذِْنِكَ أنها ظّهْرٌ أو عَصْرٌ أو مَغْرِبٌ أو عشاءً؛ قَصلاتُكَ غيدُ صحيحة عند 
هؤلاءء ولكنّ القولّ الثاني في المسأ ألة أنه يَكْفِي نيه مَرِيضةٍ الوقتٍ الحاضرء وأظنٌ أن 
أكثر الناس لا يَنْوِي إلا هذه الي يعني : يَعِيبٌ عن ذهْنه أن يُعَيّنَ الظهرٌ» لاسي إذا 
جاء والإمامٌرَكِمٌ وكانَ حَريصًا على إدراك الرّكوعء ته يَِيبُ عن ذَهْنِهِ حتى نية 
أريدٌ أن أقولّ: إنه لا يُرِيدٌ أن يَسْتَرِط في نيّةِ الصَّلاةٍ أن تَنوِيّا ظهرًا أو عَضرٌ 
ويكفي أن تَنْوِيَ أنها فريضةٌ الوقتٍ الحَاضر؛ لأن أكثرٌ الناس يَغِيبٌ عنهم تَعْبِينْ النية 
بصلاةٍ مُعَيِ وإنا ينْوِي بذلك فريضةً أخرىء لكن في الجمع لا بد أن يَنْوِيَ لأنه 
عَمِلَ الصلاةً الأولى على أنها الأولى» فلا بد أن يَنْوِيَ التَّبِينَ. 

فإن قال قَايِلٌ : إدخال ني على ني -يعني نيه بان - هل يج عن عِبِانَنٍ 
أو لا؟ 
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فالجوابٌ: إذا كانّتِ العِبّادةٌ أو العمل مُرادًا لذاته» فإنه لا يجُورُ جنع الينِ 
بل لا بُدَ أن يُفْرِد كلّ عَمَل بتَفْسِهه وإن كانت العبّادة غيرَ مُرادَةٍ لذّاتهاء أو العَمَلُ غير 
ماو لذاقة ورك المتضق 0 هذا العملء فإنه تتداحَل التيّاتُ فإن النياتٍِ تَتَداحَلٌ. 

مثال: نحن نَعْرفٌَ أن اله له وإيكان مله يغلي اريم رككا توك ركشن 
سكين عن الأخرين» يعن أربع كعات كتيسن فلو قال قائل: أنا أججع 
مين بي واحدة بتسليمة واحدةء فإنه لا يجْزِئٌ» لأن كُلّ رَاتبَةِ مَقُصودةٌ بذَاتباء 
فالشارعٌ قَصَدَمنًا أربعَ ركعاتٍ قبل الظهْر. 

ولو أنَ إنسانًا كَل الَسْجِدَ بعدَ الأذانٍ وصَلّ رَاتِبَ الل فإنها ته عن تي 
الَسْجِدٍء مع أن النبيّ يكل يقول: (إذَا مَكَلَ أَحَدُكُمُ المسجد فلا يخْلِسُ حَبَّى يُصَلٌَّ 
رَكْعََيْن)7"» لأنَّ ال مقصود الصلاةٌ المقصوة الفِعْلٌء فإذا وجَدَ صلاةً ركعتين فسَواءٌ 
كانت نافِلَةٌ أو راتبةٌ أوفريضة أو أيّ شيء آححَرٌء المهم: أن يُوجَدَ هذا الفغل. 

إذن: ما قَصِدَ من الأعمالٍ أو العباداتٍ بِذَاتِهِ فإنه لا تَدَاحُلَ فيه» وما قُصِدَّ فيه 
الفِعْلُ فقط فهو يتداحل. 

وهذا شَبِيةٌ بقولنا: فَرْض عَيْنٍ وفَرْض كِمَايَةِ. 

فَرْض العبْنِ: مُرَاد من كُلّ شخْص بذاته. 

وفرضٌ الكفاية مُرادٌُ به الفعْلٌ. كالأذانٍ كَرْض كِمَايةَء إذا وُجِدَ الأذان من أيّ 
واحدٍ حَصَّلَ القُضُود لكنَّ صَلاةً الجماعة فَرْضٌ على كلّ واحدٍء لو صَلّ عَشَرَة من 


000( أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم 7 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)1/١5(‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 مو 4 نمه يي كد 
0 ع هه سس م 2 

و 5000000 
أو لايْدٌ من صلاة مُسْتقِلّة للاستخارة؟ 

الجواب: مُجْزِئ» لاا سيا وأن الرسول كله قال: «هَليرْ كَمْ رَكْعَنَيْنِ مِنْ غَيْرْ 
المَرِيضَةِ)'"» فظاهرٌ قوله ١مِنْ‏ غَبْرِ الَريضَةِ) أنه يَشْمَلَ أيّ نافلةٍ. 

وجل توما والانسإن إذا توما لشن أن تمل ركفن فصل الرانة بعد 
الوضوءء فإن هذه الراتبةَ تَكْفي عنْ صَلاةٍ رَكْعَِينِ بعد الوضوءء لأن المقصود ركعتان 
بعد الوضوء. إن تَوَيْتَ مها الرَّاد تِبَدّه وإن أَرَدْمَهَا نفلا مُطْلقَا ذ فهي تَفْلّ مُطْلَقٌّ وإن كان 
وَفْت فريضةٍ وصَلَيْتَها فريضة أَجْرَأ الهم: أن المقُصُودَ هو الفِعْلٌ أن يُصَلَّ الإنسان 
لله تَعالَ بعدَ هذا الوضوء. 

فانتَبهُوا إلى هذه المسألة» لأنها تُشِْلٌ على كثير من الطَلبَة هل تَتَدَاحَلُ اليْيّاتُ 
في فغل واحد؟ 

والجواب» إن قُلْتَّ: نعم فعَيْدُ صَحِبحء وإن قلتّ: لا. فَمَْدُ صحيح. فالمسألة 
: 0 5 ص ص 
فيها تفصيل. 

وو عات 5 


.)0 ٠( أخرجه البخاري : كتاب التوحيدء باب قول الله تَعالّ: قل قور [الأنعام:18]» رقم‎ )١( 
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5-2-2 


الس ا ل ا ا 
ا لَه إِلّا الله وحْدَةٌ لا شَرِيكَ له وأَشْهَدُ أنَّ حَكَدَا عَبْدُهُ ورَسُولُك إمامُ الحقِينَ 
وخائمُ اين صَلٌ اللعَلَيْهِ عل آلِهِ وأضحابوء ومَنْ تَبعهُمْ إل يوم الدّينٍ. 

هَذِِ هِيَّ ححطَبة الحاجة الَّتِي علَّمَهَا البَن كلل أمَه",. يُقَدَّمُهَا الإنْسَانُ يد 
يَدَيْ حَاجَيِه وهيّ منْ أفضّل أنواع المُطب؛ لأتهَا منْ خطب النَِنّ كله ومن 0 
الي كان اليس كل َحَْتِي بيما. 

ونلق (اتققيلة انه لل عن اق ا لخر 1 لله» إن لَمْ 
يعن الله فاه لا قدو لنا عل نكو #إوإذا تق الشر بف الننتر: سن تن دخو لذ 2 4 
[الإشْرَاء:/537]. 

ومغتى (تَسْتَعْفِرَه) أيْ: تَطْلْبُ منة الِْرَة والخْفرَةٌ حي أنْ يس الله يبك 
ا ال 
وحَاسَب بده المؤْمِنَ فإنّهُ يحْلُو به وحْدَة ويُقرٌرُهُ بذُنُوبهء فيْقِرٌ العبْدُ فيَقُولُ الله 
)١(‏ أخرجه أحمد »)03947/١(‏ وأبو داود: كتاب النكاح, باب في خطبة النكاح» رقم (14١5)؛‏ 
والترمذي: كتاب النكاح» باب ما جاء في خطبة النكاح» رقم »)23١١0(‏ والنسائي: كتاب 


الجمعة. باب كيفية الخطبة» رقم (5 »)١5٠‏ وابن 0 ماجه: كتاب النكاح» باب خطبة النكاح» رقم 
(0)؛© من حديث عبد الله بن مسعود ووَوَلتَدَعَنَهُ. 


د 0ظ2 ا ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


قَدْ سَمَمجَا عَلَيْكَ في الدنْياء وَإِنّْ أغْفِرّهَا لك اليَوْم)'" فَالحَمْدُ لله. 


فَكُلَ إِنْسَانٍ إِذَا فَكّرَ في نفسهِ وجَدَ عندة ذُنُويا كَثِيرَةَ وعيُوبًا كَثِيرَة ولكنّ 
ا لا سان سر عن تو م 0 0 ١‏ و21 م 5 0 
لمحل د كلامل الصاو هذا مِنْ نِعْمَةٍ الله عَلَ هَذْوِ الأمّة لأن بَنى 
م ان 2 
اي هُمْ ذَنْئًا وجَدَه مَكُتَوبًا عَل بابه» كل يَقَرَؤُهء ولكنّ هَذْهِ 


له 2 


ا أيْ: : تطلث منة الففرة وهِيّ سَدْرُ الدَّْب والتجَاوة غنم 
- مدعرع ء. ن 


فيستر عن الرء دنب و 0 


و عو 5 1 0 4 0 رع مه جِ 
ناتس لد ا إن د36 


رجحم رَقّه إن رف عَفور 0 يُوسُفَ:07]. 


(ومِن سَيْنَاتِ أعالِنا) هل المْرَادُ بلَلِكَ أنَكَ تتَعوَّدْ بالله أنْ تَفْعَلٌ سَيعَة 


2 سه فق 


ازاك تكرة انز ان يعاواك متها أو الأثراة يكا9 لاني : لو قُلْتَ: أعودُ بالله 


ان مك 


من سَيْكَاتِ أعمالِنا تَتَعَوَدْ ذ بالله أن تعمل سكا أو 


أ 


أو الْرَادُ الأمْرانِ جَنِيعًا؟ 


تعَوّذْ بالله أنْ يجَازِيَكَ عَلَ سَيْتتِكَ 


الجواث: الْأمْرَانِ كيعاء فالانينان شال الله تعال أن كمي وذ السكابك؛ 
5 : حميه من ا 
لأن الإِنْسَانَ إِذَا وقَعّ في 


سر وه 


في السّية فَمَدْ لا يُوَقَقٌ للتَويَةِ منْهء فيسب 0000 
يُرْاوِلَ ويّارِسٌ السَّينَاتِء ثم ذا مارَسَهَا فالدَ لسَّينَاتٌ لها آثارٌ سَيْعَةَ قَالَ الله عَيَجَلّ: 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: «آلَا لَمَْةُ أنه عَلَ الظَلِيِيتَ 4 رقم 
ا اك كتاب التوبة» باب قبول توبه ة القاتل» رقم (10>» من حديث ابن عمر 
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ل 21 


سبكم من م 0 5 5 يديك وَيَعَهُوا عن كير 4 [الشُورَى: .]٠‏ 


فَالسَّيكَاتُ لها آثاد سَيكَةٌ َيه عل لق وعل الجَمَع « وا تفقوا فنة لدي 


2 2س بالوسر6ة © 


ص صيواهم ع رد ِ 95 ورء سا 
ين ظَليوأ مَك حَصَةٌ ‏ وَأَعْلَموًا َك أنه كَدِيدُ ألْهِئّابِ > (الأنفال:ه؟] وَقَدْ 
يايد اله الصَّاحِينَ بذنُوبٍ الطَّالِينَ. 


إِذَنْ (مِنْ سَيكَاتِ أَغْالنًا) تَسْتَعِيدُ بالله عَيَصجَلّ من الأمْرَيْنِ جميعا: من أن 


5-9 


5 
ا 


تمارسٌ السَّيكًا ليَاتِ وتَمْملٌ الكيَاتِه ومن آثار الصيَاتٍ الكيقة. 


١مَنْ‏ ييِِْ الله قلا مُضِلَ لَهُ ومَنْ يُضِْلُ فلا هَادِيَ لَه) يَعنِي: إِذا أرادَ الله هداية 
شخْص فإنّهُ لا يُمْكِنُ لأَحَدٍ أن يُضِلَّة؛ ولهَدا إِذَا قدّرَ الله لشَخْصٍ الهاي تدُ بخص 
لثمو أي ولناهفة وغماولة بالباطل» لعلة رجن عن اذاه رلكن لا ينل ؛ لذن 
الله كَنَبَ لهُ الهدَايَة فلا يُمْكِنْ أن يُضِلَُّ أحَنٌ فد الشابٌ مَنَّ الله عَلَيْهِ بالهدَايَة 


0 


وَاسْتقَام وله يوان فاسِقَانِء تُحاولانٍ بك جهدهمًا أن يضِلَاف لكنهما لَا يَسْتَطِيعَانِ 
لَ الله عَرَهجَلّ: « ووصّيمًا لاضن بوالْدَيهِ 1ه أن تقد ع1 وَهْنِ وَفصدله في عَامَينِ 


سل الرس ‏ سا ل ص سسا 
1 


أن كر لي وَلولِديكَ إِلَ المصير 60 وَإِن نهاك عل أن تَشَرِكَ بى ما ليس لك 
قلا تَطِعَهُمَا 4 انْمانَ:16-14] هراك * أي: بَدَلَا دل يفيك والطافة يغوايك 


0-0 رص س وتر 


0 لأنّهُ لاطاعة لَخْلَوقٍ في معْصِيّة | لخالق. 


م © سه 3 0 ان 2 له 927 5 5 ا ع 
ادن روا 310 را وق صل قاد عاو 218167 باون لا 


َبْدِيَ أحَدَا أرَادَ الله أنْ يَضِلَّهُ أبدَاء وأكبرُ دَلِيلٍ عَلَ ذَلِكَ: ما وَقَمَ لأفضَل البََرِ 


ذه 


مد يكل حينّ دهًا عبّهُ أَا طالب عند الوفاة أن يَعُولَ: ا إِلَهَ إلا الله لكر أبَا طالب 


6 


و سل 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سَبَقّتْ عَلَيِْ الشَّقاوَة ولَمْ يَقَل: لا لَه إلّا الله» وكانَ آخِرٌ مَا قَالَ: هُوَ عَلَ مِلَّة عَبْدٍ 


.له سهم 3 
ب" فلم يَسْتَطِعْ محمد رَسُولَ الله أن يَبْدِيَ عمّةء مع أَنّهُ مِنْ أسَدٌ اناس 
دفاعًا عَنْ رَسُولٍ لذ يلق وله 4 مع رَسُو ل الله عَلَيهِاصَكموالتَكمْ المقامات المشْكُورَة 


24 --هّ بهد 
ه اديه 2 -ه 


ولكنْ معَ الأسَفِ الشديدٍ أن نه لم يقد يعَدَرْ لهُ أن يبْتّدِيَ ولله الحكْمَة عَرَيِمَلّ « يق لا 


1 


ذف هن أي لك امه هدى من مسا # [القصّص:07]. 


ع 
6 0 عدايم2> 


وَأَشْهَنُ أن لاله لذ الله وحْدَهٌ للا شَرِيِكَ له وأَشْهَدٌ أن ثحَمَدَا عبْدهُ ورَسُولَة) 


عو 0 


0 0 تف قرا مُشاه؛ لا رد 


له 


5 (لا إله) أي: ال 0 


فإذًا عبَدَ إنْسَان الرَسُولَ عَلَندَكَهوَكمْ هل تَقُولُ: الرّسُولُ باطِلُ؟ 
الحوات: ول الله عَيَجَل: « ذلك يأرك الله هو الْحَقّ وأنى ما يسنْغُورت 


0001200 


من دونه هُوَ الَْطِلُ 4 [الحَجٌ:*1] إِذَّنِ: الباطِل عِبادَةٌ الرَسُولِء وإِذًا عَبَدَ الإنْسَانُ 
رَسُولٌ الله يَكُونْ عَمَلَهُ الّذِي يَعْمَلَهُ مِنَ الأعمالٍ الصاح باطِلاء واسْتَوِحْ لله عَرَِصلٌ 
ع ابر رو كو دي 5 عبيى الاسيسء م ذه دح - 
يخاطب رَسُوله يَقول له: #وَلمَد أو إِليِكَ وَِلَ اَن من قبللك لين أشركه 


5 مر شاعم 


لبن مَك 4 لتر :ه:] الرَسُولُ عليدل 5ق وهر أفْضَلُ الخلقٍ وابَعَدُهُمْ عَنٍ 
الضّرْكِ يَقَولُ الله لهُ: لين أَدْركتَ لِسَبِطنَ عَلْكَ وَلِكَكْومنَ ون لليرينَ 07 بل لَه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله؛ رقم (755١)؛‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت؛ رقم (75)»؛ من حديث 
| لمسيب بن حزن َوَئَدُعَنْهُ. 
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يأتي إل قَبْرِ السّيّدِ فُلانِء وقَبْرِ السّيِّ فَلانِء 
إلى شان نا تنه قل رلا وده 


قُلْمَا: دُعاءٌ غَيْرْ الله -مها كان هَذَا العَبِ- شِركُ صَواءٌ دعا التي أو دعًا 
ال ل ا 
يَعْطِيكٌ الدّراهِمَء أو يُعْطِيكٌ أشياء أو ع: عندذه م بنْتٌ تَمَرَوجْهَاء لعا 30 مو أضعف 
منة بِالأمْسٍ» ولا يُمْكِنْ أن يَنْمَعَكَ أبدًا؛ ولذَّلكَ نتم إِذَا انْصَرَ 5 فتمْ إل بلادِكُمْ 
وو ا عل عادر بال امعد عورا امايق أن 
نولل تعال بتصصبحة عَؤَْاءِ» َنَصَحُوحيُ» وتَفولُونَ 0 نَم لن يُغَنُوأْ عنلك ون 
أنه سَّيِعًا © [الجازية إِمِجمْ لا يَنمَعُوتَكُمْ إِنَّ هذا حَطَأَ ووالله لأنْ يَيْدِيَ الله بالواحدٍ 
مِنْكُمْ رَجْلُا واحدًا حََيْدْ لهُ مِنْ حمر النّعَم مِنْ أفضَل الْأمْوَالٍ عندَ العَرَبِ الإبل 
الحُمْرُ وإذّا هدى الله بِالإنْسَانِ رَجلُا واجدًا فهو حير لهُ مِنْ حمر النَحَم. 

كه 2 1 م عاتن سل لالت ى وام ع5 ره 248 2 3 

فأرجُو أن يكُونَ من بَركةِ حَجكُمْ لهذا العام أن توا إل وليك القَوْم الذِينَ 


27 0 - 016 ره اك ررة 0 1 
وريب وَالْذِينَ عمَلَهُمْ الجهل عَلَ أن يَذْعُوا غَيْرَ الله أن تَنصَحَوهُم» وتبينوا لَه 
م 2 عر 


هذا لا ينفعهُم قَالَ الله تَعال: #وأليت دعوت من دونه ما يميكوت من 


فطمِيرٍ * [فاطر:17]. 


فنع 


أن 
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- : 004 0 520 ْ ١ م ب‎ ٠ 

في النّواةٍ ثلاّة أشياء» كلّهًا تافِهَةٌ يُهْرَبُ با كَل في التََّاهَة: 
الأَوّلُ: القطويد. 

03 0007 
الثانى: الفت 
الثاليث: التقيد. 

م 2 7ت 0 لي 6 0 9 ك0 -. دوا سمس بج جم 

وكلهًا في القرآنٍ ##ولا يظَلَمُونَ كيلا [الناءِ:ه؛] #ولا يظَلَموت تيا * 

[السّساءِ: 4 98]17ما ملك اين فظوي 4 قَاطِرِ:٠1].‏ 


000 سََ - 3 3 3 ت 31 3 8 - د 
أما النقيرٌ فَهِيَ النقرَةٌ التي هيّ في ظهر النواق) وفي بِطَيْهًا ساق شَىْءٌ يشبة 
الشلك وهدا بسكن القن] بو توجد لقاقة عل الواز تسكن القطوئف 
«رَايت تغُورت من ذونه. ما ينلكت من وَظمِيرٍ 4 [قاط:"1] إن 
تدَعْوهُرٌ لا مسمَعُوأ دعاك وَل مِعُوأ 4 عَلَ الفَرْض والتَّقدِيرٍ «ما استكانوا ك4 
[ناطرٍ:16] إِذَنْ لَا فائدَة فيه زِذ عَلَ ذَلِكَ «ويوم الْقيَدِ يكفروت شرج »4 
م د سس ل لاه 


نَاطِِ:*١]‏ جَاءَ هَذَا الَبَرُ مِنَ الله #ولا بيتك مل حير 4 [فَاطر:4١].‏ 


ويه ووم سا ص 


لله أكبر! القرْآنْ عَظِيحٌ « إن تدعوهر لا مسمعوأ د56 وَلَرْمهِعُوأ ما أسْتَمحَابوأ 
م4 [قَا:1] ولا يُمْكِنُ أن يَسْتجِيبوا إويوم الْقيمَةِ يكفرون بشرحك”م ولا 


و در ب 7 1 و | 8 موررة اه ود عر ف هر م م سراليع 
متك مِثْلّ حَمِيرٍ * [فَاطِرِ:4١]الخبينٌ‏ هو الله عروجل» فلا ينيك أحد مثلف وهذا نبو 


م و سا م ويم 35 هو 1 دوررةه ع لاس مر 1 عر ,عاسم 7 
وهو سُْبْحَاَهُوتكَالَ صادق النبأء ويقول عََجَلَ في آية أخرّى: # وَمَنَ أضَلّ مِمَّن 
2 1 عه | > ع أ ساعرس 1 7 سح مح سس سل سرس عه سس ص سا ل سجر لس 
يَدَعُوأْ من دون أله من لا يسَتحِيب له إل يوم الْقِينمَةِ وهم عن دعَآيهم عَفِلُونَ وإذا 


و اس سدح ساسم رمم 


حدم الناش كانواأ شم أعداء وَكَانوأ بصَادمهمٌ كفن © [الأخقافي:ه-1]. 
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ا تار ميد الرَادُ يا الت والتََحَدّيء أيْ خبروني 


ا ظموعمى 


0000 قال تعالى :2 ومن اسل فتن يدعو ين كو مد من 


اج ار 


يي له ِل يور الْقيِكمَةَ # [الأخقافٍ 0000 هذا إِلَ يوم م القِيامَةِ لَمْ 


يَسْتَجِبْ لك «وَمْ» أي: عَؤلَاءِ المدعوُونَ #عن مَُايور» أيْ اد الدَّاعِينَ 
«يزة > لَايَسْمَمُودَ 

زد عَلَ ذَلِك: موَإِدًا حَيْر َلنَاسُ كَانوأ طم اداه وَكَانُوا بسَادَمم كَفْرينَ 4 [الأخقاف:1] 
وهو كقوله: #ويوم الْعيمَةِ يكفْرونَ شرك 4 [تاطر:4١].‏ 


د 2 عر ٠‏ 


هؤُلاء لقم الزن ومع لا يقويم: لافى الدنيا ولا في الاخرّة» بل هم 
في الآخرَة يَتَرَؤُونَ مِنْهُمْ ويعادويبُم» ويَكفرٌ ون بعبادتهم. 


ع 9 


فواجبٌ الآنَ في أغناقِكُمْ أنتم -أَبَا السَّامِعُونَ- أن تُبَينُوا هَذَا يَنِ التي 
بدُعاءِ القَبُور الحَجَّةُ قامثء قَالَ النَبِيُيكلِ: «بَلْهُوا عَني وَلَوْ كب أنا بَلَعْتَكُمْمَا 
أعْلَمُهُ مِنْ كتاب الله وسُنَة رَسُولِهِء علي أذ فلثراتا مود ون يناك الله 
وس رَسولِهِ يكللة. 


وآ شْهَدُ أن لا إله إلا لله وخدَءٌ لا شَرِيكَ له هَذَا تأكيدٌ للإثباتِ والتَنّي. 


ع 


58 لم2 ل ا 


أي: تخد ول اله عانظا ولا كيك ل#(وأضهة ان 322 0 حك مواية عتر اال 
ابْنِ عَبْدِ الْطَِبٍ الهاشِدِيٌ الفرَشِيُ ع صَلواتٌ الله وسَلامُةُ عليّهِ (عَبّدَةُ) أي: عبد الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم :)7571١(‏ من 


دو 


حديث ابن مسعود رَصَوَلنَةْعَنْهُ. 
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بض 3 2 م ها مه رن 0 ا 2 2 ,ع س0 طايرا 
و(رَسُوَلَهُ) وَصِفَ بوَصَفْيْنٍ العبادةٍ والرّسالَةَ وأفصّل لقب للإنْسَانٍ أن يلقب بأنه 
2ه الل تراه لد جل دونز عو هكم للك مه داور نن .رس موي يي 
عبد الله؛ لأن مَنْ كان عبّدًا لله فهِوَ الرَه ومَنْ لَْمْ يكن عبّدا لله فهو الرَّقِيِقَ 
ع دك 1 >. > ) بوص هة 52 سثر > م شه يه 1 2 
ونال جار عراوك اللكر ا كرده أن اجون طلقا ين كل لترها د اد ول 
2 مزعو .د ور عاوة ا ع 1 مَنّْ هُوَ 
رسالة؛ ولا غيرّهء ونحن نقول: كل من عبد الله فهو اند الطليق؟ لأنة عبد 
ع اله .0 عي رلا ه هوم سمه ا © العوايزن َه 1 5 رد 22 
أهل للعبادة» أما اليد اا سكو يق شد 
#ألر أَمَه عَهَد إِليَكُمْ يبي ءَادَمٌ أن لذ يدوا المتطلن إِنَّهُ لكر عَدَوُ مين (0) أن 
عمدو هذا مو تنش 4 د12 
5 0 2 و 00100000 . .6 2 َه ا ٠‏ م 2 0 
ويقول ابن القيم يَمَداَنَهُ في قصيدتهِ (الكافية الشافِيّة في عقيدة الفرقة 
اناججية) وي الكِتَابُ اروف بالتونية» وابئ القَي ملةه : بور امتح 
الإسلام ابن يه لَه الي ص الله به هِ عل عِباده» فهو في زَمانِهِ حير الأ 
ا و 
ا ع 4 434" ب ّ 3 5 و8 6 4 
أحيًا ذكْرَهُ بعل أن أمائه فصارٌ الآن بيك الشبات والشيوخ» يفرؤّود فتاوية 
ورَسائِلَهُ. 


كتا 


أقول: ابْنُْ المَيّم يِمَدلنَهُ لهُ كتابٌ سرَاهُ (الكَافِيةٌ الشَّافِيَةٌ في عَقِيدَةٍ الفِرقَةٍ 
لنَاجية) 00 الصَائَينَ: 
هَرَبُوا مِنَ الرّقَّ الَذِي خُلِقُواكَهُ وبُلُوا برق التَفْسِ وَالشَيْطَانٍ!" 
الوق الذي لقا له مر أن تكرة أزثاء اط رت عاك ازق والإفق 0 
ِيَحمدُونِ 4 [الدَّارياتٍ:+5] و لهذا كانَ الله عَيَهجَلَ يَصفْ رَسُولَهُ مُحَمّدَا يكَه بالعبودية 


0 القوتية (هن 2 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة ) زف 


ع ومس امم 017 و7 0 مح ووس سر 


أغل القامات. فَوَصَمَهُ بالعْبُودِيّة عند إِنْرَالٍ القرآنٍ تبَارَكَ اَلَذِى نَل الْقرَاتَ عل 
عَبَو 4 [القُرْقانِ:١]‏ ووصّفَه بالعبُودِيّة حينَ أَسْرَى به وعَرّجٌ بوه أسْرّى به إِلَ اللَسْجِدٍ 
الأقصى» وعرَّج د به إِلّ السَّمَوَات العل؛ فقال: «#سْبْحَنَ ألَذِى سر يِعَبدِوء # 
[الإشراء:١]‏ وقال في المعْرَاج: «تأوح إلك عبد م قت 4 [لنَجْم:٠٠]‏ ووصفَة بالعبُوديّة 
في مقام التحَدّي والدّفاع عَنْهُ عَنْهُ حيث قالّ: «وَإن حكُنمُم في وَبْبٍ مِمَا نا علّ عبئ4 
[البََرة:78]. 


إِذَنْ: فالعيوديّة يةُلله عَرَفٌَ» وأسألٌ اللي ولكُمْ أنْ تَتَكَرَّف بعبُوديته. 


06 مح اساه م دير + 


(وَأَشهدُ أن غَكدا عَدنة) إذا كان كد 5 ا مواقت رار 
تُؤْمنُ بالله ورَسُولِهِ أنْ تُعْطِيَ عُحَمَدَا حقَا مِنَ الربُوبيَ: إنَّ ححَكَدَا رَسُولَ الله يله لنْ 
يَرْمََى أن تُعْطِيَهُ شَيْكًا ه ولي ل ام ا 


سوه عم 5 ع عه 8 وى ساح رص سام 1 و 
ويَستييح وماعهُم وأموَالهُمْ ونساءهُم ودرَيَام له قد كانت لكم أسوة 


سه سه 004 0 ع مولع سه 7 
عملة و ليت 5 دين مه إِذ الوأ ْم نا ا ا د نل الو كن 
00 4 ا وح له سه سه لو 1121 وس ماس رهد وه هيه ساح 
0 يريا ويك المراوة وَالِْعْضَاء أبدا حقٌ تؤوْمنُوا َه وَحَدهد # [الممتَحَنةِ::]. 


0 شل الله حَيْدَا لله فإنة لذ عور أن تنظية كينا 


الربُوييّة؛ ولهَذًا تبى موتك أنْ تَغْلْوَ فيه كا غَدَتِ التّصارَى في 5 0 


يع حل إل جاه فين لووقا لذ الول شرك واب حورته 


ويا سَيدنَا وابْنَ سَينًا! قَقَالَ الرَسُولٌُ عند ت54لكج: «أيجا النََّسُ قُونُوا بقَوْلِكُم 


و م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: وَاذْكُرُ في الْكنّبٍ ريم إذ أَنبَبَرَتْ مِنْ 
أَمْنِهًا 4: رقم (514")؛ من حديث عمر بن الخطاب وََإيَهعَنَ. 
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أوْ بَمْضٍ فَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتهْويتَكُمْ الشَّيْطَانُ فإ أَنَا عَبْنٌ فَقَولُوا: عبْدُ الله ورَسُولَه. 
وال ل اح أَنْ ُِْلُونِ فَوْقَ مزلي التي أَنَْلنِي الله أنَا عَبْدُ الله ورَسُولُة'". 
وَكَقَى بِدَلِكَ فَحرًا. 

أمّا أن َجْعَلَ لرَسُولِ الله عَلصَكموَلتَكَ سَيْنَا من الرَبُوبيّة تَدْعُوهُ أو تَمَصَرَحْ 
إليْهِء أو تَخْضَعٌ له فهدًا لا يرضاء الله ولا رَسُولَهُ وهُوَ الشّرْك بعَيْيهِ من مرك يم 


1 سه هد دوو سلس مج سسا دس 


5 لس بو مس ط 001 َ 
فقَد حرء الله عَلَنَهِ الْجَنَهَ ومأولة أَلثََارٌ وَمَا دلي مِنْ أنصحار © [المائدَة: 7/7]. 


+ و2 افيه 0-1 ركه فآ د ل ل 1 م ٠ ٠‏ 2< 0 03 ع 
إذن: العتوديّة وصف للرّسَول عَلَوااصَلاةوَآسَكم» وهى تنافى غاية المنافاة أن 
ل 4 3 6ه 5 
يون له سي مِنَ الربوبية. 
> دعت بسي لبجعحمع رو قم رو كع 57 2" .ل باعدمة. عدي ه 
(وأشهد أن محمّدَا عبده ورَسُوله) رَسُولَهُ إلى الناس كلهم هو الْزى بَعَتَ فى 


11 1 ا ل > رس سج ا 14 ر وضرلة قراس ورج سر سر ١‏ سر ص حت سلا سد 
الامعن رسلا مم يلوا عَلدِيم ءَايلِيُهء 2 وحلمهم لكب وَلْلِمَةَ * [الجمْعَةِ: ]١‏ 


- مه 


ره 


« وَكََِكَ سينا إِلِيِكَ ْنَا َي لَِذِرَ أمَ ْشُرَئ وَمَنَ حَوهَ] © [الشورَى:»6. 

م آم 8« 2ه سا مع بير ع م 2 7 م 1 0 - 

فإن قال قائل: كيف تقول لكل الناس والله يقول: #هو اذى بَعَتَ فى الْأَمْنَعنَ # 
[الجمعة:7] ار #لشذر َ ألْفَرَئ وَمَنّ حَوْطَا © [السُورَى:7]؟ 

َُْا: هَذِهِ الآيّاتُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا يُلَبّسُ بها النّصارَىء ويُرِيدُويها سُبْهَةَ عل 

و -ه 5 - 50 ل كوه سمس 6ع : ٍَ 4 0 3 م غعره 2 

الصَّارٍمِنَ اللِِينَ» الَّذِينَليْسَ عِنْدَهُمْ عِلْم يقول: الرسُولُ لَمْ يُْعَتْ لا للعرب» 
قَالَ الله تَعال: هو آلِى بََتَ في الأَبتع4 والأمَيُونَ هُمُ العَرَبُ» ويقول: «لدِرَأمَّ 
قال الله تعالى: #هو الى بعت فى الامعن # والاميون هم العرّب. ويقول: #للند رام 
اه ع جه ...لعن مم الات 0 ىه 9 5 و2 2 2 0 2 ره سم همس 
لْمُرَى وَمَنَ حَوْهَا # [الشورّى:7] لم يَقل: كل القرّىء وآمٌ القرّى مكة ومّن حَولهاء 
أي ْم مشكيئ لبس عند عِلَم فس علي لأف 


000 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ »)١57‏ من حديث أنس دعن 


دروس الحديث (شرح خطبة الحاجة ) 0" 


آآه 


فنقو : إن الَّذِي قَا لَّ: #هرٌ الى بَعَتَ فى الْأُمَِعنَ رَسْولًا 4 [الجقعة: 0 


رمعي 


وَدَاحَرِينَ منْهِم لما يلحقوا 4 [الجْمْعةٍ:*] قَالٌ بَعْض الممَسرِينَ وكا نَدُ: هم مَنْ 


2 سه 


نّم نقول: هب أن مذ الآ ذكَرَثْ أن لول رسول إلى الأميّنَ ين ف 
لأن رسالتهُ في حياته لَمْ تَتَجَاوَزِ العَرَبء فيِحَ الشَّامُ بعد مَوْتِ الرَّسُولِء وفيح 


دوعا ره 07 ره سا ه 0-4 
العراقٌ بَعْدَ مَوْتِ الوّسُولِء وفْتِحَت مِطْدٌ بَعْدَ مَوْتِ الوسُول. 


وو و 


ِذْنِ: متي وَصَلَتْ إِلَ مَنْ حَوْلٌ أمّ القرّى في عَهْدٍ الرَّسُولٍ 


ريه 


0 آ زط سير > ساس 2 - مح م 0 
و ذبن هم بحَايانِنا مَوْمِنُونَ (5) (1 الَدنَ توت ارو ل الى الأممج الذى 
9 و 2 - 2 »اه 2 . 3 2 مه 2 
يجدونَة. مَكُويًا عِندَهُمْ في التَورسةٍ والإنجيل * [الأغرافٍ:1517] 00 0 
أبناءم هم #إيأمر» لي هم بأل روف وَيَنْبَلْهُمْ بره > عن أَلْمَ: 1 وجل ليك العلييقك حرم 


لسسع سه سلس سر اا سح كرحي 00 م سار ه 


عَلَيْهِمٌ الْحَبِيِتَ ويضع عنهم إِصَرَهُمٌ نكي ) لكات علد : م فالزيت عامنوأ 


بف وَعرَروة ونصسروة وَأتّبعوأ الور ألَذِى" أنززل 0 أؤلتك هم ا لمفلحوت *# 


.]١51/:يفارغألا[‎ 


2< بويعب ماو عه 85" 65 )س1ك؟ ب ملو +ع مم 

فل يتانها الناس سس * [الأغرافِ:108] أي: أعلن للملا جميعًا #إف رسولٌ اله 

3 5 2 م 7 .2 7 ضًِ روح عو ا 0 عد 
إِلتَحكُم حيصا الى له مك ألسَموتٍ والارض" لآ إِلَهَ إلا هو يحي ويُميتُ 


+2 مدو ضري محلم 2207 5 م 0 59 رمه 00 55 
اموا الله ورسوله التي الأني ألزى يؤْصِن بألَهِ وَحكَلِمَيه وَأتّبِعُوهُ لَعَ[َحكُمٌّ 


تَهتَدُورت * [الأعرافي:58١]‏ بار كَ أأزى ا الْفرْيَانَ صّ عبدِهء لم 2 لِلْعَدلَمينَ 


دبا * [المُرْقانٍ:1]. 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تابو عض 


250 و ا حمر و دم ا" زاح 1 د ين 1س كوي ع 0 
الرسُولُ عبد صَكرآاسَك مُرْسَلٌ إل ججيع الَلْقِء ولدَّلِكَ أقْسَمَ عهاصَكمولتَكخ 


3 0 مه س عر فى َه ا 9 1 9 ع اخ [اين 
أنْهُ لا يَسْمَعْ به أَحَدَ يَبُودِي ولا نَصْرَانيٌ عمن بعث إل »ثم لا يَؤْمِنْ با جَاءَ به 
0 ماعه 1١‏ 
إلا كان مِنْ أضحاب الث (0) 
َ؟: 20 ده 7 5 عدي د هلس إن 0 0 2 وعد تر مسلر 
إذن: لو قلت هَذِهِ العبارّة: إن محمد بن عبد الله بِنِ عبد المطلب عبد لا يعبد, 


2 
ته 
عي سيان 
.2 


رو # يعست و .سم في الور امع وى ومرعير ارو # رودت 7 
ورَسُول لا يكذبٌ فصحيح, فهو عبد لا يعبّد ورسول لا يكذبء. مَن عبّده فقد 
كَفْرَ برِسَالتِه ومَنْ كَذبَه فقد كفرَ برِسَاليَه. 


سه" جلو ع ون ل و لود د 6 لوق عو اج سس عم م مخ اس 
وهنا تَنبِيهُ نَسْمَعْ أَوْ تَقَرَأ لبَعْض الكتاب المعاصرينَ إذا تَكَلْمُوا أو تحدثوا عَنٍِ 


ًََ 5 ع 7 عار و 0 -0 7 ع٠‏ عر غير 8 عسي 3 3 8 ٠.‏ 

الرَّسُولِ يقول: قال محمّد بْنْ عبد الله. أو: هذا هدي محمد بْن عبد الله. وهذه 
1 6. > 03 ]| 0 لود ١‏ عل 16م 3 عدي عه 5 37 

العبارّة ناقِصّةء فإن وضف الرَّسُولٍ يك بالرّسالَةِ أولى بوَصفِهِ بأنه محمد بْنْ عبد الله؛ 


رامع فد ع مهعم به كه د )] 5 مرفي لع كسم هكف جو م 00 
ولهذا في صلح الحَديبيّة ) أَرْسَلت فَرَيشُ رَسُولهًا من أجل أن يفاوض الرَسول 
رز 00 )و 01 3 رص صن سر ا لوست سه 2 دمر هم م سا صس)ا ةمي 000 0 1 0 
عََتَواضَ موسا قال الرَّسُول عَبَتواضَْوْوَالسَكة: اكتب» هذا ما قاضى عليه رَسُول الله 


ل 10 302 : ا بط اي وج الك عت 116 ره د كي مسال ه 
-صل الله عليه وعلى اله وسلم- فلان بن فلانٍ نيابة عن قرَيشء قال: لا تكتب 
ص 1 دس ه6 بيهم - أ 75 سم م ا له 5 ريد © م وو 
«رَسَولَ الله» لو نَعلم أنك رَسُول الله ما صَدَدْنَاك ولا قاتلناك» لكن اكتب: محمد 


هم اتير مده 


ابن عبدٍ الله. 


| 
م لوم رسي 


و 4 2 + 26 3 وه لد ره لقي م0 0 9 سُُ سه > 
هناك فرقء فهذا العرَب وهو كافِرٌ يَعرف الفرق بَيْن محمد بن عبد الله وبين 
معي 5 حي ىمر 


سين 5 1000 اميه 5 و ل مامهى>و نس د عو 1 2 

رَسُولٍ الله» فقال: لا تكتب: رَسُول الله» لو نَعلم أنك رَسُول الله مَا صَدَدْنَاك ولا 
لاس دع .| بدي عه حي او قل اا وي ل ل 216 > 5 وان 
قَاتَلْنَاكَه لكن اكْتَبْ: مُحَمَدُ بن عبد الله بِتَسَبِكَ فَقَطَ لا بِرِسَالَتِكَء والرَّسُول عَلِن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإييان برسالة نبينا محمد كلد رقم »)١51(‏ من 


1100 


حديث أبي هريرة وَدَليَدعَنهُ. 


دروس الحديث ( شرح خطبة الحاجة ) يف 


وس ءع؟ عى زرسين. /بخمتر 


مَقامٌ صُلْح فلاجدٌ أن يحصُلَ نال عَنْ بعض ما في نفي.ء ققَالَ وَسُولُ اله 
0 «وَالله إن رَسُولُ الله وَإنْ كذَبُمُون) سُبْحَانَ للها 


20 


000 يم 3 7 


طْمَأنِيَةٌ كاملةٌ فنحنٌ مَثْلّا لوْ قَالَ أَحَدًا: السَّبْحْ فلانه فقال له أحد: أَنْتَ 


عه سم - 6 


لنت مياه نت لان بن فلانء عَضِبَ والتقَحَ» لك الرسُولَ 0 قبل لهُ ذَلِكَ 


إن 


لَمْ يَعْضَبْء لكن أعْلَنَ بلحل ولَمْ يَْرْكِ الحلّ قال: «وَالله إنْ لَرَسُولُ الله وَإِنْ 


2 


كس بتَمُوني اكْتب: حُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله" فالمقامٌُ مقا م صُلْح ومَقامُ كدرل ل لصالِحَ 
عَظِيمَةِ؛ ولهّدًا سمّى الله ودز طلك القتقية دجا كام هال: للا صْيوَى منكرٌ مَنْ 
د يه هنا ص لح الحدَيية. 


و عرد_ر و 


0 هَذَا مَا قالَهُ محَمَدَ بِنْ عَبْدِ الله في كتابه أو في رسالته 


4 
يك آ# ا مو 
| 


0 سُولُ الله حبَّى إن الله قال: «الَا ينوا خآ الول يمسم 
كد جه م 


بَعْضُ الْمَسّرِينَ: له 0 نِداءَكُمْ ياه كمناداة بِعْضِكمْ بعضَاء فنا 


75 أناِي ا مُودً! لكن لا تَقَل للرّسُولٍ: يَا 
لي 0 0 
و 


باشوه كنا يُنادِي بِعْضَكُمْ بعْضَاء لكن تَادُوهُ بوَضْفِِء وهُوَّ رَسُولٌ الله. 


ان راي من البادية» لا يَعفُ عَذِ الأخكام فيقولُ: يا محمد ألخوزني 


5 


عسي 0 


ع كذَاء ل در 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد» رقم (271711 777), من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان بن ا حكم وََإِيَدَعَنًْا. 


0-9 


فَأَئْرفُ أؤصاف الدَسُولٍ عَلهِت5, هَذَانِ الوَصْمَانِء وهم العْيُوديّة 
وَالوّسالَةُ صَلَوَاتُ الله وسَّلامُةُ عليه وأَسْأَلٌ الله تَعال في مَقَامِنًا هَذَا أَنْ يْشْرَنَا 
جِعًا في رُمْرَتِهه اَّم اشر في ُهْرَي واسْقَامِنْ حَوْضِوء وأدْخِلْنا في شَفاعتِه» 
اجمَعْنَا به في جنّاتٍ النِّيم مع الَّذِينَ أنْحَمْتٌ عليِهمْ ون الييّنَ والصَّدَيقِينَ والشهِدَاء 
والصَّاِينَ في جوارك يا رب العايِينَ. 

وهوسيعتىك- 45 


دروس الحديث( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) لك 
اكع سك اسك ا ار او افصو اا ا لد صا ا 10111111112 


باب فضل العلم, من رياض الصالحين 
جججعو-ه- 


إن الحَمدَ لله» نَحمّدَه ونَستَعيئه وتَستَخْفِرٌه وتتوبُ إليه» ونعوذ بالله من شرورٍ 
أنفينا ومن سَيئاتٍِ أعمالناء من يَبده الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضلل فلا هادي له 
وأشنهة اق لا له لاه وخنلا كريك له وافهة أن يدا عرده زمر له أرشلة 
الله تعالى بالهُدى ودين الحَنٌّ؛ ليُظهره على الدّين كُلّه فبَلّعَ الرسالة وأدّى الأماند 
ونَصحَ الأمَّد وجامَدَ في الله حَنَّ جهاده حبَّى أتاه اليَقِينُ فصَلواتٌ الله وسلامه 


روعر 


علية وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أمَا بعد: 


فإنًا نَحمَدُ الله عَرَلّ وتّشْكُرٌه أنْ يَسَّرَ لنا هذا اللقاء في الَسجِدٍ المتّرام في 
صباح يوم السَّبتٍ الثامنٍ والعشرينّ يمن شَهِرِ رَجبٍ عام اثّي عَسْرٌ وأربّع مئةٍ وألفٍ. 
وتسال الله تماق أن عله لقا تباذكا ناقما: 

كنا فنا شن قرانا فى (عمدة الأحكام) ووّصّلنا فيها أظَّنّ إلى كِتابٍ الصَّلاقِ» 
َكِنْها الآن ليست يأيدينا فتَجِعلُ هذا 0 باب قَضلٍ العلم من كِتابٍ (رياض 


0 


الصَّامِينَ) وهذا الكِتابُ كتابٌ ألَمَه ني الدين النَوَوِي يَمَدقَك وأجا فيه وأفاق 
وهو من أجمّع الكُتبٍ وأنقَعِها في المَواعِظِ ولاسيً) أنه وَمَدلنَهُ كان يُصَدّرُ كثيرًا من 
أبوابه 9 كتاب الله عَرَكِجَل؛ من أجل أن يجْمَعَ الإنسان قيهن أده الكِتاب 
والسَّنَّده ومَعلومٌ أنَّ الَسائلٌ إذا يدت بدَلِيلٍ مِنَ الكتاب والسِّنَةِ كان لِك أقوى, 
ثم إِنَّ تَعويدَ النّمْسِ عَلى الاستدلالٍ بالقرآنٍ يُقيدُ فائدة كير لأنَّ القرآنَ أجمَمْ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كتاب وأنقَمُ كتاب. وقد قال الله تعالى: #وَبَدلَا يلك الْكنب ينيدا لحل شَىْء * 
[التّحل:89]. 

ولهذاء أحُثٌ إخواتنا الدِينَ يَشتَغْلونَ بعلم الحديث أنْ تحرصوا ويَعتّنوا بعلم 
اتير أيضًاء والاعتيادٍ على استنباطٍ الأحكام ون الت لله عَرَويل فزن القرآنة لذن 
في ذَلكَ قَوائِدَ كَثيرةً مه وقد قال الله تعالى: #وَلْقَدَ يسَرنا لمان لِلذّذْ مهل 
مُدَكر * [القمر:17]. 

وعِلمُ تسر عِلمٌ مهم له قَواعدُ وأصول يَبَغي للإنسانٍ أن يَرجعَ إليها قبل 

أنيَشتَِلَ بلم التسيرء ومن حر ما كيب في ذلك ما كتبه َي الإسلام مه تَمَدْلمَهُ في 

رسالةٍ صَغيرَةٍ تُسَمَّى ( دحو ارين جل طارص الي 
فيها عِدَّةَ أصولٍ من أصول التَمَسيرِء ومنها -وهو مُهمٌ-: : أن الآية إذا تَضَمَئَت عِدَةَ 
قخاف وكاتف هذه كما ذا تناقطى تعض ها تفضا فزتها ملاعل ججيع المعان التي 
تَتَمِلُها؛ لأنَّ ذلك أوسَعٌ في مَعنى الآية» أما إذا كا لقعا انف نما فَإنَّه 
يُطلَبُ الرَّجِيحُ 

مثال ذلك قال الله تغالى : + والمطلمست يضرت بأنقد اي 
1014 وقُروءٌ جمع: قر والقَرة: لحب وقيل: إن لق هرة اوتنه عن 
لان لأهل العلم في تعنى الآيقه والآيٌ من حَيثُ اللغة اَي مَل هذا وَذاء 
فلا ب يَصِح أ أن تَحَمِلهَا عل المعنَِينِ ف هذه الآية؛ لذن العَيينِ يَتََاقَضانِء إِذ أن الحيض 
خلاف الطّهرء ويلِفتُ الحكم بين التسيرَينِء ولكن إذا رَجَعنا إلى تفسير كول تعالى: 


ل لير ل وو 


مم 5 ينا الكتنب الْدنَ اعلتا 00 فَمه ف رطام ليق ومنهم مقتصد 


-ه #آ[ نه 


صرحت سرحت ار 


وَمِنْهُمْ سَإِق بِالْحَيرتٍ بِإِذْنِ اللَّهِ 4 [فاطر:09]. 


دروس ا لحديث( باب فضل العلم؛ من رياض الصالحين ) ف 
+ خروس القديك ونان فضل القلة » كن زوبااض ١‏ لهذا كلاذ رح و ا اا 


فقد قالّ بَعضُ العْلّاء: إِنَّ الظالِمَ لتفيه هو الذي لا يُرَكّيء وإنَّ الممتَصِدَ هو 
ولا 


الذي يودي الرّكاةً ولَكنْ لا دق وإن الْسَابقٌ بالخَيراتِ هو الذي يزكي 


آله 


ويَتَصَدَقٌ. 

وقالَ بَعض العلّاءِ: الظالِمٌ لتفسِه هو الذي يُوَّحَرٌ الصَّلاة عن وَقتِهاء والمتَصِدٌ 
هو الذي يُودّها في آخر الوّقتِء والسابقٌ بالخيراتٍ هو الذي يدها في أوَّلٍ الوّقتِء 
فهاهّنا مَعنيان في الآيء لا يَتَاقَانِ؛ِ لأنَّ هذا في الصَّلاةٍ وهذا في الرّكاقٍء وعلى هذا 
فتَحوِل الآيةَ على الحنينٍ جميعا وإذا كانّتِ الآية تحتَولُ أكثرٌ من مَعبَينٍ فإئها تُحمَلُ 
على هذه العاني كُلّها. 

ومَذِه قاعدة مُهمّة َه تََفُخْكَ في التمسير عِدْدّما تشامد أن يفطن لمتكي بدغة 
الآية بكَذاء 5 يُقَسّرّها بكذاء فانظّر» إذا كانتِ الآيةٌ تَتَمِلٌ مين فاجملها 
عليه بيع وإذا كانت لا تتمِلُ إِلّا مَعنّى واجدًا لكونٍ الْعَنٍ يتان أو 
يتاقَصانٍ فاطّلب الرَجْحَ. 

وفي هذه 0 «(رياض الصَّاطِِينَ) باب فضل العلم: 

قالّ المْصَتْفٌ حرَحمَهُ الله تَعَالّ-: 

ا وتعليًا لله تعالى) . 
قال الله تعاللى: #وَقل رَّبّ ردَفٍ عِلَما4 [طه:4 211١‏ وقال تعالى: قُلُ هَل يْبَوى 
لَننَ مَلرْنَ ولي كا يحمت 4 [الزْمر:ه]» وقال تعالى: #بَرْقَ لَه ادبن امنأ سكي 

وَألَنِينَ أوثوأ الْعِلَمَ دَرَحَتٍ » [لمُجادلة:١1]»‏ وقالٌ تعالى: نا تخت يحتَى أَنَّهَ مِنْ عِبَادهِ 


العلمكوا * [فاطر:18]. 


فنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ف 

قال الولف ومَدامَهُ: اباب قَصلٍ الهلمتعلّا وتعلي» ومراد لف باليلم: 
العلم الشَّرَعِيّ عِلم شَريعةَ الله عَرََِلٌ؛ لقَولٍ النْبِيّ :من يُردِ الله به حَيرًا يُقَقهه 
في الدين»""" 

أما العْلومٌ غَيرُ الشَّرعِيّةِ فإئها: 

إمَا أن تكون ضارة. 

وإما أنْ تكونٌ نافعةً. 

وإما أنْ لا تكونّ نافِعة ولا ضارَةٌ 

فإِنْ كانت ضَارّةٌ: فإنّه يرم تَعلَمُهاء إِلّا إذا قَصَدَّ الإنسان بِتَعَلّمِها أنْ يَعرِفَ 
ما فيها من الدٌَّ ؛؟ م من أجل أنْ يحَدَّرَ منه وحُحَذّرَ خَيرَهء فإذا كانَ هذا هو اكقصودٌ فلا 
م 
وها الوم ليح لخي أ لأس 
يَستَعينُ به الإنسانُ على معرفةٍ كتابٍ الله وسُنَةَ رَسولِه يك | هو ظاهِرٌ مَعروفٌ؛ 


وَلآن الس يوي الإنسانٌ به يسائه ويَعتادُ أن يَتَكَلَمَ بلسانٍ عَرَ 


م و 


وماك عُلومٌ أخرى لا تَنََعُ ولا تَضُيّ فتقول: هَذِه لا ينغي للعاقل فضا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم :)1/١1(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة: باب النهي عن المسألة» رقم »)٠١71(‏ من حديث معاوية وَوَإِيَهْعَنهُ. 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) نذا 


راغ 


عن الوْمِنِ أنْ يُضَيّحَ أوقاته فيهاء وذلك مِثلّ: فا ب: ِنشّرٌ في كثير مِنَّ المجلاتٍ وكثير 
هن اراتك وَالْصَحُفن» فكثيرٌمنها كَلامٌ ليس فيه فايِدةٌه وليس فيه مَطَرّة فتقول: 


ع 9 عرس م 


ل يبي لك أنْ تيم أوقاتَك الَّمينة في هذه الأشياء التي ليس فيها مَنمَعة لك؛ 
وعِبادُ الرّحمن وَصَفَّهم الله بأئهم إذا مَرُوا اللو مَرُوا كرامًا يَسِلَّمونَ منه» ومن 
إضاعة الوّقتِ فيه. 
إِذَاه قصل العلم الذي أرادّه النّووِيٌ يِمَدآنَُ في هذا الباب: العلمٌ الشّرَعِيُ 
الي هو مَعرِفةٌ ما أنزَلَ الله على رسوله يفي العتقيدةٍ والعبادةٍ والأخلاقٍ والمحَامَلاتٍ 
وغير ذَّلكَ. 
ا 2 0 َه 1 3 ا ب 
وليَعلَمَ أن ما جاءً به الشّرعٌ» بل ما جاءً به القرآن كاملا من كل وَجِدء لا يحتاح 
َ 115 اشر أ 516 51د كااس] > م 
إلى تكميل» وهو كا قال الله تعالى -أعني: القرآن- يَبيانًا يكل شَيءِء لا َيءَ يحتاج 
الناسٌ إليه في مَعاشهم ومعادهم إلا بين الله تعالى في كتابه: إِمّا نَضَّاء وإمّا إشارةٌ 
وإمّا لِدُخْولِهِ في قاعدةٍ عامّة» إلى حَدَّ أن الله ذَكَرَ في القرآنٍ الكَريم: آداب الَجالِس» 
وآداب دُخولٍ البوتِء وآداب الطّعامء وغَيرَ ذلك ينا ذكرّه الله تعالى في القرآنٍء 
ثم السُنَهُ جاءةت مُكَمّلةَ ل) في القرآن. 
وينبّغي لطالِبٍ العلم أن يَبدَأْ بِالأَهَمٌ فَالأَهَمٌ وأن يَبِدَأْ بِالأسَهّل فالأسَهَل 
وأَنْ يبدأ بصِعارٍ الكُتْبٍ قَبلَ كبارها؛ وذلك لأنَ الذَّهنَ كَغَيرِه من القوى ينمو 
ووننح ت اار اد رض إزاد ا يزاج شام الوا صر فدهب 


يقرأ ف (امُغني) لابن كام أو ف (المجموع شرح الهَذّب) للتوويٌ لقلنا: إِنَْكَ 
أخطالك؟ لأن هذه الكنت كبر أ وهذه الكدت يافين فيها مُْلَُوها أقوالٌ أهلٍ 


53 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العلم من سائر الّذاهبء وأنتّ الآن في مُبِتَدَأْ الطّلبء فحُذ كتابًا محتَصرًا في الفقه 
على الََمَبٍ الذي تَرى أنه أقرّبُ إلى الصَّوابٍ من غَيرِه وابني فِقَهَكَ عليه. ثم إذا 
ا 

يعبر كدب الموفق ايعو ا حي او ا دا لط ا 
فقّد أل كنات (الغتنة) وهو ينات حتّصَرٌ جمَعَ فيه بين المسائل والدّلائلء لَكِنه 
على قَولٍ واحِدٍ وهو ما يّرى أنه أرجَحٌ» ثم خذ بَعدَ ذلك كتاب (الْمقْع) ويَذْكُرٌ فيه 
قَولينٍ في مَدْهَبٍ الإمام أَحَدَ لكنْ بدونٍ دليل» ثم كِتاب (الكافي) ويَذْكُرٌ فيه 
أقوال الْمذهَبء لكن مع الدليل» ثم كتاب (المغني) ويَذكرٌ فيه الخلافَ مع جميع 
المذافي» وهكذا يكون طَالِبُ العلم. 


© حون 


ار أن ياي للكُتّبٍ الكبار ويّضعها بين يديه ليَطلّبَ العلمَ منها قَهّذا لا شك 


َه 


لطأ أنه سَوفَ يََشَسَتَ فِكرٌّه وذهنه حتّى لا يَستَطيعَ أن يبي على أساس» 
وكّذلِك أيضًا ينبَغي لِطالِبٍ العلم إذا عَلِمَ مَسألة من مَسائِلٍ الشّرع أنْ يَعمَلَ بها 
ولا وكيا غَيرَه ثانا؛ أن الل إذا لم 0 به صالّ وال عل ا لأنّه 
قاقر غليه الح 


ود تعن ا كيل تَكاموالتَض أنَِّ قالّ: «القرآنٌ حبَةٌ لك أو عَلِيكَ)!" 


م 227 


نَ 3 ن حُجَّةَ لك إِنْ عَمِلتَ به ويكون ححجَّةَ عَلِيكٌ إِنْ لم تَعمَلُ به إِذَاء لا بُدَّ من 
القع 


- 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوءء رقم (771)» من حديث أبي مالك الأشعري 


دروس الحديث ( باب فضل العلم. من رياض الصالحين ) 0 


كذلك يَتبَغي لطالِب العلم أنْ يُعَلَّمَ غَيرَهِ مما عَلَّمَه لله؛ لقَولٍ النِيّ صل الله 
عليه وعلى آله كل «يَلْغوا عَنِي وَلّو يه" فيُعلّم غير وهو إذا 1 غَيره 
كَسَبَ مَصَالِحَ عديدة: 

منها: بَراءةٌ ذمّته؛ لأنَّهِ يَسِلّمُ من كتمانٍ العلم. 

ومنها: الإحسانٌ إلى أخيه والله تعالى تحب المحيِنِينَ. 

ومنها: تَنميةٌ عِلِِهء فإ العلمَ إذا هيل ولم يارس العام تَعليمَه نّسيّه. 

ومنها: أنه يَصُلٌ به مُناقَشاتٌ تُمَنمْ أبواتٍ الذّهنء فأحيانًا فى على 
الإنسانٍ مسآلةٌ وبالأناقشة تنّضِحُ له واحبانا يناش كلاميده الّدَينَ بعلمو عليه 
ومع ذلك يَفتَحونَ له مِن ا معاني ما لم يكن قد فَهِمَهِ من قَبلٌ. 

فالّذي يَنبَخي لطالِب العلم أَنْ يُعَلَّمَ متى كان أهلًا للتّعليمء أما إذا لم يَكُنْ 
اهلا فرق له ول آنه او اك حك اها عند الكو أن لس للم ارج 
هذ لانت لأيفة إن بان وريدة عمل اقل النذر عل تلت 

ثم ذكرَ اَل قَولَ الله تعالى: امَقل رت ردن عِلْمَا4 114:1] والمخِطابُ 
لليّ يكل أمرّه الله أنْ يَقولّ: «رّبَ زْدَفِ عِلَمَا4 هذا وهو املع كوا كلتك 
فكيف بنا؟! 

فيبَغي للإنسانٍ أَنْ يَسألَ الله دايا أَنْ يَزِيدَه عِلهًا بكُلُ نافع» وأشرّفُ العُلوم 


عِلمُ التَوحيدء ثم عِلمُ فِقهِ الأحكام العَمَلي فَتَسألُ الله أن يَرِيدَك مِن العلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم »)7"551١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو وِوَايَدَعَنْهًا. 


امن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَذَلِكَ أيضا يدخل في قول القائل: #رّبّ زدْفِ عِلْمَا4 [طه:114] العلمُ بأحوالٍ 
الناس» وأحوالٍ الواقع؛ لأنَّ الإنسانَ إذا لم يَعرِفْ أحوال الناس وأحوال الواقِع 
عاش في زّمَنِ سايق - رمن المولّفِينَ- لكنْ إذا عَلِمّ الواقع» وعَلِمَ أحوال الناس» 
حَصلّ له بَلِكَ بَصيرةٌ وأمكته أن يُطَبْقّ ما عَلَيهِ الناسٌ على الشَّرع» إن واققّ الشَّرعَ 
اتناو[ الم اقرع الكزوور نه َ 

فهذه الآيةٌ عامَةٌ» وأوَّلُ ما يحصلُ بها العِلمُ بالشّرع» وكذلك العِلمُ بأحوالٍ 
الناس وما شم عليه حبّى يَتمكّنَ من تَطبيت ما َل اناس على شريعقٍ الله فِن واه 
ابه ولا رفضَة: 

والعلمٌ يداد بأسباب: 

اكيت الأزن ةيدل العلم والتّعليمء فتَعْلِيمٌ الهلم من أسباب الزّيادة. 

السّببُ الثاني: الْراجَعةٌ للكُتب, يراجم الإنسانُ الكُْبَ المولّعَة في الجلم 
ويُطالِعهاء ولكن على حسب التَّتيبٍ الذي أشرنا إليه أوَكا. 1 

السَببُ الثالِثُ: العَمَلُ با عَلِمَ فإنَ الإنسانَ إذا عَوِلَ بها عَلِمَ زادّه الله عِلهَا 
قال الله يرَكَويَعَالَ: « وَالننَ تدوأ رَادَهْرَ هُدى وَانَهُمْ تَموَْهُمْ © [ممئّد:10]» وقال 


7 و 


تعاِى: # ويَزِيدٌ أ ند لدبت أَهْنَدَوَاً هذى * اريم 5]» وقالَ تعالى: #وَإِدًا مآ أت 


وى لدو ل ب معو« رس ري 


عر متك َدُولُ لفك وان حرو 1ت آنا ألرِرت حَامَْوا عرَادتهُمَ يمنا وهر 


04 
و - ا 


نَ 9 وأما ألزرت فى قلُوبهم ‏ مَرَض فَرَادثّهُمْ رِجْسَاإِلَ رجَسهر وَمَانوأ 


4 


ا 


وهم حككفرورت * [الثّوبة5 0-17؟1]. 
السّببٌ الرابع: الع مَعَ الزّمَلائ مخ الأساتذق. ومع كُلّ من تستّفيدوا 


دروس الحديث( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) يذ 


منه في البَحث مَعَهُ مَعَهُ فإنَ البَحتٌ يُيدُ في العلم. 


القات الحامسن :+ المؤاظة والتاير عَلى العلم دراسة وتَحَصَّلَاء ولِهّذا قال 
الي عَبَنَهآآضَكاوالسَكة : «تعاهدوا القرآتَ؛ فوالّذي تفسي بيّدو 0 صَدٌ 58 من 
الإبلٍ في عُقيهاا؟". 

ولا تَظُنٌّ أن العلمَ ينال براحة الجسم» ٠»‏ فالعلمُ لا يُنالُ إِلّا بالنَحَب: التَعَبِ 
الفكري والبَدن» وأا ما ُيده بع الناس ين أنهيَالُالهلمُ بلا تعب فَهذا تفي 
التّمكير» وسحطاً في التّقدِير أيضًاء يَقولُ بَعضٌ العُلماء: أعطٍ العِلمّ كُلّكَ تُدِرِك بَعْضَه 
وأعْطِه بَعضّك يَفوتّك كله فلاب من امبر على الجلم حتّى يبقى ويزداة. 

الآية الثانيةٌ: وقالٌ تعالى: «قُلٌ هَلْ يَسَتَوَى الَيِنَ يلون وان لا يمَلمُوَ 4 [الزُمر:ه] 
والخطابُ للرّسول يك يَعني: اهل 4 تميع البَّرِ هل بَسَتَوى ال يلون وال 
لا يعَلَمُونَ #؟ 

فالجَوابٌُ: لا؛ ولهذا تقول: إن الاستفهامَ مُنا بمعنى التي فإهَل © بمَعنى: 
لا. ولِكنّْ إذا قالّ قائِلٌ: ماذا لم يَأتِ الثفي بصيغة الّى: أو بأداة النَمي؟ 

قلنا: إتيان التّمي بصيغة الاسيفهام يَزيده ُو في التّعَي؛ لأنّهِ إذا جاءً بصيغةٍ 
ا فكَأَنَ امتهم يتَحَدَّى المخاطب ويَقولُ: ائتٍ لي ,ذا السَّىءِ فقوله: 
#هل يسْتوى الَذِيَ يلون وَالدنَ لا يَْلَموَنَ * [الرّمر:ة] معناه: إِنْ كنت قادرًا أنْ َي 


5 


ليل أله يسوي هذا وهّذا فافْعَلء ولَكِنْ لا قُدرةًَ لَكَ على هذا 


8 


3 


))00717( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن»ء باب استذكار القرآن وتعاهدهء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذاء‎ 
من حديث أبي موسى وََإَهعَنْهُ.‎ »)7/4١( وجواز قول أنسيتهاء رقم‎ 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذه الادُ بالهلم هنا: لاحر باب ري رتوار قال 
َع نوٌ بدي ب ويمئي عَليده والجال ليس كَدَلِك» ون شعت شِكتٌ فقّل: إِنَّ | 
عاق لا جتري الذين يَعلمون نحن فق أمور الذتاء والتية لا يعلمون» ولك 
إنسانٍ مَنزِلَتْه فالعالِمٌ له مَنزِلة والجاهل له مَنزِلةٌ ولَكِنْ عُلومٌ الدّنيا لا تَنَالُ مِنَ 
الشَّرَفِ ما تَنالّهِ العْلومُ الشَّرعِيةُ. 

و َيه الآية حت عل اليل » لأّهإذا كان لا يبتو الّدين يَحَكَمونَ والدين 
كتيوه بالنفعا ا نيالنوا رق بل كته رار انلامعا الكو ا 
على غَيرِه. 

الآية الثالثة: قال تعالى: إيَرَفَح أله الَدِينَ اموأ مِسَكُم وَالَدِنَ أوثوأ الهم مَرَحَتٍ 4 
[امجادّلة:١١].‏ 

فإِنْ قال قايِل: لماذا جاءت كلم #د يَرَمَع © مَكسورةٌ وهو فِعلٌ مُضارِعٌ» 
والفعل 0 بل حَميعٌ الأفعالٍ لا يَدحَلّها اليد ؟! 

الجواث: أنَّا تحرومة ولَكِنْ كيرت في التِقاءِ الساكِتّين» فأصلّها (, يَرْفَعْ) 
0 ساكنة» والقاعدةٌ: أنَّه إذا التقى ساكنان 


عو 


كيد الأول مق إن كان عرفا محيكاه أو خَذِفَ إذا كان حرف عِلَّدَهِ وفي هذا 


2 


إِنْ ساكنان التَقَّيا اكْيِرُ ما سَبَ وَإنْ يَكُنْ لَيْنَا فَحَذَفَهُ اسَحَوٌ 
يعني : #فادفة ؟وكذة قاغدة معروفة عند التسوية) أنّه | إذا التقى ساكنان 
الأوّلْ مهما حرف صَحيحٌ كيس وإ كان حرف لين -يَعني: حرف عِلَةِ- فإنَّه 


دروس الحديث( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) لمانا 


يحرف وهنا يَرَمَم آله ألَدينَ انوأ مِسَكُمْ 4 [المجادلة فالّذي جَرّمَها ئها واقِعدٌ 
في جَواب الأمر: #اتَأنشُرُوأ يَرَهَم الله 0 اميا مسككُمَ * [المُجادلة:11]» والفعل 
الُصارعٌ إذا وَقَمَ جوابًا للطّلَب فَإنّهِ جر ؛ لأن الأصل أنّهِ يكونُ مَنصوبًا لِيَقيَرّنَ به 
فاء السسة فإذا حَذِقَت جزم. 
إذن» ليرت 4 فِعل مُضارعٌ تَزومٌ على أنه جَوابٌ الطَّلبٍ في قَوِه: «تأنشرُوأ 4 
ولَكِنّهِ خرّكَ بالكسر؛ لالتقاء الساكيّين. 
ين اموا مكُح وَالَذينَ أُونُوا الْعِلرَ دََحَتِ 4 [المُجادلة:1] قد بَيِنَّ الله 


تعالى أنَّ من أسباب رِفْعةٍ الإنسان في الدّنيا وفي الآخرة أمرين: 


0 
5 5 
١‏ ا 
مخ 
1 هم * 
: 0 
4و 


الأممُ الأَوّلُ: الإيهان. 

والثاني: العلمُ يَرَصَم أله اَلدِبنَ امنأ سك وَالَدِنَ ووأ الْهلرٌ دَرَحَتٍ * 
[الْجادّلة:١11]»‏ ولم ب ين عَدَدَ الرعات؛ لأا على حَسْبٍ ما في قَلبِ الإنسانٍ من 
الإييانٍ وما عِنْدَه مِنَ العلم. 

ولكن مده الآ مَشْروطة بالإيمانه» أما إذا عَلِمَ الإنسان يدون أن كود معة 
يهان فإِنّه يوضع والعياذُ بالله» ىا قالّ الله تعالى: «وَأَتَلُ عََتِهِمَ يآ الَّم َاتَبِتَهُ 
ًا هَأَفسَكحَ مِنْهَا نَأتبَعَهُ الشَيِطنٌ فَكَانَ مِنَّ ألخَاورت 3 وَلَوْ سِئَمَا لَفَعَنَهُ يبا 
وكيد أَخَارٌ أله الارض وحم هوئة # [الأعراف11/5-11/0]» فالعالم إن عَمِلٌ بعلمه 
وابتّغى به وّجة الله والدَّرَجاتٍ العُلى مِنّ انه فإنّهِ يُرَقَُ أمّا إذا أراد الذّنيا إن 
يوضع ولِهّذا قال: « وَلَوْ شِئْمَا لقعت يبا وَلَكِتَهْه أَخلَدَ إل الْأَرْضٍ *. أي: مال 


آذآ اه عو 


إلنها ول ذحتها وما فيها: #واتبع عولة “21 د ككل الحكل 4 الاعف 116 


كك 
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وعَلى هذا قتكونُ هَذِه الآيةُ مُقَيّدةَ بآية الأعرانيه يعني: أنه عَلِمَ فعَمِلَ» أمّا 
عَلِمَ ولم يَعل فإنه يوضع ولا رقع. 

وفي الآية حَثُ عَلى طَلَبٍ العلم؛ لذنة ميث للد مطاف الدراتوق الككرة. 

الآية الرابعة: قالّ الله تعالى: لإِنَمَا يحْسّى أنه مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَموًا 4 [فاطر:8؟] 
أي: العلّماءٌ بالله ويسَّرْع الله» ولَيْسَ العلماءٌ في المصانِع والحراثة والزّراعة؛ لِدَنَّ 
َوْلاءِ قد يُكُونون مِنَ الكُفار ولا يحْقَونٌ الله لَكِنّ الذي كحشى الله هُوَ العاله 
بالله» العالِمُ بأشمائه» وصِفاتِه وأخكامه. وأفْعالِهء فكلا كان الإنسانٌ أعلّمَ 
ذلك كان شد حكية لله عروضل. 

ولكِنْ ما هي الْحَشيةٌ؟ 

قال العُلّاءٌ: ذا المتشية هي المتوف القرون بالتّعظيم مع العلم بِعَظَمةٍ 
الو و ع 32 دق قمر والقزيم أن الحَشِية مَنشَّؤُها عِظمْ 
50-6 َوه صف الخايف وإذ لم يكن المخوف عظياء وتخرة 
3 قرأ فى القرآن نات فق الكوفه وتفرا آبات ف :اكد ٠‏ فآيات المّشية أعظّمٌ من 
آياتٍ الحَوفٍ من - جهة المعنى؛ لأا لا تكون إلّا م ا لس 
الإنسانٌ وإِنْ كان الإنسانٌ قَويّاه لكنّ الوف لا يُكونٌ إِلّا مَمَ ضَعفِ ب المخنائفي 


فيخافٌ مِنَ النَّىءِ إن كان هذا النَّىءُ لَيِسَ و ويا نه الب للخائ قَويٌ. 
وق عه الآية الكزيية عن عل طلت القلك بالكلندون اباي نهية الله 
وَحَقِية الله مسال :ينها الكازل: الغالية :واكقامات الكقية. :يفني للاشنان أن 


يحَرِصٌ على ما يدرك به هذا الَقامَ. 
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وعن معا يةَ بن أبي سَفيانَ وَعَيَهَعَنهُ قال : قال رَسولٌ الله لله ككِوِ: «مَنْ يرد الله به 
يفقهه في | ين2 مُتَفقٌ عَلَيه!". 
22 

هذا الحديثٌ اصل في الحَثٌ على الفِقوه لكن الفقةُ في الدَّينِء قال الب كله : 
١مَنْ‏ يرد الله به حَيرًا يق َه في الدّينِ) ومن لا يُرِيدٌ به حَيرًا لا يمَمَههُ في الدَّينِء فإذا 
عزوق اح مائديا رفون بودلاتت د اراك اليا اجر 
هذا ا خير» وقُمْ با يَلرَمُ لهذا الفقه حنَّى تَنالّهء وفي هذا الحديث إِنْباتٌ الإرادة لله 
ل 

فسّمها الغلاء إلى سمت : إرادة شَرعِيَ وإرادة كَونيّة. 

يعني : أذ كلمة: ثريك وكلمة: أراد» تأت بمَعنى: شَرَعَ أو بمَعنى: أحَبَّ؛ 
وتأتي بمَعنى: شاء. 

والإرادة الكونيّة نه تارق الإرادةً الشَّرعِيَةَ في امعنى والمْقتَضى : 

أما في ا معنى: إن الإرادةً السَّرعِيةَ به 0 
والإرادةٌ الكو بن لون على بان رلا نأك بآبات تطيقها غل 
هذا: 

قال الله سْبَحَلَهُوَيكَلَ: يريد أَلَّهُ بِحكُم الْسْرَ ولا ررِِدُ بكم الْعمْرَ »* 
[البقرة:186] فالإرادة هنا إرادة شَرعِية؛ مها بمَعنى المحبّة. 


كتاب الزكاة : باب النهي عن المسألة؛ رقم (/ال 7ن عدي سمازية انمد 
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ته 


1 10 ً 0 7 
وقوله تعالى: #والله يريد أن يوب عَلَيَحكُمْ 4 [الشّاء:1؟] إرادةٌ شَرعِية؛ لأا 


و- 001 


وقالٌ تعالى: #إن كان أله يُرِيدُ أن يغوي 4 [هود:4"]» إرادةٌ كَونية؛ لِأنّ الله 
لا نْب أنْ يُغْوِيَ عِباده» بل حُحِبٌ أنْ يَيدِيم؛ ذا فالإرادةٌ هنا كَونيةٌ؛ انا بمَعنى 
ا مشيئة. 


00-0 
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وه تعالى: مْمَالٌ لما لم يرِيِدٌ # [هود:/ا١٠]‏ إرادة 1 ولو كات إرادة 
َيه لكا لله تعل بدي عل اخلق؛ نَل بريد ينهم شرع أن يعدو واه 
تعالى قالٌ: مَْالٌ لِمَا يرِيدُ4 [هود:650. إِذَاء هي إرادةٌ كونِيٌّ والدَّلِيلُ على هذا 
قَولُ الله تعالى: #وَيْضِلٌ أنَهُ الطبلييت وَيفْعَلُ أنه ا 
قالّ: مَئَالٌ لما 00 اغوي تو إذاة لاينناة» لأن الغرآن سد تعض عضا 
القَرقُ الثاني بِينَ الإرادةٍ الكَونيّة والإرادة الشّرعِية: أنَّ | ا 
فيها وقوعٌ اراك يَعني: أنَّ الله إذا أرادَ النَّىءَ كَوْنَا فلا يد أنْ يَّقمَ» أمّا الإرادةٌ 
الشَّرعِية فإ قَدْيَّقعُ مُرادُهُ وقَدْ لا يَقعٌ» هذا قَرقٌ آحَرُ وضرب لذلك أمثِلةٌ: 
قَولّه تعالى: ##إنّمآ أَمْرهد ذا 1 أنه كا أنوتول أ كن تكررق فسن ذا 
فالأرادة هنا إوادة كو لقو له عوك ركورك 0 فالازاد؛ لكر لايد 
فيها يمن وقوع اماه ومن ذلك أيضًا: لإنَّ ألم َفْعَلُ مَا بريد [الحج:15] أي: ما 


عدي يو 


يَسْاءُء فيقع مُراذه. 
فإذا قال قايَلٌ: ما د تقولونَ في كُفر إِبْليسَ؟ هل هو مُر مُرادٌ لله بالإرادة الكوزية 
أو بالإرادة الشَّرعِيّة؟ 
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لحَوابُ: بالإرادة الكَونية؛ أن الكُفرَ لا به الله. 

وإذا قال قائِلٌ: وان أبي بكرء هَل هو مُرادٌ بالإرادة الكونِيّة أو بالإرادة 

لجَواتُ: هو مُرادٌ بالإرادَيّنِ الكَونِيّة والشَّرعِيَ فإانْ أبي بكر يعن ليس 
واقعًا؟! وكليها كان واقعا هو خراة بالارادة الكر قعل كر متال: لأنَّ الله لولم 
يُرِدهُ لم يَقَع» لكنْ يبقى النَظَرٌّ: هل هو مُرادٌ بالإرادة الشَّرعِيّة أو لا؟ فإِنْ كان يه الله 
فهو مُرَادٌ بالإرادة الشَّرَعِيَةَه وإنْ كانَ لا ننه فهو مُرادٌ بالإرادة الكونيّة ققط. 

وإذا قالّ قايِلٌ: كُفْرٌ أبي لَهّسِء هل هو واقِعٌ بالإرادةٍ الكَونِيّةِ أو بالإرادة 
الَّرعِيّة؟ 

الوا بالإزادة الكوية مقط لذن الله لذ نحت الكفر ولأيرضى الكفد: 

إذن» كُفرٌ أبي لَهّبِ مُرادٌ بالإرادة الكونيّة» وإيهانَ أبي بكر مُرادٌ بالإرادتينٍ: 
الكونيّة والشَّرعِيّة. 

وإذا قال قائلٌ: فإيهانٌ أبي لَهَبِء وأبو لَهّبٍ لم يُوْمِنْ لكِنّه مُرادٌ منه الإيهان 
فبأيٌّ الإرادَتَينِ؟ 

احوابٌ: بالإرادةٍ الشَّرعِية. 

إذن» إرادةٌ الله تَنقَسِمْ عِندَ أهلٍ العلم إل كرعة وكرة نإن تسلقفنا 
نه الله فهيّ شَرعِيدّه وإنْ تَعلّقّت بم قَدَرَه الله فهي كُوزية. 

يَقولُ النَبن عَنهصَكثولتكخ: «مَنْ يرد الله ا ن" أيْ: يجِعَله 
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قَقيهًا في الدين» وهذه بُشرى أَن فَقَهَهُ لله في الدّين 


1١ 
3 
أما‎ 
3 
م‎ 
0-0 
60 1 14 
0 


ى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


له : (يفة مدق قروا الراة ارقو هاه عي > ملي لقم وخر 
العلم بالأخكام الشَّرعِية عِيَّدَ الفرعيّة ولكنً افق في الدين أشقل يخ ذلك؛ فتشتمل 
عل الترضز» فوله التر حي داخل ف اليقه في الذي بل إتدهو اهل التقودق 
الدّين» حبَّى إِنَّ أبا حَنيفةَ وَمَدََهُ صَبَّفَ كتابًا في التَّوَحيدٍ وسَّاٌ (الفقةٌ الأكيث)؛ 
لأنَّ الفقة الذي يَتعلّقُ بأحكام أَفعالٍ العِبادٍ هذا فِقهٌ ولكِنّه أصمَرُ وما تعلق بالقلوب 
والتّوحيدٍ فهو فِقةٌ أكبٌ. 
إذن» يُوْحَذٌ من هذا الحتديث الث على التَمَقَهِ في الدّين: في النّوحيد» وفي الفق 
وفي التّفسيرء وفي الحَديث» وفي كُلٌ ما يُعِينُ على ذَّلِكَ. 
وسعك-ه - 
وعن عَبِدٍ الله بن مَسعودٍ وَدَإَِمَنهُ قال : قالّ رَسولٌ الله لله عَكَئِية : «لا حَسّد عد لان 
انتتّين: رَجُل آناهُ الله مالا مَسَلَّطَُ على هَلَكَتِهِ في الَو ورَجُل آناهُ الله الحكمة فهُوَ 
يَقَضٍ يها ويُعله كلق 
2 
يي ل 


يدلا .. ورَجلٍ آناه الله الحكمة...) 


ع 


ما ال لُ: فرَجُلٌ آنا لله مالاء فهو بنفِقُهِ في مَرضاق الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة» رقم (7)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن» ويعلمه» وفضل من تعلم حكمة من 
فقهء أو غيره فعمل بها وعلمهاء رقم »)8١7(‏ من حديث ابن مسعود رَعَإَْهعنُْ. 
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وأما الثاني: فرَجُلٌ آناه الله عِلَا فصار يُعَلّمُ الناس ويَنْتَفِعُ بعلمِه. 

ومَذانِ الرَّجُلانِ هما اللَّذانِ تمْسَدانِ عَلى ما أعطاهُما الله» وراد بالْحَسَدِ هُنا: 
الخبطةٌ؛ لأنَّ الحَسَدَ الَذمومَ لا يكونُ في هذا ولا في غَيرِه وَالْحَسَدُ الكذمومٌ عَرَّقَه 
العُلَاءٌ بأنّه: مني زّوالٍ نعمةٍ الله على الغَيرِ -يّعني: أَنْ يتَمنى الإنسانُ زٌوالٌ نعمة الله 
على غيره- هذا تَفسيرٌ. 

والصَّحيحٌ أنَّ الْحَسَدَ: كراهةٌ إنُعام الله على لعي سَواءٌ تن أنْ تَزولَ أو لم 
يَتمَنَّ» فإذا كَرِةَ إِنْعَامَ الله على العَيرِ فهّذا حاسِدٌ» أمًا التّمَ فهو أمْرٌ قَوقَ ذَلِكَ» 
فإذا رَأى رَجُلَا قَدْ آتاهُ الله تعالى عِلمَا وكرءَ أنَّ الله أعطاةٌ ذَلِكَ فهَذا حاسِدٌ حَسَدًا 
مَذمومًا؛ لِأَنّهِ كَرِه نِعْمةَ الله على غَيرِه» أما إذا عَبَطه يَعني: قَصَدَ بدَلِكَ أنَّ هذا 
الرَّجْلَ قَدِ اغتبطً بالتّعمة بالعلم والمالِ» فهّذا لا بَأسَ به. 

إن قالّ قائلٌ: لو أنَّ رَجلَا عِندَه مال» لَكِنّهِ قد بَخِلَ به فلا يُنَفِقّهِ في مَرضاة الله. 
فَهَل يُحْسَدُ على هذا حَسدٌ غبطة؟ الحَوابُ: هذا لا يُغْبطً. 

وَوَخُل آتاذ اش فالاء وشنات فتةة قافن انك نانفا ل نيد حسد 

ورَجُلٌ آنا الله عِهَاء ولكِنّه لم يَنَفِعْ بوه ولم يَنقَعْ غَيرَهُ فهذا لا حْسَدُ؛ فل 
أيّ سََيءِ يُحْسَدٌ؟ ! 

لكنْ إذا كانَ يُعَلّمُ الناس ويْبَينُ لهم فَإنّهِ يعبط على هذه التُعمة. 

وفي هذا الْحَديثِ دَلِيلٌ على أَنّهِ ينبي للإنسانٍ أن ترص على العلم؛ ليكونٌ 
من ذّوي الغبطة» ودّوي الَْنَازِلٍ العالية. 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعَنْ أبي موسى الأشعريّ وََآِئْعَنَه قالّ : قال الي لله يك «مَتلُ ما بعتي الله به 
مِنَ الهُدى والعلم كَمَثَلِ عَيثِ أصاب أرضّاء فكانّث ينها طائفةٌ طَية قَبِلّتِ الماء» 
َأَنيدَ تِ الكل ومسب الكئيه وكانّ متها أجاوبُ أمسَكْتٍ الماء؛ تقح الله يها انامس 
را ا اه وأصاب طائفةٌ منها أخرى إِنَّا مي قيعانٌ لا ميك ماءً 
او د ادر ل روعي ناريط يرسي لاو اسع توركل 
من لم يَرهَعْ بلَّلِكَ َس ولّم يَقبّل هُدى الله الذي أرسلتٌ به مُتَمَقٌ تَهَقٌّ عليه ". 


22 


هذا التَلُ الذي ربه الي يي مكل عَظيمٌ إن مله يلم أن الأمئال من 
مرا بي التي تُقَرَبُ المعقول بذكر تَظيرِه من احسوسس. فَالأَمْثال عبارةٌ 
: عن أسلوب َموي يُقصَدُ به تقريبُ المعقول دك المحسوس؛ وذَلِكَ لِأَنّ فَهمَ 
النصوص امود المحسوسة. قرت 0 المعقولة» قَالّ الله تعالى: 


لير 


« ويرك الْأَمَسلُ تَصْرِيُها لِلنَّاس وما يَعْقَلْه] إِلّا الْصيلِمُونَ 4 [العنكبوت:47]. 

اد إلى هذا اكَدلِ الذي صَرََ 
قال: #مَكلُ الدرت عدوا من دونك ا ره كيك الْمَنحكبوت اغَنَدَتَ 
ينا # [العتكبوت:١5]»‏ وبَّيتٌ العَنكّبوت مادَّنه ا 6 #وَإنّ أزهن الْسْيُوتِ ليث 


21 شير عط وى 


المدححكبوت َو حكانوأ # [العدكبوت:١14].‏ 


و2 


مي 75 وو 2 طّ 2-07 
ك0 فيمن يعبل عير الله فمرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب فضل من علِم وعلّم؛ رقم (074» ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب بيان مثل ما بعث به النبي ككِِ من الهدى والعلم» رقم (7787)) من حديث أبي موسى 


ع 


الأشعري وَئَدُعَنهُ 


دروس الحديت ( باب فضل العلم؛ من رياض الصالحين ) ع 


7 . 8 ع 2 > عي را م دو 01-0 مح 
فهؤلاء اتحذوا مِن هذه الأصنام عبادة يَظنو نا تتفعهمء ولكنها لا تنفعهم؛ 
لِأَنَّا كمّثل العَنكبوتٍ اتَخَذّت بَينًا. 
ءِِ و 
مسألة: ما زال المسلمون فئات متعددة؛ ما زالوا على مُثل هذه الحال» فهذا 
مِنَ الحنابلة» وهّذا مِنَ الشافِعِيّة» وهّذا مِنَ المالكيّة» وهّذا من الحَتَفِيّه وهّذا مِنَ 


7س 


الظاهِريّةء لَكِن اُشكِلُ أنْ يكونّ الانتهاءٌ تحر بمَعنى: أَنَّهيَرى أنه على حَقٌّ وأنَّ 
الآحَرَ على باطِل؛ أمّا حرّدُ الانتهاء إلى هَذِه الّاعات فإنّه ينظَرٌ إلى مَذِه اجماعاتٍ 
إذا كانت على صَوابٍ قلا حَرَجَ مِنَ الانتاء إِلَيْهاء وإذا لَمْ تكُنْ على صَوابٍ فإِن 
انّدي أَظْنٌ آنَّهُ لا يّمكِنُ لجاع مِنَّ امُْسلِمينَ ألّا تكونَ على صَوابٍ مِئةَ بالمئة» بل 
يَكُوَنُ فيها صُواتٌ وفيها خطاء ويل هذه تضكح الخطاءها وكاخحد بضوابا: 

وأرى أن تتَِعَ هذه الفئاتُ في فِئةٍ واجدةٍ فيَجِتَوِحُ رُؤساؤُّهم, ويَنْظَرونَ في 
متهاجهم؛ ويُصَحُحونَ ما يَرونَ أن ارج عَنِ الطَريقٍ الصّحيح. 

00 رسميواه ١‏ وى و وو و واء 

أمَا الهَدَفَ: فالهّدَف إن شاء الله تعالى واجد. كل يريد الخَيرَ» وكل يريد 
الؤْصولٌ إلى مَرضاة الله عَرَِجنّ لَكِنْ يتَلِفونَ في اللَنمّج» فالّذي أرى أنه لا بد من 
تناف ال اماو لذو فقون امدق كراد قن لمشهوة لواف من 3 
طائفةٍ ويتبّتون الصّوابَ. 


وج 7-2 


2 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


5 الحَمد لله 0 وليه ونَستَعْفْرٌَه وتتوث إليه» غود بالله من 00 
قينا ومن سَيَاتِ أعمالناء من يَبدِه الله فلا مُضِلَّ له» ومن يُضلل فلا هادي له 


7 
ع0 ولي > 


وَقَهَدُ آن الا إله له الله وخو و لا كيك لشدوافهة أن هذا عند ووسر له امك 
الله تعالى بالهدى ودين اع ليظهرّه على الدِينٍ كل فبَلّع الرّسالةَ وأدَّى الأمانة 
ونصَّحَ الأمَه وجامَدَ في الله حَنّ جهاده حنّى أتاهُ اليقِينُ فصّلواتٌ الله وسَلامُه 
عَلَه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ ما بَعْدَ: 


و ودعي 


«فإنَ كَيرَ ا حديثٍ كِتابُ الله وير الهدي عدي خحَمَدِ لِك وسَرّ الأمور 
حدَنامماء وكُلّ تُحَدَئةٍ بدعةٌ وكُلَّ بدعةٍ ضَلالة وكُلَّ ضَلالةٍ في النَّارِ؛!" مَكذا كان 
لني يك يَقولّه في خطبة الجمعة, يُعْلِنُ هذا عَلى اكلإء وتَقَلهُ الصّحابةٌ إلى التَابعينَ» 
ُ و إلى مَنْ بَعْدَهُم حتَّى وَصَلَ إِلَيْنا «إنَّ حَيْرَ الَديثِ كِتابُ الله» 
وَالخيرِيّة هنا حَيرِيةٌ مُطْلَقَة و كبك ان بجا وين تاوذ اونما بن ١‏ 
من أخبار» وفيا جاءً به من أخكام كا قال الله تعالى: « وَكَسَّتَ كِلِمَتٌ وَيْكَ صِدَقًا 


سر سس لكك 


وَعَدَّلا © [الأنعام:0١١].‏ 
قالّ العُلَاءُ: صِدقًا في الأخبار 1 عَدلَا في الأخكام؛ فأَخبارٌ القرآنٍ عَن الأَمَم 


الماضية» وأخبارٌ القرآن عن اسل اكلماحن ومدق ل فها كي من اكز 
وكُلّها نافِعةٌ للجباد في معاشِهم ومّعادهم. قال الله تعالى: #حَنُ نَفْص عَلَيَكَ أَحَسَّنّ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيد. باب كيف الخطبة» رقم ».)١161/(‏ من حديث جابر بن 


وحم 


عبد الله رَبَوَلْيدَعَنَهُ. 


دروس ا لحديث( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 44 


سر لير يه لله 


القَصَصٍ يمآ أَنَحَتَنآ إِلتِكَ هذا الدردان وَإن حكنت من مله لَيِنَ الْعتفليت »# 
رقت ا لبيك أن القَصَصّ عن الأَمّم السابقة: 

تارةٌ يكونُ في القرآن وهُوَ كير وتارةً يَكونُ في لسن 

وتارةً يَكون مَوْرونًا عن بَني إشرائيل» فَهَذِه نَلانة قنهام. 


1 
. 


الاماعانن لترار رقص ارلا وام أي: ادن 
ووو ناوا عا ع درن ند م إل تلؤثة قينا 

ل ل 0007 
مِنَ اليَهُودٍ أو التصارى شين يُطاِقُ ما في القرآنء فحُكمٌ هذا القَبِولُ؛ لأنَّ القرآنَ 
أو السِّنَةَ شَهِدَ لهُ بدَّيِك. 

القِسمٌ الثاني: أن يروي لنا بَنو إسشرائيلٌ قَصِصًا تُحَالِفٌ ما في القرآنٍ مثْلّ: ما 
يُروى عَنهُم أنَّ داود عَلوآصَك,آل ته لَيْسَ ييا ولكِنّه ملك » فهّذا كَذْبٌ يِب عَلَينا 


5ك مو مو 


أن نرده. 
والقسمٌ الثاليث: لم يَشْهَدْ شَرْعنا بصدقِه ولم يَسْهَدْ شرعنا بكَذِبهء فهّذا 
لا نُصَدَقَهُم فيه ولا 3 وتقول: 15 الى للا وَأَنْزدَ حك 4 


له. 


إذن» حير الكلام كَلامُ الله َيَجَلَّ في أخكامه وأخباره ومَواعِظِهِ وغَيرِ ذَلِك 


2000 


ولك مع الأسفي أثنا في هذا القصر لا تنظ يهء ولا تليقثُ له إلا للد وكفرأ 
القرآنَ وكأننا ل الركة والأجر فقَطء وهذا نَقصٌّ في تلاوةٍ القرآن» 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَأكْثرُ النّاسٍ اليَومَ يَعْتَنو 2 ساي لكر لخري ارين اح ا ا 
قزائ تُكون أحيانًا مُعْالَا فيها يَتَكَلّمُها الإنْسانُ تَكَلَمًا زائدًا والتران كه ولق 
رن لفان لاك القَمَر:1١].‏ 


0-8 


فأقول: إِنَ بعص النَّاسٍ ايوم بكر تادر الحورع 01ل عوز نال 
في كتابه: «كتث أَرَلَهُ إِيِكَ مرك ينبا “نيد وَمدَكَ 


0 


ِهَذا نَل القرآنء لِهَدمَينِ عَظِيمَينِ هما: للتدبراقع تددر 


فالتَدبُُ: تَمَهُمُ اكعنى؛ ولِهّذا تَجِدٌّ كثيرًا من قارئي القرآنٍ لا يُذوقونَ له طعا 
ولا يَتَعِطونَ به؛ لأنم لا يَعرفونَ مَعناةٌ» فلا بل من أنْ يَتدبرٌ رَ الإنسان القرآنَ» ثم 
يَجعَ إلى أقوال أهل الولم في تفسير القرآنه أن الج وَحدَه في مانا نذا لا 
يستطيعٌ أن يهم معنى القرآن؛ لِأنَّ لحتنا العَربيةَ في الحقيقةٍ ضَعيفةٌ ولَيْسَت على 
المستوى الذي كان النَّاسُ عليه حينّ نول الآ وعَلى هذا قلا يد منَ جوع 
إلى أقوالٍ المَسّرِينَ: لوَتَدكخرَأوْبُوا الأب * [ص:5:] أي: أولو العُقولء ويَتذّكّرونَ: 
يَعني: يَعمَلون بالقرآنء فَهّل تَحنٌ اليَومَ طبّقنا هذا؟! 

التَطبيقُ فلل مع أن الصّحابة ةنر كانوا لايتَجاوّزونَ عَثْرَ آياتٍ حتّى 
اتملهوها وكا نبو مِنَ العلم والعَمَلِء فتَعلّموا القَرآنَ والعِلْمَ والعَمَلَ جَميعًا. 

فكِتابٌ الله سيد الحديثٍ في آثاره» فإنَّ آثارَ هذا القَرآنٍ عَلى الأمّةِ الإسلاميّة 
آثارٌ عَظيمةٌ قتَحوا به مَسْارِقٌ الأض ومَعارِياء بَلَغوا أقصى الشَّرْقٌ» وبَلّغوا أقصى 
الغَربِء وسادوا النَّْسَ كلهم بأْحلاقِهم وأغمايهم ومُعامّلاتهم وكُلٌ هذا بككتاب الله 
رجن وكانّ الوك لق القَرآنْ» يهتَدي به في عباداتِه ومُعامَلاتِهه وكانَ الصّحابةٌ 


ره 


َولُواْ لدبب > [ص:4؟]»ء 


دروس الحديث( باب فضل العلم؛ من رياض الصالحين ) 01١‏ 


َعَِعَنف على هَذا المح حتّى مَلَكوا مَارقٌ الأزض ومَغارِبها. 

ولما أعرّضْنا اليَومَ عن كِتاب الله وصار كَثِيدٌ من النّاسِ لا يَرجِعونَ إلى 
كتاب الله تعالى» لا في عباداتهم؛ ولا في مُعامَلاتهم» حَصَل عَلَينا هذا التّقصُ الذي 
أصبّحنا به يهدَّدُنا أعُداؤناء ولا يهابوئناء ولا يِحَترموتناء بل كُنَا تحن أذيالًا لَهُم 
تَخْشاهُمء ونُتَابِعُهم في أخلاقهم وعاداتهم ورُبَّا يَصِلٌ الأمرٌ إلى ما هو أَشَد. 

ذاه فلا بُدَ أنْ تَسْتَخْلٌ هَذِه الحيرِيةَ يكتاب الله عَرَلٌ ومن أجل هَذِه اليريّة 
صارٌ للقرآنِ حُرمة لَيْسَت لِغَيرِه فون ذلك: أنه لا يجورٌ للجُنْبٍ أنْ يَقرَأ القرآنَ» 
حنَّى لو توضّأ فإنّهِ لا يجورٌ له أنْ يَقرَأً القَرْآنَ قال عَلدُ بن أي طالب وَعَلَِعَنة: كان 
الي ينا الرآنَ ما لم تكن + وناك ب وم تلقل 
أنَ من عَلّيه جَنابةٌ لاَق القرآنَ لامِنَ لمحف ولاعَن ظَهرٍ قلب. 


0# 


فإنْ قالّ 0 إِنَّ عائشةً يلعا كانّت تَقول: إنَّ رَسول الله يك يَذَكُرٌ الله 
أختانة يزو الترآن 65 نف ازا 
ل وحَديثٌ امتناع الجُنُبٍ عَن قراءة 
الود ناض على كل قار ْ 
ومن ذَلِك أيضًا: أن الأتبان لا القران لوطل الفران 
اوهو طاورٌ كه جاه َك في حَديثِ عَمرو بن حزم أني تبه لبي هلتلق 
لهل اليّمَنِ وفيه: «أَنْ لايَمَسّ القرآنَ إلا طاهرٌ»”"» وهذا الحَديث وإِنْ كان مَعلو لا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ »)205494/١(‏ وأبو داود في «المراسيل» رقم (45)» والدارمي في سئنه 
(301).» والدارقطنى .)١57 /1١(‏ 


0 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 


بالآرشال إلا أن الأمّة تله بالقبوزل: بوانفديث الْوسَلُ ذا كلمئة الانة بالقبيوك 


ل ةِ لهه وعَلى هذا فإنّهِ يَكونُ دالا عَلى أنَّ غَيرَ الطَّاهرِ -وهو 
0 


5-6 


فإنْ قال قايِلُ: مَل الراُ: لايَمَسّهُ لا بحائل ولا بعر حائل؟ 

فَالجُواتٌ: لاء إذا قِلنا: لا يَمَسِّه فاكّعنى: أنه لا يَمَسّهِ بدون حائل؛ لِأنّهِ إذا 
جَعَلَ حائلا بَيْنَه وبين ا محف لم يَكُنْ مَسَهُ. 

وم كلك ليقن أن شامق العتلك القلاة ومو ها عرز لها آن ترا 
القَرآنَ أو لا جور لها أنْ تَقرَاً القرآن؟ 

ففي هذا قَولانِ لِأَمُلٍ العِلّم: 

القَولُ الأوّلٌ: أتا لا تقرَأُ القُرآنَ؛ لأحاديتٌ وَرَدَت في ذَّلِكَ لكِنّها أحاديثُ 


2 


والقَولٌ الثَّني: قرا القُرآنَ؛ لِأنَّ الأحاديتٌ الواردةً في هذا َعيفَةٌ والأحاديثُ 
المتعيفة لاتقو يا الك 


2 


شن صَحيحة صرح وإذا كان لِك فإ صل جوادٌ قاءة القرآن لحا ائنض 
0 كيف قتهون الت ون اه اله قرآنء ثم تحلوته للحاقض؟ 


فَالجَواب: أنَ المَرقَ بَّهمامِنْ وَجَهَينِ: 


دروس الحديث ( باب فضل العلم؛ من رياض الصالحين ) 0 


الوّجْهُ الأو أنّ الدب يُمكِنْه أن يُرِيلَ الماِمَ عَن تَفْسِهِ بالاغْتِسالِء والحائض 
0 

الثاني: أنَّ الحائض مُدَّمَا تطولٌ» فغالِبٌُ النّساءِ تحيضٌ سنَهَ يام أو سَبْعَةَ وهذا 
رن نكا تس كانت عوط وح كنات لله كلها لم كان لذلا عل رجز 
مجع عرع بع حلم مِنَّ القَرْآنِء ولَكِنْ لو سَلَكْنا في هذا طَريقًا وَسَطَا 


مه 


وقلنا: إذا احتاجت الحايئِض للقراءة فلا بَأسَء وَإِنْكَمْ تتح فالأفضَل أنْ لا تَقَرَأء 
فلَوْ ْنا ذا لكان قَولّا وَسَطَاء فمِنَ الحاجة: 
" أنْ تكون مُعَلّمةَتحتاجُ إلى تعليم النّساءِ القرآن. 
" أنْ يَكونٌ عِنْدّها أؤلاد ححَمُظُهِم وتقرَأعَليهِم ليَحْمَظوا. 
" أَنْيكونٌ لها وردٌمِنَ القرآنٍ مثل: آية الكُرسِيٌّ وَالآيَينِ من آخِر سورة البقرق 
00 ع في لم ين 


و#قل هوا سَّهُ أَحَدٌ 4 و#قل أعود برت أَلْعْلق * و#قل أعود برب لئاس # 
فتُحِبٌ أنْ تَقرَأَهَذا الوردَ فهّذا حاجة. 


ضً 


أمَا إذا كان قَصْدَُها بقراءة القَرْآنٍ مَدَدَ التّعيّد فالأولى ألا تَقَرَأء لِأنََّا إذا 
قَرَأْتْ القرآنَ لْجَحَ د التَعرّد صار عَمَلّها هذا داة اين التَحريم والإباحء وإذا كاذ 
العَمَلٌ داء ِرَا بين النَحريم والاتاعةة والاستاط :421*017 حت ش 
مِنَ الإثم. 

إذنء عَرَفنا من تعظيم القّرآنِ ثَلانةَ أشياة: أنَّ اليب لا يَقرَأُ آنه وأنَّ 
الُصحفت لايَعَشه إلا الطاب وأنَّ ا خاي قد احتف العلء في جواز قراءة 
قرآنٍ لها. 


00 - و 
م © هّمه 
5 


ا 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن تعظيم القر القرآن: أنه لاحر زمه مضيو يت بوت ووالامادر 
القذِرةِ؛ وَلِهّذا قال بعض العلّماء نه لا تجوز أن يحول الْْصحَف في الخلاء -يَعْني: 
في ا ح,امات» ومَواضع قَضاءِ الحاجة- إِلّا إذا كانَ يخْشى على لصحف ين سر 
لو وَصَعَهُ عِندَ باب الام متلا َهَذا ضَرورةٌ وإلّا فلا يدل به. 

ومَذِه المشكلة َرِدُ كَثِيرًا على بَعض الشَّبِابٍ الّذِينَ تحملونَ اكَصاحِف في 
جُيويهم» فتقولُ: لَيْسَ في هذا إِشكالٌ ولله الحمدُ» فإذا كان مَك رَميلُ فأَعْطِه إياُ 
حنَّى تَخْرْجَ» وإذا كان هناك مَكانٌ حير قَضَعَهُ في هَذا المكانٍ» وإذا لم يَكُنْ معكَ 
مَنْ يله حنَّى تَخْرُجَ أو لم يَكُنْ هُناك مَكان مور قلا حَرّجَ عَلِيكَ أنْ تُقِيّه في 
عك ولوين:ق كذا إشكال وه انكيد: 

ومن ذَلِكَ أيضًا: أَنّهِ إذا تلفت الْصِحَفُ بِحَيثٌ لا مكِنٌ القراءة فيه لتَمَرْقِه 
فإِنَه يرَقُ وإذا أَحرِقٌ فامًا أنْ يدق حبَّى يَكون رَمادًا وحبّى تَتلّف ال تُروفُ؛ لأنَّ 
اروف تَبْقى بَعدَ الإحراق واضحة وإمًا أنْ يُدفَنَ. 

وقد يَقولُ بَعض النّاسٍ: كيف أحرقٌ الْصحَفَ وفيد كلام الله؟ 

تقول لتاق دن التهاءة وقا لظ :3 رحدو العناع عل تسكن 
اب أحزواما وف ول في إشاق ارين أجل بل يه مِنَ الإهانق بل 
هذا من باب حماية القرآن؛ لأنّك لو ألقَيتَ هذا كه -الّني عَرّقَ ولا يمكن 
القراءةٌ فيه- في الأرضيء أو في الشّارع» أو ما أشبّه ذَلِكِ لامتهنة النّاسٌ. 

ونا به الناقيةة لدع بتكل ينف الطلة؟ ذا اكقيت الكئة الدرابيقة 


شاي رعة عرروع ل 2 َه 2 8 خب مي ان 
فتجده يَأخذ كتبة ويلقيها في الزبالات» حتى إن بَعضّ الناس قال لي: إِنّه وَجَدَ ذات 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) هه 


يوم فشكنا قله الزالات«وهد|الاعرن فكل شوو نه ثران فإنّه لا يجورٌ أنْ 
يُلقى في مكانٍ مُتَهّنِ؛ لأنْ أمرَ ذَّلِك عَظَيم. 

ومِنْ تَعظيم القر ان ا يوت الأسان أى: لا يله وسادةً له ولَكِنْ 
لو قال قايَلٌ: إِنَّي أحشى إذا وَضَعتُ القرآنَ إلى جَنْبِي وأنا نائِمٌ أن يَأَتيّ أحد 
فأخذة تأجكله دك الوسادة هق أجل حتفظةة تقول: تمك أن عفطه يدون 


ذَّلِكء بأنْ تله في يبك إذا كان صَغْيرًَاء أمّا لكان كينا نقد تقول إن عقاف 
باب الحاجة أو الضرورة ولاعَرّجَ فيه» قال البي ََآصَكؤْوَالتَكخ : «وخَيِرُ الهَذي 


هَد محمد صل ج30 . 
هه 0 . 7 ع .2 7 ع يات 
د غَيرٌ الهدى, الهدى: العلمٌ» والهدي: الطريقء فهّدي النبيّ كَل هو 
حَيُ الهقديء لا مَديّ أكمَّل من مّديهء ومّديهُ هو الذي يِجِبُ أنْ يْتَبَم؛ ولِهّذا 
تين 17 0 ناه ود اس 96 6 
تقول: لا يحل لأحَدٍ عُرِضَتْ عليه سُنَه الي بك أنْ يَعِدِلَ عَنْها إلى قَولٍ أَحَدٍ مِنَ 
النَّْسٍ كائنا من كان حتَّى قال ابن عباس وَِبإيَعَنه -حينما ذُكِرَ له أن أبا بكر و 
يَمنعانٍ من الكَمدٌ في الح -: يوك أنْ تَنزِلَ عَلَيَكُم حجارةٌ ٠‏ : من السّماءِ؛ أقولٌ: 
قال رَسولٌ الله وتقولونٌ: قال أبو بكر وعمرٌء وقالٌ الله عَرَعِمَلَّ: #مَليَحَدَرِ الَذِنَ 
يحاون عَنْ أتروء أن تُصِيُمْ فِنْنَةٌ أو يهم عَدَابٌ ليد 4 [الثور:7]. 
0 ا -أي: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب ا جمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم 870 )). من حديث جابر بن 


عبد الله رَإْبَدْعَنهُ. 
(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى رقم (917)» وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول (ص:05). 


03 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإذا كان ابن عباس ني يَوَفّأن ِل حجارة مِنَّ السَّماءِ على من عارص 
قَولٌ الي يلل بقَولٍ أبي بكر وعُمَرَ فه| بالّك من يُعَارِضُ قَولَ النِيّ كل بقَولٍ مَن 
دوتها من الأئَِةء وما بالك ب ِمَنْ يُعارِضُ فول التي يكل بقَولٍ قلانٍ وفُلانٍ مّنْ 
لا يؤمنون بالله. 

ومن هذا -أي: مِنَّ امُعارَضةِ-: هَؤّلاءٍ الّذين أَبْدَلوا شريعةً الله بالقَوانينِ 
الوذ ضعيّة الي فَرَضَها الْمستَعِرونَ على السلِمِينَ حينَ استَعمّروا بلادهم. فأَبْدَلوا 
خكم الله بحكمَ الطاغوت؛ وإنّهِ إينَّ العَجَبِ أن يكوة ين أيدى المسبلمين كات 


كس 7 تي انرس 5 أ 5 4 0 2 0008 2 
الله وسنة رَسوله صَإِْللََلتَووَسََ ثم يدعون كِتابت الله وسنة رَسوله لهذه القوانين 


تحن نَأل عن طريقٍ القل: مَنْ واضِعٌ مَذِه القوانين؟ فالجَوابٌ: بَكَو. في) 
صِفَةٌ هَوْلاءِ البَّر؟ الجَوابٌُ: كُفارٌ. ومتى وَصَعوها؟ الجَوابٌُ: في عُهودٍ ماضية: 
ا قانون مُعيُ وفي زَّمَنِ 

َرَ لا يُصِلِحُهم هذا القانون» : ثم أينَ وَصّعوا هَذْه القَوانينَ؟ في مَكانٍ مُعَيّنِ مِنَ 
م ثم في في أي أمَةٍ وَصَعوا هَذِه القَوانينَ؟ في مم 
كافرة. 

فإذا كانت هَذِه أجوبةٌ مَذِه النُساؤلاتِء فكيفف يَليقٌ بنا وحن مُسِلِمونَ 
ْنا كتابُ الله وسُنَةُ رَسولِه بل وأقوالٌ خلفائه الراشدينء وأقُوالٌ أَثِمَةِ الدّينِ 
كيفت يلق بنا أنْ ُبَدَلَ هذا الهّديَ يذه النْظّم الكافرة الجائرة؟! لأنّ كل حُكم 
مُحَالِفٌ كم الله فإِنّه جائرٌ. 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) ىك 


لِهَذا د : من وَضَعٌ هذه القوانِينَ مُبَدَلَا شَرْعَ الله بهاء فإنّهِ يق عليه قولُ الله 
0 ل 0 نما أل أنه نَُ َأوْلتيكَ هم 1 رون 4 [المائدة:4 4 ]» كفك 
عاذ ل وس وى وح م فإنَّه يَلقى الله عَيَتجَلَ كافِرًا قالّ الله تعاللى: 
#أفَحَكم الهيد مر نّ مِنَ أله حَكما لْقَوِ وقِنُونَ © [المائدة:50]» وَالْدَين 
جَعَلوا هذه ا بِدَلَ شَريعةٍ الله يَعتَقدونَ أنها أَحسَنُ» وحيتَئذٍ يكونونَ قد 
كَذَيوَا قَوْلَ الله لاوس ميخ رج مر نشكا نزو يفوم © والافنة :+10 وام كدت 
لالخ كلوق جات يناكم 9 كينها ا ا 
وكيك هُمُ هم الْكهْرُونَ * [المائدة:؛ 4]. 
لَكِنْ يِبُ أن تَعلَمَ أنّ الكُفرَ له شُروطٌ» من أَهَمٌ الشّرَوطِ بَلْ هو أَعَمّها: 
الود ١‏ اسع سوام 
يَظُن أن هذا هو التَّرِعٌ فإنّهِ لا يكم بكُفره حبّى يِب له أن هذا يلاف الشرعء 
فإذا بينَ له أن هذا حلاف الشَّرِعء وقال: 00 رَ الدُستورٌَ عن ما كان 
عليه» فحييئذٍ يَكون قد بَدَّلَ دينَ الله ويكون مُكَذَّيَا لقَولِ الله تعالى: وَمَنّ أحَسنٌ 
الث حَكمَا لَقَوَوِ مُوقِمُوْنَ 4 [الائدة:100» وحَكَمْ بكفره؛ لأنّه قد قامَث عَلَّيه المج 
إذن» خيرٌ الهَدي مَديٌّ 2 حمل َكل 
قَولّه: «وشٌَّ و الأمورتُخْدئائها لو أن بَحَتَ في كل أمر تسأل عن أشرٌ رٌّ الأمور 
لكان الجَوابٌ: ما قالّه الي عَِنَهاصَلاةوالتَكم: «شَرّ الأمور محدَثاتها», فَالحدَثاتُ في 
دينٍ الله هِيّ عَم الأمورء هي َي من كثير مِنَ الفُسوقٍ؛ لأنَّ المُسوقٌ مَعاصي 
يَعَقِدُها الفاعِل مَعصِيةٌ ويحاولٌ أنْ يتتوب إلى الله ويب جع إلى الله. وأما البدَعٌ في 


لمن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


57 م - ا ا اشر ير 11 وومةه 
دين الله والحتنات ودر الله فإن الْبتَدِعَ والمحدّت يَرى أنَّا دينٌ؛ فيص عَلَيها 


2 هك ير سات 


فإذا قال قايِلٌ: كيف نَجْمَعٌ ين هذ اتقديق للق كان الم 


خطب الجُمعةٍ و 25 بينَ قَولٍ ال وكلله: «مَنْ مَنْ سَنَّ في الإشلام سُنَة سنة حَسَنة فله أجِرّها 
وأجرُ من عَهِلَ بها إلى يوم القيامة»! 

فهذا يدل على أنَّبَعضٌ السْمّن مايَسْتُ البَكَدْ كوت حَسََا وامتديثٌ: 2 
الأمور تحدَئائهَا والدَّمُ ليس حَسَنَاء بل هُوّ شر ف| هو الجَوابُ عن هَدَّينِ الْحَديئنٍ 
الذين لاف عن المعاوضة» 

الجوابُ: يُقال: الرادُ بلَّلِك: سَنّها بَعْدَ أن كانت مَيْنَةَ مَهُجورةً لا يَعرفٌ بها 
اللشووعل ا ال قر ل التزبو سب رف ا اين موقم 
الدَّارِيّ أن يقوما لئاس في رَمضانّ عَلى إمام واحِدٍء وكانٌ النََّسُ -في عَهدٍ النّيّ 
كورتم وفي عَهدِ أبي بكر وفي أوَّلٍ خلافة عر في ران يتقومودأفراة 
ا والكلاثة والأزيعة قرا مه وه 


2 > م ا تمه لك ع ً 
50 وي ا ال ا تراس اصن 2 7 57 م بي إن 
ا او 0 
عه 8 2 ع د 


2 


لّ: إن إة قامة الجماعةٍ في قيام رَمضانّ كان في 


ع 


ونكواة كل هذاسهل: أ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأنبا حجاب 
من النار» رقم »2٠١ ١1/(‏ من حديث جرير بن عبد الله البجلٍ ودَإنَهعَنهُ. 


0 
66 . 


3 


دروس الحديث ( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 68 


4 


هد الي وك للا اام تَّ لَيالٍ أو أربَعًا ثم تلفت وقال: 
«إنّْ حَشيتُ أنْ تُفْرَض عَلَيَكُم)”" 

وبَعْدَ مَوتِه يك تَرتّفْع هذه 5 ول 
أن وقنه كان تنموك ركان مدضرما ا ا غير ذلك؛ 
وَلِهّذا لَّ) طالّتٍ ١‏ َه لمر بن امخطاب وَبتتيعةة أعاد هَذِه اسن فيكونٌ مَعنى 


َه 


قوله ووإيدعنة: الع البدعة». هله البدعة بدعة يِسية أيّ: باعيّبار أَنَّا كانت 


0 


أبا بكر وله 2 نَدعَنَهُ لم 5 هَذْه ل 


جوابٌ آَرُ عن الْحَديثِ: لعن ل الاتلام شل كسم أن تقول ةالمراة 
لسن م هُنا سَنّ العَمَلِ والتَفِيذِء ولَيْسَ م صَنَّ الإنْشَاءِ والابتداء» ودَليلٌ ذَلِك أنَّ هَذا 
اديت وَرَدَ على هذا السَّبّب حينَ أْمَرَ الي راسكج بِالصَدَقَةٍ قةٍ على القَوم 
الّذِينَ جاءواء وا حاجةٌ بَلِ الشّرورةٌ مُلِكَة ل ١‏ لإواد مول والتصذق عاك افأمر 
التي يكن بالصَّدَّقَةِ فجاءَ رَجُلٌ وفي يَدِه صُرَّةٌ قَد أثقَلَتْ يَدَه أو كاد يَعَجَرُ عنهاء 
فألقاها عِندَ النَِيّ يك فقا الي يكللة: ١مَنْ‏ سَنَّ في الإشلام سَنَةٌ حَسَنَةَ فلَهُ أجْرُها 
وأجْرٌ مَنْ عَوِلَ بها) فيكون اراد بالسّحّ هّنا 000 

وعَلى هذا فيكون قَولُ الي يكلةِ: «شَرَ الأمور تُحدَئائها» كَلامًا كما لا شه 
فيه ولَقَدْ صَدَقٌ الى يل فإنَّ عَم الأمورٍ حدَنائما؛ لِنَّ هَذِه المحدّثاتٍ والبدّعَ 


50 


مي اال ود ا امي 2 
تتضمن شرورًا كثيرة: 


(1) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب تحريض النبي يَكلِكِ على صلاة الليل والنوافل من غير 
إنجاب» رقم (9؟١١)‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» رقم »)1/5١(‏ من حديث عائشة ََدُعَْها. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


_-. 


الشَّةُ الأوّلُ: أئَا تُشَغِلُ عن الأمورٍ الَسْنونةٍ الَمْروعةِ؛ لِأنَّ الإنسادَ إمَا أنْ 
َل تفسه باح وإ أذ يَشعله بلاطل فإذا شدلا هذا ّي لس بتشروع 
انشّعَلَ عن الأمر المشروع؛ ولِدّلك نَجِدُ مَوْلاءِ امندعِينَييكونونٌ نَشِيطينَ في البدّع 
ولكِنّهُّم ضَعيفونَ في السّئَنِء قلا يُتَقَذُونَ السّنَنَ على ما يَنبَغي, ويَتّعبونَ عَلى البدعة) 
ويشهرونَ اللاي ويُنفقونَ الأمُوالَ مَع أنََا بدعة. 

انيًا: أنَّ مَضمونَ البدعة أنَّ الدّينَ ناقِصٌ؛ لِأنَّ مَذِه البدعة التي يتَيّنُ يها 
الفاعِلُ يَرى أتَّا ربد ويّرى أَتّها دين وإذا لَمْ تَكٌنْ في الكتاب ولا في السّنّهَ فإنَ 
مَضمونَ مَذِه البدعةٍ أنَّ الإسْلامَ ناقِصٌء وهّذا مَضموثه تيب قَولٍ الله تعالى: 
«الْوْمَ أَكمَلتُ لك دِينَك وَأَمَنَتُ عَلِيَحمْ نعمت وَرَضِيتٌ لَك ألْإِسْلَمْ وين © [امائدة:*] 
وأضربٌ لكُم مَثلا: 

إتاعل خط رع ون ارق الأدكاره! و في الأغمال» أو غيرها مما يَتَدَينُ 
به النّاسٌء قلنا لَه هَلٍ الي يكِ وأصحابُّ فَعَلوها؟ 

إِنْ قال: نَحَمْ قلنا: أثبث ذَلِكء فتَحْنُ تَُالِيّك بِصِحَةٍ التقل» فإِنْ أقام دَليلًا 
عَلى ما ذَكَرَ لَمْ تَكنْ بدعة. 

وإِنْ قالّ: لَمْ يَفعَلّها الب عَكهصَكهولتََخ ولا خلفاؤةٌ ولا أصحابة قَلْنالَهُ 
هَل كانوا جاهِلينَ يها؟ 

إِنْ قالّ: : نَع م. فَقَدوَصَفَ لني يل بالجهل في دين الله وهّذا عَظِيمٌ قَذ يودي 
ذَّلِكِ إلى الكُفْرِ وإِنْ قالّ: كانوا عالِينَ يَعَلَمونَ عن تي ل لَهُ: اذا لَمْ 
يَفْعَلوهُ؟ هَل تَرَكوهُ كت انا لِلْحَقٌ أو تَهاونًا بالحق؟ 


دروس الحديث( باب فضل العلم, من رياض الصالحين ) 5١‏ 
© ا 1 رب ا ا ل و الوا ا ال 11 1111 د01 


ضنيقول: ما تهنا وما تجا أن من عَلِم الح ولم يفل فهو إم كاد 
لَهُ وإما م م ار ضف الحم ل أصْحابه با تمان أو ال و 
و و 


سبي جود سر جو مه 


أ تفعل ف بلغت 0 [المائدة:/ا5 ]. 


عَلى استتحسان البدّع أَبَدَا فلا بد أن يكونٌ خلاف بين الأمَةِ في استحسان البدّع» 
فإذا كان هذا يَستَحسِنٌ هَذِه البدعة» والثاني يرى أَتّا سي تَنارّعَ النّاسُ وتَفرّقوا 
واختكفوا ىا هُوَ الواقِعٌ اليم فإنَّ أصُحاب البدّع يكوث بَينَهُم وبيْنَ أضحاب 
السَّئَنِ نِزاعٌ طَويلٌ عَريضٌ يُْدِيٌ إلى العَداوةٍ والبَغضاء. 


20 2 5 
3 


ولاويك أن الأمة الانتاحرة إؤاكنة ككل كنا كاك وتَتفَيَّتُ وتَزول عَيْيتُها 
وتَفضَل قالّ الله تعالى: #ولَا سَسَرَعُوأ فَتَفََلوا ويَذْهَبَ رفك 4 [الأنفال:4]. 


7 


ومِنْ شرو هَلِه البدّع: : أن الإسان يبد لله تعالى بها لم يَشْرَّعْهُ بل يَتَعَبدْ لله 


بها يبخِضه الله؛ أن الى كل يحَذُّ مِن مخْدَئاتٍ الأمورء وإذا كانّ يحَذّرُ من حُدَناتٍ 
الأمورء فلن تحَذَرَ إلا مِنْ عَيءِ يَكرَهةٌ الله ويبخِضه فَبَتَقَجَبُ إلى الله بسَّىءِ يَكْرَهه 
وتيفضه! فهذا نَوعٌ من الاستهزاءء لو أَنّك ارذت أن تَنَحَبّبَ لسّخصٍ وتَتَقَربَ 
إِلَيهِ فَأَتَيتَ إلبه ها يكَهُ عد لِك استهزاة وتنقصًا في حَقّه ولِسانُ حاله: كيف 


تأي ]ل لأساعِدّك ولأتيك : ثم تَقَدّمُ إإيّ ما أكرَهة؟! 
من أراد أن يَقرّبَ لِأحَدٍ فلا بد أن يُقَدمَ له ما جّه؛ حتّى َم له القربى؛ أمَا 


20 


أنْ يَأ يات الدب كرفا مهدا نكر تمصا وشكر والجيداة 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2001077 


عل كذا فترله كل من كول لل ندع حركاالا تنيذة وق أنه اشنا 
فعلينا يها الإخوةٌ أنْ تَتَجَنّبَ البدَعَ العَقديّةَ والقَولِيةَ والفعليّة. 

ثم قال: «فإنَّ كُلّ تدَئةٍ بدعةٌ وكُلّ بدعةٍ ضَلالة وكُلّ ضَلالةٍ في النار . 
أي: كُلُ حدَئةِ في اين فإئها بدعةٌ» وليسٌ اْرادُ بدَّلِكِ ما أحدَنّه التَاس فين أمور 
الذنيك كان ما أحدكة اناس قن أمون الذي لا تقول» إله بدعة بن تقول: 


إِنْ كان فيه مَصلّحةٌ فهو حَيدٌ والتَّرَعٌ ام مر بالصالح. 


" وَإِنْ لم يَكُنْ فيه مَصلّحةٌ وفيه مَصَرَّةٌ فهو شر والشّرعٌ لايَأتي بالشَّرٌ. 
" وإِنْ لم يَكُنْ فيه مَصلّحةٌ ولا مَصَرَّة فهو لو ولا ينبي للإنسانٍ أن يُذْحِبَ 
عمرّه فيه كان لغوًا لا فائدةٌ لَهُ منة. 


01 


فالمهمٌ تا الإخوق أنّهِ يد 1 يبي لنا أنْ تَعتَيَ بكتاب الله حفظًا وتَدبرًا وتَنفيذًا 


يا م يح ار ور هي 


وتَطبيقًا «كتدى أَرَلْنَهُ ليك مرك لُنَبرُوَأ ايو ولِتَدَكْر ولوأ الْأَلَبِ # [ص:19]. 


عير ٍُ 6 بعت مرك لا و و2 د د ال © بن بع بير 7 عه 

نَأل الله تعالى أنْ يجعَلّنا حمِيعًا مِنْ أهل القرآن الَّذِينَ هُمْ أهلَهُ وخاصّته. وأن 
يرقا قَهمَ كتابه والِعَمَلَ به إِنَّهِ جَوادٌ كَرِيةٌ» وصل الله وسلم على نينا حمل وعلى آلِه 
وصّحبه أَجمَعينَ. 


لوعت 5 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيد» باب كيف الخطبة» رقم (151/8)» من حديث جابر 


5 2 سد 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ١‏ 


0 7 0-6 له م 0 
عن عمَّرٌ بن المتطاب -رَضى الله عه و أزعاة قال ل: "بَييًا مدخن عند سَولٍ 
لات ا سم سيره ور 2 7 لسل. 42 3 ع 7 
الله يَكدٍ ذات يَوْمء إذ طلم ا 00 


لا يْرَى عَلَيْهِ َثَرٌ السّفَرء وَلَا يَعْرِفهُ من أَحدٌ حَنَّى جَلْسَ إِلَ البَِيّ يليك فأَسْنَدَ 
رَكْبََيْهِ إل رَكيتَيّه وَوَضَعَ كَمَيْه عَلَ فَخِذَيْهه وَقَالَ: يا 2 غك اعون عو الإملاي فَقَالَ 


2 04 3 
هاه رس وه 1 07 22 


سُولٌ الله وكلله: «الإِسْلامُ أَنْ تشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله» وَأَنَّ تحَمَدَا رَسُولٌ الله لله يلك وَنُقِيمَ 


الصَّلَاة وَتّؤْىَ الرَّكَاقٌ وَنَصُومَ رَمَضَانَ وَنحَجَّ البَبْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْه سَِيًا. 


2 4 6 


قَالّ: صَدَفَتَء قَالَ: فَعَجِيْنَا لد كتالف ورد ف قَال: َأَخرنٍ عَنِ الإِيَانٍء قال: 
«أن تومن بالله» وَمَلَائُكَته وَكُتْو وَرَسْله وَاليَوم الآخرء وَتَؤْمِنَ نَّ بالقدّرٍ حَيرهِ 


اه 0 


وَشَرٌّوا. قَالَ: صَدَقَتَء قَالَ: تاذو الإشمان قَالَ: «أَنْ تَعبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاف 
َِنْ لم كن تَرَاهُ مإَِهُ َرَاكَ»» قَالَ: فَأَخْْني عَنِ السَّاعَةِ قَالَ: «ما اللَسْؤُولُ عَنْهَا 


أ سض 014 5 ره 


بأغلم ين السَّايْل) قَالَ: فأ فأخيرني عَنْ أَمَارَجبَا قَالّ: «أَنْ تَلِدَ الم مَهَ رَيَتَهَا وَأَنْ م ترى 


أ 


0 


الحَمَاةَ العُرَاةً العَالَةَ رعَاءَ الَّاءِ يَنَطَاوَلُونَ في البْيّان)» قَالَ: ثُمّ اطق فَلَبِنْتُ مَِيّ 
ع عر 


َ قَالَ لي: «يَا عْمَرُ َتَدْرِي من السَائْل؟ قُلْتُّ: الله وَرَسُولُهُ عْلَمُ قَالَ: ١ن‏ جِررِيلٌ 
26 141 دِيَكُم) وا وه اليا 


58 52 4 5 5 0 و 1 010 00 آذ له رع 
هذا الحديث العظيم الذي سََاه رسول الله كَلِْةِ يتنك يحب عَلَيْنَا العتايّة به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي كَكِِ عن الإييان» رقم (00)» ومسلم: 
كتاب الإيان» باب معرفة الإيان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» رقم (8). 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والِرْصٌ على فَهْمِوه والذي سألَه أفضَلٌ الرّسْلٍ من الملائكة وهو جبريلٌ عتم 
سألّ أفضَّلَ الرّسْلٍ من البّر محمد َل فسأَلَهُ عن الإسلام» وعن الإيانِء وعن 
الإحسانء وعن الساّة وأْمَارَاتَا ثم قال رسولٌ الله صَإَِعيوْسَةَ: «فَإِنَهُ جبْرِيلٌ 
آنا يُعلَّمْكُمْ دِيكُم). ا 

وجبريلٌ عدا كلتك أَصْدَقٌ الرّسّْلِ من الملائكة إلى رسول الله َك وهو 
أقرَبُ الرّسّْلٍ من بَنِي آدم جاءَ بصورّة رَجُلٍ لا يْرَى عليه أثرٌ السّمَر ولا يعرفةُ أحدٌ 
مِنَّ الصحابّة 'شَّدِيدُ بَيَاضٍ التّيّابٍء شَّدِيدٌ سَوَادِ الشّعَرِ). 

فجَلسَ إلى رسول الله كلل جِلْسَةَ تأدب المَعَلّم فأسئَد رُكبتيْهِ إلى رُكْبَئّي 
لبيك ووَصَعَ كَمَِْ على فَخِدَيْهِ وقال: (يا تحَمَدُ أَخنٍ عَنِ الإسام؟» وقوله: 
ايا تحَمَدُ) فإنَّ جبريل بلا شك أشدٌ من يكونٌ أدبا مع رسول الله يل ولا يُنَادِيه 
ناسو لأن رسول الله كل ليس كمَيره مِنَ البكَّرِء لا يُنَادَى باشيهء لا يقال: يا محمد 
وإنما يقال: يا رَسُولٌ الله أو: يا ني الله. 

لأنَّاللهتعالٌ يقول: « لا يجْعَنُوأْ خصآ الول يكم كَدُعَاءِ بَتَضِكُ نضا » 
[النور:*]» فلا يجورٌ أن يجعلٌ الأيجان دعاء رسول الله كَلةِ كدعاء غيره» ولكنّ 
جبريلٌ جاء بصورّة الرجلٍ الغّريبٍ الذي لا يعْرِفه أحدٌ وهاهُمٌ الغرباة» وأهل البادِية 
إذا جاءوا إلى الي يكل لا يكون عِندَهُم عِلْم با ينْبّخي أن يكوثُوا عليه من التََذّبٍ 
مع رسول الله كَكل. 


ثم بعدّ ذلِكَ سأل جبريل النبيّ يكِهُ عن الإسلام, فقال لَهُ رسول الله صَك 
سد كع ايو رك و مم 


000 ءَ. ع © امه 0 54 ب 0 ك7 سمس يك لانن هي 2 
«الإسلام أنْ تَشْهَدَ أن لا إلا الله وَأنّ مُحَمَدًا رَسَول الله عَلق وَنَقِيم الصلاة» 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحعسان) 1 _ 1 


وَُؤْيَ الرَّكَاك وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحَج البَيْتَ إِنِ اسْتَطّعْتَ إِلَيِْ سَبِيلًا». قَالَ: 
«صُرَفت 

وكَلِمَةُ صَدَقْتَ أمرٌّ غريبٌ لأن قولّهُ: «صَدَفْتَ». فمعتاةٌ: أن عِنْدَهُ عِلْمٌ بهذا 
الأمْرِ» ولهذا قال الصحَابَة َئعَن: «عِجْبنا لَه يَسألَهُ ويصَدّقةُ»؛ لأن السائلّ جاهلٌ 
بِالأمْرٍ ولا يد يصَدف العيت»والذى يشال لحت معتاة أن عِنْدَهُ عَِ) تما أجاب بهء 
ولكن ستكونٌ النتِجَةٌ فيا بعد حيئًا أجاب رسولٌ الله كل وقال: «هَإِنه جِبْرِيلٌ أَاكُمْ 

كانَ الصحابة وََإْعنْفْ عن جلوسًا عند التي كَل ملع يهم جل ديد ييا 
الثياب» شَدِيدٌ سَوادٍ الشَّعرِء لا يُرَى عَلَيْهِ أثرُ السَّفرِء وَلَا يعرف أحدّ منَ الصَّحابةٍ 
دعن فجَلس إِلَ لني يك وأَسْنَد رُكْبتيه إل رُكْبَيْه وَوضّع كَمَّيهِ عَكَ فَخِذَيْه 


د 0 


هذه جلسة الممََدّبِ مَعَّ مُعَلَّمهِ؛ لأنَّ هذا القاد مَ أَرَادَ أن يَستَطعمَ التَبِيّ كَل من 


ل اتير ورر و هه شِ -ه 200 و 5 

نس سه -ه 0 6 ٠‏ .4 وي 07 علد : ) 

ثم قال يا محمد أخيرني عن الإسلامء ل رسو الله 2 الِإسلام أَنْ 
ته عاضر 69 يي ع قير 7 وى عه 104 و 1 دود ار 12 ك2 مهفي اس 


تَشْهَدَ أن 


رَمَضانَ وَكحجَ البَييت , 
وهنا يَرِدُ سُوَالُ: كَيّف جاء هذا الرّسولُ الكريمٌ وَمُو جبريل عاك عَلَ 
هَذِِ الصُورة وَهَل هذا بِا بار مِنْهُ أمْ بإرادة الله عَرَمل؟ 


2000 أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي علد رقم (٠ه).‏ ومسلم: كتاب 
الإييهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان» رقم (8). 


ب دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحواث: جاءَ بإرادة الله» الاح ند عيلو له عاق عن صوية الكر 
لحكمة يُريدها بردو يعَالَ فَجاءً جب ريل عَلنآتَكمُ على صُورةٍ البشر؛ ل للفائدة العظيمة 
التي سَتَكونٌ با سَدْيَه -إِنْ شَاءً الله تعَالى-. 
0 00 َيِآصَكهوَلتَكم قال: يا محمد أخيرني عنٍ الإسلام» 00 

موا المؤْمنِن: «الَا جَجَعَلُوأْ خصكه ابول يكم كَدعل 1ه 

م و ال ار :الاتقول: 
يَا تُمدُ | أقُول لِرّمِيلٍ وَصَاحِبِي يا فلان» بل تَدُعوه: يا رَسِولَ | 7 أو يا َب 
الله كَذّلك في التقبّل ذا دعَانا لِشيءِ ا جعلٌ دعوت إيانًا كَدُعاء فَلَانٍ وَفْلانِ لََا. 

لأنّ دعو الدَيّ ل لا يجبُ علَيّنا قبُولها بالتَصديقٍ إِنْ كَانتُ حَحبرَاء وَالعملٌ 
عا إن كانت طلا لكن جبريل تاتى سوك الله 7ل تلو الصيغزا لأنَّ الذ ين يقطيوة 
من خارج المديئة» وَيَدْعَونَ الرسولٌ عَوااضَمواتَه أكنزهم َقَول” تاعمد قال 
00 عليلَكع: أخبرني عَنِ الإسلام» فأخيزة. 

وَليُعلَمَ أن الإسلامَ والإيانّ شَيعانٍ مُترَادفان وَمُتَبَاينانِ. مُترَادفان: بِمَعْنى أَنْ 
يكونَ الإسلامٌ وَالإبِانْ مَعْنَاهما وَاحدٌ. وَمُتّبَاينانِ: بمَعْنى أَنْ يكونَ لِلِْيانِ مَعنَّى» 


وَلِلإِسلام مَعْنى. 
أمْثلةٌ لِبَانِ أنَّ الإسلام والإيانَ مَعْنَاهما وَاحدٌ. 


به وع عره مير مه 


الأول: قَوْلْهُ تعال: «إوأتأ أَلْ لين [الأنعام:17] يَشْمَلُ الإسلام وَالإيهانَ. 
الثان: َوْلَهُ تَعالّ: #وَرَضِيتٌ ىم ألْإِسَلمْ دينًا # [المائدة:"] ا الإسلام 
وَالإيهان. 
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الثالك: قوله تَعالٌ: إن اليرت عند أله الْإِسَكمُ كم 4 [آل عمران:5١]‏ يَشْملٌ 


مثَالُ يَنفرد به الإسلامُ عن الإيمان. 

2 و .م ررصحة وو 7و ا 1 بره تن 020 
الأول: قَولَه تَعال: مأقَالَتِ الْأَحاب امنا قل لم مَوْمِسُوأ وللكن فولأ أَمْلَمََا وَلَمَا 
يَرَخْلٍ الْايمنٌُ فى فلو, ُلُوبكم * [الحجرات:5١].‏ 

لثّاني: قَولهُ تعال: «إإقّ الشتيلييت وَالْنسَتِ والمؤيي والْتؤمتتِ» 
[الأحزاب:ه"7]. 

فإِنْ قال قَائلٌ: ما تَقُولون في قَوَلٍ الله تَعال في سُّورة الذّارِيّات: <(, وأا من 

كان فبًا م مني 2 قا وَمَدَنا ف يها عير بت مَنَّ ألْمُملمنَ 4 [الذاريات:ه+-8]» فهّل 

هَذَايْدُلَ عل أن الإسلامَ هُوَ الإيهان» د عَلَ أنَّ الإسلام غَيرٌ الإيانِ؟ 

قُلْنا: ذكرنا أن الإسلامَ وَالإيمانَ إذَا ذكرًا ميم تََاينَاه وَالتباينُ في هذو الآية؛ 
للم ينج إلا المؤمن» وَقْل تعال: ها ورا ة اع دا الندادة لان امراة 
لوط 315 8 مسنلدةه رخن تومق كارا ييه وَتَتَظاهر بالإِسْلام؛ كما قَالَ 
الله تَعالٌ: « صرب أَنَهُ ملا للدي كَمَرُوأ مرت دوج وَأتْرَآتَ لول كاننًا عت 
عبدين من نْ عِبَادِئا صَبِلِحَيْنِ فَحَانسَاهُمَا *# [التحريم:١٠]»‏ انتاهما الكَفْرِ ولَيْسَ بِالخُلقٍ» 
وهُنَا قَالَ: «ها دنا فيا َيْرَبيَتِ ين ألْمْمَلِِينَ 4؛ لأنَّ البيتَ كلّهُ ظَاهِدْه | ه الإسلام. 


«قالٌ: أخبرني عَنٍ الإسلام» . هذا الحديث فيه التَبَاينُ م بين الإسلام وَالِيما 
لأن الي ل تر كل وَاحلٍ متسر خف سير الآخر: قالّ: «الإِسْلامُ 
َ 


2 
8ض 2.66 2 210 


هد أن ا لإا للك وَأ حَمَدَا وَسُولُ الله وَُقِمَ الصَّلاق ومُْي الرَكاكَ وَنَصُوَ 


أ و1 
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رَمَضَانَ ونح البَيَتَ)7". 

فهذِه أزكانُ الإسلام الحَمسةٌ؛ لِقَولٍ النبيّ يك في حَديثِ ابْنِ عْمَرَ ووكهعنه: 
بي الإشلام عل عنس" 

إن قِيلّ: كَبْفَ جَعلٌ الي 200 
الله رُكنًا وَاحِدًا؟ 

قُلنَا: لأنَّ هَاتِينِ الشّهادتينٍ بِمَنزْلةٍ الشَّىء 0 إِذْ لا تدم أي عبادةٍ من 
العبادات إِلا, بتاعا قَبِشَهادةٍ أنْ ا لَه إِلّا الله يتحَقَق الإخلاصٌ» ويشهادةٍ أ 
حمدًا رَسولٌ الله تَتَحقَقٌ المتابعة وكل عَمَلٍ لا يبل إِلَايدَيْنِ الركنين الأحاسيةة 
وهْمًا: الإخلاص كاه 


أَنْ لا 


الله وَأن عتما وشول 


أركان الإسلام : 


أولا: أن تَشْهَدَ أنْ لا |آ ةلا الله وأن محمّدًا رسولٌ الله وما أكثرٌ الّذِين يشْهَدُونَ 
أن لا إِلّه إلا الله» وأن محمّدًا رسولٌ الله وهم يُنافِقَونَ يَأنونَ إلى الرسول كَل يقولونٌ: 


0 


نشّهَدُ إنك لرَسِولٌ الله» وحتى المنافقونَ يذُكُّرونَ الله تَعالَ» ولكن لا يَعْبّدونَ الله إلا 


2 
0 
١١ 
10١ 


ولكنّ الكلامَ على أن تكون مََذِه الشَّهادَةٌ باللسانٍ مطابقة بقَهَ ل في القلبء فِيَشْهَدُ 
القَلْتُ وينْطِقٌ اللسانُ بأنه لا إله إلا الله» وبأن محمّدًا رسولٌ الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي مَل رقم (50)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم (8). 

() أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إيانكم. رقم (8)) ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم .)١5(‏ 
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أما شهادةٌ أنْ لا إِله إِلّا لله: قهِي التي بت بها جميخ الرّسْلِء قال الله تَعاك: 
#وَمَآ َسَلَْا من قبَلِلك من رَسُولٍ إِلَّا ؤي إِليْه أ لآ إِلَهَ إلا آنأ مَأعَبدُون »* 
[الأنبياء:70]» هَذْه الكلمَةٌ العظِيمَةٌ هى الَنَى تدْخلٌ الإنسانَ نَ في الإسلام» سلام» أو مُحْرِجُهُ مِنَ 
الإسلام» ولهذا كانّثْ هي مفتاح الإسلام, فَمَنْ قالَهًا عُْصِمَ 327 ودَمّهء وكان في 

1 اع و 

ولهذال) قل أسامة بن ريك ترهظا رخدت ون اللر كين عوسي ] در 
لا إلّه إِلّا الف فقبَلَهُ أسامة © وق 1 وسار يداك نام ديا أسَا 
ميرد ا كَانَ تو ال بك عل 1 


اه 


ب 2 
ا 


ل 


مُعنَى لا لَه إلا الله : 


-ه 4 


(لا لَه إِلّا الله): (لا) ثافيةٌ يلجنسء وَإلّا الله إِنْبَاتٌء فِجَمَعَ الله تَعال هنا 


بين النفي والإثبات؛ لأنّه اي يتحققٌ التّوحيدٌ إلا بنفي وإثبَات قَالنفي المجردُ تَعطيلٌ 
تحضُء وَالإثبات المجرة لا يَمنعُ المشاركة. فإذَا قُلتَ: لا قائىء فَمَعناهُ أنَّهُ ليس 


هناك قِيامُ تَعطيلٌ حضٌ. ٠‏ وإِذًا قلتّ: ريد قائمٌ» فهذًا إثبات لَكِنْهُ طالبٌ: لا يمنع 
سكام ار 

قَالتوحيدٌ لا يُمكنٌ أَنْ يدم إِلّا بالنفي والإثبات فإذًا قَلتّ: لا إِلَهَ إلا الله فهدًا 
هُوٌ التوحيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث النبى َكل أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» 
رقم (5779)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله» رقم (97). 
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وتوحيدٌ الله عَيَهجَلَّ هُو بشّهّادة أنْ ا إله إلا الله. فكلمة (إلهُ) عَلّ وَرْن (فعال)» 


(وَفعال) تأي بمَعنى (مَفْعول) ككفراش بمَعنى مُفروش.ء وغرّاس بمُعنى مَغروس» 


ا إله إلا الله بمَعنى لا مَوجوة إلّا اله فإنّ هذا هُو قول أهل وحدةٌ الوجود. فإدًا 
فلك لا موتجؤة إلا اله يقن البفك هو الله] وكا 


شر هو اللّه! وكل مَيِءٍ هُوَالله! وهذًا هُو مَذْهبُ أَّمْل 


ااا معبوةَإِلّا الله فَهَذَا هُوَ الحقّ أنه ا مَعبو دلا الله. 

قَائلٌّ: إنَّ قَولكَ: لَا مَعبود إلا الله» يُكدّبهُ الواقٌ» قا أكثرٌ المعبوداتٍ 
مِنْ دُونِ اللى را مَعبودَاتٌ» فَقَال: # بكم وَمَا تَحَبَدُو من 
دؤيت أََّه حصت جَهَئَّمَ © [الأنياء:44]» وقال تَعالٌ: « وما ظَلْمْتَهُم و1 طلمدا 


- 00 دي سر كرو لدسه 
نّ من دون الله مِن سَىّءٍ لما جاه 7 رَيْكَ # 


27 - 


سا ل ال 51 سج اثر 


لع م قَمَآ أغنت 
[هود:١١٠]»‏ وَقَالَ تَعال: #وَلَا مدع مَعَ أله لها ء! كر [القصص :لم وه قَالَ إِبْرَاهِيم: 


و 


#أيمَكًا َالْهَهَ دون أله تيد ون كه القافاف:3 فكيفٌ تقول :ل مَعبودَ إلا الله؟ 


5 8 ِ ىه درب يت 
قلنا: المعبُوداتٌ من دُونٍ الله كلّها بَاطلة» وَدَلِيلُ ذّلكَ: 


قَوَلَهُ تَعالٌّ: دي لَه هوالْحَنٌ وأَنَّ ما يدَعُونَ من دونه الْبَِلُ 4 [لقمان:٠*].‏ 

ا .ىع 7 0 أ 8 اسم ه- لج لطر 

وقال يُوسف عَيِوالتَك: «آما تَعَبْدُونَ من ذوناء إِلَا أسماء سَمَيْكُموهَا أنسْمّ 
وَمَابَآَوْكُم هآ ندل ا 


”متسر 


كَل ال تمل: جلي الت ولك © وتئزة أقلقة لخر (© الخ 
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كر وله الاق :(58) يلك ذا يتمد ضبرة (5) إن م إِلّة أنما” سيسشيوها أت وءابآوم 

0 أله ب يها مِن سَلْطنٍ © [النجم 1 -1]» فَهِي أَسْماءٌ ولسق لياف لذئّا باطلة. 

قَلَا بْدّ أن يُقدّر ل(ل) النّافية خيرًا مُناسبًا لحَقيقة مَعْناهاء وَالخَرْ المناسثُ 
لحَقيقةٍ مَعْنَاهًا (حق)» أي: لا إِلهَ حَقِّلّا الله وعَلّ هذا قتكون (إلَا) آداة استثناء 
من كلام َامٌ مَنفيرٌ» قّ) دُمنا تقول: إله اسمٌ لَهَاء وحقٌّ تحبّرهاء فالجملةٌ تامةٌ: مُبتدأ 
وخبرء مُبتدأ مَسُبوق ب(لا) وخبر قالكلامُ تام مَنفىٌ. 

(إلّا اله فهذا إباتٌ» كن الهيكو بان حر لاه لكنة في الواقع لا يَصحّ 
أنيكونَ حَبرًا ل (لا)؛ لأنَ المعروف أن لا النافيةًلنْجسس إِنَّ تعمل في التكراتٍ فَقَطْ. 

تكلمةٌ (لا إلة إلا اللهُ) معناها: ا مَعبودَ حقٌّ إِلّا لله. هذا هُوَ المعبوٌ المنٌ» 
ومَا سواه فَهِوَيَاطلٌ. 

وإذا كانت العبادةٌ حم له َل دكل من صَرَفَ شين من أنواع اعباةة عر 
للف فَهُوَ مُشركٌ شركًا أكبرَ حرجا عن الملةِ وَلَوْ صَلَّ» ورََّّىء وصاء» وحجٌ. 

الأمورالتّعبدية التي يَصرِقُها بَعض النّاسِ إلى غَيْرِ الله : 

وله الالح د رحد لمر عر ل تيار الأمواتٍ فهو شرك 
فَالذِي يَأ رصاحي امو ار 0 سَيّدي يا فلان» يا ولح الله يَا فلان» سي 
تي ء2 عَقِيوٌ فَاجِعَلّها تلنووها أشي ذلك 


عع 


3 


وى 2 20 و 

اررقيي زوجة. يا سيدي | 
0 وأ كك 1 كج > > ع ل 5 م 
فْمَّنْ فعل ذلك فهو مُشرك كافرٌ مخلد في النار» قال تعال: ##إإنَّهُء من يُشْرِكَ بِلّهِ 


مد 
6ح سه ودس مهو لس 2 


ففّد حَرَم الله عليه الْجَنَدَ ومأوئة ألثَارٌ وما للطبلميرت عن أتصكار * [المائدة:0/7]. 


1 


3 


؛أنالا أذعوة أجل أَنْ يجَلِبَ لي التَّمَ بنفسهء أو يَدفمَ عنّي الضرر 


هه 
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بنفسهء ولكن لِيكون شَفِيعًا لي إل الله وَالأولياءً 

قُلنَا: هذا جَوابٌُ الذِينَ كَفَرُوا: «واليرت اعََدُواْ مين ثونيء أوليسآه ما 
تدش إلا بترو ِل أله لمح 4 [الزمر:]» وكَذَّلكَ سَمَّى الله تَعالَ الأصنامَ شفعا 
ل ل ا 

فتقولٌ لِهَذا السّفيه: اجعل دُعَاءكَ لِمَنْ يقر عل إِجَابتكَ وهُوّ الله عَيَتجَلٌ 
وصاحبٌ القبر ا يَملكُ تفسو تف ولا ضرا َل مو عاج ل الُعاءا وَلََِا تحن 
دعو لفُمسلمينإِذَ من ُو رهم فتَقول: «السّلَامُ عَلَيِكُمْ دَارَ قَوْم م من مِنين» وإذ 
إِنْ ضَاءَ الله بكم لَاحِقُونَ»!"» نَأل الله لا وَلَكَ العَافيَة. 

إن قيل: هَلِ الدّعَاءٌ عِبادةٌ؟ 

قلنا : نَعَم وَدَلِيلهُ قوله يَكِِ: «الدَّعَاءَ هُوَ العِبَادة 7 . 

وَقَولُهُ تعلل: طوَوَالَ رَيُسَكُمْ دوف أَسْتَّجِتَ لكر 

اق سمخل هليرت 4 [غافر: 40:٠‏ ولم يقل : إن الذين يستكرون عن 
ل وهذه إشارة 3 ِل أنَّ الدّعاء عبادة. 


0 


والذِي يَدَّعي أن منَ الأولياء مَن يُدبْرٌ الكونٌ» ويُغيتُ الملهوف. ويفرّج كُربَة 
المكروب قَهُو مُشرلدٌ شِركًا أكبن فَإِنَّ الأولياء ا يَسْتطيعون ذَلِكَ أبدَاء قلا أحدَ 
يَستطيع أَنْ يفرّجَ كَرْبة المكرروب» وأن تُجِيبَ دَعوةً الملهوفٍ منْ مَؤلاءٍ الأوليّاء 
الأمواتٍ الَّذينَ يَدعِيهِمْ مَؤُلائ وَكَا أحدَ يتصرف في الكونء لا بقليلٍ وَلَا بكثير 


0 


إِلَّا الله عَيَويجَلّ. 


.)759( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرّة والتتحجيل في الوضوء, رقم‎ )١( 
.)١51/9( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» رقم‎ )١( 
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1 5 م 


ول أن أحدًا دَبَحَ لِهَؤلاءِ الأولياء الأمْوَاتٍ تقرّيًا إلَيْهمء فَهَذَا شراء 
ال #عَصَلٍ ل م 
وَأَغَْرٌ * [الكوثر:1]؟ وَلِقَوْلِهِ تَعالّ: مصَُ إن صَلاق وفتى وعحيائ وَمَمَاقب 
لْعْلِنِينَ (25 لا سَرِيكَ 8 َِكَ ميث َنأ أَوَلْ مم4 [الأنعام:17-177]. 


لِك 


فَهَوْلاءٍ الذِينَ 9 يقرّبونَ الغنم إِلَ بور مَن يَدّعونَ أنَّهم أَولِياء وَيَذْبَحونها عند 
القبُور؛ تَخظيا أضْحَابهاء تقربا إليهم» فَهْلاء مُشركونَ» وَهَذوِ الأنواع تُوجدٌ في 
بعض بلا المسلِمينَ» وَالواجبٌ عَلَ أَهْلٍ العلم ٠‏ من أهل هذه البلادٍ أن يُبينُوا الحقّ 
لهؤلاء؛ لأنَّ العلماء مَسْؤُولون أمَامَ الله عَتَََلَّ في بيان العلمء قال الله تَعال: وإ 
كحَدَ لَه سِكقَ ادن ونوا الكتب ينه يديس ولا ككشوة. مَبَدُوه ورآه 


و 5 0 دو تي #2 0 يج ب تسو ات ا 
ظهُورِهِمْ 4 [آل عمران:187] إِلّ آخروء فَكَيْف يَقولٌ القائل: أنَا لا أذكرٌُ العهدَ الَنِي 
أخذة الله عَلََّ. 

04 عو 0 06 


َتقولُ: إن إعطاء الله إِّاكَ العلم هُو عهدٌ وَعِيثاقٌ أَنْ تبيته للنّاسء فَأنْعمَ الله 
علَيّك بالعلم ومّذا الإنعامٌ بمَنزلةِ العهدٍ وَالميثاقء فَتَبينْه لاس وَلَا تَكْتَمَهُ. 


م أن 2 
تعتقد أ 


لاد يد باستٍحقاق العبادة إلا الله جل 
1000007 يويك انه حو أل لياق وأ الوه وغ ليس 
العامة را كان فَإنَّه لا يستحِقٌ العبادة» فلو عُيدَ الرسولُ محمد مد يلق 

أو عُبدَ جبريل أو عبدَ أحَدٌ 000 


2ج متيو سم 4 م 2 مك ع 0 
ذ مَالَ أله مَِعِيسى أبن مَرَي َأنت كلْتَ لِلنّاس أَحَحِدُوفٍ 
مه و ري 
مَا لس لي بحَقٌ إن كدت 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حور 1ح سا وسور 


قلته. فَعَدٌ ل د عَلّمَ الْغيوبٍ (00 ما 
فلك ]2 لمأتت يده أن لتنا الله وق وَرَيك وكنث علخ كيدا مانن ف 4 
[المائدة:5١1١1-ل9ا١١].‏ 

تحقيق شهادة أن لا إلّه إلا الله: 

تحقيقٌ شهاتة أن ا إله إلا اله لا ِمٌ حتى يكوث القَولُ والعمل لله عربل 
وَيكون قله وفاكتة طاعرَ أ وباطكًا كله للها عتو2ل) فإن نعلا هن الإسلذة حف حقيقة» قال 


ا دءء 8 


تعا” # بل 15 77 مَنَ أَسَْلَم ونجهه, 4 لله وهو م 06 قله جره عِنْدَ ريه ولا حيت 
عَآ 3-0 وَلَا هم 0 7 [البقرة: »]١ ١7‏ 3 إذا صَرَفَ الإنسان مه ة وصَرّفٌ َلْبَهُ 
لغير الله كان عابدًا له» وإن لم يَسَجَدٌ 8 لَهُ ويركَعْ له. 
فِنَ الناس من يعبّدٌ المادَه ومنهم مَنْ يعبدٌ المَرْدَ ومنهم من يعْبَدٌ الرّؤْساءَ 
رموعر 


ع الع و ار اكمس ومنهم 


0 20 أ 6 


الدّرْهَمَ م والدينار ىا قال رسولٌ الله لله كك : «اتَعِسَ عَبْدَ الدَينَار تعس عَبْدٌ 
ل نَعِسَ عَبْدٌ ا لخوميصّة نَعِسَ عَبْدٌ الخويلّة)". 
خيرنًا انب يوس أن من كان أكْيَدُ همه هذه الأشياءً ساهُم عبّادًا 
لهاء فعبدٌ الدّينَارٍ ليس هنّهُ إلا الدّيَارٌ يفكُرٌ ماذا كَسَبَ وماذا حَسِرَ حتى ومُّو في 
صلاته لا يُفَكرٌ إلا في دهم والديَاٍ حتى وهو نائمٌ على فرائه لا يَكرُ إلا ني 
اله والديره حنى إذا قا من وو لا يقول: «الحَمْدُلله الَّذِي عَائَانٍ في جَسَّدِي» 
وَرَدٌ عَلَّ ر روحي أن لي بذِكْرِو)' "» ولكنّه أوَّلْ ما يستَيقظً يفكرٌ في دِرْهِهِ وديناره. 


.)758/85( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو رقم‎ )١( 
.)075٠01١( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات. بابٌ منه رقم‎ 
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كلك الفاغ عض بر اتقويضة نما لمت و الكيياة جما عر دن افو 
عابدٌ لملابيه» عابدٌ لفَرشِهِه وكذلك قد يكون عابدًا لقصوروء عابدًا لسيّاراته» عابدًا 
لا يتَحلَقُ بالدنياء حال عابدًا لهاء ومتَّحّذها إلا وإن لم يكُّنْ راكمًا لها وساجدًاء إذن 
فتَحْقِيقٌ التوحيدٍ أمرٌ عظيم. 
ومن الناس أيضًا من يعْبّدُ الرئيس» ومن يعْبُدُ من لَهُ حقٌ عليه تمده ليس 
له هَمٌّ إلا طاعَةٌ هذا المخْلوقٍء ليس له هم إلا أن يلئَرِمَ با يقولُء ويتََجَنبَ ما ينْهى 
الع رو رع سو ور 
« تدوأ لتبسارفم وَرُمَكَهُمَْ أزبكًا ين دون أله ا 
مَرَيِكم وَمَآ أُمِرْوأ ادا َس وجِدًا لآ |1 
عممًا مسرحكوت 4 [التوبة:١8].‏ 
وى عن عدي بن حاتم أنه قال لرسولٍ الله يليد يا رَسولَ الله إِنَا لسْنًا 
نَعبَدهُم قال: الك لو هاعر 7 م الله توه وَحَرمُونَ مَا أَحَل الله فَتَحَرمُونَهُ؟ 


قَالَ: بل قَالَ: «قَتِلْكَ عِبَادَئجم)!" 


شهادة أن محمدا رسول الله : 


بالقرآنِء وأؤحى إليه ببعض السّنَّ ويا خاضّاء أو عامًا 
ا 0 


.)70950( أخرجه الترمذي: كتاب التفسيرء باب: ومن سورة التوبة» رقم‎ )١( 


نه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١‏ فعليكٌ أن تصدق بأن ا الله تَعالّ أرسلة إلى الخَلَق كاف لا إلى العَرَّب فل 


له تفال كو ايك عقن الأفهة رلا ولا عنم يضغوأ علوم ليد وركيم 
لم الك ل وَإن كانوأ من قبل لَنى م َكل مين # [الجمعة:7]» إن الله تَعالَ 


أعقَبَهَا بقوله: «لوَءَاحَرِينَ منْهِمَ لَمَا نا بلقو بهم وهو الْعزِرٌ لقم 6 25 دَلِكَ فَضْلُ أله 
يوه من يَِنَمُ © [الجمعة:4-7]» التي عَبَتوصَكاموالسَكم بعث في لين لغ ؤلكنه رسو لُُ 


إلى للق أجمعيت". 


ثانيًا: تصد تَضْدِيقٌ الرسول تكله في أ : خير؛ لأنك إذا آمَنْتٌ بأنه مِنَ الله فإنه بالضَّمٌورَةٍ 


ص عوي 


تؤمنٌ وتُصَدَّقٌ بكل ما أخبر به يك بحيث لا يكونٌ في قَلِْكٌ أَذْى شك مما أخبرٌ به. 
ومن هذا: ب على اليم أن يُصَدقٌ بالأخبار الصححةٍ التي أخبر بها رَسولُ 
الله عَكللة ىك فا 4 بُ إلى الرسول يكل يكون صَحِيحَاء فآهْلُ العِلّم 
لك ل يوا الصحِيح مما يُنْسَبٌ 3 ب إلى الرسول عَلَيهاضَلاةوََلسَلام . 
فا صَحَّ عنْه من الأخبار وجب عليكَ أن تُصَدّقّ به بدون شك ولا ارتياب» 
فإن شَكَكْتَ في ذلِكَ أو ارتَبْتَ في ذَلِكَ» أو قلتّ: أنا لا أُصَدَّقُ حتى أنظْرٌ الواقِعَ 
يت 
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ثالثا: تَنَضَهَ تَتَصَمنُ أيضًا شهادة أن محمّدًا رسولٌ الله أن تَعْمَلَ بالأحكام التي جاءً 


)١(‏ للحديث: أفعِتُ عنما لم ُنطهن عد كل: نُصِرْتُ بالرّعْبٍ مَبيرةً شّهْرِمٍ وَجُعِلَتْ لي 
لض مَسجدًا وَطَهُورا د رَجُلٍ ِنْ أمّتِي أَْرَكنهُ الصّلاة صل حلت بي الام كَل 
لاحن ب قَيِل وَأعطت السَّفَاعَدَ وَكَانَ المي نمث إل قَوْمِهِ خَاصَةٌ وَبِعِنْتٌ إل النّاسِ عَاَةَ). 
أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (77"0): ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الملاة بان 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)07١(‏ 
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ل ل غنه؛ قأما آن تقول: أشهدٌ أن عَمدَا رسول الله 
ا لتر تعهُ فإن هذا كَذِبٌ» فقول بلا عَمَلٍ ليس بِنَيْء. 


ولهذا مِنْ تحقيق شهاةٍ أن محمّدًا رسولٌ الله: أن تَتَعَهُ يكِ في أقواله وفي أفعاله 
مرا وعبياء فإنَّ ما قالَهُ الرسولٌ علداتكؤ زا فهو سب كا أن ماتركَه أيضَا ما وُجدَ 


ر وو 


مداق هه ايسا ب 


ولذلك مُحْطِنُ بعضٌ الناس في أمور ابتَدَعُوها وظَنُوها سن ُ فاع ليح 
والنبيٌ عَلتآصَكةوالتَكخْ لم يفْعَلْهَاء مع وجود سَبَّبها برّمَِهِه وهذه القاعِدّة يِب على 
المؤمن أن يعْرقَها وهي: أن ما وجِدَ سبَبُهُ في عهدٍ الرَّسولٍ عَاصَكامولتَكة ولم يفعَلَهُ 
الرسول له فإن تَرْكَهُ هو السّنَهٌ وَفِعْلّه هو البدّعة0". 

- الى م 0 0 كد لوس 5 03 

اليم مي و م مي فهر ني 
كانء ويهذا رف أن الذين يَعَصَبُونَ لقو بعض العلا لين لايرو لهاي 
حتى لو جاءً نصٌّ من الكتاب والسُنَده يقولون: لا بَدَعَهٌ أن العالم اللاي قال 

هؤلاء عندهٌمْ نقُصٌ كبيد في تحقيق شهادَةٍ أن حمدًا رسولٌ الله؛ لأن الَّذِي يحم 
أن محمّدًا رسولٌ الله يجعَلٌ الرسالةٌ للرّسُولٍ عَِآصَكهوَلتَكَمْ خاصّةً» ويجعَلُ الاتَباعَ 
للرّسول َك خاصة 


)١(‏ للحديث :امَنْ عَِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه آَمْْنا فَهُوَ رَدا. أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .)١71(‏ 


م7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


واعله أيها المؤْمِنٌ أن أقوالٌ أهل العِلّم ليست مما يُعتَدٌ به ولكِنّها مما يعد لَك 
فإن كانت موافِقَةَ للكتاب والسَّهَ فهي حَنٌّ لاقف الكتاب والسّنَّيَ لا لأتها ول 
فلانٍء وإن خالَمَتِ الكتاب والسِّنَةَ فإن صِاحِبهًا الذي قالَهًا عن اجتهادٍ يُرَجى لَه 
العَفُو والمغفِرَ ولكنا نحن لا يلما أن تأحَدٌ ما بل يَلرَمنَا أن ند با كل عليه 
الكتاب والسّنَة. 

هذه هي طريقَةٌ الأمّةِ بيع وهذه هِيّ طريقَةٌ الذينَ معنف يقولونً: إذَا 
صح الحَبرٌ عن رسول الله وك فائرُكُوا أقوالمًا لقولٍ الرسول كَلِل. 

وقد قال الشافِعِيٌ يمَدآمَه: أجمَعَ العُلاءُ على أنه مَنِ استَبَانَتْ له سُنَّهُ رسولٍ 
الله يك أن لا يَدَعَها لقولٍ أحدٍ مِنَ الناسٍ كَائنًا مَنْ كان. 

ولكن مع ذلِكَ يبُ عليًا أن نحيَرِمَ علّاءنا الذين عُرفَ مِنّْهُمُ النضْحُ» وعُرفَ 
ملع قضد الى -والوصول البه«ولكق لبن تكلى ذلك أن نشهة لهم باميه 
مَعْضُومونَ من كُلٌ خطأء فإن الإنسال بكَرْ بخْطِئُ ويْصِيبُ إِلامَنْ عَصَعَ الله َيل 

خامسًا: مِنْ تحقِيق شهادةٍ أن محمّدًا رسولٌ الله أن لا يتََخِذّ الإنسان مِنْ 
نفس موطِنًا كمّوطِن الرسالَة» فبعضٌ الناسٍ يَرَى مِنْ نفسِهِ أن يكونّ مَقبِولَ القَوْلِ 
وأن يكون مْبُوعَ الفِحْلِء ويرّى أن كُلّ من خالمَهُ فهو على ضَلالٍ وحَطَإ وهذا حََطَرٌ 
عَظِيجٌ حَطَرٌ عَلَ المرء أن يجعَلّ قله حجَّةٌ على النَّاسِ كأنَّهِ قول رسول الله للة. 

فَمَنْ جعَل قولهُ حجَّة على الناس فإنّا يريدٌ أن يُسَارِكَ حمّدًا يك في رسالته 
كأنه يقولُ: إَنِ مَعْصُومٌ فاتّبعُونِء والواجبُ على المرءِ أن يعرف قَدْرٌنفْسِهء وأن يَعْرِفَ 
أنه يل للخَطل وأن يعرف أنه ما أت مِنَّ العم إلا فياه وأنه قَدْ فاته مِنْ عِلْم أكترَ ما 


هه 
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وإذا عرّفَ الإنسانً قَذْرَ نفيه, عرّفّ قذرٌ قوله» وعرّفَ أن قولّهُ كقولٍ غيره 
منْ أهلٍ العِلّمه فإن مِنْ أهل العِلْمِ من يطِئٌ ويْصِيبُ اصيةة ولكق لا فزو له أن خط م 

خالَقَهُ إذا لم يكن الدلِيلٌ صَرِيِحًا في مالَمَة من خالَمَه فإنه لا يجورٌ أن َطْنفُ ويجبُ 
علينًا إذا غالبا غيرُنا مِنْ أهل الاجتهادٍ الذين تَعْلّمُّ فيهم اك 
ا 0 
فرَّقَ الأَمَدَ وهو الذي صَتَتَهَا وهو الذي كسر قوَتبَا أمامَ أعدائهًا. 

فيجبٌ على المسَلِم إذا صَدَرَ مِنْ أخيه حالمَةٌ لقولهِ عن اجتهادٍء وأن هذا هو 
الْنِي أداه إليه اياف وان هذا هُو الذِي يِرَاهُ موَافِقًا لسّريعَةِ الله» فيجبُ عليك 
أن تَزْدادَ له حُبّاهِ لأنه إذا خالَمَكَ ولم يُحابك في هذا الأمْر ولم يُراعِكَ في هذا الأمْر 
وإنما حَالمَكَ لقولٍ الله ورسوله فيجبٌ عليكَ أن تَْدَادَ له محبّة وأن تغرف أنه سائرٌ 
على ها أنت سائرٌ عليه» أن وجْهِتَهُ هي وجْهَتّكَ. 

مئال ذلكَ: رَجَلانِ كلاهُمَا يريدٌ أن يسافِرٌ إلى مكَّدَ فرَأى أَحَدَهُما أن هدًا 
لضي أقربُ وأسلمٌ؛ ورأى الآترُ أن هذا الطَريقَ الآحَرَ أرب وأسلمٌ وسلّكَ كل 
ولخو سه الطرية المرطر إن عذا كلد اللي و1 انه عيقاء فكرن 5 و اد نون 
لاي نان الاتهان الت هل رطا سو | ل رع اكاك ا اكه ك1 ارد 
الوصول إلى المقصود. 

ل ل و ال ل 0 شهادَة 

ارول لتيل نفْسَهُ شريكًا لرسول الله يكل حيث اعتَبرَ قولَةُ 


سَادِسًا: التأدبُ مع رسول الله يلك وكَال التّحْظِيم له وَذْلِكَ بآن لا ممع 
في د دِين الله ما ليس منْهُ ولا تُدْخَلُ في شَرِيعتِهِ ما ليس مِنْ هَذْيه. 

ومن ذلك: ما يفْعَلَ 9 البدّع الذي يتَخِذُّها بعض الناس أعبّادًا في مناسباتٍ 
معيّنةٍ لم تكن مَعْرِوفَة لافي عهد رسول الله يِه ولافي عَهْدٍ أحدٍ خلفائه الراشدين 
مع وجود سَبِّها في هذا العَهْدٍ ولم تُفعل 

ا 
عهد الرَّسولٍ عدوا صَ]ة,تاج ولم يكن مَدْرٌوعًا في عَهْدٍ الرسول عَاصَكمْوَلتكة: 
إنه لاشاكٌ بدعَةٌوصَلاكة ميب على اله إنكار ره والابتعاد عنة. 


ويجبُ أن يُعرَفَ أنه مَتَى شرع في دين الله ما ليس منه فإن ذلِكٌ ينافي كال تعْظِيم 
ل عسات عٍِ 0 ان و 004 2 رح 4 ل ا ب 
رسول الله يك وىالٍ الأدب معة يك وال الأدب مع الرسول عَو واكم 


مس و لس 


أن تكونّ متَمَسّكَا بِكَدْ عه سالكًا لهديه؛ مصْدَافًا لقول الله عَرَمَجَلَ: «ويتأيها ألَذِين 


اموا ل رفوا يق اذى دورول الت أله إن ألم سي عَم (3) يها ألِينَ َامَئُأ لا 
2-. 7 في سك يواسي 


ترقعوأ أَصَوَكَكم فو صَوْتِ أللَى وَلَا يتجهروا له, اَلْوَل كجهر سَضِحكم لبعض أن بط 
عملي ونس لا مَتْعْرُونَ # [الحجرات:١-1].‏ 


1 


فإذا كان الرجلٌ الذي يَعلُو صوءُّ على صوت الرسول عَواشكهوالتام يحنَى 
أن يبط عملّهُ وهو لا يَشْعُرٌ فكيف بِمَنْ يُريد أن يكونّ قولُهُ وأن يكونّ تَشْرِيعُْ 
فوق قل واسول الله كله وقد يعد انين :هذا أحن بان قبط عملة وهو لا يشمت 
سَابعًا: يؤمِنُ الإنسان بأن محمّدًا رسولٌ الله يك بسر مِنْ بنِي آدم ينْبعْهُ 


ما يتبَعُهم من المرَضٍ والجُوع والعَطّش والموتٍ وغير ذَلِكٌ مما يظهرٌ على البشَّرِء 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) 


+ 
5 كر 
حتى النسيان فينسَى رسول الله كَلةِ ى) قال 2 
تسو )0( 
القن كا تدر 


قالّ الله تَعالّ: (عبيه ألقيب 5 ل ع بو 2 


م العَيّبء كما 
كد : 1 مَنِ أَرَتضَئْ مِن 
رَسُولٍ فَإنَّه َلك من بين يديه ومن حَلْفِدٍء رَصِدا )كه [الجن:77-77]. 
وأنه لا يَعلّمُ مِنَ العَيْبٍ إلا ما أطْلَعَهُ عَهُ الله عليهء قال تَعال: © قل لآ أَهوْلُ لَكُمٌ 
ينرق 2172 أت ؤلة عند التتت ول أَوُلُ 5 إن ماك إت أَتَيمْ إل م322 > 
[الأنعام: ٠‏ 6] 
وقالّ الله تَعالّ لرسوله أن يُعْلنَ على اكّلأ: لقْلَ إِيْ /آ 
لا رسا (5) قُلْ إِيّْ أن ميرف م ا 


أَجِدٌ من دوزو م1 م 3 
كله # [الجن |531١‏ فبَلاغة عليه ََِ لوا ضَكة السك بَلَاعَا من الله ورسّالاته. وماعد 
ذلك فإنّه لا يَمْلِكُ ما يَمْلِكُ الله تَعالّ مِنْ أمور العَيّبِ وغيرمًا 


٠‏ سا سان 


وقد قال 0 ا وهى من أحبٌّ الناس إليه» وكذْلِكٌ 
ِعَميِهِ صفِيّة: «وَيَا صَفِيَة 


ئٍ سح ا ا بد وَيَا فَاطمَة 
بك قر لير مدنت من مالي لأأغْني عَنْكِ من الله صَيناه!". 


أما هؤلاءٍ الذِينَ يعتَقدُونَ أن رسول الله يكل يكشِف الضُرّء وأنه تجِيبٌ دعْوَة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ))40١(‏ مسلم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (61/5) 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب: هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم (77/07)» 
مسلم كتاب الإيهان» باب في قوله تَعال #وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكٌ الْأَفوَِ * [الشعراء: ١5‏ 7]) رقم )7١5(‏ 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المضطْرينَ وما أشبه ذلِكَ مِنَّ الأمورء فهؤلاء كلّهُمْ الِفُونَ لطريقّة رسولٍ الله 
يله غيد حُْمَقِينَ لشهادةٍ أن محمّدًا رسولٌ الله. 


سان اه 


فرسولٌ الله يك رسولٌ لا يُكَذَّبُ» وعَبْدٌ لا يُعبَدُ عوج بل وريء 
مِنْ كلّ ما عَبَدَه ومن كُلُّ من خلا فيه» وتيى عن اللو فيد يكله. 

فعليئا أن نؤمِنَ بأن محمّدًا رسولٌ الله» وأن ما جاء به مِنْ وَحْي الله يِب عليئا 
انََاعَه وأن لا يُنسبَ لرسول الله بك إلا ما قالّه هوَ عَلصَكَهوَالتَكمْ من المنِْلَةِ التي 
تَلِيقٌ بوه على أنه رسولٌ ربٌ العايِينَ إلى الحَلْقٍ أجْمَعِينَ. 


ع 
ع 8 بر عم 


ئ عه عدي عو ل 
وَقَوله: «وَأَنَّ ُحَكَدَارَ سول الله أي تَشْهدَ أن محمدًا يكئةِ الها* شم القرشيٌ 
العَريّ رَسولٌ الله إِلَ الناس جَمِيعًا كَافَة مُنْذُ بْحِتَّ إِلَ يَوْم القيامَق قال اه تعال: 


_-ه 


وري سا 28 و5 010 000000 م _- 5 د ## ل 35 2 
أله وَكلِميَهِ- وَاتَيِعُوهُ لَعَلَحكم تَهُتَدُورت 4# [الأعراف:158]. 


ولو أن أَحَدَا آمنَ بأن محَمّدَا رسول الله إِلّ العرب نخاصّة لكان كَافِرَا؛ لأنّهُ 
كب لنؤلة تفلك ( فل كانه الاي إن تشول بكم جِيكًا الى له 
ل َك الم آي عرلا يرم 


مك السَمَنوتٍ وَالْاض لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ يي وَيِْيتٌ 4: وَمُقتضى هذه الشّهادةٍ أنْ 
او الشركة ورم د اد 


مما يبلَعْهُ عَقَلاءَ را بعص * عية عَقَللكٌ» قالواجبُ علَيّك أَنْ تُصدقٌ النبىّ يك في 


كل مَا أَخبر بِ» قا تُورِدْ عَلى ذَلِكِ إِشْكَالاتٍ وَشْبّهاتِ. 


جب لل مين 


ومُقتضى هذه الشّهادةٍ أيِضًا أَنْ تَفعل مَا أمر به وأنْ تدب مَا نهى عَنْه وَرّجَر 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) ,م 


ع همه ب 


وَمُقتضى هذ الشّهادةٍ أن لا تبتدعٌ في دينه ما ليْسَ مِنْة؛ لأنكَ لو ابدَعْتَ 
ت قرب يه إل اله والنبي كك ل بقدغة إل أ ل تكن مُؤْمنًا برسالة النبي 


50 


2ن الرسول عَِهصَكةولتَكَمْ كانَ مُقضّرًا في عَدم العمل يبَا. 
- أن الرسول عَلَيَوااضصَكَوَاتَكة كان جَاهلا فيا هو من شّريعة الله. 


- أنَّ الول عَلاَكةرلتك لم يُبلُْ جيم ما نل إليّهِ من رَيّه. 


َي مبتدع في الدّينِء فإنَّ ابتداعَةُ هذا يَتَصَمن هَذِهِ المحاؤِيرٌ الثلاثة؛ وَكل 
لِك كَدْحٌ في الي يلق بَل كدح في الله أيضَاء وَلذلكَ البد لبدَعٌ مّع كَونها خطرٌ عظيم 
عَلى دِينٍ الإسلام فَهِيَ قد نَصلٌ ب بَوَازِمها إِلَ الكُفرٍ وَالشّركِ -وَالعيا بالله-. 

فإذاكنت تفهد أن مد حمدَا رول الو قا جاوز مَا ره ولا تدع في دينه 
ما لَيْس ينه وإِذًا كنت تَشْهِدٌ أنَّ مُحمدًا رسولٌ الل فَأَخيِركَ بخير ققل: سَمعنا 
وأها ضاقنا 

ومن عَجبٍ أنَّ بعص الناس في عَضْرًا هذا (الذِي يَصح أنْ نُسميَةُ عَصرٌ 
اليقظة) كَانواإِذَا وَرَدت علَيْهم أَحَادِيتٌ لا تبْلُغها عُفَولُّهم» جَعَلُوايُشَككون فيهًا. 

مال ذَّلِكَ: أنَّ بعض الناس يَقول: إِنَّ النبيّ يكل أخطاً حِيمًا قال بأنَّ «الشمس 
تطلغ بن ري شَّيطانٍ»"» والسَّمسٌ معروفةٌ أَّهاتَطلُ دائَ) في كُلٌ سلَظة عَلَ قوم؛ 


.)5517 أخرجه أحمد (؟/ 2317 رقم‎ )١( 


41م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اتا تدورٌ حَوْلَ الأْضء وإذا كانت تَدُور قَهِي إِذَا اختفت عَنْ قوم في تَلكَ 


42 


اللحظة تَطْلع عَلَ 5 قم اخرين: كول تفن ذلك ان الشمتن لقارنة دهاز 


َ خبرٌ به الرسولٌ عَكواا 21 ولا تَسأل عن كيف؛ 
شوك عن اذه ”5 ا 


20 7 ع و لاس مخ سام 


مَُلَنَهُ عن قولٍ الله تَعالّ: لَ: «لبخلن عل امرش أشتوئ 4 امه:ه] كنف اشير ؟ 

فقالّ لَهمْ: الاستواءٌ عَيْدُ تحهولء وَالكيفٌ غَيرُ مَعقول. وَالإِيهانُ بِهِ وَاجِبٌ» 
وَالسُوَالُ عَنْهِ يدعةٌ وَمَا آراكَ إِلّا مُبُتدعاء فأَنْتَ لا تَسأل كَبْفَ؛ لأنَّ عَقَلَكَ 
لاتنكن أن يدر اكيب ف هدو الأمور الكية: 

فإِنْ كَان يلم من كلام الرََسولٍ عَداصِكاةوتَكة أنَّ الشمسّ مُقارنةٌ لِقَرنٍ 
الشيطان في كل حَظةِء فهّذا اللازمٌ َقٌ» وَإِنْ كَانَ لا يلم هَهُو لازم بَاطلٌ» وَلَا يُمكن 
أن يُلتَرّم به. 

ونحن تَقول: إن لس ذا طلعت تي بحن طلرعها علداانقرة يرن 
الشيطان ولكِنْ بَعْدَ أَنْ تَرِْمَ يَولُ هَذَا الاقترَانٌ؛ لأَنَّ وقتّ التَّهّي من طُّلوع 
الشمس ِل أن تَرتفع دهم . ْ 

فَوِن تام الإييانٍ يالر سول عَلْهاصَكَموَاتَم أَنْ تَقَبلَ خيرة َه بطَمَأنينة ة يدون تسب 
وَلَا تشكِيكء وَلَامِزية إِذَا صَحّ عَنْهُ كلة. 


هه 
يدت 


وقد أَشَرْنا مِنْ قَبلٍ أن الِيّ ل جعل الشّهادتِينٍ بمَنْْلة رُكن وَاحَدِ؛ٍ حر 
مُتلازمانء إِذْإِنْ العبادةً نصح إِلّا بالإخلاص لله والمتابعة لرَسولٍ الله يك وشرط 


دروس الحديث (شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) م 
اروس لاح ل ا ا ا 7 1 


00 1 3 ا 000 2 ىه . 2 3 
المتابعة لا يُمْكن أَنْ يَتحقَقٌ إِلّا إِذَا وَافقتٍ العبادَةٌ الشَّرِيعة في أمور ستّة» وَهِىَّ: 
الأول: اليونه: 
الثاني: الحسن. 
الثَالتُ: الْقَدرٌ. 
الرابعٌ: الكيفية. 
أ و 07 و 
الخامس: الزمان. 
السّادسٌ: الَكان. 
الآول: السبب. 
فإذًا َل الإنسانٌ عِبادة يسبب منّ الأسباب لمْ يْعلهُ الشرعٌ سَيْباه قلا تتَحقق 
فِيهًا المتابعةٌ وَهُنَاك أَمْئْلة عَلَ ذَّلكَ. 
مال الأولٌ: إِذَا أحدتٌ الإنسان عِبادةً لِسَبب مِنّ الأسبّاب, وَلم يُثبِتْ أ 
هدًا السب مُوجِبٌ لِهَذِهِ العبادق صَارٌ رَبْطّ العبادةٍ يبذا السَّببٍ من البدع وَلْم 
تكن مُقبولة 
مثا ذَلِكَ: إحداث اتفال دين بِمَولدٍ الرََسولٍ بك وَلَا شَكَ أن مَولدَ 
لل علَيّئاك فكل 
يفْرَحُ با أَنْعمَ الله عل عِبادهِ من بَعثةِ الرّسول عََنهِآصَكهوَالتَة فَهِناكَ أناسٌ جعَلوا 
هذو المناسبة سَبِبًا يَتَقَرّبون به إلى الله عَرَجَلّ بالثناء عل بيه محمد وَكلة. 


وَعَ فَرْضٍ أَنَّهِنَناءٌ مَشروعٌ» ولَيْس فيه غُلُوٌ وَلّيس فيه اختلاطً بَْنَ الرّجَالٍ 


الحد 


الرسول عََتْواصَكَهْوالسََ الذي صار بعذه بعثة ة لا شك أنه من انعم الله 


١ 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالنْساءِء ولَيْسَ فِيه مَا يجْعلةُ سَفَها من سَمَهِ العقول. 


َلَوْ أنَّ أَحًَا قال إنَّ الرسول عَاصَكهوالتَةِ وُلد في هَذِه الليلّة وأنّا سَأَجْعل 
ِهَذَا المولِد احْتمَاكا أثبي فيه عَلَ رَسُولٍ الله يليا هو أَهْلُكُ وَكا أتهاورُ وَكا أغْنُو 
فتَقولُ لَهُ: هَذَا ليس بصّحيح» ولْيْس بمشروع: ا سول عَكَلِيكٌ 
ل هودع ْ ْ 


فإِنْ قِيلَ: هَل تذكرونَ الثناء عَلَ الرّسول عَاصَكمْواتَكه؟ 
قلنا: لاء بل تَرَى مِنّ الثناءِ عَلَ الرّسولٍ كَل أنْ لا نُحدتٌ بو مَا لَيْسَ مِنْهُ. 
يد اس ا 2 ل الل ع 8 عام لض 
المثال الثاني: رَجِلَ كُلما تَطيّب قالّ: اللهم صل عَلَ محمد وَالصلاةٌعَلَ الرَسِولٍ 
يك عبادةٌ فا تَقُولونَ في هذًا؟ 


الجواب: لا يجورٌ؛ لأنّهُ تيد العباكة بسبب لم عله الشرع سَيْباه فإنّ الرسولٌ 


- 


رمو 00 


كرتم كان يتطيّبُ» وَلم يُنقل عَنْهُ له كلا طب يُقول: اللّهم صَلَّ عَلَ 
الي يكل 

5 ل ع 00 ٍِ 3 

لو َالٌ قائلٌ: آنا أَصَنّ عَلى الذي يك نال كل نْب الطَّيبَ» فأذكرٌ النبيّ 


اه 2 


0 اع 


٠.‏ ست مرزاءت 2 مءة عه 2 هه سي ار ا ا 
قلنًا: النبيّ يك نُحبٌ النساء وَأَنْت إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَك لا تقول: اللّهمّ صَل عَلَ 


مد فيس مَعْنى أن الشيء مُحبهُ الرَسولٌ علا سكةلتكج أنّك تُصَلٌّ عَلَ الت يلل 


زه 6 


5 
ذه 227 


عو ب 


يي 1 لسو مجع . وهو 2 2 0 بيت ٠.‏ بو بك يلزان 2 
يُقول انس يالدُعنة: كنت غلاما أممثى رَسولِ الله صَكق فدخل رَسُول 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) الم 


اله ل عَلَ غُلم ل حياط تاه بَضْعَةٍ يها َعَم عله فراة قككل شرل الله 


0 


ع يسع الدنّاءك قَالّ: «قَلَ ونث ذَلِكَ ل در جمعه بين يَدَيدا قَالَّ: فَأَقبّلَ 
احم عل عملي فل الس لك كرا أحث الشناء شد ا يت رَسُولَ الله يَكِةِ صَنَعَ 
مَا صَنَّم)!', عوال دا القرعٌ- قلا تقول: إن الإنسانَ إِذَا َكَل قَرعًا في طَعَامه يُصَلٍ 
عَلَ النبيّ ل لأنّ الرسول يه يتسَعها. 

الثّاني: الجنس. 

لو أن أحدًا قال َنصَوْفَ أضحَي قرس بَدلّاعَنٍ التصحية يبقرة؛ لأ اموق 
أغْلى من البَقْرَ اصح هذو الأضحيةٌ؛ لأكها غَيدُ مُوَافقةٍ يلشرع في جَنْسِهَا. 

الثّالتُ: الزّمان. 


لّو أن أحدًا منَّ الناس َرَاد أن يَصومٌَ شّهر رَمضان في شَهْرِ عبان قلا يَصحٌ؛ 
العرتي اه ان كرما فاه 


رمه 
د أن 


الرابع 6: المكان. 

لّو أادَ الإنسان أَنْ يتقف في مُرْدَلَِةبَدَلُا عن الوّقوف بِعَرَقَة أو أَرادَ أَنْ يَعتكفت 
في بَينهه وإذًا كَانتْ أَننى فَأَرادتِ الاعتكاف في يها كل ذلك لَا يضح مُخَالفته 
مَكَانَ العبادة. 

فإِنْ قِيلَ: مل للمرأة أَنْ تعتكف في بَيْتها؟ 

قلنَا: لاء لا تَْتكففُ المرأةٌ في بَيْتها؛ لأنَّ نّساءَ النبيّ يلهلا أَرَدنَ الاعتكافت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة» باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله» رقم 
.)60١1١9(‏ 
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قَمْن أَخبية في المسجدء وَلّو كان من الاعتكافٌ ني البيتٍ لَأَرْشَدمنَ النبيٌ يله إلى 
ا في بيهن فاعتكاف المرأة في البيْتِ غَيرُ صَحيح, وَاعتكافٌ الرجل في 
اليك 0 م 

للسنة؟ 


الجواتٌُ: هذا الاعتكافٌ غَهُ واف للسنة؛ لأنّ النبىّ كله نا اعتكف في 
العشر الأواخر قَقَطْء بل اعتكفت العشرَة الأولء ته بدَالَهُ أن يَعتكف العشرٌ الأوسطّء 
نْمّ قبل لهُ: إن ليل القدرٍ في العشر الْأَوَاخرء فَاعتكفف في العُشر الأواخرء وَلْمْ يعد 
لإعتكافه في العشر الأول وَلَا اعيِكَافه في العشر الأأوسطٍ. 

الركن الّاني: إقام الصلاة: 


سه في 


قَضْلٌ الصَّلاةِ: 

أما الرَّكْنُ الثاني مِنْ أركان الإسلام: قَهُو إِقامُ الصلاة» والصلاةٌ هِيّ أعظّمُ 
أركانٍ الإسلام بعد شهادة أنْ لا لَه إلا اك وأن محكدًا رسولٌ الله. 

والله تَادوتََلَ اعتتّى يبا اعيناءً بالِمَا عظِياء لم يعتَنٍ بأيّ رُكْنِ مِنْ أركانٍ 
الإسلام العمَلِيةِ اعتناءة با حتى إِنَّه يَاَكوَتَدَالَ فرَضَها علّ رسوله يك مبائّرَة دون 
اق 

فلم يرِلُ بها جبريلٌ إلى محمد يك ولكنه فرَضّها على محمد يل في أعظم 


.)١9١ /7( المغني لابن قدامة‎ )١( 
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ليله كانت لرسول الله يك ليلةٍ المغرَاج» التي هي أعظُمٌ ليله كانت للتْبي يك وقرّضَّها 
في أغى مكانٍ وصّل إليه بعر في السّماءِ السابعق» يكلّمُه زعا من قَوقٍ العرْش» 
يَفْرِضُ عليه الصلاةً. 
وي الله بها إلى رسوله َكل ثم هي مؤْكَدةٌ أيضًا من حيث أن الله فَرَضَها على رسوله 
خمسينَ صلاةً في اليوم والليكة'". 

وهذا دليلٌ على تحب الله لهاء وأن يُفنِيَ الإنسانٌ معظّمَ الوقت فيها؛ لأن حمسينَ 
صلاةً في اليوم والليلَة تستَوْعِبُ مِنّا وفنا كبيراء فهذا دَلِيلٌ على أَنَّها مِنْ أَهَمٌ العباداتٍ» 
بل هي أَمَجّ العباداتٍ بعدّ شهادة أن لا لَه إِلَّا الله وأن محمّدا رسولُ الله. 
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إِذْنّ: هذه الصلاة متأكدّة من حيث مكان فَرضِييهَاء وزمانٍ فرضيتِهَاء وكيفية 


هذه الصلاةٌ العظِيمَةٌ التي لها هَذًا القَدْرهِ وفيهًا هذه الآياثُ مِنْ ربا -جلٌ 
ؤِكره-» أضاعَهًا كثيٌ من المسلِوِينَ اليوم» فصَدَقٌ عليهمْ قول الله عَرَجَلَ: #خَلَفَ 
مِنْ بَكِهْ حَلْتُ أضَاعُوأْ ألصَلوة انعو لوت فََوْفَ يَلْصَونَ غَنّا [مريم:09]» أضاعومًا 
ولم يَقُومُوا بواجبهَاء ولم يُرَبُوا أولادَهُم وأُمْلَهُم عليهًاء مع أنَّ الله يقول: ظِيَاا 
لَِنَّ َامََا هرا أنَفْسَكيٌ وميك نَآرَا > [التحريم:<» ورسولٌ الله يكل يقول: مُرُوا 
أبْناءكُمْ بالصَّلَاة لِسَبْع وَاضْربُوَهُمْ عََيْهَا ِعَشرِ)!". 

كد الوَاحدَ ما مرح من بيته إلى المسجلء وأولادَه يلْعَبُونَ في السُوقِء لا يأمُرَهم 
بالصلاةٍ وهّمْ لسَبْع يسنينَ» ولا يضْرِبهم عليهًا إذا بَلَْوا عَشْرَاء مع أَعَسَِا وعِظَوِهَاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟» رقم (759)» ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب الإسراء برسول الله كل رقم .)١71(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم (540). 
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فالصلاةٌ لا تسقطٌ عن الإنسانٍ أبدًا ما دامَ عاقلاء تجبُ عليه إذا كان قادراء فيُقِيمُهًا 
بأركانيها وشروطِهَا ووابَايهاء وبا قدَرَ عليه مِنها إن عجر حنَّى إنها لا تَسْقَططُ عن 
المرء ما دام ء عل ركام الذي لا يستَطِيعٌ أن يومئ بها فيلرَمُهُ أن ن يُصَلٍ بقلبه. 
فإن قيلّ: ها الف قن (وتّقِيمَ الصلاة)» وبين قولِه: ١وتّصَل‏ )؟ 
قيل لا بد من إقامة الصلاف فيكوث الإتسان معنا لها إقامة عاملة: يشر وطها 
وأركانبها وواجباتها غير ناقصٍ منها شيء. 


وَشَّاتَ الصلاة: 


م 


إن أوقاتَ الصلاة مَذْكُورَ في كتاب الله حجْمَلَة ومُفصّلَة في سُنَةِ رسو ل الله 
أما جملا في المرآن َي أن يْنِ من كتاب الله يقولٌ الله تعال: « مَمْبَحَنَ أله 


حِينَ سورت وبين تصبحونَ 0 وَلهُ أَلْحَمْدُ في السَمومت وَالْارَضٍ وَعَيِيًا وحن 


ذه 


هه 


ُظهرُونَ 4 [الروم:18-1]» ويقولُ تَعال: « أَقِو ألصَلَرَ دلُو آلضّمِين إِك عَمَقٍ أللٍ 
وَفَرَءَانَ الْفَجَرِ إِنَّ فرءَانَ الْمَجْ ر كارت مَشَجُودًا © [الإسراء:08]. 
ففي قولِه تَعالّ: 8 أَقِوِ ألصَّلو لِدُلُوكٍ القّمس 4 ذُلوكُ السّمْسِ: كو وال 
الشمْس» إل عق أل 4 ل اللِيلٍ هو مُنتَهَى ظلميه وغانة ظَلْمَتف وذلك 
يكون في مَصَفِ اليل وعلى هذا فالصّلاةٌ من انتِصَافِ النهارء إلى انتصاف الليل؛ 
كلها أوفات عقنّة بل ينشها بقضاء لا يفضل بينها بقورو: 
ولهذا كان وقتُ صلاةٍ الظّهْرٍ ى| جاء مُمَصَّلُا في سُئَّةَ رسولٍ الله يله مِنْ 
واه اسم بدو 
شيءٍ مِثْلّه حنَّى تَضْفَرَ اد والضرورةٌ إلى غُروبهاء وصَّلاةٌ المغرب من عُرُوبٍ 


ا 
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السَّمْسء إلى نهايّة الشَّمَقٍ الأمَرء وصلاةٌ العِسَاءِ مِنْ مغِيب الشَّمَّق الأحمّر إلى 
منتصَّنيٍ الليل7". 


ثم ينْقَطِعُ وقثٌ أداءِ الفريضَةٍ ما بينَ ممْتصَفِ الليلء إلى طُلُوع المَجْرِء وما ذهَبَ 
إليه كثي من الققهاءِ من أنَّ وقتَ السَاءِ يمَدُ من منَصَف اللي إلى طّلوع المج 
فهذا لا دليلٌ عليه لا مِنَ القرآنٍ ولا مِنَ السّنَّةِ ولهذا كان القولٌ الصوابٌُ: أن وقْتَ 
العشاءِ ينهي من ما بعدّ منتصفب الليلء إلى وَهْتِ القَْرِء فهذا ليس وقنًا للصلاة 
المفروضّة وإنَّا وفنا لصلاة الليل”" 

ثم بعدَ ذَلِكَ يدْحُلُ وقثُ صلاة المَجْرِ: مِنْ طلوع القَجْرِء إلى طّلوع السّمْسِء 
وَلَهذا فصل الله يبنه وين نا كله عقال كفال 2 قر الضاة ال 
لجل وَكُرَانَ اَلْفَجَرِ4. فَمَصَلَ قرآنٌ المَجْرِ عا قبلَكُ لأؤاية ونين المكناء ونا من 


منتصّف الليلٍ إلى طُلوع المْجْرِء وبي وبينَ الظهر ون من طلوع المكسن إلى زوال 
ا 


1١ 
3 
آخكف‎ 


ع 


هذه الأَوْقَاتٌ الْحَمْسُء لا يجوز لأَحَدٍ أن يُصَلّ الصلاةً فيهًا قبْلَ وقَتِهاء فَمَنْ 
صل العنلةة قل وقتهاءفلا ضلة: لكوم صلذها قل رنتها فإث ال رجانه 
أن دعا إذا دحل الوقث» فإذا ليت المَجرَ وظتنت أن الَجرَ قد طلح » ثم تكن 
لك أن المَجْرَ لم يَطْلّمْ فإنه يحب عليكٌ أن تُعِيدَ الصلاةً بعد طُّلوع الفَجْرِ؛ لآن 
مواضل العلاة ككل وقيها توي تافل لاتشقط بها كريضَة إذاعان جامكت آماإذا 
)١(‏ أخرجه مسلم اكات اللبائريق رقص ماه رات أوقات المظلرات ليوو ركم 010101 


(0) لقوله عَلَِبهِ: : قدا صَلَيْتُمُ اش ين وَقْتّإِلَ نض اللَيْل. أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب أوقات الصلوات الخمس»ء رقم (117). 
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كان مَحَمّدًا فإنه آم ولا تَسْقَطٌ بها الفريضّة. 

كذلك مَنْ أخََرَ الصلاةً عَنْ وقْيِهَا حنَّى خرّج وَقنُّهاء فإنَّه لاصلاة لَه ولا تَقبَلُ 
مْهه إلا إذا كان مَعْذُورَاء ولهذا قال النَبي عَلنَداصَكةوَلمَ: «مَنْ نَامَّ عَنْ صَلَاةٍ 
أو نَسِيهَا مَليُصَلّها إِذا ذَكَرَهَاء ل كمَارَة لها إل ذَِكَ)”", هذا في حَقٌّ المغذور. 

أما الإنسانٌ المتَهَاونُ الذي تَّهاونَ حبَّى تَعرَجَ وقثُ الصلاقء فإنّه ون صَلّاها 
لاتُقبَلُ الصلاةٌ أبدّاء لأنه رجا عن الوفْتٍ المحَدَّدِ فيكونٌ قَدْ عَمِلَهَا على غير الوّجْهِ 
الك آم الله بكرو ومير ل و كز قت قن وشو الله كِكَِدِ أنه قال: «مَنْ عَوِلَ عَمََا 
يس علهأننا ور" 

إلا أنه يجوز للإنسان المَعذورٍ أن يَجْمَعَ بِينَ الصَّلاتْنِ فِيَجْمَعْ بِينَ صلاة الظهْرِ 
وبِينَ صلاة العَضْرٍ جمع تَقَدِيم أو تأخيرء حسب ماهُوَأيسَرٌَهُإذا كان مَعْذُورَا ويجمّع 
كذلك بينَّ المغْربٍ والعِمَاءِ نم تقديم أو جَنْحَ تأخير إذا كان مَعْذُورَاء والأفضَلٌ له أن 
يفْعَلَ ما هو سر فإذا كان الأيسَرْ عليه جَنْم التقديم فإنه يخْمَعُ مع تقديم» وإذا كان 
الأيس جمع التأخير فلهُ ذلِكٌ. ْ 

و2 


1 000 يه ع 00 رك 0 عم عم 
نال ذلِك: وَجُلٌ مريضٌ يسن عليه أن يتوَضّا عند كلٌ صلاق فلا بأس أن ممم 


3 


بين الظَهْر والعَضْر جِمْعَ تقديم أو تأخيرء أو يمع بِينَ المغرب والعشاءِ جمُمَ تقديم 
أو تأخيرء كذلِكَ رجُلٌ مسار في البَحْر فلا بأسّ أن يِمَعَ مع تقِيم أو جع تأخير. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (01/7)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75591)) ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (10/1). 
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وكانَ الرسولٌ يل إذا زَالَتِ الشَّمْسٌ وهو في مكانه» صلّ الظَهْرَ والعَضرَ ثم 
ارْكحَلَء وإذا كان مُرْتَلا قبل زوال لد لسَّمْسِ فإِنّهيؤحرٌ الظهرَ ويِصَلَيهَا مع العَضرٍ'". 
وإذا جار الم للمريض أو للمُسافر فإنه لابْدَ أن يمَعَ بينَ الصَّلاتنِه إن 


شَاءجمَمَ في أوَّلٍ وفْتِ الأولى» أو في أوَّلٍ وَقَتِ الثانية أو في آخر وقت الثانيق 
أو قينا يتهتاء فاذ اجا ]قم كان الو فتان وَفثا والح" . 


ا ل ا 


وما يتَعَلّقُ بالوَقْتِ وأحكامه 


أولا: أن المرأةَ إذا طَهرَتْ في آخْرٍ الوقتٍ فإنّه يبُ عليهًا أن تُصَلٌّ هذا الوقْتَ 
يي اي الا 
ثانيًا: عب كنرك من أل الهذم أنه وا هرت قبل خروب الّْس» وجب 
عليهًا صلا القضرء وصلاء لطر أيضاه فإذا صَلَتٍِ الور والعضر فإن ذلك * حي 
وإن لم تَفْعَل واق قتَصَّرّت على صلاة العَضْر فلا حَرٌ رَج عليها في ذلك. لأنها لم تدْرِكُ إلا 
وَقَتَ العَضر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمسء رقم »)١١111(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين 
في السفر رقم (5 .07١‏ 


() أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في أول 
وقت الأولى منهماء رقم .)١57*1(‏ 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بعس لمر 


ثالمًا: لَوْ أن المرأةَأنَاهَا الحِيْضُ بعد دخولٍ الوقت. فإنه يبُ عليهًا إذا طَهْرَثْ أن 
تَقْضِيَ ذلِكَ القَرْضَ الذي دَحَلَ الوقتٌ علَيْهًا وي طاهرةٌ فإذا حاضَتْ بعد غُروبٍ 
الشمس ولو بِدَقِبِقَةٍ واحدةٍء فإنه يِجبُ عليها إذا طَهُرَتْ أن تُصَلِّ صلاةً المغرب؛ 
لأنها أدرَككت وقتَهًا. 

ولكنَّ الصواب عند الكثيرٍ مِنْ أهل العِلّم أنه لا يجِبُ عليهًا صلاةٌ المغرب 
إلا إذا أُدْرَكَتُ مِنْ وقَتِهًا مقدار ركعة راذا درك انز م تويك عون عليها 
الصلاةٌ؛ لأن ال صََتَيوَسَةهَ قال: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَة مِنَ الصَّلاَة فَقَدْ أَدْرَكَ 
الصَّلدة)". 

وعلى هذا فإذًا حاضَتٍ المرأةٌ بعد عُروبٍ السَّمْسٍ بتَحْو دقِيمَةٍ فإنَّهِ لاب عليهًا 
صلاةٌ المغرب لأنها لم تُدْرِكُ مِنْ وقتِهًا مقدارٌ ركعة ويرَى الآخرون من أَهْلٍ العِلّم 
أنها ذا أَدْرَكَتْ مِنَ الوقتِ مقدارَ تكْبيرَةٍ الإحرام وجَبّتْ عليهًا صلاةً المغرب 
أو غيدها مما أَدْرَكَتٌ وَقَبَهُ. 

شُروطٌ الصلاة: 

الشئ ط الأَوّلُ: استقْبالٌ القِبْلة: 


3 0 200 5 0 سعد سلما 0ك سه 
من شُروطٍ الصلاة استقبَالُ القبْلَةِ لقوله تَعال: « مد رَى تَعَت وَبِهِكَ في 


مس مجه ورا يك مهمه 2 ب لع سل سس سلا سح سا سام ا 0 
السماء فلنولستك قبلة ترضلها فول وجهلك شطر المَسَجِدٍ الحرام وحيث مَا كسم 


00-7 


+ رر 2 0 ا 000 2 ا 
ووأ مُجُوسَكْ طَطَرَمْ 4 [البقرة:44١]»‏ والواجبُ في استَفْبَالٍ القِبْلَةِ إذا كان الإنسان في 


)2000 أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الفجر ركعة. رقم )ةل/اه). 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أدرك ركعة من صلاة» رقم (/50). 
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اجات او بكار ضرا كح اذاي ريده اكد سي بدي 
وهناكٌ أناس كثيروفَ لا يَستَفلُونَ لَك فَجدُ الصف مدا ويكون اتجاهُةُ إلى 
غير الكغبة» وهدًا حَطَأْ عظيمٌ. 

فالإنسانٌ الذي في المسجدٍ الحرام يحبُ أن ينَّجه بجميع بدزه إلى بنايّة الكغبّق 
لا يحرج بشيء مِنْ بدنه عن بناية الكعبق لأنه أمكتة مشامَدياء فوجَب عليه استقبال 
با لا ا وار برو ار أو اموي لا 
يل في) كب لاق لمكا روعي أي ل الا «إذًا أَنَْنُمُ العَائِطً 
امستفبئُوا ابلك وكاكشذ تَسْتَدْبرُوهَا وَلَكِنْ شَرقُوا أ وعَديُو 00" 

فَأمَرَ النَن عَلناصَكةوَلتَح أهل المديئة أن يُشرٌقُوا أو يُغرّبوا عند قضاءٍ الحاجَةٍ 
لأجل أن لا يَسْتَفْبِلُوا القِبلهَ ولا يَسْتَدِيروهًا. 

دل هذا على أن قِبْلَةَ أهل المديئة الجنوبٌُ كلّهُ من طَرَفِهِ إلى طَرفِهه فيكون 
َرْضُهم استقبالٌ الجهّةء وهكذا أيضًا من لم يُمْكِنْهُ مشاهدةٌ الكعبةٍ فإنه يَسْتَيلُ 
جِهَتَهَا ولهذا قال بعضٌ أهل العِلَّم: من كان في المسجدٍ استقبلٌ عينَ الكَعْبدِ ومن 
كانَ خارجٌ المسجِدٍ استفبل 56 وق كان بيدا اسيل .مك3 ومن كات بعد 

ولكن هذا التَقْسِيمَ ليس فيه دَلِيلُ» فَمَنْ أمكتهُ أن يشاهد الكَعْبَةَ وجب عليه 
استقبالٌ عَيْنِما ومن لم يَمْكِنْهُ يبُ عليه استقبال جِهَتِهًا. 


,)795( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» رقم‎ )١( 
.)514( ومسلم: كتاب الطهارة. باب الاستطاية» رقم‎ 


مِنَ امصَلَينَ الذين يُصَلُونَ في المسجدٍ المترام لحار الع 
ا ا ا 
معه الصللاة. 
المسألةٌ الأول: العاجرٌ عن استَقبَالٍ قبل كإنسانٍ مَرِيضٍ لا يستَطِيعٌ أن 
يتَحَرّكَ وليس عند مَنْ يوَجْهُهُ إلى القبْلَق فإنه يُصَل ولو كانت القِبْلَه حَلْفَ ظهره 
أو على يَمِنهِ أو على يسارهء لقول الله تَعال: انوأ لَه ما أسْتَطعَممٌ 4 [التغاين:15]. 
المسألَةٌ الثاني المسافِرٌ إذا تتفل يجورٌ أن يستَقبل جِهَةَ سَيرِو وإن كانّتٍ القبلَة 
يمينه يمينه أو يسارو أو حَلْففَ ظهره؛ لأنه ثبت عن النبيّ كَكِِ أنه كان يُصَل النافِلة 
في سَفَرِهِ حيمًٌ) تَوَجََهَتْ به لكِنَّ الأفضل أن يَفْتتِحَ الصلاةً باستقبَالٍ القبْلَق فيكير 
للقبلّ» ثم ينَّحَهُ إلى جِهَةِ سَيرِهه وإن صَلَّ إلى جه سيره من أوَّلٍ صلاتِهِ فلا حَرّجَ 
عليه؛ لأن اسَتِقبالٌ القبلّة عند تكبيرَةٍ الإحرام إنما ُو للاسْتَحْباب في النافكة 
أما الفزيقة فلا يونت إلز لل الفتلقى اشر ار 
ومن كان في الطائرة وأرادَ أن يتتمّلَ فإنه يتتَعُلُ وهو على كُرْسِيّهِ إلى أي جِهَةٍ 
كان اتجاه الطائرة» أما إذا أراد أن يُصَلٌّ الفريضة فإنه يكونُ منَّجهًا للقبلّةَ فإن كانت 
لطائرة لال إلى امطار قبل محروج الوقت» فإنه يصَلي في الطار ةَويتَّجِهُ إلى القبلَةِ ما 
9 إلى ذلِكٌ سيلا ولا يؤخر الصلاةً حتّى يِخْرّجَ وقتّهاء لأن تأخيرٌ الصلاةٍ حتّى 
يخْرُجَ وقتّها محرّمٌ ولا يجوزٌ. 


.)٠١99( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ينزل للمكتوبة» رقم‎ )١( 
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مثالٌ ذلِكَ: إنسانٌ منَّجهٌ إلى جه المنْرِقِه من - جِهَةِ المغربء وحََثِيَ إذا أخَرَ 
الصلاةً أن تَغِيبَ الشمْسٌ قبل أن يَصِلّ إلى المطار فيصَلُ الصلاةً لوَقتِهًا منّحِهًا إلى 
القِبْلَةِ إن استطاع» فإن لم يسَطِعْ فعل حسّب ما يَسْنَطِيعٌ) » لقولٍ الله تعال: #دَانَقوأ 
أسَّهَ ما 0 

المسألة الثاليّة: إذا اشك موا ان لامك اإصروق ام والسناء 
مُخيمَة أو في الَّيْلِ واشتَِهَتْ تََهَتْ عليه القبلّة» فإنه يتَحَرّى ويْصَل» فإذا تبيّنَ له بعد ذلِكَ 
أنه إلى غير القِبْلَة فإن عاذ ميك ولا ا رن الله تَعال: مويله المْسْرِقٌ 


0 ااي ميع 


وَالْعْربُ ؛ يما ولوأ فم وَبَهُ أله إسك أَنَّهَ وسِعٌ عَلِيِمٌ 4[البقرة:110]» وَلَقَولِهِ تَعالّ: 


#قَالْدوا أنه ما ب ما أسَتطعَاُم © [التغاين:1١].‏ 

الشرط الثَاني: الطهَارَةٌ 

ا ة الطهارَةٌ» وقد ذَكَرَمَا الله تعال في قَوَلِه: «يتآيبًا اليرت 
ا ذا ل ل الصَّلدة فَأَعْسِلُوا وجوه وَأَيْدِيَكْ ِل لْمَرَافِقَ وأميكوا 

وح سس ع رع ا ل 000 و اسل ٠+‏ لين “باصت 

إبرء وس اوس ب سا اليم ١‏ 
سَهَرِ أو ج21 أَحَدُ هن من الْمََيط أو لسَسكم النْسَ هَلَمَ يدوا مآ سَيْمَمُواْ صَعِيدًا 
طَيّبًا فَأمُسَحوأ يوجوه ور وَأيدِيَكُم مَنَّهَ * [المائدة:1]. 

أولاً: صمَّة الوضوء: 


الوضوءٌ غَسْلٌ الأغضاء الأرْبََةِ: الوجيء واليدَيْنٍ إلى الِْقَمَينِِ ومسْحٌ الرَّأسِء 
وغَسْلٌ الرّجْلِينَ إلى الكَعْبينِء هذا ُو الواجبُ فيه. 


م4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما الأكْمَلُ: فإذا أَرَدْتَ أن تَتَوَضَّاً قَسَمٌ الله”"» وَالتّسْعِيَةٌ على الوؤضوء سه 
إن فَعَلَهَا الإنسانٌ فهو أَكْمَلُ وأفْضَلُ» ون تَرَكَها فؤُضوؤةهٌ صَحِيحٌ لاسسيًا إذا كان 
نايسياء ثم اغْسِلُ كَمَيِكَ ثلاث مراتِء ثم عَضْمَضء واستَنْشِقُ ثلاث مرّاتِه بثلاث 
عَرَقَاتِ أو بيت غَرَفاتِء تكون المْمَضَةٌ ثلاث غَرَفاتِء والاستنشاقٌ ثلاث 
عَرَقَات7". 

ثم اغْسِل وجهَكَ من متابتٍ شَعْرِ الرأس إلى أسمّلٍ اللخيّة» وإن شعت فَقَل: 

من مْمَطَِ الجبهة من الرأس إلى أل الحية» وما ا ترك و الل ننه حل 
في غَسْل الوجوء ومن الأَذْنِ إلى الأْنِ عَرْضَاء يجب عليكَ أن تغيِلٌ كلَّ ذلِكَ؛ لأنه 
داخل في الوّجه. 

ويحِبٌ عليكَ بعدَ هذا أن تغْسِلٌ اليدَيْنِ من أطرافٍ الأصابع إلى الرَْمَيْنِ 
والرفقان داخلان في اَل ِب عليك أن تفل القن حتى تفرع في العضَيْن. 
لأن أبا هريرَةً مَوَيةءَنة توضأ حتى أشَرَعَ في العَضْدٍء وَقاك 'لفكذا راتت رثول 
الله لله ير م70 . 

ثم تنخ رسك يتََْبْدأم مُقدّ رأيمك إل أن َل إلى مؤحَر رأكَ» نم 


تزجع إلى مقَدّم رأسكٌ مرة ثانية» ف لاد فتَدْخِلٌ السَّبَابَدنِ في صخي 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في التسمية على الوضوءء رقم »22١١(‏ والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب في التسمية عند الوضوءء رقم (755)» وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء 
في التسمية في الوضوء, رقم (/791). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم (159)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم (779)» واللفظ لمسلم. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتتحجيل في الوضوء. رقم (557؟7). 
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6 و حاو ار د 
الأَنَينِء وتمسح بإِبَامه] ظهْرَ الأَذْنينٍ. 
ع يد سد وا ا مر 5 عع ٠‏ ممه َّ 2 125 
والأفضل أن تسح الأذنَيْنٍ باء الرأسء فلا تأخذ للأذنينٍ ماءَ جديداء لأن 
7 0 رثوو ه عِسَ ع-> م د ا ب 0 مه ع مك اعسات ع 
الرَّسولٌ يَكِةٍ لم يَبْتَ عنه أنه أذ ماءً جَدِيدًَا للأَدَتَيْنِ وقد قال يَلِْ: «الأذنَانٍ مِنَّ 
م ل ع لسثء 5 ع 2 ل حم 
الرّأس)/". وعلى هذا فماءٌ الرأس يَكْفِي لمسح الأَدنِينِ ولا حاجة إلى أن تأخدّ ماءً 
ما 7 ا 6 7 


جَدِيدا للأَدنينٍ. 


ّ 


نَم بعدَ ذلِكَ تَغْسِلُ الرَجْكَيْنِ إلى الكَعْبَينِ والكعبانٍ داخلانٍ في العَسّْلء والسَنَهُ 
أن كلت في: عسل الكَفَيْنِ» وفي غَسْل الوجه. وفي المضِمَضَة والاستنشاق» و 
عَسْل الرّجْلَيْنِء أما الرأس فلا ينْبَغِي أن تُتَلَتَ في» لأن الدب يكل لم يكَلّثْ1" . 

ثانا : المسح على ا لخفين: 

ِ 92 7 شٍِ 7 3 و‎ ١ 

كان الأتهان ارش مون الخراات أو الكاوثه فانهإذا تقو عن 
طهَارَةٍ يمسَحٌ عليهراء بَدَلَا عن غَسْل الرّجْلِينِ ومدَّةٌ المسح ثلائة أيام بكَيَالِيها 

1 8 2 00 َ 
للمسافِر» ويومٌ وليلة للمُقيم» والمسح يكون مِنْ أطرافٍ الأصابع إلى الساق» ولكنه 
يمْسَحٌ ثلاث أيام فَقَطْ إذا كان مسافِرًا ويومًا وليلَةَ إذا كان مُقِيَا بَرْ طٍ ألا يكون جنب 
فإن كان جُنبًا فإنه لا بد أن يمْلَحَهُما ويعْسِلَ رِجْليهِ ) يغسِل سائرٌ جسده. 


سه م و 8ه 
1-0 2 30 4 مه هل بير ٠.‏ 6 . د 2 ٠‏ 
وايتداء المدة من اول مسحة الإنسان بعد الحتدث» وليس من اللبس» 


6 


1 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد (447/1» رقم » وأبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي يلق 
رقم »)١15(‏ والترمذي: أبواب الطهارة» باب ما جاء أن الأذنين من الرأسء رقم (7717)» وابن 
ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الأذنان من الرأس»ء رقم (455). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الرجلين إلى الكعبين» رقم 2)١187(‏ ومسلم: 
كتاب الوضوءء باب في وضوء النبي كلق رقم (7105). 
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وليس من الحَدَثِ بعد اللّْسِء فإذا لبس لين لصلاةٍ الفجْر بعد أن تَطهَر وأحدّثٌ 
الضحى ولم يَمْسَسْهُا إلا لصلاة الظَهْره فإن ابتداة المدّة يكون من مَسْحِهيَا لصلاة 
الظهْر لأن النبيّ كلل: «وَقَتَ لِلْمُسَافِرِ تََانهَ يام وَلََلِيُنَ وَلِلْمُقِيم يَوْمًا وَليلَه'", 
اسقط التخ الابتحنيه ِتَحَفَقهِ فغلا. ْ 


وكذلك إذا كان في الإنسانٍ جرح أو كَسْرٌ ووّضَعَ عليه خَرْقَةَ بقَدْرِ الحاجَة 
فإنه يمْسَحُها بَدَلَا عن العَسْلِء سواءٌ في الاب أو في الحدَثِ الأَضْعَرِء ولا يحتاج 
أن يَلْيِسَ الرْقَة المشدودة على اممُرّح أو على الكَسْرِ أن يَلْبَسَها على طهارَةٍ بخلافٍ 
الت فإنه لا بد أن يَلْبَسَهُ على طهارَةٍء وذلك لأن الحديتٌ الوارة عن النبِتٌ يِه 
في مسألة الجبيرة ليس فيه اشتراط أن يَلَْسَهَا على طهارة'"' 

تمت يَمْسَحْ على الجبِيرَةٍ ما دامَت عليه» ولا يحتَاج إذا مَسَحَّ عليهًا أن يب تيمم معهّاء 
ا اه 

ثالثًا: الفسل: 


وي هل 


الَعْسّْلٌ له ع كَيْفِيَِانِ : كيْفية جك واجبَةٌ» وهي أن يِتَمَضَمَض الإنسان, ويسبَنْشِقٌ» 
يَعُحّ جميمَ بدنه بالماء على أيٌّ صَِةِ كانّتْ» فلو أن الإنسانّ أراد العُسْلَ وَانْقَمَسَ في 
7 وتَضْمَض واستَنْشَّقٌه ثم خرّج من الرْكةٍ أدَاهُ ذلِكَ. 

والأفضَلٌ أن يَعْتيِلَ كا اعْتَسَلٌ لبن كلك فيَخْسِل أوَلَا فَرْجَهُ وما لوَّنَهُ من 


ه وو رهءو؟ 4 


86 


ا لل 0 اأفاض 


.)7157( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 
.)161/( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المسح على الجبائر» رقم‎ 
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عليه ثلاث مرّاتِء ثم يغسِلٌ سائرٌ جسديي ويبْتّدٌِ بالشَّقّ الأيمَن منه ثم بعد ذلك 
الشق الأيس: 

فإن انتَهَى من عَسْلٍ جْسَدِهٍ ارتَمَعَ عنه الحدّث وصارٌ طاهراء ولا يحتاج إلى 
إغناقة الو قوع يعد الخ #الآن الله عبان كذال طن كت جنا امل زرا 4 
ولم كر وُضُوة» فل هذا على أن العُسْل ين الجنابة لا قط ننه لسر و 
السّنَهَ أن يتوَضّاً الإنسان قَبْلّه افْتداءً برسول الله وكلو!". 


أولا: إذا أَنْرَلَ الإنسانٌ الي سواءٌ يقظةً أم احتِلاماء وسواءٌ عَنْ جمَاع» 
أو مُعَامحَقَ فإذا أنْرّلَ المنِيّ بسَّهُوَةِ وجب عليه أن يَعْتَيِلَ. 

ثانيًا: إذا جَامَعْ الإنسان المأ فإنه يحب عليه أن يعو » سواء درل أم لم 
تنه ركتلات عت عن الراذ تسر إقا مامكا ندل :مدو امعط ال يا 
ل لقولٍ النبيّ يِه في حديث أبي هُرَيرَة المتَمَق عَلَيّهِ: «إذَا 

3-8 21 7000 و 

يَْنَ شْعَبهَا اربع م أَجْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغشل)"". وفي رِوَايَةِ لمسلم: 

«وَإِنْ لم يول»”. 

رابعا: | لتيمم: 

وفي آخر الآبة الكَريمَة ذَكَرَ اللهتَعالَ أن الإنسانّ إذا كانَ مَرِيضًا يَضْبٌهُ استعمال 
لماءء أو كان مُسَافِرً يُنَْلَهُ حمل الماءء فإنه في هذه الحالٍ بتيَكَمُ» وَالتَيْسُمُ هو ضرْبٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب صفة غسل الجنابة» رقم (07157. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» رقم .)791١(‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الجيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (/75). 


ذل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأرضي باليَدِينِء ثم 0 الوجة وَالْكَفين بعضَها ببعض» ويُسَمََى عند العامّة 
(العُفُورٌ)» لأن الإنسان يُعَمَرٌ وجْهَه بالتراب تَعَبدَا لله ريل 

ل ل 
الماع لأنَّ النىّ يكل يقول: «وَجُعِلَتْ ني الأَرْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا وَأَيّا رَجُلٍ مِنْ 
متي أذ وك الاو قلنضتل )11و الطورة مالتملع* بد 

م #ما يُرِيِدُ 0 2 
حَرَج وَلدكن يريد الور ارش نا يقت الصبلاة اريت 
طهارَيِكٌ إلى صلاة الظَهْرِه فإنك تُصَل الظهر بتر بتكم افر ولا حرّجَ 0 
مَادُقُتما تقَضت طَهّارتكه وكذلك إذا تَيَحَمْتَ إل صلاة الظَّْرء فلك أن مُصلُ 
صلاة العَضْر بهذا اينم ما دامَتٌ طَهارَتَكٌ باقِيَةٌ لأن الله يوََويََاقَ جَعَل التَيحهَ 
راذا كان لطر ميؤواق انعد كؤؤلكة الى يدترت سركت وال ريده 
وهو فَقَدَ الماء. 

فإذا و2 الآسان الثاء ع3 عله أن سكنيل الماع وإذا قدو أن التخل كان 
مسافرًا وأصابئُةُ جنابةٌ» وليس مَعَه ماء فإنّهِيَتيَكَمُ عن الجنابة ويْصَل» ولا يُعيد التَيَمُمَ 

مرَّةٌ ثازيّة عندٌ الصلاة الثازية» ولا عند الثالتة» لأن تَيَمُمَهُ الأوّلَ عن الجنابَة رَهَعّ الجنابَة 

ولكِنْ يتيَمَمُ إن طراً عليه حدّتٌ أصعَرٌ ثم إذا وَجَدَ الماء» أو وَصَلّ إليه في البَلّد 
وكج غاب أن سيل فن اكاب التي أَصَابَتَهُ في السَّمْرِ وتَيَمّمَ لها؛ لقول النْبيّ 
كِه: «الصَعيد الطيبُ وَصوة الم -أو: المؤْمِن-» وَإِنْ لم كد الَاءَ عَشْرَ سننٌ) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (775)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم .)01١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) م 


إِذَا وَجَدَ كَليَق الله وَلْيَصْسٌ بَقَرَة 

0 0 لا تَصِحٌ إلا ياء 
فلو صَلَّ الإنسانٌ بغير وُضوءٍ ناييًا أو بغير غُسْل ناسبيّاء وجب عليه إعادةٌ الصلاق 
لأن هدًا شَرْطًَا يجاب لايَلُ الشيا 0 

الشرْطٌ الثالث: اجيِنَابُ النَجَاسَةٍ في التّوب والبْقْعَةِ: 

من شُروطٍ الصلاة انتنابٌ النجاسَةٍ في التَّوبٍ والبْفعَدِه واجتنابٌ النجاصّةٍ 
شَرْط عَدَمِي فإذا صَلَّ الإنسان في نّوب نجس نابييًا أو جاهلًاء فإن صلاتَهُ صحِيحةٌ 
وليس عليه إعادة الصلاة. 

مثال ذلك: أصاب تَوْبَكَ بول ولم تَغِْلْهُ مباشَرَة وبَقِيَ عليكٌ ثم صَلَيت 
بعد ذلِكٌ نايا عَسْلَهُ فإن صَلاتَكَ صحِيحَةٌ ولا إعادة عليك لأنكَ معْذُورٌ بالنّسِانِء 


2 


قالّ الله تعال: ##رَيّنَا لا مُوَاحِذّنَ] إن يمآ أو لَطانا # [البقرة:187]. 

الى يكل صل بأصحايه ذاتٌ يوم وكان عَليواضَكإمولتَخْ يَلْبَسُ تَعلَيْهِ فى 
الصلاة فجاءهُ جبريل فأخبرَهُ أن في تعليه أَذّى ف خَلعَء وحَلَمَ الصحابة عله ذل 
انصََفَ من صلاتِه قالّ: «مَا انك الو زَأينّاك خَلَعْتَ تَعْلَيَكَ فُحْلَعْنًا نِعالما 
فقال: (إنَّ جِيْرِيلَ أَخَْرني أنَّ فيهها أَذّى»". 

فدَلّ هذا على أن مَنْ صَلٌَّ بنجاسّةٍ جاهِلًا بهاء فإن صَلائَهُ لاتبطُل وإذا عَلِمَ يها 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (77707), والترمذي: كتاب الطهارة» 
باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماع رقم (؟1), والنسائى: كتاب الطهارة» باب الصلوات 
بتيمم واحد. رقم (0775. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (500). 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في أثناءِ الصَّلاةٍ أزالهًا ومَمَى في صلاته ولا حَرّحَ عليه 
فإن قال قائل: إنَّ الإنسانٌ إذا صَلَّ بغير وُضوءٍ نَايسيًا إن صلا غية صَحِبِحَةٍ 3 


صبححجبحة» 


ار ار ا ري ار 
1 3 8 1 ق و 
قلنا: إِنَّ الؤّضوءَ سَرْطٌ إِيحَاِي أي: أنه شَرْطٌ وُجُودِيٌ والشزط الوجُودِيٌ 
ا 0 
وقد قال أهل العِلّم: إنه يُمَرّقُ بِينَ تَرْكِ الملأمور وفِغل المحُظُورِء فترك المأمُورِ لا يُعْدَرُ 
فيه تيان بِالجَهُلٍ أن التا نه وفك الخطروي نف الانينان نكيل ليان 
وهلء قاذ مقر غنه أهل اللولم ول غليها كات انارق رشي له علة: 
الاطمئنان في القيام والقعود والركوع والسجود: 
ومن إقامة الصّلاة: أ أن يَأيَ الإنسان با مُطمئنًا في القيام» وَالقعود» والركوع؛ 


وَالطّمَنِيةٌ: هي التَّأنٍ ب يحيث يستقٌ كل فقا في وفصلو؛ فإن سرع فبها على 
وَجه ا طَمأنِينةَ فيهه فإنّ صَلائهُ تبطلٌ» ودلِيلُ ذلك قَولُ النبيّ يل إلرجل الذي 
صَلء ثم جَاء فَسلَّمَ على النبيّ يله وكانَ الرجلٌ لَا يَطمئِنٌ في صلاتهء قال لهُ 
ا 07 َكَل ُصَلَ* فَرجعَ الرجلُ وَصَلء ثم ربع إلى الي يك َم 
لَهُ: «ارْجِعْ قَصَلَْء َإِنَتَ لم تُصَلٌ) فرّجع قصلىء مُه َّ جاء إلى النبي يبك 
.زج قصل امك دجة لجل قصل 
نّم جاء إلى النبيّ كك فقال: «وَالّذِي بَعنَكَ بِالحنٌ ما أ خيس غَْرَه فَعَلمْني)» 
فقَال له له (إِذَا قَمْتَ إِلَ الصَّلاةِ فكب ثم | ات الف ب 


ج 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والايمان والإحسان ) ْ/ 


ارْكَعْ حَبَّى تَطْمَيِنَّ رَاكعَا د َم اهَعْ حَتَّى تَعتَدِلَ قَاتِناء َم اسَجُدُ حَنَّى تَطْمَيِنَّ سَاجِدَّا 
يي ا 
ني كل فعلي ون ذكوع وَسُجودٍ يَقولُ النبيّ يك لهُ: ١حَنَى‏ تَطْمَيْنَا. إِذَنْ: 
ين الشجدنين. تهؤلاء لو صَلُوا ألف مكو عل وجو ا طغائيية وب فيه لااصلا؟ 
لهم؛ وَلِذِلك يجب عَلَيْنا إِذَا رَأيُناهم أن ثُيئن لَهُم؛ لأّثم قد يكُونون عَلَ جَهلء 
بين لَهِمْ الحقّ؛ لأنْ رَسِولٌ الله تلِ قال للرجل الذي لم يَطمئن: «ارْجِعْ فَصَلٌ» 
َِنَتَ لم نُصَلً). 
ثم إن الواجب في حالٍ الصلاة أن يتدبرٌ الإنسان نَُ أنَّ الرسول يك لم ينفٍ 
الصلاةً في قوله: «لمْ تُصَلَّ) إلا لإنتفاء واجب فيها؛ لأنَّ القَىءَ ل يمك أل بشن 
ل ا 


تيسّرَ مَعَكَ مِنَ القرْآن). وَلم يعئن. 


َرَأمَا 


مسلط 


فإنْ قِيلَ: قولٌ النبيّ علي صَكؤول1م ١‏ 
فل جاجد لأير ارتب و1 2 

لجو ابُ: لا؛ لأنَّ النبيّ يك قال: «اثْرَأْ ما ييسّرَ مَعَكَ مِنَ القَرْآن)» وبين في 
أحاديث رع أنّه لا بُدّ من قراءة الفاتحة» حيث 0 «لااضَلاة لِمَنْ لم يَقْرَأ بأ 
الآ(" وفي حَدِيثِ آخر: «مَن صَلَّ صَلَاهٌ ل بَفْرَأْ فيها بام الفُرآن مَهِيَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء 


رقم زلاه/ع). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (/591؟). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (405). 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خِدَاحُ!", والخداج: الشيءٌ الفاسدٌ الذي لا ينفع. 

ولا تَسقطٌ الفاتحةٌ إلا في صُورةٍ واحدةٍ ققطء وهي: إِذَّا جاءَ الإنسانٌ 
المسجدٍ. وَوَجِدَ الإمامَ راكعًاء فإنه في هذا الحالٍ يكير تكبيرة الإحرام, ؟ م ركع 
وَتَسقطٌ عَنْهُ الفاتحةٌ بهذو الصورة. 

وَالدليل مَا ثبت في صَحيح البُخاريٌ من حَدِيثْ أبي بكرةً وَوَإيعَنه أنَّه دخلّ 
المسجد والنبيّ يك راكم» فأسرع» م رَكَع قبل أَنْ يَدخلَ في الصففٌ» ثُم دخل في 
الصف فَلَا انصرف النبئّ بل سَأَلَ مَن الذي فَعَلَ ذَلِكَ» فقال أبو بكرً: أنَاء فقالّ 
له اللفي لنهِ: «رَادَكَ الله حرصًا وَلَا تَعُلٌ)!") 

الشاهدٌ قولة: «وَلَا تَعْذْ)ء وَكَم يَأمرهٌ النبي يكِْ أن يَقضيّ الركعة التي أسرعَّ 
إلَْها؛ يدرك رُكُوعهاء وَلَوْ كَان لم يُدركْها لين لَهُ لنب يلي ذلِكَ؛ لأنَّ البيّ كله 
لَا يُوْخَرُ البيانَ عن وقتٍ الحاجَة؛ وَلِهَدَالَا صلَّ الرجلٌ الذي لا يَطمئنٌ قال لهُ 
«ازجع قَصَلّء َإِنّكَ لم نُصَل). 

0 القولٌ هُوَ مُقْتَى هذا الحديثٍ من حَيِتُ الدّلالة» كا أنَّهُ مُقتقى النّظر 
من حَيتُ القياس؛ لأنَّ قراءة الفاتحة إِنَّا تبُ في حال القيام» وَالقيامٌ في هَذْهِ الصّورةٍ 
الاو أجل اقرهة لقاب قر اميقة الغا كك ما روطي وو زخو راد 
الفاتحة"", وهدًا 0 القولٌ ا من أقوالٍ أهلٍ العلم في هذه المسألة. 

فإنْ قِبلَ: إِذَا كانَ الإنْسانٌ مَأُمومّاء قهل يتفي بقراءة الإمام؟ 

.)7965( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إذا ركع دون الصف. رقم (787). 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هذا 


الجوابٌ: فيه خلاف بَينَ العلماء : 

القَوْلٌ الأَوَلُ: أنَّ قِراءة الإمام ككفي عَن قراءة المأموم مُطلقَا في الصلاة 
السّرّيّةِ والصلاة الجهريّة. 

القَولُ الثاني: أن قِراءةً الإمام لا كفي عَن قراءةٍ امأ موم؛ لا لصلاة السّرية 
ولا في الصَّلاة الجهريّة. 

القَولُ الثالث: أنَّ قِراءة الإمام تكفي عَن قراءةٍ المأموم في الصلاة الجهرية 
دُونَ الصلاة السريّة. َ 

والَّذِي يَظهرٌ مِنَ الأدِلّة أن قِرَاءَةَ الإمام للا سقط القراءة عَنٍ 00 
الصلاة ة السرية وَلَا في الصلاة و الجهرية وأنّ الواجب عَلَ المأموم أَنْ يَة 
الصلاة السرية وَالصلاة 0 0 
الصَّامتِ: «لَا صَلَاةَ ِمَنْ لم 0 ِفَاتحَةٍ الكِتاب»”", وحديثُ أبي : 
صَلّ صَلَاةٌ يقر هابأ العرْآنِ قهِيَ خِدَائٌ»”", وهدًا مطلقٌ. 

إن قال قائلٌ: لماذًا لا نَخْتارٌ القولٌ الوسطدً في هذه المسألّة» وَنقولُ: إِنَّ 0 
يتَحَمَّلْهَا في الصلاة الجهرية؛ لقولٍ الله تَعال: #وَإِدًا قوت الْفنَانُ فَأسْتَمِعْوأ 


2 ع 


وَأَنصِتُوأ 4 [الأعراف:4 870 فَإِذا ذا قرأ إِمَامِي فأنا مَأمورٌ بالإنصات وَقِرَاءت عَلَ خلافٍ 


1 
ا 


هدًا الأمْر؟ 
فالجواتث: إِنَّهدًا القولّ يِجِبُ المصي د إِلَيْهء للا أ أنَّ أهلّ السنن رَووا من حَد 


.)4017( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ )١( 
.)796( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ 


64 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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عُبادة بن الصامت أن الرسول يل صل يأصحابه صَلاةً الفجر, قلا انْصَر صَرفَ قال: 
الَعَلَكُمْ تَقْرَؤُونَ حَلْف إِمَادِكُم؟' قالُوا: : تَعم) قالّ: الا تَفْعلُوا إلا م القَرْآ إن 
لاصَلاة لِمَنْ لم يقرأ ييا0". 

وهدًا الحديثُ نص في أنَّ الإمام لا يتحمّل قراءَةً الفتحةٍ عَنِ المأموم في الصَّلا 
الجهريّة وَمَا دَامَ الحديثُ قَدْ دل عَلى ذَلِكَء فإنَّ الآية: «وَإِدًا مر 9 ألْفَرءَانُ 
َأَسْسِِعُوأ له وَأنصِيُوا لعَلّكحَ مُْكروْنَ 4 [الأعراف:04٠]‏ تحمل عَلى غَبْر قراءة القَاتحَق 
وأنَّ الإمامَ إِذَا كان يق رأء فإنّه لا يجورٌ للمأمُوم أ 


ع 
يم 5-1 


١ لك‎ 


نْ يقرأ سوّى الفاتحة كَالآياب 


أ السّوَرِ التي يَقرأها الإمامُ أَوْ غيرمًا. 

صَّلاةٌ الجماعة : 

ومن إقامةٍ الصّلاةٍ: أَنْ يُصِلَيَها | الإنسا في حماعة فإنَّ الجماعةً وَاجبةٌ عل 
اجا امش ف افر نلق عونق ذَلِكِ في ا حضرء 
بَلْ إن الله أمر بِإقامَة الجّاعة في حال القتالٍء قَقَالّ الله تَعالَ تيه تحمل كللِ: #وَإدًا 
كُنتَ فِيمَّ كَأََمَتَ لَهُمُْ الصككزة كَلْنَقُمَ طايصة مَنْهُم مَعَكَ وَلَأْمْدَا أَسْلِححَيم مَإِدَا 
مدو فلركر نوا فلن وَرَانِحكُم © [النساء:؟١٠١].‏ 

ا الرّسولٌ يكلٍِ كانَ قِالّهُ حارج المدينة في سَف قَلمْ يُسقط الله 
سبِحَوْيَدَلَ الجماعة عَنْهمْ في حال القتالء قَدَلَّ ذلك عَلَ وّجُوب الجاعة على المسَافي 
كا تجب عَلَ المقيم» وَالواجبُ أَنْ يُصِلٌّ المسافرٌ وَغَيدُ المسافر مَمَّ جماعة المسلمينَ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0١7509‏ رقم 3770370)» والترمذي: كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في 
القراءة خلف الإمام» رقم ١(‏ لخر 


دروس | لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ل 


اناه الإبار ب هذ الجماعد 


الحال الأولى: المتابعةٌ وهي أن ين ا 
رَكَعَ رَكَعَّ» وإذّا سجدَ سَجِدَ» وإذَا قام قام. 
ب 2 َ 0 03 ا 1 4 - 
والمتابعة: هيّ الشّرط الذي أمر به النبيٌ يِه فَقالّ النبي يْ: «إِنَا جَعِلَ الإِمَامُ 
لِيؤْتَمَ بو فَإِذَا كب فَكَيدُواء وَلَا دُكَيدوا حَنَى يُكَب وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُواء وَلَا تَركَعُوا 
7 سٍ ساس بو 7 م رو و يز راصنا > خلا مر - - 
حَتَى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ عد فُقولوا: اللّهُمَ رَبَنَا لَكَ الحَمْد وَإِذَا 
وو كلو واف رطف رام واد لي ل را 2 َ 
ستحد فأسعحدواء تسعحدل نم | يسحعحكء. واد » واد 
سح فا : وا ولا - وا حتى د . وَإِذا صَل قات فصّلوا قِيَامًا وإذا صلى 
يح كر # اع ص ممع 2 
فَاعِدًَا فَصَلُوا قَعُودًا أَحْمَعُونَ)!" 
و سَ بي لسغو 8و 
الحال الثانية: الموَاققَة وهيّ أن 


مومٌ بالأفعالٍ بَعْدَ إمامه مُباشرةٌ فإذا 


إمامو» ويّسجدّ مَمّ إمامه» وَيَقومَ مَمَّ إهامه 

الحالٌ الثَالئُ: التَخلّف» وَهِي أن يبقَى المأمومٌ كثيرا بعد الإمام يق سَاجِدًا 
وَالإمامُ قَانَاء وَرُبّ) يَكونْ الإمامٌ قد قَ القَاتحدّ وَالمأمومٌ لم يَزْلْ عَلَ سُجودهٍ 
يدعو الله. 


وأمّا الموافقة فقةٌوَلتُخلُف مهما الفا لقو الرسول كك: الكل عور 


فإِنَّ قَوْلهُ: «إذَا رَكَعَ) يق . يفضي أنْ لا تركم حنَّى يَركم» وقولُهُ: «فَارْكَعُوا» يَقنَضٍ أَنْ 
لا تَتخلّف عَنِ الإمام. 

الحال الرَابعةٌ: المسَابقة بأ يَقومَ المأمومٌ أَوْ يَقعدَ قبل الإمام,» أَوْ يَركعَ أَوْ يَسجدَ 
قبل الإمام. ْ 


.)189( أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب إنم| جعل الإمام ليؤتمٌ به رقم‎ )١( 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمّا المسابقةٌ كَقَالَ اليكل عَدْهَا: «أَمَا يخْشَى ال ي يرع رَْسَهُ َبْلَ الإمَام 
نْ ُحَوّلَ الله راض وان حار أو صَورَتَهُ صورَة جمَار»"" أ» وهدًا ديد يقتَضي ريم 
هذا الفعل. 

وكثير من الميلين سا عون إمَامهم. فيكعون قيْله »؛ وَيتسجدون قَبْله 
وَلَا يَعْلمُ مَؤُلاء أَنَ هَذَا الفعلّ مُوحِبٌ لِيُطلانٍ الصلاق 3 القَوْلَ الراجح: أن 
مُسابقة الإمام وَلّو إلى الركن مُبطلةٌ لِلصّلاة؛ لأا وقوعٌ فِيها حرّمة النبي يلق وكل 
فِعل مُرّم في العبادة إذا قَعلهُ الإنسانء فإنَّه يُبْطلِهًا. 

والواجبٌ عَلَينا أن نَتصح مَن يُسابقٌ الإمام» ونين آ لَه أن ذَلِكَ مُحرمٌ وأنّهُ خطرٌ 
في بطلانٍ صَلاتهِ. 

الخشوعٌ في الصلاة: 

ومن إقامة الصّلاةِ: أَنْ يَكونَ الإنسان فيها حَاشعًا لله تَعالٌ بظاهرهء وَبَاطِنِه 
قالخشوعٌ في الباطن حُضورٌ القلب. والخشوعٌ في الظاهر السكون وَعَدمُ الحركة. 

الح راك 

تَنقَسِمُ الحركة في الصّلاةٍ إلى حمسة أقسام: 
7 الأولٌ: الحرّكةٌ الواجبة. 
القِسمٌ الثاني: الحركةٌ المستّحبة. 
2 3 
القِسمُ الثالث: الحركة المكروهة. 


.)49١( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم‎ )١( 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والايمان والإحسان ) ا 


الِسمٌ الرابعٌ: الحركة المحرّمة. 

القِسمٌ الخامسسٌ: الحركة المبَاحَةُ. 

وَتجري فِيهًا الأحكامٌ الخمسةٌ وَهِي: الَرّامُ والواجبُء والمكرُوة» والمستحبٌ» 
والمباح. 

القسم الآول: الحركة الواجبة: 

وتَحِبُ امتركةٌ إِذا كان يَتَوقفٌ عَلَيْها صِحةٌ الصلاقء أَيّ: إذَا كان ترك الحركةٍ 
مُبْطلا للصلاةء فإنَّ الحركة حِينئلٍ تكونٌ وَاحِبةً. 

مثا ذَّلكَ: رَجِلٌّ كان يُصلٌّ إِلَ غير القبلة َجاءه آخرٌ وقال له: إِنَّ القبلةَ عَلَ 
يَمِينكَ» هُنا تحبُ عَلَ المصلٌ أَنْ يحرف إل اليمين؛ لأنّهِ لو بقِي عَلَ اتجاهه الأول. 
لَكَانت صللاته بَاطلة. 

مثا آخرٌ: رَجلّ ذَكّر وهُو يُصلٍ أن في غُترته تُجاسةٌ فَبِجِبُ عليه أن يَتحرَّكَ 
للع العُترق وَنَظيتُ ذلك ما فَعَلهُ الرسول عَلئاتَاةوالتتكة حِينَ جَاءهٌ جبريلٌ» فأخيرة 
00 

القسم الثّاني: الحركة المستحبة: 

ا حركةٌ المستّحبةٌ: وهيّ الحركة التي يتَوقف عَلَيْها فِعلٌّ مُسْتحبٌ. 

مثالٌ ذَّلِكَ: أنْ يَتقدمَ الإنسانٌ إِلَ الصف الذِي أَمَامه إِذَا انَرَحء فَهَذه سند 
لأنّ فيه وصلًا ِلصفٌ» وَسدًا للفُرَجء وتقدمًا إلى المكانٍ الفاضل. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 47: رقم .)١١849‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم 
(0هة0). 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كذَلِك أيضًا لو أن الصف درت بنضة عن تعضن: فانلف تقرث إل الضف 
مم . - هه ص رك موه 0120 8« 
وَهَذْهِ الحركة مستحبة؛ لأنه يتوقف عليها فعل مستحبٌ 

القسم الثّالت: الحركة المكروهة: 

وهيّ الحركة اليَسيرةٌ بلا حَاجِة؛ لها عَبَت مُنافٍ للخشوع. كما تُشاهِدَه في 
- 2 8 204 - 0 لاخر م 2 2 و 
كثير من الناس» فيَنظرٌ إِلَ السّاعَةَ وَهوَ يصل» أو يُصِلِحٌ الغترة أو يَذكره الشيطان 
وَهُوَّ في صَلاتهِ أمرًا تَيسيَه فِيخرحٌ القلمَ وَيكتبٌُ الذي نسيةُ؛ للا يُضَيعْه بَعْدَ ذَلِك 
رعوى اي 2 + 
وَأَمَئْلتها كثيرة. 

0 2 دق . ير 2-0 2 و ع لس 

فده الشركة يُسيرة ولبين للانسان جاحة إلنهاء فكون تكروهة؛ إنافانيا 
كال الخشوع. 

ريف لهي ا 

مَسالة: حمل المصحفي متابعة قراءة الإمام. 

0046 . 2-6 ذ-_ .- 7 َه ل 

الجوابُ: حَمْلٌ المصاحفي لتابعةٍ قراءة الإمام مَكروهةٌ؛ أن فيها حركةً في تمل 

المصحفي. وَقَنْحو وطيّه وَمُتَابِعةٍ الكلماتٍ وَالحرُوفٍ بالعينء وَعَذْهِ حركة عَينيدٌ 
0 6 سم 5 له مع 0 

ولأن ني ذلك تفويتا لِوّضع اليد اليَمنى عل اليد اليشرى فَوَقٌ الصّدرِء وهذا ترك سُنةِ؛ 
ولأن فيها تَفُويًا أُمجافاة في حال الرّكوع وحَالٍ السّجودء ولأَنَ فيه تهنا لِنظَر المصلّ 
إِلَ مَوضع سُجُودهِ؛ ولأن العَالِبَ أن الإنسانّ إِذَا كانَ يُرَاجِمْ المصحْف عَلَ القارئ 


اميت 6# 5 


د عون 6ه ررس ها ره ا ب بوي د 2 00 > مره ا كثى> 
القرآنء أَوْمَا أَشْبَهذَّلكَ؛ كل هذو الأمور تحصلٌ مَمَ أنّهُ لا حاجةإِلَ ذَلِكَ إطْلانًا. 


لكنْ يدعي بعض الذينَّ يَفْعَلون ذَلِك أَبَُم أَحَمَظٌ لِقَلُوبهم في صََاتِمْ» وَهَذِهٍ 
الدّعوى قد تكُون صَحِيحة؛ لأنّا لا نخلم ما في قُلُومم» لكنًنا تقُول: لو أنّك عَالتَ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نل 


- 8 سس 


لك عَلى حُضورٍ القلب وَتركت هدًا العمل» لَعَرّفت أنه لَيْسَت هناك حاجة إِلّ 


هه 


وُجِودٍ المصحن بَيْنَيَدَيْكٌ لتتابع الإمام. 
القسم الرابع: الحركة المحرمة : 
الحركة المحرّمَةٌ وهيّ الكثيرةٌ المتواليةٌ لِعَيْرْ ضَرُورَة وتكون حرّكة كيثيره 
قَقَولمًا: «الحركة الكثيرةٌ): ترج به ا حركة اليَسِيرةٌ» فإئا مِنَ المكروهَاتٍ. 
وكَوْلَْا:«لممَواليةٌ»: حرج به ارك مرق فلو تحركَ الإنسانَ في الرّكعة الأولى 
حركَة يَسيرة وفي الثانية حركة يَسيرة وفي الثالئّة حرّكة يَسيرة وَفي الرابعة حَركةً 
يَسيِرةً لَوْ جَمَعْنًا هَذهِ الحرَكاتٍ لَوَجَذّْناها كثيرةً لكن لِتَفْرّقِهَا صَارَتْ يَسِيرَة قلا 
تخد كم الحركة الكثيرة. 
الإنسان في حالةٍ أُهبَةٍ لقتال قيتحتاج إل حركة كَثيرةٍ في عمل السّلاحء وَتَوْجِيهة 
لدو وَمَا أَشْبَه ذلك وقد قال الله يَبرِدََتَدلَ: مهدا سَجَدُوأ كليكونوأ من وَرَآيِحكُمْ 
وَلتَأْتِ طَيِمّدٌ كُمْرَى ل يُصَووا قِيضَنُوا مَعَكَ وَلَأْمْدُوا حِدْرَهُمَ وَلَتْلِسَتهمْ * 
[النساء:7١٠1]»‏ وهدًا أمْر لا بُدَّ مِنه لِلْمُجَاهِدٍ في سَبيل اللّه. 

ومن ذَلِكَ: لو أنَ عَدوً لخَقَهُ ومو هَاربٌ ينه إن هذه الحرّكة الكثيرة مُحتفَرَة؛ 
ذهها لِلضّرورة. 


ل حم اماق 2 2 00-6 ل سس ل م هاي. 20 
ومن ذلك: لو هاحمته حيّةَ وَهو يصللء, وَحَاول مَدَافْعَتَهَا عن نَفْسهء فإن هَذْهِ 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحرَكَةَ وإنْ كثْرث لا بَأسّ بها؛ لأَكها يلضرورة. 
القسم الخامس: الحَرَكَةٌ المباحة: 
وي التركة لير لحاجق» أ الحركة الكثيرة للضروئة. 
مِنالُ ذَلِكَ: «أنَ رَسُولٌ الله يك كَانَ يُصَنّ وَهُوَ حَامِلٌ أَمَامَةَ بنْتَ زَيِنَبَ بنْتِ 


00 وَلِأَبي ل لين فَإِذًا سَجَدَ وَضْعَهَاء وَذَا 


قَامَ عمَكَّهَا0”"» قَهذهِ الحركة مِنّ الحركَاتٍ المباحة؛ 5 07 لبون 
فَهذْهِ يسيرة» وحاجة. والرسو 
كلتم كانَ يحب الرّفقَ 


2. 


مثال آخد: لو كَانتٍ الأمّ عندها صَبِيَ وَيَصيحٌ» فإِذ ملت سَكّت» 0 
علَيّْها أن تَمِلَهُ في حال القيّام» وأَنْ تَضعَهُ في حالٍ السّجود؛ لأن هله شائجة: 
فإنْ قِيلَ: هل شُرْبُ الماءء أو فتحٌ الباب يجورٌ؟ 


5-4 
0 


أمَا شُربُ الماء قلا يون إِلّا أن الفقهاءَ استَثْيُوا شرب الماءِ اليسير في 


8 
15 


إِذَا قمتَ للصلاق فَإنَّك تَقومٌ بَيْنَ يَدَي الله عَرَمِجَلّ الذي 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب سترة المصلى, باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» 
رقم (5كاه). ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب جواز حمل الصبيان في الصلاة» 
رقم (047). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) 11 


ل ل سه 0 سك 
بي اسل يكرد به 0 
بصلاتِكَ؛ فَحِسمُكَ م شيل اجة ني تر لله عَركجَل. 


20 


َه 


قليكن فَلبْك أَيْضَا مُنّجِهًا إِلَ الله» أما أن يتنج يَنّجِهَ الجسم إلى ما أمرّ الله بالتوجه 
غات فدات يل حل أسش لاتقل طب 
الوسواس -7 يَعْنِي : ال هواجس- عَلى أكثر الصلاة, فإئَّا بطل فالأَمرُ شَدِيدٌ. 


نَانيًَا: إِذَا أقبلتَ إلى الصلاة فَاعتَقِدٌ الك قبل ِل الله عَيجَلّ وإذا وَقفتَ 
تُصَلٌ فاغتَقَد أنّكَ تُنَاجِيٍ الله عَرَِمَلَّ كّ| قال ذَّلكَ رَسولٌ الله يلِ: «إنَّ أَحَدَكُمْ ِذَا 


ثَالنَا: إِذَا وَكَفْتَ في الصلاة فَاعِبَقدُ أنَّ الله تَعالٌ قبَلَ وَجْهِكٌ ليس في الأرض 
التي أَنتَ فِبه ونه قبل وَجهِكٌ وَهُو عَلَ عَرْشه عَرَََلّ وما ذَلِكَ على الله بعسِيرِ 
إن لله يس كمئله عي في جميع صصفاتوء هو وق عَرشوء وَُوَ بل وجو المصلي 
إِذَا صل» وَحِينئٍ تَدْخُلُ وَقَلبّك تلوءٌ بتْظيم الله عرَيَلَ ونه وَالتَقَرب إِلَيْه. 

استقبال القبلة: 

ستل القبلةً يخشوعء وَحُضورٍ قلب. واعَتِقادٍ بأنَ الله تَعالَ يُنَاجِيكَ في 

تَكبيرَة الإحرام: 

ثم نُكَي تكبيرةً الإحرّام قائلًا: الله أَكْبَبُ رَافعًا يَدَيْكٌ إِلَ حَذْوٍ مَنْكِبَيْكَ 


.)5٠5( أخرجه البخاري. كتاب أبواب المسجد» باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم‎ )١( 


املق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 2 0 


| و إلى قُروع الأَذنِينِء وَالَكِبُ : هُوَ الكَتفٌ وَتُرقَعٌ اليَدِينٍ ٠‏ أعلاه. 
وضع اليد اليُمِنَى عَلَى الذراع الِيسرَى: 
م تضع يدك اليُمنى عَلَ الذّراع اليُسرّى» كا جَاء في صَحيح البُخاريٌ من 


حَديثْ سهل ‏ 2 سَعدٍ وََإيَدعَنَهُ قالّ: 2 النّاس يُؤْمَرُونَ 
الى عَلَ ذَِاعِِ البُرَى في الصاو" 


2 0 عم 5 0 4 انيه ب © عم 

ثم نَحْفِض رَأْسَك لَا تر َغه إل السّماء؟ لأن اليك تجى عن ن رفع البْصَر 
السَّماءِ في الصَّلاوَ واشتَدَّ قَولَهُ في ذَلكَ حَتَّى قَالَ: «ليَْتهِينَ أَقوَامُيَرْفَعُونَ أَبُصَارَهُمْ 
إِلَ السّمَاء في الصَّلَاق أو لا تَرَجِمٌ إليْهن)1". 


27 9 


ع8 ذه 


5-4 


وَلِهَذا ذهب أهْلُ العلم إلى ترم رَفْع الُصَلٍ رَأْسة إِلَ | سّماء -أي: بَصرّه | 


السَّماء ل ا وهو 0 


لج 000 


فض بَصَركَ ولكن لا يكونٌ الخفض كَثيرًا بِحَيتُ نَضعٌ ذَقَنَكَ عَلَ صَذْرِكَ 
بل يَكونُ الخفضٌ مع فاصل يسيرٍ عَنٍ الصدرٍ. 
دعاء الاستفتاح: 
العريفة الأولى: لهم بَاعِدُ بَيْني بن حَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بَْنّ المشرق 
وَالَفْبء اللَّهَُ َي مِنْ حَطَايَايَ كا بُتَقَى الشَّوْبُ الأبِييض مِنَ الدَّمَسِء لَه 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ باَاءِ وَالَلْج الوا هذا هُو دُعاءٌ الاستفتاح الذِي سَأَلَ عَنْهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرى» رقم (101). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم (578). 
(") البيان والتحصيلء لابن رشد .)77١ /١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 1١1/‏ 


بو ُرَيرة النبيّ يي حينَ كَالَ: يا رم و 
وَالقَوَاءَة؟ قَالَ: «أقول: الَّهَه بَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ)!". 

الصِّيغْةٌ الثّانيةٌ: : ١سَبْحَانَكَ‏ اللَّهُمَّ ود بِحَمْدِكٌ وَتبَارَكَ اسَْجُكَء وَتَعَاقَ جَدّكَ 
وَلَا لَه عَيْدْك)'"" 

دعاء الاستفتاح لصلاة الليل: 


تله 


وَُْتفتحُ صَلاةٌ الليلٍ يا كان الرّسول ييه يَستَفيحُ به وَهُو: الله رت 
جَرَْائِيلَ» وَمِكَائِيلَ» وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتٍ و وَالأَرْض» عام العَيْبٍ لها 
0 مي جباوة يا كوا فيه يِفو امن اليف ب من اخ يإذيلء 
إِنّتَ عدي مَنْ تَشَاء إل صِرَاطٍ مُشتقيم»!"' 

إن قِيلَ: هَل يمع ْنَم الاستفتاحاتٍ؟ 


لا ل 


- 02002 2 أ . 

قلنا: لا إنَّا يول هَذِه مره وَهَذه مر ِيَأتيَ بالسّنّة عَلَ جميع وجُوهِهًا. 
قراءة الفاتحة: 

يَعْدَ دعاء ء الاستفتاح» تَقَولٌ الاستعادة: «أعود بالله مِنَ الشّيطانٍ الرّجيم». 


الي اليسم الله الر حمن نِ الرَّحِيم). 


ا 


در أ الفاتحة كل بحرُوفها 7 وَحَرَكاتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (745)» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (094). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (2799). 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم .)71٠(‏ 


114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والفاتحةٌ سبعٌ آياتِ, وَعِيَّ: «الكنة لَه ست التدتيمت 7( ايمس التصر 
5 مَك يعم اليب 2 إَِاكَ سمه وَإِيَاكَ مَنْتَعِيت (12 هنا آلصَرَط آلْمْتَقم 
© رط ادبن لمت عَلَنهِمْ عَيْرْ آلْمَخْضُوب عَبَهِرْ ولا الك آإِنَ 4 [الفاتحة:؟-0]. 

وإذا ا ا ل 
0 نَ «ثَالَ الله تعالّ: قَسَهْ قَسَمْتْ الصَّلاةً بيني وَبْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ 
فإذًا قَالَ: #الكندٌ نه َب الحتييت 4 قَالَ الله تعالى: عدن عَبْدِيء فإِذًا قال: 
تين لير 4 قَالٌ الله تعال: أَنْنَّى يط عَبْدِيء فَإِذَا قال: « ميك بر ألديِبِ 4. 
قَالَ الله: تحَدَنٍ عَبْدِي فإِذًا قالّ: #إياك مَبَِدُ وَإِيَآكَ تبعت 24# قَالَ الله: هذا 
بيني وَبَبْنَ عَبْدِي وَلِعَبدِي 5 إذًا قالّ: # أمْدنًا الصَرَط لْمسْتَقِم . قَالَ الله: 
هذا لِعَْدِي وَلِعَيْدِي ما سَأل)”", فتبينَ يبدا الحديث أنَّ أولّ الفاتحة: «انكنة يله 
َب اكيت #. 

ما البتسملة فَهِيَ آي مِنْ كتاب الله ولكِنّها لَيْستْ آيةَ من كل سُورةٍء بَلْ هيّ 
آي مُستقلة يُؤْنَى 0 في ابتدَاء كل سُورَةٍ سوّى سُورةٍ بَرَاءَة فإِنَا لَيْست 7 
بَسْمِلَةٌ» ولَيْسَ لَهَا بَدَلّه خلانًا ليا يُوجِدٌّ في بَعْضٍ المصاحفٍ قَيُكتب عَلَّ الهامش 
عنْدَ ابتداء سورة بَرَاءة (أعوذ بالله من النار. ومن كَيدِ الفُجار ومن عضب الجبّا 
0 وَلرَسوله وَلِْمُْمنينَ» وهدًا تحط ليْس بصَوابء فَهِي لَيْست بها تسمل 
وَلَيْسَ فِيها نَيِءٌبَدِيلُ عَنِ البسمكةا". 

0 انتَّهَيتَ ِنَ الفاتحة تقول آمينَ» ومَعَناها: اللّهِمّ استّجب. فَهِيَ اسم فعلٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (0790). 
)١(‏ البحر الرائق» لابن نجيم ))377١/١(‏ ورد المحتار لابن عابدين (5/ 77). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) 1 


قراءةٌمَا تَيُسَرَمِنَ القرآن بعد الفاتحة: 

ويسَنٌّ بعدَ قراءة الفَاتحةِ أنْ تُقرأً سُورةٌ أخرّى» تكون في الفجر مِنْ طُوالٍ 
اللفصلء وَفي المغرب مِنْ قصارهء ون الباقي مِنْ أَوْسَاطَهِ. 

فالممَصَلٌ: من سورة قَإِلَ آخر سورة الثامن: 

وطُوالهُ: من سُورةٍ (ق) إِلَ سُورة عمّ. 

وقصارةٌ: مِنْ سُورةٍ الضُحى إِلَ آخر سُورة النّأس. 

وأَؤْسَاطه: مِن سُورة عَم إلى سُورّة الضحى. 


5 - 00 0 
وفي صَلَاةٍ المغرب يقرأ غَالبًا بِقِصَاروء وَالفجر بِطُوّالهء والبّاقي يأَوْسَاطهِ. 


ومنّ السّنّة: أنْ يقرا الإنسانٌ أحيانًا في المغرب بطُوالٍ المفصلء قَقَدُ صَحّ عن 


و 


ذه الع 


النبيّ ل آنه قراًني الأخرب بِالطُور وَاخُرْسَلاتٍ!". 

صفةٌ الركوع: 

بعد قراءة السّورَةٍ مَعَّ المَاتحة» ترفعٌ يَدَيْكَ مُكَبرًا للركوع. 

رفع يدي إِلَ حَذو مَنكبيك» أو فرُوع أَدْنِيِكه ثم تضع يدك عَلَ الرُكبتين 
مُفرَّجَةٌ الأصابع» وتُجافي عَضدَيْك عَن 0 وتسرّي ظهْرك يرَأسك عض 
ظَهْرك قلا تُقوّسه وَتجعل رَأسك حال ظَهْرك, 

قال عَائِسْةً صِتَئقَتها: كان النبيٌ يله «إذَا رَكَمَ لم مُشْخِصٌ رَأْسَهُ وَلمْ يُصَوَبة 


.)758/65( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فداء المشركين» رقم‎ )١( 


قل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
وَلَكِنْ بين ذَِكَ)'"'» وتمَرّج يَدَيْك عَنْ جَدْبيِك. 
الذكر في الركوع. 
2 7 2 م ِ 2 يه 1 
ترد ارط لسار و الك بال انيور أيضًا: 
«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وين رَينَا وسحَود بِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغفِر لي»""' شن اهنا ) سبح فُدُوسٌ 
رَبّ الملائِكَةٍ وَالروح) " ويُكزك ون تعظليم اله عا في حال الرجوع. 
الرفع من الركوع: 
ثم تَرفعُ رَأَسَكٌ قائلًا: «سَيع اللّه إن حمدةٌ»» رافمًا يديك إلى حَذْوٍ مِنُكّبيهء أو إلى 
4 ع 4 9 0 7 27 57 5 
فروع الأَنين وضع اليد اليُننى عَلَ الذراع الُشرى؛ لِقُولٍ سل بن سَعد: «كَانَ 
الام يمون أن يَضَمَّ الرجُل اليَدَ اليّمْئى عَلَ ذِرَاعِهِ البُسْرَى في الصَّلدكة ا 
وهدًا عامٌ يُسِتَئنى مِنْهُ السّجِودُ وَالجلوسٌ وَالرّكوعٌ؛ لأن السجود تُوضّع فيه 
ب م 5. - هم 0106 ا ممه 20 2 زعىواءوه 
اليد عل الأرضء وَالجلوس عل الفخِذِين» والركوع عل الركبتين» فَيَبْقَى القِيامُ الذي 
قَبّلَ الركوع» والذِي بَعْدَّه دَاخلٌ في عُمُوم قَوْلهِ: ١في‏ الصَّلَاِ) 
الرفع من الركوع: 
وقول بَعْد أَنْ تَسْتَيِمٌ قاما أَرْبمَ أذكار كلها جائرة: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع. 
رقم (594). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء في الركوع» رقم (745)) أخرجه مسلم: 
كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 


() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (4/1). 
(4) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضع اليمنى على اليسرىء رقم .07١1(‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هذا 


الأوّل: ربَنا وَلكَ الحمْدُ. 

الثاني: ريّنا لك الحمك. 

الثَالثُ: اللّهم رَبّنا لكَ الحمد. 

الرابع: اللهمٌ ربّنا ولك الحمد. 

ولك أن تقول قذاهرة وهدامرة. 

وهذِه قَاعدةيبغي لِطالِبٍ العلم أَنْيَفْهِمَها أن العبادَات إِذَا ورّدّت عل وجُوهٍ 
مَُنَوعةٍ» فنا ُمعلُ عَلى هذه الوجووء عل هذًا مر وَعَلَ هذًا مرةً وَفي ذلك قَوائدٌ: 

عع 007 7 

القائدة الأولى: الإتيان بالسَنةٍ على جميع وجوهها. 

القائدةٌ الثَانيٌ: حفظٌ السّنةِ؛ لأنّك لو أَهْمَلت إِحْدَى الصّمَّتين تيت وَلمْ تحفظ. 

القَائدةٌ الثَّلئُ: أن ا يكونّ فِعلٌ الإنسانٍ لِهَذِ السنّ َلك سَبِيل العادة؛ لأنَّ 
كَثِيرًا من الناس إِذَا أخذ بِسُئَّة واحدةٍ صَار يَفعَلها عَلى سَبيل العَادِ ولا يَسُتحضرٌهاء 
لكنْ ذا كان يعوّدُ نَفْسّه أَنْ يتقولٌ هذا مرةً وهذًا مرةٌ صَارَ مُنْتهَا للسنّة. 

فإذًا كانَ مَأْمومّاء فإنَ المأمُومَ لا يَقولٌ: سَمعَ الله لين حَيِدٌ؛ لِقَولٍ النبيّ عَلله: 
'وَإذَا قَالَ) أي: الإمامٌ «سَوِعَ الله لِمَنْ عيدَهُ فَقولُوا: رَبنَا وَلَكَ الحَمْدُ0""» قالمأمومٌ 
لَايَقولُ: سمع اللّهلِمَنْ تمده بل يَقولُ: رَبّنَا ولك الحمدء في حَال وُقوفه من الرُكوع 
قبل أَنْ يَستَيِمٌ قاقًا. 


ْ جه البخارى: كتاس صفة الصلاة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم (2))5869 و‎ :)١( 
خر 0 ب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم‎ 
.)١ ١( كتاب الصلاة» باب اتتمام الملأموم بالإمام. رقم‎ 


َف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و بيع ريا للك للا اريم «اللهم رين لَكَ امد مل 

00 وَمِلْءٌ الأَرْضء وَعِلْءٌ مَا د شعت شئت من شَيْءِ بَعْد أَهْلَ الَنَاء ءِ وَالَحْد لا مَانْعَ 
+1110[ 

صفةٌ السجود في الصلاة: 

: و20 لل سو سكع )2 2 0511 > 

ثم تُكبرٌ لِلسّجود يدون رفع اليّدَيْن؛ٍ لِقَول ابن عمرٌ: «وكانً لا يفُعل ذَلِك 
في السّجودا. 

وير َل رَبك لال يدنك مون لني ذ: ذا جد أحذ كم فاج 
كما يدك البعِيرُ)”". والبعي عِنْد برُوكه يُقَدمُ اليَدَيْنء قيحر البعيد لوَجهه قَنَهى النب 
يل أَنْ ير الإنسان في سُجُوده عَلَ يَدَيْه؛ لأنّه إذَا قعل ذَّلك بَرَكَ كا يَبْركُ البعيث. 

هذًا مو مَا يَدل علَيْهِ الحديث. خلاًا إن قالّ: إِنّهِ يدل عل أنّك تُقدّم يَدَيِك 
وَلُا تر عل رُكبتيك؛ لأن البَعِير عِندَ الرُوك ير عَلى رُكْبتيه؛ لأن الرسول كلل 
لم يَقل: «فَلَا يبك عَلى مَا يَبْرْك عَلَيْهِ البعي»؛ فلا تَْرك عَلَ الدُكُبتين؛ لأنَّ البعير 
يَْرْك عَلى رُكْبَتِيه لكنّه قال: دقَلَا يَمْدكُ كما يرك البَعِيدا. فَالنّهَى إِذَنْ عَن الصّمَةٍ 
لا عَن العُضُو الذي يَسَجِدُ علَيّهِ الإنُسان9. 


وَلَِذَا قال ابنْ القّم ممه في (رَادْ المعاِ): إِنْ قَوْلَهُ في آخر الحديث: «وَلْيَضَعْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (8م)ء ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في التمام» رقم (41/1). 
ال ا ل ل ل 


9و العذلة ث شرح ا لابه قدامة ) /١‏ ١/ع).‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) نهنا 


بََيْهِ تَبْلَ رُكْبتيُه)١".‏ مُنْقِلِبٌ عَلَ الرّاوِي» لأنّه لا يتطابق ممَ أوَّلٍِ الحديث. وإِذَا كان 


َ 


لايتطَبنُ مع أو الحديثه فيا تأخذ بالأصل لا بامئال. ف قولة : 'وَلْيَضَعْ يَذَيْهِ 4 قَبْلَ 


و 


رُكُبَتَيْه هَذَا عَلَ م سر التَّمثِيلِ وَحِيندٍ إِذا أَرَْنا أن نردهُ إلى أَصْلٍ الحديث» صَارَ 
صَوابهُ: «وَلْيضَعْ رُكْبَتيه قَبْل يَدَيْه)7". 

3 ال 5-7 مر عل بك فم يتك دز بهت وَأَنِفك» تن 
على سَبْعَة أعضاء؛ لقولٍ النبيّ يكله: «أَرْئا أن د 0 


2 
ع 


««ورْتٌ أن 8 جد عَلَ سَبَْةِ أَْظَم: عَلَا 00 


و 


شَارٌ بيد كنوع[ ألفف وَالِبَدَيْنِ 
وَالرُكبتَينِء وَأَطْرَافِ القَدَمَيْن)!؟. 
فيَسجدٌ الإنسانٌعَلى هذه الأعضًاءء وَيَنصِبُ ذِرَاعيْه فَلَايَضَعْهما عَلى الأرْض» 
وَكَا عَلَ رُكْبتَيُه بَل يَنْصبْهما وَيجافي عَضْدَيْهِ عن جَنيْه وَبطنه عَنْ فَخذيهه قيكون 
طهر مَرْفوعاء َلَا يمد ظَهرَهُ كَ يَفُعله بعضُ الناسء فَتَجِدُهُ يَمدٌ ظَهْرةُ فَالسّجِودُ 
لَيْس فيه عذ طهرء ب لطر يرع حّى يتجافى عن الفخْر؛ َلِهَذّا قال التي 
كي صَكووالكَكه.: «اغْتَدِلُو افي السّجودِ)”ا 


.)85 ٠( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم‎ )١( 

() زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن القيم .)5١19 /١(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم (6 ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم 
(:594). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب السجود على الأنف. رقم ))8١7(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم 
(59). 

(05) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب المصلي يناجي ربه عَرَيَجَلّ رقم (017): ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض» رقم (591). 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهدًا الامتدادُ الذي يَفْعلهُ بعضُ الناس في السجود يَظْنونَ أنّهِ سند 0 


مخالف لِلسّتَ ار ار ليت أنه إِذّا امتدّ تحمل يقل البدنٍ عَلَ 
أذكار السجود: 


وكان صَكك د : ُسبّح ياسع ربو الأعل في السّجود ويقول: سُبحان ري الأعل» 
وَيُكوْرَ ذلك وَيقول:اشتكائك :الل ل فزلي"". 


وَتقول: اسبو ُدُوسٌء رَبٌ املائكة وَالروح)"' 1 9 من الدعاء 
فى الشجود وذليله: الاو ني أ أَقرًَ الَرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَاء 7 الرّكُوعٌ 


8 


تَعَظَّمُوا فيه الرّبّ عَيَجَلَ وََمَا السّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الذّعَاءِ فَقَمِنٌ َنْ يُسْتجَاتَ 


فأكثز مِنَ الدعاءِ في السّجودء فإنّهِ حَرِي أن د ا يمُستجاب لَكَ؛ لأنَّ وضع جَبْهتكَ 
وَهِي أَعْلَ مَافي بِدَنِكَ» وأَشْرفُ ماف بَدَنك في الأرض التِي تُدَاس بالأقدام فيها كال 


0 


الذلَّ لله؛ وَلِهَذا كانَ الإنسانٌ أقرب ما ييكون منّ الله وهوّ ساجدٌ فَالقائمُ أرفعُ من 
الساجدء لكن للا توَاضعَ الساجدٌ له رَقَعَهُ وصّارَ أقرب إلى الله نجل «أفر تَ ما 
يَكُون | عبد من ريه وَهُوَ سَاجِدٌ َأَكْد وا الذعاء)9. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء في الركوع» رقم (745)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (5/1). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (1/9ا5). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (5857). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) كنا 


م66 ص أ 5 دع وذ تي 6 ع - 

فإذَا كنت مم الإمام قالمشروع لَك مُتابعة الإمَام لا مَكث في السجُودٍ لِتَدعوٌ؛ 
لأنّ الرسولٌ عََآصَكَموَلتَكه يَقول: («إنّا جُعِلَ الإمَامُ لِيْْتَمَ بو ذا كب مَكَبدواء 
وَلَا نُكَرّدوا حَتّى يُكَ وَإِذَا رَكَعّ فَارْكَعُواء وَلَا تَرْكَعُوا حَنَى يَرْكَعَ وَِذّا قَالَ: 


إن 0 د 


24 ار ا ل 0 كيه و 0 َه و 
سَمِعَ الله لِمَنْ عَدَه فقولوا: رَنْنَا وَلك الحمدك. وَإذا سَحَدَ فاسحدواء وَلا تَسْحَدَوا 


1 


إن ودء ار مر 


حتى يَسْجد) 17 كرا أ تَابعَ الإمامء وَأَنْ لا ع عنه. 
الجلوس بين السجدتين: 
3 5 و مم دع مه سه ل 0 01 5 31 َ؟ 
ثم تنهض من السجود مكبرًاء ونجلس بَيْنَ السجدتينٍ مفترشا. والافترّاش: أن 
تجْعَلَ الرّجْلَ اليُسْرَى فِراشًا لك وَتَنصبَ الرّجْلٌ اليُمْى منّ الجانب الأيمن. 
ما اليدان قَنضحٌ الِيدَ اليمتّى عل الفخِذٍ الُّمتَىء أو عَلى رأس الركبةء وَاليد 
النُسرى عل المَحٍْ اليسْرَىء أو تُلْقِمُّها الرُكبة» كِلتاهما صِمَئَان وَارِدتان عَنْ النبيّ 
للم اسل الى رت وح نا ايد سن يه ف و 
لكن اليد اليُمْنَى يَضم منها الخنصرٌ وَالبنصرّ وَالوَسطى وَالإِبِهامَ أو محلر 
اس 0 11 و 210 6 - 3 هم 
الإبهامَ مَع الؤسطىء وأمًا السبابة فإنها تَبْقَى مَفتوحة غيْرٌ مَضْمومةء ويحركها عِنْدَ 
الدعاء فَقَطْ لَا تَحْرِيكًا دَاثَاء ولا سُكوئًا دائّاء ولَكِنْ تخركها يَدْعو مبَاء فَمثْلّا إِذَا قالّ: 
«ربٌ اغْفْرُ لى» يَرْفْعَهَاء «وازحمنى» يَرّفعهاء «واجيرني وَعافِينى» كل حملة ذعائية 
يَرفعها. 
ما اليدٌ اليُْرى فإهَا مَنْسوطةٌ عَلَ الفخذٍء أو مُلقمةٌ الركبة» ولمْ يَردْ عنٍ 


:)549( أخرجه البخاري: كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم‎ )١( 
.)5١١( ومسلم: كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام» رقم‎ 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


النبيّ يكل أن اليدَ اليُمنى تكُون مَبْسوطة» وإِنَّا ورد أنه يض ينها الْحِنْصَرٌ والبِنْصَيٌ 
قَفِي بَعْضٍ ألفاظٍ حديث ابْنِ عمرَ صَدَنةِعَنا: ا بَعْضهًا: 
ذا مَعَدَفي الها" وَتقييدٌ ذلِك بِالتَْهدٍ لا ني أن ايحم مي ال لصَّلاةِ؛ لِأَنَّ 
الاح ون أَْوالٍ الأصولئنَ أنه ذا ذكِر العموم» م كر أحد الراك هيه 
فإِنَ ذّلكَ لا يقتضي السّخصيصٌ كا نصّ على هذا أهلٌ الأصولء وهذًا هرّ قول 
جمهورهم. 

مئال ذَّلكَ: إِذَا قلتٌ: أَكْرم الطَلبة. وعِنْدي عِشْرونَ طَالباء نّم قلتُ: أَكْرمْ 


القرآنْء ل) قال الله تعال: *« ييل انبا وَأَلروح فِيبًا © [القدر:؛] لمْ يكن ذْكرٌ الرّوح 
فذِكرٌ بعض أَفرادٍ العام بحكم يُوافقٌ العام لا يض التخصيصٌ» ولكن ييكون 
تخصيص هدًا الفردُ بالذكر لِسَببٍ يَقتضيهء إمّا إأعناية به» أو لِعَير ذَّلك. 
وَفي هذًا الجلوس 10 «رَب اغْفِرُ لي» وَارْعمْنِيه وَاجْمْْنيه وَارْرْفنِي» 
وَارْفَمْنِي»”"» سواءٌ كان إمامًا و 1 حبّى الإمامٌ يَقول: «رَبٌ 


فإِنْ قِيلَ: كيف يُمْرِدُ الإِمَامُ الصُميرَء وقد رُويَ عن النبيّ عَِناصَكَوْوَالتَكم في 


.)159٠ رقم 75717)) ومستخرج أبي عوانة (؟/ 205 رقم‎ 217١ /1( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١1( 

6 0 مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع 
: البدين عل الفيخة ين انرقم 7 .)08٠‏ 

() أخرجه أحمد (7/ 578» رقم 7015)» وسئن ابن ماجه: كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة 
فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (86). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هذا 


الرجُلٍ إِذَا كانَ إمامًا وخصّ نمس بالدعاءء فقدٌ حََانَ المأمُومِينَ؟ 


قالجوات عَلَ ل ذَلِكَ: أنَّ هذًا في دعاء يؤمّنُ عليه المأموم, إن الإمامَ ! إذَا أفرده 


د بي ل 2 


يكو قَذ خانَ المأمُومينَ» مثل دُعاء القنوتٍء ققد عَْمهُ اَي يك الحسن بنَ عل 
بِصِيغةٍ الإفراد: لَه اهْدِنِ فِيِمَنْ هَدَيْتَ»!"» فَلّو قَالَ الإمام: لهم اهْدِن فِيمَنْ 
هَدَيْتَ» يُكون هذا خيانةٌ؛ لأنّ المأمومَ سَيقولٌ: آمينَ» فَالإمامٌ دعا لِتَمْسهِء وترلكً 
المأمومِينَ» وفي ذلك خيانة لِلمأمُوم. 
إن قال قائلٌ: تَدعٌ الإمامٌ يتقو 0 «اللَّهُمَ اهن ف فِيمَنْ هَدَيْتَ) وَنقولٌ لْمأموم: 
لّه: أنَا مثلكَ فهّل يَصلحٌ أوْ لّا؟ 
فالجوابُ: لا يَصلّحٌ» قالمأمومٌ المشروعٌ في حمّه أنْ يقولّ: آمينَ» فَلَا بُلَّ من 
صيغةٍ تكون شَّاملة للإمام والمأمُوم. 


4 


ُّ ا م ره 2 0 
ثم يسجدٌ السجدَةً الثانية» وَكَيفيته كَالسُجُودٍ الأول. وَيُقال فيه ما يقال في 
السّجُودٍ الأوّلٍ. 
-ه 7 75 م 98 70 32 070 8 7 و 
يَنْهَض إِلَّ الرّكعة الثانية مَكَيرء مُعتمدًا عَلَ رَكُبتيه قَائَا بذون جلوس». 


وق : بل يخلسء ثُمّ تقوم مُعْتمدًا عَلَ يَدَيْه ك) هُوَ المشهورٌ من مَذهب 


الشافعيٌ' ". وهذو الجلسَة مَشّْهورةٌ عِنْدَ العلّاء» وهيّ جَلسةٌ الاستراحة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 47“ رقم 1714)» وأبو داود: كتاب سجود القرآن المعجمء باب القنوت 
في الوتر» رقم .)١575(‏ 

.)577/5( المغني لابن قدامة‎ )١( 

() أسنى المطالب لزكريا الأنصاري »)١187 /١(‏ وروضة الطالبين للنووي .)755١ /١(‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ود اختلف العلماء وعكُرئة في مغر وعيتها: 

فقالّ بَعضهم: إذَا قُمْتَ إِلَ الثانية أَوْإِلَ الرّابعةٍ قَاجْلسء ثم اهمض مُعْتمدًا 
على يَدَيْكء إِمّا عَلى ١صمَّةٍ‏ العَجْنٍ) إِدْصَعَّ الحديث في ذَلكء أو عَلى غَيْر مَذِهِ الصفة 

المهحٌ: أنَّ العلماء اختلَمُوا في مَذِه الجلسةء قَونْهِم مَن يَرَى أئها مُستحبةٌ مُطْلقَا 
ومِنْهم مَن يرَى أَنّها غَيرُ مُستحبةٍ على سَبِيلٍ الإطلاق. 

ومِنْهم مَن يفصّلء ويقول: إن احتّجتٌ إِلَيْها لِضَعفٍ أو كِبرِ أو مَرَضٍء 
أو مَا أَشْبَهَ ذلكء فإِنَّكَ تجلسٌء ثُمّ تنهضء وأمًا إِذَا لم تحْتج إِلَيْها قلا تجلسء 
واسْتُدل لِدّلك بأنَّ هذ الجلسة لَيْسَ لا دُعاءٌ ولّيس ا تكبيث عِنْدَ الانتقال مِنْهَاء بل 
التكبيدٌ وَاحدٌّ منَ السجود إلى القيام» قلما لم يكن لَهُ تكبيرٌ قبلا وَلَا بَْدها ولا كر 
05 عل أئا غير متطبودة ف اناه أن كل رُكن مَقصود في ذاته في الصلاة 
ا بد فيه يمن ذِكْرِ مشر وع وكبيرٍ سَابقٍ وتكبير لاحق. 

قالوا: رودل للك ابعناة حدق حديث مالكِ بن الحُوَيرثِ أنَّهُ يَعتمدُ على 
يديه والاعتاذْعَل اليَدَيْن ايكون غَالبًا امن حاجة» وبُقّل بالجشمء فلا يتَمَكنُ من 
النهوض؛ فَلهَدًا تقولُ: إن احبَجْتٌ إِليْها فلا تكلّْ تفسك في النهوض مِنَّ السجود 
ِل القيام رَأسَاء ون لم تحتَج فلأو أن تمض من السّجود إل القيام َأْسَا ومَدًا هُوَ 
نا امار صَاحِبُ (المغني) عب الله بنٌ أحد بن قُدامة» المعروف بالموفق مأل وهُو 


- 


2-3 عه سمس ع ع2 5 2 ع م 
من أكابر أضْحاب الإمام أَحمد» وأظنه اختيارٌ ابن القيم في (زَادِ المعاد) أيضًا". 


.)4177 /7( زاد المعاد» لابن القيم (1/ 771)» والمغني لابن قدامة‎ )١( 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 8 


ويّقول صاحبٌ (المغني)'": «إنَّ هَذَا هوّ الذي تَجْتَمعُ فيه الأول الي فيها 
نات هذه الجلسةء وَتمْيُّهاه والتُّصيلٌ هدًا عِنْدي أرجحُ منّ الإطلاق» وإِنْ كَانَ 
رُجحانهُ عِنْدِي لَيْس بِدَاكَ الرّجْحَانٍ الجيدِ؛ لأنّه يتعارضٌ في فَهُمي مَعَ الجلسَة». 


ع 0 0 


أولا: مشروعية هذه الجَلْسَةٍ عنْدَ الحاجة إِلَيْهَاه وهدًا لا إشكال فِيهًا. 

والثالث: أَنَا لا تُشر أ مُطْلقَاء وهدًا ضَعِيففٌ؛ لأنَّ الأحاديتٌ فيه تَابتَة كن 
هَل هىّ ثابتة عنْدَ الحاجة جَة أَمْ م فطلنٌ عَدَاعَل الامكان» والذق ييحم مني يندا 
أنّهَا ثُ شرع يلحاجة ققَط. 

الركعة الثَّانِيةٌ: 

' و اك 4 0 03 

في الركعة الثانية يَفعلُ كا فَعَلَ في الركعة الأولى إِلّا في شيءٍ واحدٍء وهو 

6< ل 0 حلاف له + عمو ره تن .اه 
الاستفتاح» وما الوذ فيه خللاف بَيْنَّ العلاء» مِنّْهم من يَرَى أَنَّهُتَعوّدْ في كلّ ركع 
وملهم قو يز آذ لا تفرذ إلى الركمة الأوك. 

التَشهد: 

م إذَا صلَيتَ وَهْعتين» فلا يدون لوس اندو الكل ي الصلاة الشائيق 
وَالتََشْهِدٌ الأول للصلاة ة الثلاثية وَالكُ باعي 


والتشهدٌ الأول جَلِستَهُ كجلسة مَايَيْنَ الصّجِدتيْنْء سَوَاءٌ كَانتِ الصلاة ثُنائة 


.)577 /7( المغني لابن قدامة‎ )١( 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و ركه 


ؤثلائيةٌ أو ربَاعِية وَالتََشْهِدٌ الأخي جلستة كجلسة التَّوَرّك. 


وَالتَشْهدٌ وَرَد عَى صِفَاتٍ مُتعددةق» والقولٌ فيه كَالقَولٍ في دُعاءِ الاستفتاح» 
الإنسان يكن له أن نَيَاقّ مرة بِتَسْهِدٍ ابن عباس ” 0 


2 4 إن 
رذواللهعنة »ومرة يا بها وَرَدَ عن النَِيّ كلمن غير هَاتين الصّمّتِين!". 


ا 
٠‏ 20 
صيغة التنشهد : 


ال - 


» ومرةً بِتَسْهدٍ ابن مسعود 


«التَّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيبَاتٌ السَّلَامُ عَلَيِكَ أيجا النَبِنّ وَرَحْمَةَ الله 
وَبَرَكَائَه السَّلَامُ عَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادِ الله الصَّاحِينَ» أَشْهَدُ آَنْ لا إِلَه إلا الله وَأَشْهَدُ أن 


عسي > رو ع سم 0 
اعَبْده ع 1 


فَإِنْ كانَ في د ب نم التشهد» وإ كان في ثلائية أو رُباعيّة مام بعد لَه 


522 


الأَوّلِء وصلٌ بق الصَّلاقَ وتكونٌ الصلاةٌبَعْد هدًا التشهَّدٍ بالفاتحة َقَطْء فا يقرأ مع 


اناق شور ويه وإِن نا حيانًا فل أت لِؤُرودهِ في ظَاهرٍ حَدِيثِ أب سَعيدٍ 
الخدري ووَدَآيَه: 2 000 
ثم يجلسٌ إِذَا كان في ثلائيّة أو رُباعية لِلنَّشْهِدٍ الثاني» وهدًا التّشهدُ يخْتلفْ 


عَنِ التشهدٍ الأوّل في كَيفيّ اجُلُوس؛ لأنّهُ لِسٌ مُتورّكَاء وَالتورّك لَهنَلاتْ صِفاتٍ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (507). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم .)5٠17(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب إقامة الصلوات والسنة فيهاء باب ما جاء في التشهد, رقم (407). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره» رقم 
.))237١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (51). 

(5) السنن الصغرىء للبيهقي 207١ /١(‏ رقم 780). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) هنا 


الشلفة الأون: ان تعد الت عتمتي بوقرع الأعل ارين برض كت 
السَّاقِء وتكونٌ الإليتانٍ على الأرض. 

الصّفةٌ الثَانيةٌ: أنْ تفْرض الرّجْلَينِ الِينِء وتكونٌ الرجلٌ المُسرى تحت الساقي 
الخو 

الصُلفة العالئة: أن وض الوخل التقيق وغل الربجل اللشرى نات 
الجا 

ح لاسولاه تي 11 سواه الرارار اخري 
د بَتُ به السّنة. 


تقرأً التشهد الأخير قتضيفُ عل التشهدٍ الأَوَّلٍ: «اللهُمَ صَلّ عَلَ تُحَمَدٍ 
ال ل ال 


0000 عه سمس افيه 0 


ث1 لل يي يده 
عله وَل أله وَل حَيثُ قالَ: 0 1" 


0# 


3 


اللهُمَ إن أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنّم وَمِنْ عَذَابٍ القَبْ وَمِنْ فِبْنَةِ المخيا وَاََاتِ» 


وَمِنْ شر فَِِ المح الدَّجالِ'". 
والتعودٌ بالله منْ هِذِو الأربع في التَّشهِدٍ الأخير أَمَرَ به النبييٌ يك ) تبت لِك 
00 1 - 


.)377010( أخرجه البخاري: كتاب الأنبياءء باب حدثنا موسى بن إسماعيل» رقم‎ )١( 
.)08/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم‎ 


فن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


52 > ساس في قنك إل حك الو كار ا لي < 

وقد ذهب بَعض العلماء إلى وجوب التعوذ من مَذْهِ الأربع في التشهد الأخير؛ 
لأن النبيّ يله أمَرَ يجَاء وكثيرٌ من الناس اليَومَ لا َال ببَاء فتتجدةٌ إِذَا صَلَ على النبيّ 
يك سلّم مع أن الرسول عَلصكموَلتَح أمر بأنْ نُستعيدَ بالله من هذه الأربع. 

وكانَ طَاووسُ رَمَُاَنَهُ وهو منّ التَابِعينَ» يَأمرُ مَن لم يتعوذ بالله من هذه 
الأربع بإعادة الصَّلاةَء كا أمرٌ ابنَهُ بذَلكَء فَالَّذِي ينبي لَكَ أَنْ ا تدع التَعودَ بالله 
من هذو الأربع؛ لما في النّجَاةٍ منّْهَا من السعادة في الدنيًا وَالآخْرَةِ. 

ىَ: يسنك كه ص و 0 ماه 7 

وبَعْدئذ تُسِلّم عَنْ يَمِينِكَ : السلام عليكم وَرَحمة الله» وعن يَسارك: السلام 
عَلَيِكم ورحمة الله وَيبذا تَدنْهي الصلاةٌ. 

ويَنبَعي لإنسان بعد أَنْ يكيل التشهدء وما أَمَرَ به النبي َك من التَعوذ 


ا عاءة قبل أَنْيُسلَّمه يدهو بها شاة من َي الدنيا والآخرةه ويّصحٌ أن يَذُعوَ 


03 


بشيء يَتعلقٌ بالدّنياء كأنْ يقولٌ :الَّهُم ارزقني رٌوجةٌ صَالة أوْرّوجة جميلةه أو اللّهمَ 


ذه 


ردني دارا وافة أو اده تظبفة أو ما َه ذلك ؛ ان لول كه قال ذ 


ا 


وه يَيْل 


يثْ ابن مَسعودٍ: 2 بعد من | ذُحَاءِ وما ةنا والايان 5 فق إل ريه 
في أمْرِ الدين ن وَأمْرٍ الدنيا. 


لاخراع سدرابة أي: فيا تختاجه في 


ومنْ قال مِنْ أهل العِلّم: ا 5 انا فقول 0 


آآ 2 


تحَالفٌ عمومَ قَوْلٍ الرَسُولٍ عَلْوِاصَكهوَات1: ١نم‏ يَتَكَيد بَعْدُ بن ادعام قا ساق 
َأَنْتَ ذا كنت تُرِيدُ الدّعاء فاذعٌ الله قبل أَنْ تُسلم. 
ويدّلك عرف أَنَّ ما اعتّاده كَِيدٌ منَ الناس اليوم كُلَّا سَلم من التطوع: ذَهبَ 


.)07577 رقم‎ 2387 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) زفق 

يدعو الله عَرَيَجلٌ حتّى يجْعلّه من الأمور الراتبة» والسنن اللّازمة فَهَذَا أمرٌ لا دليلٌ 
عَلَيّهء والسنة إنَّ) جَاءتْ بالدعاء قَبْلَ السلام. 

وإِذًا قامّ منّ التَسْهِدٍ الأولء فإنّهِ رفع يديه كّ) رَقَعهها عِنْد تَكُبيرة الوحرامء 
وَعِنْدَ الركوع وَعِنْدَ الرفع منهُ. 

مواضع رفع دين في الصلاة: 

الأَوّل: عند تكبيرة الإحرّام. 

الثاني: عنْدَ الرّكوع. 

الثَّالتُ: عند الرفع مِنَ الّكوع. 

الرّابعٌ: عندَ القيام منّ التشهدٍ الأولٍ. 

َددُ وَمَواضْعْ تكبيرات الضّلاة. 
الأولى: تكبيرةٌ الإحرام. 
الثانية: تكبيرةٌ الرّكوع. 


حافس ا تكير جوف كات 
السَّادسةٌ: تكبيرةٌ القِيام 
6) مر كمس امل 
السابعة: تكبيرة الركوع 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثّامندٌ: تكبيرةٌ السّجود. 
التّاسعةٌ: تكبيرةٌ الرفع مِنَ السّجِودٍ لِلجُلوس. 


2 
0 


1 3 2 1 0 57 2 

قكل انتقالٍ من رُكن إِلَ رُكنٍ فيه تكبيرة إلا الرّفع منَ الركوع فَلَيْست فيه 
تكبيرة بل فيه ١سَوِعَ‏ الله لين حمَدَةُ) للإمام» وَالمنفردء أَوْ (رَبنَا وَلَكَ الحمدٌ) لِلْمَأموم. 

: 01 ف ا از ا ا 6 و 2 

هذه هي صفة الصلاة» ويقول الرسول عَلَتاصَلاْواَلسَكم: «صَلَوا كا رَأَيْتَمُونٍ 
ره ا 5 52س _- م دم 2 َه اانه * - 
أصل)”" يَبَغى للإنسانٍ أن يحرصٌ على تطبيق ما ورد عن النبي عَكْه في كيفية 

0000000 2 د 
الصلاة؛ ليكون ممتثلا لقوله: «صَلُوا كا رَأَيِتَمُونٍ أَصَلى». 
23 عو بيه اس راسم عم 
ري الإنسان أَفْعالّه عَلَ اسه حضو 
2010 2 3 مذ م ير َه 22 3 مه 3 

القلب؛ لأن كَثِيرًا من الناس تَتَسلْط عليّهِ المواجس والوساوس إذا دخل في الصّلاةٍ 
6 1 سر 7 1 7 - 5 مه 2 
وَبِمُجِردٍ مَا يَنتّي من الصلاة وَيسَلمٌ» تَطِيرٌ عن كل هَذْهِ ا واجس . 

الركن الثالث: إيتاء الزكاة: 

حَُكمُ الزكاة: 

1 م‎ 5 2 ٠. 

الزكاةٌ فريضّة من قرائضي الإسلام» وهي أَحَدَ أركان الإسلام الْحَمْسَة من 
د م 5 ع ره 02 0 2 
جَحَدَ وَجوبها فهو كافِرٌ مُرْتَد عن الإسلام؛ لأنه أَنْكَرَ ما دَلَ عليه الكِّاب والسنة 


ع عي ده 5 روم 5# عي 
وأهم شْىءٍ في الصلاة ديعل أن ث 


00 


والإجماع. 


.)51721( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 1 


ل © كم ا ص ا اك ا 1 عد ال و ١‏ ان ير يه سابل ِو 29 

فَمَنْ أَدّى الزكاةً وهو يعتقد أنها تَطوعٌ فإنه كافِرٌ وأما مَنْ مَِمَ الزكاة بخلا 
وتَهَاونًا مع اعتقاده فَرْضِيتَهَك فالراجحٌ من أقوالٍ أهل العِلّم أنه لا يُكفْرٌ بذلِكَ 
ولكنه تمزكن تنتئة الوعيل العتذيل الدئ ذَكَرَهُ الله في كتابه» وذكرَه نيه َكللة. 


قال الله تَعالٌ: «ول سين لذن يبلن يمآ ءاشَهُمْ انه ون مضو هُوَ دا 


و 
04 


عط رج 4 و و م د 2 9 كه 1 02 يي سد ير م ساس رمج كي ا 
زع 80 ٍ- 35 مأ 
7 0 سيطوقون ما يلوأ بهو يوم ال وَللهو ميراث ١‏ نوات والارض 


لَه ما تَحَمَلُونَ حير © [آل عمران: .]18٠١‏ 


َه 


1 


قال وول الك ل تَطْبِيقَا لهذه الآية: «مَنْ آَاهُ الله مَالَاء قَلمْ يود رَكَاتَهُ مَل 
َه مَالَهُ يَومَ القِيَامَةٍ شْجَاعًا أفْرَعَ» أي: ُو بصورة شُجَاع أفرع» وهو اليه الكثيرة 
السّجٌ والشجَاعٌ: هوالذَّكدُ من اليّاتٍ الكثيد الك وأقرّع أي: ليس عَلَ رَأَسِه شع 
من كنْرَةٍ سُمّه. 

١ل‏ 00 أى :عَدّتان علوءتان بدا 

«يْطَوَقُُ يَوْمَ القِيامَقِ كُمَّ يَأحُدُ بِْرِمَيْهه أي: بلهْزِميْ صاحب المالء 
0-0 هما السَّدْقَانَء يأخذه يَحْضّهء ويقول: «أَنَا مَالْكٌ أَنَا كنْوك)7". 


وكذلكَ أيضًا قال الله تعال: #والدرت يكنزوت الذَّهَب وَالْفِضَةً وآ 


َفِقُونهَا في سَِلٍ الله فَبشَّرَهُم يِصَدَابٍ آلب 00 يوم يحي عَلَتَهَا فى نَارِ جَهَنَمَ 
مَتُكركك بها حِجَاهْهُمْ وَجِيويهُمَ وَظهُورْهُم هنذا ما كرتم لأتش سك مذووأ 
كم تكزوؤت * [التوبة: 4 -ه"], 
. كوي م 0 7 ع6 
ه تعال: «تتكيك بها مامه 4 أي: أغل دُجوههن» «يخرئئ > 


.)١501( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


هنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الست #الشوى: 3 اجرخم ين الخلتكه عل هد يكوه بن جنع الجو ايبن 
الأمام ومن الله ومن اليمينِء ومن الشّمالِء فالعذابٌ حيط بِيِمْ من كل جانذب. 


وقال رسولٌ اله يك تَطَيعَا لهذه الآية: ا 


4 


لا يودي ها نيا إلا إِذَا كَانَّ يَوْمُ القِيَامَةِ صْفْحَتْ لل صناع مِنْ تار أي 


ذه 4 24 


سكوسن ٠.‏ جه 9 5-4 و اس لس تووم 
عََيْهَ في ار جَهنَمَ قيكْوَى بجا جب وَجَبينه وَط رك كلها بَرَدتْ أَعِيدَتْ له في يَوْم 


كَانَ مقداذ شين تسج عق افقى ب الصاو فى سبلة. إِمَا إل الجَنَه 
وَإِمََا ِل التّار»() 


2 ٠. 0 

قال أهل العلم: كل من لا ب يُوَدّي زكاةً الذمّب والفضّة فهُو كايرٌ لها وإن 
ادهل ركم اللبال نوكل كن اق ركاه الدع والفك اقوو ود كار لكا وإ 
كانت في فَعْرٍ الأرض» لله ويف أم سَلَّمة صَليَدعنَا: ١م‏ بَلَعَ أَنْ توَدّى رَكَانهُ 
َرْكَيَ فَلَيِسَ يِكَْز)". 

ما تَجِبَ فيه الرّكاةٌ: 


و2 


أولا: رَكاةٌ الذّهَبِ والفضّة: 
الزكاة واجبة في الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ على أي صِمَةٍ كاث. ينجواء كانت تقوو 
أو خُلِيًا أو أوانٍ أوغير ذلك؛ لأن النصوصٌ الواركة ني ذْلِكٌ لم تُمَصّلْ ولم تَسْتَمْنَ 
5 وم اق ره اع لال ب ع ع اع 1 
وفي السنن من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جدهو: أن امرأة آتت إلى النبوح 
صل الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابتتِهًا سوَرَانٍ عَلِيظان من الذَّهَبٍ فقال لها: 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١975( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو؟» رقم‎ )1( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) يفن 


عر د ل 22 


«أَتَوّدّينَ رَكَاةَ هَذًا؟) قَالَتْ: لا. قَالَّ: «أَيَسْدٌ دك أَنْ يُسَوّرَكِ الله جل بيه يو 
ل ا سُولٍ الله يك فَقَالَتْ: همَا لله 00000 
00 

حَكْم زكاة الحلي: 

املف العلمءُ في حُكْمٍ زكاة الي ومن الواجب على المرء أن يحض خلاف 
العلماء على كتاب اللي وسُئَةَ رسوله يله م أيَدَهُ كتابٌُ الل أو سن رسوله يكل 


وجب عليه الأَحَلٌ بوه وإن خالَفَةُ م جل وام 2 كان رارض نان 


ورلا ا مراك ابر رمز 


2 عع 0 مس مويه 0. عو 3 يوه 
قال الله تعالى: ##قإن محلم في سَىْءِ فردوه إل الله والرسولٍ إن ومسو بأل 
سوخلار سه سار 0 20 


وروا لخر ذلك خير واحسن َأَوِيكا ‏ [النساء:ة 6]» وقالّ اش وجل : 0 وجوم ادوم 
دآ أَحَبَمّمٌ الْمُرَسَِينَ 4 [القصص:0+]» ما قال: ماذًا أَجَبْتمْ فلانّاء فالإنسان 


د 


مسؤولٌ يوم القيامَةٍ عن ماذًا أجاب الْرْسَلِينَ فإما أن يقول: تَعَمْ أجَبتهُمْ وانَبَعْتهُم 
وإما أن يقول: اَبَعْتُ فلانّاء فهذا لا يُغْنِي عنه مِنّ الله شيعًا. 

ولهذا قالّ ابن عبدٍ الي صَمَدَاَهُ: جمَعَ العلماءٌ على أن مَن اسبَبَانَتُ له سَنَةُ 
رسول الله يكل فليسٌ له أن يَخِْلٌ نا إلى غيرمًا». 

وصَدّق وَمَدْئَه فكلٌ من استَبَانَتْ له السُنَهُ حَرُمَ عليه أن يُخَالِقّها إلى قول 
أْحَبٍ كائنًا مَنْ كانَ. 


ب 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي» رقم »)١5777‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء ف زكاة الحل» رقم 2500,»© والنسائى: كتاب الزكاة» باب زكاة الجلء رقم 
(94/ا2؟). 


تدكا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الجن من الذَّمَبٍ أو الفِضَّةٍ فيه الزكاةٌ؛ لأن الزكاة في الذَّهَبِ والفِضَّةٍ زكاةٌ 
في عَيْنِ لا رّكَاة في نَّاءِه فإذا كانَ عندَ المرأة حم من الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ وجَبّتْ عليهًا 
زكائة إذابَكع النَصَابَء لعُموم قولِه تعلل: «وَلدِيت يَكْنُوت ادهب وَالْفضة 
ا يتَفِهُوسهَا في سَبِِل أللَهِ * [التوبة :4 فكَثْرُ الذَمّب والفضَّةٍ يغْني: مَنْعُ ما يِب 
فيهَاء فإذا م مَنَعَ ما يجبُ فيهاء ولو كان على ظَهْرِ الجَبّلِ فهذا كَْرٌ وإذا أدّى ما يحب 
فيهمًا ولو كان في فَعْرِ البئْرِ فهذا ليس بِكَنَز وأيضًا عمومٌ حديث أب هُريرَة الذي في 
صحيح مسْلِم: اما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَكَا فِضَّق لَا يودي مِنْهَا حَفَه إلا ذا كان 
يوم القافة شتفت ل ضناقة مِنْ نَارِ»""" 

هذه أولَةٌ عام ومن أتَرَجَ من هَذِه الأول نَ اَهب والفضَّة فعليه الدَّلِيلُ؛ 
أن الواجب عليئ في استغرال ُصوص الكتَابٍ والشي لال أن اد يمومه 
حتى يقومٌ دليلٌ على النَخْصِيصٍ. 


ثانيًا: زكاةً الخارج مِنَ الأزض: 


م سس سس ويره > 0 سرح لح سا مه ردك لس 
- حت أنَفِهُوأْ من طِيَبَتِ ما حكتافز وكا التكاتم ل يرا 
.+ 0 م و 08 خذ برص و ب سمه م 7 > ع 
م هدوس 5 ام-2 سس و سمه ريط مه هو لس بر هاج شاع ىم 011 
ا 5 ل أوج م ] أنه ينك تفي ين وك 
أله واسيع عَلِيِمرٌ # [البقرة:/571؟518-5]. 
41 أ- كمه 24 0 4 3 و ٠‏ م 2 5-4 
فالخارح من الأزض مِنّ الحُبوب والثّار تحب فيه الزكاة إذا بَلِعْ النصَابَء 


.)9/1/( أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث (شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) هنا 


و - 


١ وَالتْضَات‎ 


والوسن ير صَاعَاء فوقدارٌ النّصَّابٍ الخارج مِنّ الأرض ثلاتُوئَة صَاعَ بضّاع 
اليّ يكل والصّاعٌ الَبَويّ كيلوانٍ وأربعونَ جِرَامًا ٠١4(‏ جرامًا)» وعلى هذا 
فإذا بل الخارج مِنَ الأزض من الحُبوب والثارٍ هذا المقدارٌ مِنَ الأصوع فإنه تب 


ا له 


فيه الرّكاةٌ» وما دون ذْلِكَ فليس فيه رَكَاةٌ. 


يَهُ رسول الله كله في قوله: «لَيْسَ في فيا دُونَ حَمسَةِ أَؤْسْقٍ صَدَقَة". 


وممَدَارُ زكاة الخارج مِنّ الأرض إذا كان يُسقَى بمُوئٍَ: يضف الع وإن 
كان يُسْقَى بِغَير مُوْنَةٍ كار كارا اناي وول قال” «فِيَا سَقَتِ السّماءٌ وَالعيُونُ» 
َوْ كَانَ عََريًا العُشْرُ وما سُتِيَ بالنّضح يضف نِضفٌ اشر" والمَرْقٌ بنَهُها ظاهرٌ لأن 
الذي 2 يُسْقّى بِمُؤئَة يَنْعَبُ فيه الفَلّاحُ» والذي يُسْقَى بغير مُوئَةِ لا يَنْعَبُ فيهء وهذا 
مذ جخة الشريقة حيثُ رات القزق بن الأخرين 

فإن قيل: هَلْ يجوز للإنسانٍ أن حرج زكاتة مما يَشْتَِلُ من الكومة مِنَ التقودء 
أو يجبٌ عليه أن تُحْرِجَها من الحَبٌّ؟ 

قلنا: يجورٌ بلا شك أن يُحْرِجَها من الدرّاهم التي يَخْتَيِمُها مِنَ الدّولَق فيُخْرِج 

خْسَةَ في المثةٍ إن كان يَسْقِي بالنْضح. ويَسْقِي بالمكائن» ومْحْرِجُ عشَّرَة بالمئةٍ إن كان 
يع مرو حرا لد تدر ورك يز لازرالات وى لوليا 
ار تيده" التجوفالة فلميدة الث مُمِْح في كتاب المُروع» الذي هو أَجمَعٌ كتاب في 


و 


ىا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنزء رقم (1750)) ومسلم: كتاب 
الزكاق. رقم (91/9). 

.)١517( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيم| يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري, رقم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (724/78). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المذمّب الحنيْل» وهذافي الغالِب أريح للناسٍ» وأسهّل عليهن» وأبرَا لذَمهمْ وأقرّت 
إلى العَذلِ والمساواة بينهم» وبين أهل الزكاة. 
ثالثا: عُروض التجارة: 


20 وو 


وهي: : كل ما أعَدهُاإنسانًللشّجَاَةوالرنح» من أيّ مالي كان َهُو عرو 
عَجَارَ رَةِ تجبُ فيه الزكاة» كالتجَارَةٍ ة في الماشية» أو السّارات» أو الأراضي. أو القصور, أو 


أ[ ولاه 


يوقو 


الأقمسّق أو الساعات» أوغير ذلِكَ» فكل شيء تعده للتجارّة فإنه عَرُوض تَجارَةٍ تب 
فيه الزكادٌ» ودليلّهًا قولَهُ تَعالّ: يَأ 0 لد َلّذِنَ ءَامَنْوَأ انفكا عن باق ما سبد # 
[البقرة:/7537]» ولاضَكٌ أن رين اي رد للاكتِسَاب. 

والدليلٌ مِنَ السّنَّةَ قول النَِيَ يكل: دنا الأغمال بالييّاتِء وَإِنَا لِكُلَ اثمر 
قا تَوَى0"ك وَوَخْهُ الدّلالة مر هذا الخديك أنه ل) كان المنصوة تعووضن التجارَة 
قِيمَتَهًا دحَلّثْ في قول الي عَلَتَِصَلاةوالسَكم: لتكه: «إنّا الأغَال باليّاتِ)». وهذا هو الذي 
عليه جَماهِيرُ أَهْل العِلّم. 

فإذا حل وقْتٌُ زكاته يُقَوّم ما عِندَهُ مِنْ عُروض التَّجَارَةٍ قليلًا كان أمْ كيرا 
يُخْرِجٌ رُبْعَ عُفْر القِيمَة سواء كانّثْ هذه القِيمَةٌ مثلّ التَّمَنِ الذي اشتراه به أو أكَلّ 
أو أكثرٌ. 

مثال ذلكٌ: كل 3 2 أزضًا للتَجَارَةٍ بمئه ة أُلفٍ. وعد وجوب الرّكاةٍ 
كانت قيمَة الأرض تُسَاوِي متنّيْ ألْقَاه فهنا يجبُ عليه أن يُرَكيَ عن متي نْ أَلْقَاء 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كَل رقم »)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يك «إنم) الأعمال بالنية». رقم (19037). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 1١‏ 


يُرّكّي عنْ رأسٍ امال والرّبْح ؛ لأن الرّبْحَ سَيبْهِ هو رأسٌ المالِء حتى وإن كان ارتِفَاعٌ 
قِيمَتِهَا لم يكّنْ إلا بآخر الحَولِء فإن الواجب عليه أن تُحْرِجَ الزكاةً عَنِ الأصْلٍ 
والربح 

عَكْسٌ ذَلِكٌ لو اشتّرى الأرضّ بوتي ألفيء ولكنّها عند تمام الحَوْلٍ لا تُساوي 
امن فيه فإه لازكاة علي إلامنة أن قط وإذا كحت فلا ذري هل تيرب 

أو تَمْيِرٌ ؟ فإنك لا تُرّكي إلا رأس المالٍ قَقَطء وذلك لأن رأس المالٍ ع © وَالرَبْحٌ 

أو الحَسَارَةٌ مشكولٌ فيهراء فيُطْرَحٌ المشْكُوكُ ويبْقى المتبفَنُ. 

رابعًا: الأورَاق التَقْديّة: 

من الأمْوالٍ الزَّكَويّةِ ما كان بمَعْنى الذَّهَبٍ والفِضَّةِ؛ٍ مثل الأوراق التَقِْيّكَ 
والأوراقٌ التَقَدِيّة كَ) لم يكنْ لها قِيمَة قِيمّة ذاتِيّة ضُبِطَتْ بِالذَّهَبٍ أو الفضَّق وغل هذا 
فيكونُ نصابٌُ الأوراق التَقدِية هو نِصَابٌ الذمّب أو الفِضَّة. 

ومن المعلوم في وَفْيَا هذا أنَّ الأورَاقٌ التَقَِيّة يْصَائَا نْصَابُ الفِضَّة ونِصَابُ 
الفضّة سه وحفسون رياب عَرَبيّاه أوما يَُابلُها من الأوراق التَقِْيّةَ والأوراق التَقَدية 


ىا أحيانًا وتنْحَفِضُء فإذا قَدَّرئَا أن قيمَةَ ريال الفِضّةٍ عمَّرَةٌ مِنَ الأوراق 


ِ 


فيكونٌ التّصَّابُ من هذه الأوراق خسَمَئَةٍ و ستِينَ» وإن زادً فَعَلى حَسَبِهِ. 
مصارف الرّكاة: 


الزكاةٌ لا تُضْرَفٌ إلا في الأصنافي الثانيّة التي بها الله عَرَعِسَلّ في قوله: انما 
لصّدَكتُ إِلْفُفَرَِ وَالْمستكين وَالْمَمِِينَ عَلَيبَا والمُوَلَفةِ لوبهم و في الرقَاٍ وَالْعَدَرِمِينَ 


مي سيم 


وَق سَيِيلٍ الله وأَبنِ ألسّبِيلٍ # [التوبة 10]» ولم 0 0 الأمد مكترك إلى الخَلْقء 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


07 1 2م 


فقَالٌ في آخر الآيَة: لهَرِصَةٌ يرت أله لَه عليِمٌ ححكيمٌ * [التوبة:١1].‏ 

2-009 

قال تَعال: ©#إإنّما أَلصَدَقَتٌ لِلْمْفَرَاءِ والمستكين 2# ل لكو التفراء وامساكيث 
هم المحتّاجونَ الذين ليس في أُيدِييمْ م ماله وليس لهم من الروايب» أو ِنَ العََاتٍ 
ما يَكْفِيهِمْ وعوائلَهُمْ لمدّةِ سن فهؤ لاء يُحتَبرُ ما هُمْ وعوائلَهُم لدَةِ سَنَةِ. 

ثالثا: العَاملُونَ عليهًا: 

العَاِلُونَ عليها هم الذين تُتَصّبّْهُم الدولةٌ لألٍ أَحْذٍ الزكاق وهم الذينَ 
لكايو لولاا مد 01/3 لاسر اراد لمعي وو 
توزيع زكاتد» فإنه لا يُحَذَ مِنَ العامِلينَ عليهاء فلا يَسْتَحِقَ تحق شيكًا: 

رابعا: المؤلفَةُ فُلُويهم 

ٍ#وَا مول ويم 4 هم الذين ُتَالّف قُلُومهم عَلَ الإسلام؛ وهُمْ أنواغٌ: 

النوحٌ الأوّلُ: مَنْ يُْطَى لتقوية إيمانه. 

النوع الثاني: مَنّْ يُعْطى ؛ لوسلام نظيره. 

النوع الثالث: مَنْ يُعْطَّى لكف د شَرّه عن المسلوين. 

فإن الأموال تُوجبٌ المحبّةَ بِينَ الناس» ولهذا جاءً في الحدِيثٍ الذي لا يجورٌ 
الحَكُمُ عليه بالصّحَةِ: «تهادُوا تَحَابُوا!". فإنَ الهَدِيّة توجبُ المودّة والمحبّة وتُبْعدُ 

سَخْيَمَةَ التفوس. 


.)١١17/77 رقم 2094)» والبيهقي (5/ 2159 رقم‎ 708 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 1 
خامسًا: وفى الرّقاب: 
1 ا سك اس 7 
ثم قال الله عَرَكِجَلَ : #وذ َل ب 4 وهُمْ ثلالة أنواع: 


راق 
النوع الأول: 0 ل 


النوع الثاني: مكائبٌ يُسَاعَدٌ في كِتَابَته. 


ما 


0 


النوع الثالث: أسِيرٌ مسلم عند د الكمّار فيُفْدَى بال ويقك من هذا الآسْرء 
وما أشبه ذلِكَ. 

سادسًا: الغارمون: 

والغارمونَ هم المدِيئونَ الذِينَ لا يسِتَطِيعُونَ الوفاءه حتى لو كان عِنْدهُمْ 
ما يكفِيهِمٌ مِنّ الأكلٍ وَالرت وَالملْبَسٍ والمسكن والمكّح, لكنهم يحتاجون إلى قضاءِ 
توية نهولا تشم ارركم در العاف ْ 

فلو فَرَضَْا أن رَجْلُا راتبُهُ حمسة آلا ريال» لكن عندهٌ عائلَةٌ» وهذا الراتِبُ 
لا يكفِيهمْ للأكلٍ والشَّرْبٍ والمسكنء ولا يسمَطِيعٌ الوفاء بها عليه مِنَ الترَاماتِء 
فإنه يجورٌ أن يُوَق الدَّيْنُ عنه مِنَ الزكاق حتى لو أَوْقٌ الإنسانَ جميعَ دَينِهه بجميع 
زكاته فلا حرّجَ عليه في ذلِكَ. ْ 

فإن قيلَ: هَلْ يِحِبُ أن نُعْطِيَ العَارمَ المالَ ليُوَقّ ديه أم نذّمَبُ إلى الدائن 
الَّذِي يطلب وتُوَفْيهِ؟ 

الجواب: نح بالخيار» إن شِثْنَا أعطَيْناهُ الدراهم لضي ديتة» وإن شِيْنا ذَهَْنَا إلى 
الدائن» وقلنا: هدًا سَدادُ دين 0 


فإذا كانَ المِينٌ ثِعَهَ وحَرِيصًا على إبراء ذِميِه ويخْجَلٌ أن يَقَضِيَ الناسٌ الدَيْنَ عنه 
نعْطِيه المالّ» لوفاءِ دينه. 

أما إذا كان امدينُ ليس يْقَة وليس حَريصًا على إبراء ذِمَيِه فالأَوْلَ أن نُذَمَبَ 
إلى الدائن» ونقول لَّه: د هه الدرّاهم عَنْ فلانٍ. 


رو 


قولهُ تعال: #َإإِنّمَا أَلصَّدَكَتُ إِلْمْمَرَاةِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَِمِلِينَ عَليهَا وَالْموَلفَةٍ 
0 مم # هذه الأصنافٌ الأرئعة جاءث بِحَرْفٍ الجر (اللام», وقولةٌ تَعال: #وفى 
لزاب وَالريي يف كيل للد وآ اليل 4 وهذه الأصنافٌ الأربَعة جاءث 
بِحَرْفٍ ابر (في) ويترّنّبُ على ذَلِكَ ترق ان بنك ا اسخلت العاول, فالأربعة 
أصناف الأول يُملَّكُونَ الزكاءً تلكا تاماه والأأر, بعَةٌ أصنافي الباقية يُعتَئُونَ جهّات 
لا انكام ملكرة: 

فإن قال قائل: هل يمور أن تَقْضِيَ دَيْنَ اميِّتِ مِنَ الزكاة؟ 

قلنا: لا يجورٌ أن تَقْضِيَ دَينَ الميّتِ مِنّ الزكاة؛ سرع : 
فالواجبُ قضاءً ديه من تَرِكَيِ وإن لم ملف يَرَكَهَ فإن تَبرعَ أَحَدٌّ بقضاء دينه» فإنه 
مَْكُورٌ على ذَلِكَ» وإن لم يتبرّعْ فأمْرٌه إلى الله. 

ولهذا لم يثْبْثْ عن النَبيّ ل أنه قَمَى من الزكاةٍ دَينَا على مَيّتء بل كان ل 
يُقَدَّم إليه الأمواثٌ وعليهمٌ الذّيونُ فإذا قالوا: إن عَلِيهِ ديا لا وَقَاءَ لَه ترك الصلاة 
ناليع | الركة متزوضة من اول عقوم اللي 5ه اللدية» ول ينض قير 
الأمواتٍ مِنّ الزكاق فلَّا أفاء الله عليه وكثرت العّنائمٌ صار عَلهآصَكهوَلتَح إذا قُدَمَ 


.)111/7( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات. باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم‎ )١( 
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إليه الميتُ لصَلّ عليه وعليه دين قال: «أنَا ول بالوْمننَ من أَنْفِْهمْ'" فقَمَى 
دَينَهُ -صَلَّواتَ الله وسَلامُةُ 

وقد ذَكَرَ ابن عبد الب رَحمَُلنَهُ أن العلماءَ أجمَعوا على أنه و أن يُقَصَى 
دَيْنْ الميّتِ مِنَ الزكاة. وإن كان في حكايّة الإجماع تَظره لأن الخلاف ابت لكن 
الصَّحِيحَ أنه لا يجوز أن يقضى دَيْنَ كحضن الدككاق فامكك التقل ع الذنيا زل الآخرّة 
وأمرُهُ إلى الله» ولو فيح الباب لقضاءٍ دُيونٍ الأمواتٍ مِنَ الزكاة لضَاعَ الأحياءٌ؛ لأن 
العاطِفَةَ ييل إلى تخليص المّتِ أكثر مما تيلُ إلى تيص الي فلو أنه فيح البابُ لكان 
الناسٌ يَِيلُونَ إلى قضاءٍ دُيونٍ الأمواتٍء وربما يحصّلْ التَّلاعْبُ مِنَ الورئّة فيدّعُونَ 
سا ا ماب حي 

فإن قيل: هَل يجورٌ للإنسانٍ إذا كانَ عليه الرَّكَاةٌ أن يُسْقِطَ عن المَقِيرِ من دين 
مَا يقابل زكاتة؟ 

والجوابٌ على هَذِهِ المسألةٍ مِنْ وجهَيْنِ: 

الوجه الْأَوَّلِ: أن في الزكاة أخدًا وإِعْطَاءَ قال تَعال: «دُدْ 

الله قَرَ 


2 


فك اللي موسي لمعاذ : ين سل 00 أنَّ | 


اعلاة. 


»)711/5( أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجعء رقم‎ )١( 
.)١719( ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (1771)» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (19). 
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٠.‏ ع8 3 8 5 0 5 2 و اس 
الوجه الثاني: أن الدَينّ يُعتبرٌ في عِدادٍ التالِفي. لأن صاحبّة فقِيرٌ والمال الذي 
ّّ كم ساي ٠. ٠. ٠‏ 6 و 3 5 ٠.‏ 0 5 
عِنْدِي بِيدِي أَتَصَرَّفَ فيه» فكيف يكون الدَّينُ الذي في عِدادٍ التَالِفِ زكاةً لمالٍ بيد 
ا 5 4 5 و 5 4 95 . 7 ين 
صاحبه يتَصَرَّفٌ فيه ى) يشَاءُ فيكون هذا سَّبِيها بالذي يُنْفِقَ الحبِيتَ عن الطَيّبٍء 


0200 دي -ه رك اسه م موس ا سا 3 > مله دم جه م 7 
وقد قال الله تَعال: #ولا تَيَمَّمُوا ألْحَِيتَ هنه تُنفقونَ وَلسْتُم كَاحِذِيهِ إل أن تَسْحِصُواأ 


م ا 17 ] 


فِيهِ © [البقرة /71]. 

السابع: في سَبِيلٍ الله: 

المراد به الجهادُ في سَبِيل الله» وهو إعانَةٌ الذينَ يُقاتِلُونَ لتكونٌ كَلِمَةُ الله حي 
عليه سواء أعاتم بشراءٍ السّلاح لَهُمْء أو بتَأمِينِ المساكن» وتأمِينٍ العيّاب» والطعام 
والكراي وكا امكد رك 

وقول من قال مِنْ أهل العلم المتأخرينَ: إن من #وفف سِلٍ لله * بيع 
ما يُقَرّبُ إلى الله تَعال ما تُضْرّفُ فيه الأموالٌ من بناء المساجده وبناءِ المدارس» وشراءِ 
الكُتّب. فهذا لِيسّ بصّحِيح؛ لأن قوله تعلل: انما لصَدَكتُ إِلْمُمَرَكَ وَالْمَسكين 


ذه اح ل أ ل سه سس 010 0 ا ا 020012 ِ. ديه لومس م عد 
وَالْعمِلِينَ عليه والْموَلْفةَ فلوبهم وف ألرقابٍ وَالْعَدرِمِينَ وف سيبل أله وأبْنٍ السَييلٍ 
فَرصََةٌ مّرك أله وَأَنَّهُ عليمٌ ححكيةٌ 4 [التوبة .]١‏ 

فقوله: نما 4 تُفِيدٌ الْحَضْرَء ومعناة: إثباث الحُكْم للمَذُكورء وتفيةُ عن سِوَاة؛ 


22 


ولو كان في سبيلٍ الله عام لجميع ما يُصْرَّفٌ فيه امال ترا إى الله لم يكُنْ لحر 
لان قي به ؤقي بالطلاو كلتو وا فيه أله الراة يدر 
الله: هو الإعالة بالزكَاة لمن يُقاتِنُونَ في سَبيل الله ويقاتِلُونَ لتكونّ كَلِمَُ الله هي العُلياء 
ودِينهُ هو الحَكّمْ بينَ النامس. 
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ثامنا: ابن السَّبِيلٍ: 

ابن السّيلٍ هو المسافِرٌالَِّي انقْطَعٌ به السَّمَرٌ ولم يذْ ما يُوَصّلَّهُ إلى بده فيُعطى 
من الرّكاةٍ ما يُوصّلَهُ إلى بِلَدِهِ وإن كان غَنِنا في بِلَدِو ولا يَلرَمُهِ أن يَفترّضَ لأن 
لَص دين ولكن يُعْطَى مِنَ الزكاةٍ ما يُوصّلَه إلى بده ققَط 

مسألة: هل يجوز للإنسانٍ أن يَضْرِفَ الزكاةً في أقاريه؟ 

الجواب: نعم يجورٌ أن يَضْرفَ الزكاةً في أقاريه» بل إن صَرّفَ الزكاةً في أقاربه 
كانت صَدَقَةَ وصِلَّة ىما جاء ذَلِكَ في الحديث عن النبِيّ يك فَقَدُ جَاءَتْ رَيْنَبْه 


عه مع ع و الل 1 دوم ا 00 

امْرَأَهٌ ابْنِ مَسْعُود تَسْتَاذِنَ عَلَيْه فَقِيلَ: يا رَسُولَ الله هَذْهِ رَيْنَبْء فَقَالَ: «أي 
0 أ عل “عه جني .تبني 

الرَيَانِبٍ؟ فَقِيلَ: امْرَأَة ابن مَسْعُودِ قَالَ: «نَمَمْ اندَنُوا لَّهَاا كَأَذْنَ لَهَاه قَالَتْ: يَا نَبِيَّ 


0 0 0-1 


الله إِنّكَ أَمَرْتَ اليو بِالصَّدَقَقَ الح ري ون ارد أو كلد ويا مر 
ابد عسَعُودٍ أنه وَوَكدَ عق مَنْ تَصَدَفْت به عَليْهِم د يلِ: «صَدَقَ 
ابنُ مسْعُود رَوْجُكِ وَوَلَدُِ أَحَقّ من تَصَدَّفْتٍ بو عَلَِهِمْ؛”" 

ولكِنْ إذا كان القَرِيبُ تحِبُ عليكٌ تَمَقَنَهُه فإنّه لا يجورٌ أن تُعْطِيَهُ من زكاتِكٌ. 
0 مثال ذلك: 


م الس 4 


عع مع يي 


تجَبُ عليكَ تَفَقَنُه قال الله يَوَدَدكَ: «وَالْوَلداتُ رُْضِعنَ أوَْدَهْنَ حون مين لِمَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الزكاة على الأقارب» رقم »)١577(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم .)١9(‏ 
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000 2-6 رِ 000 1 و2 سس -_- مله 3 0 ص 2 2 .ره عِ 
أرَادَ أن 28 الرض و2 لْوَلُودٍ لمر 20 وكسَوَججنَ امرض" لا نظت 0 إلا وسَعها 


9 س4 


0 0 سن مين سور 0 را ١‏ و عر عر عر دعن 0 20000 
لا تْضحآد وَلِدَهُأبوَلَدِهَا ولا مَوَلْودُ لَهُم يوَلَرِوءٌ وَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلُ ذَلِكَ © [البقرة:77]. 


لا 
3 


فأحَدَ أهل العِلّم مِنْ هذه الآية الكَرِيمَةٍ أن كلّ مَنْ يرث شَخصًا وهو عَنِيٌ 
وَالوروث َقِيدٌ فإن يجبٌ عليه أن يُنْفِقَ عليه لمَولِهِ تَعالَ: #وعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ 
دَلِكَ 4. 


9 


المثال الثاني: إذا كان على أَبِيكَ دَينٌ وهو حَيٌّ وليس سَبَبُ هذا الدَيْنِ تمَقَهُ 
قَصَّرْتَ فيها أنتّء فإنه يجوز أن تَعَضِيَ ديِنَ أبِيكَ مِنْ زكاتِكَ» ولا حرّجَ عليك 

لمشال الثالثُ: لو كان لك أَحا قَقِيرَا وله أولادٌ وهو لايَسِتَطِيمُ الإنفاقٌ عليهمْ» 
وعندك زَكَاةٌ فإنه يجوز أن تُعْطِيهَا أخاك ينْفِقٌ على نفسِهِ وعلى أولادو» لأنك ارت 
أخاكٌ في هذه الحال» حيتٌ إِنَّ أولادهُ يحْجُبُوتَكَ عن الإزثء فلا تَِبُ عليكٌ تَمَقَنّه 
وأن تُعْطِيَةُ من زكاتِكَ لأنه قريبٌ وصِلَة والمَرِيبٌ أولى بِالصَّدَقَةِ والصّكة!". 

الركنْ الرابغ: الصوم: 

قَصَائلٌ شَهْر رمضان: 

هذا الشَّهْرُ له فضائل عَظِيمَةٌ مِنْها: 


أولا: مائبَت في الصَّحِِحَيْنِ عن رسول الله َلك من حديث أبي هريرَةَ وغيره» 

© 6 2 52 آم 5 7 5 ميا ع 2 03 ورما سو 31 5 َم 2 

أن أبوات الجنة تُفَْحُ في هذا الشَهْرِء وأن أبواب النار تُعَلَىَ في هذا الشَهْرِ وأن 

(1) للحديث «الصَّدَقَةُ عَلَ الِسْكِينٍ صَدَكَة وَإِمَّا عَلَ ذِي الرّحِم انان صَدَقَةُ وَصِلَة). أخرجه أحمد 
(5/ 514 رقم 18078). والنسائي: كتاب الزكاة؛ الصدقة على الأقارب؛ رقم (705). 
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الغباطين لعل وتوش بها الشلذيل وتَصِنَد"+فهذا كله من فصائل هذا الشور: 

فح أبواب الحنان للطائهينَ حتى يدوه ول أبواب ايان حتّى لا يق 
الناسٌ في المعاصي فيَدْحَلونَ نار جهنم وتُصَمَدٌ فيه الشياطِينٌ. 

واختَكف أهلٌ العلّم في المرادٍ بالشياطِينٍ التي تُصَفدُ؛ لأن الما فرمضاة تقل 
معَاصِيهم؛ لكنَّ العافيق توحوقة وكا مدت الشاطن وَغْلْت فكيفت تكون 
المعاصي 

الجواب: أن أسبابَ المعاصي لَيْسَثْ خاصّة بالشياطينء فالمعاصي لها أسبابٌ» 
منها الشياطِينْ تأمُرٌ بالفحْشَاءِ والمذكّرء ومنها التَفْسٌ الأمّارَةٌ بالسُوءِء فالشياطينٌ 
عُلّتْ وصُقَّدتْه ولكنّ النهُوسٌ لم تُعَلّ ولم تُصِمَّدْ والنفوس فيها نفُوسٌ أُمَارَةٌ 
بالسّوء. 

وقالّ بعض العلماء: إِنَّ المرادَ بِالسَّياطِينِ التي يكل المرَدَه وهم الأقوياءٌ مِنْهُمء 
بخلاني العامّة من الشياطِينٍ فإنها لا تُصِمَّدُ. وقيل: المراد بالشياطينء الشياطِينٌُ 
العامة وتوجدُ شياطِينٌ خاصّةٌ مع كل إنسانء فإن كلّ إنسانِ مَعَه قَينهُ من الشَّياطِينِ 
فَمَنْ عصّمَة الله منهم اعتَصَم. 

ثانيًا: ومن فضائلهِ أن مَنْ قامَه إيأنّا واحتِسَابًا عَمَرَ الله له ما تَقَدَّم من ذنيه'""» 
ومن قيام رمضانَ صلاةٌ التّراويح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان. رقم ))١1849(‏ ومسلم: 

كتاب الصيام» باب فضل شهر رمضان. رقم .)1١19(‏ 


فرق أخ رجه البخاري: كتاب الإيهان» ياب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم فضرةة ومسلم: صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (72609). 
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النًا: ومن فضائله أن فيه ليلةَ القَدِْ التي هي حَيْدٌ مِنْ ألف شَّهْرِ من قامَهًا 
إِيَنَا واحتِسَابًا عَمَرَ الله له ما تَقَدَّمَ من ذنيه!"» وليلة القَدْرِ في العَشّْر الأواخر من 
رَمضانَ ولا تكون قَبْلَ العَشْر الأواخر مِنْ رمضان. 

لأنه نَبَتَ في الصَّحِبِحَينٍ أنَّ الى يك كان يعتكِفُ فاعتَكفَ العَشْرَ الأوسط 
اننا إليلة القدرا"لدولكه أرئ ليله الكذر ف العتر الأواعرفن سات كم إن 
كديرا من المتفالة زراك القذر قالمع اللراعر ون رفاب فال ال 380 
«أَرَى ُؤْيَاكُمْ 5 قَدْ تَوَاطَآَتْ 1 السَبّع الأَوَاخِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَرٌيبَا فَلسَحَرَهَا ف 
الس الأَوَاخر”". 

فلاتكونٌ ليله القَرفي الليلةٍالسابعة عشرَة» ولا في الثامئة عر ولافي الليلة 
العشرينَ» وإنما تكون في الواحِدَةٍ والعِمْرِينَ وما بعدهاء وأقل عدَدٍ حُصِرَتْ فيه مُو 
السّبُمُ الأواخرٌء ىما صَمَّ بذلك الحديث عن رسول الله كلب 

وليلةٌ القَدْرِ لا تحص بليلَةِ معيةِ في كلّ السننَ» ولكنها تتتقَلُ فتكون هذه السّنّة 
اه لاساو ماري وتكويرل العام الاق ليلة خطر روت رين توبكون و القالك ليله 
سَبْعِ وعِشْرينَ» وتكون في الرابع ليله مْسِ وعِشْرينَ؛ لآن هذا القول هو الذي به 
تتَمِعٌ الأولّةٌ والأحاديثٌ الواردةٌ عن النِيّ بل وهو الذي يكونُ أذعى للمُسِلِدِينَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١901١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف والسجود على الطين» رقم (817)» 

ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضانء رقم .)١١1717/(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر» رقم 


(23015).» ومسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» 
رقم .)١ ١56(‏ 
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0 ري ٠‏ 5 3 ره به 04 5 - 
أن يشتَغِلُوا في هذه الليالي بطاعَةٍ الله والقيام والذَكْرِ والقَرآنِ؛ لآن الناسّ لو عَلِمُوا 
5 7 يه سي 1 را ه 2 و 105 1 3 
أنها في ليل مُعيَةٍ لكانوا يقتّصِرٌونَ عليهًاء ولا يتين مَنْ هو الَرِيصٌ على فِعْلٍ الخيرٍ من 
2 5 75 نه ى عر . 000 ب مه د عع 

رابعًا: وني هذا الشهر المبارَك أَنعَمَ م الله عل المسلوِين بإنرّالٍ القرآن: #سَمرَ 
020 و عم - ل 
رَمَْعيَان الى نرق اله لَُرْءَانٌ # [البقرة:180]» وهو أعظم كتاب وأفضّل كتاب 
أنرَلَهُ الله تَعالٌّ على المخليقَة؛ لأنه لهزه الأمَةِ مِّ إلى يوم القيامَةٍ. 

خامسًا: وفي هذا الشهْر المبارّكِ نصَرٌ الله يردوَتََكَ نَبيّهُ وأصحابّة في عَرْوَئَينٍ 
عظِيمتَيْنِ إحداهُما غَرْوَة بَدْرِه والثانية غَزْوَةٌ الفنّح» فإن غَروةً بَدْرِ خرّجّ فيها النبيّ 
سراق © او زوع له سي دن ع 0 ء ُ 7 2 ل ل 0 
كه في ثلاثُمئة وبضعة عشَّرٌ رجلا من أصحابهء يُرِيدونَ عِيِرَ قريش» فجمّعَ الله تَعال 

00000 : 00 0 ب ره ا 0 
بينهم وبينَ قريشٍ على غير ميعاد» فقتل من المشركينَ سَبْعونَ رَجلاء وأيِرَ منهم 
رمع > 520 3 ع يلاله ؟ 
سَبَعَونَ رجلاء وكانّتٍ العاقِبّة لرسول الله يه وأصحابه. 
عه را ممم م © ف عرس لاس فى #» و باع 

وفي غَزْوةٍ الفتح خرجٌ النبي يَلِْةِ غازيًا قَرَيشاء يريد تحريرٌ بِيتٍ الله من أعداء 
الله ففتَحُه الله عليه» ودَحَلَهُ في اليوم العشرينَ مِنْ هذا الشهر في يوم الجُمُعَةَ د 
منْصُورًا مظفرًا مؤيّدًا بِعِرَّةِ الله وقَدْرَته بعد أن حَرَحَ منه عَلدصَكَهوَلتَهمْ عام الهخرة 
وجِيدًا ليس مَعَهُ إلا أو بكر صَإَإْتَعته يلئةعنة» فحَرّجَ حَائًا على تَفسِه ورَجَمَ قبْلَ أن نَم 
عَشْمٌ سنوات إلى هذا البَلَدِ الأمين. 

سكع ووو العو ره ل لم 00 ا ا 0 0 

دخله يَيِةِ ظافِرًا مَنصورًاء ومع ذلك لم يدخله ى] يدخله الفاتحون للبلاد» لم 
بدخلة بالموسيقى والأنغام والأغاني» وإن! دَحَلَّهُ عَلِاصَكَةْوَلتَكَمِ مُطَأْطِنَا رأسَة 
خاضعًا لله عَيَصجَلَّ» مُردّدًا قولّ الله عَيَجَلَّ #إنَا سحا لَكَ كنا مُبِيئا 00 لَيَعَفْرَ لَك أمّهُ مَا 


عدم من دَْلَكَ كك وَمَا تأَخَّرَ4 [الفتح:١-؟].‏ 


وحينئذ أَعَزَّ الله تَعالّ الإسلامَ في هذا المَنْح العظيم» حتّى وقّفَ على باب 
لكي وقريشٌ بين يترون ماذ يفل يظتُونَ أن يَْوِكَ بيم» لأنهم أخرجُوه يبن 
بد الله» ولكنّهُ عيْصَكَهوَالتََة في موطن العِزَّة وفي موطن القَدْرَةِ قال لهم: ماذًا 
تَظُنُونَ أني فاعِلٌ بَكُّمْ؟ قالوا: خيرًا أ كَرِيجٌ وابنٌ أخ كُريم, قال: إن أقولُ لكُمْ كما 
ال يفنت لوي له ين عتكذة الى يتوت مالك اورت :8ف اذعتوا 


عووو 


5 0 
نتم الطلَمّاء"". 
فهذا العَفْوُ مم المقدِرَةه وهو مِنَ الخُلّق العظيم لهذا النَِيّ الكريم يكل 
فلم يؤَاخِذْهُم با فَعلُواء وإنا قابَلَهُم العفو مع كمال العَدْرَةِ عليهم» وهذا حُلَقَهُ » وقد 


ا ل أذ 2 سرض سس لص سل م سر © ب ولر للم سام الس 
قال الله تعال: #إنت وَالْقَرِ وما يسطْرُونَ 20 مآ أت بيعْمَةٍ رَيَكَ بسَجَبُونٍ (1) وَإِنَ لك لأجرا 


م 
اه ار 
.4 


غير مَمَنْونِ وَإنَكَ َعَلَ خُلْقٍ عَظِيرٍ © [القلم:١-4]»‏ حدق الله عَيَعجَلَ فإن خلق 
05 رس “لت عا رع وءع 5 . 
الََيّ عَنآصَكولتََم كان حُلْقَا عظِي) لم يُسَاوِيه أَحَدٌ من الخلْق. 


2 ف اموا كناو فاه بح سور ترا راس انون راصو "وه 
سادسًا: ومِنْ بركةٍ هذا الشهْر: أن مَنْ فَطْرَّ فيه صَاتً كان لَهُ مثل أخروا". 
سابعًا: ومن بَرَكة هذا الشّهْرِ أن مَنْ أَذّى فيه عُمْرَةَ كان كمَنْ أدى حَجَّةَ ى) 

تبت ذلك عن انب كنا" . 


ند 


»١١8/9( البيهقي في السنن الكبرى‎ »)١١7775 رقم‎ »155 /٠١( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )١( 
رقم: م)‎ 

(7) أخرجه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في فضل من فطر صائاء رقم (/801)» وابن ماجه: 
كتاب الصيام» باب في ثواب من فطر صائماء رقم (2717/557)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


(') أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضانء رقم »)١795(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان. رقم .)١505(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضيى 


ححة أو ححة معى ). 
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مُفَطْرَاتَ الصيام: 

من مُفْطَرَاتِ الصيام: الأكلّ وَالشَّرْبُ والجاعٌ» هذه المَطَرَاثُ الثلاث مجمُوعَةٌ 
ف آلةاو تق التاق 8ل للكت كه سهان ارك ك وتاي م باك 
كم وَل بِيَاتُ لَهُن عَلِمَ أله نكم كدر تاوت آنشْسحكُع ماب عَلِكْمْ وَعَنَا 
دكي القن بيو وبا ما متب أمّه لكأ ووأ هرأ حي يي كر القبط 
لأَييسُ من ييل انتوم مِنّ الدَجْرٌ مد ييا ليام إن الل 4 [البقرة:0180 والخيطً 
الأبيض: بياض التَّهارِ والخيطٌ الأسود: سَوادُ الليل» وسَنَاهُما الله تَعالَ حيطا لأخهه) 
يَسْتَطِيِلانِ؛ فيَياضُ النهار يَسْتَطِيلٌ مِنّ الشَّمالٍ إلى الجنوب ا 

فالججاع مُقَطرٌ للصائم يه أهلٍ العِلْم وبنصٌ القرآن أيضًاء فإذا جام مَعَ الرَجُل 
نجوه صا صوطك وي عله ومع هاو ليو لذي جائة 
فيه» والكمَارَة المحَظَةٌ مي ء: عن رميق فإن لم يذ قَصِيامٌ شهرين تابن ين لا يُفْطِرٌ بينهها 
ولا يومًا واحدًا إلا بِعُذْرِ شَرْعِيٌّ» فإن قدّر أنه صامَ شَّهِرينٍ إلا يَوْمَا : ثم أفطرَ آخرٌ يوم 
دون عل وبحب عليه أن يتا لبن جديده لأن ار لام أن يكو 
متتَابَِينِ؛ فإن لم يستَطِعْ فإطعامٌ سين مسْكِيئًا 

000000 
جاء إلى اليل في رمضال وثَالَ: مَلَكْتُ يا رَسُو لّ الله قَالَ «وَمَا أَمْلَكَكَ؟) قَالَ: 
وَفَعْتٌ عَلَ امْرَأَنٍ في رَمَضَانَ وَأنَا ضَا ئِ. وهذا دَلِيلٌ على أن الرجلٌ كان عانً) بِالحُكْم» 
وأنه قد مَلَكَ حيثُ كرأ على هذا الأمر العظيم» قال لَه يكلة: وات 
رَكَبةِ؟) قَالّ: لا. قَالّ: مهل تستطيع أن تَصَومَ شَّهْرَيْنِ مُتَنَابِعَينِ عَيْنِ؟» قَالَ: 
«هَهَلْ تَسْتَطِيعٌ أنْ تُطْعِمْ يسنن مشكينا؟» قال“ ل وهذِهٍ ثلاث خصّال: ء 


و 
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و 


فإن لم يِذ صيامٌُ شّهْرِينٍ متَتَابعَينِء فإن لم يسَتَطِعْ فإطعامُ مدن كناك وكلها 
لا يَسْتَطِيعْهَا الرّجُلٌ. 

ل وجية ب إلى الي كلق فال الرسول له للرجل: «خُذْ هَدَا 
َأَطْعِمْهُ عَنْكَ سِيِّنَ مِسْكِينًا»» فَقَالَ الرَّجُلٌ: أعَلَ أَففَرَ مني يا رَسُولَ الله؟ فَوَاله ما 
2 ين لجيه أل بيت أَفمَرُ ين أهل بدى. أي: أعطني إيّاه. ' 

«فضَحِكٌ الرَّسُولُ عَتواص]ة1211 كيف يأتي هذا الرجُلُ ويقولٌ: مَلَحْتَ 
وخائفٌ والآن يَصِيرُ طَاعَاء ويقول: أنا الذي بي الت ضَحِكٌ الب َكل حتى 
بَدَتْ أنيابة» وفال: «اذْهَسْ قَأَطْعِمْةُ أَهْلّكَ70". 

فذهب الرجل إلى زوجته» ومعَةُ كر يأكلون به إلى ما شاءً الله فهذا الحديثُ دليلٌ 
على أنه يب على من جامّعٌ زوجَتَهُ في نهار رمضانَ وهو صائم. أن يَقَضِيَ ذلك اليوم» 
ال الاي 
فإن لم يستَطِع فإطعامُ سين 

سادسًا: إِنْرَالُ التي 0 كأن يحاولٌ الصائمٌ الإنْزال بتَقييلِء أو لمْسِء 
أو مَباشَّرَةِ أو استمتاءء أو غير ذلك» فمتّى ندل الإنسان بمعالَةِ من لي فإنه 
8 صومة» ويجبٌ عليه القضاء 1 جاءَ في الحديث الذي : ايَدَعْ طَعَامَةُ 

شَرَابَهُ وَشَهوَتهُ مِنْ أَجْلٍ)!"» فلا يُسْدْنَى من الشَّهْوَةٍ إلا ما كان غير موافق ل) 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» ووجوب 
الكفارة الكبرى فيه وبيانهاء رقم .)١111(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب فضل الصوم. رقم (845)) ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل الصيامء رقم .)١١691(‏ 
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تك فلالا الكويمة 

سابعا: الإبر العَذَيُ: الإير المعذَيَةُ التي يُستَعْنَى بها عن الطعام والشَّرابِء 
وأما الإبرٌ الي لا تُعَذَّي فإئها لا تُمَطَّرَ الصائم» فوا اح 1 الإنقنان ف الوريدة 
أو أَحَدَّهَا في العَضَلاتِء وسواءٌ أحَسَّ بِطَعْوهًا في حَلْقِو أولم نجس بها لأنه لا دَلِيلَ 
على أن الصائم يُمْطِرٌ بها لا من نَصٌّ ولا إجماع ولا قياس صحيح وعلى هذا فَهِي غَيرُ 


00 
أسام‎ ٠ 


.6 


أما إذا حُقِنَ الدَّمُ في الصائمء كأن ينِْفَ دَمُهُ في حادث. فلا تَجْرِمُ بأن الصائم إِذَا 
حُقَنَ فيه الدَمُ يُمْطِرُ به وذلك لأنه كما عَلَّلنَا أن الدَّمَ هو خلاصَةٌ الغِذاءِ مِنَّ الطعام 
والشَّرابِء فيكون كالطّعام والشَّابِء وتعك الحف 0ن أنه لا يُمَطَرٌ الصائم» لأنه 
لا يُسْسَعْنَى بهذا الدّم عن الأكل والشَّرْبِء فلِيسٌ بِمَعْنَى الأكلٍ والشَّرْبِء بخلافٍ 
الاير التي يُستَغْتَى بها عن الأكُل والشَّرْب فإنها تقَطَرٌ الصائم. 

امنا: روج دم الَيْضٍ والتَقَاثِ: من الْمُطرَاتِ أيضًا خروجٌ دم الحميض 
الماك فلل اضرع ذم الفيض مزق اللراة ولق قال الغروي جنقيلة أن بلحسظة فإنيا 
مط أما إذا أحسَّتْ به قَبْلَ الغروب» ولم يْرّحُْ إلا بعدَ الغْروبٍ فإن صَومَهَا 
صحِيحٌ ولا تُفطِرٌ بذلِكٌ. 

وقد ظَنَّ بعض العامّةٍ من النّساءِ أن المرأة إذَا أتامًا الحَيْضُ بعد الغروب قبل 
صلاةٍ المغرب فإن صَومَهَا يفْسُّدُ ولكن هذا ليسّ بِصّحيحء بل إِنَّ صَومَهًا لا يفسُدُ 
حتى يحرج الدم منها قبل الغروب. 

وكذلك إذا َحرَجَ َم الََاثِ قبل العُروبٍ فسَدَ صومٌ المرأق» والدليلٌ على ذلِكٌ: 
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أن دمَ الَيْضٍ والتَّاثِ منافٍ للصّومء ولذَلِكٌ لائَصومٌ الحائض ولا التقساك9. 

شروط فساد الصوم بالمفطرات: 

هذه مُمْطَرَاتُ الصوم ما يكونٌ باختيار اكرْءِ لايُفطَرٌ إلا بثلانّة روط وقوثْنًا: 
«باختان المزه قزرا هن ذم يض الما لأنه ليبن باخطار المرأر: 

الشرط الأول: العِلّم: 

أن يكون الصائمٌ الذي تَنَاوَّلٌ هذه المطَرَاتِ عَالَء فإن كان جاه لا فَإنّه 
لا يْفطِرٌ ب تَناولَهُ مِنَ اْمَطَرَاتِء لقوله تعال: رين لا مُوَاحِذْمَآ إن مسيكآ لز 
أَخْطَأَنا 4 [البقرة 1187 فقال الله تَعالَ «قَلْ فَعَلْتْ70". 

ولقوله تعال: #وليس عإتبحكم جتاح فِيما احا ذن ولنكق 5 عمدت 
فلكم 4 [الأحزاب:9]. 

ولقولِهِ تَعال: #فَمَنِ أَضطرّ في 0 غَيْرَ متَجَانِفٍِ لَإنْمٍ فَإِنَّ الله عَعُورُ 
تَحِيمٌ 4 [الائدة:"1» فَدَلَّثْ هذه الآيةٌ على أن كُلّ من 
فإن الله غفورٌ لَه وليسّ عليه مِنْهُ شية. 

والجَهْلُ نوعان: جَهْلُ بالُكُم, وجَهْلٌ بالحالِء وكلاهُما إذا انَصَلَ به الصائمٌ 
المتَاولُ للمنطرات لا يُفطر مها. 

وَاججَهْلٌ بِالحَالِ: معناهُ أن يتتَاوَلٌ الإنسان مَذِه الُفطَرَاتِ وهو يظُرُ أنه في لَْل 
وليس في تبَارٍ. 


.)١951١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قوله تَعالّ: #وإن تُبَدُوأ ما ه أشِحِكُم أو تحفوة»‎ 
.)١755( [البقرة: 786]» رقم‎ 
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مئال ذلكَ: رجلٌ قامَ مِنَّ النَّْمء وظن أن الليلّ باقء فأكلٌ وَّربَء ثم تبن 
ا ا 

وكذلك أيضًا: لو جامَعَ زوجَتَهُ وهو يظْنٌ أنه في الليل ثم ديعن :ذلك 
أنه في التّهار فإن صومَهُ وصومً زوجَته يه صحيحٌ» ولا قضاء ولا كمَّارَةَ عليه)؛ لأنها 
جَاهِلاقٍء والجاهل ليس عليه شيءٌ. 


والدليل على أن الجاهِلٌ بالحالٍ (الوقت) ليس عليه قَضَاءٌ ما تبت في صحيح 
البخارِيٌ عن أسمء بدْتِ أبي بكر صَتََِعنا قالت: «أَفْطَرْنًا عَلَ عَهْدِ الي لله يوم 
0 للع ال ماو لي 

ووَّجْهُ الدّلالةِ أمها لم تَذْكُر ولم يَنْقَلُ غيرَهًا عن النَِيّ ل أنه أمرّ الصحابة 
بقضاءٍ هدًا اليوم» ولو كان القضاءٌ واجبًا لأمَرَهُم به ال كله ولو أَمَرَهُم به لق 
ذَلِكَء وتدنَ من شّريعَةٍ الله؛ لأن مثْل هذا الأمر العَظِيم الذي تدْعُو الحاجَة إلى تَفَلِه 
إذا لم يُنقَلَ فَإننا تَعْلَمْ أنه لم يكنْ. 

ووقَعَتْ مِثْل هذه القِصَّةٍ في زَمَنٍ عُمرٌ بن الخطّاب وََإيعته فقالُوا: فضي 
يا أميرَ ا مؤمنِينَ فقال صَعَليَدعَنه: ١ن‏ لم نتَجَائفْ لاثم فليسٌ علينا حَرَّجٌ ولا قضَاءً)"". 


00 
وضعو 


وَعَنْ بِشْرِ بْنِ قَيْسٍِء عَنْ عُمَرَ بْنِ الطاب وَعَإيعَنه قَالَ: كنت عِنْدَهُ عَتِية م 


سه هر 2ه 2< 


رَمَضَانَ وَكَانَ يَوْمُ عَيْمِ قَظَنَ أَنْ الشَّمْسَ قَدْ عَابَتْ فَكَربَ عْمَرُ وَسَقَاز 


0 7 


.)١1859( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ )١( 
والشافعي في الأم (47/1)» والبيهقي (27117/5 رقم‎ »)57٠0 رقم‎ 2707 /١( أخرجه مالك‎ )1( 
.))01 


104 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َظَرُوا إِلَيْهَا عَلَ سَمْح ابل فَقَالَ عَمَرٌ: ١‏ لا نَل وَالله نعضي نَقَضى يَومًا مَكَانَه)!". 
بكر نفي ذلك عن أ لوبط تلفي هذه لال ولكن ال 
التي تَدُل على أنه لا قضَاءَ على الإنسانٍ في مِثْلٍ هدّه الحال « هي الراجحة» لواقمَِهًا 
لقتَصَى السَّنَّةِ الواردكة عن رسول الله كَل. 
أما اجَهْلٌُ بالحَكُم فمعناة: أن اول الإنسان هذه الممطرات يَظر أننا له ممت 


تعال: «زنوا وروا عل يي 1 اط الي ين كفيط الكنود من التخر» 
[البقرة:/181]» فَأَحْحد عَِالَيْنِ -والعقالان: 2 الكل الذي ل به المعبر- أحدهما 
أبيض والثاني أسوثٌ وجعَلَها تحت وسادته» وجعل يأكل ود َئْرَبُ وينظرٌ إلى العِقَالِنِ 
حو الاج ون اعرد امكل 0 اف اعد الى بورلا قال ار 
3 سن وَسَادَكَ لَعَريض أَنْ وَسِعَ اط الأبْيضُ وال ثم قَالَ: دما ذَلِكَ 
بَيَاض التَهَارِ وَسَوَادُ اللَْلِ) 0 

ول الوشؤل عَلَتَهاصَكاووالسَكم: إن وسَادَكَ لَعَريض). . يعني: يسع الا 
فالخيطٌ الأبيضٌ الذي يرم به الأكل والشربُ على الصائم كيل به الصلاةٌ فو القيوة 
الصادقٌ الذي يكونٌ مستطِيرًا من الشَّمالٍ إلى الجنوب. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (5/ 23701١1‏ رقم 72805). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول الله تعال: #إوطوأ وأَسْرَبوأ حقَّ يَتَبينَ لَك الْحَيَط © [البقرة: 


7ه رقم (14117)» ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر.... رقم .)01١10(‏ 
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ثم قال: هم ذَّلِكَ يَاضن التَهَار وَسَوَادِ الليْلِ). ولم يأمره انب لدو وسَلَ 
م 05 1 0 عا 3 3 
بالقضاء لانه جاهمل بالحكمء ويظن أن هذا هو معنى الايةٍ الكريمّة» لبن 
كذلِك. 
ثم يَكَنَ له انب ع ِآصَؤوآلتََة أن ذلك سوادٌ الليل وبياض النهار» ولم يمره 
بإعادةٍ الصّومء ولم يقل له: إن صومَكٌ فاسِدٌ فدَلّ هذا على أن من يِتَنَاوَلُ شيئًا من 
وس ١‏ وبي 6 
الْمطرَاتٍِ في وقتٍ النهارء وهو يظّنٌ أنه لا يُفْطِرٌ بذلك. فإن صومَهُ صحيحٌ ولا قضاءً 
عليه وهذا ما تَقئَضِيهِ هذه الشريعَةٌ السّمْحَةٌ ايِتَرَكُ التى بعت بها رَسولٌ الله ولك 
وَأن الدين بس 
ع تب 2 ع 00007 2 00 .6 
يَستَدلٌ بعض البلاغيين بحديثٍ عدي بن حاتم على الكناية» فيَطْلّقَ الكَلامُ 
ويرادُ به مَعْنَاه ويقولون: إن قولٌ الرسول عََْهآصَمْوَتََمْ لعَدِيّ بن حاتم: «إِنَّ 
ا 2 عر بي لست ...د 57 4 ا يات 
وِسَادَكَ لَعَريض» كنايّة عن غَبَاوّةِ عَدِيّ بن حاتم يََلتعَنة؛ لأن الوسَادَةَ العريضَة 
3 0 ام لال ريل 6 روك 7 5 
تذّلْ على طُولٍ رقبَةِ النائم» وطول الرَّقَبَةِ ىا يقولونَ يَدُل على بلامّةِ الإنسانٍ؛ لأن 
اع هَِ - 5 7 ره 8 2 3 
الرَأسَ يكونٌ بعِيدًا من القَلْبِ؛ وإذا كان الرأسٌ بَعِدَامنَ القَلْبِء والقَلْبُ يحل العقّل؛ 
نبار الاشنتان قلي الذكاء: 
ولكن هذًا ليس بصّحيح؛ ولا يَلِيقَ بالنبِيّ عَلهصَكةولتَكج؛ أن يُعرّضَ بغباوة 
عَدِيٌ بِنٍ حاتم صََليَدعَنَكُ بل إن الرسول عَبَيَوااصَلاموَايَكة قال لَه ذلك لأجلٍ أيه 
أن المرادَ بالحَيطٍ الأبيض والأسودٍ هو سوادٌ الليل وبياض النهار» والنبيّ مَك أبعد 
رو 8 7 ره 2 4 ا عو 9 
الناسٍ عن أن يَرِمِيَ جاهلا لا يَدرِي بالغباوة» بل كان عَِنهِآصَلَاوَالسَكمْ يعامل الجاهلين 
ع : 
با يَلِيق بحالهم. 


جا 
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الشرط الثاني: الذَّكْرٌ: 

من شُرِوط الممَطرَاتِ أن يتناو الإنسانُ هذه الممَطرَاتِ ذَاكِرًا غير نئّاس» فإن 
كان نايييًا فصَومُهُ صحيحٌ ولو شَّرِبَ حتّى رَوِيَ» ولو أكَلَ حتّى شَّبِعَ لا تَبَتَ في 
الصّحِبِحَيْنِ من حديثٍ أب هُريرَ يعن أن الي يكل قل: ١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَائِم 
َأَكلَ أو ضَّربَ كَلْييِمَ صَوْمَهُ نا أطْعمَهُ اله وَسَفَاة”", ولهذا تَسَبَهُ الي كَل إلى الله. 

مسألةٌ: إذا رأيتَ صَائًا يأكُلُ أو يثْرَبُ وهو ئاسء فَهَل يِحِبُ عل أن أنَبْهَهُ 
ل 

الجواب: يحِبُ عليك أن تُنبْهَ؛ لأنه غيد مؤاحَذٍ لنسيانه» ولكنّكَ أنتّ مُوَاحَدٌ 
لأنك لم تَنْه عن مُدْكَر فشُرْبٌ الصائم منْكرٌ ولكنه عَفِيَ عنْه للنْسْيانِء فيجبٌ عليك 
أن تُبَبّهَهُ ليتَجَنّبَ الأكل وهو صائمٌ» أو الشرب وهو صائمٌ. 

أما مَنْ قالّ: إِنّه لا ينبي تنه فهو قولّ ضعيفٌ, أرأيت لو وَجَدْتَ ناتً) 
وقد قَوْبَ انتهاءٌ وقتٍ الصّلاق وأنت تعْرفٌ أن هذا النائم لم يُصَلُ يجبُ عليكٌ أن 
َبهَهُ لأجْلٍ أن يؤدّيَ الصلاة في وَقْتِهَاه مع أنه لو بَقِيّ نائًا حتى خرجٌ الوقثٌ لم يكُنْ 
عليه إِنمْ. 

الشرط الثالث: العَمْدُ: 

أن يكونَ الصائمٌ الَّذِي تناو الُفَطّرَاتِ خْتَارَا فلو كان مُكْرَهًا فلا قَضَاءً 
عليه» وصومُة تام وكذلك لو حصّلٌ له شيء م يُمَطَرٌ بغير اختياره فإنَه لاشيء عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب إذا حنث ناسيا في الأيهان» رقم (51957)) 

ومسلم: كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١08(‏ 
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ره 


ولا قَضَاءَ عليه وصومٌة تا والدليل على هذا قو لَهُ تعالّ: 0 
ا 31 ار 1 وَكَلَبْهُء مُظمَين لايم ولكن من سَرمَ سَرَحَّ بالْكفْر صدْمًا 


0110 آذ هه < م2 ميمورو.و س 


فَعَليَّهِمْ عضب ا 

9 ب100000 
فالمكرَةُ على ما دُونَ الكفر من معاي لا يواد يه أبضاء وقد روي عن الي 15 
ل تح ا اه وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيوك!''» وهذا 
الحديث ضَعَفَهُ كك كثيرٌ من أَهْلٍ العلَّمِ» وحسّئهُ الَوَوِيّ وَعَدلنهُ لَه" ولكِنّ معنّاهُ صَحِيحٌ 
اه 7 

فيا صاب الصائم من المطَرَاتِ بغر اختياره فإنه ليسّ عليه بذك ْم ل 
عليه قضابٌّ وهناكً أمثلة على ذلِكٌ: 
المنال الأوّلَ: صائمٌ تْمَص رَوَصَّلٌ الم إلى جوفه» فصيامٌةُ صحيحٌ ولا قّضاءَ 
علي 


المثال الثاني: صائمٌ شفط البَنْزِينَ للسيارة فتَرّلَ إلى بطنه» فإنه ليس عليه قضَائٌ 
وليس عليه شيءٌ في ذلِكٌ؟ لأنه بغير اختياره. 

المثال الثالث: إنسانٌ انْعَمَسَ في ماءِ وهو صائمٌ فدخل الماءٌ حَياشِيمَةٌ حتى 
وصَلَ إلى بطنْهِ بدون عَمْدِ؛ فإنه لا قَضاءً عليه لأنه لم ب يتَعَمَدُ هذًا الأَمْرَ 

المثال الرابع: زوج أكْرَه زوجَبَهُ على الجماع وهي صائمَةٌ فإن صَومَهًا لا يَفْسُدُ 


.)7١ 57( أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي؛ رقم‎ )١( 
.)701/5( المجموع شرح المهذب‎ )( 
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وإن كان الزَّوجٌ لايجورٌ أن يكْرء زوجَتَهُ على الجاع إذا كانث صائمّة» إلا صو التَّلٍ 
وهو حاضرٌ بدون إِذنهء فإنه لا بأسّ أن تُجَامِعَها وإن لم تَرَضْ بِذَلِكَ؛ لأنه لا يجورٌ 
للمرأة إذا كان رَّوْجُها حاضِرًا أن تَصُوم تَفْلّا إلا بإذنه» ا تَبَتَ ذلك عَنِ النبيّ 
مل عيدوسَة!". 


وبعض العلماء يقولونَ: لا يجوز أن تصُومَ واجبًا أيضًا إذا كان وقتًا مُوَسّعًا 


وها هنا مسائل: 

المسألةٌ الأولى: هل يِجورُ للصّائم أن يدُوقٌ الطعام دون أن يَبلعَهُ؟ 

الجواب: نعم يجوز للصائم أن يدوق الطعام» ولكين لا يك إلا أنه لا ينبني 
له ذلك إلا للحاجَة» مثل: إنسان يطْبحْ وهو صائمٌ فأرادَ أن يذُوقٌ الطعامّ فلا حَرَجَ 
عليه في ذلِكَ» ولكن لا يبِتلِعَه. 

المسألة الثانية: رخل ضانة يس فمُهُ وجف لسائهُ من العَطَش» فأراد أن 
يَمَضْمَضٌ لأجل أن يَبْلٌ قَمَه 

الجواب: لا بأسّ بِذلِكَ» ولكن لا يبتلع الماء. 

المسألة الثالثة: تل فضات نال بو ارو فار يَسَْلِمُ ضِيقٌ انس فهل يجورٌ 
أن يَسْتَعْوِلَ البِحَاحَ» في قَمِهِ أو في أَنفه؟ 

الجواب: نعم يجوز له ذلِكَ ولا يُمْطِرٌ به لأن هذا ليس بأكل ولا بِشُرْبِ» وهذا 


,)01904( أخرجه البخاري: كتاب النكاحء باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه» رقم‎ )١( 
.)١٠١748( ومسلم: كتاب الزكاة» باب ما أنفق العبد من مال مولاه» رقم‎ 
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لغاذٌ بخ بَطِرٌ ولا يل إلى الوه وعلى هذا فيجورٌ أن يَستَمولَ الصائم 
البكَّاحَ دا ضاق تَنَفْسَهُ؛ لأجل أن بتو َوْسَم الفس: 

وقد صدَرَت بِذَلِكٌ فتوى مِنْ هيئةٍ كِبَارِ العلماء في المملكة بجواز ذَلِكٌَ للصائم» 
وق قري سجوة: لآل ةلا دليل عل أن لضاف تنملة بالك 

المسألة الرابعة: هل ب يسن للضّائم أن يتَسَوَّكَ في أوّلِ النهار» وفي آخره؟ 

الجواب: يُسَنُ للصائم أن يتَسَوّكَ في أولٍ النَّهِارِ لقولٍ عامِرٍ بن رَبِيعَة 
«رَيْثُ الي كل ما لا أخصي يَتَسَوَاكُ وَهْوَ صَائةُ)!! امولآن القموهات الدالة 
استحباب التَّسوّكِ لم تَُرَقَ بِينَ الصائم وغيروء وأن من قال مِنْ أَهْلٍ العِلم 3 
للصائم أن يتسَوَّكَ بعد زوالٍ الشَّمْسِ» » فهذا قول ضعيفٌ» وذلك لأْمَّكُم اعتَمَدُوا على 
دَلِيلِنِ: 

الدليلٌ الأوّلُ: أنه روي عن الب يك قال (إذَا صّمْتُمْ قَاسَْاكُوا بالعَدَاقٍ 
وَاتَسْتَاكُوا بالعَئِيٌ»”" وهذا الحديثٌ لايَصِحٌ عن الب كلة. 

الدليل الثاني: ماح ع روول الي 6 قَال: وكوف قم الصَّائِم 
أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح السك" ارود اللتارا شا رداوك 0 
لا يكون غالبا إلا بعد الزَوالِء إذا حَدّتِ الَعِدَةُ مِنَ الطعام, وَالمُلُوفُ: هو الرائحةٌ 


1 


د 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصوم., باب ما جاء في السواك للصائم» رقم (0770: والبخاري 
تعليقا: كتاب الصوم, باب سواك الرطب واليابس للصائم. 

7175 /4( وضعفه. والبيهقي‎ )7٠١ 4 /7( أخرجه الطبراني (5/ 8/اء رقم 7595)» والدارقطني‎ )7١( 
.)6١7١ رقم‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقول إن صائم إذا شتم» رقم :)١105(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١١51١(‏ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الكربية التي ترج من قم الإنسان الصائم في آخرٍ النهار وهذا حديث صحيحٌ إلا إنه 
لا يَدْلُ على كرامة الوك وأن الصائم ينبني له أن يُتِيَ هل الرائحة بل إن 
الريك ندل عل شغد الرائضة المكُرومَةَ عندَ الناس» ليست مَكْرومَة عند الله 
َه بل هي عند أعَيبُ مِنْ رائحة المسكِ لأخها نابعة عن طاعَه» وليسٌ في الحديث 
مايدُلٌ على أنه ينبي إبقاءٌ هذ الرائحّة وعدّمٌ التّسَوٌك. 

المسألةٌ الخامِسَة: هل يجوز للصائم أن يستَعْمِلَ المغجونً لتَطْهيرٍ قَمِه؟ 

الجواب: معْجونُ الأسنانٍ الأؤلى للصائم ألا يَسْتَعْوِلَهُ وذلك لأن هذا 
المعجونٌ له رائحَةٌ ويل ونفودٌ قَوِيٌ» فربّ) مد إلى جوفِه وهو لا يذري» فلذلك 
لا يتخي له أن يستَحْوِلَة» اللهُمَ إلا إذًا كان في قَمِهِ رائحةٌ كَريِبةٌ وهذا المعجون يُزِيلّها 
فلا بأسّ باسيَخم اله ولكنه لا يَبْتَلِعُ منه شين 

المسألَةُ السادِسَةٌ: حكمٌ انا الصائم للطلّيب؟ 

اخوانه يجوز للصائم أن بي : 0 
ولقن اتخر ةلأ قور له أن يتتققة ,اتن لأنه إذا امكتشق التطوو دل لعزا تطاية 
9 تعر تزنه 90 جني له أ ومكتولة جد أن رمد صرة بلي. 


وم 


المسألة السابعة بعة: هل يجوز للإنسانٍ الصائم أن يبل زوجَتَه؟ 

الجواب: : َعَم يجوز أن يبل زوجتَةُ وهو صائمٌ؛ م 
ل و وَهُوَ ضَا هْوَ صَائِم وَيُبَاشِرٌ 
وَهُوَ صا صَاِيٌ وَلحِنَه آَمْلكُكُمْ لإزبه»”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب المباشرة للصائم» رقم ))١971/(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة» رقم .)١١١5(‏ 


دروس ا لحديت ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ا 


ا ب ا و ا 0 
نَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله يكله: أبِقبَلُ الصَّايِمُ؟ قَقَالَ لَه وَسُولُ الله وكلل: «صَلْ عَذِوا لِأم 


0 


ل ا لل 


لم 0 و قَقَالَ: يا رَسُولَ الله» قَدْ عَمَرَ الله 
ا 007 و 7 5226 1 006 
لك ما تقد يم سول الله عَيَِ: «أمَا وَاللّه» إني مه 


2 و عر 


لله وَأَحْسَاكُمْ له" يقن: 0 مْرُ محرّمًا ما فَعَلْتَهُ أنَا. 

وهذا الحَدِيث وَلِيلُ على أنه لا قَرْقّ في القبلَةٍ للصائم, بينَ الشيخ والشَّابٌ 
وما روا أب داوة أن ال سالة وجل عن ال وهو صاءعٌ قل رض له 
وسألة آترُ فرححصٌ لهء فإن الذي رخص له شبح والذي لم برص له شاب" و 
لوا يو اس د ا ل لي دي 
ينبي أن يُعَرّصَ صومه للفسادٍ والخطرء وأما مَمَ الأمن فإن التَمَيلَ والمباشّرَة وما 
أشبه ذلك غير الجاع لا بأسّ به. ىا دَلَّ الحديث السابقٌ عَنِ الي يكلله. 

الركُنُ الخامس: الحح: 

الحجٌ هو الرّكنٌ الخامِسٌ من أركانٍ الإسلام» وهو: قَصَدٌ المشاعر المقدَّسَةٍ 
لإقافة انادف كل لل شروو حون وق اللا لرنراة صل اونوكيل وله 
تَعالٌ: #وَلنَه عَلَ الاين حِج الْبَدْتِ مَنِ أسْتَطاع ِل مببيلاً ومن كُفْرٌ إن أله عن عن 
لْعَلَمِينَ* [آل عمران:917]» وهذه 2 لكوي نَرَلَتَ في السَّنَةَ التاسعة مِنّ الهجِرَق 
في العام الذي يُسَمّى عام الوفِودِ قفي هذا العام كثْرَ فيه الوفودٌ عَلَ رسولٍ الله يل 


1 لنت 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب بيان أن القبلة ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» رقم 
.)١ 0١9(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب كراهيته للشاب» رقم (77801). 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فكان فَرْضُ الحَجٌ في السَّةِ التاسعة أو العاشِرَة مِنْ الهجْرَّة وليس كا قال بعض 
أهلٍ العلّم أنه في السّنة السادسّةٍ مِنْ الهجْرَةِ محتَجّينَ بقولٍ الله تعالٌ: « وما كلَجَ 
لي و4 [البقرة:97١]»‏ فإن نواد حا اه َحَدَيْبِيَةٍ في السَّنةِ السادِسّة؛ 
ولكنّها أَمرٌ بالوتمام وليسث أمْرًا بالابتدَاء وقَرْقٌ بينَ ابا والإام. 

ولهذا كان مِنْ خصائص | عَجّ والعُمْرَةٍ أن الإنسان إذا شرح فيهمً] واستخلّفٌ. 
فإنه لا يمكِنٌ أن يحرج مِنْهما إلا بواحدٍ مِنْ أمور ثلانَةِ: 

أولا: انتهاء التمك. 

ثانيًا: الخصر. 

ثالمًا: لتَحَلّلِ إذا كان مُشْئرٍ طااآن عل ع سسسس.: 

والحج رض في السّنة النايستق» فحَجٌ الي قله في الكت العاشرَق ولم يج 
في السَّنَةِ التاسعة الام التاسعة كَبْرَتِ الوفودٌ إلى المدينة» فأرادً النبيّ كلةِ أن 
يستقبلَ هذه الوفوة لي ترا ويا رح وا فار كاف لسري عرسم 
مِنَ امن ركينَ» فأحبٌ الي مولي أن تكونّ حَجَنَةُ خالصّة مع المسلوِينَ» 
ولهذا أَمَرَ أبا بكر وَتََتَْعَنُ أن يناد في الناس في السَّنَةٍ التاسعة: «أنْ لا يحج بَعْدَ 
هذا العام مُشْرِك وَ لاطو ف بالبَتِ عُرْيَانَ)1". 

وكان أبو بكر وَعَِيَدعَنَُ هو أميرٌ الناسٍ في السّنة التاسعة من الهِجْرَةِ أميرُ 


؛)١1571( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان» ولا يحج مشرك»؛ رقم‎ )١( 
.)17517( ومسلم: كتاب الحج. باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم‎ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ١/‏ 
تت 2 222522 ار 7 ار الي ا 


الناس عام احج وكان عل بن أبي طالِبٍ من جُمْلٍَ اجيج وفي هذا ديل واضح 
عل أن أبا بخ يتن أحنُ بولاية المسلين من غيروه حتى ين عَل بن أبي طاليي» 
ومن عمَرَ ومن عث ان صَوإَْعَنه. 

ولهذا أجمعَ المسلِمُون على أنَّ أحقّ الناس بِالخلاقَة بعد النبيّ كل هو أبو بَكُر. 

سد ومن طَعَنَّ في خلاقة واحدٍ مِنّْ هؤلاء الأربعة فهُو 
أَضَلٌّ من جار أهله'" 

ححّ ابن كل في السّنة العاشِرَةٍ فأَعْلَمَ الناسّ أنه حَاحٌ في السّنة العاشرَة 

فَقَدِمَ المديتة بد بِشّرٌ كثيرٌ حتى إن الإنسانٌ لا يشاهد أَقِصَاهُمْ شر مرَتهِم» فح معه حَلقٌ 
يزيدون على م ألْفٍِ حجُّوا مع تَبِيّهُمْ يله فلما وصّلّ ذَا الحليفَةَ وهي المسَة نيار عَللٌ 
نر يله فيهاه ونرلَ المسلموتَ معَث ثم أقام فيها حتّى كان اليو التَّني. 

فليا كان اليومٌ اَن أحرّع يكله وأنَاهُ جبريل كك وقال له: صَلّ في هذا 
الواِي المبارك وقل: ا فقال: ١عمرَ‏ و حَحَة)! '". فحَجّ النبنُ كل قاثّا. 
انم رَكِبَ القَضْوَاءَ > حتى إِذَا اسْمَوَتٌ به نَاقَنَهُ نعل ابيا" » يعني: عَلَّثْ عَلى مكانٍ 
يِسَمّى البيداءٌ بذِي حَليْقَةٌ «مَأَمَلٌ التَوْحِيدٍ) هَل : أي رفع صونّه بالتَلبية «لَيَيْكَ اللَهمّ 
َكَ لبَيّكَ لا شَرِيكَ لَكَ لبَيّكَ» إن الحَمدَ وَالنَعْمَةَ َكَ وَالْلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». 


وربما زاد فيها: لَبَيَكَ إِلَهَ الحى. 


.)167 مجموع الفتاوى(”/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب قول النبي يَكلِ: «العقيق واد مبارك»؛ رقم (1975): ومسلم: 
كتاب الزهد والرقاق» باب الإحسان على الأرملة والمسكين واليتيم» رقم (5445). 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم .)17١14(‏ 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم صَعِدَ لني يله والمسلمونّ مَعَُ من أمامه» وعن يجين وعن شِماله. 
وحَلْفَهُ وهم لبون ولكن كل تمان لي وخذه منهم لبي ومنهم لمكي ومنهم 
الملل ورسولٌ الله يك لا ينكرٌ على أحدٍ منْهم شَّينًا. 

ثم لا بَلَعَ مكَةَ باتَ بذِي طُوّىء واغْتَسَل وَل ثم دحل مكّةَ ضكى. فأناحَ 
بعيرَةٌ ثم تَقَدَّمَ إلى البَتِء اسَلَمْ الرّكْنَّ فرَمَلَ ثلاثة أشواط» أي: أسرّع في المنّي ثلاثة 
أشواطٍ ومَشَّى أربعة أشواطٍ على عادّته» واضطبَة'" في هذا الطَّوافِء والاضطَّباعٌ 
هو: أن يحْعَلَ وسط الرّداءِ تحت إِبْطِِ الأيمَن وطرَفَيهِ على كيه الأيسرء والاضطبّاع 
خاء ١‏ بالطؤاق :فقتل لك 27 لهت و لد كمدة «غلاك قدالفالنة كسار 
الْحَجَرٌ قال: «الله أكبر» حتى أَنَمَّ سبْعَة أشواطٍ. 

000059 
يضطَِعُونَ من حينٍ الإحرام؛ ولا ينركُونَ الاضطبَاعَ حتى يُتمُوا السّعْي وهذا من 
الجهلٍ الواسع الذي عم كثيئٌ من اجاج والذي يجب على طلبّةِ العِلّم أن يينُوا 
لهؤلاء كاج أن الاضطباعَ حاص في الطوافٍ َقَطء وليس في السّعْيء وليس قَبَل 
الطوان أيضًا. 

ولا أَتَمَ تَقَدَّمَ إلى مقام إبراهيم» وكان كَكَِةِ يستلم الحَجَرٌ ويقبَلَك فإن لم 
يستطع استَلَمُ بيده وقبَلَة واستَلْمَةُ مرّةبِمِحْجَنٍ كان معَهُ وقبَلَةُ وأشار إليه مره الثة» 
فدَلّ هذا عَلَ أن استلامَ الحَجَر وتَقِيلَ الحَجَرِ ليس بسُنٍَ إلا إذا كان في المكانٍ سَعَدٌ 
)١(‏ الاضْطِبَاعٌ بالنّوب: هو أَنْ يُدُخل النَّوبَ من تحتٍ يده اليمنى» فَيُلقيه على مَنُكبه الأيسر. غريب 

الحديث للقاسم بن سلام (أبط). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) جل 


وأنه إذا كان في المكان ضِيقٌ فإن السّنّةَ أن تُشيرَ إليهء وألا تُرَاحِمَ فتؤذيّ الناس 


- 
رس ل اليه 


وتتعدى. 

وهؤلاء الحُجَّاحُ والمعتَورُونَ الذين يَقدَّمُونَ إلى مكَة في هذا ال حرٌ وهم صَائمونَ 
غالبا ثم يزاحمُونَ هذه المزاحمَةَ الشدِيدَةٍ بأطفالهم ونسائهمْ ليتَوَصَّلُوا إلى الحَجَرِ 
فهؤلاءٍ بهذا الفِعْلٍ حالِمُون لسن وليسُّوا على أجْرٍ. 

وإنما الواجبٌ إذا وجَدْتَ الرّحامَ أن تُشِيرَ إليه إشارَة وإذا أَسَرْتَ إليه فلا تُقَبّل 
الي ل 

ل ل رَعْ لك أن تَسْتَلِمَ هذا الحَجَرَ ولا تَقَيَلَّهُ 
إلا إذا كان هناك سَعَةَ سَعَةٌ» ولم يكن في ذلِكَ زْحَامٌ. 

ولهذا يُرَوى عَنِ الي يلِ وإن كان الحديث ضعِيفًا لكِنَ فِغْلَ رسولٍ الله يكل 
يشهدٌ له يروى عنه أنه قال لَعُمَرٌ: «يَا ءُ عُمَرُ إِنْكَ رَجُلَ توي أ 0 
َْوْذِيَ الضَّعِيف إِنْ وَجَدْتَ حَلْوَةَ َاسْتَلمه وَإِلَّا فَاسْتَقْلَهُ َهَلَلْ وَكيّنَه!"» وهذ 
الحديث ضَعِيفٌ السّدٍ ولكنّ سُنَهَ الي يك ييئة. 

أيها المسْلِم اعبدٌ ربك على حسب ما جاءً في شَرْعِهِ لا تَعْبُدٌ ربك على حسب 
مَا عَهوَاهُ نَفْسكٌ تفشك اعبّدْ ربك على عِلْمٍ وب بَصِيرَة لا تعبد رَبّكَ على جَهْلٍ وضلالَة» اعبذ 
ربّكَ على حسّب سن رسول الله طٍ لاع حصب ما بفْعللناس الذين لايمْلمُونَ 
السَّنَة. 


فإن قالّ قائلٌ: أما أفضَل وأيّجَا أعظمُ أجْرًا وأمها أكبرُ توَابَا أن أزاحم واسئَلم 


.)1١90 أخرجه أحمد(١/58. رقم‎ )١( 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ليوا أو أن أشي ِرَإِذا وَجَدْتَ المكانَ زْحَامًا؟ 


قلنا: الأفْضَلٌ والأكتءُ تَوايَاء والأَقْرَبُ عند الله والأحسنٌ عائدًا أن تُشِين 
ولا تَسْتَلمْ ولا تُمبّلُ هذا هو ا حقٌ» فبجبْ أن لاتلِْمَ أنفشتَاء وتَشُقّ عليها بأمر لِيسَ 
بِمَشْرُوع في هذه الحال. 

مسألةٌ: كني من الأمّةِ يظنُونَ أن اللقصود من تَقْبِيلٍ الحجَرٍ واستِلامِه هو 
البرك بذلك» وهذا ليس بصَحبح» ولهذا بناء على هدًا الظَّنّ كد الواحد ِنْهم يسح 5 
الحجرٌ ببليوه ثم يمس بيليه وه 0 وكذلك في الرّكْنٍ 
ليان أي منَ العوام من يفَعل ذَلِكَ» ينه يتَمَسَّحٌ بالركنٍ اليَاني ثم يمسّح وجهة أو 
بدنهُ أو وَجْه طِفْلِهِ وما أشبّه ذلك» يظنونٌ أن التَمَمّح هدي الركُنينٍ مِنْ باب البرك 
بيهاء وليس ذلك منْ باب التَبرّكِ بيَا؛ ولكنه من باب التَبّدِ لله بذلك» وفزْقٌ بين 
التَعبدِ والتَبريُكِ. 


2 
قل 


ولهذا قال أميرُ المؤمنين عمّرٌ بن الخطاب ونه عن وقَدُ أقبَلَ على الحَجَرِ ليقبلة 
ويستلمه: «وَالله إن لَأَعلَمْ أَنّكَ حَجَرٌ لا تَضْدٌ , وآ كن 


اا و2 ١‏ 
يد يُقَيّلَكَ مَا قَبَلتكَ)"". 


رض ىام 00 
رَأَيْت رَسُول الله 


لتتمَكّر في هدًا التوحيدٍ العَظِيمء نَمل هذه الكَلِمَةَ العظيمَة من هدًا اليف 
الراكي 2 تعن إن الْحَجَرٌ لا ينَْمُ ولا يَضْدٌ فإنه لا برَكَةَ إلا بالتَعبدِ لله تَعال بنَفْسِهِ 
تفيل ولولَا أن رَسُولنَا وَإِمَامَنَا وقدْوَتَنا إلى الله عيمجل لولا أنه اسْتَلَمَهُ وقبّله 


ره 


ما استَلمْنَاه وما قبَّلنَاه ولهذا لا يُشْرَعٌ لنا أن نستَلِمَ شَيئًا مِنَّ الكعبّة سِوّى الحَجَرء 


.)١80891/( أخرجه البخارى: كتاب الحجى باب ما ذكر فى الحجر الأسود. رقم‎ )١( 
بحاري ِ جم باب زٍ سودء رقم‎ 0 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) هذا 


والركق الهان". 

لا يُشرع لنا أن تَسْئَلِمَ الّكنَ العرَاتِيّ» ولا الركنّ الشاميّ» ولهذا طاف معاويةٌ 
ابن أبي سفيانَ وَدَِتَدعَنَكُ وعبد الله بن عباس ديعن فَكَانَ مُعَاويَة ا يمر برَكنٍ 
إلا اسْتلَمَهُ فَقَالَ ابن عبّاسٍ: لم يَكُنْ رَسُولُ الله يله يَسْمَلمُ ِّا الحَجَرٌ الاي 
َال مُعَاوِيَةُ تتإتدعنة: لَْسَ شَيْء من البْتِ مَهْجُورًا. يعني: كل البيْتِ لا ميْجَر 
قَقَالَ ابن عَبّاسٍ: « لَمَدَ كن لم فى وشول أله أسَوَةٌ سك يم كن يرجأ اه وَاليوم 
لآير ودكرَ أله كيرا 4 [الأحزاب:651 والنَِي يكل ما كان يستَلمٌُ إلا الرُكْتَبْنِء يعني: 
الحَجَرَ الأسوة» والرّكُنَ البهاني» فرجَمَ معاويّة إلى قولٍ ابن عباس 5جإمهء:!'؛ لأن 
الشأنَ كل الشأنٍ في أن َع الشريعة لا أن تتعيّد ببواكً. 

فالعبادةٌ والشَّرِيعَةٌ لله عَرَعِجَلٌ فه| شرَعَهُ الله فانََّعْفُ وما لم يشْرَعْهُ فلا تتََعْ 
في دينٍ الله ما ليس منه وبهذا نَعْرفٌ جهّل كثير مِنَ المسلمينَ اليوم» الذين نجدّهم 


7< 
لير 
5 


يتَمَسََحَونَ بجميع البيتٍ لا بأركانه فحشبء بل بِجَمِيعِه» كل مكانٍ من هذه الكعبَة 


100 


سس 


نجدٌ كثيرًا من العامّة يتَمَسَّحُونَ بهاء ويلئَزِمٌ بهاء وهذا مِنْ الجَهُل. 
و و ب 8. ورود 3 عش إلى سكم وساي هاه 

والواجبٌ على عُلاءِ المسلِدِينَ أن ينوا الحق ويبيُّوا الشريعة لعَوَّامّهِمْ فإنهم 
: 7 5 0 ا هدم 7 ١‏ 
عنهم مَسؤولون. وبهم مكلفون. وهم الهُداة الذين يَبْدُونَ الناس إلى دين الله 
فيَحِبٌ عليهم أن يُبَينُوا الحقّ بِقَدْرِ ما رَرَقّهم الله تَعالَ مِنَ العِلّم» فإن الله قد أَححدَ 
عليهمٌ الميثاق وَالعَهْدَ بذلِكَ. وَإدْ أحَدَ لنَهُ وكقّ الْدِنَ أوثوا الكتب لَدئنه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين اليهانيين في الطواف دون الركنين 


الآخرين» رقم .)١7571/‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليهانيين» رقم .)١970(‏ 


لغن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لِئَّاس ولا كَكُسمويّه, #* [آل عمران:181]. 
فيَجبُ أن نَعْرفَ أنه لا يُشْرَعٌ أن يستَلِمَ الإنسان شيئًا مِنْ أركانٍ هِذِهِ الكبة 
امعظّمَةٍ إلا لركُنَاليَاني» يستَلمُهُ بيده الى إن تمكّنَ من ذلِكٌ» وإلا فلا يُشِيُ إليه 
لأنه لم يَرِدْ عن النَبّ يكل أنه أشارٌ إلى الركُن اليماني» وإذا كان هذا الأمرٌ مَوجُودًا 
في عهدٍ الرَّسولٍ عَاسَكَهوَلتَكم ولم يُشْرَعْ فيه سُنَة فإن السّنَة في تزه ولذلِكٌ ل) 
كانتِ الإشارَةٌ إلى الْحَجَرِ الأسود مشْرُوعَةَ أشارَ إليه الي و'". 
إن قال قائلٌ: ما الحِكْمَةٌ في أنه يُمْرَعٌ استلامُ الْحَجَر الأسود واستلامٌ الرُكن 
اليَاننٍ دون بق الأركان؟ 
قَلْنَا: الشكية -والله أعلم-: أن هذَيّن الوّكُنِين وهما: الرّكنُ الشاميٌ» والركنٌ 
2 1 7 
العراقِيٌ» ليسا على قواعِدٍ إبراهيم» فإبراهيمٌ وإسماعيل -عليهما السلام- بنيًا الكعبة 
3 شاه ل 2 3 سه عه َ- 
وهيّ أوسع مِنْ هذا من حَيث الطولٍ» وكان منها نحو ستة أذرّع ونصفا من الْحَجَرِ 
هذا كان داخِلٌ الكعبة حين بناهًا إبراهِيمُ وإسماعيل. 
ولما سقَطَتُ في زمّن الجاهلِيّة وجمَعُوا لها من المالٍ الحَلال» وقال المشركونَ 
في الجاهليّة: لا يمكِنٌ أن نَبْنَِ الكعبّة إلا بهال حلال» فجَمَعُوا مالاء ولم يكْفي 
لما لبناءِ الكعبّة كلَّهًا على قواعد إبراهيم» فجَعَلُوها عَلَ هذا الوضعء وبَنَوا هذا 
5 1 و مه و 5 ل 07 وو 5 
الذي نشاهد منهاء وحطموا منها هذا الْحَطِيمَ فتّركوه وحَجَرٌوه ولم يَبّنوه» ولهذا 
يُسَمّى الحطيم؛ لأنه محطُومٌ مِنَّ الكعبة» ويْسَمَّى الحجر لأنه حجر وهو مِنْ الكعبَة 


للق أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب استلام الركن بالمحجن» رقم 1500 ومسلم: كتاب 
الحجء باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجنء رقم (171/57). 


١ 


ع 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) لهذا 


سه أذرُع ونصمًا مِنَ الكغبة. 

وأما ما اشْتْهُرَ عند الوام من تَسَمِيَيِهِ حِجْرٍ إسماعيلٌ فهذِهِ تسمية باطِلَةٌ لا صحّة 
لهاء فليس هو حِجْرًا لإسماعيل» وإساعيل لمْ يَعْلمْ به؛ لأن الذين حَجَرُوه إنن) هُم 
ريش حين بَنُوا الكعبَة واختارُوا هذا الجانب دون الجانب الشَّمالي؛ لأن هذا الجانتت 
فيه الحَجَرٌ الأسوثٌ فقالوا: هو الذي يبْقَى على قواعد إبراهيم» وأما الرُكنانُ الآخرانٍ 
فليس على قواعِدٍ إبراهيم» فلذلك ليس مِنّ السّنَةِ أن يستَلِمَه) الحاحٌ أو المعتَورٌ 
أو الطائف: 

لانن لها انك هذا لوه سا لآن هذا كَذِبٌ. وإساعيل 
لم يُدْقَنْ يِه ولا يمكِنٌ أن يُدْكَنَ إساعيلٌ في مكان» ويكونٌ هذا المكانُ ْلَه 
للمسلمينٌ في جميع أقطار الدقياء إذا: فهذا الذي افتعلٌ عند العامّة لا أساس له منّ 
لصح لامن حيث الشريعَةٌ ولا من حيث التاري» فيجبُ علينا أن نمسَحَةُ نهائيا 
مِنْ أفهامنًا وأفكارتًا. 

بعد أن طاف الي كل تقَدَمَ إلى مقام إبراهيم» فقرَاً يك لوَأجِدُوا من مَقَامِ 
برهم ممصن © [البقرة:170]» لأجلٍ أن يبَيْنَ للناس 3 العبادّاتٍ إِنَّا تُفْعَلٌ اميَالًا لأمر 
الله» ولأجل أن يكون انعد لله عَلَ ذَكْر من أوامِر الله تَعال بالعبادق» فيْبَخي للعبدٍ 
لمن إذا أرادَ أن يفْعَلَ عبادةٌ أن يستَحْضْرٌ شَّيئِينٍ مُهِمَنِ: 

الأمرّ الأوّلَ: يستَحَْضر أن الله أمَرَ يا فيكونٌ فِعْلهُ امَالّا لأمر الله. 

الأمرّ الثَاني: يستَحْضِمٌ أن الرَّسِولٌ عَتاصَكَموَعَكَة كان يفْعَلُّهاء فيكونٌ فِعْلّه 
اتبَاعَا لرَسول الله كلك . 


عن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 “0-4 و ع 


مئال ذلِكَ قولٌ الله تعال: «ينآئا الَدِرت حَامَيْوَا إذا مُنَثْمَ إل الصا 
َأَعْسِلوا وَجُوهكم وَيْدِيَكمَ إل الْمَرَافْقِ وأمسحوأ روسكم وَأَرَمْلَحكُمَ إل 
الْكَعََينِ 4 [المائدة:*]» فحيتئذٍ إذا أَرَدْتَ أن تَتَوضَّاً فاستّخض: أن اللّهتَعال أمَرَكَ بذلِكَ» 
وقال الننٌّ ككللة: دلا يَقبَل الله صَلَاةٌ بعَيٍ طُهُورٍ) م يتَحَمَقٌ أمرُ الله تَعالّ في 
هذه العبادق» ومتابعة ل 0-0 


ين 


مواقيت الحج: 

وقّتَ رسو الله يل للأمةِ حمْسَةَ مَواقيت, وبيّتهًا وحدّدَها بلك فَوقّتَ لأهل 
ل لي ل ا ل 
لأهل تَجْدِء قَرْنَ المتازل! "وتو عنه أنه وَكْت لآل الهراق دَات عزني" 00 
ص عن عْمَرَ ودََعَنهُ أنه وَهَنَهَا لِهُمْ هذه حخسَةٌ مواقِيتَ» عَيّنَ الرسول يكل منها 
0 53”**©560 
وسوف يِحْجٌ أهلّها هذا البَيتِء ولهذا قال ابن عبدٍ القَوِيّ > يِمَأَكَهُ في منظومته 
المشهورة في الفقه قالّ: 


0 و 


وَتَعْيينها من مُعْجِرَاتٍ نَبيِنَا 4 تَيييِهِ من قَبِلٍ كَنْح الحَدَّد 
ذو الحليقة: تق الآن بأبيار علي. 
07 فإِئَّهماقَريَةٌ قِِيمَةٌ حَرِبَةٌ فصار رَ الناس مُحرمُونَبَدَلّا عنها مِنْ رَابغ. 


.)775( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعْمْرَة رقم ))١575(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعَمْرّةء رقم .)١18١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب في المواقيت» رقم (19/79). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) كفا 
وأماتلقله: فانها تسم السفدية 
ع رمسم بير عاك هبه 2 
وأما قرن المنازلٍ: فإنه يسَمَى السيل. 
وأما ذاثٌ عِرْقَ: فإنها تُسَمّى الصَّرِيبَة. 
هذه المواقيت قي وها الَِنّ يكل وقال فيا فِيهًا: «هُنَّ لَهنَّ وَلِمَنْ ص 
عَلَيْهِنَّ مِنْ غَبْرهِنَيننْ أَرَاد الح وَالحُهْرَةً) 6" فَيَسّرَ الي كل هذه المواقِيتَ» وجَعَلٌ 
َ 1 .2 5 
من مَرّ من أهلهًا يحرمُونَ منْهاء ومن مَرَّ بغير ميقا ته نه نحرمُ م مَرَّ به ولا يشْتَرّط أن 
يذهب إلى ميقاته» وهذا من تسهيل الي يكلة. 
لوول واد جنان لكي ريا لقره رايع جا امم إل 
أمير المؤمنينَ عُمَرٌ ققَالُوا: يا أَمِيرَ المؤْمننَه إن وَسُولَ الله يكل حَدَّ لأَمْلٍ نَجْد قَرْنه 
وَهُو جَوْرٌ عَنْ طَرِيقناء وَإِنا إِنْ أَرَدْنَا قَرنَ شق عَلَيْنَاه قَالَ: افائظك واعذو عاو 
طرِيقِكُم"". 
2 1 2ه 
وفي حُكُم أمير المؤمنينَ عمَرٌ تعن ديل على أن مَنْ لم د - يَمَرْ هذه المواقيت 
فإنه ُحْرِمُ ميا إذا حادَامهًا. 
وعلى هذا: فالذِينَ يأنُونَ بالطائرّة حُْرِمِينَ إلى جُدَهَ يب عليهم أن مُرِمُوا 
وهم في الطائرّة إذا حَادّوا الّواقِيِتَ» ولا يجوز لَهُمْ أن يُوَحْرُوا المواقيتٌ إلى جُدَهه ومن 
فى بذلك مِنْ أَهْلٍ العِلْم فإن ذلِكَ مالف لمن هو أَعَلَم منه بس رسول الله يكوه 
وهو امد الؤهن عمر تعن حيثٌ قال: «فَانْظرٌوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ». فدَلّ 


.)109/79( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب في المواقيت» رقم‎ )١( 
.)١071( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ذات عرق لأهل العراق» رقم‎ )7( 


آلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا على أن المحاذاةَ هي المعَبرَةٌ سواءٌ كانت في الب أو في الجو. 

وعلى هذا: فإذا جاء أَحَدٌ من جِهَةٍ الرّياضٍ فإنه يحرم إذا حادّى قَرْنَ المنازلٍ» 
ولكن ينبني لراكب الطائرة أن يتأهّبَ في بيت فيختَِلَ» ثم يلبَسَ ثاب الإخرام قبل أن 
ُحاذِيّ ا مواقت حتى يكون متَهينًا تاماه لأن الطائرةً لا تُعطِي فَرْصَةَ ولا حَرّجَ عليه 
إذا أخرَّ قبل أن يُحَاذِيّ المواقِيتٌ. 

أما بالنشبّة للذينَ يأثُونَ مِنَ القَطِيفٍ فَإِئَّبُم يُحرمُونَ إذا حادّوا أَبيارَ عَل؛ لأنَها 
أقربٌ إِلِيهمْ من غيرِمَاء وقد قِسنًا ذلِكٌ فوجذْنَاهُ ما بِينِ عَمْسِ وثلائنَ دَقِيقَةَ إلى أربعينَ 
دقبقَة أي: أنه إذا أفُلَحَتِ الطائرَةٌ من مطار القَطِيفٍء ومَقَى نحو حمس وثَلائينَ دَقِيقَة 
أو أربعِينَ دقيقَةَ فإنه يكونُ بذلك قد حادَّى ذا الُلِيمَة التي هِيّ الميقاتٌ» فيجبُ عليه 
حينئذٍ أن يكبي ولا يجورٌ أن يوْخَرٌ الإخرام إلى جُدَةَ كا يفعَلَهُ بعضٌ الُهَالِ أو بع 
المغْدِينَ مهذه المَيْوَى الخاطِتة التي لا دَليلَ عليهاء بل الدليلٌ على خلافِهًا. 

ولكن بعضّ الناس يُشْكِلٌ عليه أنه أحْيَانَا يكونٌ لِيَاسُ الإحرام في الشَنْطَق 
ليت تقد الفذ اتير ع عله طلم فيض باعةا الخروال ول القبيض 
ِدَاءَ ويجعلٌ العثْرةَ إن كانت مَتِيَةَ لا تصِفٌ البَْرَةَ يجعلّها إزَارَاه وإن كاّث تَصِفْ 
البمْرَةَ فإنه يبَْى في السّرُوالٍ؛ لأن الي يكل يقول: «مَنْ لمْ يَكُنْ لَه إِزَارٌ َس 
السّرَاوِيلَ»''"» حتى تَنْزِلَ إلى المطارء ويِحَصّلٌ على إزاره الذي في شّنْطَيَه. 

مسألةٌ: الإحرامٌمِنْ هه المواقي» هل بحبُ على كلّ من أراة مك أو لابب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم :)١85١(‏ 

ومسلم: كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح رقم .)١١17/8(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) فل 
اروس ' لعديه لانن ل لا و 00 279لا ل ا ا ا 77 1 1 


إلا على مَنْ أراد الحَحّ أو العْمْرَة؟ 

الجواب: هذه المسأَلةً مما اخَلّف فيه أَهْلَ العِلّم» فقالٌ بعض العلماء: إن مَنْ أرادَ 
لي 0 
اوح بلا زيب دنا اذى أراد قز كلق وانقتر زوز ود اذى الح والقر ونين 
قَبْلُء فإنه لا يحبُ عليه حَجٌّ ولا عْمْرَةٌ؛ بل له أن يدخل مكّة بدونٍ إخرام» فالإحرامٌ 
لايحبٌ إلاعلى مَنْ أرادَ الحَج أو العَمْرَةً. ْ 

وأما ين عاء السك زيار قريب أو ا أو لتجارّة 
ارلعاي اراد خرص ١‏ راتتكوكر اريريه كا ولإتعتر عمْرَةً فإنه لا يجب عليه 
الإحرام وله أنيَدْحلَ إلى مه في ليايموء ويطو ف بالبَيتِ بدونٍ إخرامه وهذا الطوافٌ 
طَواف تَطَوّع» وليس طواف نُك لأنه لم يرِمْ بنْسْكِء ولا فزق بين أن تطولّ مِدَهٌ 
غِيَايه عن مكة أو تَقصْرٌ. 

وقد قال بعض العوام: إن الإنسانَ إذا رجَعٌ إلى مككّةَ قبل ثهانٍ وأربعينَ يَوْمّا فإنه 
لايك غليه:الإنكراة) وإن تارجم إل مكة بعد ارين يما وجنت ,عليه الأخرام 
ولا دَلِيلٌ لذلكَ أبَدّ فإذا جئتّ إلى مكّة» ولو غِبْتَ عنها عَشْرَ سنينَ فإن كُنْتَ تُريدٌ 
العمرّةٌ أو تريدٌ الحجّ فلا تتجاوّرٌ المواقيتٌ حلَّى تَحْرِمَ وإن كنت لا تُرِيدٌ العمْرَةٌ 
ولا الححٌ فليسّ عليك إحرامٌ. 

ودليلتا: قولةُ تَعالَ: لوَيِنَه عَلَ لدان حِح الْسَدَتِ مَنِ أسْتَطَاعَ إِلْهِ سيلا # 
[آل عمران:/91]» وهذه لآب ملق حم البيتء, لاوا مراك يعني الفكل أي 
ولله عَلَ الناس أن يحجّوا البيتَ» والفِْلٌ إنا يدل على الإطلاقيء والإطلاقٌ لا يَسْتَلِمُ 
العموم. 
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وعلى هذا فلا يجبٌ الحج إلا مَرَّة والعدق ك] تت بذاك الويف عَنْ النبيّ 


يلل حينَ خطّب الناسٌ فقال: « يا النّاسٌُ إِنَّ الله كَتَبَ عَلَيكُمْ الج قَقَامَ الأَْرعٌ 


بن حابس أن كُلّ عَامِ؟ فقال: 00 يعي 
لم كارا و وَل تتزيتوا أن تشعلوا جه الح مر من واد هوطع" 0 
فقال رسول الله ككِ: «قَمَنْ راد َهُوَ َطُوْعٌ. ولم يَقلْ رسولٌ الله يكي: «إلَا مَنْ م 
الراك مجعم 

دل هذا على أن الحجّ لا يبٌ إلا مره وكذلك العُمْرَةُ من باب أؤلى لا تجِبُ 
إلا مَرَّةَ واحدة. 

محظورات الإحرام : 

محظورَاتُ الإخرام مشْروعَةٌ في كتاب الله وفي سُنَّة رسول الله يكللة. 

أما في ككتاب الله: فإنَ لله تَعالَ دّكّر في الكتاب عِدَّةَ محظوراتٍ وهِيّ: 

الأولّ: الجماعٌ» قال الله تَعال: #مّمَن وض ضهر للج ملا رَمَتَ وَلَا ُنوكت 
وَلَاحِدَالَ فى الْحَيَ * [البقرة:1917]. 

معلّى الرّث: 

فادَقَت: هو الجاع لات وعوق اجام أحَصٌء فلا يجوز للمُخْرم أن 
يجامعَ زوْجَتَه إذا أخزم لق أو شار جتي توا كانت هي 22 رق حش عل من 
حرام ففي الج مدلا لا يجورٌ لَهُ الجماحٌ إلا إذا رمى جَثرَة العمَبَة يوم العيدء وحَلَقَ 
وطاف وسَعىء ولا يُشْتَرَطُ أن يذْبحَ» فإذا كان يومٌ العِيدِ ورَمّى الإنسانٌ جمرَةَ العقَبَق 


.)1771/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» رقم‎ )١( 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 78> 
.سسا ب ب يبب س7 .د 


وحَلَقٌ رأسَهُ وطافّ بالبيتٍ وسَعَىء فَلَهُ أن يجامعَ زوجِتهُ ولو كان ذلِكٌ في مِنى» 
أو فك لاتسعل ين انج امنايسد كاماة 

معنّى الفُسوق : 

الفِسْقٌ معنا التُروجٌ عن طاعَةٍ الله» سواءٌ بتّْكدٍ واجب أو إتيانٍ حرم : إلا 
رضت وَلَا شُوضَتَ وَلَا جِدَالَ 5 لحي © [البقرة 1 1]» والخروج عن طاعة الله محرّم 
تتاو اش ار وود نج عزن الل ات ا نم1 رو 
عانًا في الحَجّ وغيره من الفُسوقٍ والعصيانء والأقوالٍ المحَرّمَةه والأفعالٍ المحَرّمَةِء 
يحب ما حرّمَ الله عليه تَحرِيَا خاضًا في الحجٌ: كالرّقَثِ وهو تيان النّساءِ وحَلْقٍ 
الرأس» واجتناب ما * تبى النبي يل عن لَب في الإحرام؛ أي: يبب جميعَ حظوراتٍ 
الإخرام. 

معنّى الجدال: 

وأما الجدالُ فلا يِخْلُو من ثلانة أخوال: 

الحالٍ الأول: أن يرادَ مِنَ الجدالٍ إثباث الحَقٌّ» وهذا مأمُورٌ به مطْلّقَا وهو 
ما كان لإثباتٍ الحنٌّ وجَحْدٍ الباطل» وني هذا يِجِبٌ على اكَرْءِ ولو كان محُرمًا أن يِجادِلٌ 
امْبطِلَ حتى يَظْهَرَ الح على الباطل. 

الحال الثانية: ياك لإثبات الباطِلٍ وجحد 5-6 وهذا حَرَامٌ في الح وفي 
غيروء وهذا منْهيٌ عنه مُطْلََا. 


2 عو 
| 


الحالٍ الثالئة: أن يكونّ الجدّال في أَمُور مباحَةء فهذا وإن كان مُبَاحَا في غير 
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احج فَإنّهِ نينث يتنب في الحج؛ لأن الجدَالَ يشْعَلُ التفوس» ولا يِب انشغالٌ الذّمْنِ عن 
طاعة الله يَارَلكدَوَ وَتَحَال. 


وق :العترة إذاطافت وسكن وسلى كل له أن يجامع زوجتة» والجماعٌ قَبْلَ 
اَل الأوٍ مره عظِيمٌ؛ وإئمة كبك ويوجبُ عند أكثر مل الهذم؛ ويه له 
بها المجام ويتصَدَقُ بها على القر» ويُيدُ اسك الذي حَصَلّ فيه الجام» 
ويوجبٌ القضاءً مِنَ السَّنَةِ القادمَق» وإذا فسَدَ نُسكهُ فإنه لا يخرُحُ منه بل يكْمِلُهُ عند 
أكثر أهل العِلْمِ» وإذا كان مِنّ السّئةِ الثانية قضاء. 

الثاني: الصَّيْدُ قالّ الله تعاال: لاما لذبن اموا لا تَقدلُوأ ألصَيدَ وَأسم 0 و 
كله نكم تعدا هَبََآء مُكل ما فل مِنَ ألنَمَوِ يَحَكُمْ بو دوا عَدَلٍ مَنَكُمْ هديا بم الْكمبَة أو 
كه طَصَاءٌ مسَِكينَ أو عَدَلُ دلِكَ صِيمً 4 [لائدة:195 والصيدٌ ره أل العلم: الل 
كل حيوانٍ يري موحش مأعُولِء وأما الحيوانٌ الاي مث : الدجاج والبَقَرِ والعَنَم 
والإبل» فإنه ليس بِصَّيْدٍ فلا يحرُمُ على الْمحرم. 

واعلم أن قطْمَ الشجّر لا يدْخْل في ذَلِكَ» فيجورٌ للمُخرم أن يقطمَ الشَّجَرَ 
وهُوَ حرم إلا إذا كان ايل أب الحرّمه مثل أن يكون في مِنَى أو مُر دلق فإنه لا يقطّم 
الشجَرٌ احيّرَامًا للمكانٍ» وليس الإحرامٌ بانع مِنَ قَطْع الشجّر. ولذلك الحجَّاحٌ في 
عَرقة يحور لهم أن يقطُوا الأشجار وأما في مِنَى ومُردلقَة فلا جوز لهُم ذلك؛ لأن 
منَى وَمُزَلِفَةَ منَ المترم» وعرّقة من الل فهذا الصيدٌ محظورٌ بالقرآن. 

الثالث: حَلَّقٌ الرأس» قال الله تعالّ: إلا حلصأ موسي حَيٌّ َل اَدَىُ يله هن 
كن مَك عَرِيضًا أَوْ يود أَدَى ين رَأْسِو- هَيْذيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَقَْ أو شك © [البقرة:155]» 
فشَّعَرٌ الرأس يحرم حلَقَهُ بنصٌ القرآنِء ولكن إذا كان الإنسانٌ منَاجا إلى حَلَْقِهِ لجُروح» 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) الما 
ل لم سوج و ألم تفع سسا سوق ا عا وو ال الس ا 11 11 1ك 


أو لكثْرّة قَمْلٍ أو ما أشبّه ذلِكَ» فإنه لا بأسّ أن يحلقَهُ وحيتئذ يَمْدِي عما فعَل» 
إما بدَبْح شَاةٍ يتَصَدَّقٌ بهاعَلَ الفقراءء وإما عام الا ة أيّام» وإما بإطعام سنَّةِ مساكينَ 
لكُلّ مسكين نِضْفتُ صاعء كما بن ذلك رسول الله 00 ١‏ 

ودلّتٍِ السُنَهُ على محظوراتٍ أَخْرَى منها: أنه لا يجوز للمُخرم أن يترَوّجَ سواءٌ 
اوارا ارة عر ا اح الوا ير وا ازا اراي 
يل ١لَاينْكِحُ‏ المخرم وَلَا نيِح وَلَا يَخْطْبُ70". 

كذلك لا يجوز أن يروج ابت أو امرأةً له ولايّة عَلَيْهَاه والمرأةٌ كذَلِكَ؛ لأن 
الأصْلّ تساوي الرّجَالٍ والنّساءِ في الأحكام إلا ما دَلَّ عليه الدليلٌ. 

وإنما مُيِحَتْ هذه الأشياءٌ لأئّا وسيلة إلى النكاح الذي هو أعظَمُ محظوراتٍ 
الإحرام» وبهذا عُلِمَ أن اليل والمباشَرَة بِشَهوَةٍ أنه مِنْ محظوراتٍ الإحرام؛ لأنه إذا 
كان مِنْ حظُوراتٍ الإحرام عَفْدُ التكاح فا بالك بمقَدَّمَاتِ التكاح. 

فَعَلى هذا نُضِيِفٌ إلى الثلانّةٍ السابقَة َة عقد النكَاح وخطَبَة لمرأ نضيف إلى ذلك 
أيضًا المبادَ شر والتَقِييلٌ بشَهُوَةه وكذلك النظرٌ تكرار بِشَّهُوَةٍ لا يجوز للمحرم. 

من المحظوراتٍ أيضًا ما سُيْلَ عنْه الِيَّ يك كا في الصَّحِيح من حديث عبدٍ 

الله بن عُمَرَ قهتنة1 أنه شل النبّ عن يَْبّس المخرم؟ يغني: أي شيءِ يلس 
المحر م؟ فقال الي يك: ١لا‏ يَلْبَسُ المخرمُ القَميصء وَلَا السّرَاويّاتِ. وَلَا الْنْسَء 
وَلَا العام وََا الخف»! " فهّذِه حمْسَةٌ أشياء لا يلْبَسُّها المحْرمُ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تحريم نكاح المحرم رقم .)١5٠09(‏ 


فق أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. رقم دك 346 ومسلم: 
كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم (/7/ا1١١).‏ 
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أولا: القَمِيِصُء وَالمَمِيِصٌ هو: التَوْبُ الشامِلٌ للبدَنٍ كله المكَمّمُ والمراةٌ: 
الوعل عقون الماك لأن اكرأة لها أن تلب ها شاءت: 

وق امع العَعِيض: كل يما كان عبطا عل كثرالمتك أو يشفنية وعاك هذا 
فقيل نوالكوث راوزو لمات كهر نوتليه 

واعلم أن الي يكل يقول: ١لا‏ يَلْبَسُ المحم اقيض » فلَوْ أن الإنسان تلقف 
بالقَويصٍء فجعله لُقَاقةَ على صذر فإن ذلك لا بأسّ به لأنه لم يه ولو طرح 
الحُوتَ على كَيِمَيِْ دونَ أن يدل يدَيِْ فيه فإنه لا بأسّ بذلكَ؛ لأنه لم يَلْبَسُْ وال 
كه إنا حَرَّمَ اللبّاسَء وهذا ليس بِلبَاسٍ. 

وقال ابي عَواصَكهولتكج: ١لا‏ يَلْبَسُ الَْرِمٌ القَمِيصَ ولا البرَانِسَ» 
والبَرَانِسٌ ثيابٌ مُوصُولةٌ با يُخَطّى به الرأسء وفيها أىامٌ ومُمَصَّلَة على قَذْرِ البَدَنِ 
ولها شيء مُتّصِلٌ بالرأسء وأكثرٌ مَنْ يَلْبَسّها أهل الغْربٍ. 

هذه البرانِسٌ لا يجوز للمُحْرِم أن يلْبَسَهَاء وكذلك أيضًا يُقَاسٌ عليهًا المشْلَحُ 
نظو الفكرم أن يضف لا ال 

يقولُ ال عَهصَكامالتك: ولا يَْبَسُ العَمائِم». والعمائمٌ معروفَةٌ وهيّ التي 
دار على الرأس» وهي لِيَاسٌ الرأسء فلا يِجُورُ للمُحْرِم أن يلبّسّ العامَة. 

ويقاسٌ على ذلك: الطاقيّةُ والغَْْةٌ والعِمَالُ» كل ذلك لا يجورٌ للمُحْرم أن 

وأما تخطِية الرأس يدون لبن فإن هذا الحديتٌ لا يدل عل لوووك يدن 
على تحريجهٍ ما تبت في الصَّحِيِحَيْنِ: في قِصَّةٍ الرجلٍ الَّذِي وقَصَنْهُ ناه وهو واقففٌ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) شيا 
فروس اتعديك لسن حديه ا لنلع وام فيان 819 لقان ١ح‏ ا 10 


2 2 > كه قي الى ا سات . 1 1 5 م وسه 
ِعَرَقَةَ فأخبر بذلِكَ النبيّ يِه فقال كَكه: د 
د 00 


ا رَأَسَهُ) '", فدَلّ ذلكَ على أن تَعْطِيّة الرأس سواءٌ كان بِغْترَ 
ا 0 


5 


أو عمرة. 


ع جك 0 ع 5 لقم 3 ع 5 5 
لاحب راج ياو لإصار د لخاعل الراس اواو ارما ملي 


الرأس ي فإن هذا لا بأسّ به» 0 رُوِيَّ عَنْ أمَ الحْصَيْنِ؛ قَالَتٌ: اوأيت أصَامة مَهَ وبكالَاء 
حدم آي بطم تاق الي يق َالخَرُ رام هن اليو حَنى رَمَى 
حَمرَةَ العَقَبَةِ)!. 


وعلى هذا: اكائن ملق« السسان عا ود ارات حاترم لآنه لسن 
بتغطِيّة للرأس وإنما هو تَظْلِيلُ للرأس» وفَزْقٌ بينَ التَّلِيلٍ والتغطية. 

وقوله: ١لا‏ يَلبَسُ المحم الحفَ»» والخفاف: هي ما يلْبَسْهُ الإنسانٌ في قَدَمَيْ 
رجليّه إلى الكغبينء سواءٌ كان مَضْنُوعًا من الجلّدِء أو من الصُوفِء أو من الشّعَرِ 


3 


أو الوير: أو الكتان» أو اللناق: 


وات لا يجورٌ للمحرم أن يلبِسَفٌ قال النن تكله: «مَنْ لم يد الإرّارَ كليبس 
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7 مايا اح ع ار 0 ٠.‏ 2 5 م يزان 6 5 
السَّرَاوِيلَ» وَمَنْ لم يد الَعْلَيْنِ ليلس الحفيْنِ)!". فرخصٌ الي يك للمُحْرِم أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ))١5516(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم .)١5١5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم (/179). 

() أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين» رقم »)١185 ١(‏ 
ومسلم: كتاب الحج, باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح رقم .)١11/8(‏ 
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يلبسّ السّرُوالٌ إذا عُدِمٌ الإزانٌ وأن يلبَس الحُمَيْنِ إذا عُدِمَ النَعْليْنِ. 

وأما لَبْسُ الساعة في اليد وَبْسٌ النظارة على العَينِء ووضمٌ السَّعَة في الأَذْنِ 
وعلند الخو لني وللنه فكا اه عياط با الب النظوضا :مليداء ولا يفن 
الوص ع إن لاسو فلن ذلك 

لم يرد عن الي يل أنه قال: يحَرُمُ على المحرم لَبْسِ المَخِيطٍ. فلم يقُلْ ذلِكَ» 
ولاعرف ذَلِكَ عن الصحابقء وإنها عُرفَ عن بعض التابعِينَ وأظنه إبراهيه الدتَعِن 
فقال: ايخرُم لَبْسٍ الَخِيط على الُحْرما» وليس مُرادُّهم ببس المخيط الذي فيه الخِيَاطة؛ 
بل مُرادُهُم بالمخيط: ما صَيْمَ أو ما قِيسّ على هيئةٍ الملْبُوسٍ على قَدْرِ البَدَنِه أو عضر 
من أعضبائه» ولهذا لوكان الإنسان معة إذاذ وفنه خياطة أو كان إزاكة قر قمَا وعيطلاة 
نإ لاقوع عه 

والعبّارة السَّيمَةٌ السّدِيدَة الشَّرعِيةٌ هي ما جاء عن عبد الله بن عُمَرٌ عنقا 
قال: سيل النبي يكل عََ يَلْبَسٌ المُحْرِمٌ؟ فأجاب عن الذي لا يُِبَسُ ولم يحْبْ على 
مطابقَةٍ السؤالٍ في اللَفْظِ لكنه في الواقع مُطَابِقٌّ للسؤالٍ في الْحْتَى قال كَلةِ: ١لا‏ يَلْبَسُ 
القمِصَ» وَلَا العَاِم» وَلَا الترَاوِيكَات» وَلَا الونْسء وَكَا ْنَا مسّهُ وَْفرَانُ 
َك وَرْسٌ» وَإِنْ لم يذ تَعلَئنِ دَلْبَسِ لحان وَلْفْطَنهها حَتَّى يَكُونا أَشَفَلَ مِنَ 
الكَعْبَيْن)”". 

فحَدَّ الرسولٌ عَبَنَواصَكمْوتَكة حمْسَةَ أشياءٍ فكأنه قالّ: «البَسُ ما سرّى هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ,)١659(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. رقم (لال11١).‏ 
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ولم يَذْكُرِ الرسولٌ عَيواصَكةولعَكَمْ حر عبطا ولا غيظا فعمن الققهاء يقول: لس 
اط ال اف قدم 

ومما دلْتْ عليه اسن أنه مِنْ حظُورَاتِ الإحرام أَيْضَا: الطَّبُ؛ ولهذا قال ال 
يك في الررجُل الذي وَقَضصْمُه نائهُ فت قال: «وَلَا تحطُو4)", وقال تكللة: وَل تَليَسوا 
الاب طَيَا َرَفَك أو وَْسٌ». 

ومحظُوراتٌ الإخرام تنْقّسِمْ باعتبار تَعَلْقَِا بالذّكور والإناث إلى أقسام: 

القسم الأوّلِ: ما يحرم على الرّجالٍ والنْساءِ. 

القسم الثَني: مَايحرُمُ لل امسلل 

القسم الثالث: مايحرْمُ على النّساءِ فَقَطْ 

أما الذي يحرُمُ على الرجال والنّساءِ فَهُو ما يتَعَلَقٌ ب بشَّعْر الرأس» فلا يجورٌ للرَّجْلٍ 
أن يلق رأْسَُ ولا أن يأدَ منه شَيْئّا وكذلك لا يجورٌ للمرأة أن تأخدٌ سينا مِنْ شَّعَرِ 
رأسهًاء والحكْمَةٌ في ذلِكٌ -والله أعلم- : أن ل كان الرأسُ عل هتشك من الأنْسَاك 
وه لق عق لعن حَلْقَِ لأجل أن يبْقّى فيُْلقُ في موضعه مِنَ السكء وكذلك 
أيضًا لا يُوَحَذَ مِنْهُ شية؛ لأنه لو أخدّ مِنْه شيءٌ لكان مَعْنى ذلك أنَّ الإنسا نَ قَدّم 
الَقصِيرَ عَلَ موضعه 


وإناكان يفن الكلزاء يق أذ الختكمة مر ذلك هو الترفة فق إزالة الكش ياد 


آآ[ه 


ان 


3-4 
ا و 


العَالب أن السّعَرَ يَعْلبٌ اونا فإذا | زاله المان فبر رده يلك وماك را 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم (ه56؟١ال‏ ومسلم: كتاب الحج. 


كلما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َظِيماء والعِلّمُ عند الله عَرّتلَ هذا ما يتَعَلَقُ بشّعَرِ الرأس وهو حرام على الرَّجُلٍ 
والمرأة. 

أما الطَّبُ فحرامٌ على الرّجُلٍ والمرأة» فلا يجوز للمُخْرِم رجلا كان أو امرأةٌ 
لفكت لا بالتكوو ولخبالتقن. اماق الأب فلا باس بولا رع 


ومبذه المناسَبة أ وَدُ أن أب أن بعضّ الناس المُحْرِمِين الذين يَضَعُونَ في الْحَجر 
الأسود طِيباء دُهنًا عُودًا أوغيره» وهذا في الحقيقَةِ خطأً منهم؛ لأهم إذا وَصَعُوا ذَلِكَ 
في الْحَجَرِ الأسود والمحرمون يُبَلُونهُ لم من ذلِكَ واحدٌ من أَمْرَيْن: 

الأوّلِ: أن يدَعَه المُحْمُ حَوْهَا من أن يَنْصَّقٌ الطَّيبُ به. 

الثاني: أن يُقبلَهُ ويسَلِمَهُ فيَلْصَقٌ الطَّيبُ بوه وحينئذ يكونٌ هذًا الذي وضَمَ 
اليب بالَجَرِ يكون جانيًا على الُرِمِينَ؛ حيثٌ اضطرهُم إلى أن يَلْمِسُوا هذا المحرَمَ 
عليهم من الطَيبٍء وليس ف ذَلِكٌ سُنَّةُ عن رسول الله يكل ولاعن أصحابه أنهم كانوا 
يَطَيبُونَ الحَجَرٌ الأسود بِدَّهْنٍ العُودٍ أو غيره. 

وإزاكاة لكات امبر ل يجار وله وركاتريه قاور فالواجبٌ د 


وإذا كانوا 0 الطيت فلتجعارة ه في رَؤُوسِهِمْ ولَاهُم كما «كان ا 
َتَطيّبُ عِنْدَ آَخْرَامهِ في رَأسهِ ولخييه»”". 


سل ع اس سر 


و 


أيضًا ما يخْرُمُ على الْمْرِم رجلا كان أو امرَأ أةّ: الصَيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» رقم ))١1014(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١١89(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) ما 


وكذلك: لجاع ومُعَدَمَان وعمَدُ التكاح» حرامٌ على الرجلٍ والمرأة. 

الثاني من أقسام المحظُوراتِ باعتبار التَعلقِ: ما تعلق بالرّجْلٍ: وهو تَغْطِيةُ 
الرأس فحَرامٌ على الرّجُلِه حلالٌ للمَرأق وكذلك لُبْسُ القَمِيص والسَرَاويلَ 
والبرَائنسَ» هذه حَرامٌ على الرجلِء وحلالٌ للمرأق فلَبْسٌ الخهارٍ حلالٌ للمّرأ» وحرامٌ 
غل اليخر اقباس الغرة والطاءة: 

الثالتٌ من أقسَام المحظُوراتٍ باعتئار التَعلّق: ما يختصٌ بالمرأة: وهو تخطية 
لوجي فإن لمشروع في حقّ مر الاريك ني ع وي أن ينيك 
شيخ الإسلام ابن نَيمِيَة فإن لحرن 4 أن كوت وميا إلا إذا الرفال 
الأجانبٌ قريبًا منهاء فيَحِبُ عليها أن تُعَطَىَ وجهَهَاء وحيئئظٍ تُعَطَي وجهَهًا ولو أن 
م ا مه 

: يرط للمرأ عند الإحرام ِيَاسُ ؤب مُمَيِه بل تلبس ما شاءث | لا أنها 

0 د يُعَدَ ياب تَجَمُلٍ؛ لأن ذلك من اتيج بالزيتة» ىا أن الرجِلّ أيضًا ليس 
ِنْ كط الإحرام أن يكود اإزاأبيشى» أو الرداأبيضء بل لَهُ أن يَلْبَسَ إزارًا ورِداءً 
مُلَوَّنَا وأبيضس. 

ويجوزٌ للرجَلٍ وللمرأةٍ أن يك رأْسَهماء فيَجورٌ للمُخرِم أن يمك رأْسَهُ ره 
ولاح عله ق الله وفالت ام الؤميت عائقة متيس فى حلت الرآين ل قَوْمَا 
فولواة؛ إن الخ لا يخك رأسة. قَالَتْ: فليحككة وَلِيَشْدَدْ وَلَوْ رُبطَثْ 
وَلمْ أَجِد إِلَّا رِجْكَ َكَكْتُ»”". المختى: أنَا تقول: حك رأْسَكٌ إذا ذا أَرَدْتَ 0 


.)97 رقم‎ ,2308/١( أخرجه مالك‎ )١( 


4ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
فإِنّه لا بأسٌ فيه» وإنما ذلِكَ لتَشْكِيكِ بعضٍ العوامً. 

كذلك أبضًا عور للخل وللمرأة أن يَلبَىَ ما كل لهام الات فالرجل 
م 2 5 و ع ماء سس 5م دي 8 مرو 
لَبَسٌ الخاتمم وهو محرمٌ» ويجورٌ للمرأةٍ كذلِكٌ أن تلبس الأسْورَةَ وهي محرمّة» وتَلبَسَ 
الخواتيمَ وهي محرِمَة؛ لكن لا يجورٌ لها أن تُظْهرَ ذلك للنّاسٍ لأا خَرّمٌ عليها أن تب تدج 
بالزيئة لأحَدِ. 

أما عفد التكاح عقذ يق القول ران حرّاة غل الكخل والراةة لكر المعدوف 

2 اج كمف سبق برام جل واخراء و 
في مذهب الإمام أحمد أنه ليس فيه فِذية. 

ما يجب عل م مَنْ فل تَحْظُورًا مِنْ محظورّات الإخرّام: 

أما الجماع : تفدينه بدن يليخها ويْمَرّقَها على المساكين. 

وأما لَبْسٌُ المخيطء وحَلُقٌ الرأس: ققد يَبنّ الله تَعالٌ هَذْيَةَ حَلّق الرّأس فقالٌ: 
يه ين صِيَاوٍ أو صَدَهَةٍ أو شك 4» والصيام بيه ال كل بأنه لاه يام والصدكَةٌ 
تهاب طعاف ساك لعل سكين يضفت صاءء وأ الل بَحَلْقٍ الرأس 
ال 1 شَرَةٌ والتَِّبيلَ وما أشبّه ذلِكٌ. 

وهذه المظُوراتٌ التي ذَكَرْنَاهَا إنَّ) به ينث حكمها مرو 

الأوّلٍ: يع ملسيو 
نايرياء أو لَبِسَ ثوبَة نايسياء أو أحرّمَ وني أن يلَمَ سِرْوالَهُ فإنَه لاحَرّجَ عليه 

وإذا تَطَيّبَ نايسيًا وهو حرم ثم ذَكَرَ وجب عليه أن يَغْسِلَ الطَّيبَّه ولا عَيءَ 
عليه» ىا أنه إذا ذَكَرَ وهو لابسٌ السَّرُوالَ يحجبُ عليه أن يخْلَعَهُ كذلك أيضًا لو نَيِىَ 


َك رد 
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وغَطّى رأْسَهُ فلا حرّج عليه 

الثاني: العِلّم: أن يَكُونَ عالً) فإن كان جاهلًا فلا حَرَ حر اج عليه» فلو أن المحَرمَ 
غطَّى رأْسَهُ حمايَةٌ مِنَ الشمس» وظنّ أن تخطِيّة الرأس عند ار لا بأس يبا فعَطَّى 
أَسَُ فإنه لاشي: عليه لأنه جاهِلٌ» وكذلك لو فعَلّ شينًا من المحظوراتٍ وهو جاهِلٌ 
فلا حَرَّجَ عليه» فلو قَتَلَ صَيْدَا وهو حُحْرِم وهو يظُّنٌ أن الصيدَ لا رُم فإنه لا شي 
عليه لقولٍ الله تَعالّ: #ومن قَدَلَه كم مُتَعيَدًا 4 [المائدة:4]. 

الثالث: الاختيار: أن يكونّ مْتَارّاء فإن كان مُكْرَهًا أو ناما فلا حر 
في ذلِكَ؛ لأن الله تَعالَ أسقّطٌ حُكْمَ الكَفْرٍ حال الإكراوء فعَيرُهُ مِنْ باب أؤلّ. 


سألّ جبريلٌ الت ب عَنِ الإيهان» قال: أَخيرني يي عَنٍ الإيمانٍ؟ 
بالله وَمَلَائِكَيه وَكْته وَرْسْلِه وَاليَوْم الآخِرء وَالقَدَ دَرِ خَبْرِو وَشَّرٌو)"". 

والإيانُ هُوَّ: الاعترافٌ المسْتلزِمٌ لِلُقبولٍ وَالإذعان ما رد أن يُؤْمنَ الإنسان 
بالشيء بدون أَنْ يَكونَّ لَدَيْه قبولٌ وَإِذْعانَ قَهَذَا لَيْسَ بايا نٍِْ بدَلِيلٍ أن المش ركينَ 
مُوْمنونَ بوٌجود الله» وَمُؤْمنونَ بأنَ الله هوّ الخالقٌ» الرَّازْقُ» الْمحيِيء المميتٌ» المدبرٌ 
للأمور, وكَدَّلكَ أيضًا قد ب قر الواح مهم يرسالة الي ل وا يكون مُؤْمناء 
فهَدًا بو طالب عَم اليكل كانَ يقر بأنَّ الي كل صادقٌء وأنَّ دينة حء يَقولٌ: 


دوه دمع حو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قوله: # إنَّ لَه عِنَدَهء عِلَمَ ألسّاعَةٍ © [لقيان:؛ 5]» رقم (/الا/41)» 
ومسلم: كتاب الإيان» باب معرفة ة الإيان والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم (). 


156 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ انا ا مُكَذَسٌ لَدَيْنَا وَلَايُمْتَى بِقَوْلٍ الأباطِل"" 


وهدًا البيتٌ مِنْ اميه الطويلةٍ المشّهُورةء التي قَالَ عَنْها ابن كثير: ينغي أَنْ 
7 ىس م 2 - و 
تكون إحدى المعلقات في الكعبة» وَيُقول: 


70 ابر و 10 ساس 2 أكاء ال كة 7 
وَلقد علمت بان دين محمد من خير أدِيَانٍالبَرِيوَدِينا 


تَوْلا اللامةٌ أو خذاة مسة ل نْتيِي سَمْحًا بذَّاكَ مُبِينَا!"ا 


َهَدذَا إقزاة بأن ديه الول #ق لفل حن: لكن لم ينفعة ذَلِك؛ لآنه 


0 


لم يقبله وَلم ُذيِنْ لَك مَكانَ ل لي يلِِ له كان في 
لسرم اح من نَارِ» وعَلَيُهتَعْلانٍ من نار يَخٍ مِنْهها منه] دِمَاغْهُ 
تساف الس تا لدم ا ع لق بم لي طب 


له 


تغلي من َعْليه اللّين ألبسهاء ومو في ضَحْضَاح من َارِء ومو أَهُونُ أهلٍ | النار عَذَابًاء 


ص 2 


وكوئة يَرَى أنه أشدّهم عَذاباء فهدًا تعذيبٌ تفسيٌ قَليٌ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا ا 
غَيَْهُ مثْلهُ في العذاب أَوْ دُونُ يون عليّهِ ما هو فِبه؛ وَلِهَذَا قال الله تَعالَ: « و1 
ينمَعحكم الوم 1 ذ ظلمثر افك في الْعَدَانٍ مَسْتَرْونَ # [الزخرف:9]. 

َالإنسانٌإذًا أُصِيبَ يمُصِيبة» وَرَأَى أنَّ َبرهُ أصيب بوثلها أو شد فإئهَا تبون 
)١(‏ انظر: السيرة النبوة لابن هشام .)758٠١ /١(‏ 

.)78٠١ /١( انظر: السيرة النبوة لابن هشام‎ )١( 


() أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قصة أبي طالب» رقم (78/7), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يَكِةِ لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه» رقم .)7١9(‏ 
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عَلبك وَعَل :نهد تقر إن الانرات لثتن غره الاعترافنة كل له يذ مث الأعتراف 
المستلزم لِلْقبِولٍ وَالإِذْعانٍ. 

ومِنَ العجب يما صعدَ (بجاجارينَ) الرُوِيُ إل الفضاوء وقال بَعْدَ أن صَعِدَ 
الفضاءع. وَرَأى اهل الآيات العظيمّة قالّ: 1 لِهَذَا الكون مديرًا. فبعض الناس 
قالّ: مَا شاءً الله هذا الرجل آم من وهدًا الإيهانُ غيدٌ صحيح فلَوْ كان مُوْمَا لأعلنَ 
نه يَشْهِدٌ أنّه لا إلة إلا الله» وأنّ محمدًا رسولٌ الله ل) ترلء لكن كونٌ ذكايه يديه إل 
ل ل دَكاوٌة 
وَلمْ أقل: عل كدان ري اله لله تَعالّ في وصفي الكفار: طمن بك 
هي ا يحََلْوْنَ © [البقرة:10/1]» 2 سَمَّ أَلدَوَآتَ عِنْدَ أللَّهِ ألم البم درت ل 
يَعَقِلُوْنَ * [الأنفال:77]. 

قَالكفارٌ لَيْست لَهُم عُقَولٌ» وَمَعْنى: سيق لبو ء عقولء ل امراة عقون 
الإدراك قَلَهِم عُقولُ إدراك وَلَوْلَا عُقولٌ الإدراك لهم مَا قَامثْ علَيْهِمُ الحْبَهُ لكن 
لَيْست لهم عُقولُ رُسْدٍء وَالعقلٌ الحقيقيٌ ُو عقلُ الرّسْدِء أَمّا عقل الإذراك فَهَذَا يكَميز 
به الإنسانُ عَنِ البهيمة» وتقومٌ به علَيّهِ الحجّة". 

وما أحسنّ عبارةً قَالها شّيْحُّ الإسلام ابن تَبْميةَ وَمدلمَه عن المتكلّمِينَ: ١نم‏ 
ع مر هه ع 0 ب 9 - 
اركراككاء ]ا تاضور ودرا لورعاوى أرل] ملوكية افدهم انم كن لفن 

0 

لخر الخريت 


.)775 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)4757 /١( (؟) مجموع الفتاوىء لابن تيمية‎ 
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أولا : الإيمان بالله : 

في هذا الحَدِيثِ جَمَمَ جبريل بوتكم بينَ السّوَالٍ عَنِ الإسلام والسؤالٍ 
عنٍ الإيانِ» ومن المعروني أن العطف يِقَتَضِي التَعَايْرَ يض أن المعطوف غير 
المعطوفيٍ عليه. 

فإن قِيلَ: هل مَعْنى ذلِكٌ أن الإسلامَ غيرٌ الإيهانٍ» وأنَّ الإيهانَ غير الإسلام؟ 

فالجوات: إِنَّ الإسلام كا الف ل ل يدخل فيه الإيهان 
والإحسان؛ لقول الله تَعال: #وَرَضِيتٌ لَكْمْ الْاِسْكَمَ ديا 4 [لمائدة:"]. وقوله: إن 
ليرت عند أله الِإِسَكَمُ 4 [آل عمران:14]» فالإسلامٌ إذا أُطلِقٌ يشْمَلُ الدّينَ كله 
بأعمالِهِ الظاهِرَةٍ والباطِتَ وأما إذا قُرِنَ مع الإيان» فإِنَ الإسلامَ يراد به الأعمال 
الظاهِرَةٌ وهي : الشهادتان: وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاق 0 م رمضان» وححٌ البيتٍ 
الحرام» ل الإيهانٌ خاضًا بالأحوالٍ الباطِتّةٍ وهي أحوالٌ القَلْبِء «أن تؤمِنَ 
بالله...» إلى آخره. فالإيهانٌ بالله هنا المرادُ به العَقِيدَةٌ المثمِرَةٌ للقولٍ والعمّل. 

الإيهان بالله ليس مَعناه قَقَطْ الإيهان بوجوده وأنه َالِقٌ السمواتٍ والأرض وأنَهُ 
مدَبّرٌ الكونٍ وأنَّه الرَّازِقُ» فم اقتَصَرَ على ذَلِكَ لا يكون مُوْمِنَاء بل لا يُدٌّ مع هذا مِنَ 
القَبولٍ والإذعانء القَبولُ: قبول ما جَاءَ عن الله والإِذْعَانُ: الانقيادٌ لأمر الله 
يكيدل . 


مد يعو 


واعلمٌ أن الإيمانَ بالله يتَصَمَ' أمورًا: 

الأمرّ الاول: الإنان بوجوده َنَاتكَوَتَحَاللَ ذ فَمَنْ أَنْكَرَ وجودّ الله فليس بِمَوْمِنٍء 
ع 0-8 ٠ ٠.‏ 3 ظٍِ 
كأولتك السيُوعِيّنِ وغيرِهِمُ من الذين يقولوث: ليس هُناكَ رَبّ خالِقٌ وإنما هي حياة 
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تَموتُ فيهًا وتخياء وليس وراء ذَلِكَ شيء» فالإيان بوجود الله رُكُنٌّ مِنْ أركا 
الويمان. 

الأمرّ الثاني: الإيمان برُبُويييهِ دَوتَالَ وأنه وَحْدَهُ الربٌ المدَبْرُ لجميع الأمورٍ 
الموجد لجميع الأشياءِ الموجودّق الخدم لجميع الأشياءٍ المعدُومَةء فهو تاوق : 
الكَب الخال المالك امير جميع الأمور. ١‏ 

ووجوةٌ الأشياءٍ بالأضياء لا يعني أن هَذِه الأشياء الموججدة مستقلةٌ من دون 
الله عَرَيجَلَّ ولكنها هي أسبابٌ جَعَلَها الله يَبَكَويَالَ مقدمات وَمُؤثْراتٌ فى مُسَبَبَاتبا: 
فمثلا الَارُ ممْرِقَةٌ هل هِيّ محرِقَةٌ بدَاتبَاء لكنها لا تحْرِقٌ بتفْسِهَاء ولكنّ الله جَعَلّها 
سيا للإحراق» وأيضًا يقولونَ: إن كُسُوفَ القَمَرِ له سببٌ حِمِّنٌ وهو حَيلُولةٌ الأرض 
بين الشَّمْسِ وجُرْم القمرِ؛ لأن القمَرٌ يستفيدٌ نورٌه من الشّمْسٍ فإذا حالتِ الأرض بيئهُ 
وو لقنس وك الكسوت يواش 

فلا نقول: إن هدًا أمرّ حَدَتٌ بنفْسِهء ولكنه حدثٌ بِأمْرِ الله عَرَجلّ» فالله تَعالَ 
هو الِْي ادكه وهو الْنِي أُوَجَدَهء ومبذا تَعْرِفٌ ها فت ين السَّبّبِ الطَبيعيٌ 
للكسوفي لا يُنافي ما دَكَرَهُ النب كَكِِ من السبب 2 وهو أنَّ الله تَعالّ حُحَدِتُ 
هذا الكُسوف ليُحَوفَ العباد لعلّهُم يْدتُونَ توبَةً إلى الله عر 

إذن: مِنَّ الإيمان بالله الإيهان يرْبُويية الله عَرلَ. 

الأ الثالت الاين بالوعيّة الله كل وهو أن توي بأن الله وخنة هو 
للك وأنه لا له غية والإلهُ بِمَعْتَى المألُوو جاء على وَزْنْ فِعالٍ بِمَعْنَى مَفُعُولِ 
وده الف في الل العَرَييّةَ كثيرة أي: أن (فِعال) تأت بِمَعْنى (مفعول)» مثل: 
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غراث وبناء وفِراش» بمعنى: مَعْروثِ ومبنيٌ ومفروشٍ. 
امارد كو انيرك كا و هرم تأرق الشلرن بوعل اتناو عر وتعف ف هذا 
0 الررعل ابتار ورقر او لمل كاد ار 
شك ليس تَوْحِيدًا؛ لأن هذا هو الذي كان عليه المشرِكُونَ الذين أحلّ البييُ يل 
يس 
الخالِقٌ الرازقٌ» ومع ذلك لم يَكُونوا مُوَحَدٍ دِينَ ولاعابدينَ لله ولا متَّخِذِينَ الله إلًا. 


1 وو 


51 ا له إلا الله كا إله حنٌّ إلا الله مَعْنَاةُ: لا إلّه مو جود إلّا الله؛ لاه 
دمعنى حى ِ ولي إله موجو 


حَدَ الله تعد هزة ذو الله قال الله تحال : 310 يم لت وَالْعرّى (250 وَمَؤةَ لاله 
اشر 4 [النجم:70-16]» فكانوا يعبدُونَ هِذِهِ الأصنام ويتَلّهُوتا ويتَخِذُوتها إلهّاء 
لكنها تُعبدٌ بغير حَقٌ» ومن دُونِ الله بل هي عرد أساءٍ تُوْلَهُ وتُعبَدُ مِنْ دون الله 
وها سين الوق 


لع 


ندل لذلك فول الله يارِدَويَدلٌ: مآ أَغْدَتٌ غنت عَنْهُمٌ 6م أَلَّى ين يلون كن 
دون أََّم مِن سَيْءِ * [هود:١ 6٠١‏ فسَمَّى الله هذه الأصنامَ آهْةَ» وقالّ إبراهيم لقومه: 
#أيقكًا َالهَةٌ ون َس شد دون # [الصافات:857]) سمي إبراهيم هذه الأصنامَ هه ومع 
ذَلِكَ الرسل كلهم قالو لقَومِهم: #أعَبدوأ أنه ما لم من ِل غيرةد ‏ [الأعراف:59]» 


2000 لس سر 


وأبله تعان ول سهد أله آنه لا إِلَهَ إلا هو وَالْمَلقِكَةٌ ... 4 [آل عمران:18]. 
و 1 لير م 5 71 5 ا 00 ع خم 
ولكن يب عليكم -وأخص بذلك طلبّة العلم وغيرَهِم ممن يُذْرِكُونَ ما أقول- 
عع م ساع ايه ومع 2ج 5 ل 0 1 م 
» أقول يجب علينا أن نَعْرفَ أن هذا النفى في كَلِمَةٍ الإخلاص ليس تفي للؤجودء وإن 


كان قَدْ سَلَكَهُ بعض الئاس كشارح الطحاويّة وغيرى ولكن هذا غيرٌ صَحِيح؛ لأن 
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ره 
2 3 
31 م 


2 


الواقعَ أنه تُوجَدٌ آةٌ لكنها لَيْسَتْ آلة حَنَاء نل الأله الفى الذى هو تحن للالوهة 
هو الله عَرَيَل. 


الأمر الرابع الذوان بأسزاتهوصماتة هذا م5 قٌّ عظِيمٌ تَرَى فيه فِتَنَا ويجنًا 
بين أهل السَّّةِ والأشاعِرَة والمعتزلة والبَهْوِيّه فأهل السنَّةِ والجماعة أنْنُوا لله كل 
ما أنْبنَهُ َفْسِهِ أو أنْبتَهُ له وَسِولُهُ مِنَ الأسماء والصّفاتٍء إِنْبانَا بلا مَِيلٍ ونيا 
بلا تَْطِيلٍ ولم جمرُوا اكلم عن مواخ ضعهء ولم يَقَولُوا : إن الله أرادَ بكذا كَذَا وكَذَاء 
بل إن أهلّ السُنََ والماعَة عَقِيدَمهِم لهات بكل نوين أاء لوؤي تصقة 
الاسم من صِفَاتٍ لله عَرَجلٌ ومِنْ آثار لا تَقْمَضِيهِ أفعالة لقص نبذا الآمنه: 


تضمنه هذا 


كذلك أيضًا آمئوا بكلُ ماوَصَف اللهيهتفْسَهُفي كتايه أو عل لسَانٍ رسوزه بك 
وأففيع هل حَقِيقَيِهه ولكنهم يقولون: إِنَّنا لا يُمْكِنٌ أن نتَخَيّلَ لهذا الصفاتٍ ميلا 
ولا يكِنُ أيضًا أن َجعَلٌ لها ملا لا في عنقا ولا ني كولاه أن الله تعالى يقول: 
ويس كيو مَىٌ وَهُوَ أَلسّعِيعٌ ألْبصِير # [الشورى:١١].‏ 

ولقد صَلَّ عن هِذِه الطريق» طَرِيقٍ أهل السّنِّ والجماعة أناسٌ كَثيرونَ انقْسَمُوا 
إلى الأقسام الأربعة التالية: 

-١‏ فوئهم طائفة أ ا افياء الله وصِفاتِه ولكنّهم جَعلوهًا مِنْ جنس صفاتٍ 
المخلوقِينَ فَوَقَعُوا في شر رٌ عظيم وتَنْقصُوا اخالقَ نبل وما قَدَرُوا لله حَقّ قذرو. 
فوقَعُوا في الَشْبِيهِ الذي تَفاهُ الله تَعال في كتابه فقال: لين تله كو 7 وق 


ووو و 


7 0014 م 1 0 عر عر ام - 3 سه 
لسَمِيعٌ أبَصِرٌ 4 [الشورى:١١]»‏ ووَقَعُوا فيه| تبى الله عنة في قوله: « ولا نَقَفُ ما لس 
4 0 


5 < هع يد مص ساس عه لافار ل عه سف وس را ف عه 
لك يوه عِلْمإِنَّ ّمع وَالِْصَرَ وَالْفْوَادَ كل ولك كان عَنْهَ مَسَعُولا 4 [الإسراء:”*]. 
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ولا شَكٌ أن هؤلاءٍ الَّذِينَيُعْبنُونَ صفات الله تلوت بصفاتٍ الشَأوقي؛ 
اك م مدل في مقدمة النونية: «إن الممثّل يعبدٌ صَ!"؛ 
دهعو 


لأنه جَعَلَ له مِنْ ج: عت لحار قن ينبو دلي ارك الذي ادن أصتامًا 


2 ع 


الو ا اي ا 
به اللهتَفْسَهُ وبعضّهم الَّذِينَ عَلَوَا في النَفُء فتمّْا أسما الله عَيَصجَلَ وجَعَلُوهَا أسماء 
بن الخلقات ليث في لحي َع إلا عل سيل لإضاَةفقط وهولا 

كَمْرَهُم أهل السنّهَ والجماعةِ؛ لأن مذْهَبَّهم هذا يق ينض تَكْذِيب الله ورسولَة فيها سَمَى 
الأب نف وقد علقت ب لقن ايف راع لمان تسر ل كلة. 

- والفرقة الثالئُّ: المعتَرلة أنبنُوا الأساء وأنبتُوا مِنَ الصفاتٍ ثَلانا وهي: 
الحا والعِلْمُ والقَدْرَة وقالُوا: إن هذه الصفات لا بُدَ أن ينَصِفَ يا الرَّب لأنه 
لا مَك الديُو يبدو حي وعم مره فوا ذِكَ ولكن نكرو بقِية الصفات. 
وأنييُوا الأسراء عَلَ الحقيقةء وهؤلاء أقلٌ َدَ امن المي لأهم أْبْنُوا بعض الصَّمَاتِ 
ل ا له 
الله العقلِيةٌ التي أَنَيُوا بها ما أْبيُو م من الصفاتٍ هي أيضًا لَه ثِتُ ت ما أَنْكرُوه مِنْ 
صفات الله عَرَصجَلَ. 

- والفِرقَةٌ الرابعةٌ: الأشاعِرَمٌ خالَفُوا أهلّ السنّه والجماعة فأنكدوا مِنْ 
صفات الله جيم صِمَاتِهِ إلا سَبْعَا مِنَ الصفاتء وهي التي ذَكّرها السَّمَارِيني في 


)١(‏ النونية (ص:58 ؟). 
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لَهُالحَيَاءوَالكَلَامُوَابَمَرْ ‏ سَمْعإِرَادَةوَعِلْمٌواقَقَدَرْ 

ب ل ا 
العَقلُ مع ورودٍ السَّمْع بها وجَبَ القول مها وأنْكرُوا بتي الصفاتٍ وحرَّفُوهًا إلى 
ان الت طادرها بححتين . 

الحكة الأولى: أن العَقَلَ لا ينها لأا تَقئَضي التَّشبِية. 

َالْحّةٌ الثانيةٌ: أن هذه الصفات لا تَلِيقٌ بالله عَيَيجَنّ لأنها تَقْئَضى تَقْصًا. 


ا 7 
لأننا تلْزْمُهم إثبات ما أنَْرُوه بالطريق التي أن بتُوا بها هذه الصفات السَّبْع فمَثلا 
هم يقولونً تْتُ الإرادةً للحَالِق لأننا نشاهدٌ في المخلوقاتٍ قَخْصِيصَاتٍِء فالحديدٌ 
4 لد اذ لوكو ل دويق عرق وا اباد روط عاض وتران 
له طَبِيعَةٌ خاصّةٌ وهكذا هذه الأمور المخْتَلفَةٌ في ذَواتبَا أو في خصّائصهًا أي سبيت 
قَكَتْ هذا التق إلا أن الذي حَقها له إراده جع لهذا ما يفص بوه جك 
لهذا ما يختص به. 

فتقول لهُمْ: إن إثباتَ الإرادة بهذه الطريق مُو في الواقع ان رافك ير 
إثبات الرّمَِ بطري ما يدل عليه من الإحسان العَظِيم الَّذِي مَلاَالكون؛ فكلٌ 
ِنَأ يشاهِدٌ بعينه ويسمَع بذ ما من الله به عَلَ عادو من أنواع النّحَم والإحسانٍ التي 
ليس إلا بمفَْقَى الوح 0 


(0) العقيدة السفارينية (ص:67). 
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فإِغانَة اللْهُوفينَ» وجَبْرُ المنكِرينَ» وإغناءٌ الفقراءء ونَضْرٌ المظلومين» وغير 


وم 


1 28 2 0 0 
ذلك كي كله يدل على أنّ لله تَعالَ رَحْمَةَ حَقِيقِية لولا هزه الَّحْمَةٌ ما حَصَلَتْ مثل 


ووم 
6س 


هذه الأمورء فإثبات الرَّحْمَةِ بمثل هذا الإنعام والإحسان أبِينُ وأظهرٌ من إثْباتِ الإرادة 


ذه 


عن طَريقٍ التَخْصِيصٍ الذي حص الله به بعض المخلوقاتٍ. 


7 0 - 0 يك ااعاابرعهة 
حقيقة الأمر: أن هذا البحث مُهِمَ جذاء ولكنني أريد أن 


6 
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وو 
00 
ا 


ين أن مذْمَبَ أهل 


ضع 


السَّةٍ والجماعة مِذّهَبٌ خاصٌ مَثْمَرِفٌ لا يذخل فيه أي مذْهَبٍ مِنَ المذاهب الأخرَى 
التي تاليف طريقة أهلٍ السَّنَةٍ والجماعَةِ؛ ولكننا مَعَ ذلك تَعْلَمٌ أنه سَلَّكَ طريقٌ 
الأشاعرَة قَوْمٌ من العُلاءِ الأَجِلّاء الذين لهم قَدَمُصِدْقٍ في الإسلام ولهم إحسان كبيدُ 
فيه ولك هذا لا متم أن نقوكة :إن كل من خالت مااكل غليم كنات اللي و 
رسوله يِه وكان عليه السلّفٌ الصالِح. لا يَمْتعْنَا أبدًا أن نقول له مَهمَا كانَتْ 
قَدَمُه في الإسلام: إنك أخطأتَ فيا ذَمَبْتَ إليه. 


لأن هدًا هو طَرِيقٌ السَّلِفِ الصالح وَبَِيَمَنْ كانوا يََولونَ لمن قالّ الصوابت: 
أَصَيْتّه ون قال الخخطأً: اغطالتمويع مذاناكا كر ليولا الذين لم يُصِيبُوا فيي) 
دَمَبُواإليه امغفِرَةَ العفو مِنَ الله تَعالَ» لأتَائعلَمُ حِرْصّهم عَلَ الإسلام وعُلُوّه وبيانٍ 
الخ ونعلَمُ أنهم ما سَلَكُوا ذلك عن قضّدٍ ولاعن سُوءِ يِه ولكنه عن أمر هُمْ فيه 
مَعْذَُورُونَ. 

إنما نحنٌ إذا عَمَْا أن الحقّ في خحلافي قَولهِمْ فإننا لشن مَعْذُورِينَ في اتَبَاعِهِمْ بل 
الواجبٌ علينًا أن تَتَّبعَ الحقَّ» وأن نسأل الله تَعالَ لهؤلاءٍ المغْفرَةَ والرحمة والرّضْوانَ» 
ما نعلّمٌ منهم مِنْ حرص عل الخبْرٍ وعلّ تفع الم 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 1.49 


ثانيا: الإيان بالملائكة: 


الملائكةٌ: جمع مَلَكِء وأصل (مَلَك) - (مَألك)» ثُم رُحْزْحت الهمزةٌ إِلَ مكان 
اللام» وقُدّمتِ الام قَصَارتْ: (مَلْذك) ثم حُذِفت الهمزةٌ للتخفيفي» قصارً: 


ىح يهم 


(مَلك)؛ لأنّ ملكا َو ملائكة مَأخوذةٌ مِنَ الألُوكَة وَهِيَ الرسالةٌ وَالهمزةٌ في الألوكة 
مُقدّمةٌ عَلى اللّده". 

قالملائكة هُمُ الرّسِلُء كما قالّ الله تَعال: #جاعِلٍ الْملجَكةٌ رسلا © [فاطر:١].‏ 
ع تع > لأس هس كه 8 9 5 1 
والملائكة: هم عَالمٌ عيبِيٌ خلقهمٌ الله عَرَعِجَلّ من نور يُسبّحون الليل والنهارٌ 


يَعصونَ الله مَا أُمَرهمْ وَيَفعلون مَا يُؤّمرون. 
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والإبهان بالملائكة أَحدٌ أركانٍ الإيان السّنَّقَ هذه مَرْتَتهُمْ في الدَّينِء وَمَن 
أنكر وجو الملائكّة فهو كَافرٌ؛ لأنَّهُ مُكذّبٌ لله وَرسوله كل وَإجماع المسلمينَ. 

والإيمان بالملائكة فيه ثلاهُ أمُور : 

الأول: أن نُؤمِنَ بوجودِهم. 

والثاني: نؤمِن با عَلمْنَا من أسمائهم. 

والثالتُ: نؤمِنُ بها عَلمُنا من وظَائَفِهمْ. 

هذه الأمورٌ الثلانة هي أركان الإيمانٍ بالملائكَة -عليهم الصلاة والسلام-» 
ما الأوّلَّ: وهو الإيانَُ بِوجُودِهِمْ فالملائكَةٌ هم عَالمٌ عَييّ لانبْصِرهّم» ولكدّنًا نوم 
مم بخيرٍ الله ورسوله يَلَِةِ عنهم. وقد يَظهّرونَ أحيّانا في صورّة بسر ك) في هذا 


.)7/1757( المفردات في غريب القرآن» للأصفهاني‎ )١( 


”7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لديف لذي لخر يسدر ريق ويد طوزوه اخنا يورو قي كالرا غليهاء 
ولكنني لا أعلَمُ أنهم ظَهَرُوا لغيرٍ الرّسلٍ بالصُورَة والتي هُمْ عليهَاء وقد تبنّى جبريل 
َصَكمُولتَكم على صورَتِه التي حُلِقٌ عليهًا للبّىّ يل وله يِشَّممِةِ جاح قد سد 
الأثق "م وهذا رول واحدٌمنَ الملافكة له ستّمئة جتاح وقد سد الأثق وهو عَايدُلٌ 
عل عطلتؤ ب لقو ترد ككف كشوي واج عالة غارف وقاة تكزوة: 
بحر ابل رام 1 قرون وااو مابار مُرّهم الله بوه ولكنهم لهم وظائفٌ 


ساوو آل 


حَسَبٍ ما حصَّهُمُ الله يَدوتَعالَ به. 

1 الثاني: وهو الإيانُ بأسمائهحْ» فِنْهُم: جبريلٌ عدوا صكه لتك الَذِي وكَلَهُ 
الله تعالى بالوّخي ينْزِلُ به مِنْ عندِه على من شاءً من عباده المرْسَلِينَ» وهو الذي تَزّلَ 
بالقرآن العَظِيم على قَلْبٍ النِيّ لله وقد وصَفَهُ الله تعالى بأوصافٍ عظيمَةء منها 
قله تلل: عله سَدِيد الف ((8) د مِرَوَأسْيَو (5) وَهْوَ الْأكيٍ الال 4 [النجم:ه-0]» 
فقال: صََدِيدٌ القُوَى؛ لأنّ الله تَعالَ أعطَاه فرَّةَ عَظِيمَة وهو أيضًا ذو ورّة أي: ذو مَيْكةٍ 


م 
2 


7 20001110 ع > و و عو ع مم م سه 5 

وقوله: #فاستوئ * أي: كَمْل وهو بالأفقٍ الأعلى» وذلِك حينّ تَبَدى للنبي 
كه وقد رآهُ ابي َك على صُورًة ته التي لق عليهًا مرّتَدِنِ مرَّةٌ انب َك في غار 
حراء» ومرّةٌ والِي يلي فوقٌ السمواتٍ عند سدْرَة المنَهَى وذلكٌ ليله المعرَاج. 

ومنهم إسرَافِيل وهو مُوَكلٌ بالتَْح في الضُورء وهو أيضًا أحدٌ حمَِْ العرْشٍ 


7 


العظِيم» ومنهم ه ميكائيلٌ وهو مُوَكَلٌ ِالقَطْر والََّاتِهِ وهؤلاءٍ الثلائُ كلّهم موَكَلُونَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين» رقم 
المرففرة” 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 6.1" 


و 


افيه الحياةٌ» ولهذا كان ابي كك يستفتِح في صلاة اليل مهذًا الدعاء: «اللهمَ رَبّ 
جَرَائِيلَ» وَمِيِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ 9 ات ارط عَالِمَ العَيْب َالشَّهَاةَ 


َنْتَ ت ين بادك فم كانوا ف يون اميني 2 حلفت فيه مِنَ الحَقّ بذك 
إنَّكَ مَئدِي مَنْ تَشَاءُ إل صِرَاطٍ م مُسْتَقِيمٍا"". 
ص 1 ل يات 3 2 04 ع رةه 02 
فتَوَسَّلَ الي يلل برْبُوبية الله لهؤلاءٍ الملائكة الثلاتّة؛ لأن كُلَا منهم مُوَكل 
1 1 و ره . و .0 : - 5 
بها فيه الحياك فجبريل مُوَكَلُ بها فيه حياةٌ القلوب. وهو الوَّحَْيُ الذي قال الله فيه: 


«رَكَدَلِكَ أوَيْنآ إِلَكَ وكا مَنْ أَمْريَا 4 [الشورى:57]» فإن الوّخي رُوحٌ وبغياة كنا به 
الوه وكبايه الشّموتثُ: وخيابه الك ايه الأخلاق: ورثيه لإسرّافيل وهو 


2 


ا ل 
لا عرو ب جاتر ا تدعا 0 1 نان در 0 ما في 


0000 
و اه و # همه يِ 200 3 
وَكل إنسان وَكل جِنةٍ في دار ناراو نهيمجِنة 
5-0 1 2 د 0 سيور همس ثَ 00-00 
هما مَصِيرٌ الخلق من كل الوَرَى فالنار دَارَ مَنْ تَعَدى وَافِتَرَى 


فلا مَصِيرَ للحَلْقٍ إلا هاتَانٍ الدَّارَاِ إما دارٌ النِّيم المقِيم- وبال ال حال 
بأسّائه وصفاته أن يِجْعَلَنَا وإِياكُم ه مِنْ أهلهًا-. وما ف دار الْجَحِيم -والعياذ بالله-. 
وأما ميكائيل فإنَّهُ ول بِالقَطر والتَبَاتِ الْنِي سيا الأرض؛ فإِنَ الله تَعالَ 


.)7/1٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
العقيدة السفارينية (ص:7/8).‎ )١( 
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يحي الأرضّ با ينل عليه مِنَ المطر فتَهْبَرٌ رايية بإِذنٍ الله عمجل والَذِي أحيامًا قَادِرٌ 
على إحياء الموتّى سبحائّه وبِحَمدِه. 

ومنهم ف ا ة الذين تَعْلَمُ أسماءَهّم: مالِكٌ وهو الموّكّلٌ بالنَّارِه والذي 
يناديه ه أهل انار إذا وَقَعوا فيهًا -والعياذ بالله- يفولون: #أوتَادَوا يتملك لِيِفَضٍ عَلَْنَا 
ريك قال َك كنوت > [الزخرف:7/]» يلمك 4 يتَوَسَُّونَ به إلى الله عَيَقَجَل يدعو 
الله لهُم أن يَعَضِيَ عليهمْ أي ته 
بالله- ولكن يقال لهُم: «إككر متكت 25 ند يتك بلي كن كر رق 
كرِهُونَ # [الزخرف://ا-078]» هذا مالِكٌ خازنٌ النَارِ 

وكذلك رُوِي أن خازِنَ الجنّة يُسَّى رضوانء والله أعلم بذلِكَ. 

وأما مَلَكُ الموت: فإنَّ اللهَتَعالَ سََاه مَلَكَ الموت كم قال الله تَعالّ: #قل لوفكم 
َلكُ ألْمَوتِ الى ويل بكم » [السجدة:١١]»‏ وأمّا ما اشْمْهِرَ عندَ الناس مِنْ أن اسمَةُ 
عَزْرائيل فإنّ هذا لَا أصلً لَه وإنما ورد في بعض الإسرائيلياتٍ التي لا تُصَدّة 
ول كدت وهنا يقي أذ نمقي حلت لوت نا كنك الله نه فول ملك 
الموك )ولا تقول : قار نل أن اله يك ينبْتْ عَنٍ الي كلة. 

فهؤلاء سِنَهُ من نَعْرف وظائقَهُم: جبريل» واشرافيل» وميكائيل» ومالِكٌ 
ورضوان» وملك الموتِ. 

وهناك حَمَظَةٌ وَكَّلَهم الله تَعالٌ ب بتي آ5م) منّْهُم مَن يحمَظ أعمال بَنِي آدمَ عن 
اليَمِينِ وعن الشمالٍ قَعِيدٌ: *أيَا يلَفِظ من هَوَلٍ ِل َدَيْهِ رَقِيِبٌ عَِيدٌ 4 [ق:18]» مَلَكَانٍ 
مُوكَلانِ يبي آدم» أحدُّهما عن اليّمِيِنِء والثَاني عن الشَّمالِء يكْبَانِ كل ما يعمَلَهُ العَبدٌ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والا يمان والإحسان ) لهذا 


وكلّ ما يقُولّه العَبّدُه ولهذا قال الله: <بَا يلَِطُ من كول *. 

وقوله تعالى: لإين كَل 4 كر في يسياق النَفّي مؤْكّدَة ب (من»» فيدُلٌ على أن 
كلّ الأقوال تُكتَبُ على بَنِي آدمَ منْ حبر ومِنْ قر ثم يجارّى ييا على حسب ما أُخبرَ بها 
في كتاب الله وفي سُنَّةِ رسوله يكة. 

ولا دخلّ رَجُلْ من أصحاب الإمام أحمدَ يَمَدُآَنَهُ عليه وهو مَرِيضٌ فوجَدَهُ 
07 
َكْنْبُ على بَنِي آدَمَ حتى أَنيئهُ في مَرَضِه. فامتتّع الإمامٌ أحمد يدنه عن الأَنِينِ في 
مَرضِه خوفًا من أن يُكتّبَ عليه'". 

ولا رَيْبَ أن أنينَ الَرييض إذا كان للتَبيرٍ عن شَكُوى من المرّضء يشّكُو الحالِقَ 
إلى المخلوقٍ فَإنّه يُكتّبُ عليه أما إذا كانَ الأنِينُ بمُقتَقَى الطبيعَةِ وبدونٍ أن يختارَةُ المرءٌ 
ذان الك تماق لش كلت نا رلا وكيا 

المهجٌ: أنه يحبُ علينا أَيجَا الإخْوَةٌ أن تُوْمِنَ بالملائكة» وبا عَلِمْنَا من وظائفِهم 
التي أخبرءًا الله عنّهًا في كتايد أو أحرتا ها وسولة كله 

ومن املائكة مَنْ وُكِلُوا بحِفْظٍ بي دم من بن يَدَيْهِ ومن حَلْفِه يحمَظُونَهُ من 
أمر الله كها قال اله تعال: «ه موت ين بن يديْهِ وَِنْ حَلِْوء يحَمطوكُ من مر 
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أَللّهِ © [الرعد:١١].‏ 
ومن الملائكّة مَنْ كان دأمجُم دَاثَ) الرّكوعَ والسجوة. كما قال لني كك «أطتٍ 
السّماُ وَحُنَّ لها أن يط ما مِنْ مَوْضع أَرْبَع أَصَابع إلا وَِيهِ ملك نِم لله أو راد 


.)١١8 /١( مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه‎ )١( 


23> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


4 
1 1 


01 سَاجِدٌ)! لوهذ بزل عل معطم انار جَرٌَوككا وقد أخبرٌ التن 6 علد «أنه 
كعات الحارد وليك عر وري اكد بتر ايلا 
لا يَعُودُونَ إِلَيْهِ آكَرَ مَا عَليِهِةْ)”" » كل يوم سبعونٌ ألفت مَلّكِ طوال أيا يام الدَثيا 
شل هبي لوث رةه هذا عل ةلك وأ 


مب سكو و ل م 


عَالَةٌ لا نخْصِيه | إلا الله عَرَجَنَّ وما يعلد َنود رَيْكَ إلا هو [المدثر:1]. 


سا موسا سم 
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ثالثا: الإييان بالكتب السماوية: 

يِجِبُ عليئًا أيضًا الإيهان بالكُتب. فالكتبٌ السابقة بقَهٌ مثل التّورَاةٍ المَرّلَةِ على 
مُوسَىء والإنجيل المتَزَّلِ على عِيسَىء والزَّبُورٍ الذي آتاه الله داود» والصَّحُفِ التي 
آتامًا اله الأشياءً الأربعة السابقة تَعْرِفُهاء وما عدًا ذلِكَ فإننا نم إِجْمالًا 
بكلّ ماأنْرَلَ الثهتَعالٌ من كِتَابٍ على رُسْلِهِ- عليهم الصلاة والسلام- لأنها حَقٌ. 

ولكِنْ لا يعني ذَلِكٌ أننا د نُصَدَّقُ بكل ما في التَّوراةِ التي في أيدي اليهود اليوم» 
ولا بِكُلُ ما في الإنجيلٍ الذي في أُيُدِي النصارّى اليوم؛ لآن هذه الكتّبَ دحَلهًا 
التّحْرِيفٌ والتبديل والتَعْيُِ ولكدّنًا نؤمِنُ بأن هناك كِنَائَا هو التَّوَرَاةٌ أنزلَهُ الله تعالى 
عل رضي و انف ونوا هفات 6ن 11 لذ اشاتماك عا عسي كر الامدا واه 
عن دو أن نؤمنَ بجميع مافي أي يي اليهودٍ أو النَصارَى اليوم لأنّه -كما سبق- قد 
دَحَلَهُ النّحْرِيفٌ والتبديل والتَغْبِيدُ. 
)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 2177 رقم /2321815)» الترمذي: كتاب الزهد, باب قول النبي يله الو تعلمون 


ما أعلم), رقم (7717). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (037701» ومسلم: كتاب الإيهان» 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) ” 
دروس الحديث رشح عديث الإسلام والإيمان والإخسان )ل 


وما شاسيالة ع عل الداع أن عترتها وو أن لا يطلب احى هاف 
أيدِي أهل الكتاب مِنَّ التوراةٍ لادان فإنَ هذا ّم ولا يجورٌ ولا يجورٌ أن يتَعَدَى 
امكل كات اند وييةة ن ل عرض اا ل 
عِلْحٌ ويرِيدٌ أن يقرا في هذه الكثّب لِيَسْتَعِينَ بها على إبطالٍ ما ادّعاهٌ هؤلاءٍ المتَمَسّكُونَ 
ا ا ا ا 
عَليفة لأن القرآنَ هو الهذاية ق] قال الله تعال :538ب ركان الدقة أحزل. هه 


سرس قر« 


8 ىع 
العَرءان هُدىف ساس وَبنْتٍ من نَ لد وَالْمْرَفَانَ # [البقرة:86١1]»‏ وقال ألله 


تعالّ: #مَّ هدى فمنِ أتَبع هُدَاىَ قلا يَضِلٌ ولا يَنْقَ 259 وَمَنْ أَعْرضَ عن 
زِحكرى إن مدق سنك وسره وم الْقيَكمَةَ أَعَمْ 4 [طه:1114-17]. 

والإيانُ بالكتب السابقةٍ يجبُ علينا أن يُؤمِنَ بأنها حَقٌ من عند الله وأنها تابن 
ولكن لا تُوْمِنُ بها في أيدِيمْ في الوقتِ الحاضر لأن بعضّه قَدُ حَرّفَ وغيّبَ. 

أما الإيمانُ بالقرآنٍ فَإننا نؤمنٌ بأنه مِنْ عند الله وتتبعْهُ ومني بو ولا تَخْرْجٌ 
عنْه لأنه ناسح لم قَبْلهُ من الكُُبِء فكُلٌ الكت السابمة هذ نكت بالفرآن' كا 
قال الله تعال: « وَأَرْلْنا إِلِيْكَ الكِنبَ ال مدنا لما حت يداد هد المجكفتدن 
وَمُهَيَوِمًا عَلِنَهِ دَأحَحكُم يِيَدَهُم يمآ أَرَلَ ألم 7 2 َهْوَاءَهُمْ عَمَا جَآءَكَ مِنَّ 
لحن ا وقال تعال: ‏ وَأَنِ أحَكم ينهم بِمَآ نَل الله ولا مَبْعَ أَهْواءهُمَّ 


عدر أن ينولك ع بت مآ أل له ك4 [اناسة:ه 4 وإذا كان الله تعالى 


المسلِِينَ أن يَفْتئنَا اليهودُ والتّصارَّى عن بعض ما أنزلَ إليئاء أو عَنْ كُلّهِ والله تعال 
و عو 
هو الموفق والمعين. 


شا ش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رابعًا: الإيمانٌ بالرّسل: 
الإيهان بالرسل أحدٌ أركانٍ الإيهانٍ الست وَالرسلٌ يَنقسمونإِلَ قِسمينٍ: 
و و 
القسمٌ الأول: رُسل منّ البشر. 
1 3 مار اد تو تو و 1 ع 

القسمٌ الثاني: رسل من الملائكة, قال الله تعال: لله لعَولُ رَسُول وو (050) ذِى 
4 - ور و وم و و و 
قو عند ى الْمَرّشُ مَكينٍ 4 [التكوير:19-١7]»‏ والمراد بالرسولٍ هنًا: جبريل» وهو رَسولٌ 
ملكي وقال تعال: إن قل رسُول كيم 2 وَمَا هْو بقَولِ سَاعرٍ فللا ما فويونَ4 
[الحاقة: 5١‏ -51]» والمراذية عمد كله وهو رول ده 

والمرادُبقَوْلنا: «الإيهان بالله وَمَلائكته وَكيْبه وَرُسلهِ». المرادٌ بالرسل مُنَا الرسلٌ 
من الك لأنَّ الرفيول املك دَاخلٌ في قَوْلنَا: «وَملائكته». 

تَعْريف الرسولٍ: 

يه ير ودس 58 4 7 ع 

تعريفه عند حمهور أهل العدم: «مَن أوحي إليه 2 وَأمر بتبليغه». 

دل الريّسِلٍ توحُ عن اضَكة سكم وآخرهُم محمد علك والذليل ك5 ال 

#إنًا أَوَحما لَك كا اوَحَيمآ ِل وح وَالتَيَنَ مِنْ بَعَدِو © [النساء:"17]» فَقَالَ 37 
1 1 حِمآ إلى مع ال 3 من يعدو 2# والدليلٌ عل أن أن كد د كِدِ خحاقهم فو 


عمسم 


له 
000 2 1-2 ولك ره مي عمسم مه ب 
تعالّ: ‏ ما ا وللكن يسول الله وَكَاكمَ اليش # 


[الأحزاب: ٠‏ 5]. 
0 25 3-4 ل 0 
إن قيل: هل ادم رَسُول أو لا؟ 
ل 2 0 و 
قلنا ابن ررضولة :ولك نب كا جَاءَ ذَلكَ في الحديث الذي أشردحة 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) فا 


ابخان فى صجييهه أن 0 ني هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ تب مُكله0!". 


له 


ولكِنَّه ليس برَسولء وَالدليلٌ قَولَّهُ تَعالّ: كن ألا س أَمَدَ ود هبْسَكَ ألّهُ ألبيحنَ 


مبيَرِسح وَمَذِرِنَ # [البقرة:١7])‏ وَكَوْلّهُ يل في حَدِيثِ الشّاعة: أن اناس يبون 


8 


عو 


1( وح قيقُولونَ: : «أَنْتَ أَوَلْ الوّسْلٍ إِلَ أَْلٍ الأَرْضي”"'. وهدًا نص صَريحٌ بن 


كَيْفت الإيهان بالرسل؟ 
ن0 ا ع 2 9 ع ع 
الإيهان بالرسلٍ أن تؤمنَ بأساء مَن علمنا اسمّه منهم» وأن نؤمنَ بكل خبرٍ 


0 ل 0 انهه 


0 و كم أ ؟ 2 0 


ا 


فِنْ قالّ قائلٌ: كيف تجمعٌ بَيْنَّ كَونِ ححمدٍ َك خائمَ النبينَ» وَبَيْنَّ مَا صَحَّ به 
الحديث من نُرولٍ عِيسَى بن مَرِيمٌ في آخر الزمان؟ 


3 0 ل 
2 


قُلنا: عِيسَى عل 5ةل8 لَا يَنزلُ عَل أنه رَسولٌ مبعو 
بْعِث بها كانت سَابقةَ قَبَلَ رسالة النِيّ يل ولأنّهِ إِذَا تَزل / 0 
ولكنّهُ تُجددُ شَرْعَ النَِنَ بكنة. ْ 

وَيهَذا يَرَولُ الإشكالٌ بَئنَ كَوْنِ محمد يك خاتم النَيَ وََْنَ زول عِيسَى 
ابن مَرِيمَ في آخر الزمان. 


.)7141/4 أخرجه أحمد (5/ 2178 رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعال: إن أَرْسَلَْا ًا ِلك هَوْمود أَنْ أََذِر رمك ين‎ 
.0717150( رقم‎ »]١ قَبْلٍِ أن ا عَدَاكُ أِد» [نوح:‎ 


خامسًا: الإيوان باليوم الآخر 


سس لنا أن من الويان بالله الإبمان باليوم الآخِرء وتقدم أن الإييان باليوم 
اير يذحل فيه الال كل ما هر بر به الب يكل مما يكون بعد الموتء وسَبَقٌ لنا 
كر ف الم وأن الإنسان يُفئَنُ في قَبرِهه ويُسأل عن رَبْهِ ودينه ولَبيّه» وأنه بعد هذا 
السؤالٍ إما أن يُتَعّم وإما أن يَُذَّبَ حتى تقوم القِيامَةٌ الكُبرَى والقيامةٌ الكبرَى ذَكَرَها 
الله تَعالَ في كتابه بأوصاف عَظِيمَةٍ تنَْلِعُ منها القلوبُ؛ فَمَالَ الله تَعالّ: ولتها 
لاش 5 حك لك وَلْرْلَ الساعة سَىء عَظِيمٌ 0 يوم كَرَوْبَهَا يذهل 
ل اك عَنَآ أَيَصَعَتْ وَبَصبَعٌ حَكُلُ داب حَنْلٍ لها وى أنَاسَ 
كدري وما هم يسكدرئ 7م ال أ شَدِيدٌ 4 [الحج:١-؟].‏ 


تَصَ تَصَوَّرْ هذا المشهدٌ العَظِيم: لو أن زِلرَالَا أصاب بَلَدَكَ ورأيتَ القصورَتَهَدَمُ 
مِنْ أعلامَاء ورأيتَ الناس يَفِرّونَ على وجوهِهِمْء ورأيتّ المرأةً المرْضِعَة قد أَلْقَتْ 
بِرَضِيعِها وَعَرَيْت التفنينهاء ورأيت: الناس كالشكارى لا ينقلون ولا يدر ون أبن 
يتَوَجَهُونَ لرأيتَ هذا المشّهَدَ العظيم مَشْهدًا مُوَثْرا ولكن زَلرَّلَةَ الساعةٍ أعظمُ مه 
#إركت> وَلْرَلَةَ آَلتَاعَة سَىْء عَظِيدٌ 4 [الحج:1]» والذي وَصَفَ هذه الزلزلة بالشيء 
العظيم هو الرَّبّ العظِيمُ جَزَّوَا ووضفٌ العظيم للشيء بالعِظّم دليلٌ على أن 
مكنا درن طا تك ازوف اماك الاك بسكي بولاف حل افقاء هذا 
اليوم وأن يجعله يَسِيرًا علَينًا. 

هذا اليومٌ -يومٌ القيامّة- له مقدّماتٌ وأشراطٌ سيأتي ذكرها إِنْ شاءً الله في 
الحديثء لكنه يُنْمَحْ في الصّور أ ولا قم َيَضْعَقٌ من في السموات ومَنْ في الأرض إلا مَنْ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 9" 
لسسبم ليبس يري ا 


شاء الله يمُوتُ كل الخلقٍ الذينَ في السمواتء والذين في الأرضء إلا مَن شاء الله 


تَعالَ» فإئهُم لا يموتون» وبعدَ هِذِه النفْحَة بأزبعينَ» إما أربعينَ يَوْمَا أو سنَة- الله 


3 
5 معو 


أعلم- ينفح فيه تَفْحَةٌ أخرىء والذي يَنْفُحُ في الصُورٍ هو إسْرافيل» ىا مرّ عليناء يفخ 


فيه تَفْحَةٌ أخرّى وَإِدًا هم يم د ل ون [الزمر:14]. 


ددا هم » أي: الناس» قيامٌ من قُبورِهِمْ طون وذلِكٌ أ 0 لله يََاتكَوتَعَالَ 
يت الأجساة في القبورء فإذا تكامل نُمُوُهَا وهات الخروج. و ْفِحَ في الصّورِ 
صا الأروام» كل روح تلفي شه الذي مرفي لني وعل كثرة هزه 
الأرواح» وعلى اختلافي أماكنها لا يمكِنُ أن تخ تفْسٌُ جَسَدَها الذي كانت تعمُرُه 
في الدنُيا. 

هذه التَفْحَةٌ قال الله تحال فِيهًا: لوقا رَجْرَةٌ وبيِدَةٌ (0 فَإِذَا هم بِالتَاهرَة» 
[النازعات:5-17١أ»‏ #رْجرة وجدَة» أي اوزواجت برسررة بباللحروع ل ون 
مَّء واحدةٌ كحَلقٍ نفْس واحِدٍَه وهذا يدُلًُّا على عِظم قُذَْةٍ الله دوت اد هإذا 
أرادَ شيا أن يقولٌ له كُنْ قيكون. 


فإذا بُعِنُوا من بو رهم فإ انم يحون من الْخَدَا ثكم جراد نير 0 مُهْطِيِينَ 
إِلَ الداع يَمُولُ الْكَرُونَ هَدًا يم عيبر 4 [القمر:8-0]» أما غَيرُ الكافِرينَ 57 0000 
وإن كان اليومٌ عَسِيرَاء لكنه عليهمُ ير 9 يَسِيِرٌ يَيَسّرُهُ الله علِيهمْ حتى يكوُوا كالمؤدِينَ 
لصلاة فَرِيضّة. 

رع الناس إل الحَمْر وحُحْسَرُونَ حَمِيعًا في صعيدٍ صعيدٍ واحدء يُتُفذهم البصَرٌء 
ويُسْمِعُهم الدَّاعِيء والشمس تنو منهم مقداز ييل» قال الواوي: «قَوَالله مَا أَدذْرِي 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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مَا يعي بالميل؟ أعَسَافَةَ الأرْض» أم اميل الّذِي تُكْتَحَزٌ به العَيْنُ)7"» وأيّا كان فإنَّه 
لا شك أعبا ستكون عظِيمَة عَلَ رءوس الكلائق؛ لأنّنا إذا كُنَا تُسَاهِدها وه عل 
هذا البُعْدِ العَظِيم بذ الحرارة العظيمَةٍء ف) بَانّك إذا كانّثْ فوقٌ الرءوس بوقدار 
و 
ولكن هناك أناسٌ ينهم اله في ظله يوم لا ظِل إلا ظِلهُ منُّْمِ السْعة الذين 
جمَعَهُم النبئّ يكل في قوله: «سَبْعَةٌ يظِلَهُمْ لله في ظِلَِّ يَوْم لا خِلَّ إلا ظِلُ: الإمَام 
العادل: وَشَابٌُ نَشَاَ بِبَادَة الله» وَرَجُلّ كَلبْهُ مُعَلَنّ في المَسَاجِد وَرَجلَانِ 
في الله اجتَمََ عليه وََرَا عل وَرَجُلَ دعن ا ةدا َنب وَبجاليء َقَالَ: إن 
بجُلّ ذَكَرَ الله تاليا قَمَاضَتْ عَيْنَاة) 7 . 
وكذلِكَ أيضا جَاءتٌ أحادي بت أخرى في أناس آََرِينَ يُظِلّهُم الله تَعالّ في 
ِل يوم لا ظِلّ إلا طلا" ثم يحَاصَبُ الوحت الرارو ودر الدراوي 
ويُعْطى كل إنسانٍ كتابَُ إما بِيَميِهِ وإما بِشِمالِهِه ويوضَمٌ الصراطً على جَهَنَم فيَخيرُه 
ع عي ص 0 اد 3 هه 
أهل اج فونهم من يكون عليه دنوب يَسْتَحِقٌ أن يُحَذَّبَ يها فيُلقَى في النَارِيُعَذَبُ بها 
مَا شاء الله عَرَمَلّ ثم بعد ذلِكٌ يحرُحُ» ومِنْهُم من يَنْجُو ويَحْببُ وهم يَمُرّونَ على 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالهاء رقم 
(585). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
)1٠ )‏ ومسلم: عا و عي العريك ٠٠‏ 


(6) مثل قوله كك ١‏ أَظَلّ الله عَبْدًا في ظِلَّهِ يوْمَ لآَظِلٌ إلا ظِلَهُ أنْظَرَ مُعْيِرٌ را أَوْ ترك لِغَارِم». أخرجه 
أحمد /١(‏ ””/اء رقم 087). 1 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نض 
ةسام لسع سس و عا ا ا ا ا ا 1 ل شاك 


هَذَا الصَّرَاطٍ على قَذْرِ أعمالهم. 
يه مرووراة ك1 اميا د لشيات تدر عله غل :ذلك 

الصّراطٍ مسْرِعَاء كما جاء في الحديث”" عَنِ التي يكللة: ميمْرٌ الْؤْوُونَ كطَرْفٍ العَنِ. 
وَكَالرَرْق؛ وَكَالرَيح, وَكَالطلِ وَكَأَجَاوِيدٍ لحيل وَالرّكَاب عه مَل وَتحَدُوشُ 
مُرْسَلٌ وَمَكْدُوسٌ في نَارِ جَهَنَمَا إلى آخر ما جاء في الحديث عَنٍ الي كل حتى 
ذَكّر مِْهُم من يَرْحَفْ ويْبُو» ومِنّْهُم من يُلْقَى في جَهَنْم. 

ثم بعد ذلك يَؤولُ الناسٌ إلى مناززلهمء أهلٌ الجن في الجن وأهل النَارِ في انار 

أسألٌ الله أن يجعلا وإياكُم من أهل انه وأن يتم لنا بخاتةٍ السعادة» وأن 
عل خير أعْملِئاآخرَهًا وخر أعَْلِنا حواتجتهاء وخير أَيَاَِا وأسعدَهَا يوم أن تَلْقَاه إنه 
جوادٌ كريم. 

ولا يقتصرٌ الإيهانُ باليوم الآخر عَلَ الإيانٍ بدا اليوْم الذي يكون بِعْدَ البعثِ 
فَقَطْء بل ك] قال شيخ الإشلام؛ في عَقِيدتهِ الوّاسطية: م الإيهانٍ ياليوم الآخر: 
الإيهان بكل مَأ بر به الدب َك نا ييكون 0 ْ 

فتنةٌ القبر: 

وأولُ مَيِءِ يكونُ بعد الموت فته ال فإنّ الناس يفتُونَ في بوره أيْ: 
ُتبرَونء فَها مِنْ إنسانٍ يَموتٌ» سَواءٌ دُفن في الأَرْضء أو عُمِسّ في البحره أو أكلتة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم» رقم (5705)»: ومسلم: كتاب 


الإيهان؛ باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١185(‏ 
(؟) العقيدة الواسطية» لابن نيمية (١؟).‏ 


دف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


5-8 0ه 


5 > > 5 كه ني ل 1 سا 1 
السّباعٌ» أو ذرتةُ الرّياح» إلا ويقتن هذه الفتنة» فيّسأل عَنْ ثلائةٍ أمور: 


ع و م 
الأد الأرل: من ربك 


الأمرٌ الثاني: مَا ديك 
الأمرُ الثالث: مَنْ تَيّكَ. 


3 


اس 5 ل مه 5 م وس وه 7 5 1 8 2 2 0 
فأمّا المؤمن: «وَيَأَتِيهِ مَلْكَانِ فَيَحْلِسَانِهِ فيَقولان لَهُ: مَنْ رَبَكَ؟ فيَقول: رن 
75 م 0 1 22 ”0 0 7 إن ّ 0 4 1 3 م 2 7 . 
الله» فيَقولانٍ لَهُ: مَا دبنك؟ فيقول: ديني الإِسْلامٌ. فيقولان لَهُ: مَا هَذَا الرَجْلِ الذي 

٠ 3‏ 1 به يلا 31 04 2 0 م - رعو م 
بعث ؟ فيتقول: هو رَسَول الله يَلْدْة فيتقولان: مَا عَمَلك؟ فيَقول: قرَأت كتابت 


0-7 


الصره في رع ده في و ا م اتا ص 55 سمه 2ه )0 
الله» وَامنت 4 وصدفت 6 فينادي مَنَادٍ من السَاء: أن صدق عبدي) . وهذا 


5 5-9 


أمّا إذَا كانَ كافرًا أو مُنافمَاء فإنه إِذَا سُئل مَنْ ريّكء وما دِينْكَه ومَنْ نبيّكَ؟ 
يتقول: ما مَاء ا أذْري سمعتٌ الناسّ يُقولونٌ شيئًا فقلتةُ. 
ا ا روه سن هكس ل اع سال راو اس و م 0 75 

وكلمة: (مَاه مَاه) تَدَلْ عَلى أَنْ هَذا المجيب كأنّه يتَذَكْرٌُ شَيْنَا يَبحث عَنْهُه ولكنْ 
2 00 و ٠.‏ سه 2 أ ع هع 
يَعجزٌ عن استِحْضّاره» وكون الإنسانٍ يتذكر شينًا وَيَعجرُ عن استِحضَاروء أشدّ أل 
من كؤنه لا يَدْرِي عنة بالكلية. 

فمن سُئَلَ عن َّيءِ وهو لا يعلمٌ» وقال: لا أذريء فهدًا تَقصٌ لَا شك لكنْ 
كوا ل الل اوت 0000 د ب خم هر # سوسة 
لا يوجب الحَسْرةء لكنْ لو سئل وكان يُعلمء ثُمّ عجر عنهة فذلك حَسْرَة؛ وَلِهَذا 
0000 عا * م ع رسورةو م ود 3 > 6ه ب + :9 7 ع وص سير 
يقول: (هَا هَا) كأنه يَتذَكْرٌ سينك ويقول: لا أذري» سَمِعْتٌ الناس يُقولونَ سَيْكًا قلت 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 741» رقم 14177)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب 
القبرء رقم (م#ملاع). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نلف 


فيرب بِمُرْرََةمِن حديل» فيح صَيحةًيتشمعها كل عَيءِإِلّا الإنسا ولو سَِعها 
انسلا لَه وقد ور ني صفة َل اهار اجتقع عليه وئى 
ا افلوظا 

قَفتنةٌ القبر يِجبُ الإيهانُ يبا؛ لأنَّ الإيهانَ يها منّ الإبيان باليوم الآخر فإِنْ قلتَّ: 
يِف يكونٌ الإييان يها منَ الإبيان باليوم الآخرء وهِي في الدَّني؟ 

الجواث: إِنَّ الإنسانّ إِذّا مات ققد قَامَتٌ قِبامَيهُ فَنْتَ ذا مِبَّ قامثْ قَيَامنُك؛ 
لأنّك غادرتٌ الدّنيا وَنتتقلت إلى عالم آخرٌإِلَ الجزاءء قَلمْ تبن منْ أهل الدنيّاء ون 
كانَ قَبْرُكَ من أهلٍ الأرض ومُشَامَدٌ لكنّ الواقعَ أن في الآخرة؛ وَلِهَذَا يقال: 
منْ مّات قامت قيامتة. 

عذاب القبر ونّعيمه : 

الأمرٌ النَّني ما يَدخلٌ في الإيهان باليوم الآخر: الإبهان بعذاب القير وتَعِيمه 
وَدَلِيلُ ذلكَ في الكِتَاب وَالسُنَِ. 

أنَا الكتابثُ: فقالٌ الله تعال: كَدلِكَ يجْرَى أنَهُ المتقيت 00 ادن تَودهُم 
لْمَكيكة طُ 0 ع َدَخْلُواً الْجَنَّدَ بما كُثر تَْمَلُوَنَ 4 [النحل:7-71]ء 


98 007 وه + لوه ودر ل سد 9 00 > سرك 01 
وَوجِهُ الدّلالة قولُ: « اَن نوَفَهُم الْمليكة طبن مورت 4 حال توفيهم: #سَلرٌ 
يكم أَدَحُلُو ألْجَنَدَ 4: وهم لم يَدْخلوا الجن الي عَرْضها السَّمواتُ والأرضء 
لكن دَحَلوا القبرَ الَّذِي فيه تَعيمُ الجنة. 


00100070 سس صا ترح رما 


دَلِيلٌ آخر من القرآن: #فلولا إِذَا بلغت الحلقوم # [الواقعة:47]» بلحت 4# الضميرٌ 


51 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يَعودُ على الرُوح: #وَأسْمٌ ى 0 أرب كد بخ ولك لا فون 
(00) فَلَوْكا إن كنم عبر مدن (20) رَححوتها إن هم صَيِوِنَ (28) ما نكن ون الْمَُرّينَ 
6 روح ونان وَحَدَِتْ ير © [الواقعة:84-84]. وهذًا يُكون إِذَا بَلَعَتِ الروح 
الخلقوم» وهدًا هوَّنَعِيمُ اق بل إِنَّ الإنسانَ بي يش رٌ بالنْعيم َبْلَ أَنْ تحرج الروحٌ» قَيقالُ 
إروحه: اخرجي ينها النفس المطْمَئْنة اخرّجِي إلى رِصْوَانٍ الله عَرََجَلٌ أو إلى مَعْفِرَةٍ 
منَ الله وَرِضوانه» قتفرحٌ الروحٌ بذلك. وَتَخْرج خروجًا سَهْا مُيسّرًا. 


5 
ع سق 7 


وأمّا الس : فإنَّ النبيّ يلي أخبر في أحاديتٌ كثيرة بها يدل عَلى أنَّ الإنسان ل ينَحُم 


٠. 11‏ 0 0 220111 م --ه 1 7# 5/١‏ 0 
آل فرعون: جاه رود 5 عدوا وعَشِيًا وَبوَم تقوم م“القافه : أتخلرا ال 
8 201 30 ره 


37 َسَّدّ لْصَدَاٍ - [غافر:47]» فقوله: #يُعْرَصُوب عَكيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا # قب[ 
فقو 


تَقَومٌ الساعةٌ #وَيوْمَ تَهُومْ ألسَاعَهُ َدِلُو ءال ورَعوت مد لتاب 4 
وقالّ 0 0 و الكلتلموضت ف عَمَراتِ الوك وَالْملهَكةٌ اا 


ديهم حر لحك 00 وكأن َؤلاء يَشِخُونَ بأنْفسهم ا 
لهم مون العذاب. َتَرتد الأَرُواحُ ا تُرِيدٌ أن تحرج مِنْ أجْسادهم هَربًا بم 


ع ع مر 141 0 


ره 2 سلا م ور 32 
أَنذْرَتْ به «أخْرجًا ع الموم © نزوت ري حَذَاب الهون فعا كم تعولون على الله 


سبع جد لق جع سحو سه سا 


عن ييه 3 رون 5 [الأنعام لاقة وَوجه هُ الدّلالة 4 من الآية 3 َوْلَهُ 


ته سن صلا 


١‏ وت 3 3 (ال) هنا هنا الحهد الحضوري, , يعني : : اليوم الحاضرٌ د بوم م وفاة 


دروس الحديث (شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 10" 


وَالعهوة ثاونة: 

وله العيد التصوروى: 

اي العهد الذّهنيٌ. 

َالنًا: العهد الذكري. 

وقولهٌ تعال: ©ٍَايومَ تروت عَدَابَ ألْهُونِ » يُعني: اليومٌ الحاضرٌ يَوْم وَفاةٍ 
مَوْلاءِ الظالميِنٌ. 

وقالّ الله تعاق: #وآمًا إن كات مِنّ الْمَكَرْبِينَ ألصَّآلِينَ 9 هَل من حير 0 
وَتَصَايَة تَصَلَةٌ حيو # [الواقعة: 34-97 وهدًا دَلِيلٌ على عَذْابٍ القَرْ. 

ودليلٌ آخرٌ منَ الس كلا تقول في الصلاة: «أعُودُبالله من عَذَّابٍ جهنَمَ» ومنْ 
عَذَابِ القَير). 

فعذابٌ القير تَابتٌ بِالقُرآنِ وَالسَّند والإيهانُ به منّ الإيهانٍ ياليَْم الآخر. 

هنا يَرِدُ سُوَالٌ: هل عَذَّابُ القَير م يَّقعٌ على البدن» أمْ عل الرُوح؟ 


الجواتٌ: العذاتٌ في القبر يقع يَقعٌ عل الروح ( ف الأَصْلء 0 با يَتصِلٌ د بالبدن» 
ومع ذَلِكَ فإنَ كَونة على الرُوِح لاني أن بدن لَايَنالهُمنةُ عي بَل لَابْدَ أن ينال مث 
هدًا العذاب َو النعيم شيء. وإن كان غير مُباشر. 

فالعذابٌ وَالِنعيمُ في القبرٍ عل عَكْسٍ العَدَّابٍ أَوٍ و النعيم ؛ في الدّنيَاه قَالحَدَابُ 
والنعيم ( في الدنيًا على البدن» وتتأئر به روي وف برخ على الروح وَيَتَأثْر بهِ البدث. 


ع .غ62 


مئال ذلك: لَوْ أن أحدًا ضرَبَكَ حبّى أَوْجَعَكَء قالعذابٌ عل البدن» لكنّ 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَفْسَ تَتَألم» وهدًا هرّ عَذَّابُ النفسء ولو أنَّ أحدًا أكْرَمك وأحسنّ ضِيَافتَكَ» فهدًا 
النَعيمُ عَلى البدنء لكنّ النَفْسَ تَتَئرُ به وَتفرح به ونس لكن في القيرٍ بالعكس» 
قالأصلٌ أنَّ العذات عَلى الرُوحء ولك البدن يَتألمُ. 

إن قال قائلٌ: إن القبرَيُضيّق على الإنسانٍ الكافر حتّى تَخْتلف أضلاعُةُ وحن 
لو كَسَفنا القبرَ لوّجدنا أن القبرَ لم يتين وأنَّ الجسد لمْ يَتغي أَيِضًا؟ 

فَالجَوَابٌُ: إِنَّ عذابٌ القبرٍ عَلَ الرُوح في الأصلء ولس أَمرًا تحسوسًا على 
البدنء ولو كانَ أمرًا تحسوسًا عَلى البدنٍ َم يكن مِنَ الإيانٍ بالغيب. ولم تكن منه 
قَائدةٌ لكنه منّ الأمور العَيْييّة المتعلَّةٍ بالأرواح, وأَنْت الآنَّ في مَنامكَ على فراشكَ 
وَتّرى في المنام أن قَائمٌ وذاهبٌء وَراجمٌ ا وضَاربٌ وَمَضروبٌء وأنْت عَلى 
عالق ل تحن وَرُيّا تَرى نفك وأنْت عَلى فراشكٌ نَاتَاء أنّكَ سَافَرْتَ إلى الحُمرقٍ 
ديت العُمرَة وطُفتٌ وَسَعَيْتَ» وحَلَفْتَ أو قَصَّرتٌ» ورجّعت إلى بَلَّدك وَجِسْمك 
عَلَ الفراش ما تبر قأحوالٌ الروح لَيْست كَأَحْوالٍ البدن. 


و 


البعث: 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 7" 
فففس الحا ( سر المي للم و يفن وف لاي 


فإنْ قال قائل: هل البعثٌ تَجِدِيد أَمْ إعادةٌ؟ 


فاسجَوَابٌ: البعثٌ إعادةٌ وََدلةُ القرآنٍ عَلى ذَّلكَ ظَاهرةٌبَينةٌ قال تَعال: مال 
مَن يحي الْكدم وض رَمِيِمٌ (0 قل ميا الى أننأها أَيَلَّ مرو [يس:+-هممء 
وَقالٌ الله تعال: »كما بَدَأَآ أَوَلَ كلق تْمِيدَه 4 [الأنبياء:4 6٠١‏ تُعيدٌ نفس الخَلْقٍ؛ 
ولأنّه لو كَان حَلْقَا جَدِيدًا لكان الْحَسَدٌ الذي يعمل السيئات في الدنيًا سَانًا من 
العَذَابِء وَيّأتي بِجَسدٍ جديل فيَعَذّت+ وهدًا خلاف الغدل: فالنص والعقل كد 
لفل أن البيث لني تجدنة الك رعادة: 


سرع عمو 


لكنْ يبقى النَّظرٌ: كَبْف يَكونُ البعث إعادةٌ والإنسان رُيّ) يَموتُء فَتَأْكُلَهُ 
السّبَاع» وَيتتحولُ منّ اللحم إلى دم يلحيوان الآكلٍ» وروثء وما أَشْبَه دَلكَ؟ 


000 2 ل لي 2 بير 01 

فيقال: يقول الله تَعالَ: #إث أله عل كل سَىْءٍ هدر © [البقرة:70]» يقول للشيء: 
كن فَيَكُون فول الله لهذ الأجساد د التي تَفرّقت كلت وَطارت با الرياح 
يمره أن توه تنود ق لكظة وها تق عل القاعدة الى عق أن ذكزناها إذا 
جَاءَ الأمرُ الخبري لييي؛ قالواجبُ التَّسِلِيم. 

وقد أؤردت عائشة وي نه قول الب يكللة: نخد الناس يو يوْمَ القيَامَةِ حَمَاة 
عُرَاةَ غُرْلا» ققالث: يا 0 ل 


9 م 
ل 
8 


3 > © 0 ى وه 
«الأَمْرَ أشد من يت دَلِكَ)/" في ذلك اليوم ل أحد يَنظرٌ إلى أَحَب فَالدَجَالَ لا 
رن | در ولاه لاينظاة إلى الرّجالٍ؛ لذن الله يقول: ايوم يَف أل ين أن 
2 وَأيَوء ويد (50) وَصحبَيوء وبنيه (50) لل َي ف ونيز عاد تيده رفس م 


١ 


.)75١85 رقم‎ »١١ 5 /5( أخرجه أحمد (309/40, رقم 75770)» والنسائي‎ )١( 


14؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2010 عو ب مسب ع سم 


حتَّى الإنسان يذهل عَن أَنسَايهِ وأقاربه: « فَِدَا ميِحَ في ألصُورٍ 5ل أَنْسَابَ 
سه وَميِن ولا شالورتت © [المؤمنون:١١٠]‏ في الدّنيا المي ” يعني : القرابة بَيْنْ 
شخص وآخير ا أثره لكنْ في الآخرة لا أثْرََا. 

نو الشمس من الخلائق : 

ومن الإيمان باليوم الآخرٍ: أن نُوْمنَ بأنَ الشمس تَدنُو منَ الخلائق بمقدار ييل 
لال كن اليل كيدا ويختمل أَنَّهُ المسافة منّ الأرضيء وَسَواءٌ كان ميل 
المكحلة أَوْ مِيلَ المسافة» فإنَّ الشمسٌ تكو قريب منَ الرُؤُوس. 

إن قيل: كيف يُمكن هدًا وتّحنٌ الآنّ كسب ما تَعلم أنَّ هذه السَّمسَ لَودنَتْ 
عَم كانث علَيّهِ الآنّ بمقدار شير واحد, لأخرقتٍ الأرضء فكيْف يُمكنٌ أَنْ تَدنْوَ منَ 
الخلائق يَوْمَ القيامة بمقدار ميل؟ 

الجوابُ الأَوّلُ: أن وَظِيفَةَ المؤمن -وهذو قاعدةٌ يَبُ أَنْ ني عليهًا عَقيدتنَا- 
فيها وَرد منْ أخبار العَيٍْ القَبولٌ والتّسليم» وأنْ لا يِسألَ عَن كيف أو لأنَّ هدًا أمرٌ 
َؤْق مَا تتتصوره أنْتء فالواجبُ علَيّْك أن تَقبلَ وتُسِلَُم» قتقولُ: آمنَا وصَدَقناء آمنا أن 
الشّمْسٌ تَذْنُو منَ الخلائقٍ يَوْمَ القيامة بقَّدرِ ميل» وما زاد على ذلك منّ الإيراداتٍ فَإِنَّه 
من البدع. 

ولهَذدَّالَ) سئلّ الإمامٌ مالك حمر ضر الله كَيْففَ اسْتَوَى ؟ 

قالّ: السؤالٌ عنهُ بدعدٌ هكدًا أيضًا شاكل أبون النيت: السّوَالُ عَنها يدعدٌ 
ومَؤْقفٌ الإنسانٍ منها القبولٌ والتَّسْلِيمُ. 

الجوابٌ الثاني: بالنسبة لِديُوٌ السَّمسِ مِنّ الخلائقٍ يوْمَ القيامة» فإنّناتَقَولٌ: إنَّ 


ع8 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) الف 


0 2 عن بح امل ناكا وهنا و ا 
تحسونألفِ سن ٍلايَكلُونَه وها أمرلا حمل في الدنياء ُو امس نهم ولكنّ 
أخسامهُم قد أعْطِيتْ من القوة مَايتّحمل ذُُوٌالّمْسِ. 

َيَدلّكَ لهذا مَا دَكَرئاهُ من وُقُوفهم سين ألف سّنة لا ينا جُونَ إلى طَعَام 
ولا عَرَاٍ» وأنَ هل ابطر الواحدٌ نهم إلى ملكو تسيرة آلف عام ين أصَا 
كا يَنظرٌ أدناف وهدًاغيدُ تُمكن في الذّنياء قالأجسام يَوْمُ القيامة ها سن آخرٌ غَي شَأمها 
في هذو الذَنيًا. 


2 


ع 0 5 .6 بق - سل نه 
وَيمايَدحُلُفي الإبمان باليوم الآخر: أَنْيُوْمِنَ بن الخلائق تُحاسَبونَ عل أَعْمالهم؛ 
وقد سمّى الله يوْمَ القيامة (يَومَ الحساب»؛ لأنَّهُ اليومُ الذي يُحاسبُ الإنسانٌ فيه عَلَ 


لفراك (ا لعاجيكات قيال والعساو ركيم باحر للفرون. إن الله 
عاتن ايت ب المؤمنَ» فَيَخْلُو ب فيقدة كله ملم أي: ستره- وَيقررة 
0 ل له: عَولْتَ كَذَافي يَْم ذا حنَّى يقر ويَْترف» فَإذا قر واعترف» قال الله 


له ان : (إنٌّ قَدْ سَتَجا عَلَيْكَ في الدنيّاء وَأ نا أَعْفِرُهَا لَكَ اليوْم)7". 


0 - 


ود سا 


»]14 أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعال: «آلا آ لَمَنَهُ أسّهِ عَلَّ أَلطَلدلِيِينَ » [هود:‎ )١( 
رقم(51709).‎ 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكلّنا لا يخلو من الذنُوبٍ في هذه ادناه نوب بَاطنةٌتتعلقٌ بالقلُوبٍ» ودُنوبٌ 
ظَ هر تتََلُ ِالأَبدَانِء لكنْ لَا يَرَاهًا اناس 

ققد تُشاهِدُ الرّجل يَنْظر بِعَبه تَظرًا 17 م ك0 
ولا تذري؛ وَلِهَدَا قال الله تعالّ: يلم حا لْأعَيْنِ وَمَا حُحَتى أَلصُدُورٌ * 


.]١9:رفاغ[‎ 


لاَبئة الايق4 أمريعكم بالحسٌ لكن لايْعآمُه أحدٌ فم يري أن هذه العينَ 
وَمَا تُحْفى ألصُدُورٌ * هذا باطنً» فالله سْبَحَلُوَتَعَالَ يَقول لَّهُ: 


د ا 
وَآنَ أ 


عَلَيْكَ في الدّْيا وَأنا غَفْرُهَا لََ اليَوْم)!"" : 

ما الكفارٌ فإنهم لَا ُحَاسَبُونَ هدًا السَابَء بل يُقَرّرونَ بأعْمالهم» قيقولٌ الله 
لَهُم: عَمِلتَمْ كَذّا وكذًا وكدّ فإِذًا أَنَكَرُوا قَمَن يَسْهَدُ عَلَيْهم يَقول تعال: بوم 
ََهَدُ عَم ألسِنتهُم وديم وَأَنَعلهُم ب ا 
وكا و و ا مه 0 هل شَىْءِ وَهُوَ خَله 
وَل مَرَوَ وَإِلْهِ تحعُونَ ([80) وَمَكُسْمْ شَْيَترُوتَ أن يَعْبَدَ حك ا صر وكا 
ل وَكلِك طَبُوٌ ألرِى ظتنثر 
ريك أدسمكر َآمْبَحتُم يِنَ تفتيريتة © مَإن يسَرِرُوا مَالثَارُ منوى لم وَإن 
سْتَعْتِبُوأ هما هم مِنَ الْمَعَيَيِينَ © [فصلت:١7-:؟].‏ 


سر مغر صمي 


»]18 أخرجه البخاري: كتاب المظالم» » باب قول الله تعال: #آلا لَمَنَةٌ سم عَلَ اَلطَبلِيِيتَ © [هود:‎ )١( 
رقم (4 فرفقة‎ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) فق 


,سه 


فيقررٌ الكَُارُ بأَغَالهمْ وَتحْرَوْنَ بها -والعياذً بالله- وَيُنَادَى على رُؤُوسٍ 
الأكياء: #هؤْلة اليرت كوا عل رد ركه أل لقن مر عل الطتليية # العردم ا 
َانظر القَرْقّ بين حِسَابٍ المؤْمِنِ يات الكَافِرٍ. 
وهُنايَرِدُسُوَالٌ: هَل يَنْجُو مِن هدًا الحساب أَحدٌ؟ 
اكوا نعم ينجو منه عَالٌَ ا يخْصيهم إل الله قال النبئّ علد عد : 4د: «يَدْخُل 


تي عار اذ به ساب وَلّا عَذَابِء لا يَكْتَوُونَ لوه 


وَلَا يَتَطَبّدُونَ وَعَلَ ريم 000 2 أ» هَوْلاءِ من الذينَ ون الجن بالاتحسّاب 


وَلَا عَذَاب. 


الا افونا أى لا يلون من حل أن يُرتَى عليهم» أي: أ ن يقرأ عليّهم؛ 


ا لسسع ج 7 
فإذا اصتزا نا لقن لا ينهئود إل لاسن ولوف افر وا عليناء والقزاءة قناضة 
- 2 و 


«لايكتوون) أ ي: لَا يَطلبون أحدًا أَن يَكْويهِم بالنار. 

«وَلَا يَتَطبّدُونَ) أي: كَشَاءمون والتطة: هُوٌ التَْشَاوْم وسُمّيَ به؛ لأنّ العربت 
كانوا يَتَشّاء مون أكث ما يَتَشَاءْمولَ بالطيون: 

سسا ملاظ رع برك د ص 1 00 31 2 2 ع 

«وَعَل رَمهِمْ يَتَكلونَ) على رَمم وحده. والدليل: تَقدِيم مَا حقة التأخيرٌ وهو 
قولة: اعَلَ رَمبِمْ). فإنَّهُ قدمَ المعمولٌ» وهدًا يُفِيدٌ الحصرٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه» رقم (5141/7)» ومسلم: 


كتاب الويهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم 
١2‏ 5؟). 


هف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَينَا يدل في الإيانٍ باليوم الآخر الوزنء قال الله تعال: موَالْورْت يَومَيذٍ 
ألْحَنٌّ * [الأعراف:8]» وقالّ تَعال: ال وضع الْمُوْوِينَ الْقَِسَطّ 2 الْعَيَمَةَ # [الأنبياء: ا ]» 
تور الأعمال يَوْم القيامة بِيرَانٍ حمَييٌ لَهُ كماد يُوضِمٌ في إحداهما الحسّناتٌ» وَفي 
الأخردئ السَّيئاتُ» والَّذِي يُوزنٌ في ظاهر النصوص هُوَ العمل» قال الله تَعالّ: # فَمَن 
يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْر يَرَهْه 0 وَمَن يَعْمَلُ مِتْقَالَ دَرَوَ سَرًا يرهر» 
الزنرلة:؛-8]» وَقالَ الي كِ: «كَلِممَانٍ حَانٍ إِلَ الرَّحمَنِء حَفِيَئانِ عل اللّسَانِ؛ 
نَقِلََانِ في الميران: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله الععظِيم»!". فَيوضَعٌ هذا الميزان 


٠. عو‎ 


ا 1 م 
للخلائق وَتوزن فيه الاعّال. 


مسائل علَى الميزان : 

الَسَأَلةٌ الأولّ: كَبْفتَ تُورّنْ الأعمال وهيّ أوصافٌ للعاملينَ وَحَركاتٌ وَأَفعالٌ؟ 

الجوابٌ: القاعدةٌ في ذلك أن علَيّنا أن تُسِلَُمَ وتُقبل» ولا حاجة أَنْ تَقول: كيف 
ولمْء وممَ ذلك فإِنَّ العلا يَمَهُرَهُ قانُوا في جَوَابٍ هدًا السّوَالٍ: إن الأعمال تُقلب 
أعيانًاء فيكونٌ ها جسمٌ يُوضَع في الكِمَّ رجح أو يِف وصَرَبوا ذلك مَثلا بها 
صَمَّ به الحديث عن لبي يَلِ: ١يُؤْنَى‏ بالوْتٍ كَهَيعَةٍ كبش مْلَحَ كَينَادِي مُنَادِ: 
َا أَهْلَ اخ فَْرَيِبُونَ وَيَنْظرُونَ» قبقُولُ: هَل تَعْرِفُونَ هذًا؟ فيَقُولُونَ: نَعَمْ هَذَا 
الموْتٌ» كلهم قد رَآم 2 دي: يا أَهْلَ انا مسْرَيْبُونَ ويَنْظرُونَ» قيَقُولُ: وهل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: # وَبِصَعْ الْموينَ آلْقِسَطّ 4 [الأنبياء: 41]» رقم 
0175 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) انففا 


وعم رع 0 


تَعْرِقُونَ هذًا؟ قَيَقَولُونَ: َع دا الت وَكُلهُمْ كذ ره فمُْبَحُ ميقو كك هل 
الجَنَهَ خُْلُودُ قلا مَوْتَ ويا َهْلَ النّارِ خُنُودٌ قلا مَوْتَ)! '" ونح 1 0 
لوت هف اولك الله تعال عله عَينًا قائمة بتفيلةة ومك | الأعال. 
00 وى #«اء ول 
المسألة الثانية: هل الميزان وَاحد أم متعدد؟ 
القؤاث: اختلك العلناء عل كؤليق؟ وؤللك الأن التصوص حاف بالية 
للميزانٍ مره بالإفراد» ومرَّة بالجمع» فَفِي فَوَلِهِ تعلل: #وَيِصَع الْمَوونَ الْقِسَط * هذا 


لمتكم يه 0 - 


جمع» فمن ثقلتٌ ار ايضا. 


وفي قولٍ لني عيوآص15تكه: ١تَقِيلتَانِ‏ في الميرَان)!" ' مفرد» فَقَالَ بعضٍ 

العاء: نيزا احذه وا يعار لوو أ عبار الوه اليل تون 
2 ل أكة مَكَنَاا و0 سس ص 1 2 

به أغال أه حكن لق وأعال + مُوسى ه21 وأعمالّ أَمََةِ عِيسَى عَييَكف 


عو 2 


وأغالا م وج عي[ وهكدًاء فَجُمِعَ الميزان باعتبارٍ تَعدَّدِ الأمَم. 


فالذينَ قَالوا: إِنّه واحدٌء قَالوا باعتبار تَعَدَّدِ الم والذيرة كالواءإنة متمد 


42 


بذَاتِء قانُوا: لأنّ هذا هو الأصلّ في التَعَدّو ومنّ الجائز أن الله تَعال يحعَلٌ 5 . 
فوذاناء أوتكعل للفزافضن ويد اناه والتواقل مير انا 
والذي يَظهرٌ -والله أعلمُ- أنَّ المراة: أن لميزانَ واحدّء لكنةٌ مُتعددٌ باعتبار 
الموزون. 
عسو عر اي و ا تداق 
المسألَةٌ الثالثة: هدًا الميزانٌ مَا الذي يُورَنُ به؟ 


.)55957( أخرجه البخاري : كتاب التفسير» باب 9 وَأَنَذِرَهر يوم آلسْرَةٍ © [مريم: 9 رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تَعالى: « وبِصع الْموزِينَ آلِْسَصظٌ * [الأنبياء: /41]» رقم‎ 


(5؟7/1). 


كف دروس وفتناوى من ا لحرمين الشريفين 
الجوابٌ: اختلفف العُلماءٌ في ذَّلكَ عَلى نّلائةِ أَقْوَالٍ 
القولٍ الأَوّلٍ: : أنَّا الذي يُورَنُ بهِ العمل. 
القولٍ الثّاني: أنَّ الي يورّنُ هُو صاحبٌ العمل. 
القولٍ الغالث: أنَّ الذي يُورّن به صَحَائففُ الأعْمَالٍ. 
والراجح هو القولٌ الأولُء أنَّ الذي يُورَنُ بِهِ العمل. 
نشر الكتب: 
ويما يَدَخُلُ في الإيهانٍ باليوم الآخر: َشْرٌ الدّواوينٍ وبي الكتث- تنشد يبن 

الناس» قيختلف الناسٌ في أخذٍ هذه الكتبء فَمِنهم نخدا باليمين» وَمِنْهِم 

مَنْ يَأحذّها بالشَّمالِ وقَدْ أشارٌ الله إلى ذَّلكَ في سُورةٍ الحاقة» فَقالٌ: دَأمَا مَنْ أوقف 


مع رسعع مود د ع 2 2 0 920 
اكد سنيف م ول عَاوْمْ هوأ كتبية (0 إن طتنتٌ أَفِ مُلق حِسَايّة '(ع) فَهِوَ فى عِسّةٍ 


ببق © فى جكة تيصو 7( فوته نيه (©) موا وأقيوا ينا ينا انز ف 


لدو لَكانية (20 وما من أوق كنب يمال مَعوْلُ يكت لز أُوتَ كئيية (50 وَلَرَ أدْرِ ما 
حِسَابيَةَ © [الحاقة:57-19]. 

فالمؤمن 0 للناس: دوا كِتَابي اقَرَؤّوه مُستبشرًا مَسرورًا به» والكافرٌ 
0 0 ل أوتَ كتنيية (0) وَلَر أَدْرِ ما حِسَِيَة 4. 

وهدًا الكتابُ قد كُتب فيه مَا يُعملةٌ الإنسانُ» كا قالّ تَعالٌ: #كَلَا بلْ يُكَذْبونَ 
لين 5 وَإِنَّ لح لَفِظِينَ 1 كِرَامًا كيين [الانفطار:ه-١1]»‏ ويقالٌ للإنسان: 
أقرأ كبك كف يِسَفْسِك الَوْمَ َلك حَسيبًا © [الإسراء: 4 .]١‏ 


دروس الحديث (شرح حديث الإسلام والايمان والإحسان ) ف 


يي 006 


قالّ بعض العلماء: والله لقذْ أَنْصمَكٌ مَن جَعَلَك حَييبًا عَلَ تَفْسكء فَإِذَا كنت 
أَنْتَّ الذي تُحَاسبُ تَفْسك فاق رأ كتابكء قَّا عَوِلْتَ من قَولٍ فهو مكْنُوبٌ وما عَوِأْتَ 
من شر فهو مَكتوبٌء لَا يَرِيدٌ ولا يَنقص. 

وَيجب عَلّينا أَنْ تُْمِنَ يبَذهِ الكتب. وأنّا تُورّعٌ يَوْمَ القيامة عنٍ اليمِينٍ وعن 
الشَّمال. 

لكنْ في سورة الانشقاقء يَقولُ تَعال: «وأنا مَنْ أوق ككبه وده طَمْرو» 
[الانشقاق:١٠]‏ فَكّيف تجمع بن قَوله: #كتبه بِسْمَاِو 04 و قَو له : #إكلبه. ورآء ظَهَرو. 4 ؟ 

الجوابُ: أنه يذه بشمالِه بِحَيتُ تَخْلمُ الشَّهَالَ إلى الخلفي. وَالجزاءٌ من جنس 
العملء فَكّ) أن هذًا الرجلّ بعل كتاب الله خلفت ظهروء فيُعطى كِتابهيومَ القيامة يمن 
خلف ظهره؛ جزاءً وفاقًا. 

الحوض: 

ويما يتدخل في الوبمان باليوم الآخر: الحَوْضء وَهْوَ حوض النبيّ يل وهو 
حَوضٌ وَاسعٌ» طُوله مَسيرهٌ شهر وعرضّةٌ مَسيرةٌ شهرء وآنيته كَنُجوم السماء في كثرتها 
وَحُسْيْهَاء ومَاؤُهُ أشديَياضًا من اللبَنِ راكوية تراس لس ركه 
لمن يدم ساوئهةشربة لأيظما تعدها أبنا'". 

هذًا الحوضٌ يَستَمِدٌ ماءه منْ تمر الكؤثرء وهو كبر أعطيه اليكل في الحنق» 
يُصبٌُ نه ييرَابان عَلى الحوضر» قَيبقى المخوضٌ وان تكلوءًاء ويد المؤمنونٌ من أمةٍ 
الرَسولِ عَْوصَلاهوَالتَكَمْ وَيَسْرَبونَ منة. 


.)77( الاعتقادء لابن أبي يعلى‎ )١( 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ويكون هدًا الحوض ني عرصاتٍ يَْم القيامة عِنْد شِدِّ الحرٌ وتَعَبٍ الناس» 
وَحمّهِم وَعَمّهِم) فيَشُربون مِنْ هذا الحوض الذِي لا يَظْمِؤُونَ بِعْدَ الَّربه دا 


الشفاعة: 


بذا. 


وبما يَدخَلٌ في الإيانٍ ياليوم الآخر: الشَّمَاعةُ وهيّ نْعانٍ: 

أحدهُمَا: الشّفاعةٌ الخاصّة بِالتَِيَ يكله. 

تانيها: الشَّفاعةٌ العامةٌ لَهُ يل وَسائر النبيينَ وَالصَّديقينَ وَالشّهداءِ 
والصَّاحينَ. 

الشَفاعَةٌ الخاصة بالنّبي كلله: 

أولا: ار وهيّ التي تكونُ للقضاء بئْنَ الناس» ودَلِك أنَّ الناسس 
يَوْمّ القيامة يَأ و كرف يالوم والفم الا بترن ا 
لف سَبَهَ والسّمِسٌ مِن فَوْقٍ رُؤُوسهِمْ» وَالعَرقُ قَد يُلجم بَعضهُم هُم» فَيَجِدُونَ ما 
وَغنَا وكَرْبّاء فَيَطَلبون مَن يَشفعٌ لهم إِلَ الله عَرَجَلَّ لِيُنجِيهِمْ من ذلك قَيُلهِمهمْ 
لله عَرَبَلَ أن يَذْهَبواإِلَ آدم عَلتلتَكخ الذي هُو أَبُو البشرء قيّأتوا إِلَيْهِ وَيَسأَلوهُ الشفاعة 
وَلَكِنَّه يَحْتّذر بن عَصى ربّه كله من الشجرّق فإنَ اللهتَعالَ ل| أسْكن آدمَّ الجنةه قال 

له وَلِرََ وجه: #إولا كَثَريَا كزو 4 من ألطَِمِينَ # [الأعراف:0"]. 

فإِنْ قيلَ: مَا نوعٌ الشجرة الَّتِي نيى الله آدمَ وَحَوَاء عَنْ فُرْبانها؟ 

الجواب: الله أعلم هي شجرةٌ يُؤْكَل مِنْهَاء قال الله تعال: «إولا كثرا هذه م َ 
شونا ون لطَِينَ 4» ولكن عَدُوّهما السَيطان وَسْوّسٌ لهياء « وَكَاسَمَهُمَآ إن كنا لَدِنَ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) فا 


38 


التّصِحِيت* [الأعراف:71]» يَعْني: أقسم أنَّهِ هما منّ النّصحينَ وهو كَاذْبٌ حنّى 
لاما بغروره وأكلا ِنَ الشّجَرة : بدت لما سَوَْ'ُهُمَا وَطِفِقَا يَخْصِنَانِ عَلَيِمَا من 
وَرَقِ َبْمَنَةِ4 [طه:١١1].‏ فآدمُ دك يُعتذر بأنّه أكلّ منّ السّجرة. 

وَأكلّه من الشجرة ذَنْبٌ تاب مِنْهء وبعدَ أن تَابٌ منة اجتبَاةُ الله وَهَدَافٌ قال الله 
تَعالٌ: #وعصيخ ادم رية: فعوي َه تبه رَيّهُء فاب عَلَيّهِ وَهدئ # [طه:1؟١1-؟17]»‏ 
3 جه بعد المقطيئة حت مِنّْهُ بها لأنّ الله تَعالَ قَالَ بَعد أَنْ حدثت الخطيعة 

ّم التوبٌ: لَه ريه 4: فجعلَةُ منّ الجتبينَ المصطفينَ. 

واعتَدَارُ آدمَ عَياتَم بأكله مِنّ الشجرة؛ لأنَّ مقامٌ الشفاعة مَقامٌ عظيمٌ 
ويا أن يكو الشافمٌ فيه تيا من كل شيء؟ لأنّه كاف لوقه إن لتوخط لقي 
فإدا كانَ مُذنبًا فَكَيّف يكون شَافئ!2؟ 

فيأق الناسٌ وَيَذْهبونَ إلى وح علوالتكح وَيَطْلبوق عن الشفاعة: ولكنة يعدن 

بالنمال كاين لنيز وله كسان قال أن نْ يُنجّيَ ابن من العَرّقِء قال الله 


تَعالّ: #وكادئ نح َيه هَمَا عه ضٍُ طش 0 0 3 0 
50 


!و عقلك أن ال ال 00000 يُِ نوج بقاع . 

فيأتون ِل إبراهيم خَليلٍ الرحمنٍ عَنَنَهاضَكةوالسَكم 0 أنه كَزّب ثلاث 
كَذباتِ» 0 وه رو ظاهرمًا اقيق وَالمرادُ خلافٌ 
الظاهر فم فَمَنْ أجل هذا 0 الكذت من د بَعض الوجوهء وَلكال أدب ب إبرأهيم 


.)١١9( والبعث والنشور للبيهقي‎ ».)0١6 /١( الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عياض اكه 0 هذهو الكذباتٍ في ذَّاتٍِ الله عَرَيَجَلَا''. 


فيأنون بَعْدَ ذلك إل مُوسى علتدلتام َيَعيَِرُ آله ل نفسًا لم يُؤمر بمثْلهاء 


- عنه 


والنفس التِي أشّار : أنه قتلها بعَبْرِ 0 أنهُ حرج عَلِصَكهوَالسََمْ هوجَد فا رَجَلين 


يَقَعَئِ ل مدا 2 7 هذا من نّْ عدو © [القصص :]2 أحدههما من بَنِي إشرائيل» 


والثاني من الأقباطء 5-1 لَرِى من عل 58 وهو و الإسرائيلٌ لعل لَى من 
عَدَوَو. # وهو وَ القبطيٌ» وكانٌ مُوسَى عَلَتَدِاضَلة لَه وجل شديداء فوكرٌ القبطيّ 


#فوكرهء مومى فقول عَلَيَهِ 4غ مواد فاك فاو اث الي هق 
أن يُوْمر بقٌتلهاء وهّذا جعلة يَعْتذر عن الشفاعَة لئاس" 


ثم يأتو ن إِلْ عِيسَى عَْدااضصَلاهواَلسَكَمُ وهو و الذى: لبس ينه وين التي يللد 


رسولٌء فلا يَعتَذِرُ لكنّه يَعترف بِفَضْلٍ التي كلل و يَقولُ لَهِْ: «اذْمَبُوا إل محمد 
( 


عَنُد 


َب عََرٌ الله مَا تقد من كيه وها تعره 


ليه شاد زر ا جر انه 
كَغَال المفناء يان العتا» وتهذة الشفاعة قن تُسمّى الشّفاعةٌ العُظمى» وهيّ من المقام 


المحمود الذِي قال الله فيه: #عمى أن يبِعَتَكَ رَبك مَقَامَا صَحَمُودًا » [الإسراء:9/]» 
2 إن" “ها نه يالل دس ٠.‏ 7 57 5 مه هك 2 
فيشفعٌ النبي يك إلى الله» فينزلٌ الله يلقضاء بَيْنَ عبادو وَيُرِيحهم من هذا الموقفي. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قول الله: « وَعَلَمّ ادم الأسماه كلها 4 [البقرة ] رقم 
(2 8) ومسلم : كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلةً فيهاء رقم (141). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قول الله: « وَعَلم ادم لماه كُلّهَا 4 [البقرة ل]ء رقم 


(0 ») ومسلم: كتاب الويهان» باب أذنى أهل انه منزلة فيهاء رقم .)1١19(‏ 
فرق أخر جه البخاري: كتاب التفسير» باب 9ذْرَِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مع وج إِنَّه كارت عَبَدَا عورا * 
[الإسراء: 416 رقم (41/15)» ومسلم: كتاب الإبمان» باب أدنى أهل الحئة منزلة فيهاء رقم (145). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) لضفا 
نَانيًا: منَ الشَّفاعَةٍ الخاصة بالرسولٍ عله َْوتَج: الشفاعة لأَهلٍ الجنة أنْ 
يَدُخلوا الجنةه فَأهلّ الجنة إِذَا عَرُوَا الصّراط وَوَصَلوا إل بان الخنة وَجْدُوَةُ مُخْلقَاء 
َيَشْمَعٌ ال ب إلى الله بأنْ يُفتحَ لهم بَابُ الجن وهذه خاصة بالرسول يَكل. 


ورا يقول قائلٌ: إِنّ في القُرآنٍ إشارةٌ إلى هذه الشَّفَاعةٍ وهيّ 7 0 


هه ف سل لوو 7ن 1 و >2 
وَسِيقَ ألَذِس أنَقَوأ ريم إِلّ الْجَنَةَ رمرًا حو إِذَا جاءوها وَفْيِحَت أبْوبُها * 


[الزمر:*7] لم يُقل: حبَّى ذا جَاؤُوها فتحت. في أهل النار قالّ: 01 > إِذا اوم 
فيِحَتٌ بيه * 2 أمّا هذى فَقَالَ: مدا جَآءُوها وفك هي 3 لأنا آ 
تتح إلا بَعْدَ السَّفاعة!'" 
هذانٍ 21 حَاصانٍ بالرَسولٍ عَتوآصَكموالتَكم. 
أنَا الذي تكونٌ فيه التّفاعةٌ عامًا لك ولسائر التَِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشُهداء 
3 


وَالصَّالحِينَ قهما شَفَاعتانٍ: 
الأولى: الشَّفاعَةٌ لأهل النار 


أنْ تحْرَجُوا مِنَ النار» وَالمرادُ: منْ أهل النار 


الثانية: الشّفاعةٌ فِيمَنِ استحقٌّ النارّ مِنَ المؤمنينَ أَنْ لا يدخل النارٌ. 


و 01 
شروط الشفاعة 
ل و م و 0 74 
وَالشفاعة لا بد فيها من شروط ثلاثة 
و 


أوّلها: رضًا الله عن الشّافع. 


.)0778/5١( وتفسير الطبري‎ »)١١14 /1( تفسير ابن كثير‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثَالُها: إذْنهُ َعال في الشَّاعةِ. 

وَدَلِلُهَا قَولهُ تَعالّ: 107 الول لسرت فق سَمَعَُهُمَ سينا إلا مِنْ 
بد أ أن َه لِمَن يله وترْضّح 4 [النجم:* 15 و قوْلُهُ تعال: مولا ينسَمْوست إِلَّا لمن 
ريض * [الأنبياء:18]» وُعَوْلهُ ا م لي 
[البقرة:0]70 وقَوْلّهُ تعال: «يَوْمَيِذٍ من لّا نهم ألشَّمَحَةُ 3 إلا مَنْ أَذِنَ له ايحن ورضى له 
مولا > [طهئة١١].‏ 


١ 


له 


وك لولتلاك اعرد جار الا قوزرم سرع رد 
لله عَنِ المشفوع له؛ وَلِهَدَا: أصنامٌ المشركينَ التي يتعلقونَ بهاء وَ, و كنا 
ل 


الله تَعالَ يَقو ال 0 ما يدوت هن دويت اله حصت حَهَسر أنثز تهنا 
وأردوت # [الأنبياء:948]» فتَحصَّبٌُ بُ آلهتهُم ف انا فَيَرُّدادون ع إلى عَمّهِم. 
الصراط: 


ومما يَدخلٌ في الإيهان ياليوم الآخر: الصّراطٌ: ومو عِبارةٌ عَن جِسْر تمدودٍ على 
النارء فيمرٌ الناسٌ علَيّهِ عل قَدرٍ أعمالهمْ» مهم اتن يمر كلمت البصبره وتيت كن يمر 
كَالبِرقِ» ومِنْهم مَن يمر كالريح» عَلَ حسب أَغْمالهم» فكلّ من كان أسرع في | دنا 
ِقبولٍ الح والعملٍ بو كان عَلَ الصّراطٍ أَسْرَحَ بور وكلما كان الإنسان نَ أَبطاً في 
قَبولٍ الح وَالعَمَلٍ بهه كان عل الصّراطٍ أَبْطأ. 


فد أهل الخنة فل هذا الغر اطتستى ينوا اما الكمار قلا يمرون عله 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ضف 


أنه يُصارٌ + بهم إلى انار َيَأتوها وِرْدَا عِطَاشًا. 
دخول الجنة أو النار: 


#خول الله أو الناز هت انه مزاح ينخيل آم الح اش ويدسا أهل 
النار النا والجنة والنارٌ مَؤْجودتانٍ الآنَ» وَدلِيلٌ ذَّلكَ منَ الكتاب والسنة. 


7 0 > مي ديرام وسد 97 
أمَا الكتابُ: فقال الله تَعالَ في النار: ‏ وَأَتَّعُوا ألثَارَ لق أَعِدَتَ لِلْكَمْرنَ» 
[آل عمران:171]» والإعداد بمُعْنى التهيئة» وف الجنة قالّ الله تَعالّ: #وسارعوأ إ[ 


0-7 بر 3 سح اخ سا اذأ لو و 2 000000 
معفرة من رب وَجَنَّةِ عرضها ألسَمَوتُ وَالْأَرْضُ أعِدَّتْ للمُتّقِينَ * 


الي بل كان يُصَنّْ, فعْرضَتٌ علَيّهِ الجنة وَالنانٌ وَسَّاهَدَ الجنةه حنّى إِنَّهِ هَمَّ أن 
يتناولٌ منها عُنقودًاء ثم بدا لهُ أن لا يَفعلٌ عَيِآصَكَوْولتكم وشاهد النار ورَأى فيها 
«عَمْرّو بْنَ لي الخزاعِي يبر قُضْبَةُ في الثَّارا يَعْني: أمعاءةٌ قد اندَلقتْ من بطزه» فهو 
جره في نار جهِنّم؛ لأ هدًا الرجل هُو أول من أدخلّ الك عل العَرَبِء فكان 
قرس اياي لدي لعي من ل 


ورأى امرأةً تُعَذّبِ في النارٍ في هِرَّةٍ 5 حنَّى مَاتثء فلا هِيَّ أَطْعَمتها 


ولا هي أَرْسّلتها تأكل من حَشاش الأرض ”" 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء. رقم (5865). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب # أَمْ حَسِبْتَ أن صِحَبٌ الْكهْفٍ وَألرّفرِ 4 [الكهف: 4]» 
رقم (53746)؛ ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم (7757). 
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فا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإن قبل: مَا حُكم من يَقتَنُونَ الطيورٌ في أقفاص» وَتَمْعلون عِنْدها طَعامًا 
وشرايًا؟ 


قلنا: هذًا جَائر لأنَ الرسول كله , يقول: «لَاهِيّ أَطْعَمَْهَاه وَلَا حي أ رَسَلَتْهَا 


َأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ الأرْض»! لفيا برل عل أنه ل تكله ان كا لله وسلدت 
منَ العَذَّابِ. 


ورا ار صَاحِبَ ا 0-7 عصًا محنية ع الرأسء فصَاحبٌ 


ره 


0 ٠. 8 


5-8 


فإن إن 9 5 قال: هدًا المحجنٌ انشبك بِعَيْرِ إرادتي» وإنْ لمْ يفطن لهُ أخذهُ 
ومشّى» فرأى الب -صلَ اله عليه وعل آله وسلّم - في النارٍ هدًا الرّجلَ يُعذَّب 


0 


إن قال قائلٌّ: هل الجحنة والنارٌ تَفنيان أَمْ تَبْقيان؟ 


0 4 م 500 0 3 ع ما ع ا 0 ا 0000 
فالجوَابٌ: الجنةٌ والنارٌ تَبّقيانء فَالجنةٌ تَبّقى أبدَ الآبدين» وَالثَّارُ كَذَّلكَ تَبْقَى 
أَبَدَ الآبدينَ. 


ودَليلُ ذلك مِنَ القرآنٍ كثيثك بالنّسبةٍ للجنة: فَالَ الله تعال: «إت الَدِيَ 


لس باه ساس ب م 


وى لذ صودايً. سس عر وى > عاساسصس عا 20 . 
عامنوا وعملوأ | الملحت أزقيك مر عر ارد ةَ ((8) جَرْآؤْهُمَ عِندَ رَيَهِمَ جَنََتُْ عَذْنِ برق 


مسحو عه أ 


2< ب مح هيده 2-1 م ا رمسم جه 0 
مِن تحنها الْأَنرٌ حَللِدِينَ فيا أبدا رد م أَللَّهُ عنم وَرَضوأ عَنّْهَ © [البينة:/8-1]. 


»]9 أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب 8 أمْ حَسِِبْتَ أَنَّ أُصَحَنب الْكَهْفٍ وَالرَقِرِ 4 [الكهف:‎ )١( 
.)5757( رقم (77795)» ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم قتل الهرة» رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي كَل في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار رقم (405). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) شف 


الآيةٌ الأولى: في سُورة النّساء: ط إن أل كمرُوأ وَللمُوا لج يك مه يمير 
لهم وَلَا ليَبَدِيَهُمْ طريقًا (0) إِلَّا طرِيقٌ > حون سرون ا أن [النساء:119-154]. 


الآيةٌ الثَانيةٌ: في سُورةٍ الأخرّاب: إن أنه لمَنَ الْكفرنَ وَأمَدَ لم سهبرًا 
خَلاِرِنَ فبآ أبن 4 [الأحزاب:10-34]. 


وه 7 
46 


عرف كه . 0 ِ لم لس هر مسوعو د ل للد هسم اس 0 
الآيّةَ الثالثة: في سورة الحن: #ومن بعص الله ورسوله, فَإِنّ له نَارَ جَهَمَمَ خَدِرِينَ 
رس 0 
فيبا أبدا» [الجن:7]. 


ساي 5 : ا ١‏ ل 000 057 - 1 

وبعدَ هذًا النصٌ الصريح في القرآنء يتين أن مَا قِبِلَ مِنْ أنْ النارٌ تفتى» قول 

ضَعيفٌ جدًا لا يعول علَيْه؛ لأنّه لايُمكنٌ أَنْ يُعَوّلَ عَلى قَوْلِ صرَّحَ القرآنُ بخلافي, 
00 

ولا يحل لنا أن نُعَوّلَ عَلى هَدَا القَوْلِ مَادَامَ القرآن قَدْ صرّح بخلافه: «حَدلِيِنَ فيا 
أَبَدا»: إِذَّن: النارٌ مَوْجودَنَانٍ الآنَ» وَتَبْقِيانٍ وَلَا تَتَيِانِ 1 

سادسا: الإيمان بِالقَدَرِ خَيْرِه وشره: 

الإعانُ بالقدر حَيرهِ وَشْرٌوه هو الركنٌ السَّادسٌ منْ أركانٍ الإيانِء وهُوَ َل 
عِراكبَينَ العُلماءِ وَآرائه وَعحل عِراك يَينَ الفلين المطمئنة وَالنمَسِ الأمّارة بالسوء. 


مَعَنّى الإيمانٍ بالقدر: 


الإيهانٌ بالقدر معنا: أنْ تُوْمِنَ بأنَ الله عَروبلَ قَدْ قدّر كلّ لَيِءِ يَكونٌ إآ 


غرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مراتب الإيمان بالقَّدرٍأَربع مراتب: 


2 


أي أَنْ ُوْمنَ بأنَ الله تَعال عالمٌ بِكُلّ عَيءِ؛ جُمْلةَ وَتفصيلاء فيا يَتَعلَقُ بفعله 
عَرجلَبنفسه كَاللَقِ والإخياءء وَالإمَائَة وَإِنَالٍ المطرء وغَيْر ذلك 
ْ يَتعلنُ يفعْلٍ المخلُوقينَ» كَأقُوالٍ الإنْسان وأَفْعاله بَلْ حتَّى أفعالُ الحيوان كلّها 
معلومةٌ لله عَرجلَ قبل وُفُوعهًا. 


9 م 0 07 سر 
قوله تَعالّ وكان لَه بح شىّء عَليمًا # [الأحزاب:٠4].‏ 

مم 7 11 مهو 5 ا ا سه م م - 40 
ومنها: قوله تُعالل: «اللهُ أَلَرِى حَقَ سَبْمَ سَواتٍ ومن الْأرضِ مِتْلهنَ يرل لامر 


بو رك اس ويه وهر سلس ص - لام م عن 76 6 21 
تون لتَعَاموَا أن لَه عل هل شَيْء هدب وأَنَ اله قَدَ أحاط يكل سَىْءِ لما © [الطلاق:؟١].‏ 
3 ى و موسء و 11 


2 204 دن ساح بو سر سيم 2 5 
مولي سروح رو 6 سا م ير 25 سه سوس مله 5-0 ل حل 2 سك مره 
لبر والبحرٍ وما تسفقط من قَهِ لا يَعَلَمَهَا ولا حَبئَةٍ فى ظلمتٍ الأرضٍ ولا رطب 


ٍ 


حب 
7 
تت 
م 
© 
ّ 


وَتتكلمٌ عَلَ فَوْلِهِ: «وَيَدَككُ ماف لير وَالبحَرٍ 4. 
7 2 2 اله 1 2 - 5 
كلمة (ما) اسم مَوصولٍ» وكل اسم موصول مَفيد للعموم: فكل شَيِءٍ في 


ال قالله تعال تشلمة؛ وكل تَىءِ في البحر فَالله تَعالَ يَعلَّمَهُ ولاتشعى عن ذلك 
تّىء قكل ماف الب والبحر مِنْ حَيوانٍ وأشجار وغَير ذَلِكَ» فالله تَعالَ عَالم به. 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام واليمان والإحسان ) 2330 


م و لس سس ار هه 23 0 عه كه 0 4 5006 3 
فو #ومَا سقط من وَرَقَةٍ إلا يَعَلَمهَا #. أي وَرَقةَ في أي شجِرَةٍ في أي 

0 و 
قي 


٠ -#‏ 0 0 0# 0 9 0 م 4 ٠‏ لذن سا .هه 3 ٠‏ 
مَكا د في راس جبل» أو في بطنٍ الواديء أو في روصضه فعة من بقاع الأزرض» فكل 
0 فير ف 8 في سا ابيرسا 2 20 0 
شَجَرَةٍ سقط مِنْها وَرقة» الله تَعالّ يَعلمٌ هذو الوَرَقَة. 
ك3 1# اق يان ان يك 34 6م 0ه ٍّ 2 
قالأشجارٌ الَتِي علا الدنياء وَالأشجارٌ ذّواتَ الأوراقٍ الصَّغْيرَةٍ وَالكبيرة» فأي 
على ل ل ل ا ع لاد ممه 2< 3 2 
وَرَقَةِ سقط قالله تَعالَ عالم بهاء وأي وَرقةٍ تنبت فهو عالمٌ بها مِنْ باب أولى» فإذا 
ع ا ل ا 0 ِ 
كَانتٍ الأوراق الساقطة المينَةَ مَعلومة عند الله عَيَتَجَلَ فالأوراق الناشئة من ياب 


14 


وقَوْلَهُ: إوّمَا سقط مِن وَرَكَةٍ * في هذه الجملة حرف زائدٌ في الأعراب 
وهو من لكنّه يزيد في المعْتى» وهُو تأكيدٌ العُمُوم المستفادُ من وُقوع النكرة في سسياقٍ 
التّفي؛ لأنَّ النكرةً في سياق النفي تُفيدٌ العموم» فإذًا جاءث (من) رامث تؤكيدًا. 

قَوْلَهُ: #وَلاحَبَةٍ في ظَلْمتٍ الَْرْضٍ 4 أَيْ: حبة سَواءٌ كانث كَبِيرة أو صغيرةً في 
ظَُاتٍ الأرض إِلَّا َحْلَمُهَا انه عتجلٌ وكلمةٌ (ظات) جمع تدلّ عل أن يلأرض 
ظَلءاتِء وهِيّ ظلمةٌ الليل» وظُلْمَةَ البَحرِ وظلمةٌ الطَّنِء فَالحبةٌ تكونْ تحت الطينِ» 
وظّلمةُ السحاب» وظَلمةٌ المطرء وظلمةٌ الغبار. هذه ظُلماتٌ ينث وفيه مِنَ الظللات 
كلا شاهينا. 

َالحبهُ في قاع البحر مَدفونة في الطبنء وفي ليلٍ مُظلم تمطرء وفيه غبار وَسحابٌ. 

قَظلمة الطينء وظَّلمةٌ البحر» وظّلمةً الليل» وظَّلمةٌ المطرء وظّلمةٌ الغبار 
وظلمةُ السّحابء هذو الظَلماتُ لا حول ين الله عَيَهِجَلّ وبينَ هذه الحبّة» بل هُوَ 


ةرق يَخلّمها ويرَاها جزّوكا. 


خرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 
3 
ّ 
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وهو اللّوحٌ المحمُوظٌ» وهدًا الكتابٌ إِنَّا كان عَن 


وعلمٌ الله تَعالَ بِعَمَلٍ الإنسا نِ مَوجِودٌ في القرآنٍ قال تَعالّ: # آم يحَسَبُونَ أنَا لا 
شْمَعٌ سِرَهُمْ ويجوشهم بَلَ ورسلا لَدَيهمَ يَكَنْبُونَ 4 [الزخرف:160]» فهو يَعلمْ السرّ 
والنّجوىء والسيٌ مَا يُسرّهُ الإنسانُ في قَلبو» ويحدّث به تفسة» وَالنّجوى ما يُتَاجِي 
به صَاحِبَةه كل هدًا مَعْلُومٌ لله عَرجلٌ. 

وهدًا العلم من الل عل لم يَسيفَةُ جهل» ولا يََْفهُ يسيال؛ وَلهَذَا لما قال 
فرعونٌ ُوسَى: #َالَ هما بال ارون الْأوك (2) قَالَ عَلْمُهَا عندَ رق فى كِب لا يضِلٌ 
رَقَ وَلَا يَشَْى » [طه:1ه-01]» للا يَضِلٌُ 4: لا يجهل, ولا يَنسَى 4 ما كان مَعلوماء 
ْنَا علمُ البشر تحفوفُ بِبَاتِين الآفتين؛ جَهلٌ سَابقٌ ونسيانٌ لاحقٌ: لوه أَحْرَحَكُم 
ق طرق اميك كم لا مَلَمُو شيعا [النحل:608» أمَّا عَم الله عَرَتِيَلّ فهو عِلمْ 
كاملٌ شاملٌ» لم يُسبِقُ بجهل» ولا يَلْحقهُ نسيانٌ. 

0 00 


1 


تقوم الشاعكٌ كل يه في الوجوب أو يَكوث إلى | 0 لق 
السّمواتٍ والأرض بِحَمسينَ لف سق قال يَلِِ: «إنَّ أَوَلَ مَا حَلَقٌ الله عَرَجَلٌ 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) يفف 
#رفس ال ل 0212 ١‏ ا ا ا تي لاي 


آل 
اما»# 


ذَّلِكَ إِلَ أَنْ تَقُوم السَّاعَةُ»(". جمد يخاطبةٌ الل َبُخاطبُ الله تَعال أدب بَالغ» 
ا 

«ن اننتوهة ِلَ لَك و دُحَانُ مَقَالَ ها وَدَرْضِ ْنَا طَوْعًا أَوَكَرَهَا 4 [فصلت:١١]‏ 
هذًا خطات» فَاذًا قَالَتَا؟ 6006| أ طا بعيت . 


طايعيت 


القَلَمَ فَقَالَ: اكتّبُ. قَالَ: رَبٌّ وَمَا أَكْنْبُ؟ قَالَّ: اكْتّب القَدَرَ فَجَرَى بها يَكُونٌ ف 
بت الغ 


فالقلمُ قال لهُ الربٌ عَرَتجَل: 598 وَالأمرٌ هُنا مُُمل؛ وَلِهَذَا قالّ: مادًا أكتبُ؟ 
فالقلمٌ إِدَنْ مُستعدٌ يلكتابة» لكنّهُ استَفُسر ما الذي يَكْتبُ؟ قالّ: اكتبْ ما هُو كائنٌ 
فَجَرى القلمٌ فَكَتَبٍ مَا هُو كائنٌ إلى يَوْمِ القيامة» وَلمْ يَمْتنع» وَلم يَأبَهُ بل كب بأمرٍ 
الله عَيَيِجَلَّ مَا هُو كَائنٌ إلى يَوْم القِيّامة» فا أصاب الإنسانٌ لم يكن ليُخطئة 
وما أخطأهُ لم يكن لِيْصِيبّه. 

ودليلٌ هذ المرتبة مِنْ كتاب الله وسّنَةِ الرَسولٍ ككلكه. 

أمَا الكتاث: قَقَولهُ تعال: «ألَرّ عل أرك أنه قله ما يعَكَمْ ما فى أَلسَمَاءِ والأرض | 
دلِلَِ كل 9 دلِكَ عل لله سر # [الحج: غ394 0 لشَّاهدٌ من هذًا قَولَهُ: مان 

يك فى كِتَبٍ »* ٠‏ #دللك» أي: مَافي السماء وَالأرض» #ؤ ب إِنَّ دل عَلَ لله 
0 1 ا ل ل أ سكوك » 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم ٠(‏ ت/اع). 


قال أهلٌ العلم: وَالكِتَابَةٌ أنُواحٌ: 

النّوِعٌ الأوّل: الكِتَابةٌ العامة وهيّ الكتابةٌ في اللّوح المحفوظ. 

النوعٌ الثاني: الكتابة العُمْرِيةُ (نشبة إلى العمْرِ) وهيّ التتي تكونٌ عل الإنسان 
كوف تطن أت فإ الامنات كنا قال عبة لله بر ملبعوة بقاع قال: حدَّثنا 
رسول الله يي وهو الصَّاوِقُ المصْدُوقٌ قَقال: إن أحَدَكمْ يخْمع لف ف بَطن أ 
ربع يَؤْمَ ثم يَكُونُ في ذَلِكَ عَلَقََمِْلَ لِك ُمّ يخُونُ في دَلِكَ مُضفَةٌ مغل 
ذَلِكَ)؛ فَهذْهِ أربعة ؛ أشهر انَمَيُرْسَلَ الل فيفخ فيه فيه الوح وَيُؤْمرُ برْبَع كلِمات: 
بكب وقد جد وعمَل وَحَقِي أو سعد واي لا إل عه إن أعدكم 


َِمْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الخَنِ حَنَى ما يَكُونُ يَبَهُ وها إلا ذرَا يق قّ عَلَيْهِ الكِتَاتُ: 
عر مايه و 


نل قل ل هد دغل يقفأ ع مر 
يَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إلا ذِرَاءٌ مَيسْبقٌُ قّ عَلَيْه الكِتّابثُ» قَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ اجَبََ ميَدْ لهاب 
لأنَّ الكِتاب الْأَوَّلّ هو تمده 

راكراقي اهنا مريت وله لاتبتي أذ تسب اعلدرت اغرو امار 
الإنسانَ بالخيرء صَحيِحٌ أنّ هذا الحديتٌ مُروّعٌ» نَكَيْف يَعملُ الإنسان بعمل أهل 
حل أايى ين إلا اة. جل وها يا سل يل أمل 
النَّارِ! فَهَذَا ير و الآنينان وما 00 اليامن عل القلو 5 

لكنْ مُناك نُصوصٌ أخرى تُفرّجُ عنٍ المؤمنٍ كُربتَُ فا يتَعلقُ بهذًا الحديثء قال 
ال يك لأصحابه: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ من الجن وَمَفْعَدُهُ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب القدر»ء رقم »)١177(‏ ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله. وشقاوته وسعادته. رقم (5757). 


دروس الحديث (شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) فا 
دروس الحديث رشرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان) 5754000 


ا الوا يار سُولٌ الله أََكَا تل عَلَ الكتّاب وَندَحُ الحمَلَ؟ فَالَ: «اعْمَلُواء َكل 
مسد ل) خلِقٌ لَه ا مَنْ كَانَ منْ أَهْلٍ السَعَادَة فَسَبِيَسَُ فَسَيْيَسرٌ لِعَمَلِ السّعَادَق وَأكامن كان 


9 أَمْلٍ الشّعَا 0 شَّقَاوَةِ َسَييََمْ [ 2 لي الشَّقَاوَة» ثم تا قَوْلَهُ تَعالَ: 0 من أل طق (ن) 


د ل 0 000 7 0 وَأَمَ من مل واستكوق وَكدبَ بلحس 00 
0000 ا 4 [الليل: 3 00 فهذه بشارة من الرسول 5 للإنسان أنه 


إِذَا عل بعملٍ أهلٍ السّعادة فهو دَلِيلٌ عَلَ أنه كتيب من أَهل السّعادق فَليَستَْشِرُ. 


رَوَى البخاري يَمَهُلَنَهُ في موت لي يد كان في غَرَاقٍ وكانَ معة 


لا ركبهَاء أَىْ: أنه لا يترك عََالَا للعَذىٌ 
فقالٌ الي كلل ذَاتَ يَوم: نامز رقع كمون ايدام از 


0 9 
85 


عَلَ الصحابة» وَشَقَ كيف يُكون هَذَا مِنْ أَمْلٍ انا ومو ذلك الرعين 
ليل ا فَقَالَ جل من الصحاقة: 2 لمن هدًا ار أن انهايةء 


رهص م بي 


ا ال ا ا ل ا 


ع 4 2 - 


في النهايّة جاء الرّجِلُ إلى النَِيّ يكل فقا لَهُ: أشهدٌ أنّك رَسولٌ الله» قال: 
«وَمَادًا) قالّ: إن الرّجِلّ الذي قلت لنّا: إنة من أهلٍ النار» فعّل كيت 1100-0 
قال د :إن لرَجْلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهلٍ اَن فيه يبدو لِلنَّاسِ» وَهُوَ مِنْ 
أَمْلٍ التَار»("" 


)اغب لازي 41 6 رهد للْعْسَرَئ © [الليل: ٠]ء‏ رقم(5959). 


وتأمل هذًا القَيْدَ: «إِنَّ الرَّجَلَ َيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ التق فِيه يبدو لِلنّاس» وَهْوٌَ 
مِنْ أَهْلٍ النَارِ» فَالسَّريرَةلَهَا شأن عَظيمٌ في تَوْجِيهِ الإنسانء فَالقلبٌُ هُوَ المنبّي 
للبدن وَهُوَ الأصل. 

تحن نَحِرِصٌ علٍّ أَنْ تكونّ عِبَاداثنَا في الظاهر عَلَ حَسب المطلوب شَرْعَاء 
في الصلاةٍ نُحرصٌ عَلٍ أَنْ تُرفمَ اليَدَيْنِ عندَ التكبير» وتضعها عَلَ الصدر, وتُسَوي 
الظّمر عِنْدَ الكوع» وَنُجاف عند السجود, وهّكذاء تحرص عَايةَ الحرص ويدقةٍ 
ام ككن ما في القلب قد يكون حرابلا تي بد وا نفلك هذا القلب ما اتجاهة 
مَل يمل حِفَدَا عَلَ المسلِوينَ» هَل يحملٌ كراهة لِتَعضٍ مَا جاءث به الشريعة هَل 
يحملُ كَراهةً عَلى قضاء الله عيمجل إذا لم يُوافق هَواه فقدُ يَكونٌ في القلب عِرقٌ 
خبيثٌ لا يَظهرٌ للإنسانء وهدًا العرقٌ الحَبِيتُ في النهاية يُطبحُ بصاحبه حبَّى يُكونّ 
من أهل الثَارٍ مع أنه فيا يبدو للنّاسٍ منْ أهل اجنة. 

قحب أن الاحظ القلوت: وأن لعخصه وأن تخسلها من مونياء ففذ يكون 
في قَلْبكَ شي فلو أنّك تكرّةُ سُئَه واحدةً منَ الشريعةء قَرُبها يُؤدي ذلك إلى الرّدق 
قال تَعالّ: «اذَلِكَ أنه رَكَرِهُوأ مآ أكَرَلَ أنه مَحبط أعْمَلَهُرَ * [حمد:]» ولا خبوط عمل 
ِلّا برد قال تعال: «وَس يَرْدة ينك عن ديو مبَْت وَهْرَ مكار تاكيك 


م لم 


سي لا 2 


سمس م 4ه 8 ل لوي ل ل مه هم سا 0 .8 
حيطت أَعْمَلْهُمْ في الديا وَالْأحِْرَةَ وَأَوْليِكَ أَصَحَبٌ ألثَارَ هُمْ وها حَدِدُورت » 
[البقرة:/ا١‏ 7]. 
ف مه 5 00 1 ع 4 :5 27 7 ٠‏ 
فقد يَكرّه الإنسان ما جَاءت به الشريعة مِنْ وُجوب رفع الثوب عَن الكَعْبِينِء 


رومع 


فيكرهُ هدّاء ويُفضَلُ أَنْ يكونّ النُوبُ نَازِلَا عنٍ الكعبينء وهدًا فيا يَبْدُو إكثير منَ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) ف 
اروس قدي قل لي ال 0 ال ا ل اي ا ا 


الناس أمرٌ سَهِلٌ لكنْ | أنه كَرهَه؛ لأنّه من شَريعةٍ اللى» فإنَّهِ يُصبحٌ على خطر عظيم. 
َالقلبُ قد يكونٌ فيه عِرْقٌ خبيثٌ يَنظاهرٌ الإنسانُ بعمل جوارحه بالصّلاح» 
لكن في القَلْبٍ هذًا العِرقٌ الَاسدٌ الذي يُطيحٌ به في الهاويّة في الثهاية. 
يَقولُ بعض السلفي: ما جَامَدْتُ تَفْسِ على شيءٍ مُجاهدتهًا عَلى الإخلاصء 
و 00 
ل ؛ 0 


ذكر ابن القيّم ممه في كتابه (الجوابٌُ الكاني لِمَنْ سَأَلَ عنٍ الدواءٍ الشَّاني)» 
فاك تو ادكز قد يِمَدْكَنَهُ آثارٌ الذنوب» وعُقُوباتِ الذنوب» ومن حُملةٍ مَا 
ذكر: أن رجلا مُنهمكَا في الرباه فَلما حضرتة الوفاةٌ عل أهله يلقّنونةُ الشهادة فكُلّ 
قَالواكَهُ: فل لا له إلا لله قال: العشرةٌ أحدّ عَسْرِء تم قانُوالَهُ: قل لا إل لا الله» قالٌ: 
العشرةٌ أحد عكّر؛ لأنَّ مَا في قلبهِ إِلّا (العشرةٌ أحد عَشْر)» وما أَشْبَهَ ذلك من 
الماملادج لغرةة التي رات قل للستي ل اذى ار لوه لجان |1 
تُطهّر فُلُوبناء وَنْمَخصَهَاءِ حنَّى لَا نَع في سُوءِ الخاقة". 


2 


لحرو ارال الب ا بر عد رجام َه وَنَاهِيكٌ به عداء وَعِبَادةَ 
وورعًاء وَزهدّاء سمعوةٌ يقل -إذًا ع علَيّه- :بعد بعد فلّ] أفاق فيل له: يا أبا 
عبد الله ما قولك: بعدٌ بعدُ؟ قال: رأيتٌُ الشيطانً يَعضُ عل أنامله» يقول: فتّني 


.)87( الجواب الكافي لابن القيم‎ )١( 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَا أحمد فَأقولُ لَهُ: بعد بعد ومعتى (بعدٌ بعدُ) يمَعنى : إلى الآنٍ لم أفتكَ ما َامتٍ 
الروح في البدنٍ قالإنسان على خطرء والبي عَلَدَِاضَل ةوسكم ل ١حَتَى‏ عا يكن 
َه ينها إلا ؤْرَاعٌ» قيَسبقُ عَلَيْالكِنَابُ فَيَمْمَلُ ِعَمَلٍِ أل الدَرِ قيدْخُلّها!". 

5 2 وت 2 0 : 2 

فالكابة الشخرية: أي أن الآنبنان يكيث عله شوهو بطع أمدة ررقة 


والجل بوعل توف ا ع 


عاك كلة خوليك بي كرد ستوية ان كل زرا وعي الي كرف لل 
القدرء فإنَّ لَيلَةَ القدر يُكتبُ فيها مَا يَكون في السَّنَدَه | قال الله تَعالّ: 8 إنّآ 
أنرَْنَهُ فى ليََ مرَكَةِ ةِ إنَا كا مدر '(22 فيا رق ل أمْرِ حَكيِر > [الدخان:-4]» 
0 وص وقال عَرَيَجَلَّ: #إنَآ أَنَرَلْتَهُ في لَيَلهْ الْمَدْرِ» [القدر:1)؛ لأنة 
در دالت الل 

فهو الكتابة ذَكَرْنا مِنْها ثَلانَةَ أُواع : 

النوع الأول الكتابةٌ العامةٌ: وهىّ مي التي كانت في اللو المحفوظ» قبل تلق 
السّمواتِ والأرض بِحَّمِسينَ ألف سَنةٍ 


التّوعٌ الثاني الكتابةٌ الُمرية: مي أ كو ناورك 

النوعٌ الثالث الكِتابةً الحولية: وهيّ التي تتكررٌ كز سَنَةٍ في ليلة القدر. 

احم ادع الجا سور ة: وهيّ التي تُكتبُ كلّ يوم فَهِي كتابةٌ الأعمال 
إن الأسان لا يم قله الا 6 11 وَإِمّا عليه. كا قال تَعال: #كلا بَلْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب القدرء رقم (55) ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم (75757). 


دروس | لحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نذا 
-..فروس اللعديت ( شرح عديه ل هلام 9 يان 219 الال ا ا و 1ل 


نَّ لين 5 وَإنَّ عَِكْ لَفْظِينَ 0 كِرَامًا كَدِنَ 200 يِعلمُونَ ما تَمَعلُونَ * 
[الانفطار:7-9١]»‏ وَقَالٌ تَعالّ: ##وَلْمَدُ حَلَقَنَا لاضن ا وسوس 0 و 
دين حلي او (5 إ يتك لكان ي الب كته 0 


ماس سر 


َذَيْهِ رَقيِبُ عَتَيدٌ © [ق:1١18-1].‏ 

لكنَّ هذه للح را م السَّابقَةٌ كتابةٌ لا 
يُفعل» وهذو الكتابةٌ كتابةٌ ليا فجل؛ ليكول الجزاء عليه 

النوعٌ الخامس كتابةٌ الملائكةٍ: وهيّ التي تكون عند أَبُوابٍ المساجدٍ يَوْمَ 
الجمعة» فإنَّ أبوابَ المساجدٍ يَوْمَ الجمعة تكون عليْهًا مَلائكة يكتبونَ الأولّ فَالأولٌ» 
فمّن راح في الساعة الأولى مكنا قرب بدن ومن وَاحَ في الساعة الثانة كانم قرّبَ تَ 
بقرده ومنْ راح في الثالثة فكَأنَّ) قرّب كبشا أقرنَ» ومنْ راح في الرابعة فَكَانَّ) قرّب 
دجاجة ومن راح في الخامسَة فكأنّ) قرّب بَيضةً ومنْ جاءَ بعد مجيء الإمام فليس لهُ 
أجرٌ التقدم؛ أن الإمامَ سبقة» وإذًا حضرٌ الإمام نيك ليمت 1 0 حضرت 
الوك تتتيثرة القد. 

المرتبةٌ الثالبة: المشيكة: 

ومَْناها أن تُوْمنَ بن كل كائن وُجودًا أو عدمّاء فهو بِمَشْيئٍ الله وقذ أجمع 
المسلمون على هدًا في الجمْلَه الل قر لون: مَاَشاء اشكانَ وما لم يشا لم 
يكز فكل ته ووافة مقي ال 

أمّا مَا كان منْ فعل الله فهو بِمَشيئتهِ / لا إشكالّ فيه مثل الخلت والرزق 
والاعياء و الثقاتةة وما كان مرا فكل المخارق 5 َهِوَ أيضًا بمشيئّة الله» مَفِعلي أنَا بمشيئة 


31> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لله وفعلٌ الإيلٍ والغنم وما أَشْيَهَةَ لك كله بمشيئّة الله. 


أ م 50 9425 م سا الغو 5 00000 و 

وهناك دليل سَمعيٌّ وَعَقَنٌ عل أن أفعالمًا كائنة بمشيئة الله قالأدلة السّمعيةٌ 

علّ أن فعلّ الإنسانٍ بمشيئة الله قال الله تعال: #وَلَوْ سآ أَنَّهُ ما أَفْمَحَلَ ألَذنَ 
ءء 2 224 0 لع ماج 2 
مِنْ بَعَدِهِم مَنْ ما جاء نهم الْبَينت كن حتفو أ ينهم مام وَيتهم من كت 


02 90 ا ا 0 سح سا لور 


ذ سَآه أله مَا أَقْصَمَلُوأولَكنَ أله يَفْعَلُ ما بْيدُ 4 [البقرة:+10]» ذكرث مَرَّتِينِ: #وَلوَ 
دعقا الما مَا أَفمَمَلُوا 24 والاقتتال فعلٌ العَبْ 


بِيّ عَدُوًا سَمِنَطِينَ لض وَالْجنّ بوجي 


02 
٠‏ 1 لع لحل عت و عم ير عد ام 
بَعَضْهُمْ !1 بَعَضٍ يحرف | ل عورا و س2 يك م 7 فَمَلُوهُ * [الأنعام:7١1]»‏ ولو سم 


وقَالٌ تَعالَ في بةِ أخرى: ##وَلَوَ سَآء أله مَا مََلُوه 6 [الأنعام :]. قأفعالنا 
وَاقعةٌ بِمَشيئة الله. 

وقال الله تعال: للِمن سل يك أن يِسْتَقِمَْ (00) ومَا مَمَآمُوتَ ! أن كنا ال وت 
لْعنلَمِيتَ #* [التكوير:8؟-19]. 

ما الدليلٌ العَقليُ: فهوَ أن الحلْقّ مِلْكٌ لله ولا يمكنٌ أَنْ يكونَ في مُلكِ الله 
لا ونام كل عى و شلكة فل يكوة و شلك لها تين رد لل كان ف فلج 
ما لَايَسْاءٌ لكان مُلَكُهُ نَاقِضّاء وكانّ في مُلكه مَا يقعٌ بدونٍ اختياره ويُدون عِلْمه. 


م ع 


المرْتبة الرّابعة: الخلقٌ: 
وهر الإيهانٌ بأنَّ الله سْبِحَُوَقَ خلقّ كل شيءء قَنَؤمِنُ يحُموم تلق الله 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 23> 
.دروي الحديت اضرع خدي ١‏ لفل 9 فيان 819 لكان او و شا ا ا ا ا 


تَعالَ لكل شيع وليل ذَّلكَ قولَهُ تَعالٌ: #تَبَاراك د الى نيل الْمرَْانَ عل عَبَدِه لون 
نكيت نبا (0 الى له ملك السَّمنوْتِ وَالْأَرَضٍ وَلْرْ يتَهِذْ وَلَدَا وَلَّمْ يكن 4 سرك 


صدوء 020000 


في الْمُكِ وَمَلقَ كل فىء عدر قبا 4 [الفرقان:١-5]»‏ وا شكل 2 ثئ وك وقالٌ الله 
تَعالّ: #أنَّهُ كَدِقُ كل سَيْءٍ وهو عل كل شَىْء كيل » [الزمرةاج» 0 ال 
لبر القموت والاض أن يكن لد واد ولو 5 


0-8 


8 


مَىْءِ عَلِيُ # [الأنعام:1١٠]»‏ وقالَ تَعالَ: ما إن 0 0 
روي 


في هذا وَاضحةٌ كَثِيرةٌ أنَّ كل نَيءِ فهوَ حَلُوقٌ لله. 

وما كان مِنْ أَفعالٍ الله فَهِوَ منْ تحلوقاتِهء إِذْ حَلْقُ السموات» وخلقٌ الأرض» 
والنجوم؛ والسَّمسِء والقمرء والجبّالِء وَالبِحَارِ والأنهار. واضحة. 

أمَا فعلٌ الإنسانء أيْ: حركةٌ الإنسان ذَهابًا وإياباء قَعودًا وقيامّاء وما أَسْبَه 
لقاو علي المعو ؛ توخلات عرق للد يا الاوز كا ابملات تار كَ 
نت وإرّادتكء لكنّه تحلوقٌ لَكَّ. 

ووجة ذَّلكَ أنَّ فِعلّ الإنسان تَاتجٌ عن أَمْرَيْنِ وهمّا: الإرادةٌ الجازمةٌ وَالقدرةٌ 
النَّامهٌ وهدًا مَعلومٌ لفظاء فأَنْتَ عندما تُرِيدُ أن َعتكف, تَعتَكِفٌ فِعْلّاء قَالاعتكافٌ 
هَذَا نَاشِئٌ عن إرادةٍ جازمة» أردتَ الاعتكافٌ وَجَرَّْتَ» وَمَخْلتَ الاعتكاف. فَهَذْه 
قُدرةٌ تامّةٌ ولَوْ لمْ يُرِدٍ الاعتكاف وأَنْتَ قَادرٌ عليه» فلن يكونَ هذا الاعتكاف. 
ولو أزؤتة ولك تعمد هذه قله يكون 

مثالٌ آخرٌ: أمامَكَ حَجَرٌ زه عِشْرونَ كيلو فَقَلْتُ لكَ: احل هدًا الحجر 
قَقلتّ: لا أرِيتٌُ وأبيتَ أن كَولَهُ وانصَرَفْتَ» قَلا يُّقال: إِنّك حملي ِعدّم الإرادق وإدًا 


51> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلت لكَ: اح هَذَا الحَجَنٌ ف فَقلتَ: مرحبّاء سَمعًا وطاعة ثم أردت أنْ ترَحْرِحَُ 
فَحَجزت لِعَدم الفدرةة فقلتٌ لك المرة الَالثة: امل هدًا الجر شلك تنهمًا 
وطاعةً بسم الله» فَحَمَلْبه فَوْقَ رأسكَ؛ لأنهُ كانَ فيك قُذْرةٌ وإرادةٌ. 

َأَفعالنا كلها التي تَفعَلّها نَاشِةٌ عن إِرَادةٍ جازمة وقدرة تامة وَالِذِي حَلَقَ 
الإراد قالع فوا ع 

ولهذا قبل لأغرابي: بم عرفت ربّك؟ قال: يتقض العزائم وصَرْفٍ الهمَم. 

كسان تكن ليلدك 52 يمه أكدذة عل الحوءه 3 ا تقض العزيمة بدونٍ أ 
يه ناس 1 أن لحك رحد قهرت لسرت الت ا 
سببء لكر الله عَرَهِلَ يلقي في قَلِبِكَ انصرافٌ الهمّة» فَتَرجع. 

00 ا َ حال 00 1 75 

لِهَذَاتتقول: إن أَفْعَالَ الإنسانٍ تحلوقة لله؛ لما تَاشةٌ عنْ إرادةٍ جَازْمَةِء وقُذْرَةٍ 
تام وخالقٌ هذه الإرادةٍ وَالقَدرةٍ هُوَ الله وَوجِهُ كُونٍ الله هُوَ الخالقٌ لِهَذْهِ الإرادة 
وَالقَدِرَق أن الإرادة وَالقَدْرَة وضفان للعريد والقادرة وَحَالقٌ الموضوفي الى 


ع 


لِلُوَصف؛ وَيهذا انْجَل الأمرُ وانضحَ بأنَ 


ع 16 ع 106 


١ 


ا 1 


فعالٌ الإنسانٍ تحلوقة لله عَيَمبلٌ 


5 5 د ُُ -ه ع .0 5 - أ 4 00 
فالمشيئة» والمحية» وَالإرادة» ليست بمُعنى وَاحدٍ بل تختلف. 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) /5 
فروس الجديع ( شر عدي للدم وا ال 7 1 ا ا ج21 


ع لقند م 4 َك .0 م 
قالمشيئة تَتَعلقٌ بِالأمُورٍ الكونيّةه سَواءٌ كانت حَحبُوبةَ لله» أَوْ مكروهة له يَعْني: 
ع2 اي ا ا ل 2 3 3 ند د 5 ىو 
أنْ الله تَعالَ قَد يَسْاءٌ الى وهُو لا محبّه وَقَد يَشَاءٌ الثىءَ وهو تُحبهء فا معاصي كائنة 
0 )الل 7 ا عواء. كهء, 2 ىم 00000 2 0 لم عو 
بمَشيئةٍ الله وهو لا تحبهاء وَالفسادُ في الأزض كَائن بمشيئة الله والله لا يحبه: «لواله 
لدع المناد د [البقرة:5١7]»‏ والكفر كائن بمشيئة الله والثه لا يحب الكفر. 


ع2 #ه 


فامشيئة هيّ التِي تَتَعلقٌ بالأمور الكونيّة فَيسَاءٌ الله كونًا مَا لا يحبه وَمَا تحبة. 

والمحبةُ: تتعلقٌ بالأمور التّرعية» فَلَا تكونٌ إِلّا فيم| يبه ال قالمعاصي غَيرُ 
تحْبوبةِ لله وَالطاعاتٌ ححبوبةٌ لله سَوَاءٌ حَصَلَّثْ أمْ لم تحصل . 

وَالإرادةٌ ها جَانبانِ: جَانبٌ تكون فيه بِمَعنّى المشيئة» وَجانبٌ تكون فيه بِمَعْنى 
المحيّة. فإِذًا كادّثْ بمَعنى المحبّة فَهِيَ الإرادةٌ الشرعيّة وإذّا كانث بمَعنى المشيئة فَهِيَ 
الإرادةٌ الكونية. 

قالإرادةٌإذَنْ تنْقَسِمُ إل قسمين: إرادةٌ شَرعيةٌ» وإرادةٌ كونية. 

فالإرادةٌ الشرعيّةٌ: هي التي تكونُ يمعنى المحبق» فلا يرم فيها وُقوعٌ المراد 


7 


مِكَالَهًا: قَوله يال : #وألة يرِيِدٌ يِدُ أن يوب عَلَيِحَكُمَ 4 [الساء:70]» فَهذو إرادةٌ شّرعيةٌ 
بمَعنى المحبّ؛ لأَتها لَو كانت بِمَعْنى المشيئة لَوَقِعتٍ التوبة عَلَ جمِيع الناس» وَلَنَابَ 
لعل جميع النامس» وَنَْنُ ُشاهد أن الناس من يَتوبُ ومنهم عن لايتوبُ. 
ما الإرادةٌ الكونية: هِيّ التي بمَعنى المشيئّة» ويم فيها وُقوعٌ ارا فإِذًا أرادَ 
ف يق رن وق ولاك وهذه الإاد شي ككون فم مهاج لك 
الا ل : #ولكن أله يَمْعَلُ ما 
[البقرة: 07 7]» إن قولة: ©#يمْعلٌ ما ريد 04 كَمَولِه: #ويَفعلٌ أللَّهُ مَا يمآ # 
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[إبراهيم:77] سَواءٌ بسواءء قالإرادةٌ هُنا بمَعنى المشيئة» ومثل قَوله: إن كا ن ألله ثري 
أن يُْوِيكُم4 [هود:4 15 هي إرادة كونيةٌ يعني : يشا أنْ يُخويكم وَلَيْست بِمَعْنى يحب 
أن يُخْوِيَكُم؛ لأنَ الله لا يحب لعباده أَنْ يُويهم. 

فالإرادةً تتقسم إلى قسمون: شّرعية وكونية» فالشرعية يه تعلق يَ] شَرعةٌ الله 
وهيّ بِمَعنّى المحبة» وَالكونية تتعلق ب قدّرهء وهيّ يمَعنى المشيئكة. 

اجو وه ا ا 

مئال ذلك: إِيهانَ أبي بكر وََيَََنه قهذا مُرادُ الله شَرْعًا وكَوئَاء لأنَّ الله يبه 
فالمرادٌ له شَرِعَا؛ٍ ولأ 0 

ل نين 


2ه 


ولا مُرادًا كَوْنَاء لأنّه لم يَمَعْ 


وما لا وُحَدَتْ فيه الإرادة الكونيةٌ دُونَ الشرعيّة: أبو جَهلٍ كافرٌء وأو لحب 
كَافرٌ فالَّنِي َعلَقَ يِكُفْر ها مِنَ الإرادتين» الإرادةٌ الكونيّة دون الشرعبّة؛ او 
لأنه وَقَمَ الكفرٌ دُونَ الشرعيّة؛ لأنَّ الله لا يحب الكَافرينَ. 
ومِنَ الممكن أَنْ تُوجَدَ الإرادةٌ الشَّرعيةٌ دُونَ الكونيّة» مثلُ إِبوانٍ فِرُعونَ» فهو 
مُرادُ شَرْعَا غَيرٌ مُرادٍ كَوْنًا مُرَادُ كَّدْء ؛ لأنَ الله أرسل إلَيْه مُوسى ودعاهء لكنّ الله لم 
يُرده كونا؛ قلذلك لم يَقع وَلَم يُؤْمِنْ فرعون. 
البحثٌ الثَاني: كراهيةٌ الله سْبِحَاةوَاَ للكفر مَعَ إِرَادتَهِ لَه 


08 ان | 


إِذَا كانَ الله سْبَحَلَهوتعَقَ يكرَهُ الكفرّء فكيف يُريدةٌ؟! فك قَلْنَا سا 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام وال يمان والإحسان ) 31> 


ا 


يُرِيدٌ الكفرٌ كَْنَا وأنَّ الكفرٌ مكروةٌ إلى الله َكيف يُريدهُ وهو يَكْرهة؟ ومّل هُنا 
أَحدٌ يُكرة الله عَرجلَ؟ 

الجَوَابُ: لا أحدّ يكرة الله؛ وَلِهَذَا قال الن يلِ: «لا يَقو 
اغفِرْ لي ِنْ شِنْتَ اللهُمَ ازعني إن ا 0 الله صَانِحٌ مَا شَاءَ 
لامكرة لَه" قلا تَقل: ِنْ شئتء قلا أحدّ يكرة الله. 

وتَخْلّص من هذا الإيرادء وَتقول: إِنَّ المرادَ تَُوعان: 

النوعٌ الأول: مرادٌ لذاته» 4 وهو السيء المحبوت يريده مَن يريد ِذاته كَالإِييانٍ» 
فهو مرادٌ لله تَعالٌ كُونًا وشَّرْعَا؛ لأنّه مُرادٌ بذاته. 

انع الَاني: المرادُ لِغيروء بمعنى: أنَّ الله عاق يُقدّره؛ لا لأنّهِ تمبه. ولكن لم) 
2 تب عليه من المصالح» فيو كراد لخرهة فكون هر هذ الاحة تشييلة عل 
الجكمة ولَيْس فيه إكراة. 

مفال ذلك الكفة مَكرو لله عيبن ولك الله تعال يُقدّره عل العباد لأنه 
لَوْلَا الكفر م يتيز المؤمنٌ منّ الكافرء ولمْ يكن المؤمنٌ محلا لثناء؛ لأنّ كلّ الناس 
ل ولو لمْ َقع الكفرٌ مَا عَرفَ المؤمن قَذرَ 

نِعْمةٍ الله علَيّه بالإسلام» ولّو لم يَقع الكفرٌ وكانَ ناش كوي فتلين: ٠‏ مَا كان 
لإسلام صل ليقع الكفر لكان َلك انر عي ١‏ 

وَلِهَذَا فق أشارٌ اللهُ إلى هدًا المعتّى في آخر سُورة مُود يَقُولُ تعالَ: #وَلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة» فإنه لا مكره له. رقم (71789)) ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولايقل: إن شَقت: رقم (9/94[؟7؟7). 
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دوه م ا ا 0 


ل يفيت 00 ِل من نحم 3 وَلِدَلِكَ خلقهم وتمتث مويك [أعلدن جهنو 
مِنّ الْجِنَّةَ وأَلئّاس أَجْمَعِينَ © [هرد:ه١١5-1١١1].‏ 


تين أن المراد الكو - الذي يكون مَكْرومًالله- يكونُ مُرادًا لغيرو. 


ع م ا 


مثالٌ ذَلكَ -ولله المثل الأغْلّ- ل 
ا 0 
امير طاك وك صر كرون كر الور اص عبرلا نازتا يل 
لِعَرْوه قتجد هدًا الأ أب أَرَاد ويكل طْمَأنينةِ وَرَاحةِ وَأ نُشِراح صَدْرِ أَنْ يُكوّى ابنهُ 
بسار من نارء مع آنه لو سَقطتْ على الابن شّرارةٌ لكانت سَاقطةً عَلَ قلب أبيه. 


ضيه حرا عم فسقطتة عله 


ع سه مه 


فعْلمَ أن غَبْرَ الَحبوب قد يُفعلٌ لا يذاته ولكن لِعَيروه فهكدًا الكفرٌ وَامعامِي 
وَالفسادُ يُرِيدهًا الرب عَرجَلّ لا تَتَصَمِنَهُ منَ المصالِح. فَهِي مُرادةٌ ِمَيْرها لا لذاتها. 

الببحث الثالث: الرّضًا بقَضاء الله: 

تَحنٌ تومن بأنَّ الله سبَحَاةوتََ يعض كلّ شي»» فمُوْمنُ بقضاء الله أي كان هدًا 
القضائٌ وَيجب عليّنا أن تُؤمنَ به وتَرضَّى به أي كانَ. 

لكنْ هَل يِحبٌ علينا أن نوم بالمضِيٌ» أم أن تَْضَى بالمقضيّ؟ فقضاء الله تَرضى 
هه لكِنَّ امقضيّ هَل ترضى به أو لَا تَرْضِى؟ 


أَنُواعٌ الله : 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 01" 


قالمقضيُ شَرْعَا يَبُ عليّنا أن تَرصَى به مثلّ: ققّى الله تَعالَ بوُجوب الصّلاقِ) 
فيجبُ لين أنْترضى بدا الاك وأَن تلم وُجوب الصَّلاةِ وقضى الله تَعالَ 
يتحريم الزئىء يجب حلا ننم هذا المقضيّ» وأنالزنى عر وققى الله تعلق 

بح وى لك وأَنْ تُومنَ بأنَّ البيمَ حلال» وققّى الله 
تَعالَ يتحريم الرباء قَيجبُ علينا أَنْ ُوْمنَ بهذاء وأن تُستسلمٌ لتحريم الرّبا. 

0 يجب الرضًا به وَالتسليمٌ لة؛ لقوله تعالل: ومن أ شكر 

نول آَم كأ وكيك هُمْ الْكَرُونَ © [لمائدة:؛ 4]. 

والقضاءٌ الكونٌ: أي ما قَدّرَ له كوئَاء فإِنْ كانَ ل م 
فالرّضا به منْ طَبِيعَةِ الإنسانٍ وَفطرتهء قالمقضيٌ كونًا إِمّا أذ 
الإنسانء عَبُوبَا للإنسان فَالرّضًا به حاصلٌ بمُقتضى 3 كأن يقضي ا الله 

سْبِحَاَةوْيَالَ لك بعِلّم أو مالٍ أو ولدٍ. 

فإِنْ كان المقضينٌ كَوْنَا غير ملائم للإنسانء ولا مُوافقَا لطبيعته» مثل: المرض» 
والقو رهز وان الأز اورم أنه ترف 

وهدًا اختلف العلاءٌ فيه» قَمنهِمْ منْ قال: يِِبٌ الرضًاء ومِنْهِمْ من قال: 
ب قاو كع أن الدع عست 

وحالٌ الإنسانٍ عندَ هذا النوع منّ القضاءء وهو القضاءٌ الذي يكونٌ مَكرُومًا 
للؤتننان م قانخرال«الإثنآن عتدنهدا لقف وكام وهر الذي لا براه بالطتده :ولا 
نه انفش أحوالة آرية: ْ 


الأول الشخط: 
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الثاني: الصَيرٌ. 

الثالث: الرّضا. 

الرابع: الشكرٌ. 

الأول: السخط. 

فالشّخط حرم ومن أمثلةٍ ذَّلك: 

م ل ع 

المثال الأول: أصيبَ رجل بمصيبة وهيّ تلف المالِ» وهو مكروةٌ إلى النفوس» 
هذا الرجل" تشخط وح قهناف اللاو قرو ضار قدقن ويه وت تت 
ود 8 ل ل 5 2 
وَيَشْقٌ ثُوبَة» ويجد في نفسو كراهة لِتَدبيرٍ الله عَرَتِمَلٌ فحكمٌ هذا 0 لع لعن 
لنب يك النائحةً وَالمستَوِعَةَ وقالّ: «لَيْسَ ما مَنْ ضَرَبَ الحَدُوة وَسَّقَّ اليُوبَ 
وَدَعَا بِدَعْوَى الَاهِِيِ)”". 

وهدًا الفعل مع كوه حر ع#ماوَمن كبر الثتوب» فلن ثرو من حرارة الصيية؛ 
لأنَّ هذا القضاء الذي قضاة الله وَل امد آن يقمَ مهيا كانه يعني ؛ لا تُقدِرُ أن 
لو لم تفعل كَذَا لم يكن كذاء فهذًا تقديرٌ همي من الشّيطانِء فهذا القد لَا بد 
يكون؛ وَلِهَذَا قال الني وألتَكاةولتَكة: «مَا أَصَابَكَ لم يكَنْ لِيُخْطِئَكَ. وَأ 
مَا أَخطاَكَ لم يكن لِيْصيبَكَ). وقثال الي عَلَتصَلادوَلسَكام: «اخرص ع ممَا 
يَنْمَعُكَ» وَاسْتَعِنْ بالله وََا تَمْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ بنَيْءُ» -يُعني: بعد أَنْ تحرص عَلى 

0 أ ع عقف دو مو درة ايه ماود ريده رامل ولقة: ام 

مَا يَنفعك وَتّستعن بالله- دقلا تَقَل: لَوْ أن فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ: قَدَدُ 


٠. 


60006 


الختياه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من ضرب الخدود؛ رقم ))١791(‏ ومسلم: 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) كنا 


الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ كَإِنَّ َو تَفتَحُ عَمَلٌ الشيْطَانِ)!", 30 تستفيك من هدًا أبدًا. 


المال المَاني: ل خَرَجَ لعةٍ بسيّارته المرسيدس» 5 بِحَادثٍ 
وتكسرت سَيارتة قيقول: لَوْ أي ما حرجت لهذو التّرَهةٍ ما تكسرت سَيّارق» قيلوم 
تفسه ويَنْدم عَلى ذلك وهدًا الندمٌ واللومٌ لَنْ يَنفعه أبدّا؛ لأنّ هذا كُتب» وسَّيجري 
به الأمءٌ بها كتب مَهْها كان هذا التسخط. 

الثّاني: الصير. 

الحالٌ الثانيةٌ الصب حيتٌ يَتألمُ الإنسانُ منّ المصيبة جدّاء ويحرن» ولكنّه 
يَصبرٌ ولا ينطق بلسانه» وَلَا يفْعَلُ بجَوارِحِه» وقابض عَلى قلبه» فالقلبٌ يكاذ ينفجرٌ 
من الألم والحزنٍ والحسرةء لكنة لم ينطق يكلمة» ولمْ عل أي فِعلِ وقول اللهمَ 


0 وو 


أْجْرْنِ في مُصِيبتيء واخلف لي خيرًا منْهاء إنَا لله وإنا إليه رَاجعونَ فهدًا الرجل 


صابرٌ؛ لأنّهُ لم يقل فَوْلَا مرّمًا. 
مامه 9 2 إن 0 0 ره مم ومع -ه 03 
ولمْ يُفعل فعلًا رما لكنْ المصيبة قذْ بلغث ينه مَبْلعَا عَظيَاه وهوّ يتجرّعٌ 
مَرَارةَ الصبرء ويكتوي بحرارة الحزن. لك عباءة عي فالصيرٌ هنا كمه 


0 هه س 
عماءعر سلس 2 


الوجو ته وَأنّهُ تحن غل الإتشان أن يضر عل المضييق وأن لآ يحدت فَوْلا حرماء 
ولا فعلا محرمًا. 
القّالث: الرضًا. 
0 0 م 0 أ و وو ف 3 سْ 2 5 
الحال الثالثة: الرّضاء حيث تصيبه مصيبة» فيّرضى بقضاء الله والفرق بين 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لله رقم (11554). 
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الرضًا والصيرء أنَّ الراضِي لم يتلم قلبّه بذلك أبدَاء فهو يَسير مَمّ قضاء الله (إِنّْ 
َصَابَنْهُ صَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ حَيرًا لَك وَإِنْ أَصَابَنُْ سَرَّاءُ شّكر فَكَانَ خَبرًا !"2 
ولا يرى الفرقّ بين هذا وهدًابالنسبة لتفثله ل قدّرة الله عبَجل. 

فالرّاضي تكون المصيبةٌ وعدّمها عِنْده سَواءٌ؛ لأنَّه يسيرُ مم القضاءء وَلمْ يتجد 
في قلبهِ حَرارة الحزنٍ وأَلَهُ» ووقعه أبدّاء فهو رَاضٍ بالقضاء. 

وهذو المسألةُ يَقولُ بَعضٌ العلماء: نا وَاحِبده لكنّ جمهورٌ أهلٍ العلم على أمها 
لَيْست بِوَاجِبَة بل مُستحبّة فهذه لا شَك أئها ما أكُمل حَالَا منَ الأول» وأما أن تُلزمَ 
الناس» وتقول: يجب عليكم أنْ تكونَ المصيبةٌ وعدَّمُها سواء؛ فهّذا صَعبٌء ولكنْ 
تحمّلواء قالصبرٌ يُمكن للإنسان أن يَصيرَ» لكن الرّضًا يَعجِرُ الإنسان أَنْ يَرْضَى. 

الرابع: الشكر. 

الخال الراعة الكو وهذو الحالٌ قد يَسْتَغْرِيها الإنسان» فَكيف يُمكن أَنْ 
يُصِاب الإنسانُ بمصيبة» ويشكرٌ الله وهدًا مُنافٍ لطبيعة البشر! 


اع 


يم 


ولككن يرول :هذ الاممغرات إذا غوف الأتمان هده واي لصي إذاضد” 
علَيهاء قال الله تَعَال: م#إِتَما وه 1 ف الصَرُونَ رمم ب 6 عير حِسَابٍ # [الزمر:١٠]»‏ وقالّ: 


كط 5 ل اس 2 2 يل فَالَأ انا به انا ال ا 70 
لوَسَئَر ألصَبرس مما الزن دآ ا 27 صَبتَهُم مُصِيبَة فَالْو إِنَا يله وَإِنَا إِلْهِ رج جعون 00 أؤليك 
و َِ 


عم صارت من رّيَهِمْ 00 فيقول: ا الدنيا عند 
وما اكلا قتع إذا كنك نال ذه الضية الى ضيزت علتها ذه الضصاوات» 
وهذه الرحمةٌ من الله عَيَهَجَنَ وهدًا الأجرٌ الَذِي وفاهُ بغير حسابء فيشكرٌ الله على 


.)5999( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )١( 


دروس الحديث( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 00ظ»> 


مده لجف زروئ: أن مدا هر نمك انه عاك لأن كل الننا زائلة وكانة والكب” 
العنلواث والرخة باق تشكة مغل :هدو المضيية: 

فإِنْ قال قائلٌ: مَا تقُولون في الرضًا بالنسبة ليا يَفعلهُ الإنسان من الأمور 
الشّرعية» كالزّانيي والسارق» هل تَرصَى زناه وَسَرقته باعتبارهًا منْ قضاء الله الكونٌ؟ 

قلنا: لما فيها نَظران؛ التّرٌ الأول: باعتبار أنَّ الله قدّرها وأؤجدهاء فإنَ هذه 
الناحية قضاءٌ كُونٌ تب علَينًا أنْ تَرضَى ب قلا تقل: لياذا جعل الله | اراق ترق 
0 السارقٌ يَسرق» وجعل الكافرٌ يكفرٌء فلَيْسَ لنَا أَنْ تُعترض. 

لنسبة لفعلٍ الإنسان لِهَدَا المحرم كَالزئى وَالسرقة» فلا تَرْضى؛ وَلِهِذا تُقيم 


معط ص 


00 قال الله تَعالّ في الزنى: # ألرَانْهُ والزآن فََجلِدُوا كل وبحِد مَنْهمَا ِأنَهَ لد وا 
د هما رأفة في دين ألَّهِ إن 0 تومنو بألله وَالْيوْم الآآخْر سيد عِدَامَا طايقة من 
لْمُؤْمِرِينَ # [النور:؟]» وفي السّا قال الله تعال: # وَألسَارِ: ف وَالسَارِقَةَ فأقطعوا 
يدِيَهُمَا جَرَاءا يمَا كسب تك 00 لله ع حَكيم # [المائدة:8"4]. 

ومَعلومٌ أنَّ جَلدَ الزاني وَالزانيقه وقطعً يد السَّارقٍ والسارقة» غيرُ مَرضِي 
عَنْهُ فلو رَضِينا به ما كانَ تُعرضنا لَهُمْ بالعقوبة. 

البَحثُ الرابعٌ: الاحتجاحٌ بالقدر: 

ذكرنا أنَّ كُلّ شيء قد كتبة الل وكلّ شيءٍ بمَشيئةٍ الله» وكلّ سيِءِ تلوق لل 
فهدًا الإبانُ لَا يَسْتَلمُ أن يَكونّ للعاصي حُجة عَلَ مَعصيته» وَيقولُ هذا بقضاء الله 
وَقَدره. 


فإِنْ جاءَ بهذو الكلمةٍ ليحتجٌ بها عَلَ مَعصيته» قلنا: هوني بناطلة 


ل 58 0ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ا 
ودليلٌ ذَلِكَ قولٌ الله يَزدَوتََ: <سبَمُولُ لين دروا لو مَأ أنه مآ رسكنا 
وَل عَامَاوْسَا وَلحرمنا ين مكَدك كاب الونت ين كلية حن ذاذوا باضه 
0 ه 002 و رده م ٠.‏ ساي سا تير م 
[الأنعام:44١]»‏ فالله لم يقر هَمْ على احِتِجَاجِهمْ وَا لدليل عل ذلك قوله: موحقٌ داقو 
بأمحنً نستا4. ولو كَان لّهم حُجةٌ في ذلك مَا أَذّاقهمُ الله لله يَأَسَهُ. 


4 2 


إن قال قائلٌ: ألم يَقلِ الله تعال: طوَلوْ 1 أهَهُ مسرو وَمَا لكك عَلبهِمَ 
حفِيظًا 4 [الأنعام:7٠‏ 4 وقال تَعَال: َع ا أ ِلك من بيلك ” 
ليس عن الشركة (5) وَل هاه أمَدُ مآ أَْرَواً وما يلتق مَكهمَ حفيظا 2 
عَْتبم بوكيل 4 [الأنعام:* ٠‏ ٠-07٠]ء‏ فكيف تَقولٌ: إِنَّ الله أبطلّ ححجة الذينٌ قالُوا: 3 


م سا سر لصم رد ره 


مآ أ حكحنا ولا ءَابَآوْنَا # [الأنعام :44 »]١‏ والله 0 قو لرسوله عَكِذة: 


َه 2 2 ا 5 42 0 مر 1س مي آ# رده 
ما الآية الثانية: #سَيمولٌ الَذِنَ أَشَروا لو سَاء امد مآ أُشْرحكنا وله َابَآوْنَا 2# 
03 


قإن) قَدَّر الله ذّلك؛ لمم يُرِيدونَ أن يحَتَجُوا بالقدر علّ الشركِ والمعصية» فَهُمْ 
لَو احتجوا بالقدر عَلَ التَسليم لِلْقَضا ءِ وَالقدرٍ مَعّ اختلان الحالٍ» لقبلنا ذَلِكَ منْهمء 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 01" 


1 010 3 4 _200 ع إن 4م و 4 
ولو أئّم مَا أَشْرَكُواء وَقَالُوا: هذا الشيءٌ وقع بِمَسِيئةِ الله ولكن تُستغفرٌ الله وَنَتوبُ 
هلذم 31م آثنت آنا هلد ذ ل ل ال 
إليه» وَالذِي وَقعَ ليست لَنَا جيلة فِبه» والمستقبل تَتوبٌ لله تَعالَ منة» فلو قالوا مَكَذَاء 
76 2 0 73 
21 كك 3 َ _ّ هش ٠.‏ 6 0 د 6 ماخر س1 000 
أمّا أن يَقولوا جين ينهاهم عن الشرك: لو سَآء الله مآ أ حكنا ولا ءاباو 
وََا حَرَمْمَا مِن َي [الأنعام:44١]‏ فإن هذًا غيرُ مَقبولٍ منهم إطلاقا. 
207 2 . - 0 ا م 2 5 
انيًا: وَيما يدل على بطلانٍ احتجاج العاصي بالقدر قول الله تعالى جين ذكرّ 


رك عو 


الرسل: «إِنّآ أَوَحيْمآ إِليِكَ كنآ أَوْحَيئآ إل دوج وَاَليبِينَ مِنْ بَعَدِو © [النساء:1] قال: 
«ثشلا ميري ومنزري لا يون لين عل لله خجّة بَندَ لشثل» 
[النساء:ه17]» ووجةٌ الدلالة بمَذِِ الآية عَلى إبطالٍ حُجةٍ القضاءٍ وَالقدر أنَّ القَدرَ ليس 
حُجةً لِلحُصاق ولَوْ كَانَ القَدرُ حجةً لهم لبقي حُجةً حَبَّى بعد إرسالٍ الرسل؛ لأنَّ 
القدر ا يتقطع بإرسالٍ الرسل؛ فإِذَا جَاءتِ الرسلٌ فإِنَّ القدرٌ لا يَنقطمٌ ولَوْ كان 
القدرٌ حُجةً لبقي حُجةٌ حبَّى بعد إرسالٍ الرسل؛ لأنّناتَقَولُ: هذا قدرٌ الله. 

الثَّالتُ: من الدلائلٍ علّ إبطالٍ الاحتبججاج بالقدرء أَنْ يقال لمن يحتج بالقدر: 
أنَّ مامه طَرِيقينٍ: رق خين وطق لق نهل اطلحك أذ الله فر لك طرين 
الخير أَمْ طَريقٌ الشرٌ؟ لا يَعلمٌ بلا مَك فإذًا كَانَ لا يَعلمُ فلياذا لا يُقَدّرُ أن الله 
قدر لَهُ طَريقٌ الخيرء قا دمْتَ لَا تَعلمُ بي| قُدّرَ َك فَلواذا تدخل طَرِيقٌ الشرٌ وتقول: 
هذا عقدة؟! اذا لم دعل طريق الخ وتقنول: "هذا نقذة» لأن كل إنسان 
ا يعلمُ مَا قدرة الله إِلّا بعدَ أَنْ يَقم؛ لأنَّ القضاء -كّ) قال بعض العلماء-: سسّ 
مكتومٌ مَا يُعلمُء ولَانَعلمُ أنَّلله كدر كذًا وكذًا إلا بَعْدَ أَنْيَقعَ وَتُشَاهدّه. 


504 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


22 


أ و ع ما صسهم اس - 5 ع2 رة ,"اا ار عه إن 

فنقول للعاصي: أنت أقدمت على المعصية» وحين إقدامك لا تعلم أن الله 
قدَّرها لَك فإذًا كُنت لا تَعلمُ قَلِادًا ا تُقدر أنَّ الله قَدّرلكَ الخير قَتَِجَ باب الخير. 

ف م ابن ويا يو 5 و مي >6 بي 

الذليل الرَّابِع: الإنسان في شؤون دنياه يختارٌ الخي» فالمسافرٌ إلى المديئة» أمامة 
طَرِيقانِ» طريقٌ إلى اليسارٍ غَيدٌ مُسفلتٍء وفيه قُطَّعُ طريق» وفيه أخطارٌ عَظِيمةٌ 
تالطريقٌٍ اعنم رات (مُسفلتٌ). وآمنٌ ليْسَ به قطّاع طريق» أو أخطارٌ 
فالمسافرٌ يتجه إِلّ الطريقٍ الأيمن بالتأكيد. 

50 الدنيًا تَذهبٌ إلى الطريق الأيمّن الذي فيه الخيت وَفِيهِ النجاةٌ» 
وَلَانَذْهبُ إِلَ الطريقٍ الأيسر الذي كلَهُ قطاعٌ طريق» وغي معبّدِه وأحجارٌء ورمالٌ؟ 
ىح و ”ىه رشاع سه 50-7 27 

مثال ذلك: لَوْ أمُسكنا وَاحدًا من الناسٍ قَبَدَأنا تَضربه صَربًا مبرحَاء وهو 
يُصيح وَتّحن تقول لَهُ: هذا قضاءً الله وَقدرة فكُلَّ) صاح كَرَبناهء وهدًا قضاءٌ الله 
وقدرة فَلَنْ يَقبلَ هذه الحُجدّ ويقولٌ: مَا هدًا قضاءٌ وقّدنٌ هذًا مِن فِعلِكُمْ وهَذِهٍ 
وَلهذا يُذكرُ أن أمير المؤمنينَ عَمَرٌ بن الخطاب ” 0-1 يََلْنَهُعَنُْ جي + إِلَيّه بسارق. 
فأمر مط ا ا 
إلا بقَضاءِ ءِ الله وقدرو! فقال عمر ‏ اتَدْعَنْةُ: ل الح ل دواري 


ف مر بقَطعها بقَضاءِ الله وَقدره. ل وم 
ا ل حر ا 1 ين 
الدليل الخامس: فإن قال قائل: إن لَدَينا حَديئا قر فيه النبي بكي يالاحتجاج 
بالقدر, وَهوّ: «اخبّح آم وَمُوسَىٍ و ل 1 مُوسَى : يَا دم أت أَبُونَا حَيّيََا 


- 
ك2 عر 
6 ساسا 28 30 ا ع هم س 


له 
َأَخْرَجْتَنَامِنَ اجن َقَال لهُ آدم: أَتَلُومُِي عَلَ أمْرِ قد َدّرَهُ الله عَلنَ قَبْلَ أَنْ يحلْمَني. 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 50> 


3 


ومَعنى حجّه أيْ: عَلَبَهُ في احج مع أن دمّ احتج بقَضاء الله وَقَدَرِهِه فهل 
« 


هدًا الحديث إِلّا إقرارٌ بالاحتجّاج بالقدر؟ 


لاا 
كالحواث: تقول لبن عدا المويناها القدوعل فثل العنن تفي العية 
لكنّه احتجاحٌ بالقدرٍ عل المُصِبَةِ الناتجة من فِعْلهِء فهُو منْ باب الاحتجاج بالقدر 


ب 
سس ار اه 
0 


عَلَ المصائب لا عَلَ المعائب؛ وَلِهَدَا قال: ١حََيّبََْا‏ وَأَخْرَجْمَنَا منَ انها ولمْ يقل: 
عصَّيتٌ ربّك فأخرجت من الجنة» فاحتجٌ آدمُ بالقدر عَلَ الخروج منّ الجنة الذي 
يُعتبرٌ مُصِيبة وَالاحتجاحٌ بالقدر عَلَ المصّائب لا بَأسَ به. 
0 31 
نَ: 


أراك قباتا وعف لقادتؤقال له ايان لو كلذ تكن ناف نا 


حَضَآ شي2؟ 
م 08 .و 0 5 0 00 0 ع 2 3 م 
فَسَيقول لَهُ هَذَا المسافرٌ: هذا قضاء الله وَقَدِرَهُ» فأنًا مَا حرّجِت لأجل أصابت 
عو 9 0 
2 3 2 4 عو ا ا سر 
بالحادثء بل خرجت لمصلحة لحاجتي فأصبت بالحادث. فأنا ما قصدت أن يقع 
2 و 
هذا الحادث. 
7 5 سام و هسه تب ؟ 5 ار ِ 2 و 2 8 
كذلك آدمٌ يكْةِ لم يَعْصٍ الله لأجلٍ أن يخرجَه من الجنة» فالمصيبة التي حصلت 
2< امه ذه 9 و 6 ل . 
لهُ محردٌ قَضاءٍ وَقدرء وَحينئذٍ يكون احتجاجة بالقدر على هَذْهِ المصيبّة الحاصلة 
5 م ل 0000 ٠.‏ 2 عاتهء ل اس مسو و ا م ل هم بسصوو م 0( 
احتجاجًا صَريحًا؛ وَلِهَذا قال النبي يَةْ: «١حج‏ ادم مَوسَى ححج ادم مُوسَى) : 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم .)775٠0(‏ ومسلم: كتاب 
القدر. باب حجاج آدم وموسى عليه السلام؛ رقم (5155). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم ,)575٠0(‏ ومسلم: كتاب 
القدر باب حجاج آدم وموسى عليها السلام؛ رقم (؟5155). 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 إن 0 موس 2 - 1 5 و 
مثال ثانٍ: رجل أصاب ذنبًا وندِمَ على هذا الذنب وتاب من وجاءة رَجل 
5 “ين 34 22 و هه ل 5 0 م /: ف 
من إخوانه يقول له: يَا فلان كبّف يَقع منك هذا الشيء» فقال: هذا قضاءً الله وَقَدرَه 
ًّ 3 أ 5 1 000 أ 5 - 0 كور 
فيصح احتجَاجه؛ لأن الرجل تاب وَلم يَحْتَجَ بالقدر لِيَمضي في مَعصيته» لكنه نَادمٌ 
3 


وَمتأسف وَوَقَعَ هذا الشىء بقضاء الله وقدره. 


000 را ص ه عماس 02086 © - 4 هو حت كري 5 5 


سا اخ َه زر 


ع 
1 5 35 8 ل 0 0 2 وم 4 37 96 ماو ار فط 
فقال: «آلا تصلون؟» فقلت: يا رَسَولَ الله إن أَنْفسْنا بِيَدِ الله فإذا شَاءَ أن يَبِعَتنًا 
3 و 


معي 9 سر .> ع 1 لط صلا 0 24 0 0 ٍ 
بعَننَاء فَانْصَرَفَ رَسُولَ الله يكل حينَ قلث لَهُ ذَلِكَه ثم سَِعْتَهُ وَهُوَ مير يَضْرِبُ 
و ب 2 دمو عرو »ع - 2ه هه حت جر 
فَحِذَه وَيَقول: #وكانٌ لانن كبر سَىْءٍ جَدَلَا 4 [الكهف:؛ه]7". 

3 رن ص - 2 رم ل ا ام« رح 51 يد 

فالرسول لم قبل حَجّته» لكنّ الرسول عََيَصَكَاهوَالسَكَمْ بين أن هذًا من الجدل؛ 
5 0001 3 كح م 0 إن 26 54 39 3 2 ص 70 
لأن الرسول يَعلم أن الأنفسَ بيد الله لكن يريد أن يكون الإنسان حَازْماء وَيتحرص 
0 م مور 8# أ _ ب 
على أن يَقومً وَيَصَلٍ على كل حَالٍ. 

أوّلا: أن الاحتجاجّ بالقدر عَلَ المصَائبٍ جائرٌ. 
تَانيًا: الاحتجاجٌ بالقدر عَلى المعصيّة بعد التوبة منهًا جائرٌ. 


وه 
ع 


َالنًا: أنّ الاحتجاج بالقدر عَلَ المعصية تَبريرًا لموقف الإنسانٍ وَاستمرَارًا فيها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قوله تَعال: وان لانن عكر َْءِ 
جَدَلا 4 [الكهف: 54]» رقم (71417)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما روى 
فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» رقم (0/الا). 


دروس الحديث شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) 51١‏ 


ع سي 


البحث الخامسٌ: هل الإنسانٌ محيدْ أو مُسَي؟ 


- 7 2 4 2 0 اع 5-2 و و 00 
شّاعت كلمةٌ بيْنَ الناس في هذًا الزّمنِ المتأخر تَقَولُ: «هل الإنسان محم 


أو كعم 


الأفعالُ الَّتِي يَفعلهًا الإنسانُ يكونُ خَيرًا فِيهاه قَيإمكانه أنْ يكل وَيَشْربَ؛ 
وَلِهَذَا بعض الناسس إِذَا سممٌ أذانَ الفجر يحضرٌ لِلاء يَشربُ» وإذَا جاءه النومُ يَذْهبُ 
ِل الفراش وَيَنام وإذّا سمم أذانَ المغرب وَالطعامٌ أمامَهُ والتمرٌ أمامةُ قيأكل 
ياختيارة. 


وعم 


ونتترب الأب كداه الأونان روا ميت ولّولا ذلك لكان عقوبة 
العاصي ظْلًا َكيف يُعاقبُ قبُ الإنسان عَلى َيءِ لَيْس لَهُ اختيارٌ فيه» ولولًا ذلك لكان 
ثوابٌ المطيع عَبَنَا فكيفف ثُتِيبُ الإنسانً عل شيء لا اختيارٌ له فيه؟ 


فالإنسان مك حي ولكنّ ما يقعٌ من فعلٍ من فهو يتقدير الله؛ لأنَّ هناك سُلطةٌ 
قوق سلطتدء ولكن الله لاه قا فيو اختيالٌ فهو َع باختياروه وَِذا ذا وقعٌ الفعل 
من غير إرادةٍ هن الأضنان فإنه ل يشت إِلَيّه قال الله تَعالَ في أصحاب الكَهْفي: 
«وقاقهم ات الْيمِينِ وَدَاتَ أَلضَمَالٍ 4 [الكهف:18]» فنسبٌ الفعلٍ إلى الله عَرَيَجَل 
لأنّ أصحَاب الكهفي مَا لهم اختيارٌ. 


ََ 


وقالّ الج َه : «إِذَا َي ننِي فأكل وَشَربَ كَلْهبَ صَومَ مَُ كَإِنّ) أ 
وَسَقَاة'"'» فتسبَ الإطعامٌ وال َف إلى الله؛ لأنهُ ناس وَلَم يتفعل شينًا باختيارو, 


لعي الله ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم ))١1871(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم .)١١86(‏ 


فلم يخر أن يُفْسدَ صَومةٌ بالأكلٍ وَالشربء وإِنْ كان اختارٌ الأكلّ والشربء لكنّهُ 
ما أختار أن يُفسد ضومة. 

فهذه العبارة لمْ تَرَهَا في كُتبٍ التقدمينَ منّ السَلَفٍ الصالح» » من الصحابة 
والتابعينَ وتابعيهم؛ ولافي كلام الأئمق 1 رَأَيْناها ف كلام شيخ الإسلام ابن 
ا ابن المَيّم انهه 000 المتكلمينَ» لكن عدت حنم القباز أخيراء 
يووا ملتطنون ياء ونح نعلم افع الأشياء ياختبارنا واد اشع با 
أن أحدا يَفْهرّناعَلَيها وَيَسوقَنا إلَيْها سَوْقَاه بل نحنٌ الذينَ تُرِيدُ أن نفعل قنفعل ونريدٌ 
أن نَرفْضَ فنرفض. 

لكن كّ) أَسْلَفْنَا أَيْضّا في القضاءٍ والقدر فِعْلَنَا صادرٌ عنْ إرادةٍ جازمة وقدرة 
تام وهذانٍ الوصفان في أَنْمْسِنَاء وأنْفسنا تحلوقة لله وخالقٌ الأصلٍ خالقٌ للفرع 


8 : الإيهان بالقضاء وَالقدرٍ منْ تمام الإيهان بالله رتل 
اك ليان بالقضاء وَالقدر اسشتكالّ لأركانٍ الآيان؟ أن النبي كد ذكره 
ضِمِنَ الإيهانٍ في حديثٍ جبريل. 
النًا: أنّ الإنسانٌ يَبْقَى مُطَمِعْنا؛ لأنهُ إذَا عَلِمَ أنّ هذا من الله رَضِيَ وَاطْمأنَ 
وعرف أنَّ مَا أصابه لمْ يكن ليُخطتهء وما أخطأه لم يكن لِيُصيبّهء وقَدُ قُلنا: أنه 
لا يُْكن أَنْ يغيّر الشيءٌ عا وَقع أبدَاء قلا تُفَكّر ولا تقل: (لو)» قالذي وَكَمَ 


رابعًا: أن الإيان بالقضاء وَالقدرٍ من تمام الإيهانٍ بربوبية الله» وهذا يشبه 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) نف 


02 


الفائدة الأول؛ أن الإنسان ِذَا رَضيَ د بالله كا استسَلَمَ لقضاته وَقَدرهِ وَاطمان 
إلَنْهِ. 


در 


ب 


4 


الخامس: أن ١‏ لإيهانَ بالقدَرٍ عَلَ وَحِهٍ الحقيقة» يكشف للإنسانٍ حكمة الله 


54 


م 
ع 


عَرَِصَلّ فيا يُقدَرُهُ من خَيرِ أو شَّرٌه ويَعرفٌ به أن وَراءَ ده ا 3 


رعسم > 


وأعلمٌ؛ وَلِذَا كثيرًا مَاتفعل الشيىء أو عق ]ماله يق الشىء فتكرهه وَهُوٌَ حَيرُ 
فأخيانًا يُشَاهدٌ الإنسانٌ رَأيَ العين أنَّ الله عَيَهَنٌ يُعسّر علَيْه شنا منّ الأمور 
يُريدة فإدًا حدتٌ مَا حدتٌ وجد أنَّ الخيرَ في عَدَمِ حُدُوثٍِ ذَّلكَ الثيء» وما أكترٌ 
مَا تشمع أن فلانًا قد حجر في الطائرة الفلانية عَلى أن سَيُسافلٌ ثم يَأت فَيَجِدُ 
الطائرةً قَدْ أفْلّعت وَقَاتَهُ السفرٌ فإذًا بالطائرة يتحدث هَا حادث؛ فهو عِنْدما حضرٌ 
ل عي ع ل 0 
خيد لَهُ؛ وَلِهَذَا قال الله تعال: #كُيِب عَلتحكم الْقِتَالُ وهو كْرمُ 6 وَكَسَه 
هوأ ينا وَهْوَ حر لَحَكُمْ وصسَن أن تدوأ هيا وهو شر ا 
لا تفلمورت * [البقرة:711]. 


2 


مَعنّى الإحسان : 


بق في حديثٍ عمرٌ بن الخطاب ” يتن إلا سُوَالُ جبريلٌ للنبيّ يَلِ عن 
الاحيان سيت قال جبريلٌ للنبيّ #كلق: ١«مَ‏ 0 فَقَالَ آ لَه الب يكللة: «أَنْ 
تَعْيدَ الله كَأَنَكَ تَرَافُ َإنْ لم تَكْنْ تَرَاهُ ات د الع( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يل رقم ))5٠(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيهان والإسلام والإحسانء رقم (8). 


والاعسان كد الإجاد يوقو أن كدل التفيان المعزوف بتوكت لخدي 
يذل المعروف لعباد الله يله وَعَلمِهء وَجاههء وَبّدنه. 

فأمًا المالّ كأنْ يُنفق وَيَتصدَّقٌ ويُّرَكّيء وأفضلٌ أنواع الإحسان بالمالٍ الزكاة؛ 
لذن 1 أركانٍ الإسلام» ماله العظّام» و يكم إسلامُ المرء إل با وهيّ 
أحبٌ النفقاتٍ إِلَ الله عَيَبَنَ ويل ذلك مَا يِبُ عَلى الإنسان مِنْ تفقةٍ لِرّوجِتهِ 
وأمّه وأبيه ف وإخوانه وَبَن إخوته وأكوائة و أعامه وععانه وخ لحن إلى آخر 
كلّ هذَّاء ثمّ الصدقةٌ عَلى المساكينَ وَعَبْرهم يمن هم أهلّ للصدقة كَطَلابٍ العلم 


9 


مثلا. 


وأمّا بذلُ المعروفي في الجا : فهو أن النّاسَ مراتبٌ؛ مِنْهم منْ لَه جَاةٌ عندَ ذو 
السلطانء فَيَبِذلٌ الإنسان جَاهَهُ كأنْ يَأتيه رجلٌ يَطلبُ مِنهُ الشفاعة إِلَ ذِي السلطان 
ليتشفع له عِنْده ما بدَفْع الظَّرَرِ عَنْهه أَؤبجلب الخير لَهُ 

وأمّا بعلمه: كأنْ يَبِذْلٌ عَلمَهُ ِعباد الله تَعليَ في الحلقاتء وني المجالس العامة 
وَالخاضَّة حبَّى لَا لَوْ كنت في ياس في قَهُوقِ فإِنَّ منّ الخير والإحسان أَنْ تُعلَم 
النات: 

ولو كنت في تجامر عامٌ قَمنَ الخير أن تُعلّمَ الناس» ولكن | ستعمل الحكمةً في 
هدًا الباب» ولا تَتقَلُ عَلى الناس بحيتٌ كلما جَلست خلس تَعِظهِمْء وتَتحَدث إِلَيْهم؛ 
لأنْ النبيّ كل كان يتخوَّلُّهِم بالموعظة وَلَا يُكثر؛ لأنَّ النفوس تسأمٌ وَتَلَء فإدًا 
ملث كلت وَصَعفتء وَرَبّ) تكره الخيرٌ لكثرة مَن يَقومْ ويتكلم. 

وأمّا الإحسان إلى الناس بالبدنء فقَدٌ قال النبئٌ عَلََواصَكموااتكه: «تُعِينَ الرَّجْلَ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) "», 


عل وليه وله عليَِا وَََْْ مَاعَهُ علَيْهَا صَدَكَةً" '» فههدًا رجل تُعينه تحمل 
ماع معة أو يله على طرِيقٍ أو تُساعدهٌ في حمل شبيء. وما يذلاف نك للقي 


الإحسانٌ في عِبَّادة الله: 

وأمّا الإحسانٌ في عِبَادةٍ الله هُوَ: «أَنْ تَعْيْدَ الله كَأَنّكَ تراه كما قال النبي 
َل ااصَكؤوَلسَك وهذو العبادة عبادة طلب وشوؤ ق» وعبادة الطلب والشوو ق. -تحد 
الأسان هن تفي حَانًا علَيّهًا؛ يَطاث هذًا الذي كب كيو يعيدة كانه ورا 


«فَإِنْ لم تكن تراه فإنهُ يَرَالكل وهذو عبادةٌ الهرب وَالخنوفي؛ وَلِهذًا كانت هذهو 


5-1 


2 


وي ع 5 
مرتبة ثانية فى الإحسان, فا 


ذا لم تكن تَعبدٌ الله عَرَِبَلَ كأنّك تراه وَتطليت ا 
النفسّ للوصول إِلَيْه قاعبدة كأنّهِ هو الذِي يراك فتعبدةٌ عبادة حاتف من هارا من 


عذابه ه وَعِقَابه» وهذه الدرعة عند أَمْلٍ العبادة دن من الدوعة الأول» وعِبّادةٌ الله 
سْبْحَاَُوتَعَالَ هى كا قال ابن الع حم هُألنَُ 
وَعِبَادَةُالرَّحْمَنِ غَايَةٌحْبّهِ ‏ مَعَدُلعَابِدِوهْمَاقْطْبَانِ 
قالعيادة مبنية عا هديو الأمرية غارة الل ترقا الذله فزن الل طلت] 
وفي الذلٌ الخوفٌ والهربٌء وهّدًا هرّ الإحسانٌ في عِبَادةٍ الله 0-5 


له له 


وإذّا كان الإنسانٌ يَعبدٌ الله عَلَ هدًا الوَجْد فإنهُ سَوْفَ يكون حلصا لله جل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروفء رقم 
.)٠١١9(‏ 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


74 


لا يُريد بعبادتهِ رِياءً» ولا سُمِعة ولا مَدْحَا عندَ الناس, وسَّواءٌ اطلع الناسٌ عَلَيه 
أذ ل يطلعواء فالخل غئذة مامز نوجو شه و العبافة عل كل حال. 
بل إنَّ منْ تام الإخلاص أَنْ يحص الإنسانٌ عَلَ أنْ لَا يراهُ الناسٌ في عبادته» 
وأنْ تكونٌ غنادنة 2 ريه سرّاء إِلَّا إِذَا كان في إعلانٍ ذلك مفياسة المسلية 
أَوْ للإسلام» مثل أَنْ يكونَ رجلا مسوعًا مُقتدّى بوه وأحبٌ أن ييّنَ عبّادته إلناس؛ 
ياخدوانون ذلك زبراقا يترون عله أ كان قر تحب أن يلور العبادةة لكوي ب 
زُملاؤةُ وأقرانه وأضحابه قَفِي هذا حَيد. 
وهذهٍ المصلحة التي يُلتفتٌ إلَيْها قد تكون أفضل وَأَعْلى مِنْ مُصلحةٍ الإخفاء؛ 
وَلِهَذَا به ني الله عَنَِّلَ على الذي يُنفقونَ أموالهم سرًا وَعَلانة فإًا كان مرا كان 
أْلَح ولق للقلب وأخشّى» وأشدٌ عبادة له أسرّماء وذ كان في الإعلان مصلحةٌ 
للوإسلام بظهور كوائفة وللستلين: عدون بَدَا الواعظ وَهَذَا العام أغلنوى 
وَالمؤمن يَنظرٌ مَاهُوَأ أصلح» َكُنَّا كان أصلح وأنفعَ في العبادةء قهو أَكْمَل وَأَفُصَلُ. 
الساعةٌ: 
ثم قال جيريل تلقام للبِيّ كله: «أَخْني عَنِ السَّاعةِ مَتَى السَّاعَة ع 
َقَالَ الى كللِ: «ما امسو ول عَنْهَا لم مِنَ السَّائْلٍ)'", فالميوول نر الرشتول 
محمد عَلل والسائل هو ويل علدو تَكح. 
وكلّنا غلم أنََذَينِ الرَسُولَينِ أفضلٌ الوّسلِء فَجبريلُ أفضلٌ الملائكة» وَححَمَدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي يك رقم (550)»: ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان, رقم (8). 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإيمان والإحسان ) يكف 


ل 00 البشرء بل أَفضَلُ الَلقٍ عَلَ الإطلاق عَِْهآصَكَهوَالتَكَت وكلاهما لَا يَدْري 
تَقومُ الساعةٌ؛ فَالذِي يَدرى مَبَى تقومٌ الساعة هرّ الربٌ عَرَوِمَلَ قال تعالّ: 

0 لا قَ هل إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ أنه > [الأحزاب:7]» وَقَالَ تَعال: مأيِتحَلُوتكَ 
عَنٍ المَاعةِ أبن يت (2) ير لت من ويه (2) إل ريك مجك [الازعات:؟:-:4]. 

فكأن النبىّ يكل يقولٌ لجبريل: إذاكيك لااتنلتها نان أي ا علقي 
«مَا اللَسْؤُولٌ عَنْهَا بعلم ه مِنَ السَائْلِ). فإِذًا كانث حَفِيهَ عَلَيْكَ فَهِي أييا قي 
عَلَمَ» فلا يَعْلّمها إِلّا الله. 

١قَالَ:‏ َأَخْيدن عَنْ 0 ي: عَلَامَائهاء وَالمرادُ بعَلَاماتهَا: أَشْرَاطها 
كا قَالَ الله تعال: ط هَل يرو إِلَّا آلَاعَةَ أن كيم بَمْتَة هقد 3 أَمْرَلهَاً َآنَّ هم إنا 
508 


دهم ذَكْرَبهُمْ © [عمد:18]. 
وَآقراط الساعة هن العلاماث الذَالة عل فَرْيَاء وذ قسَمَهًا العُلاء إل قلاثة 


ا 


القِسم الأَوّل: أشراطٌ مَصَتْ وَانتهتث. 

القسم الثاني: أشراطٌ لم تَرلُ تتَجددُ. 

00 

قَمِنَ الأشراط السَّابقةٍ المتقدمَةٍ 

ات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي كَلْةِ رقم »)0٠(‏ ومسلم: كتاب الإييان» 
باب بيان الإيان والإسلام والإحسان» رقم (8). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


. 


الساعةٍ؛ وَلِهذا قال 7 لله: ١بُعِنْتُ‏ أنَا وَالسَاعَةٌ كَهَائَيْنِ وسار ِالسََّابَةٍ 
وَالوّسطَى)7". يَغنى: أَمَّما مُمَئَرَنانِ مُتَقَاربانٍ. 

ران الأغراط اي دل رونا شفية كفتح بيتٍ المقدسء وَغَيْرهاء يما 
جَاءتْ به السُنهُ عن النبي عَلَنَهاصَكوالسَكم. 

وأمّا الأشراطً الكُبْرَى التِي تُننظرٌ قونها: طلوعٌ الشمس من مَغْربهاء فإنَ 
الشمس إِذَا غابتِ استأذنث من الله عيبن أن تَسْتمرٌ في سَيرهاء فإِنْ د الله مَاء 

وإِلّا قبل لََا: : اذجعي من حَيتُ جئتء قَتَرَجع وَكَخْرج من مَغْربهاء وَحينئذٍ نكل يؤمن 
الناس إِذَا تَأرقا ولكن يوم يَأقِ ب بعص ايت رَيْكَ لا ينقَع تَفسّا إيمثهًا لَرْ تكن َامَنَتَ 
من قبل أَوَكُسَبَتْ ف إيمنها حَيرا © [الأنعام:54١].‏ 

35 ذكرٌ الرسولٌ عََداصَكمْتَكة من أَثْرَاطهاء قالّ: «أَنْ تَلِدَ الأَمَهُ رَيتَهاف 
وفي رواية: 1 تَلِدَ الأمةُ ريا ومَعنى هدًا أنَّ منْ أشراطٍ الساعةٍ أنَّ الأمةً التي 
كانت تباع ود ُشْتَرى تلد مَن يكونٌ أَسْيادًا ومالكينَ» فهي كانت تَملوكةً في الأول» 
وتلد مَن كرون أسيادًا مَالكين) ويكون مَعْنى قَوَلهِ: (رَيَتَهَا) أو «رَيَا) إضافة إل 
الجنس لا إضافة إِلَ نفس الوالِدَة؛ ١‏ لوال كرات اكوا او 
المراد باجنس كا و اقول عاق : «وَلْقَدَ وَيَنَا ألسَمَةَ لديا يسصَدبِيحَ وَبَعَلنَهَا مُبْوْمًا 
| سين لِلسَّطِين # [اللك:5]» فالضميرٌ في (جَعَلْنَامَا) يعودٌ على اللهب الذي يُرمَى به الشهثه 
لكنْ لا كانث هِذِهِ الشهبٌ كَخْرُحُ من الُجوم أضيفث إِلَ ضَميرٍ يَعودُ عليه كذّلك 
«رَيبَا» أو «رَبتَهَااء قالمراد الجنس» يَعني: أن كلد الأمة من يكون شيذاء أو أن كلد 


.)8571/( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث الإسلام والإ يمان والإحسان ) 5 


الأمدمن يكون سيد 

الثاني: (وَأَنْ تَرَى الحمَاة العْرَاةً العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ في البنَاءِ»!" . 

َوْلهُ: «المَاةَ العرَاةَ العَالهَ ِعَاءَ الشَّاءِ». هذه أوصاف تَنْطبقُ عل الفقراء 
الذينَ في البلاد يَرْعونَ الغنم. 

قوله: ١يتَطَاوَلُونَ‏ في لبنيّانَ). وهذًا يَلزم أ أهلّ البادية يَمَطنونَ المدنَ 
فيتَطًاولون في البنيان فبَدلّا من أَنَّ مَا كانوا حُفاةَ عُراةٌ عالةَ يَرعونَ الشاده صَاروا 
مَدَنِيينَ في لمان وَيَتَطَاولون في البنْيانِء وَهَذَا وَقع من زَّمانٍ. 

وهنا يردُ سؤالٌ: هل الرسولٌ عَاصََهوَلتَك لا قال لهُ جبريل: أخبرنا عن 
أشراطٍ الساعة قالٌ: «أَنْ تَلِدَ الأمةُ رَبَتَهَاا!" إلى آخروء هل أراد الحصرء أَمْ أرادَ 
العوف ؟ 

الجواث: زا التمثيل» وفي هدًا دليلٌ عَلَ أنَّ الشيء قَد يُبسّط في بَعض أَغْرَاضه 
عَلَ سَِيلٍ التَمثِيل وإِلّا قهناك أَشْراطٌ أَخْرَى لم يَذكرمًا النبيّ يكللة. 

ووس هوه - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي يَِةِ رقم (50)) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيان والإسلام والإحسانء رقم (8). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كلِِ رقم »)5٠(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان الإيان والإسلام والإحسانء رقم (8). 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يي 0 


إحس سح 


جاءً في حَدِيثِ عَمَرَ بن الطاب ب صإََعنة أن جبريلٌ عيّهلق سأل اللي كل 
عَنِ الساعة فَمَالَ كل: 8 ار ْنَا َم مِنَ السَّائلِ)' والساعةٌ هي 
الساعَةٌ الكُبْرَى التي تقوم فيهًا القِيامَ وتُعَادُ فِيهًا الأزواحٌ إلى الْأَجْسَافٍ فهذِهٍ 
لايَْكمُ أحَدٌ متى تكوثٌ إلا اله اول ومن ادّعى أنه يلها فإِنّه كاف باله. 
ومن صَدَقَه بذك فهو كافرٌ بال ومن شك في حبر ولم كدب فهُو كافرٌ بالو؛ لأن 


وء را عط 


آن: “# يِستَلُويكَ عن الماع أَيأنَ موسها قُلَّ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ 
رق لا محلا لوقبا ِل مو كلت في لسَّمُوتِ وَالْارْضٍ * [الأعراف:1817]» وي آية أخر 
ِنَمَا عِلْمَهَا عِنْدَ أنه # [الأحزاب:71]. 


رمحة عو 


#يسعلك أَلنَّاسُ عَنِ ألسّاعَةٌ قل 

تالمع أن عم الساعة عن اللو وهذا هو عدمدٌ يله فصل الرسْلٍ من البَشَّرِء 
وهذا جربل أفصل الل من للافكة رمع ذلك كل نه لام علهَاء وهنا قال 
لين وك لحب ريل حين سأَلَهُ: ما الول عن لمن السّائلٍ؛» يعني : إذا كنْتَ 
تسألٌ عنهًا أيها السائلٌ فأنًا كذلِكَ أسألٌ عنْهاء ولا يْلَمُ متّى تكونٌ السا ع إلا الله 
سْبِكَاةوتعَالَ . 

وكذلك أيضًا الساعَةٌ الصّغْرَىء وهي ساعَةٌ مَوتٍ الإنسانٍ لا يَعْلّمُها إلا الله 
يدول فإذا كان المرءُ لا يَعْلَمُ في أي أْض يموتثُء مع أنَّ تجرّله في الأض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب سؤال جبريل النبي َلِْةٍ عن الإيمان» رقم (050)) ومسلم: 
كتاب الإيان» باب معرفة الإيهان» والإسلام» والقدر وعلامة الساعة» رقم (8). 


دروس الحديث (أمارات الساعة ) أفف 


يكونٌ باختياره قَ) بالِكٌ برّمَنِ مَوتِه؟! أي: أن مَنْ لا يعْلَمُ مكانَ مويه فهو أولى أن 
لا يَعْلَمَ رَمَنَههِ لأنَّ الإنسانٌ قد يختادٌ مَكَانًا ينْعَبُ إليه ومع ذلك فإنُّ لا يدري 
أينَ يجُوتٌ» فإذا كان هذا في المكان الذي للإنسان اختيارٌ النََجَوّلِ فيه. فإنَّ الزمَنَ 
الذي لا اختيارٌ للمَرءِ فيه يكون جَهْلُه من باب أَؤْى» فلا يَعْلَمُ أَحَدّ مئّى يموت 
إلا الله. 

ولكِنّ جبريل عََهصَكَهوالتَكمْ سَأَلَ النبِيَّ يل عن أماراتٍ الساعة» أي: عَنْ 
عَلامَامها وأَْرَاطّهء فدَكرَ لَهُالنِّنُ يك سينا مِنَ العَلامَاتِ فقال: 

أوََا: أن َلدَ الم ربا كا في صحيح المُخَارِيٌ» «وَرَبَتّهَا أيضًا كما في 

ثانيا: «أَنْتَرَى الحْمَاةَ العْرَاةَ العَالَةَ رُعَاءَ السَّاةِ يتَطَاوَلُونَ في البَنْيَانَ). 

هَدَكيَ لي لله مِتَالَينِ يعُودانٍ إلى أمَارات» أحَدَما أن تَرى الَمالِيكَ الأرقاءً 
يكوُوتَ هم الوك وكذللك أيضًاترَى المُقراء يكوثُونَّ مُمْ الأغنياء لين يتاولونَ 
في البُْيِانِء وكذلِكٌ أيضًا رَى السّفَلةَ رؤساء» كا سأل لبي و َجُلٌ متَى تكون 
الساعة؟ فقالّ: «إذًا 0 الأَمَانَة فَانتَظِر السَّاعَةَ», فَقَالَ: ما ضَياعٌ الأمائة؟ قالّ: 
(إذَا وُسّدَ الآَمرُ إِلَ غَبْرِ أَهْلِهِ فَانْمَظِرِ السَّاعَة0”", يعني: إذا وُسّد الأمرُ وكانّت 


الأمور إلى مَنْ لايَسَسِيهَ كا لعدم أمانته أو لضَعْفِهِ وعدّم قَوَّتِهِ فانتظر الساعة. 


ف 


ففي الحقِيقَةِ حديث جبريل وحديث الأعرابي يتَطَابقان َامًا. 
ولقوله: «أَنْ تَلِدَ اله مَةُ ربا معنيان لأهْلٍ العلّم: 


.)59( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سئل علًا وهو مشتغل في حديثه» رقم‎ )١( 


_- 2 


فَيِنّْهُم مَنْ قال معتّاه أن الوك يتَسَرَّوْنَ الإماء فيلِدْنَ أبناء املوكء فهنَا الام 
لدت مَالكَهاء أو با أي : سَيدَهًا. 
ففي حديث جِرْرِيلَ دلت ذَكر رسولٌ الله بكي مِنْ أماراتٍ الساعَةٍ أمريْنِ 
يعودانٍ إلى أن الفقراءً من النَّاسِ يكونُونَ هم وُجِوهُ الناس في الخِتى» وأن السٌفْلَة 
0 7 3 0 3 1 
-ليس سفلة لسَفولٍ أخلاقِهم» ولكن لأنهم ليسُّوا وجهاء المجتمّع- يكونون هم 


رَؤساءَ الناس. 


كذلك أيضًا مِنْ أمارات الساعة: بعئة ل 
١يَعِدْتٌ‏ أنَا وَالسَاعَةَ > هَاتَيْنِ) وَقَرَنَ ين السّبابة ار وهو أيِضًا واضحٌ أنه 
مِنْ علاماتٍ الساعة لأنه خائم التي وكشي ذلك أن لشو حنمت يوان 


4 


لا رسولٌ بعدّه يَكة» وهذا يُنذدٌ بقَرْبٍ انتهاء الدَنْيا فيكونٌ مِنْ علاماتٍ الساعة. 
َي ار 


ومن علامات السَّاعَة أيضًا: : خْرُوجُ الدَجّال» والدجال ل من بَنِي آدمَ 


1 


وَصَمَة لا رشول الله كلة رأنه وجل ] عُوَر"' وأنه يَدَعِي أنه رَبٌ وأنه يأتي إلى الناس 
من طريقٍ بينَ الشام والعراقٍ''"» ويتبَعغه من يهودٍ أَصفْهَانَ سبعونٌ ألفا عليهمُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب #يَْمَ يْمَمّ فى ألصُور كَنأَوْنَ ًا [البأ:ه1]: رُمَرَا 
رقم (4975)) ومسلم كات الفا وأمراظ التجائي جاتر كالسا مار 181 01 

هق أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله موَادَدُرٌ في لْكنب ” مر إذ أَنتَبَرَتَ من 
أَهْلِها 4 [مريم: 17]» رقم (7479), مسلم: كتاب الإيهان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجال» رقم .)١59(‏ 

(") أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (19817). 


دروس الحديث (أمارات الساعة) يفف 


الطيالِسَة"'» وأنه يسير في الأض كالعَيْثِ استَذبَرَنهُ الريحُ» يعني: يَسِيِرٌ بسْرْعَةٍ فائقة 
وأنه يمكتُ في الأرض أربعينَ يومّاء يومٌ كسَنَةِ» ويومٌ كشّهْر ويومٌ كجمعة» وسائر 
أيامهِ كأيامكم. 

حين) قالّ الرسولٌ عََواصَكؤْوااتَكه : ايوم كَسَنَةَ) اله الصحانة ا يََلَدْعَنَهُ فقالوا: 
يا رسول الله هذا اليوم الذي كسََةِ هَلْ تَكْفِينَا فيه صَلاةٌ يوم واحد؟ قال اَي يلة: 
«لاء اقدرُوا لَهُ قَدْرَهُ» وفي هذا َيل على أن هذًا اليومَ يكونٌ كالسَّنَةِ في المقدار» 
أي: كسَبَةِ فلكي لكنّ الشمس تَبْقَى في الأ م س كاملق لا تدوٌ إلا بعد اي 
عر هرا وله وك على كل شيء قير فالذي جربا في الأ كل في أريع 
وعشترين شاغة قاد عل أن كيصوا حن لا دو الاق الا بعد اي عشر قَهرًا: 

قال: «لاء اقُدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ) وإن كان كما يظُرٌ بعض الناس أن المرادَ بطُولٍ هذا 
اليوم لما فيه ِنَ الشّدائدِ والصّعوباتٍ فهو طُولُ مْتَوِيٌ» لو كان كذلك ما قال الي 
كَل «لاء اقَدَرُوا لَهُ قَذْوَ رَهُ) لأنه لو كان مَكَذَا لكان هو اليومٌ اَي هو أربعٌ وعِْروُونَ 
ساعة. 

وهنا فائدّةٌ كبيرةٌ بالنّسْبَة لا اطَّلَمَ الناسُ عليه اليوم منْ بعض الأماكِنٍ التي 
قد يكونٌ ليله أكثرٌ من أربع وعِشْرِينَ ساعة؛ فإن بعص المناطق القَريبّة من المناطِقٍ 
لم يكون فيه اللي أحيانًا كلّ الأربع واليشرين ساعة» ايكون ثلا أويكون 
نماراء ورب يكون أربَعة أيام أو خمسة أب خمسة يام كلّها 0 أو كلّها نبار» ربا يكون الليلُ 
ل 0 


.)59545( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجالء رقم‎ )١( 


عحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُصَلُونَ ويَصُومونَ كا قال لنت كلة: «اقُدْرُو لَه قَدْرَهُ). فيُعَدّرون هؤلاءٍ الرَّمَنَ 

بأربع وعشرينَ ساعَةً كلَّ) مَمَى أربع وعشرونَ ساعة َقَد ممّى يومٌ وليلة» يَقَدّرونه 

على هذا المقدار. وفي اليوم واللَْكَة خس صلواتء وفي اليوم والليلة إمساكٌ وإفطارٌ. 
هذا الدجال الذي مُْرجه الله عيمجل امتِحَانًا للعباده هو أعظمٌ فِْنَِ كان 


مِنْ لَدْنْ آدَمَ إلى أن تقوم الساعَةٌ؛ لذن َه عظيمَةٌ جِدَّاء ذلك أنه يأت إلى القَوْم 
وأرضُهُم مُحلَةٌ ليس فيها تبات وليسّ في صُرُّوع مَواشِيهمْ لَب وليسٌ عليها حم 
ولا تم فيدْعُوهُم إلى عبادتو» إلى أنه الب فيُؤْمُوَ به يعون له فامة الساء 
تمْطِرِ وَالأَرّضَ قَتنِت» قَتَرُوحٌ عَليهم سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ ما كَانَتْ ذرّا وأَسْبَعْهُ 
مووَعاء و أمدة حواضي ةو أ وق قا كرو عع وا عو وها ك3 التا عد عطي . 

ويأتي قومٌ على العَكْسٍ من ذَلِكٌ فلا يستَجِيبُونَ له فيَصْبِحُونَ مُْحِلينَ ليس في 
أَرْضِهم نبات ولا عندهم مَطَرٌ وهذا من أعظّم المحِنَ أيضَاء ولكنّ الله ركوط 
ينجي الذين الَو بمفازييم. نهذ الول الدكال الكافة مكو توق ع كاك 1 
ف ره يها كل مؤِنء الكاِبُ وغيُ الكاتبء وأما من ليس بِمُؤمنٍ فإنه يَمْمى 
عنها فلا يَْرَأّها والعياذ بالله» وحينئذ فَعُ في فثئته. 


20-1 


جا 


فى رين اق ور القن سيو حيار براق .طن رن ل ا 27 

وقد أخير النبِيّ كَل أن فِنْسَهُ عظيمَة واخير بأنه إن تحرج وهو فينا فإنه 
حَجِيِجْنًا دوئة كلق وإلا فَامْرُؤٌ حَجِيحٌ نفسِه قال النبينٌ عَبتَواصكةتَكة: «وَإِنْ > 

و وإلا فامرؤ حجيج 0 وَإِنَ تحرج 

وَلَْتُ فيكم او حجبخ تف َه يني عَلّ كل مسيم" أ“ نعم الخليفَة 


ربا عليًا ون قبل تيا يل يكونُ خليفَة ُسَدُدنا ويُوَفقنَا للصواب والخلاص منْه» 


.)797017( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) زوف 


اذا 


ولكن بشرط أن نكون مُسلِمِينَ حقا 


ومن فِتيتَهِ أيضًا: أنه يؤْتّى إليه بِرَجُلٍ شابٌ مؤمن فيوقّف بن يديه فيذعوة 


و عس ده 


هييف 123 سرادت ورقران» أقنهة الك اننال للقي حبرا عنك رشيول الله 
يقولُ ذلك بِمَشْهَدِ من اكلا مع أن الْأَمّهَ كلّها إلا مَنْ عَصّمَ الله منقادةٌ لهذا الحِيث» 
فيَضربه ويقطعه َقَطَعْهُ جرْلَتَْنِ- قطعتين- ويَضّعٌ واحِدّةً هنا وواحدة هنا ويّمْيِي بيتهما؛ 
ِيَفْصِلَ بعضّ الجسم عن بعضء ثم يقف ويذعو هذا الرَّجُلَ الذي مَطَمّ وَطعتِنٍ 
فيقُوم حَيّا سَويّا أمام الناس» فا أَعْظَمُها من فِثْئَِ! 

ولكن هذا لم رقول: «والله ما ازْدَدْتُ فِيكإِلَابَصِيرَةٌ»» إنك لأنتَ الدَّجًا حا 
الذي برا عنه سول اله يك فيد الّجَالَ أن َل فلا يُسلَطَ عليه لا يستطيع 
خا قي عدي لقوق الروك الارادي , ف اسيل روط 
عَذْبٌّ والجنّة التي معه هي نَارٌ -والعياذ بالله- ححرِقَة يلقي هذا الشاتٌ في النار 
حسب ما يّراةُ الناسُ ولكنه يكونٌ في الجن في ماءِ عَذّبٍ طَيِّبٍ. 


4ك 


كل هذا مِنَ الفئَنِ التي تكونٌ على يَّدِ هذا المسيح الدجّالِ فيه فيَبْقَى في الأرض 
كم أخبرنًا يبنا بل أزبعينَ يَوْما -على ما مَرّ مَرّ معنا ثم ينِْلُ عيسىئ ابن مريم يل 
فيَقَُلُ المسيح الدَّجَالَ؛ حتى يُرِيحَ الناس منه. 

نزول عِيسَى ابن مريم: 

وفك شان اجراك مودي (ولعيس ابن تزه َل هالضَكةْوَالسَلَم 
في آخر هزه الم أن عبسى ابنَ مريم رفع إلى السماء حا لم يَمْثْء فَقَدْ قالّ الله 
ديعل مَكَذَّيًا اليهود الذينَ قالُوا: إنهم قدَلُوه وصَلَيُوه هقال: #وما فَكلوه وما صَلَبُوَه 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يكن يه ل وَإنَّ اين حلمو فيه 1 ماك يدية عل ارلا ايام فلن ونا 
ا سروه ا عَكيما 0ك وَإِن مِنَ أهْلٍ لكب إل 
وماك للد شل مود مالم يكوه علوم شَهِيدًا # [النساء:154-161]» وما من أَحَدٍ 

من أَهْلِ الكتاب ارك عي ان مَرَيم له آمنّ بو ويومٌ القِيَامَةٍ يكون 
هيد فؤيد ل حت طية ايو لم يكت ق الارض ماشاء لباقم بقوتر. ” 

فإن قيل: أليس من امتَقَرّرِ أن التي يكِ حار تم النينة وعدت ابن مريم 
قبل القيامَة فمَعْتَى ذلك أنه وُجِدَ رسولٌ بعدّ محمد ككل؟ 

فالجواب على ذلك: أن عِبسَى ابن مريم لا يأني بشَرْعٍ جديب وإنا يكم 
بشريعة النِْيّ يك وحينئذٍ يكون تابعًا للرّسولٍ يلله. 

ا أن ذلِكَ -أي: التزامٌ الأنبياء- الإيهان بمحمَدٍ يكلةِ ابت راع كل 
رسو من الل ِب عليه أن يون بلرَسولٍ يك وأن يكون من جُنْدِو 0 
إلى قولٍ الله تعالّ: #أوَدْ أحَدَ اله عق اليّينَ ا 


لويرم رع ديه سد 


سر ابس لع د سر ع له لس سلس بر عع 39 
ماء حكم رسول مُصَرّقَ لما مَعَكم لَؤْونُنٌ يوه وَكَنمْ ل ف كَل عأفررئم واخذتم علل 


01 


ينْزِلُ 


ل صخر ءَ_ سه رم عر 0 0-2 ساسء سس م 
دلِكمَ إِصرى كَالوَا قربا قَالَ فَأَسْبَدُوأ ونأ 5-7 : من الشَهِرنَ 4 [آل 0 اليلد 


2 2 


فَأَسْهُدَمْ هم الله على أَنْمسِهِمْء وشَّهدَ عليهمُ باَدَوَدَلَ بأنهم مقر ون ومعبّرفونَ بأنه 
إن تعت سيول مدق لز عه لون وناو للم نه وهنا الرسولٌ هو عممَّدٌ كلل 
لأنه بعت بكتاب مصَّدَّقٍ لم سَبَقَهُ من الكتب. 

خُرُوجٌ يأجوجَ ومأجُوج: 


٠‏ 0 2 عر ص سس .0 . عو ع ع 
وذلك في زَمِنِ عِيسَى عَلَتَهِسَكة وهؤلاءٍ القومٌ الذين هم يأجوج ومأجوح 


دروس الحديث (أمارات الساعة ) 1 شف 


5 إس 2-8 ع عي يه َ 07 عن ساس ع 9 
لا َك أههم من ني آ5م؛ لأنه ثبت في الصّحِيِحَْنِ عن النبيّ 8ق أنه قال: «يقو «يقول 
6 


الله تعال: يا آدم -وذْلِك يوم القيامة- فقول 0 لَبَيْكَ وَسَعْدَيِكَ فقول الله لَهُ 
حرج منْ دري بَعْنَا إِلَ النَارِ قَالَ: وما بَعْتُ النارِ؟ ؟» قَالٌ: مِنْ كُلَّ أَلْفِ يَسْعَّ مم 
شن قيب الصَفدنِ َع عل ات علي هاه وى امه 
سُكَارَى وما هُمْ بسكَارَىء وَلِنَ عاب الله سَدِدٌ ُو يار رَصُولٌ الله وَأَينَا ذَلِكَ 
الوَاحِدٌ؟ كَال: أ شرو فَإنَّ منَكُمْ َجْلَا وجوج وَمأجُوح ألقاه' ". وني هَذَا 
دليلٌ واضح على أن يأججوج ومأجوح بَّرٌ من بَنِي آم وأن.م لا يحيَلِمُونَ عن بَني 
آدَمّ بشىء» وأما ما اشْتَهرَ شر في بعض الكُتٍْ الإسرائيلي من أن متّْهُم الطويل المفَرطٌ 
والتعة الأرط) وعطفم دزا لكذان الطويلة والأغين الواسمّةء وما أشبه ذلِكَ» فكُلَهُ 
مِنَ الأمور الخُرافيّة التي لا تُصَدَّقٌ لأنها عالِمَة ل) جاء في هذًا الحديث. 

هؤلاء القوم يأجوحٌ ومأجوج كانوا مُفسِدِينَ في الأرض من زَّمَنِ دي المَرتَيْنِ 
ولهذا ل) #يلمَ ببنَ ادك ود من ذُونِهمًا هَوْمَا لا يكَادون يفْمَهُوتَ ولا (55) الوأ يدا 
رين إِنَّ يجح وَمأْجُوجَ مُنْدُونَ فى الَْرّضٍِ هَهَلْ يجَمَلُ آك حَرْمًا عل أن يحل يبنا ويه سّذًا 
0 َالَ د رق د عر بعل يبتك يلتم ردم © انو ري كريد 

حَيََ إِذَا ساوئ بِيْنَّ الصَدَدنِ فَالَ انفخوأ حَهّحَ إِدَا جَعلَه ارا قَالَ انو فر عله قطرا»# 
[الكهف:*45-97] إلى آخره. 

فالشاهِدٌ أن قولَهُم: إن يَأ مجح مُفدُونَ ف الْرّضٍ 4 وَلِيلٌ على أنَّ الإفساد 
في هؤلاء الققوم ما زال مَوْجُودًا من أوَّلٍِ الأزمان» فإذا تَرَلَ عِيسى ابن مريمَ وقتل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (/7175)) ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار» رقم (517). 


أرقها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدَجَالَ وبقي ما شاء الله أن يَبْعَى أؤسحى الله إليه:«إنّ قد آخر انال لبر 
ِأَحَدِ ايم 35 حر اي لالطو" أ فحِيئئذٍ يحتررٌ عيسى عَِولتَكة ومَنْ معَهُ 
ف الطوروة الْجبَلٍ المعروف. يت الله هؤلاء القوم فيُمْسِدُونَ في الأرض حتى 

يستَخِيتٌ عيسّى عَلنآلتَه ومن معه يَسْتَِيئُونَ إلى الله أن مملِكَهُم فيَهْلكُهم الله عَرَجلَ. 

هَدْمٌ الكَعْبَةِ المشَرَّقةِ: 

فإنَ الله تَعال يُسلّطُ عليهًا رَجُلَا من الحبسَّةِ ذا سُوَيْقَتينِه فيأتي إليها بجُنوده 
فيُنْقَضْهًَا حجَرًا حَجَرًا -والعياذ بالله-» حتى يُلْقِيَهَا في البح وهذا وَلِيلٌ على أن 
جنودة كثيرون د يمتَدُونَ من هنا إلى البخرء واعلم أن هذا حقٌّ ثابثٌ عن الي يه 
ولا يناني ما ذَكَرَهُ لله تَعللّ عن أصحاب الفِيلٍ الذين قَدِمُوا من الحبشَةٍ لأجل أن 
يدموا ذو الكعبة المشرذة:«قكأها الله 122 وذلك لكأن هاه الداية ده أن 
رحد قلق رنالفل ود ماروا فا 
أبابيل» تَرْمِيهِمْ بحجارَةٍ من جيل مثلّ الحجارة التي رمى الله بها قوم لوط فَجَعَلَهُم 
كعَصفٍِ مأكول ل كالرة 2 إذا أَكَلتَةُ البهائم» وداسَتْهُ بأزجلهاء فحامًا الله عَيَيجَلَ 
َكْمَةٍ أرادَهًا سْبِحَاةوَيدلَء وهي أنه سيكونٌ لهذه الكَعْبَةِ شأنَ عظيمٌ و في أَمَّةَ حمّد 
كل إلى أن يأدَنَ الله يدوك بتَسْلِيطٍ هذا الرَّجُلِ عليهًا. 

طلوع الشمس من مغربها: 

ومن أفراط الساغقة طلرع الس من قري قإن هنزو الكش نا 
ُشاهِدُونَ تطلّمُ من المشْرق» وتخْرّبُ مِنَ المغرب» كا قالّ الله اردَءء يعَالَ: #حَهَ ذا بَلَمَ 


.)191717( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( أمارات الساعة ) أغف 


ا لين وَحَدَهَا ري فى 3 حَِعَةَ # [الكهيف:87]» قا اله وكوك تَعَال: #ويرىق 
َلشَّمْسَ إِذَا طلعت تَرَوَرُ عن كَهفْهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَت تَمَرضهِمَ ذَاتَ أَلشَمَالٍ وَهُمْ 
فى فَجْوَوَ مَنْهُ © [الكهف:7١]»‏ فتَطلَحُ على الأرض من ناحية المشْرقٍ» تدوز ليها 


حتّى تَغْرْبَ في المغرب» قال النبي وَل لأبي در ذات يوم وقد عَرَبَتِ الشمس: 


0 


2 


و 2ه 


«أَتَدْرِي أبن تله هَذْه وَالشَّمْسُ؟» قَالَ: الله وَرَسُولَه أعلم. قَالَ: 3 هَذْهِ ه تجْرِي 
حَنَى تَنْتَهِيَ إِلَ مُسْتَقَرّهَا هَا كحت العَزشء فَتَخِرُ سَاجِدَة فلا تَرَالُ كَذَلِكَ حَنَّى د نمال 


َهَا: ازتَفِعِيء ارْجِعِي مِنْ حَيْتْ + ل ا 
ري حبَى َي إل مُسْفرها تت العزشرء كََدِء سَاجدكٌ وَكَاكرَالُ كَذَِكَ حَتَى 
.4 8ه سمه 
َُالَ لَهَا: ارْتَفِعِيء ازْجِعِي مِنْ حَيْتْ ‏ حجري قح لل و لازي َ 
ري لا بمنتذكٌ الس ئها ينا حَْى ؛- تنْتَهيَ إل مُسْتَقَرّهَا ذَاكَ نَحَتَ العَرْشء 
َبَْالُ لَها: ازْتَفِِي أَصْبِحِي طَالِعَة مِنْ مَغْرِيكِ: َتُضْبِحٌ طَالِعَةَ مِنْ مَغْرِيَا"» فَقَالَ 
رَسُولُ الله يلِِ: «أتَذْرُونَ مَتَى ذَاكُم؟ 000 رمد كنا ريك لا نه 
تنما إيكثها ل مَكُنَ منت من قَبَلُ أوَكْسَيَتَ ف إيمننها حَيرا 70#" . 

كسوفات ثلاثة 

ومن أشراط الساعَةٍ أيضًا: ثلائةٌ كُموفات؛ كسوفات عَظِيمَة مُرَوَعَةٌ مُدَمُرَةٌ 
لها شأنْ كبيئ» ولهذا كانت من علاماتٍ الساعَة؛ لأنه لم يَسْبق لها نَظِيرٌ وهي: 
و .4 _ 7 عر صن سل جد وف سر سم وقد 5 3 
خَسْف بالمشرقٍ ولم يعيّنه الرسول عَلْنهاضَكواسَكةُ وخسف بالمغرب» وخسف 

سوسس () 
بجزيرّة العَرَبِ 


.)159( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» رقم‎ )١( 
.)5101( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة» رقم‎ )١( 


0" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خروج الدابة: 

ومن أشراط الساعة: خروح الدائق وقد ورد فيها آثال وإسداةية كثيرة 
لا تَطْمَئِنُّ إليها النَمَسُء ولكنّ خُروجَهًا ثابثٌ ولا بد أن تمرْجَ هذه الدابَةُ وقد أشارٌ 
القرآن إِلِيهًا -والله أعلمُ- في قولِه تَعال: لوَإِدَاوَقَمَ الْقولُ عَم رحا طم دَآبَه ين 
الأرضن تُكلْمَهُمْ أن ألنّاس كَانوأ بِكَايينَا لا يُوقِيُونَ © [النمل:87]. 

ثم ف نهاية الحديث أن جِرْرِيلٌ ء عَكت اَم الطلق* ثم قال الي عَلَيَهالصَلا ةوسكم : 
5 تَدْرُونَ مَنْ هَذًا؟) قَالُوا: 71 ووشوله أَعْلَمُ قالّ: «هَذًا جِررِيلٌ أَنَاكُمْ يُعَلَمْكُمْ 
دِيتك0”". 

فَجبريلُ عي هِصَكاةآلتَكَ الذي لَه يت مئة جناح قد سدَّ الأفنّ» أتى عَلَ صُورةٍ 
رجلء ثم قال: ايَعَلَّمُكُمْ ديكا . 

)5 2 . 0 ب 7 رع سات 

فإنْ قيل: مَنِ الذِي علمنا الدينَ؟ مَل هوّ جبريل أم النبنٌ كلِ؟ 

قلمًا: النبيّ يلْةِ هو الذي علّمنا ولكنّه جَعل جبريل مُعِلّمهِم؛ لأنّه هرّ الي 
سَألَ» وكانّ التَّعْلِيمُ سَبب» فُستفادُ منة أن المتسبب كالمباشر. 

وقدٌ أخدّ الفقهاءٌ مِنْ هذا قاعدةً في باب الجنايّات. فَعَانُوا: «المتَسَبّبُ كَالبَاشِرٍ)؛ 
وَلهذا سمّى النبيّ كله جبريل» الذي تسبب في تَعْليم الرسولٍ ككل هذًا الدِينَ 
والذِي أجابَ به جبريل سَنَاه مُعلَها. 


7 3 


الثاني: إن الإنسانّ إِذَا سأل عَنْ مَسألةٍ وهو يَعْلمهاء ؛ لكنْ مِنْ أجل أنْ يَعرِقَها 


000 أخر جه البخاري: كتاب الإيهان» باب سوال جبريل النبي عد رقم (هة). ومسلم: كتاب 
الإيان» باب بيان الإيان والإسلام والإحسان» رقم (8). 


دروس الحديث( أمارات الساعة ) 4" 


الناسٌ صارٌ هو الْعلّم. 

إن قيلّ: فلؤ أنَّ أحدًا سأل عن مَسأَلةِ مُهمة يختاح الناس إِلَيْهَا في دِينهم 
َو دُنياهم» قَسألَ عَنْ مَسألةٍ مُهمةٍ وأجاب الَسْؤولَ» فهل يَصحٌ أَنْ تقول: إِنّك 
أنت أمّا السائلٌ مُعلهٌ؟ 

قلمًا: يَصحٌ؛ لأن الرسول َك قال عنْ جبريل: يُعلَّمْكُمْ دِيَكُمُ) مع أن جبريل 
ما لمم قالذي علمّهم الى عو 0006 كان 0 كلا أَجََابَ قالّ: 
١صَدَقَتَ2.‏ أخيرنا عن 0 قالّ: ١صَدَقَتَ».‏ عنٍ الويمانٍ» قالّ: ١صَدَقَتَ».‏ 
وعن الإحسان» قَالَ: «صَدَقَتَ) وَالَِْي 00 للمجيب: صَدقَتَ مَعناها 9 عندة 
علمه؛ وَلِهَذَا قَالَ القيضاءة : 56 لَهُ يَسألهى ويصدقة. 


فتأخذ من هدًا فائدةً بالنسبة طالب العلم ار ا 
يَعْرفها هُوه لكنْ من أجل أَنْ يَعرِفَها مَن حوله؛ صَار هُوَ المعلّم 0 بر بذلكٌ النبيّ 
َك في قَوَلِه: «هَذًا جبريل أنَاكُمْ يُعَلَّمُكُمْ دِيتَكُم). 


سج مت 5 


تشكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


7 هم م مار هبر و ابر ليرا ور 


شرح حديث: إن أَحَدَكُم يُجِمُعْ خلْقُهُ في بَطْن أمه, 
وج 5-5 


> همهم 


عن عبد الله بْنِ مَسعودٍ -رضي الله تعالى عنه- قال: سد 00 
وهو الصاو الَصَدُوقُ: ان حدم مع حَق في َطن م تنما 202 


ٍّ 
مه 0 


في ذَلِكَ عَلَقَةَ مِثْلَ ذّيِكَ م نم يكُونٌ في ذَلِكَ مُضْعَةَ مِئْلَ ذَيِكَ سل الاك تنغ 
فيه فيه الروج» ويُؤْمَرُ بأَْبَع كَلَِاتِ: بَكَتب رِزْقِه وَأَجَل وَعَمَله وَشَقَِيٌ أ مع 


57 


َوَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْده ا بن حدم ليَمْمل عمل أفل اَن حنَى مَايكُونَي ويا لا 


را يق عَلَْالكَابُء فَبَعْمَلَ ِعَمَلِ أل الذَرِء يدْخُّهَه وَإِنَأَحَدَكُمْ ليَْمَلُ 
بعَمَلٍ أَمْلٍ انا حَتَّى مَا يَكُونَ بَيَِهُ وبا إل ذِرَاعٌ» فَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الكِتابُء فَيَعْمَلُ 
ِعَمَلٍ أَهْلٍ اج قيَدْخُلّهَاه(". رَواهُ البُخَارِيُ ومُسْلِةٌ. 

هذا الحَدِيثُ حديتٌ عظيحٌ فيه آياتٌ من آباتٍ النبينّ صَإآلئَةمَيوسَرٌ كا سَيينُ 


ِنّْ شاء الله. 


++ 6ط 


5 


و آ' 
يقول عبد الله بن مَسْعودٍ وَإيةعنَة: «حَدَّئنا رسولٌ الله يكل وهو الصَّادِقٌ 
َه و 
المصدوق)». 


لون 2 لتَدْعَدْهُ وتَدْعَنَهُ مبذه الجملة: ((وهو الصَّادقٌ الملدوق 4 3 ما حَدَثك به من 
لولس ال دن ي تأكيدّها وتَتييتّهاء ففيه أحكامٌ تتَعلّنُ بالطلاقٍ والولادة 


5007 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #وَلْمَرُ سبع تْكِِمَنا باينا الْعْرَْنَ * [الصافات:10/1]» 


لعباد 


رقم (7/555)» ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خخلق الآدمي في بطن أمهء رقم (145). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) يدض 


3 


والعِدَّة حيث إنَّهِ يحْوّمُ على الرجل أن يُطَلّقَ امرأتّه في طْهْرِ جَامَعَها فيه. ىا يخْرُمُ أن 
يُطَلَقّها في الحيْض» ولهذا ل طلْقّ عبد الله بن عُمَرَ يمنا رَوْجِنّه وهي حائضٌء 
وبلّعَ ذلك النبيّ يلتعي الرسولٌ في هذاء وأمَرَ عَمَرَ أنْ يأمُرَ عبد الله بنَ عمر برَدُ 
المرأة» ثم يَتُكها حتى تَطْهر ثم تحيء نم تَطهُرٌ ثم إن شَاءَ أَمْسَكٌ بعد وإن شاءً 


وما تسمّعه من بعذ بعض السَّفْهاءِ الذين يُطَلّقَونَ المرأة وهي حائضٌ أو في طْهْرِ 
جَامَعوها فيه فإنه مَؤْلِمْ ومُؤْسفُ أنْ يَتعدَّى الإنسان حُدودَ الله فيِطُلقَ زوجته في 
طْهْرِ جَامَعَها فيه. أو في حَيْضٍ. 

فإذا كانَ الحمل تُطْمَةَ فالمرأةٌ يَجُورٌ طَلاقُهاء وما اشْْهِرَ عند العَامّةٍ أن الحامل 
لا طَلاقَ عليهاء فهو بَاطِلُ عالت للكتاب وإجماع اسمن فالحَامل يقعٌ عليها 
الطلاقه وعِدَعها أنْ تَضَعَ الحَمْلّ» فلو طَلْقّها وهي تُطلَقُ ووَقَمَ الحَمْلُ بعدّ طَلاتِه 
بخمس دَقائِقَ 0 0 وتكوثٌ عِدَّمها عمْسَ دَفَائِقَ؛ لأنَّ الله يَقول: موَأولتُ 

03111 
عِدَّهَا وحَلَّت للأزواج. فيمْكِنٌ للمرأةٍ أن تَترَرّحَ قبل أن يُذْفَنَ زَوْجُها الأَوّلْ إذا 
جات وه عامل وو قت يعافر يه يخس دمغ تويكؤنةالأذون الشرعوة 
حَاضِرًا والزوحٌ الثاني حَاضِرًا وَيَرَّوَّحُ فتَتَرّوّحُ هذه المرأة قبل أن يذْفَنَ رَوْجها 


و 


الأول. 


حمَلَهَنَ # [الطلاق:4]. 


.)١41/1( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... رقم‎ )١( 


58> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو« 3 ع شلة 5 000 ا 0-0 9 
ورا تبقى في عدتها اربع سَنواتٍء لآنه ربا يتآخر الحمل في البَطنٍ ولا كرح 
مج ا نك بن اممف د الات بوه رودي ا ف ارقف 1 
فتكونُ في العِدَّةِ إلى أن تَضَمَّ الحَمْلَ لأن الله يقول: «وَأودّتُ الَحَمَال أُجَلْهُنَ أن 
يكن عاة ه 


50007 2 5 5 سه لس عَم 0 م 2 أ َو 
فإذا كان في بَطن المرأة ولدانٍ» ووّضَعت الأول وبَقَى الثان» فلا تَنتهى العدة 


د و م« وود 'ظ سه و ره سح هه 
3 


بوَضع الأَوَّلِء لأنَّ الله يقولُ: لوَأوكَتُ الحَمَالٍ جلهُنَ أن يصَعْنَّ حَلَهُخ4: و(عئل) 
ْو مُصافٌ» فيَشْمَلُ جميعَ الحَملٍ الذي في بَطنِهاء إِنْ كانَ واحدًا فواحدٌّ» وإن كان 
الثن فاقاق:نو إن كان تاكن مكلانة »ورت كان اريك فاريع وإن كان هس قفي 
لمهّ: حتى تَضَعَّ هذا الحَمْلَ. 

وإذا كانت حاملا فإنها لا تحِيضُ في الغالب» ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ يَمدَامَه: 
إنا تَعْرِفٌ النساءً الحَمْلَ بانقطاع الدّه!". 

فالحاملٌ في الغالب لا تحيِضُء وإنما قلثٌ: في الغالب, لأنها أحيانًا قد تِيضُء 
أحيانًا يَسْتَورٌ الحيضٌ مع ا حامل» ولايسّ) في الشهور الأول وتكونٌ عَادما مُضْطَربَةٌ 
كعادتها قبل الحَمْلِء فهنا يكونٌ هذا الدمٌ الذي نزّلَ منها حيضًاء لأنه لم يختلِف. 

إذا كان عَلََةَ كذلك يَتَعلُقُ به أحكامٌ منها على الَشُْورِ من مذهب الإمام أحمد: 
أنه إذا كانَ عَلَقَة فإنه لايجورٌ وَضْعْه يعني لا يجوز إِجُهاضُه. وقبل أنْيكون عَلَقَة يجوز 
جهاضُهء وهذا على الَشْهورٍ من مَذْهّبٍ الإمام أحمدَ الذي مَشََى عليه فُقهاءٌ الحنابلة 


حضو 8د و 


نه ما دام تُطْفَةَ فإنه يجُورٌ للمرأة أنْ تُجْهضَهء وأما إذا كان عَلَقَةَ انه لايجورٌ. 


ع 
َِّ 
ع 

مساك م قو 


وقرّقوا بينهما لأنه إذا بل أن يكون عَلََةَ هنا أنه دآ تلق إنسانء أما ما دام 


.)751 /١( المغني» لابن قدامة‎ )١( 


دروس الحديث شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمد, ) 16" 


تُطْفَةٌ يحول أنْ تَفْسْدَ هذه النْطفة ويحْتَمِلٌ أن تبْقَى وتَسْلَمَ حتى يكونّ ابتداءً 
حَلْق الإنسان. 

ما الدع فقة 55 ذا قبل ليل اجا نقد تكون خُلْقه وقد تكون غ2 خكنة على 
بها إذا كانث حلََّةَ أحكامٌ منها: ْ 

١‏ - انقضاءً العِدة بوَضعهاء فإذا كانث حَايِلٌمُغْتَدَةمنْ وفاق أو حَياةٍ ووَضَعَتْ 


سر 
م مه 


وه 20 خمك كي اود 6 ا هو م لاه وه,ة ل َو 
.« و 6ه »> أههمه» ل .2 عه # يا ف ا ١‏ - 12 عر فيا 3 « .هه 
مُضغة محلقة» انقضّت عدتهاء فإن وضعت مضغة غير حلقةٍ لم تنقض العدة. 


ص 
مس 


؟- كذلك يَترنَّثُ على كونها عَلَقَة التْماسٌ» فقد قال العُلماءٌ: إذا وَضَعَتٍ المرأةٌ 


ما دون العَلَقَةِ فالدّمُ الذي يُصِيبُها ليس وَمَ نِفّاسِء فتّصومٌ وتُصليء ولا يَضُرٌّ ها شيا 
وإن وَضَعَتْ مُضعَةٌ ملَقَةَ قَدَمُها دم نفاس. يَنْبْتُ له جميعٌ أحكام دم الثفاس» فلا 
تُصَل ولاتصومٌ» ولا يَأتيها زوججها. 
ا ا ا 5000 وسقراك ردس 7 كت 5 5 
وإذا تَبَتَ أن هذا الدمَّ دَمُ نفاس. فَمُدَةٌ التثفاس لا حَدٌ لأقلهاء فقد تَلِدَ المرأة 
تَبقَى نُفّساءَ لمدة عَسَرَةِ أيّام ثم تَطْهُرٌ أو لمدة عشرين يوم ثم تَطْهُرٌ أو لثلاثين يوم 
. اعم باع 3 ال 0 5 اس 8 0 
دم تطهرء وهذا أمرّ واقع. فإذا طهرّت قبل الاربعين» فإنه يبت لها أحكام 
الطَاهِرَاتِ فيَحِبُ عليها أن تُصَلِّ وتَصُومء وتقراً القرآن» ويأتيها رَوْجُهاء ولا كراهة 
خا أ #1 اس أده 0 200 رع بو تر ل 2 
في ذلك» فلو طهرت لعشرين يومًا قلنا لها: اغتسلي وصَلِي وصومي واقرّئي القران 
5 0 2 3 لوي 2 
وافعلي ما يَفْعَلُ الطاهراتء وتَّجِل للروج بلا كَراهَةٍ. 
لمك ل ع معي دكت 0 
فإذا تم له أربعة أشهر تَعلقت به أحكام, منها: 
01 0 أ ع8 َه 1 0007 و 2 
-١‏ أنه لو سَقَطٌ بعد تمام أربعة أَشْهَرء فهو إنسانء يُعْسَّلء ويكفن» ويصَل 
5 ا ١‏ اه . 3 َه« 
عليه ويّدْفَنُ مع الناس» وإن سَقَط قبل الأربعة أشهرء فهو قطعة لم لا يَعَسَّلء 


اال دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يُكَمَنُ ولا يُصَلَّ عليه ولا يُذْكَن في المقاي يذَفَنُ في أي مَكَانِء لأنه لا يكون 


إنسانًا إلا إذاتَمّ له أربعة أشهر. حيث تُنْمَحْ فيه الرُوحح. 


31 - يَتعلّق به أيضًا إذا مله أربعة أشهر أنه لا يحور إسقا َه بأيّ حال من 
الأحوالء حتى لو أن الأمَتَى عليها نبي نه لا جور إِجهاضه حتى لو قو 
الأطباءٌ أنَّ هذا انين > مُشَّوَّهُ وأنه إذا حَرَّحّ صار عَالَةَ على أَهْلِهِ وعلى تَفْسِه فإنه 
موه حر ا ا ا ار 
0 ُتَعَيَدًا كاوه جََئَدُْ د 
قبا وَحََضِبَ ألَهُ وَلَمَتَك وَأَعَدَّ أذ عَدَابًا عَظيما © [الساءة]ر 

بي 0 
أن فته لإبقاء أُمّ لأنه لا يجورٌ أن تَقيّلَ نفسًا بإحلالٍ تَفْس أُخَرَى وإلا لكان 
ع لور رايت رو لال الك لا ار 
حاف على نَفْسِه الهلاك أَكَلَ رّمِيلَه وهذا لا يقول به أَحَدٌ لأنه لا يّمْكِنْ أن تُمْلِفَ 
تَفْسّا لإبقاءِ أخرَى. 

كذلك يَْبَخِي أنْ يُسَمّى» إِنْ كانَ ذَكَرًا فاْمٌ ذَكَرِ وإِنْ كان أنْتَى فاسمٌ أنثى» 
فإن كان خُنتَى» فيُسَمّى باسم صالح للنوعين جميعًاء مثل أن يُقالَ: هبه لله مثلاء فهبَه 
الله يَصْلّحُ لأنَّ هذا المزلرة عا وعنة الله لوَالِدهء كما قالّ الله تَعالّ: يد مالك 
لسوت وَالْدّضٍ ' ْلُق مَا عِنَآدُ يبب لمن يله إندمًا وَمَهَبْ لمن يفك الذكيْر (5) 
أو مروجُهُم ذَهرانا ا [الشورى:50-49]» المهِم: أنه إذا ا فإنه يُسَمََى 
باسم صالح للذَّكَرِ والأنثى. 


دروس الحديث شرح حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) ام" 


ا ل ل ا 
ارح , يَعنِي تُدْبَحُ عنه العقيقة. والعقيقة «لِلْوَلَدٍ شَاَانِ)!' وإذا كانت كال غير 
مَيُسورة يَعْنِي قليلة» فَشَّاةٌ واحدة تَكْفِي/ '"» وإذا لم يكن عندّه شيءٌ سَقَطَثْ عنه. 
وأمًا الأننَى فشاةٌ واحدةٌ. 

فإن قال قائلّ: كك تل طقننواقل 9812 فلناة ولكن هذا سَيْبْعَتُْ يوم 
القيامة ةِ ويُذعى باشيه ويقال: فلان بْنْ فلانِء وسيكون كك ف الله «وَالدين 
موا والبنوع درسم يمن لَلَقَنَا ‏ هم ذُرَيَجُمَ # [الطور:١7]»‏ فَاشكْرِ الله على هذو النَعْمقَ 
واذْبّح العَقِيقةَ عنه» ك) تَذْبَحْها عن المَتِينٍ الذي سَقَطَ و 1 باحس 

وقال بعض العلماء: إذا مات السّقَطُ قبل أَنْ يم له سبعة أيام» فإنه لا يُعَقَ عنه. 
لقَْلٍ النبيّ ل:«المَُامُ معن بعَقِيقيه يُلْبَحُ عَنْهُ يوم 5 بصم ويل 
وَأَشمة27 قالوا وان ا تاي موه ما لكر ااا ار مَيُسورًا للإنسان» 
وسَهُلَ عليه فإنَّ الأفضل أن يَذْبَحَ» وجُمْلِف الله عليه إِنْ شاء الله تَعالٌ. 


ويَتعلّق الميراثُ بهذا بِشَرْطٍ أن يخْرّجَ حَيّاء فإذا حَرَحجَ حا واستهلٌ صارحَا فإنه 
يَرِتْ ولو ماتَ في الحالٍء وإن خَحرَّجَ م ينا فإنه لا يَرِتُْ حتى وإِنْ كان عُسْلَ وكفن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (7875)» والترمذي: أبواب الأضاحي؛ 
باب ما جاء في العقيقة» رقم دك 460 والنسائي: كتاب العقيقة. رقم (؟١575).‏ واين ماجه: 
كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)5١17(‏ 

(0) لحديث: «أنْ رَسُوَلَ الله يه عَقَّ عَنِ الْحَسَنء وَالُسَيْنِ كَبْشَا كَبْشَاا. أخرجه أبو داود: كتاب 
الضحاياء باب في العقيقة» رقم ١(‏ )2 

() أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي. باب من العقيقة» رقم »)١517(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» 
باب العقيقة» رقم (05170). 


11" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وصّلّ عليه. لقول النبيّ كَلة: ذا اسْتَهَلَ الموْلُودُ وُرَتَ)7" 

وهناك تَفْرِيقٌ بين كونٍ ا حامل أَفْطَرَتْ ا وعلى 
مَن يَمُونُونَ الوَلَدَ إطعامٌ م.' مسْكِينٍ لكُلّ يوم فَالَشْهورٌُ في مذهب الإمام أحمد أنَّ المرأة 
الحاملٌ إذا أَمْطَرَتْ خوفًا على اليِنٍ فَقَطْ لَزِمَّها القَضاتٌ لأنها لم تَصُمْء ولزم مَن 


عمسا ع 


يَمُونُ الود أن يُطّْعِمَ عنه لكل يوم مِسْكِيئا؛ لأن هذه اكراأء أفطرت 1سلحة الولد: 

منال ذلك: امرأةٌ لها زوحٌ» وهي حاملٌ» أَفْطَرَثْ خوفا على وَلَدِهاء فيَجِبُ 
عليها أن تَقضِيَ» وَيِجِبُ على أب الحَمْلٍ أن يُطْعِم عن كُلُ يوم مِسْكِينًا. 

بعضٌ أهل العِلْم: إن الرَاجبَ على ا حاملٍ القَضاءٌ قَقَطْء سواء أَمْطَرَتْ حََوْا 

عل انيه ادع لان أو عَلَ نَفْسها وعلى الود إلحافًا لها بالمريضء ولا يِجِبُْ 
عليها أكثرٌ من ذلك 

ا ب 1 
ين سُكََوَ يِّن طن 4» هذه واحدةٌ لاثم جَمَلْتَهُ نْظمَهٌ في كار كين (©) ف لقنا 


الح ع سه سس سو جر اس صرح به وح لس ص سد وي 


النطفة عَلقَهَ فَحَلقنا العلقة مضعة هَحَلْقَنَا المضعة عِظدما فَكسويًا الْعِظلمَ 

لما أَنْسَأَئهُ حَلْقنَا ءَاحَرَ © [المؤمنون:7١-154]»‏ فالأطوارٌ التي ل 

أطوار» ولهذا قال ابن عبّاس: ال ا ل سموات 

وَمِنَ الأَرْضٍ مِتْلَهُنَ وَحَلَقٌ الإنْسَانَ مِنْ سَبْع ( '"'. والمرادُ منه آدَمُ إلى أن يحرج . 

0000 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية ))711//١(‏ والحاكم /١(‏ 5 55» رقم »)2١10937‏ والبيهقي (54/ 717 
رقم 87547). 


دروس | لحديث ( شرح حديث : : .إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) شاكلا 


م عي 5 5 عع عو 20 00000 ل سل هه لا 
يرد على قوله: 'وَيَوْمَر بارع كَلَاتٍ: بكتب رِزْقِه وَأجَلِه وَعَمَلِه وَسْقِي 


1١ 
امد‎ 


سحل سل 


أو سَعِيد و ماد لي ا لَه في ررْقِه 
وتنا له ى اثروة كلتل جه وهو : هل مَعْنَى ذلك أن الْأَجَلَ يَتَمَدَّدُ أ ماذا؟ 


ل م 


والوات: لالجل ع ولاس الذي اق تفوت سا م 
لا يتَعَدّاها ولا يَنْقّصُ عنهاء لكن إذا كانَ هذا الدَجُلٌ قد وَصَلَّ رَحمَهُ فقد كيب في 


دو روع 


الأصلٍ أنةوَاضِم ؛ ون أجَلهُ كذوة. 


فالفائدةٌ من قولٍ الرسول يَكِ: ١مَنْ‏ سَرَّهُ) هي حَتْ الناس على صِلَةِ الرّحِم 
لأجل أن يُكْتَبَ له هذاء كمَيْره من الأسباب التي تَتَرَنّب عليها مسَيبائهاء فتَذَْكَرٌ 
للإنسان من أَجْلٍ أن يُقومَ بها حتى تَصِلّ له النتيجةٌ وَالدَمَرةُ. 
يُكْتَبُ له أيضًا عَمَلُ الجَنٍ الصَّالِح والسَّي» لأن كَلِمةَ اعَمَل) مُفْرَدُ مُضافٌ. 
ب ا ليو 
تُحْصومآ * [النحل:18]» ف (نِعْمَةٌ الله) مُفْرَفُ ولا قال: «لا م تخصومآ * علِمَ أن هذا 
0 المع فكُلٌ مُْرَد مُضافٍ فإنه يُفِيدٌ العْمومَ. 
فكَمَلُ الإنسان من خير وشرٌ مكتوبٌ وهو في بَطْن أَمّه وقد كُيِبَ قَبْلَ ذلك» 
كِب قَبْل أن تلق :الشمواث والأزفن يحخيين ألفت سكا" ءبولهدا شل الى 


مع هداع 


عَلاضَكموَاتَكخْ ع تَعْمَلَّه في هذه الدنيا من أعَالٍ الدنيا: هل هو شيء مُسْتائف أو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم ))7١571(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (10801). 

)7١(‏ لحديث: "كدب الله مقَادِيرَ اََائق تَبْلَ أَنْ َخلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٌ بِحَمِْينَ لف سن سَبَق قَالَ: 
وَعَرْشُُعَلَ العا. أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عَهحَالَك رقم (1798). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 75 و - 1 ساس على الل و 5 5 ا 0 آ 0 0 .و 
شيءٌ قد فرغ منه؟ فاخبر وَل أنه قل فرغ منه. وقال عَلِنَهااصَلِةوالسَلم: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ 
و 


أَحَدِ إلا وَكَدْ كِب مَفْعَدُهُ مِنَ انا وَمَفْعَدُهُ مِنَ الجن قالوا: يا رسول الله أفلا 

024 7 44 لم 0 3 4م 8 

َدَعٌّ العَمَلَ وتتّكِلُ على الكتاب الأَوَّلِ؟ قال: «اعْمَلُوا فَكُلَ مُيَسَرْ لها خلِقَ ل0". 
إذن: عَمَلّكَ مكتوبٌ» ولكنك لا تَعْلَمُ ماذا كيب لك مِنّ العَمَّلء بل لاتَدْري 


0 


ماذا سيكون لك في العَدِ #ومَا َذْرِى نَفْسنٌ مَادَا تَحصيب عدا [لقمان:؛*]» فإذا كنت 


0000 5-6 07 وو 0 م 5 ع م لع 5 ين بو مزخوطي تند 4م 5 
لا تلم فإنه يَبُطل اختجاجك بالقدّرء ولهذا أبطل الله سبَحَاتَهوََالَ ححجّة الذين 
د 8 5 508 م 000 وس سيرك . له 2 7 5 سد بي مر و سم 
يختجون على شِركهم بالقدرء فقال سُبَحَلَهُوتكَالَ: #سيفول الَذِينَ أشَرؤوأ لو ءَ الله ما 
2س لس سيت سه 00220 6 5 ا 0 م سس مه 


داقو بأسحنا» [الأنعام:44١]»‏ وَوَجَهُ إبطالٍ هذه الحجَةِ قولّه: #حقٌ ذافوا بأسحنا». 
ولوكان لهم حُجَّةٌ في ذلك ما أَذَاقَهُم الله بأسَه. 

المهم: أَنّكَ إذا كُنْتَ ما تَدْرِي ماذا كُتِب لكء فلا احتجاج لَك بِالقَدَرِِ ولهذا 
أنتَ لا تَدْرِي ماذا كُتبَ لك من الرّزْقء ومع ذلك تَسْعَى لطَلّبٍ الرّرْق تَضْرِبُ 
الأرض شَرْقَا وعَرْياء وجَنوبًا وشَّمالَّا لأجلٍ أن تَحْصّلّ على الرّزْقٍ. 

فالعَمَلُ كالرّزقٍ تمامًا مجهولٌ لكَء ولكن يِحِبُ عليك كا تَسْعَى للرزقٍ أن 
تَسْعَى كذلِك للعَملٍ» وأن تقوم بطاعةٍ الله عَرَتِلٌ ولا احتجاج لك بالقَدّر على 
مَعْصِية الله أبدًا. 


سو سس 


ا 2 الناس تأمُرٌه بالطاعة ثم حِيبّك ويقول: عَسَى الله أن جدينى. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سيره مشر 4 [الليل: »]٠١‏ رقم (55516)) ومسلم: كتاب 
القدر» باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم 
(550). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) ذف 


مز ,ع 0 30 ل ري 2 ع 
كلمة حق أريدَ جاباطل » كلمة حَقٌ لأن كل إنسان إذا سأل الهداية فهو تحىء لكنه آرأة 
ل اكه 5 3 د 5 م برع - 
بها دَفْعَ اللَوْم عن نفسه يعْنِي لا تقل لشيء: هذا من الله عَسَى الله أن مَبْدينِي. لو كان 
صادقًا في طَلَّبٍ الهداية لجَدَّ في الهداية وعَمِل لها 


لو أننا رأينا شَسخصًا يقولٌ: والله أنا أحبٌ أن الله يَرْرُقَي ولدًا صاًا. نقول 
له: روخ ولا يمكِنُ أن يَأنِيّك ولد بدونٍ ز ولج هذا الذي يفوك عَسَى الله أن 
جْدِيني . نقول : انمه إلى رَيّكء فإنك إذا اتجهت إلى الله فق أنَّ ما يأَتِيكَ من الله عَيََمَلَ 


ج هده 


أكثرٌ من عَمِلِكَ واسْتمِعْ إلى الله تَعالّ في الحديث القَذْيِيٌ: ١مَنْ‏ عَادَى لي وَلِا ققد 


بهو 


آددنَهُ بالحزبء وَمَا ب تَعَرّبَ إل عبِْي بشيْء ع إِكَ يما افتَرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يرال 
عَبْدِي يَتَعَرّبُ إل بالتوَافِلٍ ا قَإِذا أَخييتةُ: كُنْتُ سَمْعَهُ تلد بسع 7 
0 ويَدَُ الي يبط بها وَرَجْلَهُ الي ينبي وَإِنْ صألين 
عُطِينَه عَطِيَنَُ وَلَئْن اسْتَعَاذَنٍ يرنه ". 
انظر ماذا يعطيك الله إذا تَقَكَيْتَ إليه؟ 158 الله سَمْعَك وَيَصَرَكَ ويّدَك 
رشلل في بتك جع الك نارف بابر دار بشني وه 
تذركه باليّدء وما تدذركه بِالوّجُلء يُسَدّدكَ غايةً التسديدء وإذا سألتَ الله أعغطاك 
وإذا استعذته أعاذك. وتَبَتَ عنه عَوا ست أنه أخيرٌ عن رَيّهِ يَزْدَوَعَالَ أن مَن 
100 ل 40011 2ه 0 02 0 ل 
تَعَرّبَ إلى الله تَعَرَّبَ الله إليه ؤِرَاعَاء ومّن تَعَرَّبَ إليه ؤِرَاعَا تَقرّب إليه باعاء ومن أَنَّى الله 
يمي أتاه اللّه 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (/51719). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تَعالَ 9وَيُحَدّرَكُمْ أنه نفس 4 [آل عمران: 718]» 
رقم (72805)», ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب الحث على ذكر لله تَعالَ رقم (77175). 
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0-5 7 7 


إذن: أقبل على رَيّك تَجِدُ أن ما يحْصّلٌ لك نتيجة هذا الإقبالٍ أكثرٌ بكثير من 
عَمَلِكَء وجَرّبٍ تَجِذْ أما أن 7 تقول: عَسَى الله أن يَبْديَنِي وأنت مُعْرض عن الله فهذا 
أَشْبَهُ ما يكون بالاستهزاء بالله عَرَعَِلّ. 

لوقال قائل: إذا كان العمل مكتويا قلا فائدة من العمل ,من أن تر لأنه إن 
كان قد كُتِبَ لي عِلْحٌ صالح. فسَيَكُونُ» وإن كان قد كُيِب لي عَمَلُ سَيّى فسيكون. 

فجَوابّنا على هذا حَصّل بكلام الرسول عَهاصَكَهُاتَة حيث قال: «اعْمَلُوا 
تكل فيكو ها حزق 44 تقرن + الممل» اذك اللكتوب وغرن المكترب واخمل بادك 
الّسل ونزلت الب الخيرٌ الشرّء في ا خثر وحَدَّرَتْ من الشيٌ وأَعْطِيت عَفْلَا ي) 
عَلَيْكَ إلا أن تتح ما جاءث به الدّسل» ولهذا قال: «اعْمَنُوا ككل مَكدٌ ا خُلِقَ لَه 
ثم تلا يَكِةْ قوله تعالَ: هما مَنْ لعطك انق (8) وَصَدَّقَ بالخشنق ((0) سيره شرن 07 
َأمَا مَنْ يحل وَأَسْتَعْقَ 4 كدب بالق ((ر0) مَسمْييَره س4 [الليل:ه-١١].‏ 

ولهذا نَجِدُ هؤلاءِ الفاسدين وهؤلاء الْتدِينَ لا يَرْضَوْنَ أن يتح أحدٌّ عليهم 
ِالقَدَرِ إذا ضَرَيَهِ أو أحَدَّ ماله لو لاقَيْتَ شخصًا ومعه مالّ فَصَرَبْتَهُ وأخذتٌ ماله 
فحاجّك, فقلت له: والله يا أخي هذا قَدَرٌ . فلن يَقبَلَ أَحَدٌَ هذا أبدّاه حتى هذا الْمحْتَحُ 
ِالقَدَرِ لوجاء واحدٌّ وكَررّبهِ وأَحَدَّ ماله فقال: والله هذا قضاءٌ وقَدَرٌ قَكَى الله وقَدَّرَ 

أني أَضْرِبُك وآخذٌ مَالَكَ. فلن يَرْضَى بهذا. 

ولهذا لو احتّجَجْنًا بالقَدَر لأَبَطَلَنَا الشَّرْعٌ» فالرَّانيِ إذا زَنَى يقول: هذا قضاءٌ 
وَقَدَرٌ لا تلُوموني, والسارق يقول: هذا قضاءٌ وقَدَرٌ لا تلُومون» وشاربٌُ الَمْرِ 
يقول هذا قَضَاء وقد لا تلومؤق. 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ) زذيذا 


لو أَنّنا ْنا الاحتجاجج بالقدر لقنة الشرع »بل لهذت الارص» ولهذا 353 
نَأ بد اليين مترين الطاب يتيده حي ليه يارو فأمر تل وو فقال” 
مَهْلُا يا أميرَ الؤْمِنِينَ والله ما سَرَقْتٌ إلا بِقَضَاءِ الله وقَدَرِهء فقال عَمَرٌ : «قَطَعتٌ 


00 


يَدَكَلِسَرِقَِكَ وَصَرَبْنّكَ لِفِريَتِكَ عَلَ الله»" ''» فَاحْمَجٌ عليه عَمَرٌ با اخْتّحٌ به هو على 
عمّلها ع 

ا أنه لا احتِجَاجَ بِالقَدَرٍ على مَعْصِيةٍ الله أبدَاء فإنْ قال فَايلُ: إن فيكم 
هذا ا ا بالق أي: إننا وَجَدْنا الاحتجاج 


أ 


بالقَدَرِ في سُنَّه الرسول كك أولا: أخيرنا رسولٌ الله يَِِ عن مُحَاجَةٍ وَقَعَتْ بين آدَمَ 


ومُوسَى قال مُوسّى لآَدَمَ: ام نت 9 أَبُوا حَيينا وَأَخْرَجْبَنا مِنَ اْخَنَّهَا بعد أن 
دَكَرَه بِْمَة الله عليه وقالّ له: «أَنْتَ آهمْ الى حَلَقَكَ الله بيد وَتَمَحَ فيك مِنْ 
رُوحِه وَأُسْجَدٌ لَكَ مَلاتِكَتهُ وَأَسْكَنَكَ في جَنَيَه َم َمْبَطْتَ النَّْسَ بِحَطِيكيِكَ إل 


َه 8 


الأَرْضٍ»» فقال له آدمٌ: «أَكَتَلُومِي عَلَ أَنْ عَوِلْتُ عَمََّا كتَبَهُ لله عَلَ أَنْ أَْمَلَهُ قبل 
أَنْ و بأ 02 سَنهِك1 قال الب عل : ١فَحَجَّ‏ آدمُ مُوسَى ( (" أي عَلَبَهُ في المج 
فهذا استدلال بالقدَر خاصم به آدَمُ مُوسَى. 
00 لله يَثِةِ إلى عَلِنّ بن أبي طَالِبٍ 0 مدعنا وهما 
َُوما في صلاة الليل» فكأن اليكل لامها فقال 2ك" : يَا رَسُوَلَ الله إِنَّا 


)١(‏ أخرجه الرامَهَرمّزِي ني المحدث الفاصل (ص:7177): والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 
.)١١9/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى عند الله» رقم (57550)» ومسلم: كتاب 
القدر. باب» حجاج آدم وموسى عَلَيْهمَاَلتَكم رقم (؟5195). 
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ني فر عبر ان 720 2 


يد الله» فَإذَا شَاءَ أَنْ يَبْعَتَنَا بَعتنَاء فَانْصَرَفَ رَسُولُ الله يكل حِينَ قُلْتٌ لَهُ ذَِكَ» َه 
سَمِعْتَهُ وَهُوَ مُذْبرٌ يَضْربُ فَخِذَه وَيَقَولُ: وكات لاضن كر سَنء جَرَلا 74". 

فهنا لم يرد النبي يك استد لال عي بن أبي طالب بكونه قد نام وَفْسّه د الله 
بيجن فلو ضَاءًَ لأَقَامَهُ 

هذانٍ الحديئانٍ قد ينج هما مَن تج بالقدّرِِ ولكنّ أهلّ العِلّم أجابوا على 
ذلك فقالوا: أما ة قِصّهُ ذم ومؤسى فإن موسى. فا ذ تله ولاح لم يلم ادم عل ما وُكَمَ 
منه ِنَ حصي وهي أكله من الشجرة» وإنا اتح أو كر ةوه الإخراج 
من الجنة ودليلٌ ذلك أن مُوسى عََْهاصَكةتج أَعْلّمُ وأفْقَهُ وآدَبُ من أن يَلُومَ أبَاهُ 
على ذَنْبٍ قد تاب منه» وقال الله فيه: «وعَصَيَ دم َي فوا (05 ثم أبحيبله ريه هناب 
عَلَيَهِ وَهَدَْ # [طه:١175-17]»‏ فلا يمْكِنْ لموسى أن يَعْتِب على أببه لذَّنْب قد تاب 
منه واجتبَاه الله تَعالَ وهداهٌ بعدَ هذا الذنب. وإنما كان عَنْبٌ موسى على آدمّ من 
جِهّةٍ الإخراج من الجنّة» والإخراجٌ من الجنة مُصِيبة والمصيبة يجوز للإنسانٍ أن 
معد القدوعييا ان لما لبن ب ؟ فقلاك» زه مر براه عَرَكَجلّ. 

وكفلة ؤللك ولك انمي النلنو ددا ييه جادظه ققدت كلرعة تقل 
أخطأت لماذا سَافَرّتَ؟ فلا يَتوجَهُ هذا اللومٌ لأنه لم يسافِز من أَجُلٍ الحادث أبدَاء 
ا وي الس م 
يُقبَلُ عَلْ لأن الرجل لم يُسافِرْ من أجل أن يِحْصّل له الحادثء هكذا آدمُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب تحريض النبي يك على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 


رقم »)١171(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما رُوي فيمن نام الليل أجمع حتى؛ 
رقم (0//ا). 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمد, ) 580 


عَياصَكَوولتَكخ لم يَأكُل من الشجرة لأجل أن يِخْرّج من ان أبدّاء ولكنًّ الشيطان 
2 رس سا مس صجثره 


وَسْوّسَ وقَاسَمَه وغَرّه وقال: #هلُ أذلك عل سجر للد وملْكِ لا سل * 


0 كي م سي تحر ل 5 لك سس سل م يه 
[طه:١٠1]»‏ فى عَلَنوضَكْوَالسَكحْ ما عهدَ الله به إليه بقوله: #ولا تَقريا هو السّحرة # 


ع 


[البقرة:ه*]» فحَصّلت المصيبة» وأخرج من اجيلة. 

فالمهمٌ أن اختيجاج آَم عَنهَكَهوالتَكَم ليس ين بَابٍ الاحتجاج بالقَدَر على 
المَخْصِيَة» ولكنه من باب الاحتجاج بِالقَدّرِ على المُصيبة فهذا أمرٌ جَائِرٌ ولا بأسٌ به. 

قينا في قِصَّةَ علي بن طَالِبٍ وفاطمة صَعََِعَنها وهذه أجابَ عنها ابن القَيّم!"" 
َمَدآئَُ بأنهم| لم ينبا على الاستمرار في الْعْصِيَِه وإنما الحْتَجًا على أمرٍ قد فرِغَ 
وانتهى, وقَرْقٌ بين شخصٍ بحتج ِالقَدَرٍ على أمر قد مَكَىء وهو نَادِمٌ عليه» وسَيَعْزِمُ 
على ألا يَعُودَ إليه» وشخْص آخَرَ يحت بالقَدَرِ لْررَ استمرارّه على المعصية» فالأول 
يُقْبَلٌّ» والثاني لا يُقبلء يعني لو أنَّ شخصًا لاه على فِعْل المعصيةء فَمَالَ: والله هذا 
بقضاءٍ الله وقَدَّرهه والحقيقةٌ أنَّ الشيطان أغواه وانتهت الْعْصِيَة ولن يَعُودَ فإنه يُقبَلُ 
هذا الكلامٌ منه» لكن الذي لا يُقْبَلُ هذا الذي يقولٌ بالقَضَاءِ والقَدَرِ ويَسْتَمرٌ عليه. 

وهذا الذي ذَكَرَه ابن القَيّم أيضًا وجةٌ جد وهو أن الإنسانً إذا أصاب مَعْصِيَة 
ونَدِمَ واحتجٌ بالقدر بعدّ نَدَمِه وتَوْبِهه فلا بَأْسَ بذلكء ولا حَرّجَ عليه أما جل 
يحتج بالقَدَرِليتستورٌ على ما هو عليه من الخطأ وير خطأه» فهذا لايل أبدا. 

فإن قال قائل: ما الجممٌ بينَ إبطال الله سْبِحَلويالَ احتجاج الْشْرِكِينَ على 
شر كهم بمشيئته وإثباته سْبَحَاةوَلَ أن شرْكَهم وهم مشيئته. 


.)١18:ص( شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم‎ )١( 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


جا ناا ام ولكنه في 
سُورة الأنعام قال لرسولٍ الله وَكِ: 1 6ه ) لَه ما أشرَ ونا تملك تيه 
ل ا 


سل جع سر سل 


فالجواب أن يُقال: َجْهُ لوهم أ هم ُ يتَجُونَ بالك لدف اللَوْم عنهم ودف 
العقاب عنهم» حتى يقولوا: : إن تعذيب الله لهم ظلٌْ إذ كيف يُقَدّر لهم الشيء 


أنَا الآية الكريمة: «اوَلَوْ كه أَمَهُ مآ أَشَرَُُأ» فالمرادُ بذلك تسليةٌ الرسول 
عَبِصَكةوَلتكم وأنّ شِرْكهم واقمٌ بِمَشِيئتهه والله سْبَحَاةواقَ له حِكْمةٌ في وُقوع 
الشَّرْكِ من بَنِي آدَمَ #وَلو سََ عسل لاض أقَة ويه لمر دقان لكو ار 
بَعْض الناس ببعضء وإلى هنا نَْتّهَي من الكلام على قوله: ١وَعَمَلِِ).‏ 

ثم قال: أوَكقى أرشفدة: الشَّقاءُ هو الحَيْبَةَ وعَدَمُ إدراكِ الآمالء والسعادةٌ 
هي الج ولاح وخصوقٌ الأمه وااو والسعاة في الدنيا والآخر شق 
في الدنيا شَقَىّ في الآخرة» والسَّعِيدٌ في الدنيا سعيدٌ في الآخرة. ولكنْ ليس سَعادةٌ 
الدنيا بكثرة امال والأولادٍ والأهل والقصور وغَبْرِ ذلك» سعادةٌ الدنيا بالعَمَلٍ 
الصَّالِح» ودليلٌ ذلك قوله تَعال: ل مَنْ حَيِلَ مَدنِسًا ين دَكَرٍ أو أن مَمْرَ مُزْينٌ 
فلتْحِيِينّهة حَيَوْءٌ طْيَبَةٌ # [النحل:97]. 

فلا حياةً طيةٌ إلا لمن عَمِلَ صَال ًا وهو مُؤْمِرٌ سواءٌ كان ذَكَرا أو أنثى» وحياةٌ 
اليرَفِينَ ليست طَيّبََ لأن الْرف لديه من التَنْفِيصٍ والتنكيدٍ ما يَتَكَدَّرُ معه العيش» 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمد, ) نذا 


ميرف لو فاكئة نْهُ حَبَةٌ من الثّفٍ لانْبض وانْرَعَجَ وأُصِيب بالضَّغْطِ والبلاءء والمؤمنُ 
لو يَقُوته هذا الشىءٌ فهو مُطْمَيْنٌٌ راض بِقَضَاءِ الله وقَدَرهء ولا مهمه هذا الشىء 
دارع عتل اله 1272 . 
م ا اي ا ل 
ل ره ع جرم 3 ع 57 4 2 
كا قال النبي عبْداصَمواتََ: «عَجَبًا لأمْر المؤْمِنِء إنَّ أمرَهُ كُلَّهُ حَبْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ 
لِأَحَد إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَئَهُ سَرّاءُ شَكَرَ َكَانَ حيرا لَه وذ أضابنة 512 اف صددة 


فقن" 


فَكَانَ حَيْرًا لَهُ7". 

وقال بعض السَّلَفِ: لو يَعْلَمُ الملوك وأبناءُ الملوكِ ما نحن فيه َالَدُونَا عَليه 
باسّيوف"". وصَدَقٌ» اخُلوكُ وأبناُ الملوك لا شك أنهم في تَرَفِء لكنّ المْنَ ليسّ 
في تَرَفِه إنم| هو في نِم قَلْبِء فالإنسانٌ تُكْتبُ سَعادنُه وشقاوته وهو في بَطْنٍ أَمّه 
ولك ايناث يوك الكت السعادة) تل :هن عاموة بن يشت لما سَعادَتّه وقلاحه 
في الدنيا والآخرة» ثم قال في الحديث: «قَوَالَّذِي لا إِلَهَ عَيْدَهُ إنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ 
ِعَمَلٍ أَهْلِ اَن > ىما يون ع وها افوا َي ليه الك يَف 
عمَلٍ أَهلٍ الَرِ َيَدْحَلْهَا دك ْمَل حمل ل التَاء حََى مَايكُون يب 
وَبَيْتَا لا ذرَاءٌ» قي: تََسْيقٌ عَلَيِْ الكِتَابُء فَيَحْمَلُ بِحَمَلِ أَهْلِ اَل مَيَدْخَلّهًا). 

هاتان الجملتان فيهه| خوفٌ شديدٌ وفيهما أيضًا رجاءٌ عظيم, الخوفٌ من أن 
يكون الإنسانٌ يَعْملُ بعمل أهل اند ثم يخْكَم له بعَمَلٍ أهل النار -والعياذً بالله- 


.)5999( أخرجه مسلم: الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم‎ )١( 
.)37317٠١ /9( قاله إبراهيم بن أدهمء حلية الأولياء‎ )1( 


4 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


١حَبَّى‏ مَا يَكُونَ يه يتا ِلَاؤْرَاعٌ)» يعني ما يَبْقَى من أله إلا مي ءيسي وَيَمُوتُ 
ثم يَسْبِقٌ عليه الكتابُ فيَعْمَلَ بعَمَلٍ أهل النارء فيَدْحَلُ الثَارَ - والعيادً بالله-. 

والعكسٌ بالعكس. يَعْمَلُ الإنسانٌ بِعَمَل أهل النارٍ حتى يَقْترّبَ أَجَلّد 
فلم يَكُنْ بيه وبيتها إلا راعٌ» فيَسْيقُ عليه الكتابُ فَحْمَلُ بعَمَلِ أهل الجنقء وهذا 
شيء مُسْاهَدٌ في هذا وفي هذا. 

وكله وَكَمَ أيضًا في عَهْدِ الرسولٍ عب اصَكاهوَلسَكخْ كان مع النبيّ يَكِةِ رَجَل في 
الكَرْوِ في الجهّادء وكانَ رجلا شّجاعًا مِقّدامًا لا يَدعٌ َهُمْ صَاذَةَ وََا فاده إل 
يَضْرِمَا سيفو فقال رسولٌ الله يكِ: «أمَا انُه امراك رط راظاد الوعهه هد في 
سبيل الله- فعَظُم ذلك على الصحابة: كيف يقو ل: إنه من أهل النار وهو يَحْمَلُ عَمَلٌ 
أَهْل اندو جهادٌ في سبيل الله ومع ذلك قال: ١م‏ إِنَهُ مِنْ أَهْلٍ التَارِاء فقال وجل : 
والله لَأَلرَمنّه يعني أَنَابمْه حتى أَرَى النّهايَة. فتَابََه الرَجُلٌ» فبينَا هو يُقاتَلُ أصابَة 
سَهُمٌ هذا الرَّجُلَ الشجاعٌ المقْدَامُ أصابه سَهْمٌ فحَزِنَ وغَضِبَء ورأى أنه لا حير 


017 


له في البقاء بعد ذلك فأحَدّ بِسَيْفهِ دو العاذ باللدت ووَضَعَهُ على صَدَرِه واتكّأ عليه 
حتى حَحَرّجَ السّيْفٌ من ظَهْرِهء فقَتَلَ نَفْسَه ومَعْلومٌ أن قَاتِلَ نَفْسِه في النار ولهذا لم 
يُصَلٌ النُ يي على فَاتلٍتَفْسِهء الذي يَنْتَحِرٌ يكونٌ في النار والعياذُ بالله» يَُذَّبُ في 


وركام 


النار با انْتَحَرَ بِهِ خالدًا فيها محَلَدًا. 


فهذا الرجل انْتَحَرٌ - والعياذ بالله- قَلنَا أصبح الرجلٌ الذي كان يُراقبُه؛ ذهب 
إلى النبيّ كل وقال: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ الله» قَالَ: «وَمَا ذَاكَ؟» قَالَ: الرَّجُلُ الَذِي 


موه سه 2 


ذَكَرْتَ آنِمًا أنه مِنْ أَهْلٍ | النَّارِ فَأَعْظَمْ انس ذَلِكَء قَقَلْتٌ: أن لَكُمْ بو َخَرَجْتُ في 


دروس ا لحديث (شرح حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه, ) 538 


2 


طَلَبْه ثم جر ري ارح را اول سَيْفِ في الأزض 
ابيئك أ ُّهَ حَامَلَ عَلَيْه فقتل َفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله - صل الله عليه وعلّ 
آلِهِ وسَلَّم- عِنْدَ دَّلِكَ: (إنَّ الرّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَمْلٍ اجن فيا يَبْدُو لِلنَّسٍِء وَهُوَ 

ِنْ أَمْلٍ الَارِ وَإِنّ لرَجْلَ لَيمْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ النَارِِ يها يبْدُو لِلنّاسِء وَهُوَ منْ أَهْلٍ 
اا 

فقوله -صلٌ الله عليه وعل آله وسَلَم- في الحديث: ْمَل عمَلَ أل ال 
يعت نا يجلى للناتروا-رفولة «حَبّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيَْهًا إلا َع يعني حنى 
يَقْئَربَ أجل لأن الإنسانَ إذا مات فإنه من حِبنِ يَمُوتُ إذا كانَ من أهلٍ لق كارن 


و 


في هيم ال فقول ١حبَّى‏ ما يَكُون بََْهُ وَبيَْهَا إلا ذِرَاعٌ) كنايةٌ عن قُرْبٍ أَجَلِه؛ 
لكن يَعْمَلُ بعمل أهل الجنة فيه| يبدو للناس» وأما في| حََفِيَ على الناسٍ ففي قلبه 
سَرِيرةٌ ححبيئةٌ أَوْدتْ به وأهلكته. ولوذن انا ا ورق] 1ن 2 :تيان لكان 
يَراقِبَ قلبَه. 

أعمال الجوَارِح بمنزلةٍ الماء تُسْقَى به السَّجَرَ لكنّ الأصلّ هو القَلْبُ» فرَاقِبٍ 
القَْبَّ» كيك من الناس يريدٌ ألا يحْطِيَ في الحَمَل الظاهر معْقال درو لكن كله تجده 
-والعياذ بالله- حِقدَا على الُسلِمِينَ وعلى عُلاءِ اسْلِِينَ وعلى أهل الخيْرٍ من 
المسْلِمِينَه هذا يحْسََى أن متم له بسُّوءِ الخاتمة -والعياذ بالله- لأنَّ القلب إذا كان فيه 
سَرِيرةٌ خب فإما قَدْمبْوي بصاحبه في مكانٍ سَحِيق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول فلان شهيد رقم (71747): ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار وأنه 
لّا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)١١7(‏ 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مل ذلِكَ الحَسَدُ وهو كراهةٌ َْمةِ اله على الآحَرِينَ وإن لم يمن زّواّهاء 
فَْرِيفٌ الحَسَدٍ بأنه: تي زوال نْمة الآحَرِينَ. ليس بصّحيح» فإذا كَرَِ الإنسانٌ أن 
يُنْعِمَ الله على شَخْصٍ بنعمةٍ فهذا هو الحَسَدُ حتى وإن لم , 507 

صَحِيحٌ أن 5 تَعْرِيفَ الحسد بأنه ّي رَوَالَ نِعْمةٍ الغير م مَشْهوَرٌ بين العلماء» 
ولكنّ المعنى الدقيقٌ للحَسَدٍ أنه كَرامَةٌ نِعْمةِ الله على الآحَرِينَ سواءٌ من رَوَالَها 
أم لم يَتَمَن. 

هذا الحسدٌ موجودٌ في كثير من الناس» وهو من خخحصالٍ اليهودء ومن خصالٍ 
لس اماذقاك عان:« :: كد برك اقل الكل ل رتل نا قد 

كم كْمَّاَا حَسَنًا مِنْ عِندٍ أَنْشّيهم © [البقرة:609» فإذا وَجَدْتَ في َك 

لو ا ا و 
-والعياذ بالله- فَطَهُرُ قَلَبَكَ من هذا الحْسَدِ. 

واغْلمْ أن هذه النَّعْمَةَ من فضلٍ الله فهل تَْرّضُ على فَضْلٍ الله؟ هل نَكْرَهُ 


ل ير ااه 82 


تَقَدِيرَ الله أم يحسَدُونَ الئاس عل مآ ءَاتَنْهُمْ أَشَّهُ من هَضْلِء * [النساء:57]. 

إذن نقول: إنه قد يكون في قلب الإنسان الذي يَعْمَلُ ظاهرًا بِعَمَل أهل الجنة 
شيءٌ من الأخلاقٍ احَبيئَةَ والسرائر الدفينة» تُوّدّي به إلى الهلاك. 

كذلك البغضاءٌ بُعْضّ المؤمنين أو بُخْضِ دِينٍ الإسلام؛ وإن كان الإنسان 
ا ل 
الإنسان. لقوله تعال: #ادَلِكَ آم كَرِهُوا مآ أَرَلَ أنَهُ تأحبل أَعْمكَهُرَ 4 [عمد:ه]ء 
ولا إحباطً للعَمّل إلا إذا كان هناك كفرٌ. 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمد » ) الك 
3س اطسو جا تدم لقص ورا 10 شوم ويف الست اس الو ا ا 1 111 1ه 1ك 


فلاحِظُوا قُلوبكم. أزِيلوا عنها الحَسَدَ والبَعْضاءَ والكراهيةً وَالقُدَ والخِلٌ» 
وَاجَعَلُوها صَافِيةَ في الإخلاص لله بعِبادتِه» وصافيةً للمُؤْمِِنَ في مُعامَلتِهِم. 

0 فَمَحَبّةٌ الَكُمَارٍ هذه قد تَكُونْ ا 

تمة؛ لأنها سَرِيرةٌ تبي فالواجبُ على امُسْلِوِينَ حب المؤْمِِينَ وكَرَاهَةٌ الكُمَاِ 
وخر الا المؤقية كاده الكُمَاِ هذا الواجبُ على المؤْمِن» فإذا كان الأمرٌ بالعكس 
فإن ذلك آم خطى 2 تُحْسَّى على الإنسانٍ من أن مْحْتمَ له بِسُوءِ الحَاَةِ. 

وكذلك الْحامَكَةٌ بالرّبا من أسباب سُوءِ الخاتمة» وقد ذكرٌ ابن القَيّم في كتابه 
«الحواتث الكافي من شال عد الو اءِ الشافي)" أن رجلا من الناسٍ كان عامل 
بالرباء فلالحمد الوفاةٌ جعلوا يَة يَقَولونَ له: يا فلانُ» قل: لا إِلَهَ إلا الله 00 
قل: لا إِلَهَ إلا الله. قال: عَشْرٌ بأَحَدَ حَدَ عَكَرَ كُلّا قالوا: قل: لا إِلَهَ إلا الله. قال: عَشْرٌ 


ِأَحَدَ عَشَرَ. 


لأنه ما في قلبه إلا إرادةٌ الدنياء فحتم له 0 تالشع بتو الام ين 


لبا من أَعْظَم الذَنوبٍء حتى قال شيخ الإسلام ابن توي "': إنه ورَدَ فيه من العقوبة 
والوعيدٍ ما لم يكن على يذب عر دون الف ولو نم يكُنْ منه إلا قول اله 


00 


تعال: #« يَكأَيْهًا لدت َامثوأ أمّهُوأ لَه وَدَرُوأْ مَا بَعَىَ من وَأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ (50) فإن 
َم تعَمَلُوأ كأدَنُواً ب بحرّبٍ من أ لله وَرَسُولِهِ © [البقرة خ/ا؟-794 7 ]. 
و 5 - ع 8 2 ع2 ع 
والمحاربٌ لله ورسوله يجِبٌ أن يكون حربًا للمؤمنين أيضًا؛ٍ لأن المؤمِنَ يوَالن 


.)١77:ص( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواءء لابن القيم‎ )١( 
20 ٠ ( فم مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مق لاه الل سولف ويَحَادِي مَن عَادَاه الله و(زهيولدة ويسالامّن ماله الله وزو لها 
سن و ب بي سوسا 5 
ري و 


1 مي لدو انة لم ثشرٌَ 1 تَظلِمُونٌ > 
يحرب من الله ورسولو- وإن تب تَبَثْرٌّ هلَكُمّ ءوس مَوْلِكْ و وَل 


بعض فوائد الحديث: 


0 


ل عد إن الإشاد يمل يمل أخل اج تحني 


كوه 


ما يَكُونٌ يَينَهُ وَبَينها 27 هذا كتاية عن قَرْبٍ الأجَل؛ لأن الإنسان إذا مات 
عَرَفَ أنه في الجن أو في الثّار. 

إذا قالّ قائل: كيف يُخْتَمُ لهذا الرجل الذي يَعْمَلُ العمل الصالحٌ إلى قُرْبِ 
أَجَلِهِ مهذه الخاتمة السَيْكَة؟ 

نقول: هذا الرجل يَعْمَلُ بعمل أهل الجنة فيها يَبْدُو للناسء لكنّ في قلبه 
دسيسةً حَبِيئة أَدّثْ إلى هَلَاكِهِ وإلى سُوءِ حاتمته ومن هذا أن يَعْمَلَ الإنسانٌ العمل 
الصالحً» لكن يَكْرَهُهُ ويَتَاقَله ولولا أن الناس يَعْمَُونه لم يَعْمَلهه وهذه مشكلةٌ 
ومُصِيبةٌ ولهذا قال لبن عدا والتكخ: «إنَّ أنقَلَ صَكَاةِ عَلَ فقي صَلَاةٌ الِشَاء 
وَصَلَاةٌ المَجْر)”". فالعباداتٌ تَقِيلةٌ على هذا الرَّجُلء لكن يَرَى الناس يَفُعلونَ 
فيَفْعَلُ» ليس يَفْعَلّها انقيادًا ورغبةً وححبَة أسْأَلُ اللي ولكم العافيةً من هذا وأمثاله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم (501): ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 
.)5061١(‏ 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمده, ) .م 
ا#روس تعدا ار ال ا دان ا ا 2 اا ا 


والله سْبَحَانَه وَتَحَالَ أكْرَمُ من عبذه» فلو صَدَقٌ الإنسان ف معاملة الله وكانٌ 


َمل عمَلٍ أهل الجن عن صِدْتِ ورغبة في الخير وب له وتعظيم لله ما ساءت 
خاته؛ لك كل هذه الأعمالٍ الظاهرة على خلاني ما في القَلْبِء » فلذلك ابيّيّ بسُوءِ 


وهناك مثالٌ لمن مَنَّ لله عليه بحس للاان ب اللاة ا عر 


5 
سوا م 


عَيْدِ الأَشْهَلٍ يقال لد الأصرة كَانَ يَأبَى الإِسْلامَ عل قَوْمِه نا كان يوم أخر 


أ 


ضضم 2 
- 


ذأ م و خم لكر 1ك اث ا | م 212 سس 1 

اتيك موده او مسار ا 
عَيْدِ الأَشْهَلِ يَلْتَمِسُو 7 0 5 المعْرَكَة إِذَا ذا هم بوه الاق لله إن هذا لَنْْصَيْرِمُ 

تاجة؟ لق تراة: وَإِنَهُ لكر لِهَدَا الحَدِيثء فَسَأَلُوهُ مَاجَاءَ 0 


وَخْرَجَ 1 الله كه إل أَحُدء بَدَا لَهُ الإسْلَام فَأَسْلَمَ دَأَخل تق هذا 00 ى' 


ب ذه 2207 6 و 2010 و له 7 78 و ا ا ايه 6 و أ 

بالله وَرَسُوَلِهِء وَأْسَلمت» أخذت سَيفِي فغدوت مَعَ رَسُولٍ الله 00 
70 7 26 2 2-6 و 

أَصَايَنِي مَا أَصَابَنِيء قَالَ: ثم لم يَلَبَثْ أن مَات في فى ايد يدييم» فَذْكَروه لِرَسُولٍ الله يكن 


أ- 


َمَالَ: (إنه نَهَُمِنْ أَهْلٍ الجَئّ1". 

ولهذا صَحّ عن النبيٌ يل أنه قال: (إنّا الأَعَالُ الحوَاتِيم لكل انال الله أن 
نُحْسِنَ لي ولكم الخاتمة. 
فينبغي للإنسان دائً) أن يَسْأَلَ الله هَ حْسْنَ الختام» فيقولٌ: اللّهُمّ اجعل حير 


.)11075 أخرجه أحمد (0/ 478 رقم‎ )١( 
.)5501/( أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب العمل بالخواتيم» رقم‎ )١( 


9 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أعمالنا آخْرّهاء وحَيْرَ أعمالِنا حَوَاتتهاء و«مَنْ كان آخِرٌ كلامو لا إِلَهَ إلا الله دَكَلَ 
5 

وجملة: مّن كان يَعْمَل بعملٍ أهل النار ثم يَحْمَلُ بعملٍ أهل اه هذه تُوجبُ 
العمل والأجات ولدللف لتقام عق التكالين ١‏ الكن [ذا راع يفم ا ف 
أو فاجرًا وقال له آخر: ادْعْه إلى الخير وإلى الحقٌّ. قال: لا هذا لنْ مَْتّدِيَ والعياذً بالله. 
فهذا لا يجوز اجَعَلٍ الأمل أمامّك مَفْتوحًاء واذعه إلى الخير» فرُبا يُسْلِمُ ويؤْمِنُ 
حتى يجعل الله سُبَحَاةوَدلَ بِدَاينَه على يَدِكَ وكَمْ من أناس كانوا في الأَوّلٍ على 
جانب كبير من الفسق» فهداهم الله حتى صاروا من أقوم الناس دينًا. 

أسألٌ الله لي ولكُمْ حُسْنَ الخاتمة» وأن يَتَوفَانَا عَلَ الإيهان» وأن يبب لنا منه 
رحمة» إنه هُوَ الْوَّهّابُ. 

2-2 


.)271١15( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز باب التلقين» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما... ») ٠‏ 
لقع .ع للح شعت عد سف ةل ل أ #سعسة كه اكوسحا . خ د ااه سو اك لوا ار ااا 1 1 


000 42-2 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأَُسَلّمْ عَلَ نينا محمد خائم النيين وإمام 
لمتّقين» وعلى آله وأصحابه. سور اي عا بعل 


تق غيل ابنذ بن شود 1ع 13ل دنا رخول الال عليه وغل 
2 لاريم فيه 0 ع 2 

آله ل وَهْوَ الصَّادِقٌ الَصْدُوقٌ: : «إن عدخ يا علة طن أ أرْبَعِينَ 
ر# 5 م ضر ري ع 3 474 2 5-6 و 

ْم تطَْه نم يَكُونَ عَلََة مل ذَلِكَه ثم يحون م مُضْعَة مِثْلَ ذَلِكَ م يُرْسَل إِلَيْه 

0 ءَ ى به 


ال تت ف لوح مث بع كات : : كنب رِرْقِه وَأَجَلِ وَعْمَلِه وَشْقِي 
أو سويد قاف الي لاله برهن أحَدَكمْ َمل عمل أل الجن َتَى ما يكو 
به ونا إلا ذرَاءٌ كي: َيَسْبقٌ عَلَيْهِ الكِتابُ فَيَعْمَا بعمَلٍ َمل النَارِفيدحُلَهَاه وَإِنَّ 
أ لخم لينل بعل أل الأ حلى ايكون ين ونا لام قبي عل 
الكِتَابُء فَيَعْمَلُ بعَمَل أَهْل اَن تيَدْحْلَُّا)(" 
2 
أسال الله تعال أن يخم لي ولكُمْ َي وأن يتوفاا عل الإيمان» وأن يشر 
مَعَ الَّذِينَ أنعم عليهمْ من النيّنَ والصّدَّيقِينَ والشّهداء والصَّاخينَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» ياب 25 الملائكة. رقم م4١‏ ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ رقم (5151). 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا الدِيتْ صدّره عبد الله بن مسعوٍ يوك بقو قزل عد وار ول الل 
00 آله 4 وَسَلَّم دَعُوالْصَاوْق المصدوق؛ الصادق فيا تُخير به المعدوق 
في أخيرهعَْهه فهو صادقٌ لا يمكين أن يق الكَذِب في خبره أبداء وهو مصدوق 
لم يُكدّب عليه بالرسالة» بل رسالته حقٌّ من عند الله عَرَبلٌ. 

وإنما قدّم هَذْهِ المقدّمة لم سيُحدّتُ به؛ لأنّهِ ستحَدَّتُ عن أمر خَينّ لا يحْلمه 
إِلّا اله ألا وهو تكوينٌ اجنين في بطن أمه. وتكوينٌ الجنينٍ في بطن أمه لا يَعلّم 
كيفيته إلا الله رجن ومّن أَطْلَعَُ الله عَلِيه قال تَعال: «يَلفَكُ في بون أُمَهدِيِكُمْ 
لقا من د دِ خَلَقِ في ظَلُمَتٍ ثلث © [الزمر:*]. 


وو 


أقوله: ون أحَدَُْ يمع حَلقه في طن مُه أ َعِنَ يَوْمَا نُطْفَة) والنطفة هيّ 
النقطة هر الاءه او الات بالا مَنِنُّ الرّجَالِء فإنّه ماء دَافِقء قال تعال: ييح ين بين 
ا وهو ماء مَّهين لَيْسَ سَيَّالُا كالمياه المنطلقة. بل هو ماءٌ 
مهيه هَدَا لماء يتكوّن في رَحِم ال أربعينَ يوما نُطفة لكنه يتغيّر شيا فشيئاء 


ل سسا فو 


حنّى إذا َِ أرْبَعِينَ يومًا فإذا هُوَ عَلَقَة أي: مِثْلُ الدَُودةٍ الحَمْرَاءِ فانقلبَ الآن إِلّ 
أحرَ؛ لذن الدم هو ما الحياة» ولهذا إذا استفرغَ الدم مات الإِنْسَان فهو المادّة 


التي كُوّنمنها الإنشان من يعد آللاء: فيَبْقَى أربَعِينَ يومًا عَلَقَهَ لكنه يتطوّر شيئًا 
فشيمًاء إلا أنه ما رَالَ إِلَ العَلَمَةِ أرب مِنْه إِلَ المضعَة. 


0 


ذه 


تووبعنة الأويون الثانية ركون تضكة أي: لحك مف ددونها مه 
الإنتتان ب وهدة الطيقة تنذأ نع الواتطق والك انان يوقا وفكون خَلقة وتكون غير 


سر صرح 


مخلقة» ىا قال تَعالّ: مم ون 2 06 وَ وَعيْرٍ محَلّفَةٍ 4 [الحج:ه]» لكنه من الواحد 


دروس الحديث شرح حديث: رإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») يدانا 
لهي سد د اوت اكد سام القوكو انمه سات اج امات د ا اا 


وَالَّانِنَ يمكِرٌ أن يتين حَلْقٌ الجَنينِء أما قَبْل الثانينَ يومًا فلا يمكن. 
وهَذْه المدَّة مجموعها مِئّة وعشرون يومّاء ونع الأريين الثالقة يق لحنت 


وبعد هذا يُْعث إليه اكَلَّكء وهو مَلَكَ مُوَكَلُ بالأزحام» فينفخ فيه الرّوح» 
واكك يد ل الجن في رحمٍ أمه؛ لأنَّ الملافكة أجْسَامُها لِيسَتْ كأجسام بَنِي آَم 
أجسامًا كثيفة» وهم أيضا يتَقََبُون في اللمَةٍ كا يأ رهم لله عتتيل» فجبريل د 
الرَسول 2 سكوك مرة في الأرض وله يت مم جاح قد سد الم" فكل 
لفق مُغْطَّى بأجنحته» ورآه كذلك مرةً ثانيةً عند سِدَرَةٍ لمْتَهَى في المغرَاج» ورآه 
مرةً عَلَ صُورة رجلٍ شديد سوادٍ الشعرء شّديد بياض الثياب» لا يُرى عليه أَثر 
السَّمَره ولا يَعرفه أحَدٌ"''» ورآه مره عَلَ صُورَةٍ دِخْية الكَلبيّ ". فالملائكة يَتَعَلَبون 
ار 


2 


و 


كليات: البكتب رِرْقِه) هَذْهِ واحلة. ل اثنان» «وَعَمَلِهِ) ثلاثة» مقن از 


صَعَيْدٌ)» هَذْهِ وواحد من اثنين؟ انه إما شَقَىّ لَّ وإما 505 فلا يمكن أن يجتمع الاثنان» 
ولهذا قالّ: بز بع كَليَات). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت 
إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم (77777)» ومسلم: كتاب الإييان» باب في ذكر 
سدرة المنتهى» رقم .)١1/5(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» رقم (8). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (5 0777 ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب من فضائل أم سلمة أم المؤمنين وَعَإيهعَهَاه رقم (5401). 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: الرّزْقُ مكتوبٌ قَدْرُه وكيف يحصّله الإنْسَانُ من طريق حلالء أو من 
حي الكو ران » فكل هذا مكتوب اما حبّى اللقمة 
التي يرفعها إل فَمِه مكتوية ف فيكتب رزقه كله. 

ثانيًا: أَجَله؛ يعني مُدَّة بقائه في الدّنياء ومدة البقاء في الدّنيا قد تكون طويلدٌ 
وقد تكون قصيرةٌ» وقد يموت الابنٌ قبل الأب» وقد يموت الابنٌ قبل الجدٌ؛ لأنَّ 
الآجال كُتبت بتقدير الله عَرَجَّ» فه| للإنْسَان فيها مَدَل. 

فكم من رَجَلَيْنٍ يصابانٍ بحادثٍ واحِدٍء والجرح واحد. يتربخ اجرح 
واحدٌ ثم أحدهما يموثُ الثاني ينْجُو؛ لأنَ الأول تملك مده والتَاني لم كيم. 
فالأجَل مكتوبٌ وحُحَدَّد تهامًا بالسَّاعَةٍ وباليوم بل باللحظة التي هِيَ أقلّ من الثَانِيق: 
فكل هذا مكتوب لا يمكن أن يتَجَاوَرَه. 

ثالنًا: عَمَلهه وهذه النقطةٌ المهمة فَالعَمَلُ مكتُوبٌ؛ سواء كان صالحا أو سينا 
أو خلط صالحٌ وسييٌ» فكله مَكْنُوبٌ سواء كان كديرا أو قَليلّا فهو مَكْبُوتٌ. 

رابعًا: شقِيٌ أو سعيدٌ -نسأل الله أن يعَلَِي وإياكُمْ من السّعداء بمَنّه وكَرّمه- 
فإِنْ كانَ عملّه صا ًا فهو سَعِيدٌ ون كان عَمَلُه سينا فهو شقيٌ» فيُكتب هذا كلّه. 

ثم أفسَمَ الي صل الله عليه ول آله وسلم» أو ابن مَسْعُودٍ أن الوّجلَ يعمل 

بعَمَلٍ أَهْلٍ الجن حتّى ما يَبَْى بيت وبيها إِلّا ِرَاعٌ واحدٌ -والذّراع ما بين المرفق 
لأطرافٍ الأصابع- فيَسبقٌ عليه الكتابُء فيعْمَلُ بِعَمَلٍ أهل الدار) فل ليان أن 
أحَدَكُمْ يَْمَلُ بِعَمَلٍ أهْلٍ النّار حتَّى ما يكون بِيئهُ وبَينَها إِلّا ذِراعٌ» فيسبنٌ عليه 
الكِتَّابٌُء فيَعْمَلُ بِعَمَّل أَهْل الحنّةء فيَدْخْلَهًا. الله أكر! 


دروس الحديث شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») لمان 
ذل ]000022252222225 


وهل المراد بالذّرَاعٍ هنا المسَافةٌ بين الحَامِلِ ودخول الةِ أو العاملٍ ودّخولٍ 
النا انر أم المُصُودُ المساقَة بينَ المرء وأَجَلِهِ؟ 

الجواب: الدَّان ولا بدَّ؛ لأنَّ الرّجُل إذا عَمِل بِعَمَّل أهل الجنّة صِدْقَاء فإن الله 
لن يحدُكه أبدَاء ما دامث ننه صادِقَة وعَمَلَه صَحِيحَاء فلن تُحذّل؛ لأنَّ الله أكرَمُ مِنْ 
اليه يول الله قل «وَإنْ تَعَرّبَ إل بشبر ‏ قد 31 


ذِرَاعًا تَقَرَيْتُ إِلَيَِْاعَاء وَإْ نان يَمشِي َيه ع وَلة)!2 


فمَن أقبل عَلَ الله بصِدْق» فوالله لن يذل اله لكن هَذَا عمِلَ بِعَمَلٍ أهلٍ 
المحنة -فيا ييدو للناس- حبَّى لم يبن عَلَ أَجْلِه إِلّا ذراعٌ» يعني: : وصّلّ إل حاقَة 
لق ثم سب يق عليه الكتابء فعَلٌ عمل أل لَه وسبقٌ عليه الكَابُ لأن في َأ 
5-9 بالله-» والقلب هو الَذِي عليه اكَدَارُ -أصلح الله قَلْبِي 
ومُلُوبَكُم- فقد يكون في قَلِْكَ أذتى مِنَ الذّرّة حِقَدٌ عَكَ الإسلام المي 
فتهلك» وقد يكون في تَلِكَ عَرَامَةٌلأدتى شَريعةٍ من شرائع الإسلام, فَهْلِك. 
ولهذا أقول: حبَّى ما يكون بينه وبين الجنّة إلا ؤراع من حيثٌُ الأجلٌ وليس 
من حيتٌ العَمَلُ» يعني: حتّى إذا قَوّبَ أَجَلَهُ نكس -والعِيَاذُ بالله- ظاهرًا وباطنًا. 
أما بالأوّلِ فهو متَتَكِسٌ باطناء مستَقِيجٌ ظاهِراء والثّاني بالعكس: يَعمّل بعمل 
أهل النَّار فهو كافر» مُلْحِدء حَبِيتُ» مُفْسِدٌ في الأرض» لكن قَدْ عَلِمّ الله فيه خيراء 
حنَّى إذا لم يَبْقّ بِيئهُ وبينَ النَارِ إلا ذِرَاعٌ» فسَبَقَ عليه الكتابُ» فعمل بِعَمَلٍ أهل 


سا سدع الع مو سه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: #وَيُحَدَركُم أنه تنس 4 [آل عمران: 8؟]» 


رقم ١0(‏ :لاي ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوية» باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى 
الله تعالى» رقم (551/5). 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الو ايا لأن الله قد عَلِمَ في كَل خيرًا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم تمن عللم 
الله في قلوبهم خيرًا. 

0 قل لمن ف أإديكم تنه الأشرئة إن يَمْلِم مه فى 
لوك حَيْرا موتكم يرا ضَمَآ د منحكُمْ وَيعْفرَ لك وَألّهُ عَمُودُ يجيد © [الأنفال:٠/]‏ 
قال: #إإن يَمْلم أنه في مُلويكمٌ عبرا 4 تجازكم 0 0 َي ينا يد 
مِنحكُمْ 4 والجزاء الّانٍ : #وَيعِْرٌ لكُم». اللهم اغْفِرْ 

وأنا أضرب مثلا عَلَ هاتينٍ الحالينٍ وقَعَا في عهد الرَّسُول عَلَتَهاصَكاةوََسَكم : 
كان اللي يك في غَرَاةٍ غازياء ومعهم رجل جَيدٌ شجاع, لا يَدَعَ عدو شاد 
ولا فادّة إلا قَممَى عليهاء وكان الصَّحَابَةٌ قد أعجبوا به؛ لأنّه رجل ما مر مين 
فقال التي يكه: (إنَّهُ مِنْ أَهْلٍ النَارِ. أعوذ بالله! 

فَعَظّم ذلك عَلَ الصَّحَابَةِ كيف هذا الرجل الْقدام الشّجَاعٌ الذي لا يَدَعٌ 
لعدُرٌ شاذَةٌ ولا فاده إلا قََى عليهاء كيف يكون مِنْ أَهْل الَّار!ا ولكن الصّحَابة 
اجا لك ترا وان ريو قر ا ا 
حَتَى جرح ار الَوْتَء فَوَضَمَّ نِصَابَ'" سَيْفه بالضء وَحْبَابة" يَينَ 
00 يِه ثم كحَامَلَ!"" 12 عَلَيْهِ فقَتَلَ نَفْسَهُ. 

وقد بت عن الي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قَالَ: امَنْ تَرَدَى يمن جبَلٍ 


1 8 


َعتلَ تَفْسَكُ فَهُوَ في َارِ جَهَنَم يَتردَى فيه حَالِدَا تَلَدَا ذيهَا أَبَد وََنْ تحَسََى شن 


() نصاب السيف: مقبضه 
() ذبابه: طرفه. 
(9) تحامل عليه: اتكأ عليه. 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما... ») امن 
شقان اث سس سفاست الس سف لسع و لاسا و لاا ا ا 2 


يمد مكرع يوقو ع ل لي 4ف ف 1 2ك جازكا كا فيا ندل دي و 
نفسهة فسمه في يده يتحساه في 2 خالدا د وَمَنَ قتل 
0 5 م م > 2-0 2 و ٠ه‏ اس 5 تدم ردهي ب و لل 
نفسّه بحديدة. فحديلته فق يله فى يطنه فى نار جهنم خا حَالدًا محلا فيها بدا 
2 0س 2 0ن ا اي متكا - ب ٠‏ فس ل - 9 5-4 


ا لرَجُل كال يلل قَقَالَ: أَشْهَدُ أنَكَ رَسُولُ الل فَمَالَ: «وَمَا ذَاكَ). 
أَخبَرَه فَقَالَ: «إنَ نَّ الرَجُلَ لَعْمَلُ بِعَمَلِ أَمْلٍ الجن يها يدو لِلنَّْسِء وَإِنَهُلَمنْ 
أَهْلٍ انا 0 بِعَمَلٍ أَمْلٍ انا فِيَ) يبدو لِلنّاسٍِ» وَهُوَ مِنْ أَمْلٍ لسسع 

وانتبهوا لقوله: «فِيَا يبدو لِلنّاسِ) يعني: َب -والعِيّاذً بالله- أسوث فهّدًا 
الرجلٌ من الصَّنْفٍ الَّذِي يَحْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الجن حبّى ما يكون بيئهُ ينها إلا ذَِاغٌ 
فيَدْحَلٌ الثَار 

مثال آخر: عاد ل الله عليه وعلى آله وسلم قَنَّى» مريضًاء يَبُوديا 
واليهود أَخيَث عِبَادٍ الله ع العجل؛ عَادَهُ الي عَكتَهاضصَإْوَلسَكم فعرّض عليه 
الإسلام ومن رَحْمَةِ الرَسُولِ جولتك أنه يَعْرِضُ الإسلام عَلَ مبؤذي ف 
سياق الموت» لعلَّهُ يذه الله به من النّاره فنظر اليهوديٌ إِلَ أبيه كأنّه يُشَاورُه فقالٌ 


هه 


00 


2 


ا «أَطِعْ أبَا القايم». 
أعوذ بالله! إذن: مَذَا اليَهُودِيّ بَقِىَّ عَلَ يَبُودِيّته استكبَارًا؛ لأنه يعرف أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبها يخاف منه والخبيث» رقم 
(/51/7): ومسلم: كتاب الإيهان؛ باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء 
عذب به في النار» وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم .)0٠١9(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (/5701)» ومسلم: كتاب الإيان» باب 
غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النارء وأنه لا يدخل الجنة 
إلاانفس مسلمة؛ رقم .)١١7(‏ 


يحض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرسُول يك حقّء فقال لابنه الذي هُوَ بَضعة) منه وؤِلدَة" كبية: أطِعْ أب القام؛ 
وهذه شهادةٌ مِنَ اليَهُودِيٌ أن الرّسُول يك عَلَ حلٌ. 

فأسلمٌ الفتى» وكان قد بي عليه ليَدْحْلَ الثّارَ شيء قَلِيلٌ» قد يكون أقلّ من 
الذّرَاع. 

فَخْرَّجَ الى ل وَهْوَ يَقَولُ: «الَمْدُ لله الّذِي َنْقَدَهُبي مِنَ الَّارِ)7". 

فقال: أنْقدَهُ ي». وماقال: الحَمْدُ لله أن أ أنَقَذْ َقَذْنَهُ من النّارء فال سول يكل 
لا يستطيع أن يُنْقِدَ أَحَدَا مِنَّ انار قال: «أَنْقَدَهُ بي» أي: أنا السَبَتُ. 

مثال 0 وجل ننه آم َم بتي عبد الأشهل عمْرُو بِنْ ثابتٍء من أهل 
المديئة معروف بالمجايلة ة للرَسُولٍ عَباصَكَهولتَكخ وبالكَرَامَةٍ للإشلام» فلما سَمِعَ 
بالخروج لعزوَة م -وكانت في شوّال من السنة الثالئة للهجِرَة وَلَآيْد أن تعرف 
سِيرَة الرّسُول مَل وغزواتٌ الرَسُولٍ كَل لأنه والله سيرة الرَّسُولٍ له تَرْرَعٌ 
الإيهانَ في القَلَبٍ ررْعَا ثابنً- أَلْقَى الله في قَلْبهِ الإانَ؛ لأنّهِ تَعال قد عَلِمَ أن فيه 
حَبْراه فخَرّج الرَّجُلُ يجاهدٌ في سَبيلٍ الله لتكونّ كَلِمَة لله مي العلّياء وكان بالأوَّلٍ 
يُعَاَلُ لتكونّ كَلِمَُ الكُفْرِ ِيَ العُلي 

0 النّاسٌ يُمَنّشُو ذف الققل» كلّ بنط نلا فعتروا على 


ّ 020 


س يفسو 
هَذَا الرَّجُلء وقَانُوا: مَاجًا يَا عمرّو » أحد با عَلَ قَوْمِكَ أو رَغْبَةَ في الإِْلام؟ 


()البضعة: : القطعة من اللحم وقد تكسر. أي أنه جزء مني كا أن القطعة من اللحم جزء من اللحم. 

)١(‏ أي قطعة من كبده. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه. وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؛ رقم (1765). 

(5) الحدب: العطف والُُو. 


دروس | لحديث شرح حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») َذذ 
دروس الحدية رشرح حدية: إن امدعم يجمع كلقه في بطل امه افعال يوا يي ااا 


دس مان ابر 


٠ 5-1 20‏ 
قال: بل رَخْبَة في الإشلام» آمَنْتُ بالله وَرَسُولِهه وََسْلِمْتُ أَحَذْتُ سَيْفِي فَعَدَوْتٌ 


أ سه سس غير 0 27 2 -. 2 0 
ع ل أن 00 كو 7 


نَْ مَاتَ في أَيْدِيِمْ َدَكَرُوهُ لِرَسُولٍ الله كلد فَمَالَ: «إنْهُ لَمِنْ 
فانظر إِلّ هَدَا الرجل» حُيِمَ له بكَاتَةٍ حُسْنى بعد أن لم يكن بيه وبينَ الثار 
إلا ذِرَاعٌ. 

ولهذا أسالٌ الله سْبَحَائوتَدكَ بأشائه الُسْنَى وصِمَاتِه العلا أن يحسِنَ لي ولكُمْ 
الخاتة.. اللّهُمَ توَفّا عَكَ الإيان والتّؤْحِيد يا رَبّ العالمينَ؛ ولا تُرِعْ قلوبًا بعدَ إذ 
هَدَيئنًا. 
أحْكَامٌ كثيرةٌ تكلَّم عليها ابن رَجَبٍ وَحَدآَتَهُ في شَرْحِهِ للأزبَعِينَ النَوَويّة الُسنّى 
(جامع العلوم والحكم)'", لكن تَذْكُرٌبَعْضَ الفوائد: 

حكْمَةُ الله تعالى في العَلقٍ والتَطُوِ: 

ف مَذَا الحتديث َيل عَلَ حِكْمَةٍ الله تَعال في اللي والتطوّر» وهو قادر 
عَنَعِجَلّ عَْلَ أن يلق 2 سَويًا في لنظة: #كن هَيَكُونٌ * [البقرة:117]» لكر 
حكمََة | قَتَصَتٌْ أن يكونّ الَلْقٌ أَطْوَارَاء قال تَعال: #مًا لكي لا جوت لله ووارَا (05) وقد 
حَلَفَي أطوارًا * [نوح:١-15]»‏ وقال: علقم فى يطون أُمَهِيَِكُمْ حَلهَا مَنْ م يخ 
خَلَقِ # [الزمر:ة]. 


.)51017 4 أخرجه أحمد (478/5» رقم‎ )١( 
.)1517/١( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


عن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَِرَنْب عل هداارلا: هل يجُورٌ أن تُسقط الَرْأَة حمْلّها في مَذِهٍ الأطوار؟ 

نقول: أما قَبْلَ أربعة أشهر فيجورٌ عِنْدَ الضّرُورَة مثل أَنْ يَقولّ الأطباء: إن 
بي في بَطِكِ هَلكْتِ» ون بقيّ في بطنك حَرَجَ مُشوّهاء وهو الآن مشو فهثل 
هذا يجوز إسقاطة للعدورة. 

وبعد أربعة شه ل يجوز إسْمَاط أبداء لالضرورة ولا يهاه حبّى لو قرّر 
َال الأطباء أنه إن بَِيّ في بَطيها مانث ومَاتَ» نقول: كل موت ولام 1 
أن تُسقطة بعد أربعة أ بَعَةِ أَشْهُر؛ ؛ لأنّهِ صارّ نَفْسَا مَحْصومَةٌ فالآن هُوَ حي سَرِئٌ 
ولا يجوز لأحدٍ أن يَتَتلَ نَفسًا. 

وإذا قال: أنا أقْْلُ هَذْو النَفْسَ لإخياءِ الأمّ فإنه لا يجورٌ. 

مدال ذلك لو كنت في الب وعندة فى صدية عتم نلا وشخاء وغيدت 
جَوْعًَا عظيًاء وستَهْلِك إن لم تَذْبَحْ هَذَّا الفتى وتَأَكُلكُ فإنك لا تفْعَلُ ذلك ولا يجورٌ. 

فنقوال: له تأكلك وموك مقا فقتل لاا ضور ولا عدو الغذاه قال بيذ 
إطلاقاء فا قال عالم من العدّاء أبدًا: إنه يجوز للإِنْسَانٍ أن يَذْبَحَ مَْ مُعصوما لَيَنْجوَ به 
من الهَلاكِ ولا يقولٌ هَذَا أَحَدٌ وأخسّى إن تَسَلَطْتَ عل هَذَا الفتى الصَّغيرِ أن 
رج الله واحدًا جوعان فَيَتَسَلَّطَ عليك ويَدْبَحَكَ ويأَكُلَكَ. 

لكن لو فرص أن قَومًا في مَارّةٍ -مهلكة- وصاروا يَتَسَاقَطُونَ مَوتى» وبقيّ 
واحدٌ منهم أو انْنانٍ أو أكثر أَحْياءً إن لم يأكُلُوا من مَذِهِ الجيّف -جِيِّ الأمواتٍ- 
مَلَكُواء فهل يأكُلُونَ أو لا 

الجواب: : هذا ْمَلَف فيه؛ فعندٍ الإمام السَّافِِيٌ يَمَدُلَنَهُ يقول: يجور؛ أن 


دروس الحديث( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») “لفن 
ه مه ع5.م اماه كط 00 2 ما 5 5 
حَرٌّمّة الحىّ عَظّمٌ من حَرْمَةٍ الميْتِء فالميّت مات وذهّبّ»ء ومذهب الحنابلة: لا 
0-1 < ع عع 2 كك 5 )0( 
يَمُوت ولا ياكل من ا ميت" '. 


عَلَ كل حال نسألٌ الله ألا يُحْوجَنا وإياكم, لكِنْ لا يجورٌ لإنسانٍ أن يَذْبَحَ 


ما 


حسئاء الآن هَذَا اجنين في بطْن آَم قال الأطباء: إن بقيّ في بطن َم مَلَكَتِ 
الأ وقد تَنَتْ له الأزبَعَةٌ أشهر, ونّفِحَّتْ فيه الرُوح» فهل يجوز أن تُسَقِطَهُ ليَمْلِكِ 
مِنْ أجل بقاء الأم؟ 

الجواب: لا يجوز أولَا: لأنَّ هذا قَتْلُ نفس لاستِبْمَاءِ تَفْسِء وهدًا حَرَامٌ. 

وثانيًا: فض أن تَرّلَ الحمل ومَاتَ» فهل نَحْنُ عل يقينٍ من أن الأمَ ستْقَى؟ 
ريا عُوثُ فا 

فَالجَتِينَ ما دام لم يَبْلْغْ أربعة أشهرء فإن اكَرْأَة إذا قيطت إِلّ إسقاطيء 


ا رضي و ذه 0 و لاه عون 0-007 ره 
وبعد أربعة أَشْهْرِ إذا حَرَّجَ اجنين وماتَ من عِندٍ الله عَرَيبَلّ فإنه يَسَمَى ويعق 

:3 .م 2 1 0-0 و 2 . 5 3 عت الم 
عنه» يعنى: تَدبَح له ذَبيحَة» ويغسّل ويكفنء ويِصَل عليه في المقاير؛ لانه بشر. 


ور 0_0 


8 52 ب و2 7 5 5 م و مر 0 ع ب 0-31 
فالحّين سوف يبعَث يوم القيامة» وسوف ينادى باسوه» فإذن: يسمى» ويعق عنه» 


2008 


َه و م سل 1 - 
ويَعْسّل ويكفن ويصل عليه ويدفن مَعَ المسَلِوِينَ. 
فائدة: امْرَأةٌ في عِدَّة وفاةٍ أو طلاقء وَضَعَتٍ الحَمْلَ وقد خلّق» لكن له تتسعونَ 


.)57 ١ /4( انظر المغني لابن قدامة‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 


يَُومّاء ولم تتَفَخْ فيه الروح 8 لك علق فوص ضعتة وهي ف عِدَّمَ فهْل تقض 
العدَّة؟ 

ع ركاف عا معدو م 

الجواب: نعم تَنْقَضيٍ العِدَّةٌ؛ لأنّه لَقّ وقد قال تعالى: #وأوْلت لت ١‏ 


04 سس ع سس بير 


َعَلَهَنّ أن سَعَنّ حَتَنَهُة 4 [الطلاق:4]. 

ما ما تَعَلَقّ بالعمل؛ وأن الإِنْسَّانَ مكتوبٌ عَمَله صالًا أو سينا فهذا هُوَ 
مُعترك النّاسن: ْ 

وقد جَاءَن قائل يَقُولُ: إذا كان عَمِلٍ مَكْتُوبَاك فلماذا 0 كل شي 
مكتوبٌ» إذن أثْرّكَ العَمَلَ؛ لأنّ الإنْسَان مَكْتوبٌ عَمَلُهه ومكْتُوبٍ ود شَقَيُ أو سَعِيدٌ 
فلاذا لايَدَع العَمَلَ ويقول: أَعتَّمِد عَلَّ ما كتِب؟ 

نقول: هَدَا غلط؛ لأنَّ الصَّحَابَة أوردوا هذا عَلَ السُول كَل ل) قال: «مَا 
كم من عد اود ب مهمه ذه مِنَ الا ومَفَعَدةُ من اجَوه. قَانُوا سول 
لله أقَلا تتَكِلُ عَلَ كِتَابنَاء وَنَدَعٌ العَمَلّ؟ َالَ: «اغْمَُوا كَكُلَّ ميك لا خلِقَ [ه)1" : 

نقول: اعْمَل يا أخيء وأنتَ إذا عملت يَسَّرَكَ الله لم) لقت له. 

ثمّ نسأل هذا الرجل الذي يُرِيدُ أن يَحْتَِدَ عَلَ ما كُتب: هل آنْتَ تَعْلَمُ الآنَّ 
أنه مَكْتَوبٌ أنك سق ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب «فَيي” م لَسرَى» [الليل:١٠]»‏ رقم (5959)) 


ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في ش أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته. رقم (/5555). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») ينف 
الشاقس فس سا ا سا الع ا الست ا الا ا 20 


الجواب: لاء فلا أحَد من يَعْلَمُ أنّه مكتوبٌ أنه سَعِيدٌ أو شقيٌ» لكن -الحمد 
ه- عاجل بُْرَى المؤمن أن يُوقّى للحمَلِء فإذا رأيتَ لله وققك للعَمَلٍ الصاح 
فَأَبِشِرٌ؛ فإن الله و #ذآما من أعطى وَالْق ((20 وَصَدَقَ بلق زر بسر شرن 4 
[الليل:ه-0]» فإذا عَلِمتَ أن الله يِسَّرَ لَّكَ الأغهال الصَّالَةَ وصارّتُ صو عليكٌ» 
بها وتَرْعَبُ فيهاء فهذه يُشرَى لك. إذن اعْمَلُ. 

أرأيتَ لو أنَْتَ قُلْتَ: هل أؤلادي الَّذِينَ فدّر لي أن يكُونُوا مَكْتُوِينَ -الأولاد 
الَّذِينَ يأنُونَ للإنْسَان بَنِينَ وبَنَاتِ- أم غير مكتوبينَ؟ الجواب: مَكْتُوَبُونَ. فلو قال 
الإنسَان: أَبَغِي أن أَكرَمّجَ ولن أَتَرَوّجَ؛ فإذا كان مكتوبًا فسيأتي العِيال! نقول: 
أ لو بأثزاة فلؤي أن ركع 

إذن: ابد أن يروج حتّى يأنية أولاتٌ وكذلك الَذِي كُيبَ من أهلي الجن 
لابْنَ أن يَعْمَلَ حبَّى يكون من أَهْلٍ الجنّه وهذه نقطة مُهمة جداء فلا يُعْويّك 
الشيطان فتقول: ليسّ لي حاجَةٌ في العَمَلِ؛ كل فى وامكوت: 

فاعملٌ يا أخي صَاَاء وأنا وق وأعدك بأنّك كلَّا لضت لل مُتبعَا لرسول 
لله يل فإنه كلّما عملت طاعةً ازدادَ إيانكَ» واستتارٌ قلبّكء ورَغِبِتَ في الطاعة) 
وصارَتٍ الطَاعَةٌ كأئها غَرِيرَةٌ فطِرَتْ عليها 

ولا تَقَابلُ أواير الله بالمُُو ْم يفْعَلُ بعض النَّاس الآن؛ فإذا قِيلَ له إن 
الب يكل قال: افْعَنُوا كذاء قال: الأمرٌ للؤجُوبٍ أم للاستخبّاب؟ انظرٍ الجهل! 
سَبْحَانَ الله! آَم مَوَكُ الرَّسُول عَكَِةٍ فتقول : هو للاستِحْبَابٍ أم للؤجوب؟ فافعل» فإن 
كانَ للوجوب أبرأتَ ذِمَئَكَ وحصّلتَ الأجرّء وإن كَانَ للاستِحْباب حَصَّلْتَ 


الأجرّ. 


لفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا أذكّر أبدًا أن واجدًا من الصَّحَابَة لم) قالّ الرَّسُول ككِِ: افْعَلُء قال: هَل 
هُوّ للوجُوب أم للاسْتِحْبَاب» ولكن يقولون: سَمِعْنًا وأطَعْنًا. 

صحيح أن الإِنْسَان إذا فَعَلَ الفِعْلَ أو تَرَكَ ما أَمِر به. فحينئذٍ يسألٌ: إن كان 
الأمر للوّجوب فأنا أستَغْفِرٌ الله» وأتوب إليه وأُحَدِتُ توبةٌ. 

ولا ألم أن أحَدَا أجاب الرَّسُولُ بك فقال: هل أَمْرّك للوجوب أو لاء إلا 
في مَسأَلَةِ وَاحِدَةٍ وهي قَضِيهُبَرِيرَة وبَريرةٌ كائّثْ أَمَةَ ملوكةٌ؛ عَبْدَه فعتَقَتْء وإذا 
عَتَقَتِ الأمة حيرت بين أن تبقّى مَمّ زَّوْجِها أو تَفْسَحّ التكاح» وكان لها روي 
اسمّه مُخِيتٌ بها حبّا شديدًاء فل) عَتَقَتْ يها الرَسُول عا ضَكم 2ه أن تَبْقَى 
مَعَ رَّوْجِهَا أو تَمْسَحَ التكاح؛ لأنها الآن مَلَكَتْ تَفْسَهاء وكان في الأوّل رَوَّجُها 
سَيّدُها لأنه مَالِكّهاء والآنَّ ملكت تَفْسَهاء فاختَارَتِ الفراق» فكان رَوْجها تلاحقها 
في أسواقٍ اَدِينَة يَستَغِيتْ يَطلْبِ منها أن تَرْجِمَ إليهه وهي تَرْفْضء فشَمَعَ ال 
كه إِلَ بَريرَة والرَّسُولٌ عداتكةرتكخ أكرمٌ النّاسِ باله وبَدَنِهء وجَاهِهء وكلّ 
نيء يله اللّهمَ ارقا انَبَاعَهِ ظَاهِرًا وباطِناء اللّهَمَ صل وسلمْ عليه. 


َع إليها في رَوْجِهَا فقال: لو وَاجَمْو» قَالتْ: يا وَسُولَ الل تأمرني؟ 


0000 ىَ م 52 بو 2 1 5 9 هه ورك م - 
قال: ١ن‏ أنا أشفع ). قالت: لا حَاجة لي فيه. وكان النبي صَبَْلنَهءَلتَووسٌَ بحدث العباس 


نع تور و فد 1 ا الدرة كيد مهس 8ع ا فاعر8ع على مرج دس قنع سم 

صََْتَدعَنَهُ يقول: «يَا عَبّاسء ألا تَعْجَبٌ مِنْ حب مُغِيثِ يَرِيرَة وَمِنْ بض يَريرَةً 
20 سر حاف وين رقا سل ل ا يا ل لو و 2 2 4 2 
فالحب المتبَادّل إذا كنت نحبٌ شخصًا فهو يحبك. لكن تحبه حبًا شديدًا وهو 


.)0787( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب شفاعة النبى في زوج بريرة» رقم‎ )١( 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: ,إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...») عفنا 
ا ل ا ل ل ل 652 2 6ت 


٠ 7 1‏ 9 عع * ضير اس له 00 
يُبَغِضُكٌ بُغضًا شديدّاء فَهَدَا شيءٌ عَجَبٌّ! ولهذا قال كلل: لات . 
مِنْ حُبٌ مُفِيثِ يَرِيرَة وَمِنْ بُفْضٍ برِيرَةَمُغِيئًا؛ وهذه َب طَبِيعِية ما نا إيمانية» 
و وه تت م م22" ,م فى كس اس 2 4 02 سس )له عمو 
فكلهم مُؤْمِنونَ متحَابون في ذاتٍ الله» لكن هَذْهِ حبة طبيعية» والإنسَان لا يلام 
عَلَ المحبّةِ الطبيعيّة أو البغض الطبيعِيّ. 
وأنا َضْدِي بهذا أنه ينْبَخي للإنْسَان إذا سَيِعَ أمرّ الله ورَسُولِهِ َك ألا يقول: 
عو ع 7 2 85 و عل 2 ع همس ف ع ا 
هل هَذَا للؤجوب أم للاسْتِحْبّاب» بل يقول: سَمِعْنَا وأطْعْتاء ويفرّح أن الله أمره 
2 15 بيمة 3 ذخ مره 8س #6 اس 0 ع وه ع # ا امءسةم 
بِالنَّْءِ حتى يتقرّب به إِلَ ربّه عَرَقِصَّ أمَا آنه يقول: هَذَا واجبٌ أم مُسْتحَبء فهذا 
نَحَمْ إذا وقَعَ الإنْسَان في المخالفة» فحينئذٍ لا بأسّ أن يسأل: إن كان واجبا فيَجِبٌ 


1 
01 


عزةةالتوقة خف وز كان سنكحك] فالكموفية أهون. عافدل نان أزى الاينان 
الأكان» بل تقول 0 فهذه لو 


وأقول: أَبِشِرْ يا أخيء إذا رَأَيتَ الله قد يسّر لك العَمَلَ الصَّالِحَ» وسَهّله 
عليكء واطمانتْ نفسّك له فَأبِشِر بالخير؛ أن الله قَدْ يسّرَكَ لليَسْرَىء وإذا رأيتَ 
الأمرّ بالعكسء فم الخلاص؟ 

الجواب: عالجٌ تَفْسَكء فالخلاصٌ لكل داءٍ دوائ فعَالجٌ تَفْسَكء وأقبل عَلَ 
الله وأكيْر من ذِكْرٍ الله وأكئز من قراءةٍ القَرْآنِء وأكيز منّ الصَّلاقَ وصاحب 
الات وكا انيه ذللك: 


رفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من فوائد االحديث: أن الرزْقَّ مكتُوب: 

وفي حديث ابن مَسعود وََإيهعَنَُ أن الرّرْقّ مَكتوبٌ أيضًاء فقد كيب الرزقٌ 
من البَيع وار والهبات واليرات. م إذا 
كان الرّْفُ مَكْتوياه فاعمل لهذا الرزق» واكتِبْ» ولا تب عَلَ فراشكٌ ناما تقو 
والله إِذَا كان لي رِْقٌ فسياتيني. عم لوه 
تَكُتيسبه؟ تَلتوسٌ قَدَرَ الله بشريعة الله. 


تلتَوسن َدَوَإللهَ حالذئ هو الدزقت بشَّرِيعَة الله» وليس أن تَكْتَيِسبَ المال عَلّ 


م 


1 بالرَيَاء 2507 وبالخديعة» فر 0-0 برع ة الل 
ولا تَطْنْبْ رزقٌ الله بمَعَاضِيه؛ فإن الله يقول: <وْس بَيَقٍ لله ينمل لك ميا (7) 


مرجي ى لم 


وَبرزْقَه من حَيثُ لا ييحَتسبٌ 4 [الطلاق:؟-"]. 
إن قالّ قائلٌ: :تيد أباما عنتقم 5 تَقُوى لله فِبها ِبْدُو لنَاء والعِلْمُ عندَ الله 
والقلوبُ عِلمّها عندَ الله ومع ذلك قد صُيّقَ عليهم الرّزْقُ والله يقولٌ: # وتررقة 


2 دسي 


من حَيْثُ لا يتب 4 ؟ 

قلنا له: لا تَظْنَ الرزْقَ هُوَ رزق البدنء فرِرْقٌ البَدَنِ يرُولُ» والإنْسَان سيموثٌ» 
ومالَهُ سيلّف. والرّرْقٌ رِرْقُ القَلْبِء فمن جَعَلَ الله غَِاهُ في فلب فهذا هُوَ المرزوق» 
ولهذا اذْكرْ قولّ الله تعالّ: لمن عَمِلَ صَدلًِا من دَكَرٍ أَر أنقّ وَهْرٌ مُرْورٌ 
ينه > 0 ع وَلْجْرْسهرٌ جرهم كن مَاكاواأ يعملون # [النحل:91]» 
يا قال: بيت مالا يراه بل قال: «اتاشنييكة حَيْوْء طتَبَّدٌ 4» فيكون مَسْرُورَ 


القَلْبء مُرتاح البالِء مُطْمَئِنَّ النّمّسء ولو كان لا يأكل في اليوم وَاللَّْلةِ إلا مره 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما...) 5١‏ 


واحدةً فهو مَسْرُولٌ مبتهج» فهَذْهِ الحياة حياةٌ طَيّبَش وهَذًا هُوَ الَّذِي آمَن وعَمِلَ 
صَاحَاء فيُوَفْقَه الله تَعالّ للحياة الطيبة وينشرح صدرٌة ولا يرى أن أحدًا في نَعيم 
أعْلى مِنَّ التِّيم الذي هُوَ فيه. 

ولهذا قال بعض السلفي: لَوْعَلِمَ الوك وَأَبء لوك ما تن فيه ون الم 
وَالسُّورِ خَالَدُونَا بالشّيُوفِ0”". سُبْحَانَ الله! فهم فقراءً ومع ذلك يقول: لو يَعْلَمُ 
الملوكٌ وأبناء الملوك ما تحن فيه لَْالَدُوئَا عليه بالسّيُوفِ؛ أي: قَاتَلُونَا مقاتلة يريدونَ 
أن يَصِلُوا إل ما وَصَلْنا إليه» لكن أنَّى لهم ذلك! فكم من إِنْسَانٍ عندَهُ من الأمُوالٍ 
النَّمْء الكثير» ولكن قَلْبَهُ في حَسْرَةٍ -والعيّاذُ بالله- وهم وغبٌء وحاله أسْوَأ حَالّا من 
أفْقَر عِبَادِ الله؛ لأنَّالمدَارَعَلَ سور القَلَْبء وطُمأنينة النَفْسِء والرضا بالله عَرَكَجَلٌ 
والمَنَاعَةَ بها أَعْطّى الله» مَذَا هُوَ الغِتّى. 

فنسأل الله تَعالَ أن يُعْييَنا وإيَّاكُمْ من قَضِلِهِ عمّن سِوَاُ وأن يماد فلُويَنا 
قناعدٌ بها أُعْطَانَاء ولا يُِيَ فُُونا بعد إذ هَدَنَا وأن يحب لنا منه رَحمه إنه هوَ 
الومَّاب. ونسألٌ الله تَعالٌ ألا يجعلّ ما عَلِمنا عَلِيَا وَيَالّاه وأن يَرْرُقَنَا العمل با 


2د 


.)8١ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (ص:١8» رقم‎ )١( 


فف دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


هم ا 


ك2 شرح حديث: «من أحدث في أمرِنًا هذا مَا نيس فيه فَهُوَردِ, 
ا رصي 00 
بسم الله الرّحمنٍ لخي الحمد لله رَبٌّ العالمين» والصلاةٌ والسلامٌ على نينا 
عمل وعلى آله وصّحبه أمعين. 


به 


تك 
حتت 
سح 


0 000 
و إن 
أ 


من أم لونم عبد ل عاك وها قات : قال رسولٌ الله : مَنْ أخدّتٌ 


في أمْرنَا هذا مَا لَيِسَ فيه فَهُوَ وَ5ٌ1" روا البُاريٌ ومُسلِمٌ وفي رواية لُسلِم: من 
ول عل ل مه زهو 1 


عي 2 0 
ل 


نس ماه 4 


وماتٌ عَنْهَا ولها نان عَشْرَةٌ سَنَدَا “أ ومع ذلك كان عندها من العِلّمٍ الكثيرٌ ما تمع لله 


وقوله: آَم عَيْد الله. هذه كينها كيتهاء والصحيحٌ أنا لم يِذ من الرَسُولٍ 6 
لايق ولاك هذا هو الصحيح. لك تكتت هذه الكثة لآن ابن نيا سنا 


1 عَبّْدَ الله بْنَ الَْيرِ كان عبُوًا لَدَْهاء فكانث تَتَكَنَى بهء والثه أعْلَمُ لأيّ سِ 2 سَيْبِ تَكَنْتْ 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(2») ومسلم: كتاب الحدودء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (17/14). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (55910), ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (4كلا ١‏ ). 

فرق أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج الآب ابنته من الإمام» رقم (0175). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب النكاح؛ باب تزويج الأب البكر الصغيرة» رقم .)١51757(‏ 


دروس الحديث شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» ) نفض 


و ه68 0 عع ع 
امم 
تقول : عن النبيّ كَل أنه قا 


«أخدّث)» أ أت بوم ءِ جَدِيد. 


2 


7 7 5 0 ره 
: مَنْ أحدّث فى أمرن هَذَا ما لَيْسَ فيه فَهِوَ رَدَ). 


في 


و«في مرنا) ذأ : في د ديننا. 

(مَا ليس مِنْهُ): أيْ باعْبَارٍ الشَّرْع. 

ل ا 8 0 0 6 ّ 0 

«لَهُوَرَدُ): رد بمعنى مَرُْدُودٍء وكَلِمةٌ رَذّيَعْرفٌ القَاِئونَ في اللّغة العربية أنها 
عَضِيدة) والفغل :55 5 :53د لكت دق فلنا الآن؛ :إن رد بمنتى مزذوة 
يعني: جَعَلْنا الَصْدَرَ بِمَعْنَى اسم الفعول» ويأتي المصدرٌ بمَعْتَى اسم المفعولٍ في 

٠. 23 5-5‏ عه ل و03 ٠‏ لم هه عدوم سعه 
اللغة العربية» والشاهدٌ في #وإن كن ولت حمل وَأنْفِقوأ عَلتيِنَ حَقَّ يَصَعْنَ حمَلَهُن4 
لين عٍِ 

[الطلاق:7]» أولاات حمل» أي صَانحِبَات حمل حَمَلّهن: أي حَمُوهنء وهو لحمل ف 
البَطن. 

على كلّ حالء ادكه العربية فيها المصدز م بمعتى اسم المفعول» فَ(رَة) أي 
مَرْدود. 
ا 0 نيه فإنه لا يُقبّل 
منه؛ لآن الله لا يَقبَلُ من الدين إلا ما شَّرَع. 


ولهذا من القواعِدٍ عندٌ أهلٍ كل لاد لطت ا والَنْعُ حتى 
ُ يَقُومَ دليلٌ عل المَدْروعِيّة. قال الله تَعالّ: «أمّ لَه شرسككتؤًا مَرَعُوأ لهم من 


9 ش دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ليّيِنِ مَا لَمْ يَأَسَنْ يه أَسّهُ4 [الشورى:١؟]»‏ وهذا إنكارٌء أن يُشْرَحَ من الدّينٍ نَيْءٌ 
لم يَأَذَنْ به الله. 

وعلى العكس من ذلك: الأصل في المعاملاتٍ والأَفعَالٍ الإِبَاحَةٌ والأصلّ في 
الأَعيانٍ الإباحة. 

ا معاملاثٌ مِثْلٌ لُ: البيع؛ والشراءء والإجارة والرَّهْنْء والوَقميه وغير ذلك. 
الأصلُ فيها الل حتى يَقُوم دليلٌ على النع. 

فلو قال قائل لك: هذا البيعٌ حَرَامٌ تقول له: هات الدَلِيلٌ» فإذا جئت بِدَلِيلٍ 
فعلى العَيْنِ والرأسء وإلا فالأَضْلٌ الحل. 

والأصلُ في الأعمال غير التعسدو انكل »فلو قانا قاد نوكن عَمللك هذا 
حَرَامُ لماذا مثلا تَِعَلُ في بيتك هذا العَمَلَ؟ أو اذا تجْلُ في سَيّارتِكَ هذا الشيء؟ 
أو لماذا تَفْعَلُ في قَلَكَ أو في تَوْبكَ هذا الشيىء؟ فالأصلٌ الإباحةٌ» نقول: هاتٍ 
دَليًا على أنه منوعٌ» وعلى العينٍ والرأس 

والأصلٌُ في الأَمْيانٍ الل حتى يقومَ دَلِسِلُ على الَنْع» مثل المأكولاتٍ 
َالْمْرُوباتِ وكذلك الأواني» الأصل فيها الل حتى يَقُومَ دلي على الَنّع. 

قد م لحم لرجُلٍ فقال له مَن عندّه: هذا اللَّحُم حر حرا م لا يجُورُ أكُلّه فعليه أن 

يقولة هات الدليلء إذا تيت بدليلٍ على أنَّ هذا الحم حَرَامّ فلا بأسّء وإلا 

فالاصلٌ الخ هذا إذاكانٌاللحم أنى من كسخْص كل ره 


أما لو كنا في بَكَدِ كُفْرِ وأهلها ين لا تَلٌ دَبِِحَنُهم فالأصل أن 00 


دروس الحديث ( شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) عيضن 
لسس# ى _فبففئني سيب يبب يي يي 2ت 


حَرَامُ واليهوة تل َبَائْحُهم العا كل ذبَحهم؛ أما الوَتَِيُونَ الْمشركونٌ 
كالَجُوسٍ فلا تلُ ذبائخهم والشيوعيون لا تل ذبائنشهم. وامرئدُونَ كالذِي 
لا يُصَلُ مثا لاحل ذَبيكَنُه. 

المهجُ: إذا جاء هذا الّمْ ين كَل نه فقال لك كَاِلُ: هذا اللَّحُمٌ حراج 
لأنه قل خرن لطر يقة الإسلامية» أو لآن لذَّابحَ ال تشع افتقول: الأصل 
الأباعة. 

والآن عندّنا ربعو قَوَاعِد: العباداثٌ؛ والمعاملاتٌ» والأعمال» وإِنْ شِيْتَ قَقل: 
الغاذات:والاعيان. 

فالأصلٌ في العبادات الْنْمُ والحَظْنٌ فلا يُذْرَحٌ إلا ما قَرَعَهُ الله ورَسُولّه. 

وَالأَضْلُ في امُامَلاتِ الإباحةٌ» فلا رُم إلا ما حَرَّمَه الله ورسوله. 

والأصلُ في أعمالي بني آدم غير التَعبية الل حتى يَفُوم كلأ على التحريم. 

لان ات َب الضلُ فها امل كالأكولات والشروبات والممبوساتٍ 
والركوبات والمشكوناتء كلها الأضل فيه ييل حتى يقوم ديل عل التحريع. 

وعدي عائشة ََلْبَدَعَنْهَا ورّدَ في العبادات» وهى هي التي يَقَصِدٌ 1 نم لان مب 


هس 


التَعَبدَ وَالتَقَرَت إلى الله فإننا 0 له: هات الدليل أ هذا عبادةٌ وإلا فإنه 
مَرْدُودُ ائت بِدَليلٍ على أن هذا عبادقٌ وإلا فهو مَردود. 


ا ل عر 


ل رم اي 


يدوه وأن تَكْرفٌ. 


اعرف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ملا لو قال قائل: قَوْلُ الإنسانٍ لصَاحِبه إذا نَجَا من مَلَكة: ما شاء الله مين 
لكَ. فجاءً وَاحِدٌ وقال: لا ممَننهُ هذا بذّعة. 

فلا يَصِحٌ أن تقولٌ: هذا بِدُعةٌ لأن هذا من أمور العادة ولس من أمور 
العبادة على أنه يُمْكِنٌ أن أي بدليلٍ من الشَّرْعِ على تُوتٍ مثلٍ هذاء فكَمْبُ 
ابن مَالِكِ صَدَلَََعَنهُ لل| مَنَّ الله عليه بالتوبة» جَعَلَ الناس ميته بتَوْبةٍ الله عليه(" 
كثيدٌ من الناس الآن في النّهَانِ التي تَقَعُ بين الناس فيا بينهم يقولُ لك: هذا يِذْعَدٌ 
هات وَلِيلًا على أنَّ الإنسالً ين على مغل هذا العَمَلِ» وإلا فلا تَفْعَل ونحن لا تاق 
على هذاء لأنّ هذا ليس من العبادات» والأصلٌ في غَيْرِ العباداتٍ الاح واد يق 
تقوم دَلِيلٌ على التحريم. 

رجُلُ صادف شََخْصانَجَحَ في الامتحان, فقال له: ما شاء الله مَْدُولكٌ النَجَاحُ» 
مَك الله به. فقال رَجُلٌ تَالِتٌ: أنتّ مُبْتَدِعٌ اْتدَعْتَ. فهذا الذي قال: ابْتَدعْتَ» 
كلامُه غير صحيح» لأنّ هذا ما قالهُ على سَبِيلٍ التعيِّهِ ولا قَصَدَ بذلك التَقَدّبٌ إلى 
لله عَرَيجَلَّ ولكنْ هذا يُفْعَلُ من باب العادات. 

قهلة القطة نفظة ساضة يْعي لطالب لعِلْم تحر ز متها فإن ار 
الأمرٌ بِينَ كَوْنِِ عبادةٌ أو عادةٌ فالأصلٌ أنه عادةٌ ولا يُنْهَى عنه حتى يَقُومَ دليلٌ على 
أنه عاذ يشقشن أن تون الاند ل 

إذن كل عبادة ترب الإنسانٌ بها إلى الله عَيجلٌ فإنه لا يُورُ إلا ديل على أنها 


)0غ( أخر جه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» وقول الله عَيَيجَلَّ وغل كك 
ليرت خُيْفُوا 4 [التوبة: 114]» رقم (/541)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن 


مالك وصاحبيه» رقم (59/؟). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) يفف 


جَابَرَةٌ أوغل أنا مشدوعة. 
تُوجَدُ أشياءٌ ابتَدَعَها الناسٌ في دين الله عَرَلٌّه من ذلك أن بَْض الناس يُْبتُونَ 
أذكارًا مُعَينَةَ بصيغها وعَدَّدها ووَقْتهاء ولكنها ليست مَمْدْوعة على هذا الوجف 
لي لي ا و ع 
لف مَرَةِ ألْمَيْ ا ا تمه ويَلْتَرِمُ بهذا العَدَّدِ ويخِعَلُهُ في رَمَنٍ 
مين كالصباح مثلاء فتقولٌ: هذا الرجل مله عد لاب عليه وهو تزدوة: 
لأنَّ ارول يك قال: من عَمِلَ عَمَلَالبْسَ عَلَيه ْنَا فهو وَ905. 
وإذا قال: كَبْفَ ُنَكِرونَ عَإِمَ وأنا لستٌ أة ل 
1 فيك أن ثور لَّ: سُبْحَانَ الله» ننْكِرٌ عليك أن 5 لمي 
الصَفَق وهي لم ترد 0 آناء اليل والنهار تَسْبِيحَا 
غيد مقي بدو ولا ون ولا َيه فلا د حليك: نحن تكد أن تن به حل هذا 
الوَّجِهِ وهو لم يَرِد. 
رجُل إذا كانت ليل الثان عشَّرَ من ربيع الأول حمَعَ الناس عندّه في بيتِهه وصاروا 
َأتُونَ بصِيّعْ للصلاة على الرسولٍ يَكِةِ لم تَرِدْ عن الرسولٍ عَلْدَواصَكؤوآلمَكةِ ولا عن 
أصحابو» بل هي عَْشُرةٌ من املو في رسول الله يله الذي حَدَّرَ لنب َكل أنه منهه 
يقار هون سه ا لعارات صِمَةٍ مُعيَّةٍ إلى ما شاء الله من الليل» فَحُكُمُ 
عَمَلِهِم هذا أنه بِدْعَةٌ مَرْدُودةٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (1191)» ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/14). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 4 جر" عدر أ 57 مئلاه اس ا شه 
فإذا قالوا: نَحنْ لم نَعْمَل أكثرٌ مِنَ الصلاةٍ على رسولٍ الله يَكِةِ ومن صَل عليه 
مَرَةَ وَاحِدَةٌ صَلَّ الله عَلَيْه مبَا عَدْد |(" 
35 7 3 اا © م 2 ذه آآ ل ل لله 
نقول لهُمْ: لكنّ تَحَدِيدها بِالزّمَانِ والترامها بِعَدَدٍ مُعَّنِ وبصِيعَة مُعَيَّنةٍ بالإضافة 
0 2 8 5 ير 3 وا :ف سل سيت فون سامت أعيترة حت 0 د 
لما فيها من الغلو الذي حَذْرٌَ منه الرسول عَلَتهآاصَلاهْوَالَكمْ جَعلها بدعة مَرّدودة على 
قَاعِلها. 
مع ا 000 ا 6 و 
واعلمْ أنك لم تحِدث بدّعة في دين الله إلا اْترَعَ من قَلَبكَ من السُنْةٍ ما يقابل 
هذه البدْعة؛ لأنَ القَلْبَ وعائٌ إِنْ مَكَأْتَهُ بالخير لم يَبْقّ للدم مكانء وإن مَأَْنَهُ بالشيٌء 
لم يبْقّ للخير مَكانٌ وإذا مَلَأْنَهُ بالسّنةِ لم يَبْقَ للبذعة مكانٌ وإذا مَلَأْنَه بالبدعة 
عه 2 ره رو جره 0 م ريل سر 7 
لم يَبْقَ للسّنَةِ مَكان» فكل شيء ب يشْغَلَ مكانًا في القَلْبٍ فإنه سَوْفَ يَتمَرّعْ هذا القلبُ 
مق مقايلة. 
3 17 و هس 0-2 1-4 
ولهذا كا قال شيخ الإسلام ابن تَبِْبّة يِمَدْاَئَهُ تعالى: تَجِدٌ هؤلاء الذين هم 
ض 2 أ 3 ٠.‏ 7 7 م 7 ًَ َس م 
حَريصونٌ على البدّع تَجِدُهم في انبا السّنن عندهم فتورٌ كَبِيٌ لا يَكادُونَ يأتون 
9 2 وو 5 1 
بالسّننٍ على الوّجْهِ اللَطَلوب مِنْهُم. 
بوي 0 3 0 8 > 6 ا 5 
إذا َعبّدَ إنسان في ليلةٍ السابع والعِشْرِينَ من شّهْرِ رَجَبٍ بعِبّاداتٍ من أذكار 


#2 
ع 


وصَلّواتِ على رسولٍ الله يكل وغيرهاء فإنا تُطَالِيّهِ بالدليل» نقول: هل عندّك دَلِيلٌ 


ا ا 


عل أن لاه الليلة متَعيَد لله تال فنها يذه الحنادانف؟ 


٠ 


0-2 


2008 تر أنه 7 وي 5 وه 
فإذا قال: نَعَمْ عندي دَلِيل» وأكبرٌ دَلِيلٍ» قلنا: تفضل ما هو؟ 
قال: لأنها الليلةً التي عُرجٌ فيها برَسُولٍ الله يلة. 


.)785( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهورد» ) خض 
000 ”” ”10000 ”تت 222 59795999399:220909099995959191952199939393929222ي5/ ب 200002255555597 


فجوابنا على هذا من وَجَهَيْنِ: 

الوَجِْ الأوّلِ: أنه لم يَمْبْتْ َارِيخيًا أنَّ ليلةَ المغراج كانث ليله سَبْع وعِشْرِينَ 
نوكب وعم لوكا قن النائحة قرغ لتيل ميتي عل فلت ْ 

الوَجْهِ الثاني: لو قَدَّرْنا أنه قد تَبَتَ من النَّاحِيَةِ التَاريخيِّ أنَّ ليله المعراج هي 
يلسا والفش ريق من تييع كلااكر ذ ولاتموع نااك لخن فها قاين 
العبادا» لأن هذه الليلةً إذا تبَتَ أنها ليل سَبْع وعِشْرِينَ فسَتَكُونُمَعْلومةٌ للصحابة 
يكن ولم يُحدنُوا فيها شيئًا من هذه الأشياءِ التي حُدَتُ. 

عضن إن مقن اسلو عم كيذه عند تعطل فيها الأغيال الدشي 4 ويكون 
كالأَعْيَادِ في عُطَلِهاء ولا شك أن هذا مِنَ الجَهْل بِدِينٍ الله عَرّمَلٌ» وأ الوَاحِبَ على 
المؤمن أن يَتَبحَ ما جاء به الشرعٌ» ووالله لو أننا ْنا طريقٌ سَلَفِنا الصالِح فِعْلًا وتَركَاء 
لكنا أسْعَدَ تما نحن عليه اليوم. َ 

فامّهٌ: أن هذا الحديتٌ الذي مَعَمَا يزان للأعمالٍ الظاهرةء وحَدِيتٌ عمَرَ 
ابن المَطَّابٍ"" ميزانٌ للأعمال البَاطِبدِ لأنّ حديتٌ عُمرٌ بن الخطاب على اليد وهذا 
الحديث عن الْتَابَحٍَ والعبادةٌ لا تَُبَلُ إلا بإخلاص ومُتَابَعَةٍ. 

فلو أنَّ وَجْلّا سَابَقَ عَيْرهِ في الي على اليد في البلاد التَلْجيّد فلا يرٌ 
عليه» لأنه من العادات» وليس من العبّادات. 

ولو تَصارَعَ مع غَيْرِه يعني صَارّعَ غَيْرّهِ على وَجْهِ ليس فيه ضَرَرٌ لكن خلاف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم :)١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله كَلِِ: «إنما الأعمال بالنية»)» رقم .)١9501/(‏ 


أرفن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


المعْرُوفِء فلا تْكِرٌ عليه» لأن هذا من العَادَاتِ وليسّ من العَبادَاتٍء أما على وَجْهِ 
فيه صَرّنٌ فهذا لا شك أنه لا يجُورُ من أجل أنه صَرّرٌ لا من أَجْل أنه بذْعةٌ لأن 
الدع إنا تَكُوَن فالأمور الذي أما الأموة كز الديية إذا كت هنذا فَإِنَّها 
نمُ من أجل الشَّرَرِء وإلاالآَصْلٌ فيها الل. 

لو أنه لَبِسَ لِباسًا غيرَ مَعْهُودِء لكِنّهُ بِينَ ْم عَهدوا هذا اللْباسَ» مثل إنسانٍ 
دَهَبَ إلى بَكَدِ وسَكَنَ فيهاء وصمَةٌ إباسهم ليست كَلِيَاسٍ البَلَدِ الذي انَل منهاء 
فصار يَلْبَسٌ مِثْلّهمء لكنه لِباسٌ لا تُحرّمُه الإسلامٌ -يعني ليس حَرِيرًا ولا طَوِيلَا: 
ولكت لباسٌ ينا يُِيحُه الشَّرْعٌ إلا أنه على صِفَةِ تحَالِفٌ صِمَةَ اباس الذي كان يَلْبَسْه 


5ف ععس 


أهل البَكّدِ السابق الذي كان فيه- قلنا: هذا جَايرٌ لأن هذا مِنَ العادات. 
لو أن أحدًا صار يِحلِقٌ رأسَه كلم نبت الرأسٌ حَلَقَهُ ولا يقي شَّعَرَا يَصِلُ إلى 
0 03 2 4 ع س وو كرس يره 2 
الكَتَفِ أو إلى شََحْمة أَذْنِهه لأن الناس اعتَادُوا ألا يُبّقوا شَعَرَهمء نقول: هذا جَائِرٌ 
0 5 2 9 03 هرم سم 5 ع و 
غْلاما حَلَقَ بَعْضَ زأسة قال: «اخلقة كُلَّهُ أو انركة كُله70". 
وَعَذاادلي عل أن المتألة ليت نرق ثاتتع العنادق للأنه الو كان يرا بانع العا 
لأَرْسّدَهُ النبّ كَل إلى إبْقاءِ الشّعَرِ ولهذا كان الرّاجِحُ من أقوال أَمْل العِلْم أنَّ انا 
الشَّعَر من الأمور العادية التى إِنِ اعنَّادَمًا النَّاسُ فُعِلّت, وإِلّا قَلا. 
لو ليس الإنسان لِياسًا يحَاِتٌ العادة» ولكنه ليس خرّمَا شرعًا -يعني ليسّ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الترجلء باب في الذؤابة» رقم »)5١45(‏ والنسائي: كتاب الزينة» باب 
الرخصة في حلق الرأس» رقم (0058). 


دروس الحديث شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) خرف 


من الحرير مثلاء ولا نويا نازلا على الْكَعْبَْنِ وهو ثوبٌ سَاتَرٌ- يقول أهل العلم: إنه 
ليبس ؛ تحصن لأنه ذا عل ذلك كان من لياس الشِرق ويا 
الشهرة هو الى يسُتهر اسان اه هذا والله مثل نَوْبٍ فلانٍ» ولاس الس 
قد يكُونُ بالدونٍء وقد يكونٌ بالأخل» يعني ليس بلازم أن يكو كوت شهْرة لآنه 


ع 20003 


دُونُء ولا لأنه أَعْلّ. 

حتى قال بَعْضُ العُلماءِ: لو أنَّ رَجُلَا فَقِيرًا لَسَ ثياب الأغنياءء صار في حَقَه 
نَوْتَ شّهْرقِ ولو أن َجُلَا عَيا َس ياب الفقراء صار تَوْبُهِ نْب هرو وإنا 
يَْبسُ كل إنسانٍ مايُنَايِسبُ حاله. 

لأن العَنِيّ -مثلًا- لو لَبسَ ثيابَ الفقير لكان الناس يَتَحَدّئُونء يقولون: هذا 
والله مِيْلُ نَوْبٍ قُلانِء ولم يَلْبَس إِلانَوْبَ القَُرائ وأنتم يحبُ ألا تَتَحَيلُوا الأ: مر على 
ما نحن عليه اليوم» الحمدٌ لله نحن اليوم لِيَاسُ الفقير مِنَا والعَنِيٌ سوا أو مُتقارِبٌ» 
لكن في رَّمَنِ مَقَى كان المَقِيدُ يأ وتَوبُه مُرَهَمٌ فيه عِدَةُ رُقَع» يأي وتَوْبُه وخ 
وان ياك له ل زولك عل خلا دلق كد ونا عطي ابن قاس العو 
ولِبّاس المَقيرٍ فيا مََى» لكن نحن -ولله الْحَمْدٌ- لا تكاد تَجدَ فَرْقَا بِينَ لياس الأغنياء 
ولاس الفقراء. 

ونحن نَعْرِفُ هذا الحديتٌ أنه ِيزان للأعمالٍ الظاهرة وأنَّ كلّ عَمَلٍ يَُالِفُ 
افع تزع تإنهاز دوق نوا تلت اقرع فى أل بيت ترون الاضول 
أو حالف الشّرْعَ في وَضْفْهِء فإنه يَكُونُ مَرْدودًا على صَاحِيهِ 


.م ال © ُّ #- حر ع د 7 و 5 ضوت 2 ع., وسداسهس ما ٠.‏ 
ليلة سَبع وعِشرينَ من رَمَضان بعض الناس يَسْتحب أن يودي فيها 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَحْمْرَةَ فتقولٌ: لا يجُور فمّن قَصَدَّ إقامة العُمْرةِ ليلة سَبْعِ وعِشْرِينَ من هذا الشهرٍ 
فد أتى بنَيْءِ لا دَلِيلَ عليه صحيحٌ أن ليل القدرٍ لها حَاصّيّ بالقيام لا في أداء 
العمْرَةَ لقولٍ رسول الله عه : «مَنْ قَامَ ل القذر ِتنا وَاحسَابء ٠‏ غفِرَ لَه مَا تقد 
مِنْ ذَنيِا!". ولم يَقَلَ: مَنِ اغْتَمَرَ ليلة القَدْرِء بين قال في شَهْرِ بتعا اراي 
رَمَضَان تقض حَبحَةٌ أو حَبةٌ مَعِي)!"' "» ولم يَقل: : عمْرَةٌ في اك وار ل 

بهذا أنْصَحٌ إخواني المسلمين الذين يُرِيدونَ وَجْهَ الله أن تكونّ أَعْمانّهم مُوافِقة 
لشريعة الله؛ لأنّ ير إخلاص الي وإرادة وَجْهِ الله لا يَكْفِي في كَبُولٍ العمل كا 
سَحِعْتُم في حديثٍ عائشة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أمْرْنا فَهُوَ و1" ١‏ 

وا أجذ ف شئة رسو الله ل للا يدل عل أنه : أ يسْتَحَبٌ أداءً العَمْرة في ليلة 
سَبْعِ وِشْرينَ» بل ليله سبع وعشرين في أداء العُمرة كليلةٍ يست وعشرين, أو حمس 


ع 
و 


08 5 36 ع 5 ص 2 َه + 5 7 6.2 
وعشرين» وإحدى وعشرين» وعشر وواحد من الشهرء عمرة في رَمَضِان تعدل 
2 1 8. ره م2 5 71 سات َم - 
حجة. عمْرة في سَبِع وعشرين ليس لها مَزِية» وهذه سنة رسول الله كك بين أيُدِينا. 

٠. . 7‏ مره 
وكون الإنسان يَعْبْدُ الله بالعاطفة لا يفيده * ينَا؛ لآن عبادة الله بالعاطفة بدونٍ 
أصْلٍ شر عي يَرْجِعٌ إليه اَعَد هو اتباعٌ للهوَى» لأن الشرع حُدوة تفليو 
اك عرسي اتيت نال ضهاء مرو لني .| رون للقي تهون 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية؛ رقم .)١901١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان؛ رقم 2١740‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان» رقم )١1057(‏ ولفظ مسلم: «عمرة في رمضان تقضى حجة 
أو حجة معى». 


() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7191): ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (171). 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» ) نان 
2-72 00"'12" ليبا لللؤاُح727172272751112127272717172722222277272727211272727552111ر1111112121222221221222222717212222212 0000 


ثم إن ليلة القَذْرِ يست عخصوصة في ليل سَبْعِ وعِشْرِينَ؛ لأنّالنصوصٌ 
الوا عن رسول اله يدل على أن ليلقتل في الأعوام» فتارة تكو د ليل 
ثلاث وعِشْرِينَ» وتارة تكونٌ ليلةً مْسٍ وعِشْرينَ وتارة تكونٌ ليله سَبْ وعشرين» 
وتارةً ليلة تِسْع وعشرينء وتارةً ليلةَ الثلاثين» وتارةً ليلةَ نُانٍ وعِشْرِينء وتارةً ليلة 
ست وعِشْرينء وار ليلة أَزبَع وعشرين. 

بل قد تَبَتَ في الصحيحين أنَّ الى يل اعتكفف العَشْرَ الأَوْسَط ابتغاءً لليلة 
اَذه فخرّج على أصحابه في ليلةٍ إخدَى وعِشْرِينَ» وأخبَّهم أنه كان يَْتِكفَ طلا 
لليلةٍ القَدْرِء وأنه عَلِتَواصَكؤوَآلسَكَمْ ري ليلةً القَدْرِ أَِيها في العَمْرِ الأواخرء ولكنه 


+ مستا 


7 ذه 2 يل سور سركت سي هه 1" 
يمتها حَكْمةٌ من الله عَيََلٌ» قال عَلهل118: (وَكَد ربدي أَسْجُدُ في مَاءٍ وَطِِنِ 


ع 


ِنْ صَبِيتهاا!"" أرِي علامةٌ أنه يَسْجدُ في صَبيحَتها -يعني في صلاة الصّبْح- في 
الماء والطَّينِ. 
قال أنّسٌ بْرنُ مَالِكِ يَدََيََعَنه: فمَطَرّتٍ السَّماءُ تلك الليلةً ليلة إخدّى وعشرين» 


آ 0 


كط 


فقام الي َك يُصَل صَلاة المَجْرء فرَأبنه وعلى جبهه أ اماء والطينِه فكانت ذلك 
العام ليل إحدى ورين لأنه أي علامة لهاء وهي أنه يَسجدُ في صيحَتها في 
الماع والطَينِء فَمَطَرَتِ السماءٌ تلك الليلة فصَلَّ الصَّبْحَ وَانْصَرّفَ من صَّلاتِهِ وعل 
ته أَدُ الماء والطَّينِ. 
إذن: كانت في ذلك العام ليله إخدّى وعِشْرِينَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 


رقم (7301)» ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبهاء وبيان محلها 
وأرجى أوقات طلبهاء رقم .)١١5717‏ 


غرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقالة «التَِسُوهَا في المَفْرِالأوَاخِرِ من رَمصَالَ لبه ادي تَاسِعةٍتبَى؛ 
في سَابِعَةٍ َبْقَىء في حَامِسَةٍ تبقّى»”", وهذا يَدُلُ على أنها تقل وأنها لا بتَعيّنُ ليلة 
سَبعِ وعِشْرِينَ. 

لت هذا لأنَ كثيًا من المسلِِينَ يصون على القيام في ل ة سبع وعِشْرِين» 
نا هم يتسامَلُون في قيام الليلٍ فبا عدا يلك اليل وما يَذْرِي هؤلاء لعل ليل 
اكثر لكوت فيغر لؤاست وعط ريني تلك الشت:افُخرمون حَْرها بسي 
اعَتمادههم على أنه تتَعيّنُ في ليلةِ سبع وعشّرين 

ينبي للإنسان في هذه الليالي كلّها أن ينهد في الدّعاء بعلب حاضرء وعَمَلٍ 
وي لله عر وأن يخرصٌ غاية الِرْص على اجتنابٍ أكلٍ ارام ؛ لأن أكُلَ الحرام 

من أسباب رَدٌ الدّعاىء مَهُها اجتهد الإنسانٌ في الدعاءٍ إذا كانَ يَأَكُلٌ ارام فإ 06 


ا يسْتَحِيبَ الله له قال النبي عَكدلت18تكج.: «أيجَا النَّاسُء إنَّ الله طَيْبُ لا يَقْبلُ إل 
4م 0 أ ََ ذ 0م 200 


حت لس ل 7 سر سل 4 4 202 5 2 2 شَ 0 
طتاء وإ اليد يني تأ به المرْسَلِينَء فقال: # يتأيها لذبت امنا لوا 


من طِيبتِ ما رَرْفئك وَأشْكُروأ ينه إن كير إِياةُ مَبُدُورت 24 وَقَالَ تعال: « يكأيا 


ل أ من التيبلت وَاضنوا سدس إن اتوت عَم 4. كم كر الول معطي 
الكقه أَشَىَء أَغْنَ يَمُدٌ ل 000 


حَرَامٌ ل حَ حَرَامٌ وَعْذِيّ ارام أنَى: ست ب لِدَّلِكَ؟)". 


ذَكَرَ النبي يك من أَسْبابِ إجابة الدّعاء اه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر 
رقم(١؟١5).‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١15(‏ 


دروس الحديث (شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد, ) إنانفا 


0 
اق لتقق والقدة وكزن الانسان عد قا تق ول قيك امو فين 
ومَظْهَرِه نا يم لاح قَلْبِ لا بإضلاح توه يمد ديد إلى السماء» من أسباب 
الإجابة» لأنها علامةٌ على إِظْهارٍ العَيْدٍ الافتقارٌ إلى الله ل يَدَيْهِ كحالٍ المنتجدئ 
المَقِير الضّعيِ الذي يرجو رَحْمَةَ الله وعطاء الله يا رَبٌّ» يارب يَدُعو الله تَعالَ بهذا 
الاسم الذي هو مُمَتَمَى إيجاد الأمورة لأنَ الرّبِوبِيّة هي التي يحْصْلُ بها للق ويخضل 
ما الإيجات فيقول: يا رب يا رب يتَوسَلُ إلى الله تَعالَ هذا الاسم الذي به الإيجاد 
وكات مكل إل الله تعاق بأمور أريعة» وعني: الأولٌ: السَّمَرٌ الثاني: أَشْعَتُ أَغْن 
الثالث بطل السَّريَمددئٍإى السّمك الرابع: يقول: يار ب يارب قال النبي ككل: 
اومطكقةُ حَرَام وَمَشْرَيَهُ حَرَام له حَرَام وَعْذِيَ الْحرَامه ال يُسْتحَاتٌ 
لِذَلِكَ؟». 5 هذه بحيام بعت ابا يعي : بَعِيدٌ أن يُستجيب الله لهء ولهذا 

اناعد وان سو نهنا المكانٍ َحَذَّرُهم من 1 الرام. 


يَظْنَّ بعضُ الناس أن أكل الحرام أن يأكُلٌ الإنسانٌ احير والدَّمَ اليه وما أَشْبَ 
ورا ويخ بملا ‏ أثر الترار رركي ارت اج بلقاي قر لخر 
يَشْمَلُ أكل ارام ِذَاتِ وأكل ارام لكَسْبِه ْ 

أكُلٌ الحرام لذَاتِهِ هو المْحَرَمُ بين 3 يه كاي وال ولح الجر والكترء وما أضبة 
ذلك؛ وأكلٌ الخرّام بكسي أن يكون الشيء بدَاَِ حلالاء لكن لأجلٍ جَهَة اكتسابه كان 
حَرَامَاه مثل الأصرية كإنسانٍ سَرَقّ من شخْصٍ مالا أو أخذومية فير ا واكلة 
نقولٌ: هذا كَل حَرَامًا لكَسْبه: 


الى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإنسانٌ اكْتَسَبَ امال بالرّبا يُحْطِي دَرَاهِمَ مه بمئة وعِشْرِينَ إما صَرَاحةٌ 

وإقاخيلة واخيلة قبح من الصَّراحَة لأنها تَضْمَنٌ مَفسدَئَيْنِء مَفْسدَةَ المحَرّم الذي 
احال ا علية وميد الخداع واحخيانة» يجاوع الله الذي يخم حانة الأخا وها حي 
الصَّدورٌ يأ إ: نسانٌ لشخص ويقولٌ : والله أنَا أريد أنْ تُعْطِيَتِي عَشَرَةَآلاني باثي عَشَّرَ 
ألفاء قال: والله هذا حَرَامٌ 0 ذ بالله ين يَفْعَل هذاء تُمْطِيكَ عَشَّرَةَ آلانٍ تَقَدَا 
وتُحْطِينِي أَحَدَ عَسَّرَ كر النايعة مك مَن يَفْعَلُ هذاء فهذا حَرَامٌ. 

إذن: نَذْمَبُ إلى صاحب الذّكان فيأتون إلى صاحب الذَّكَانِ يقولون: عندّاك 
أكيا باش أَدرٌوسكَرٍ قطن أذتى ئء نميو العف عل القرء وري اَل مه 
الاكياس س الَّتِي اشْتَرَاهَا من صَاحِبٍ الذّكّان, بعشَرَةِآلاف ريال وبَاعَهَا على المَِرٍ باني ١‏ 
تر ألفَ ِيَالِ ثم قال المَقِيدُ لصاحب الذَّكَّانِ: اشَْرهَا من فاشئَرَاهَا صاحبُ 
الدُكانِء قال: أنا بعْتتها , بعك 8و الحدها نات يعلد بتِسْعَةَ آلافٍ ويِسْعِمِئَة حمسن فيضيع 
على الفَقِيرِ أيضًا من جِهَةٍ صَاحِب الذّكان عَمْسونَ ريالاء فيكونٌ هذا السْكينٌ بين 
عكري وقى: ا دو لدان عسوو جه اح الدكاة من م 
أذ الدَّرَاهِم. 

فبالله عَليكُمْ هل هذا عَفَدٌّ صَحِيحٌ؟ أبدًا هذا حَايْلٌّ لأن الدَائِنَ لا يُرِيدٌ هذه 
السّلْعَةَ أبداء لو أن صَاحِبَ الذَكَّانٍ مَك هذه الأكياس رَمْلَا وقال للنّاسِ: هذا سَكَرٌ. 

يَشْترِهاء هذه حيلةٌ لا تجُورُ وهذه أَقْبَحُ مما لو أعطاهُ عَكَرَةٌ نقدًا بات عَشَرَ 
وجلا وال عَرٌَ لا يخْقَى عليه شي في الأرض ولا في السماء» يحم خائنة الأ 
وما تي الصدُورُ) وكل إنسان َمّى ماله من هذه الطريقة كد ىن كشب ترم 
فيكون حَريًا بألا يَقبَلَ الله دُعاءه. 


دروس الحديث شرح حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهورد, ) يضف 
قاع ع لأس سات د سفت سساح . ا مسف و م ب ا 20 


وفن: ذلك أن يَكْيت المال عن طريق'الخش والخداع ا 
بمَظْهَرٍ طَيّبٍ وهي رَدِيبة فيظن الُشتري أنها جَيدة ولكنها ردي في يشرينا شمن 
والبائحٌ يَفْرَحُ» يقول: ما شاء الله اليومٌ عَيِمْتٌ» اليوم عَنَّشْتَ هذا 000 فهذه 
يست عمد هي غَهِمةً عل حساب تناد لأن هذا لطلوم سياه من حسنات 
هذا الظالم يوم القيامق» يأل من حسناته التي هي أحوحُ ما يكون إليها في ذلك 
الوقته ولايستطيع أنَيَفْدِيَ نفسه أبدًا. 

ا ل ل ل ا ا 
أَسْفَلٌ التَمْرِ قد بَلَنْهُ السما» فقال الرسولٌ يَك: «مَا هَذَايَا صَاحِبَ الطّعام؟» ا 
أَصَابَيْةُ السََّاءُيَارَسُولَ الله» قَالَ : أََا ةق العام كي اناس من ع 
قَلَيْسَ مِنّي)'". وكان الواجتُ عل هذا أنْ يِمْعَلَ الدّدِيءَ فوقٌ حتى يَرَاه الناس 
ويَعْرٍ فوه. 

ومن ذلك أيضًا: أنْ يَكْيِبَ الإنسانُ اَالَ عن طَرِيقٍ الكَذِب» كأن يقول: 


2 كلو 


4 
0 


هذه السلعةٌ بمئق» وهي بِحَمْسِينَ أو بتِسْعِينَ» لكن يأتيه وَجُلْ عَرِيبٌ لا يعرف سِغْرَ 
هذه الأشياء فِيَشْئري لأنه يكونُ صاحِب حاجة وهو لايَعْلَمُ السّعْرٌ فربا يَشْئرِي ما 
يساوي مَِةٌ مين وهو لايَدْرِيء لأن صاحب الدّكان غَرَّه. 

فهذه الزيادةٌ التي حَصَّلّتْ له حَرَاُ لأنها جاءت عن طَريقٍ الكَذْبء قد يقولٌ 
0 لصاحب الدّكان: إن الْْئرِ : المترئ» والله عَتَويَد يقول: 2 يتآنها الذرت 
ا لفاس ار 0 يَيَحكُم بالطل إِلَّ أن كوت تجدرة عن يَاضٍ 
0 رَضِيَ» فليسٌ عليه شيء. 


.)١٠١7( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي كله من غشنا فليس مناء رقم‎ )١( 


ار دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: : لوعَلِمَ المشتري بأن القيمة حَقِيقةَ صف القيمةٍ فلن يَرْخَى. 

إذن: هذه ليست يجار عن ترَاضٍ ذاه بل تجارةٌ عن تغْيرٍ لهذا الغريب الذي 
لايَعِْفٌ وكَذِبٍ ودَجُلِ» ولهذا تَتففْ : فت عند صاحب الدكان حتى في مَكَةَ هنا تقول: 
كم ثَّمَنّ هذه السّلْعةٍ؟ يقول: هذه بمئة. تذهب لآحَرٌ بجازبه عندّه نفسٌ تقول: بكم 
هي؟ يقول: بِحَمْسِينَ وهذا ما يَتعَابَنُ فيه كثيدٌ من الناسس. 

ومن الآداب في هذا أن يكنب الأننان أحد ارام وإلا فكيف يكون هذا 


ه 2 


البَدَنُالمَعَذّي , حَرَّمه الله عليه أهلًا لأن تقبَاً وغوه ؟ 
0 


يبي في هذه الأيام المبارَكةَ أن تَجْتَهدَ في الدعاء وأَنْ تَتَّهمَ أَنفْسَنا بالتَفْصِير 
والقصور. ولكن تُعَلَتُ فضل الله سْبَحَلَوَتعَالَ وعَفْوّه ورَحْمَته حتى يكونّ أملّنا ف 
الإجابة قويّاء والله سْبَحَائُوتعَالَ ل عند ظَنّ عَيْدِه به فمَنْ ظَنّ بالله حَْرًا وسَعَى بأسباب 
لير فإنه ينال ومَنْ ظَنَّ بالله حَيْرَا ولكنه لم يَسْمَّ بأسباب احير فهو في الحقيقةٍ 
مُتَمَنْ على الله الأمانّ» كا قال النبيٌ عََهضَكَهُولتَة: «الكَيّسٌ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَعِلَ 


آ هك 


ل بَعْدَ الموْتِء وَالعَاجِرْ مَنْ : نَع َفْسَهُ مَوَاهَا وَتَنّى عل الله الأَمَانَ 00 
أسأل الله تعال أن جعي وإياكُمْ في هذا الشهر من ونه وأن َم نِعْمتّه 
علينًا وعليكُمْ بالتَوْفِيقٍ للا نْب ويَزْضى. 
ام-7 1 


)١(‏ أخرجه الترمذيء أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في صفة آنية الحوضء رقم 
(5569). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن الحلال بين» وإن الحرام بين» ) م 


0-1 


حَديث: «إنَ الحلال بِينَء ون الحَرَام بِين» 
لمعك 2 


2 و سح قل 0 ع 0 به مَنَلاَ 4“ 
ا ا ل ا 0 


و ل - 


هن الحلال ب 0 بين وَإِنَ ارام بك 0 برن60 ل شيج ت يَ لا يعلمقة كر من 

الَّسِء كن اتَقَى لات ققد استبراً دنه وَعِرْضِه وَمَنْ َع فى الشّيَّاتٍ وك 
1د ص ره سس هه 7 ذه |ى رويس ٠‏ ا ع 

في المَرَاب كَالرَاِي يَرْعَى حَوْلَ الى يُوشِكُ أَنْ ينع فبه. ألا وَإِنَّ ِكل مَلِكِ 

حّى. ألا وَنّ جى الله ححَارِمُةُ آلا اس مو 


5 - مر 
عو 
ع لديو 


كُلّهُ وَإِذَا مَسَدَثْ فَسَدَ اكَسَدُ كُلَهُ ألَاوَهِيَ القَلْبُ». روا البخاريٌ ومسلم”" 
2 

هذا الحديثٌ حَدَّتَ به النغيانٌ بن بشي عنقا وقال بأنةُ سمع النبي 846 
يقوله» وهذو الصيغةٌ هيّ أعلى صِيّْ الأدب» وأبلعٌ ما يكونُ في التحمل» والتحديثُ 

5 0 4 د - 
يكون عن حمل وعن اداءٍ. 

فالأداه: إبلاغٌ الحديثٍ إلى الغيرء والتحمل: تَلَقّي الحديثٍ منّ الغير» فهنا 
واسطةٌ ومبتدئ ومتء الواسطةٌ هرّ الذي تََمَّلَ وأدّىء والبتدئٌ مُتَحَملٌ من 
والمنتهى مؤدَّى إليه ميلع إليه. 

وخ ب و سل و 7 أ َُ 
يقولُ النعان صَوَآيدعنه: سَمِعْتٌ النبيّ كل يقول: «ا خلال بِيّنُ والحرامُ بين 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب فضل من استيراً لدينه» رقم (؟65), ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١1599(‏ 


6" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وبيتهها مُشْتسِهَاتٌ)؛ فقسّمَ النبيّ يكليِ الأحكام إل تلان أقسَام: 
1 عه 


5 و ل ا 


" وقسم بين تحريمه. 

" وقسمٌ مشكوكٌ فيه أو مشتبةٌ» وسيأتي إن شاء الله بان أسباب الاشتباو. 

فالحلالٌ لين كل الطَّعَامِ؛ِ فكلنا يعرف أن الطَّحَامَ حلانٌ. والحرامُ الي 
كتحريم الخمر؛ كلنا يعلمٌ أن الخمرٌ حرامٌ. 

لكن هناك أمورٌ مشتبهة؛ حيثُ يُشَْب هل هيّ من المحرم أو ليست منّ المحرم؟ 
وهذا الاشتباهُ يكونٌ له سببان: ْ 

السببُ الأول: هل ينْطَبَقٌ حكمْ الل عليهًا؟ 

السببٌُ الثاني: هل هذو منّ الأشياءٍ المحَلَلَةِ أو لا؟ 

والأولُ يكو بخفاء الدليل» والثاني يكونٌ بخفاء المدُولِ؛ بمعنى: هلٍ الدليل 
يدل على التحريم أو لا؟ وهل يدل على الوجوب أو لا؟ 

والثاني: هل هذا الشيء ما يوافقٌ الحديتٌء أو مما لا يوافقٌ؟ 

مئال ذلكَ: «غُسْلٌ الع وَاجبُ عل كُلَ محلم هذا حديثٌ؛ والآية: #وَإن 
5 0 لال اام ارسي اغْتَسِلُواء وهذا يدل على وجوب الاغتسال 
من الجنابة» وهذا بين ولهذا أَجْمََ المسلِمُونَ على وجُوبٍ العْسْلٍ منّ الجتَابَةء 
ولا إشكال عندهم في هَذًا. 


604 نوو ب ف ومو سيم في وو و وش نوع و 
لكن غسل ١‏ جمَعةٍ وجوبه غير بِيْنِ؛ بعض العلماء وجوبه عندهم يَيْنْ» وبعض 


دروس الحديث ( شرح حديث: مإن الحلال بين وإن الحرام بين» ) فا 
7081نت ل 222222222222 


العلماء وجوبّه عنْدَهُم غيث بين فالذينَ قالوا: إن غْسْلَ الجمعةٍ واحبٌء قالوا: لا أَحَدَ 
أفصحٌ من رسول الله يِه وهذا مسلَّمٌ به» ولا أحدّ أنصحٌ لعبادٍ الله من رَسُولٍ الله» 
وهذا مُسَلّم بو أيضًاء ولا أحدَ أعلمٌ بمراد الله وبأحكام الله من رَسُولٍ الله» فالرسولٌ 
أعلمُ الناس بم بين وأعلمٌ الناس بأحكاء الله؛ فهذو تلا أشياء: 

الأول المَصَاحَةٌ؛ فكلامُ النبيّ بك غايةٌ في الفصاحة. 

الثاني: الإرادةٌ والنصح» فالتبيّ يله كامل الإرادة كلامّاء والله ما أراد يومًا 
منَ الدهر أن يَكَلَّمَ بكلام يُصَلَلُ به الناس» وحاشاةٌ ذلكَ صلواتُ الله وسلامة عليه؛ 
بل كات يريدٌ منَ الناس أن يعلمُوا أحكام كَرِيعةٍ لله. 

الثالث: كال العلمء فلا أحَدَ أعلمٌ بأحكام لفان قزل اله لبذ كل 
المسلمينَ يقولٌ إذا سُئلٌ عن حكم شرعيٌ: الله ورسوله أعلّم. 

فاجتمع في كلام الرسول يَلِِ كال العلم» وكيالُ الإرادقء وكمالُ الفصاحة 
والبيان» 0110 «وَاجِبٌ عَلَ كُلّ تُحتَلِم). 

ثم إنه علق هذا الحكمٌ بوصفب يقتضي الإلزام؛ وهو قوله: «عَلَ كُلّ حتَلِمِ» 
والمحتلمٌ هو البالمٌ وتعليقٌ الم بالبالغ يدن على أن هذا مِنْ باب الإلزام؛ لأن 
غير البالغ املو بالحكم. ْ 1 

وعلى هذا فيكونٌ الحديثٌُ واضحًا بلَفْظِهِ وتعْلِيله على أن عْسْلٌ الجُمُعَةِ واجبٌ» 
فكانّ عند ْم من أهل العلم منَ الأمور الواضحة وقالوا بوجوب عُسْلٍ الجمعة. 


ولكن لاحظُوا أن هذا الوجوبّ ليس عن حَدَثْ؛ٍ ولهذا لو أن إنسانًا 


ذن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يغتسل للجُمْعَة ثم صَلٌّ ابدُمْعَةَ فجْمْعَتُه صَحِيحةٌ؛ أي: هذا ليس عن حَدَثْء 
بخلانفٍ الذي ترك العْسْلَ من المنَابةٍ وصّل الجُمُعةَ فجُمْعَيُه باطلةٌ. 

وقالٌ بعض العلماء: بل إن هذًا الحَدِيتٌ ليس صَرِيحًا في الوجوب؛ لأن الوجوبّ 
في اللخ العرية قد برا بو تكد فيكون معنى واججب أبي: مؤكل أو متاكد عل كل 
محتلم» ولكن قيل لهم: أينَ الصارفٌ عن مَعْنى الوجوب إلى معنى التأكيد؟ قالوا: 
لأن ن سَهْرَةَ بنَ جُنْدبٍ روى عن الي يكل أنه قالّ: : امَنْ توَضَّأ يَوْمَ المع كه 
وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغْسْلٌ أَفْضَلُ)". 

فقولّة: «َبِهَا) قالوا: معناه: : فبالرٌخصَةٍ أخدّ وَنِعْمَتِ الرّخْصَةٌ ومن اغتسلّ 
اا 

قالوا: ودَلِيلٌ آخرٌ أن عُفْانَ بنَ عفان متعَنهُ دكَل» وكان أمي المؤمنينَ عمد 
بن الخطاب ووَزََِعَدُ يخطبٌ الناسّ يوم تمك فقَالَ لهُ عمرُ: ما الي أخَرَاءَ ؟ 
قالّ: والله يا أميرَ المؤمنين ما غِبْتٌ حينَ سمعتٌ النَّدَاءَ أن توضأتٌ وجئتٌ. يقول: 
اا ع ل 00 
والوضوءٌ أيضًا وَقَدْ قالّ النبئّ كله ذ: وذ ألى أَحدُكمْ المدعة ل 0 


عرع ري 92 وس 


كَبْفَ تقَتصِمٌ على الوضوءٍ وقد قال الرسولٌ كله: ل 


,)905( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الجمعة, باب في الوضوء يوم الجمعة, رقم (541) وقال: حسن. والنسائي:‎ 
.) ١38 ( كتاب الجمعة» باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة؛ رقم‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (دلام) ومسلم: كتاب 
الجمعة. رقم (855). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن الحلال ببن. وإن الحرام بين» ) نذن 
لقا سم فز ين ارت سحت يو بن اسه سنا اف ما اس ا اف 1 


قالوا: ولم يلزمْةٌ بالرّجُوع إلى بيتِه من أجل أن يتل ولو كان واحبًا لأَلرّمَهُ أن 
يرجم إلى البيتٍ ليغْتّسل. 

كن القول انزاني عدي الاعدل اقم واجبٌء وأننا لا نستطيعٌ أن 
نقابلٌ الله يوم القيامة إذا سالًا: ماذا أجبتُمُ المرسلينَ؟ لا نستَطِيمٌ أن تَقَولَ: أحَينا 
فقلًا: إن معنى واجب أي مِتَكدٌ ونحنٌ نعلمٌ أن الرسول كَل أفصحٌ الخلقء 
وأعلّمُهمٍ بحكم الله» وأنصحُهم ادال لأ يكن أذيان بلفظ عمل الوجوت؛ 
بل هو راجح الوجوب. 

وأما أثرُ سَمْرَةَ فمعلومٌ ما قيل في رواية الحَسَنٍ عن سَمُرَة ومن قرا اللفظً: 
١مَنْ‏ تَوَضَّأيَوْمَ ا وَمَنِ اغْتَسَلَ قَالفْسْلٌ أَفْصَل)؛ علم أن هذا 
اللفظ يبعدٌ أن يكونّ مَنْسُوبًا إلى الرسول عَبَآصَكاموَآسَكَم؛ لآن كلام الرسول كَل 
في غاية ما يكونُ منّ المَصَاحَةَ والإنسانٌ الذي يتَكَرّرُ منهُ قراءةٌ الأحاديث يمكن 
ب ا ل نه 


وأما أله 5 نَّ حُْجَّةَ للقَوْلٍ بالؤجوب أَفُوى من أن يَكُونَ 
حجة على القَولٍ بالوؤأجوب؛ ل ا 
عثمانَ بن عفان وهو من السابقِينٍ الأرَلِينَ على تَرْكِ أمر مستَحَبٌ أمَامَ الناس» ثم 
يستدلٌ على هذا التوبيخ خ بأمر الي كلة. 

فخلاضةٌ الأمر الوجوبٌ. 


وأما قولّهم: لم يأمزه أن يذهب ليغتسل؛ فَلْنَ أصل الغْسْلٍ لأجلٍ الصلاق 


954 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولو دَهَبَ يِل ربا فونه الصلامُ فيكونُ قد اشتغل بالوسيلةٍ عن الغايةه وعدا 
خلاف الحكْمَةِ وعلى هذا فليسّ في أثرِ عُمَرَ هذا َلِيلٌ على عَدَم وُجوب الهُسْل. 

فأنا أنصحٌ كلّ واحدٍ أن يختَِلَ للجُمُعةٍ» وأا يدع الغُسْلَ لأجل أن يحتّاطً 
ا 

وهناكَ أشياءٌ أيضًا مُشْتِهَةٌ؛ أي: : شت دخولها في الحكم؛ ؛ كالدَّحَانِ مثلا؛ 
فالذي دك الأ سيج اهل را أو خلال أو مَكْرُوة؟ 

قال بعض العلماء: ليس حرامًا؛ لأن الله يقول: #هُوَ الى حَلقَ لَكُم ما فى 
لْرْضِ بجعا 4 [البقرة:14]» وهذا ما خلقٌ في الأرض؛ إذن فَخُلِقٌ لناء وما لق 
لنا فهمّ لنا ننتفع به كيفم| شئنّاء ولا أَحَدَ يَمْبَعنا. 

والجوابٌ عن هذا أن يقال: هناك أشياءً محلوقةٌ وحرامٌ عليكَ. 

حم 2-5 


دروس الحديث( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) 40 
سح سح اام ااا 2001005 


و 
2 ب 


سيك شرح حديث: أعطيت حَمْسا لم يُعْطَهَنَأحَدمنَ الأنَيباءِ فَبلي» 
ا جع 5-5 


2 
لا 
2 


هم 06 .6 -إه. أل تن 


عن جابر بن عبد الله وَدَلْيََعَنْهَا أن 


سه 
أن ١‏ 


ل التي يك قَالَ: ١أُطِيتُ‏ عنما لم يُنطَهنَ يُعْطْهَنّ 


لم جلت ف الَرْضُ مسْجدًا وَطَهُورًاء 


3 
2 رَجُلِ ين أمتي درن 000 جلث ل الهم وَل تل لأحد َيل 
رَالْطت الشَمَاعَةَ وَكَانَّ الي يبْعَتْ بعك[ كد اف وَتعلث ِل اناس عَائَةً). 


ل 
22 

هَذّا الحديثٌ فيه مسائلٌ مهمّة جدًايَقُولُ اليس وك «أَعْطِيتُ َمْسا لم يُعْطهنَ 
َحَدٌ مِنَ الَنْيياءِ قَيْق»» ونتكلّمُ عَلَ مُشكلٍ إعرايه: 

أولًا: أعطِي: فِعْلٌ مَاضٍ مبنيٌ للمجهولء وأَعْطى تنصِبُ مفعولنَ لَيْسَ 
أضَلم النيذاً أ وكورظة سي مشر كن املو قدا والخبره : قزل «ظننت 
الطالت قَاهمًاه» احذفٌ (ظننت) فتقولٌ: (الطَّالِتُ فَاهِمٌ), لَكِنْ (أعطيت زيدًا 
دِرهمًا)» احذف (أعطيتٌ) فستكونٌ (رَيْدٌ ورهمٌ)» مَا يَستقيمٌ الكلامٌ. فالثَاء نائبٌ 
عَنِ المفعول وخسًا: مفعولٌ به منصوبٌ. 

انيا: يَقُولُ: «لمْ بُمْطَهُنَ أَحَدٌ مِنَ الَنبَاءِ قي أحدٌ: نائبُ فاعل» والمفعولٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: أول كتاب التيمم» رقم (775)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 
باب جعلت لي الأرض مسجدًا وطهوراء رقم .)015١(‏ 


لذن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأَوّلْ الهاءٌ في قوله: : الم يُعْطَهنّ يعْطْهنَ 1. إذَنْ: : نستفيدٌ تقديمٌ المفعُولٍ الأوَّلٍ عَلَ المفعول 
التَّاني. 

في هذا الحديث يِحدَّتُ التي يق عَنِ الخِصَالٍ الَتِي خصّةُ الله ييا مِنْ باب 
التَحَدّثْ بنعمة الله ولَيْسَ مِنْ بَاب الفَخْرِعَلَ غيره مِنَ الأنبياء؛ لذن الي تكله 
بس من افون يفخرو دا َل اناس ولكِنَهنّلمتحدؤيئ بنعمة له 

ول ١أَعْطِيثُ‏ عَنْسَّاهء والَّذِي أعطاة: الله الم يُعَطْهِنَّ يعْطَهُنَ أَحَدٌ من الأَنْبياء قَينِ). 

ا 
وبَيْنهُ مَسِِرَةٌ شّهْرء لَكِنَهُتقول: : فصت فون أعظم النّصر أَنْ يُلتِيَ لله الرُعبَ في 
قلوب عَدوٌكد؛ لأنَ لعَدوَ ًا وقع في قليه الرُعب فلَنْ يقوم أمامَكَ أبداء سيَكُونُ 
سبيلّه الهرب. 

وقولُ: ١مَسيرَةَ‏ شَّهْراء بِسَيْرٍ الإبل؛ لأنَ الرَسُولَ يك كيه يحْمَلُ كلامه عَلّ 
المعهود المعروف» وا معهوةٌ المعروفٌ في وَلِكَ الوق أَنَّ لاد بمسيرة شهر مسيرةٌ 
الإبل» يَعْنِي: مسيرةً شهرٍ بسير الإبل» وَهَذَا النَضْرٌ هو مِنْ أعظم النّصرء أنه ور جين 
فاق العدو دون قتال. 

انيًا: «وَجعلَتْ لي الأَوضْن تدا وَطهو اله وانقاعا + الله 122 وقد 
جل شرع كول يَِي جام بَْ الأمرنٍء وإن كان اظَاهر أن لاد نالجع 
الشّرعيٌ؛ لأنَ الَرْضَ وَإِنْ كانت مسجدًا قَد ا يسْجِدُ عََيْهَا بعضُ النَّاس. 
له أن تفل يعون زعي يون كوياء ومنل ابل الشرعيٌ قو اله 


1 


تَعالّ: 6 جَعلٌ الله أ لَه من بحرو ولا سَإِيبَةٍ و ولا وصِيلةَ و حَارٍ © [المائدة:7١٠1]»‏ والدّليل 


دروس الحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) يدن 
تاوت ع سس وا سك لد سف فس د« لسسع عدف ص قوسا الوم و اس ا 1 011 


تا شرعيّةٌ أنَّ البَحِيرَةَ موجودةٌ كوئًا عِنْدَ الجاهلِيّينَ في رمن الجاهليّة» يجعلُونَ 
البحِيرَةَ والسَاتَةَ والوَصِيكَة وا حام فقَالَ: «إما جَملَ أَّهُ مِنْ يحِرَةِ4 أَيْ: مَا جعل جعلًا 
شرعيًا. 

وَقَالَ الله تَعالّ وَجَمَلَا أَلَيَلَ لبَاسَا» [النبا:١٠]‏ هذا كونن يَعْنِي : 
اللَّيلَ عَلَ الأرْض مثْلَ اللبّاس. 

ومعبّى «مَسْجِدًا) أَيْ: مَكَانَ كوه وراد بالشُجوو هْنَا: الصّلاة» آء 
مكان صَكدق ودس اراد كوي جد اتج الخاصٌ الب الذي يُعصّدُ للصّلاة 
311 التق كنا متائقة التتجوه فيه أى: الشكذة فيا فكل تقعة ون اران 
هِيّ صالحةٌ للصّلاة فيهًا. 

وقَوْلَهُ: «طَهُورًا»» يُقَالُ: طَهُورٌ ويُقال: طُهورٌ بضَم الطَّاء وفتح الطَّاءِ والفرقٌ 
ْنَا أن طَهورًا اسمٌ ل يتَطَهُرٌ بد. وطهورًا اسم للفِعل» وندلها تحور وتجون 
سَحورٌ يَعْنِي: مَا يُنَسِكَّرٌ بوه والسّحور يَعْنِي الفعل» تَقَولُ: قدَّمْتُ لفلانٍ سَحورَةُ 
فتسكرٌ. لَكِنْ إِذَا قلتٌ: يُعجبني سُحورٌ فلانه حَيْتُ يُؤْخَره إِلَ قرب طلوع الفجر» 
هَذَا بالضّعٌ؛ لأنَ اراد به الفعل. ّ 

إِذَنْ طَهورٌ في الحديث بالقّتح, أَيْ: جُعِلَتْ في الأزفن متحدا بصلقة 
وطَهُورًا يُنطهر به. ودَكَرَ تَامَ الحديثء ولنقتصز عَل هَذًا. 

كَالِنًا: «َأُحِلّتْ ل العََائِ م َم تل لح قَيْل). العنَائُم ا مع عَِيمَة والغنيمة 

عَيقة الوه من الكمار بفتال أو .ها ألحق يد“ فإن المسْلِمِينٌ إذ ذا قَاتلُوا الكمّار 

0 م استولا عَلَ أموالهم فالأموالٌ حَكَالُ للمُسْلِمِينَ» كذَلِكَ لَوْلمْ يقاتلُوهُمْ لَكِنْ 


مع دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2ك 


ذَهَبَتْ طائفةٌ مِنَ النّاس لَهَا شَوْكَةٌ إل بلاد الكُفْرِ فأخدّتْ مِنْ أموالٍ الكمّار فإنَّ 
هَذَا يَلْحَقٌ بالغنيمة. 
ل عمو 
هذا ًا كَل الكمار حارين» أمّامَن بسنا وييّهُم عهد نه لا يور أن تَحُونَ 
0 حووى ءىفاد 


عهِدَهُم أو أَنْ نأخدّ سَيْنَا مِنْ أموالهم, لَكِنْ مَنْ لَيْسَ بِيئَا وبِينَهُمْ عَهْدٌ إِذَا عَنِمْنا 
أموالهم فَهِيَ لَنا تَقَتَسمُّهًا عَلَ مَا جاءث به السّنّة. 
انين كانُوا قبلنا لم َل لهم الخنائم ولكتّهم كَانُوا يجمعُونَ اليم مَك 
نل نار و مِنَ السّمَاء قدرته33 خرن جا اتالكنه الكريدة لمزم الورو 00 
العََائِمَ حلالٌ لَهَا. 
0 0 2 ع 2 و عد و 2 عن ىر - 
رابعًا: «وَأَعْطِيتٌ الشْمَاعَةَ», ما قَالَ: أخذثٌ الشفاعة؛ لأنّ الدَسُولَ يلل 


0 لاي سه 


ا يَمْلِكُ أَنْيَشْمَمَ إِلَابِدَنْ الل إِنْ أعطاة الله الشّمَاعَةَ سَّمَ وإِنْ مََعَهُ الشَّفَاعَة امتئع» 
ولنتكلم عَلَ السْفَاعَةٍ بسع . 

الشفاعة مأخودةه مِنَ الشّفْعه والشّفعْ ضِدٌَ الوّتر» قَالَ الله تعال طوَالشّن وَألوتر 
[الفجر:"]» فَإِذًا كانس هد الور فَمَعْنَاهًا - تكوث منْ شيئئن: فالشّمَاعة انضمام 
شافع إلى المشفوع لَه وتعريفها: الوط لمر بجلب منفعة أو دفع صر هذه 
السَّمَاعَة فشمَاعَة النبيّ كل لِمَنْ كَانَّ في | الثَار أن حل انزو مات ورد 
مَضْرّةِه وشفاعتّة لأهل الجنَةِ أن يَدْحَلُوا جد هَذِْ شفاعة في جَلْبٍ مْمَعةٍ. 

وشفاعَة الرَشول عَلتَِالضَكموالسَكم توعان: 


د 8 كعىر انر انو هه 
"> شفاعة خاصة به لا يشاركه فيهَا أحد. 


دروس الحديث ( شرح حديث: ,أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي ) 8 
_دروس الحديث( شرح حديث: , أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي »)ا ا 438 _ 


رسي يه ل 4 7 نل 7 07 2 
2 وسّمَاعة عامّة لَه ولسائر النْبِيينَ والصٌديقينَ والشهداء والصا حين. 
ا مم 07 ساي 
فالشفاعة الخاصة به ثلاثة أنواع: 
السَفَاعَة العْظْمَى. 
. والشّماعة لأهلٍ الجنة في دخول الجنة. 


31 عير 


- والشفاعة لعوة بي طَالِبٍ. 
هَذْهِ الثَّلاثُْ خاصّةٌ بالرّسولٍ عَتاصَكةوالتَ. 


الشََّاعَةٌ العُظْمَى هِيّ أَنَ الله عَْبََ إِذَا بَحَثَ الخلائق ََقَهُمْ من الكَرْبٍ 
والح 4 لأ يكوه لصن علو ليقت لات هت يضق لم اتوت 
فيعتذِرٌ م إل نُوح فيعتذِنٌ م إل وله هد ثم إِلَ مُوسَى فيعتذ فيعتذر» ثم 
عِبسى فيُْهم عَلَ البِي ف ويفُول: ارا واه ةما 0 
دنه وَمَا تأخَرٌ فبَأيُونَ إل الوّسُول ككل ويَطلبُونَ ل الله عرو 


أَنْ يُرِيحَهُم مِنْ هَذَا الموقفي العظيمء فيستأذن النَبِيّ يل ربّه أَنْ ب 


بو وو وعزا١‏ 
ا . 


ل آدمَ 


حل 


را نَل القضَاءِ بن العباد ولا يَِيقُ بجَلَاِِ فعضي بَْنَ العباوه وَهَذِه 
خاصّة بالرّسول عَياصَكَهولتَكَمْ كل لأف العم يعتذرُونَ» ومِنهُم مَن لا يَعْتَذِرٌ 
لكِن جيل عَلَ البَيّ عَناصَكدولتَكمْ وَهْوَ عِيسَىء وَكَا تكونُ لأحدٍ سِوَّى الرَسُول 


4 أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب #دُرِيّةَ مَنْ حَمَلْنَا مم نوج نك كان عَبَدًا سَكورًا‎ )١( 
ال رك 0150ة أر سل عاك اراد بت ا اهل لله د افيه رك اق‎ 


لنن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التوْع الثاني: شفاعئه في أهل الجنة أن يَدْخُُوا الجنة وَدَلِكَ أَنَّ أهلّ الجنّة إذَا 
نا إِلَّ الجن يدُونَ البَابَ مُغْلَتا لون م ع لهُم فيشفَءٌ لهم 
ارول عكتداصَكاوالتَكق» يَشْمَع إِلَ الله أن يفتح باب الجن لأهل ان فيفتحه لهم 


وَهَذَا خاصٌ بال سوك كله 


م وس يَدةٌ: و 20 7 لسرت يه السا 

وَهْنَا فا دذة: ار #وَسِيقٌ 1 ٍَ 
ريه 00 17 حي سابد 33 
1 حويع د | جَامُوهَا فْتَِحَتٌ بها # [الزمر :الا]» وَقَالَ في الحّة: و وس سيق لذت 


0-4 ذآ[ هه 


أنَعَوَا ريك إل الجنة زمر حو إذا جلنوها وفتكت رمه #[الزد +8 


-ه 


قال ف ف الذولة «فْيْحَتَ » وَفي الثاني: : #وَفتِحَتٌ ميِحَتٌ 4 لأنّهُ في الثاني لا فتح إِلّا بعد 
لاع يني حب دا جاموها شفع الي كله وتضحت الأنوات دَحَدُوهاء عن 
من بَلَاعَةٍ القرْآنٍ. 

وأمّا من رّعَمَ مِنّ التّحويين أن الواوّ زائدةٌ أو أَنّ الواوٌ واو المَّانِيَةَ فقولّه 
َيْسَ بصحيح بلِ الواوٌ عاطفة» والمعطوف عَلَيِْ حذوفٌ مقدّر. 

النّوع الثّالث مِنَ السَّمَاعَة الخاصّة بالرّسول َكل هيّ شفاعته ؤ عَمّه 
طَالِبء فقد اعتتّى بالرَّسُول عَلناصَكَةَلَ ودَاقَمَ عَنْه وناضّل ذُوّه حَنَى إذَ 
مَعَ الرَسُولٍ عَلنصَكولتَكَم في شعب بَنِي عَامِرٍ وقاطَعَهُم قريشٌء والقصّةٌ معرٌ 
في اتأريخ»وكاابَةُالقصاية اليمة في مدح الاشون لح كال :ا 


2 
عع 
ماو 


لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ ابا لا مُكَذَّتٌ لَدَيْنَا وَلَا يُعْنَى بِقَوْلٍ الأَبَاضِلٍ 


.)75 /7( خزانة الأدب. للبغدادي‎ )١( 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) 01 


0 ل 1س ار لك ل 2 سيوع 0 8 03 
كلامٌ عظيمٌ يَقول: ل ل 
له يم سد 65 كي 2 5-8 7 ا 22 ا اس 5-6 عر يت 5 
يَعْنِي السّحّرة أو الهَالِكِينَ» بَل قَوَلَهُ حَق وصدقء وَهَذَا ثناءً عظِيمٌ على النبي 
عَلَنهاأضَلةوالسَم. 


0-3 


ويقولٌ أ 


م 


0 


ل غراين 


وَلَقَد عَلمَْتٌ بن دين محمل من خَيْر أديان المَرَيَةَ دينَا 


نَؤْلااللامةٌ أَوْحِدَارُمَسَبَّةِ _ووَجَدْئني سَمْحَابِدَاكَ مُبِينَا 
وَهَذَا يَكَادُ يَكُون إِيانا لَوْلَا أن الرَّجُل لم يوْمِنْ» لم) حَضصَرْنْه الوفاةٌ جاءه 


وه سس ا 
ا 


ا لي لق ره 


ريش :يدع ع مل عبد املّلب؟ جلا ا شو فكانَ 1 ما قالة إنه عل مله 
عن الطلت وان أن يقولٌ: لا لَه إّا ل - الهم ام لا بخائمة السعادق- قَالَ الب 


ص 


ك: «هُوَ في ضَخْضًاح مِنْ نا وَلَوْلَا أنَا لَكَانَ في الدَّرَّكُ ار مِنَّ ع التَار) 9 
الشَّاهِدُ قولّه: «وَلَوْلَا أن إِذَّنْ فالرّسُول يل سَمَع فيهء لَكِنْ هَل شّمَع أن 
يمف عَنْهُ مِنْ عَدَابيَاه أمَا أن يخرج فَلَنْ يُقبلء لَنْ يُقبلَ لني كه عبد كلتك 


0 


5 غيره في أن يْرْجَ أحد من : نْ أصحاب التارون الثار نا اموت ا سشفعة لشيمعين شَّيمْعِينَ # 


)١(‏ لسان العرب. مادة: كفر. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة أبي طالب» رقم (7885)» ومسلم كتاب الإيهان» 
باب أول الإييان قول لا إله إلا اللهء رقم (75). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب قصة أبي طالب» رقم (7817)» ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب شفاعة النبي يَكِةِ لبي طالب» رقم .)7١9(‏ 


كن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع ذه 


الاو د و ار 
الكُمّار لَا يَرتضيهمُ الله وَقَدُ قَالَ الله تَعال #ولا مِتَْمَعرت دن أرتضون # 
[الأنبياء:7/8]. 

القِسْمٌ الثاني: الشّمَاعَةٌ العامّة وَهِيَ الشََّاعَة لأهلٍ النَّار فِيِمَنْ دَحَلَهَا أن 
يحْرّجَ مِنْهَا وفِيمَنٍ استَحَقَهَا ألا يَدْحَلّهاء يَعْنِي: أَنَّ أهلّ الكبائر مِنْ هَذِه الأمّةِ ومِنْ 
غيرهم يُمكن أن يُشْفَعَلهُمْ إن كَانُوا لم يدخلوا التَارَ أن يشقّعَ كم ألا يدخلومّاء 
وإن كَانُوا قَدْ دَخلومًا أن يَشْمَمَ لهم أن يخرجُوا مِنْهًا. 


وَهَذْهِ السّفَاعَة يَُكِدُهًا طَائفَْانٍ مِنْ أَهْلٍ البدّع وما الحَوَارِحَ والمعتزلّة بنَاءً 


َل مَذْمَيَْهَ أنّ فاعل الكَبيرةٍ علّدٌ في الَّاروَإِذَا كَانَ لا في الَّر هَإنّهُ لا تَنْفَعْه 


ا 00 


5 ما أَهْلُ الكُفْرٍ قلا سَفَاعَةَ لَهُم لكِنْ أهل الكبائر كالزَاني والسّارق وشارب 
الْحَمْر وَمَا أشبهّهُمء وَهَذَا 2 أو هَذَا القِسْمُ يُنْكِرُه الخوارجٌ والمعتزكة بِنَاءَ عَلَ 
ل ل 0 
وقولهم داعال لقَْلٍ اسل البني َل كتاب اللو وس وَسُولٍ الل يك فأهل 
الكبائر يأدَنْ الله تَعالَ للأنبياء والصّدّيقِينَ والشّهّداء والصّالحين أن يَسْمَعُوا لَهُم في 
آلَايَدْحُلُوا الَّارء إن كَانُوا لم يدخنُوهاء وف أن يحْرّجُوا مِْهَا إن كَانُوا قَد دَحَنُوهًا. 

كِنْ أبّى ذَلِكَ الخوارج وأبَى ذَلِكَ المعتركة؛ لأنَ الخوارج يَقُولُون: إِنَّ فال 
الكَبِيرَةِ علَّدٌ في النَّار؛ لِأنّهُ كافرٌ عندهم: فمن رَنَى عندّهُم فَهُوَ كافرٌ وَمَن سَرَقّ 


3 


قَهُوَ كاف وَعَلَ هذا فَهُوَ تخَلّد في الَارِ؛ِ لأن كُلَ كافر مُحَلّدِ في النَار. 


دروس الحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) رذن 
217221 0012 الملل 1 1000102222222 


ول 6ه سم 0 5 0 رشك 3 سك كم سه ب 00 01 ع 50 0 _ 
هو لَيْسَ بكافر ولا مؤمن» قالوا: يكون في مَنزِلة بِيْنَ منزلتيُنِ» لا تقل: مؤمن ولا تقل : 
كافرٌ إن قلتّ: كافرٌ أخطأتء وإن قلتَ: مؤمنٌ أخطأت. 

ولا شَكّ أن هِذَّيْنِ المذهبَْنٍ غَيْدُ صحِحَيْنِ؛ فإِنَ أهل الكبائر تنقع فبهم 
سس ل و د 26 5 3 صاائه 1-2 - + ده 
الشفاعة» كا تُبّتَ ذْلِكَ في الأحاديث عن الرسَول كَل بل تواترتٍ الأحاديث عن 
رَسُول الله يك في الشمَاعَة لأهل الكبائر. 

لت + م2 .اه" 0 00 0 7 04 0 1 ى 2ه 

وأمًا المعْتَزلة فإن إثباتهم لمنزلة بَيْنَ المنزلتَئْنِ باطل؛ لأن الله قالَ: «هروّ الى 
رس سارل ب س0 0 2 5 2 سرح سلسم 
عَلَقَيٌ فك كاز وَسْكرُ مُؤْمِنُ4 [التغابن:1]» مَا ذَكَرَ واسطة» فلا يُوجد إلا مُؤْمِن 

٠‏ كس ٠.‏ 2-8 كه له 2 كحو 2< ف ماس 0 كه 0 8ل 
و كافِرٌء أمّا في مَنِْلَةِ ين المنزلتينٍ قَهَذَا إحداث لم يَدَلْ عَلَيْهِ يُرهان لا مِنَ القرآر 
لاو الي 

0 8 3-2 و ب ع5 5 ته زات 0 اه ٠‏ 6> اسه 

وأهل السّنة والجماعة يُؤْمِنونَ بأن النبيّ ككل وغيرة قد يتشفعون عِنْدَ الله يَوْمَ 
0 3 و 2 5 6 0 
القِيّامّة في أهل الكبائر» ألا يدخلوا النارٌ وفِيمَنْ دخلها أن يرح منهًا. 

ومِنْ أنواع الشمَاعَة شَمَاعَة المصلَينَ عل الجتازة: فإِن النبيّ بل قَالَ: «مَا مِنْ 
ب 2 3 2 2 عر 0 2 ومو روه و 8 2 2 7 
رَجَلٍ مُسْلِم يَمُوت, فقوم عَلى جَنَارْتِهِ أربَعون رَجلاء لا يش ركون بالله شيئاء إلا 
0 4 ع 
شَمَعَهُمُ الله فيه" أى: + جَعلَهُم شفَعَاءَ ي؛ يَشفعون لَهُ عِنْدَ الله عَرَوِجَلَ . 

0 207 ا 6ه 0 2 : 

فقَوْلُ الرسُولٍ صَوَلتعيَدرَسَة: «أَعْطِيثٌ الشْمَاعَةً) يُرِيدٌ يبا السْمَاعَة العظمى؛ 
ِتنا هىَ الخاصّة بده أمّا الشّمّاعَة في فَاعِل الكبيرَة فَهَذِهِ لَهُ ولأهل العِلّم ولسائر 


.)15/( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم‎ )١( 


50 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع عو 5 5 2 ّ. مل عو 1 ع1 3 
والأحاديث في إِثباتٍِ الشفاعة متواترة وَعَلَ مَذَا قول النّاظب 7" 


و عدويث ني كدت وَمَمء 2 لله بَينَا وا حت حسحت 
2 بغز 0 عه دسا ه و ع م6. ساصضاء مه و 
وَروَيسة لتاق واللحزمن ومسح خفين وهذدذي بعض 


الشّاهد من هَدًَا قَوْله: شَفَاعَة فإِنّ أحاديئها متواترةٌ نقلّها أهلٌ السُنّه فى 

ويدلٌ لِذَلِكَ مِنَ القُْآن الكريم ا د نيفق أن مراك يوه 
ا ا بنا4 اس ليأ دسو ل 
حت المشيثة» وَإدَاكانَتحتَ المشيئة فإ الشّماعَة ِنَ الأسباب الي تكُونَ يها مشيئة 


خامسًا: «وَكَانَ اللي يقث إل قَوْمِهِ خَاصَةٌ وَبُعثْتُ ا النّاس عَانَةٌ». «كانَ 
الا يَعْنِي : :ين الأياء ُبعث إل قومه خاصّة ا النّاس عامّة» فَمَدَلَا 
مُوسَى عَِنِآصَكمُوَلتَكم مبعوث إِلّ بَنِي إسر ائيلٌ» وعِيسَى مبعوث إآ بَنِي إسرائيل» 
ونوح ِل قومه» وإبراهيم إِلّ قومه. وَلَا أحدّ من الأنبيَاء رسالته عَامّة إلا وَسُواً 


الله علد 


ان 2 رو ا 2012 عن الس سم ساس مج عير ور وس 
َِذَا قَالَ قايْلٌ: إِنْ نوحًا عَلِنوآصَكهوالتَج فَالَ: «إرّتَ لَادَر عَلَ الْاْضٍ من الكفرنَ 
7 ٍِ 2 


مَيَارَا [نوح:77]» فأهلّكٌ الله أهلّ الأَرْض إِلَامَنْ آمَنَّ معه وَمَآ ءَامَنَ مَعَدُء إلا كليل 4 
+ وى ص ىه رعو 


[هود:٠؛]‏ فَبَعْدَ ذَّلِكَء يَكَون مُرْسَلُا | هَؤٌلَاءِ وهم حَتِيعٌ النّامن. 


0110 الكو فى لع رامين ) نقلا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 9١7١ه)‏ في 


دروس الحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) إننانا 
لع سمي ع فس لاسو و سدس سس م اده ل ادو ور د اا ا 1 1ط لت 


نّ 
النّس في تان الحالٍ لا في أوَّلِ الأمر؛ فَإِنَّهُ في أولٍ الأمر كَانَ مبعوثًا إِلَ قَومِهِ خاصّة» 


0 ره ع 5 0 ه سم 4 

هلك الله أهلّ الَْض ولم ب يبْقَ إِلَامَن آمَنَ مَعَهُ وهم قِليلُونَ» بل لمْ يَبْقَ مِنَ 
5 0-1 ع 

اسن إلا أولادٌُ نوح» وَلِهَذَا كَانَ نُوحٌ يُسَمَّى الأب الثاني للبشريّة وَحيئكز حينئذ يزول 


م ؟ 5) أهلّكٌ 


و سه سس لسر عو 1 3 2 7 و 5 2 7 41 

وقوله عََواصَكَهُوااتَكخ: «وَبَعِنْتَ إلى النّاس عَامَة. يَشْهِدٌ لَهُ قول الله تَعالّ 

وء ا ورب ضيه سِ رواتير 0 0 اس ص 1 م ور م 02 
#قلٌ يَتأيُهًا ألئّاضش إن َسُولٌ أنه إلتِحكْم جِيكَا الى له ملك السَمَوَتٍ 


ً ره 2# 


الي ل إلَه إلا هر تي وَمِييظٌ كدَامثوأ أ وَرَسُولِه الي لبي 4 [الأعراف:158]» 


وَفي هَذَا دليلٌ عَلَ أن اليَهُودَ والنّصَارَى مُلرَمُونَ باتبَاع النبِيّ يله وَهْرَ كدَّلِكَ» 
فَالِيَهُودُ والئّضًا َى وَاللَاحدَةٌ والمثركُون وغيئعم عن كَاُواَْدَ َع الرَسُول 8 
كلهم مُلرُّون بن ينعو وعدا صَحٌ عَذه كن دال: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَدِ بيده 


0 6 7 


لا يمعي أذ ين كز الم يودي اللعدره ثُمَ يَمُوثُ وَلمْ يُؤْمِنْ بالّذِي 
أَرَسِلْتٌ به إل كان مِنْ أَصْحَاتَْ التّار0» 


© 


8 ره 0 ره ا 3 
١«مِنْ‏ هَذْوِ الآمّة)» يَعْنِى أَمَةَ الدّعْوَة الّذِينَ تُوَجّه إَِيْهُم دَعْوَةٌ الرََسُولٍ كلل 
وهنّاك شَاهِدٌ في مَذَّا الحديث في باب ب الَيمُم وهو قولها «وَجْهلَتْ لي الأزض 
مَسْجدًا وَطَهُورًاا هَذَا العْمُومُ يشمَلُ كُلّ مكانٍ مِنَّ الأرض فَهُوَ مَسْجِدٌ يَعْنِي: 
صَالِحٌ للسجود والصّلاة عَلَيْهِ وطَهُورٌ ونأخذٌ مَسَائِلَ عَلَ هَدَا: 


الملل بملته» رقم .)١91(‏ 


امعان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لو صل رَجُلُ في مرَاِض العَنَم أتى إِلّ مكانٍ وَإِذا فيه مرابض َنم ف فيه 
فصلائه صحِيحةٌ؛ لأنّهُ داخلٌ في قوله: «وَجعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». 

رجل آخرٌ صل في مكانٍ تّحس هَل نَصِحْ صَلَائه؟ 

الجوابٌ: لاء مَا تصِحٌ صلاته؛ لأنّ الأَرّْضَ ليست طاهرَة قلا تدل في قَوْلِهِ: 
«وَطَهُورًا" والطَّهُور والمسجد مقتركان. 

إذا صل رجلٌ في الكَعْبّة صكّت صَلَانّه؛ لأَنَالَوْ سَيذْنَا هَل الكَعْبّة في السّماء 
أو في الأرْض؟ لكَانَ الجَوَابُ: في الأْض» ولتي يل يقول: «وَجعِلَتْ لي الأزرض 
مَسْجِدًا وَطَهُورًا». 
قائل: الصَّلَاهٌ في الكَعْبَةِ لا تَصِحٌ. نَقَولُ له: مه 
ل أكالاتية قل ليل عت مداه قز 710 سُولٌ الله كه بتى 
بل 2 سَبِعَةَ مَوَاطِنَ: 5210111111117 
وف مَعَاطِنٍ الوبل» وَهَوْقَ ظَهْر بَيْتِ الله" فول هذا الحديث ضعيف» قلا يُقاوم 
هَذَا الحديتٌ الصَّحيحَ الَّذِي مَعَنَا: (وَجُعِلَتْ لي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا". 

لو صل رجل في طريت : تصِحٌ صلاله؛ لأنَّ الطّريق من الأرْضيء والبَّنُ يله 
قَالَ: جلت لي الْأَرْضُ عشجدًا»: والتَّهِيُّ عَنِ الصَّلَاة في الطّريق ضعيففٌ. 

لو صَلَّ رجلٌ النّافلة في جوف الكَعْبَة فصلاته صحيحةٌ والدَلِيلٌ أولًا: أن 
لبيك صل في بجَوْفِ الكَمْبَة لتقل صَلّ ركعتين. 


)١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية ما يصلى | ليه وفيه» رقم (551؟). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي» ) ين 
اله لطع سارك كس بور نه لسر روسن روا ل عد دب اوساو الع ند وبا صو 1 ا 1 111 


وثانيًا: أنه قَالَ: «وَجُعِلَتْ لي الأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورّااء والكَعْبةٌ مْنَ الأَرّض» 
أكا التريضة ف بت في التَّافاةَِبَت في الفريضةء وما لا اا بدليل. 

لو صلّ رجلٌ في مَحَاطِنِ الإبل» فصلَائه عَيْدُ صَحِبِحو لحِيث: ١صَلُوا‏ ني 
مَرَاِض العَنم؛ وَلَائُصَلُوا في أَعْطَانٍ الإيلي»"". 

قال العام معاطِينٌ الإبل: مَا تُقيم فيه وتأوي إِلَيْهيَعْنِي حَوْشُها الذي تُقِيم 


وبعضهم قَالَ: معاطِن الإبلٍ ما قف قف فيه بَعْدَ شرب الماءِ؛ لأنّ الإبلّ جَرَتٍ 
سا سا ا 


3-7 
8 


ثم كني . 

0 نَهُ يشْمّل هذا وهَدَاء يَشْمَل مَا تُقِيمُ فيه وتأوي إِلَيْهِ كالتوش 
كما قلت ويشمل مَا تّقيم فيه بَعْدَ الَّرْبٍ لتُعطّنَ» ولِهَذَا يُسمّيهِ العامّة: تَعْطِينا. 

ولو نيكم رجلّ برَهْلِء فتيمّمه صحيحٌ؛ لأنّهُ داخل في قَوْلِه: «وَجعِلَثْ لي 
الأَرْض مَسْجدًا وَطَهُورًا», لكِنْ لَّوْ قَالَ قائل: نه جاءت روايةٌ بَِيْرِ هَذَا امف 
ا رواية: «وَجَعِلَت تُرْبتهًا نا طَيُورَا0!" وَهَذَا يلعل أن اليم إََّ يكوا 
بالثّرَابِ» قا هُوَ الجوَابُ عَنْ ذَلِكَ؟ 

الجؤات: كشن لا يد أن تحرف فَاعِدَة مهمّة في الأصول: إِذَا ذَكِرَ, بعض أفراد 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم» وأعطان الإبل» رقم 

(7"54)» وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات». باب الصلاة في أعطان الإبل» ومراح الغنم» 


رقم (07/54). 
(7) أخرجه مسلم: أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ رقم (؟075). 


04" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 


العام أو المطلقٍ بِحُكْم يُطابق حكمٌ العامٌ أو المطلّق» فإِن ذَلِكَ لا يُوحِبْ التَقييدَ 
العا إِذَاكَانَ مواففًا له في الحكُم. 

فقولّهُ: «وَجُعِلَتُ تَرْبنْهًا لَنَا طَهُورًا» نَقُولُ: هَذَا لَايَقئَضِيٍ النَخْصِيصٌ؛ لأنَن 
تقُولُ: الثبة طَهُور وغيدُ التّربة» فلا اق افيض لز قر يعض انراد العام 
بحكم يالف العام وأَضْرِبُ مَتَلّا يوضّحٌ ذَلِكَ: 

لو قلت لشخصص: أكرم الطَلبد ثم قلت: أكرم محمّدًاء ومحمّد مِنَ الطَّلبق» فَهَذَا 
اق حصي ب ا 4 ِمٌإِلّا حمدًا؛ لاني ذَكَرْتٌ بعضّ أفرادٍ العاءً 
بحُكُم يوافِق العامً. 

ولو قلت: : أكرم الطّلبة. ثم قلت: لا تكرِمْ محمدًاء صارّ تَخْصِيصاء » فمحمّد 
هنا خارِجٌ مِنَ الإكرام؛ ا 

إِذْنْ: فقول الرَّسُولٍ كلِ: ١وَجُعِلَتْ‏ ًا لنَا طّهُورًا"» لا يَمْتَعْ مِنَ العموم؛ 
لأنّهُ ِكْرٌ لبعض أفراد المطلَقٍ 0 6# يكون ولاك تفيضا 


وَلا تدا وَهَذْهِ قاعدَة مهمّة مفيد 


ماك أله كر مس يبن بفضله مَنْ يشاك وَلِهَدًا اخقصّ النَبِيّ يلل 
مله الْحَمْسٍ) و خصائصض د لك ارسيو لََ علي اضَلةواسَكم أحيانا 3 كيك 
1 ارت ااه أشياء أخائ ثوافى هذا 00 


دروس الحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) 509 


حَتّى وإِنْ لم يكن فيهًا بان يؤخدٌ هذا منْ قوله: (وَجلَثْ بي الأ مَسجدًا 
وَطَهُورًا» فلم يستدْنِ شَيَْا مِنَ الأرّضء ولمْ يخصّصٌ شَيْنَا ه مِنَ الأضء ولِهَذًا 
كَانَ الرّسُولٌ نه في أسفاره يسافرٌ إِلّ أراضٍ لَيْسَ فِيِهًا ترابٌء بل رَهْل ويَتَيمّمْ. 

ومِنْ فوائدٍ الحديث أَيَضًا: أن جيم الأَزْض مكانٌ للصَّلَاةٍ ة لقوله: «وَجَعِلَتَ 
ل الأَرَّضُ مَسْجِدًااء أَيْ مكانًا للسجود, ويُستثنى مِنْ هَذَا العْمُوم امبر فإِنَ 
الصَلاةَ ني المقرَة لا صِح لول الِيّ يك فِيَا رواةٌ مسلمٌ منْ حديثٍ أبي مَرْئدٍ 
لوي دلَامْصَلُوا إل الو وكا سوا عليه" 

قَِذَا مينَا عَنِ الصّلّاة إل القبورٍ فمنْ باب أولى أن تُصَّلِّ في مَكَانٍ القبور» 
يَعْنِي: ا تُصَلّ وأمامكَ قبرٌ حَنَّى وإِنْ لم يكن في مقبرة» فا بَالّكَ بمكان المَبُورٍ. 


5-0 
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قَالَ: «الأَرْض كُلَهَا 


6م ى ص 


وأخرج الترمذي لارام عيدو تلت أنه 
مَسْجدٌ إلا ال وَاحكَمم)7" 

فالمقبرةٌ ا نصح فِيهًا الصَّلَاةٌ حَنَّى في المكان الخالي مِنَ القبوره حَبَّى لَوْ كَانتِ 
الُبُودُ حَلْفتَ ظَهْرِكَ ما دَامَ هَذَا المكانُ يُسمّى مقبرةً» وَقَدْ دُفِنَ فيه فإ الصَّلَاةَ فيه 
لا نَصِح. 

وكذلِكَ الامُ لا تصِح الصّلَاهٌ فيه؛ لانّهُ مأوّى الشياطين ولأنّه عل كَشِْ 
العَوْرَاتِء ولأنّهِ ربّا يَكُونَُ فيه اتِاط» ولِهَذًا نمي عَنِ الصَّلَاةٍ فيه قلا تَصِحّ الصّلَاةٌ 
في الام . 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم (91/7). 


(؟) أخرجه الترمذىء أبواب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام» رة 
حر ي» أبواب : ضٍ إلا المقء, م» رقم 
0”) وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات» باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم (07545). 


لمان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكايك اعرد العا ذف أَعْطَانٍ الإبل» والأعطان نَ جنْعُ عَطَنِء وَهُوَ المكان 
الذي م أي فيه الإبلُ وي بيت ذ نمه وش يتابعض القاء المككانَ الذي تقف فيه بعد 


مر 


الشَّربِ؛ فإِنَّ الإبلّ إِذَا ل المكانةوعكلت فول نووت فشيل 
هَذَا مِنْ جِنْسٍ الأماكن التي تُقيم فِيهَا وتأُوي إِليْا. 

وكدَّلِكَ لا يجوز الصَّلَاةٌ في الأماكن النَِّسَة لِقَوْلِ الله تعال: «وَطَهَرٌ بَنِيَ 
للطايضيت» والفكبييت واضِحَّع السجور * اا فإِنَ الأمرّ بتَطْهِيرٍ البَيْتِ 


هك 


ع 


يشمّل تطهيرَة مِنَ الأصنّام والأوثانء وَهَذَا تَطْهِيرٌ مَعْنَوِيٌ وتطهيدة من النّجاساتٍ 


3 
011 


وَهوَ أعْرَاي دَحَلَ الت ل وأصتحائه في اده اعت ع0 0 
جهة من السْجدء فَرّجَرَهُ النَّاسُ صَاحُوا به فال وجول الله يك ١لا‏ تُرْرِمُوة). 
يَعْنِي : : لا تفطمُوا عَلَنهِبَوَْهُ ُرجُوُ ها قعى بَؤلَهُ مر الي يق أن يُصَبٌ عله 
ذَنوبٌ مِنْ مَاءِ والذَّنوبٌ هُوٌ الدَّلُو َإذَا صب عَلَيْه اللَنُوبُ من اكاء طَهْرَ ورّالَ 
لمانٌِ» أمّا الأعرَابيّ فإنَ الي كل كَالَ لَهُ: «إنَّ هَذِهِ الْسَاجد لا تلح لي ون 
هذا البَوْلِء وَلَا القَدّر 5 هي لِذِكْر الله عَرَعبَلٌ وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءة القَرآن7". 

مو 3 


الشَامِدٌ مِنْ هذا الحديث: أذ الي أذ أن بصب عل كه وب ور 


ذل عَلَ وجُوب تَطْهِيرِ المكَانٍ الي يُصَلّ فِيِ» وَهَذَا يستلزمُ أنَّ الصَّلَاةَ 
لا تصِحٌ في الأماكن النّحسَة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الرفق في الأمر كله رقم (25070)» ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم (7586). 


دروس | لحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) تكسن 
ا ل 2 ل ا 7722 ا 


واسعلتى بعش الُّاء الصّلاة في قارعَةٍ الطريق» أي في الطريق المسلوكة التي 
تَقَرَعْها اماما لحديثِ ابن عمرٌ الَّذِي أخرجَة ابن ماه" بإِسَنَادٍ ضَعِيفِ 
وقَالَ: إِنَّ العِله في دَلِكَ أنَّ قارِعَة الطَّريقٍ سَبَبٌ لانشغَالٍ المصلٍ بالسّالكنَ» وَمَعْلُومٌ 


ىه ده ي > به 


أن الصَّلَاءَ ا يخي لِِنْسَانٍ أن يتَعرّضَ فِيهًا ل) يَشْغَلّد كل شيء ءِ يَشْغَلّكَ فى 


دا 


صِلَاتِكَ لا تتشاغل ؛ به وَلِهَذَا ممى الإنْسَانَ أن يصَلِّ وَهْوَ حاقنٌ يُذَافِعُ لخن 
0 جَائمٌ نفسُه تتوقٌ ِل اللّحام"'؛ لها نشل عن الصَّاة. 


54 


قانُوا إِذَا نمي عَنِ الصَّلاة في مُدَافحَةٍ الأخبئَنِ وحضور الطّعَام؛ لأنَ ذَِكَ 
يشكّلء فكدَّلِكَ قارِعَةٌ الطّريق يُنْهَى عَنِ الصَّلَاةٍ فِيهَاه وَهَذَّا ا شك أنَّهُيُنهى عَنِ 
الصّلاةٍفي قارعةٍ الطريق؛ أنه ذا كَاتِ الأقدام تسل هذا الطَريقَ ضوف ينشِل 
المصَلّ وَلَكِنْ كوثنًا تَقُولُ: إِنَّ الصَّلاةَ لا تَصِحٌ. هَذَا غَيْدُ ظاهر. ولِهَدَا كَانَ القول 
الصَّحِيحُ أَنَّ الصّلَاة في الطَِّيقٍ صحِبِحَةٌ لا سيّا إِذَا لم يكن هُنَاكَ أحدٌ يشغَل 
المصل. 


6 


355 
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استثتى أَيْضًا بعض العْدَاءِ الصَّلَاةَ في الكَعْبَةَ فقَالَ: لا تصح الصّ 
الكَحْبّت للحديث الَّذِي أشر ثُ إِلَيْه حَدِيثِ ابن عُمَرَ الّذِي أ مده بإسنّادٍ 
اا بجعا رلوك د عا له لت في الصّحيِحَْنٍ م 

لّ رَكْعَتَئنِ في جَوْفٍ الكَعْبَّةا"» وأجابوا عَنْ ذَلِكَ بأَنْ مَذَا في الثافلة. 


سر هه 


2 


011250 أخرجه الترمذي : كتات الصلاة» باب ماجاء ي كراهية مايص إليه وفية فرقم‎ )١( 

(1) يعني حديث: الا صَلَاةَ ِحَصْرَةٍ الطَعَام وَلَا هُوَّ يُدَافِعهُ الأَحبَنَانِ. أخرجه مسلم: كتاب المساجد 
ونواضع الصلاة: ياك كراهه المياد» بحضرة ة الطعام. .»رقم ١(‏ 05)). 

(*) أخرجه أحمد (7/6” ,”٠‏ رقم .)275١840‏ والبخاري تعليقا: كتاب الشهادات» باب إذا شهد 


شاهدء أو شهود بشىء» وقال آخرون: ما علمنا ذلك» يحكم بقول من شهد. 


نكض دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


500 0 ا 4 5 م 007 0 0 42 مر 

فالنافلة تصح بي الكعبة دول الفريضة» وحن القول الصحيح: أن صلاة 
0 527 ا ا 00 1 0 5 رول خض 5 مر 
الفريضّة والنافلة كِلتاهما نَصِحٌ في الكَعْبَة؛ لأن حديث ابن عمَرَ ضَعِيففٌ» وَالكَعْبَة مِنَ 
0 م 7 و .0 000 5 ع سه ا 2 
الأزض» فتدخل في عموم قَوَلِهِ يَكِِ: ١جعلت‏ لي الأزض مَسْجِدًا وَطْهُورًا). 


1 م كت وت م ل 20-0 2 عله جك ٍ 8 
ثم تَقُولٌ: إِذَا تَبَتَ أن الى يكل صلّ في الكَعبَة تَفْلّا فالفَرْضُ مثلٌ التّقْلء 
ليس بأؤىء لَك مله لأن لدَيْنَا قاعِدَةٌ: «مَا تبت في التَقْل تَبَتَ في المَرْض إِلّا بتليل» 


طٌُ 
_ 
3 
7 ب 
م 


مانت في الَرْض تبت في الل إلا بدلِيلٍ»» والدَلِيلُ عل مَل القاعدة أن الصّلاة 
جِنسٌ واحدٌ فَرْضُها وتملُّهاء لكنّها 0000 عل ونَوْعٌ فر فَإِذَا كَانَت جِنْسًا 
واد تيت في أحدٍ لعن بت في الآتر إلا ديل . 

ويدلٌ لهَذِهِ القاعدة أَنَّ الصّحابةً كَ دَكَرُوا أَنَّرَسُول الله يل كَانَ بُصَلّْ عَلّ 
راحليه في السّمّر قَانُوا: «غَْرَ أنَّهُ لا يصَلٌّ علَيهَا المكتُوبَة»”", وَهَذَا يَدُلَّ عَلَ أنه 
استثتؤها وقالُوا: «غير أنَّهُ لا يصَلّ علَيْهًا المكتويَة). 

ولَوْ صل شخصٌ الفريضةً في الججر صكّت صلائه عَلَ القولٍ الصّحبح؛ لأنَّ 
الحجرٌ أكثره من الكَعْبَة» قَالَ العُلّاء: إِنَّ سنّةٌ أذرُع ونصمًا تقرييًا من الكذية. 

وَيُسْتََادُمِنْ هَذَا الَدِيثِ: إِثباتٌ السَّفَاعَةِ لقوله: وَأَعْطِيبٌ الشَّفَاعَةً». 


4 
٠ إن‎ 


ع و عر سس 
كر ىله ]ا أد. ]م1 إلككه او أرء 14 1ه ا 
ويستفاد منه: حل الغنيمة لهذه ألامة لقوله: «وَاحلت لي الغنائم». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدابة وحيث! توجهت به. رقم 
(2» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر» 
رقم(١١007.‏ 


دروس ا لحديث ( شرح حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, ) نش 


وَيُسْمَقَادُمِئهُ: عمومٌ رسالةٍ الي كل إل جميع النّاسٍ. 
وَيُستَمَاد مُِْ: أَيِضًا أَنَّ رسالَة الرسُول يف هي الَنِي تت يبا الرسالات؛ لأنهُ 
لولا أنّهُ حْيِمَت يا الرّسالات لكان مَنْ يأتي بعدّه رسولًا إِلَ أَنَاسٍ حََرَجُوا مِنَ 
العمُوم. 
حت 0 


نض دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


خخاسر...» م2حةتتتم 
ا 


| بوكر عد 


علو 5-4 


إن الحمد لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعوذ بالله من شور أَنْمْيسنًا ومن 
سَيعَاتِ أَغَْالَِاه منْ مهدو الله فلا مُضِلَّ له ومنْ يُضْللُ فلا هَادِيَ له» وأشهدٌ أن لا إله 


2 _- 


إلا الله وحْدَهٌ لا شَرِيِكَ له وأشهدٌ أن ححَمَدَا عبده ورَسُولكُ صَنَّ الله عليه وعلى آله 


0 


ا 0 ما يَعَد 

قال رَسُول الله ككِلِ: «الْؤْمِنُ القَوِي حَبرٌوَآَحَبٌُ إِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَعِيفٍ» 
0 لله وَلَا تَمْجِز وَِنْ أَصَابَكَ َئْءٌ 
قلا تقل: لَوْ أَنْ فَعَلْتُ كَانَ كذَا وَكََاه وَلَكِنْ قُلّ: قَدَرُ الله وَمَا سَاءَ فَعَلّه كَإنَّ 
لو ع َفتَحْ عَمَلُ الشَّيْطَانِ 7" 

قوله: «المؤْمِنُ القَّويٌ حي وَأَحَ ب حب إِلَ الله مِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيٍ) . المرادٌ القَويّ 
في إيائه؛ لأن الوَضْف يَعُوُإلى أذ قرب مَذُكور, أي: القَوِيٌ في ! يهانه» وإن كان ضعيفٌ 
الْجْسَدِء هَزِيل الجشمء فالمهمٌ: أن قويّ الإيمانٍ. 

قالّ: «حَيد وَاحَث إل اله ين الؤْمنٍ الضَعِيفي). أي: الضَّعِيِ في إيمانىف 
ولكنّ رسول الله كهِ قال: «وفي كََُ خَيْرٌاء أي : في كل من المؤمنٍ القويّ والضعيفي 
خيرٌ؛ لأن المؤمنَ فيه حير سواءٌ كان قَوِيا أو كانَ ضَعِيمًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
رقم (5555). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «المؤمن القوي خير...») وى 
ل سي لاجس ود ووس الأو وق ما ا الاو ا 1 ا 21 


وفي قوله: «وَفي كٌَُّ يد ما يُسمى عند البلاغيينَ بالاخيِراس» الاخْيِراس 
لأنةُ إذا قالّ: «حَزك وَأ حب إِلَ الله من المْؤْمِنِ الضَّعِيفِ» ربا يَتوَهّمْ الواهمٌ م أن المؤمنَ 
الضَّعِيف ليس فيه خيث» فلهَدًا قال: «وَني كُلَّ حَيده. 

ونظيث ذلك في القرآن قولُ الله يَردَويََلَ: «لَّا مْيَوى الْمَِدُونَ ؤم حت 
قل َلصَّمَرٍ ا في سيل لَه الله 0 يعني : ل يَسْتَوِي القاعد 
والخافة «032 2 التقيية ,أنونية والشية عل التيزة عرد 307 2د أيه 
أْلْحسَيَ * [النساء:940]. 


2 !َك 0/6 مدي لدبي سا ص هسم دمج يي خ 7 
وقال الله تَعالٌ: «اومَا لك ألا شفِفُوا في سس لاله وله ِاتُ ألسَموتِ والْارّضٍ لَا 

00 9 و ساو 1 د عم وو سسدمي له هد م هه 
نوى م نكر مَنْ أَنمَىّ من قَبَلٍ الْمَتَح وَقكَلَ أؤليك ١‏ م دَرَجَةٌ مِنَ ألدِنَ أنقفوأ من بَعَدُ 


18 
موه عو سام # مو 
- 


وَقَدَتَنُوا وكا وَعَدَ أنّهُ للحي # [الحديد:١٠].‏ 

فهذه الجملة فيها احْيرَاسٌ؛ لثلا يَظَّنَّ | عا ار 
م فيه خي وليسٌ لهكوَابُ؛ فقال: جلا وق عَدَ آله الس 4. 

وقالَ تَعالّ في كم سُلْيَانَ وداود: #وَدَاورد وَسُلِيَمُنَ إِذْ يمَسكْمَانٍ في الحرْث 
إِذْ ست هْدِ عَنَمُ الَو مكنا لكوم شهيت (0) فَمَهَمَهَا سَليِمْنَ وَكُلًا ل 
َائيِسَا حَكُما وَعِلَّمًا ‏ [الأنبياء:4/ا-0/9]» لأنّهُ ل) قال : ##ندوسهًا كن » علم أن سُلَييانَ 
كان في هذه القَضِيّةِ أفهم من أبيه داود» فقد ينَوَهُمُ واهمٌ أن داود ليس عنده فَهُمٌ 
فاحتررٌ بقوله: #وَكَلًا َالينَا حَكمَا وَعِلْمًا 4: وهذا من أساليب البلاغة المعْرُوفةٍ 


عدل أه 


عند أهلٍ البلاغة. 


قالّ في الحديث: «المؤْمِنُ القَّوِيٌ حَيْدٌ وَأَحَبّ ِل الله مِنَ المؤْمِنِ الضَعِيف: 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَف كُلّ حَيْدا» ثم قال عَلنداصَكثواتَح راس لَنَا الهج الصحيح والطريقٌ القويم: 
«اخرض عَلَ مَا يَنْمَعْكَ). 

والأشياءٌ ثلامّة أقسام: الأول نافمٌ» والثاني: ضَارٌء والثالتُ: لَعْوٌ؛ ليس به 
نفع ولاصَرَّرٌ. 

فالذي حت عليه الي َلنصَكثولتَكَحْ هو الذي ينمَحُ: «اخرض عَلَ مَايَنْقَعْكَ) 
في الدّين وَالدَّنيا ججِيعَاء حتى الدَّنياء فالمالُ إذا اسبَعْمَلَةُ الإنسان في طاعَةٍ الله فإنّه 
حي 3» ولهذا جَاءَ في الحتديث : «نعًا بالمَالٍ الصَّالِح» لِرَجَلٍ الصّالِح»"". 

قالّ: «اخرض عَلَ مَا يَنْمَعْكَ). يَعنِي: والّذِي لا يدْنَعُكَ لا تحرص عَلِيه فإن 
كان ضارا فابعد عَنْهُ وإن لم يكن ضَارًا ولا نَافِعَا فلا تَقَثل وقتّك بالتشَاغُلٍ به. 

ولهذا كان الَْفَقُونَ لايحسَرونَّ ًا من أوقَاتهم أبَدَاه فالموقَقٌ ليمك أن يخيرَ 
شَيْنَا من أوقاتِه» فيمكنٌ أن محُولَ العَادَاتِ إلى عبادات. والعابدٌ الْحَايِرٌ يمكنُ أن 
تكُونَ عِبَادَانُه عادَاتِء فيُصَل على العادة» لكِنَّ الموفَقّ إن لَبِس تَذَكرَنِعْمةَ لله. وإن 
أكل تَذَكَرَْعمة الله» وإن شرب تذَكَرَ نعمةً الله» وإن نام تذكرٌ يِعْمَة الله. 

على أن الله عَرَجلٌ شَرَعَ لنا في هذه الأفعال ما يُقربنا إليه» فعِنْدَ الأكل نقولٌ: 
باسم الله» يني: يحب وٌجُوبًا على كلّ إنسانٍ عاقلٍ أن يقولٌ: باسم الله وإذا لم يسم 
فهو آثم؛ لأنكَ إذا لم تُسَمّ على طَعَامِكَ فإنهُ سوف يشاركُكٌ فيه أَعْدَى الَلق 
لكَ؛ سيّسَا كك في أكْلِك إذا لم تسم الشيطان: 

وفي الحديث عَنْ حَُدَيْفَةَ قَالَ: © نا إذا > حَصَوْنًا مَعّ الي يك طَعَامًا لم نَضَعْ 


.)11950 رقم‎ 5١7 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس الحديث شرح حديث: «المؤمن القوي خير. ..») ينض 


ينا حَنَّى يَبْدَأ رَسُولُ الله كل فَيِضَمَ يَدَهُ وَإِنّا حَضَرْنًا مَعَهُ مره طَعَامَا فَجَاءَتْ 
0 2 26 اي لس د 1 
جَارية تا تل ا في الطّعَاء فَأَحَدَ وَسُولُ الله لبها 52 


إن سر عله وه5 جع 00 


جَاءَ أَعرَابي كَأَنَا يُذْقَعْ فَأَحَدَّ بيد فَقَالَ رَ شُول الله يثن: «إنَّ لطن يَستَحلُ 
اّمم نلا كر اشم م الله َلَيْ وَإِنْهُ جَاءَ بذ الجارء يتل بج َأَحَذْتُ 


ك6 


فالصوابٌ: أنه يجبٌ على الآكل أن يُسَمّيَ الله عند الأكلٍء وكذلك عند الشرب؛ 
لعلا يُشَاركَه الشيطانُ في أكله وشرابه. 


م 6 


ول علي صل اةْواَلسَكم : «اخرض عل مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعِنْ باله» ل أَمَرَ باحص 
دد لاا مود الاحوقه اناك ري مدل حرصي كيهل 
يَعْتَمِدُ على نفيسه؟ لاء قالّ: «اسْتَعِنْ بالله» لا تعتّمدْ على نَفْسِكء إنكٌ إِنِ اعتَّمَدْتَ 
ف تسق خا ا ال و33 1ه ١وَاسْنَعِنْ‏ بالله وَلَا تَعْجِرْ) يعني 
00 

بعضٌ الناس يكونُ حريصًا على الخيرء فيشرعٌ في الشيءِ وفي أثنائه يكسَل» 
ويستطيلٌ المسيث فيترك العَمَلَء وهذا يْضِيمٌ عَلِيِ الوّقتَء يُضَيّمُ عليه الوقتّ بدونٍ 


> معي 0 


فائدة» ولهذا قال عمر ري ألتَدْعَنة: يويدعَنة: «مَن بُوركَ لهُ في شيءٍ فلم مه) 


.)5١11( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء رقم‎ )١( 
.)5748 (؟) انظر كشف الخفاء (؟5/‎ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كلمةٌ عظيمةٌ يعني: إذاَأتَ أنكَ مطممنٌ لهذا الّىءِ وأنّكَ راض بوء وأنكٌ 
سَائرٌ فيه فالزمة ولا تَبقّ مره تشتَخِل بهذا ومَرّةَ مهذاء ومَرّةَ مهذاء فِيَضِيعٌ عليكٌ الوَقتُ 
ولا تكن مُركرًا في عَمَلِكَ. 

قالّ: «وَإنْ أَصَابَكَ مَّيْ). ٠‏ يعني: ل 
١مَا‏ تَقْلْ لَوْ أَنْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَّا وَكَذَّا لا تقل هكذاء مثاله: رجُلٌ خَرَجَ إلى طلب 
العلمء وأثناء الطريق أصِيبَ ببحَاوثِء فهذا الرجلُ نقول : إنة حَرَصٌ على ما ينفغ؛ 
واستعانٌ بالله» وساقَرٌ فَأصِيب أثنَاءً الطَِّيقِ بحاوث فهل له إذا أُصِيبَ بهذا الحادثِ 


أن يقول: لو أني بقيتٌ في بَلَدِي لكان أخْسَر؟ 

الجوابٌ: لا يقول هكذا؛ لأن هذا أمرٌّ مكتوبٌ ولا بد أن يَقَمَ الأمرٌ المكتوبُ 
كا كُتبَء ولا يمكنٌ أن ينعي فهذا أمرٌ مقَدَّرٌ ولو سألنا هذا الرجلّ الذي سافرٌ 
لطلب العلم: أسافَرَتَ من أجل أن يُصِبَكَ الحادث؟ لقالّ: لاء هو ما سافرٌ لهذاء 
بل سائر لشيء ينف لكن أُصِيب بالقدرِ. 

فإذا أصابَكٌ القَدَرُ فلا تقل: لو أني فَعلتٌ كَذا لكان كذا وكذا؛ لأنكَ لنْ 
تَسْتَفِيدَ من هذا أبدّاء وهذو الكَلِمَةُ لا تَزِيدّكَ إلا عنَا وغًا وحُزنًاء وإصابةٌ فوقّ 
إصابتكٌ. 

ولهذا قال النبيّ داسك والتكة: «وَلَكِنْ قل قَدَرُ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلَّ» َإِنَ 


وْ تح حَمَلَ الشَّيطَانِ0'"» (لو) التي يُِيدٌ الإنسان بها مُعَارصَم القَدَر هذه لايُِيدُهء 
ونا تَفْتَحُ عليه عَمَلَ الشيطان. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
لل رقم (575754). 


دروس الحديث شرح حديث: «المؤمن القوي خبر...») اين 
لشفي ع افعو سهدت الس صا ا ا ا ا ا 1111 


فيا أخي» اخرص على ما ينفعُكَ في أمور دِينِكَ ودُنِياكَ واستَعِنْ بالله» 
ولا تعتّود على تَفْسِكَ ولا تكسَل وتستطلٌ الطَريقَ» بل استَمرٌ واطبنء ثم إن 
أصبتٌ بما يِخالِفُ ما تُرِيدٌ فلا تقل: لو أني قَعْلَتٌ كذا لكان كذا؛ لأن هذا لا يُفِيدُكَ 
شيم فالأمرٌ المكتوبٌ لا بد أن يقَحَ» وتغيُ الحا -كما يقولونَ- من امُحالِ» يعني: 
تَغِْيرُ الحالٍ الواقع منّ المحالٍ. 

قال: «وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ الله وَمَا ضَاءَ فَعَلَ؛ سبحانً الله! إن اللي صَبَلدعَدوسَةَ 
حكييٌ» استمدٌ أدبهُ منَ القرآنٍ الكريم» فإذا ذَكَرَ الله سْبَتَلوْتََللَ شيئًا ممنوعًا قَنَحَ 
الباب للجائزء يعني: أن الله عَييَلّ -وكذلكٌ الرسولُ صلواتٌ الله وسلامّه عليه- 
إذا ذكرَ النَّْءَ الَمْنُوعَ فلا يمكنٌ أن يَدَعٌ الناسّ بدون شيءء بل لا بدَّ أن يَفتَحَ لهم 
بابًا. 

نأخدٌ أمثلةٌ من هذا من أجل أن نكونّ حُكماء: تبى الله سْبْحَاَهوتعالَ المؤمنِينَ 
أن يَقونُوا: راعنا: لا يِتاَيُهًا الت اما لا تَعُوُواْ رَعتا وَقُولوا آنظرًا * 
بقرة: ٠١‏ فلما تبى عن الكَلِمَةٍ الأول أتى ببَدَلها: فووا انظزا 4 قََتَحَ لهم 
بايا و(رَاعِنا) كلمةٌ تحتملٌ حمًّا وباطلاء فإذا قالها الصحابةٌ فالمرادٌ بذلكَ المراعاة: 
راعِنًا منَ المراعاة وحسن الرعاية» لكن اليهودٌ -عليهمٌ لعن الله إلى يوم القيامة- إذا 
قالوا للرسول: راعِنًا فإنهم يريدونّ الرّعُونَه يعني يسألونَ الله أن يكونَ رسولّه ذا 
رُعونَةِ وجَيْن» وبُخْلء فالكلمةٌ إذنْ محتَولةٌ لمعنّى باطل ومعنى حل فثهوا عنهاء 
لكنْ فتح لَهُمْ بَابَا بَدِيلًا: #وقُولوأ أنظربًا 4. 


8 5 5 0 ًّ ' 9 و 5 
والنبينٌ ع صَكَةولتَةِ ل قال: ١لا‏ تَقَولُوا: مَا ضَاءَ الله وَسَاءَ فلّانٌ» لم يسكث» 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل أتى يِبَدَلِها: «وَلَكِنْ قُولُوا: مَا ضَاء الله ثُمّ شَاءَ فلا00" أما أن تقولٌ: ما شاء اله 
وشا فلان» وتجعلّ الإنسانَ شريكًا لله» فهذا حَرَامْ وهوّ من الشرك. فإن كان 
الإنسان يقصدٌ تَسَاويَ الخال والمخلوقٍ بهذا الأمر فهو شرل أكبثك وإلا فهر 
افيف 

فالئَبيّ يل ل) مَنعَ من كلمةٍ أتى بدلّها بكلمةٍ أخرى 

قال: «ثَلا تقل: لَوْ أن فَعَلْتُْ كَانَ كَذَا وَكَدَا وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ 
فَعَلَ فَإنَ لو تَْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَّانِ ما أَحْلى هَذِهٍ الكَلِمَةَ على اللّسَانِهِ وعلل لاماي 
وعلى القلوب! لأن هذا معناهُ التسليمٌ التامّ بقضاءٍ الله» وأنّكَ رَاضٍ بالرّبٌ عرب جل 
ربا مدَيْراء فقل: قدرٌ الله وما شاءَ فعل» وقدَرٌ: بِتَحْفِيفِ الدالٍ وضّمٌ الراىء 00 
هذا قدرٌ الله» وما شاءًَ فعل. 

فإذا كان قدرٌ الله» والله تَعال يفعلٌ ما يشاك فموقفٌ الإنسانٍ من ذلكٌ التسليمٌ 
الام والرضا الام وثق بأنكٌ إذا رَضِيتَ بالله عَيَجَلٌ ربك ورضيتٌ بِقَضَائِه قَدَوَا 
فإنكٌ سوف تطمئن. 

ولا أحدَ أبلغ طمأنينةَ من حَمَقَ الإيانَ بالقَدَرِهِ ولهذا كان الإيانَ بالقَدَر 
أحدّ أركانٍ الإيانِ» فإذا أصابَكُم -أيها الإخوة- ما تَكْرَهُونَ بعدَ يَذْلِ الأسباب 
عدو ارق كارا لام ناا عَرَيجَلّ وقولوا: قَدَرُ الله وما شاءً فعلّ» وأنتّ إذا 
غلك ذلك مكحت واطمائتة؛ لأنكٌ -يا أخي- مخلوقٌ من مخلوقاتٍ الل 
والملكُ لله؛ يفعل ما يشاءٌ فأنتٌ من مُلكِ الله؛ إن شاءَ عافاكَ وإن شاءً أمرضَكٌ 


.)5980( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب: لايقال خبثت نفسي» رقم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: «المؤمن القوي خير...») فقن 
وإن شاء أغتَاكَ وإن شاء أفقرَكَ. 
فأنتٌ لُوقٌ من المخْلُوقَاتِء فى أن الله يُسَخّوُ السَّمْسَ والقمر وَالنجُوم 
والأمطارٌ والرياح يسخرٌكَ أيضًا أنتَ» فلا تتألّهُ على ربّكَ وتقولٌ: لماذا أكون ا 
والنَّسٌ أَصِحَاكُ فأنتَ مخلوقٌ» والخالقٌ هوّ الذي يفعل ما يشاك ولكنْ قل: قدَرٌ الله 
وما شاء فَعَلّ. 


سيعت 5 


يفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منْآكَار الوؤشوو...». ا 
ير 


عن أبي هريرةً صَوَليَعَنهُ عن النبيّ يل أنه قالّ: «إنَّ ا متي يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةٍ 


لج وام 0 0 اديس 5 5 
غرًا تحَجَلِينَ مِنْ آنَارٍ الوْضُوءِء فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكمْ أَنْ يُطِيلَ غرّ نه 3" ٠‏ وقي 
0 هم َ هل ع عسل 6 26ج > ف سخ 62 عراس - 2 اب ما 
لفظ ُسلم: «وَأيتُ أبَا مرَئرة تاعسل وَجهَهُ َم الشوء» كه عسل يد 
و. > َ كور ء و دس لدي وهر أ مر ء رعو :2ه ماسم سس 
اليمنى حتى أشرّ و العضد» يذه اليسرّى حراح بالتعردم مح 
عم 24 2000 0 000 َي لين +4 > 3 
رَأسَهُ ثم عَسَل رِجْلَهُ اليَمَْى حَتَى أشْرَعَ في السَّاقِء ثم غَسَلَ رِجْلَهُ البُسْرَى حَنَّى 
ٍ؟ اه 02 22 1 0 لسس2 هت ركه 200 
أْرَعَ في السَّاقِه ثم قَالَ: هَكَذَا رَآَْتُ رَسُولَ الله بك يتَوَضّأ. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
يعوو داعو ىر ي* رره ون 2 0100 


هذا الحديث في بَيَانِ فَضْل الوؤضوءء والؤؤضوءٌ فيه قَصَائِلٌ» منها هذا الحديثٌ 
الذي سََتَكَلَمُ عليه إن شاء الله. 

وفنها: أن الأسات إذا توق عد جَتْ حَطَايًا أعضاءٍ الوؤضوء عند آخر قَطَرَةٍ 
من قطرات الماء ومعلومٌ كثرةٌ الخطايا في جَوارٍحناء نسأنُ الله أن يعاولا ميا 
ِعَمُوه فخروج الخطايا عندَ آخِر قطرةٍ من قطرات الماء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء» رقم 


(كلاي ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم (25)). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم (55؟7). 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين....») يفف 
اوروس الحديت ( سر يدا إن امي ل ون 0 2 ا اي ا 


نكن 


5 ره 0 0 و2 2 باع 
ولهذا أَنبّهُ إخواني على أَمْر مهب كلنا يَوَضّأً إذا أراد الصلاةٌ» ولكن ينبغي 


9-0 
0. 


5 
ع 
0 
595 
ب 
6 
35 
1 
0 


2 ع وما ير ع 31 5 0 2 ص ٠.‏ 2 يل سي رلته 
أولا: أننا مُتدلُون لأمر الله. وهذا يُعْطِي القلبَ قَوَةً في العبادقق والذل لله عربجل. 


5 5 مب له وعس مم ر ماده اس الإج برج 
وما هو أمر اللّه؟ هو قوله تغال: ويا با الدري: موا إذاء متم .إى الصارة 
2 5 ذه 00 اه ب تسر 7 ع أ 12 * 
فأعشاواً وجوه كك > [المائدة:7]» استحضر الاية عند الوضوء. وانك تتوضا 
كي ل مو 2 10 . ء ه كاز 7 2 
امتثالا لآمْر الله» كانك تقول بلسانٍ الحال: سَمَعًا لك» وطاعة يا رَب. 


آه 


ثانيًا: استخض: أنَّ هذا وُضوءٌ النبيّ يك لتَحَقَق المتابَعة؛ لأن نَبيّكَ ححَمَدًا كل 
ع م 2 ٠.‏ ماه ٠.‏ م 2 8 
تَوَصَّا على هذا الوَّجْهِء إذن: عندنا إخلاص ومتابعة. 
ثالئًا: احتّسي الْأَجْرَ وأن هذا الوْضِوء يُطَهّرُك من المَطَايَاِ لأن الْحَطَايَا كَثيرةٌ 
لكنها بُكَمَدُ عند آخر قطرة من قطرات الماء» استحضر هذا لتكون متسب لثواب 
فعلينا أن تبه لهذه النقاطٍ الثلاث. ف أَكُثَرَ عَفْلَيَنَا في وُضُوينا؛ لأن الوّضوءَ 
20 5 ً# 2 
من شُروطٍ صِحَةِ الصلاق» فتتوضاً لذَّلِكَ وهذا حَسَنٌ» لكن إذا استَخْصَرْت المعانيَ 
الثلاتٌ صَارٌ للوؤّضوءٍ طَعْمٌ لا تجِدُه إذا عَفَلْتَ عنها. 


ولهذا يُسَرٌ لكَ بعد الؤْضوءٍ أن تقول: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله وَحَْدَُ لا شَرِيكَ 


0 ره و 302 عدي 2 دور آ ته 7 2 0 6ك م 1 7 سوسا 5 
لَه وَأَشْهَدَ أن محَمَّدَا عِبْدهُ وَرَسُولَ اللهمّ اجعلني مِنّ التوابين» وَاجِعَلَنِي مِنَ 
1 


تَطهرِينَ”"» لتكون مُطَهرًا لظاهِركَ بالوّضوءء ولِاطِنِكٌ بالشّهادةٍ. 


ره 


.)08( أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب ما يقال بعد الوضوء؛ رقم‎ )١( 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وحديث أبي هُريرة هذا فيه أيضًانَوَابُ الوْضْوءٍء قال لبي صلى الله عليه وعل 
آله وسلم ”إن مي ا ا ل 

فا المقصو بالأمق هل هي أ غ5؟ ار أمة الذق ده تاقد فل الإتعانة أن 
مزه أل تعره وتوه رق لإجابة؟ 

ا كر انام ايارسل َبَنصَكولمَكق فهم مه دَعُوةٍ لأنهم 
كلّهم مُدْعَوْنَ للإيهانٍ بمُحَمّدِ عَلاصَكَهوَلتََع ويَدْخْلٌ في ذلك اليهودُ والنصارى. 
فاليهودُ والنصارى من أَمِّ الرسولء يعني أمة الدعوةء ولهذا قال الب يكه: «وَالَّذى 
نفس محمد بيد لأمنهع بي حدم زو لأ مودي ولا ضاي كم قوت 
َلم بن بلي أت به لا كانم َْحَاب ال انه يا أخي. هذا الحديث 
تقول ١لا‏ يَسْمَعٌ بي يمُودِي ولا نَصْرَانيٌ». فجعل مَرّدَ السماع بالنٌسبة للييهوديٌ 
والنصراقٌ ححجَّة عليه 

أما غيرُ اليهود والنصارى فلا بد مع السّماع و مِنَ العِلّم » لكن اليهود وَالتصَاويَ 
لا يجتاجون إلى الله لأن النبيّ يك مكتوبٌ عندّهم في التَوَراٍ والإنْجِيلٍ بأوصافه 
التي تَجِعَلُهم ب يَعرفونّه ىا يَعْرِفون أبناءهم. ولهذا جمل النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم عرد السّماع بِالنَسْبَةِ لليهود والنصارى حُجَّة وهذا من القَرْقٍ بين اليهود 
والتّصَارَى وغيرهم. 

والنوع الثاني: أَمُّ الإجَابتء وهؤلاء هم الذين أجابُوا الدّصُولٌ علواضكه راتكه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع الناس» ونسخ 
الملل بملته. رقم .)١67(‏ 


دروس الحديث( شرح حديث: مإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين....» ) تكفا 


2 
أ 


أ 0 . 2 
وآمنوا به واتبّعوه. فقوله في هذا الحديث: (إن مَتِي يُدْعَوْنَ يوم القَِامَةِ. إلى آخره» 


اْادُ مهم أَمّةٌ الإجابة» يعني: المسَلِمِينَ» الذين أجابُوا الرسول يك واتبَعوه. 

«يَدْعَوْنَ يوْمَ القِيَامَة و عر حَخَلِنَ). يعني يقال: أمبا ادر لكلو أو المعنى: 
21 كات 2 55 كل هذا لأن كلّ أمةِ تَدْعَى إلى كِتابها كا جاءَ في القرآن 
كري 5 

را محَكَلِنَ). «غرَا) أي: ؛ يض الوجووء «محَكَلِنَ) أئ: : بيضّ الأعضًاء؛ 
لأنَّ الؤضوءً في الوَّجْهِه وفي يدينه وفي الرَجْلينِء فيدْعَوْنَ غُرّا مُحَجِّين من أُثَر 
الوضوة رهد يدل قل الفيلة الوتسوع وآنه ك] عير هذه الأعضياء فى اننا سوف 
تَكُونُ يوم القيامة ثُورًا. 

كال هل ال علورعل الذودل: اليا ليث لالخوي الأمبا'" 
يغني: علامةٌ ليست يِه ولهذايَغْرفُ النيّيأئته مه السيياء والشم|: العَلامة 
كا قال تَعالَ: #سِيمَاهُمٌ في وُجُوههم يَنْ أ جود © [الفتح:19]. 


ميو - 


١قَمَنِ‏ ل مِنْكُمْ أَنْ بُطِيلَ غَّنَهُ فَلْيَفْعَلُ). وفي اللفظ الآَحَرِ: «وَتحَجِيلَه 
فلبفعل 4 هذه الحملة اختلّفَ فيها علماءٌ الحديثء هل هِي مِنْ كلام الرَّسُولٍ صلى 
الور الوم ا فقِيلٌ: إنها مِنْ كلام الرّسُولٍِء وأبَى ذلك كثيدٌ من 
العلّاء» مِنّْهُم ابن القَيّمِ وَمَدْلنكُ فقد قالّ في النونيّة عن هَذِهِ الجُمكة!": 
(1)أي: قوله تَعالّ: #عُلَّ أَمَمَ تدع إَِكتَيها 4 [الجائية: 8؟]. 


(6) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة؛ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء؛ رقم (41؟). 
() متن العقيدة النونية لابن القيم (ص:١7”7).‏ 


هفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ ا ل ده اس 5 م َه 
وَأَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ ذا من كيسِه فَعَدَا نتكزة أون و اله فان 


وهذا الذي ذهب إليه ابن القيّم يَمَُلَئَهَ هو الحق. أعنى قوله: «فَمَن 
انتطاء :40 إك احود وها هذا يك ن هذا تورها ف اندي والخو كر اي 
ان اماك ٍِ رجا بي احديث. والودراج في الحديبٌ 
ره 8 ى سمه ع + ياه 
مَعروف في المصطلح لا نطيل بذكره. 
6 


إذن: ينتهي كَلامٌ الرسول عَلِْآصَكَهوَاتَكم إلى قوله: (إِنْ أمتِي يُذْعَوْنَ يوم 


عن 


سه مره 5 02 5-4 5 ع ان 38 2 ع 
القِيَامَةِ غُرًا تحَجَلِينَ مِنْ أَئّر الؤْضُوءِ). فقطء والباقى من أب هْرَيرَةً» ويَدَلُ لهذا المعنى 
أن قولّه: «مَنِ اشتطاع أَنْ مُطِلَ غُرَّة" لايْمْكِنٌ أن يَقَمَ من الرسول عَكواكطوات1ة: 


و 


العرّةُ لا يُمِْنٌ أن تُطال أَبَدَاه لأن العْرَّةَبَياضُ الوَجْهء والوّجْهُ تخْصودٌ ما يمكن 
أن يَتَعَدَى إلى غير الوَّجْء بخلان التحُجيل يُمْكِنُ» لكر اللَفْظَ «أَنْ يُطِياَ 
وإطالة الغرّاتِ كا قال ابن المَيّم وِمَدلنَهُ في الُونية أيضًا!": 
وَإطَالهٌ الغَرَاتِ لَيْسَ بمُمْكِنَ أَبَدَاوَدَاف غَايةَائَيِانِ 
و(التَحْجِيلٌ) كذلك ليس من كلام الرسولٍ عَآصَكامُولَكم ون كانث إطالةٌ 
وبناء على تُبوتٍ هذا عن الرسول أو عَدَمِه اختلف العلماء وَمَمْلئَهُ هل الأفضلٌ 
أن يُجاوِرٌ الإنسانٌ عَلَّ المَرْض؟ بمعنى إذا غَسَلَ يَدَه أن يَغْسِلَ إلى الَكِبٍ أو قَرِيًا من 
المككِب؟ أو أن يَقَتَصِرَ على الَرْفِمَْنِ؟ في ذلك للعُلاءٍ قولان: 


03 
9 


يو 
غعرته). 


0 
و لست 


الأول: أنه يَْبَغى محاوزة محل المَرْض. 


.)77”31١:ص( متن القصيدة النونية لابن القيم‎ )١( 


دروس الحديث ( شرح حديث: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين....») يكن 
اروس سكا ر ا لال اا اا 22222 ته 


الثاني: لا يخي أن يراد على ما حَدَّدَ الله عَرَتَجلٌ جل إل المرْفِمَيْنِ في اليَدَيْنِ وإلى 
الكَعْبَيْنِ في الرّجْلِين وهذا القولُ هو الصوابٌء والمرفقان والكعبان داخلان في 
الوضوء. 

وفي حديث آخر: ابل الجلية و من ان حَبْتُ م الوَضُو»!"» اليه ما 
يَتحلّ به الإنسان من أَسْوِرَةِ وغَيْرِهَاه وجلية الؤم بلع حيث يلع الؤضوة رادي 
يبْلْعْ الوؤضو َ هُو المرْقَقَانِء ى) قال عَرََجَلّ: لوَأيْرِيَكْمَ إِلَ الْمَرَافِقِ © [امائدة:ة]. 
هده اعشيلة إنناث كالب اح مسن وَقَدْ ذْكَرٌَ الله تَعالّ 
أصناف اليلية فالأوّل: ايفضّةُ لقوله تعال: #وَعْلُوا أُسَاورٌ من 
والثاني: لدعت والقالة: اللُؤلق تصووننا أَحِي المنْظَرٌ العجيبء يد تخلوءة بثلاثة 
أنواعَ من الي ذهب وفِضّة والثالِثُ اللؤلق وليسّ الذَّمَبٌ كذّهَبٍ الدَنْيا 
ولا ةلدا ولا الل كتؤلو لديا بل نوكم قال عَيَهِجَلَّ: # ولا 


من فِضْدَ شَّوَ # [الإنسان:١‏ ؟] 


لم قن جا أن م تن فرج يماك يو 4 السجدة:110» وفي الحديث 
الْقَدُ بِّ قال الله جل : «أَعْدَدْتٌ - الصَالحِينٌ 0 اه وَلَا ني 
/ يقث ولا خط عل كلب يقر" 


لت تيم لي اليا نايك ولاك لفل قد يكوة الانساء حة 


.)59١( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء؛ رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (5755)» ومسلم: كتاب‎ 
.)7587 5( الجنة وصفة نعيمهاء باب رقم‎ 


لكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من الغِتى ما يَلْبَسُ أحلى الثَّيّابٍ ويَسْكُنْ أحْسَنَ القصور ويَرْكُبٍ أفحَمَ السيارات» 
لكن قَلْبَهُ في بَلاءِء لكن في الآخرَةٍ الأمرٌ بالعكسء نَعِيم قَلْبِ ونّعِيم بَدَنِ. قال الله 
تَعال: إن الْابرَارَ لتى جيم () عل الدرآيك و4 [المطففين:656-17» نَعِيمٌ َلْبِ 
ونَعِيمُ بَدَْ لايَمَسّهم فيها نَصَبٌء ولا يَمَسُّهم فيها ُغوب. ولا يخافونٌ مِنْ موت 
ولا يمْرضون ولا يِجُوعُونَ» فالتّعِيم كَامِلُ ولهذا قال الله عَرَمبَلَّ: « ذلا َعَم مس 


#آ و م 2 ممع سرع يأ رح عر ع ل له 


َآ أَخْفىَ طم من قرو أي جَرَايا ل نوأ يعَمَلُونَ # [السجدة:/1]. 

فإن قال قائلٌ: هل يَتَحَلَّ الرّجالُ في الآخرة؟ 

فالجواب: نَعَم؛ لأن الآخرّة ليست دَارَ تَكْلِيفٍء الآخرة دار 00 دارٌ 
اكليف هي الدنياء إذا ماتٌ الإنسان انقطع ل وانتقل إلى دار الجتزاء» أسَأ 
أن يجْعَلَ الآخرةً حَرًا من الدَنْيا يي ولكُمْ جيِيعا و 


مع - 2 


ا 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) لوف 
ا دروس اصول لفق (1ه شط ل قات لالظ ا ا ا اي اا ان 


َُ الاستدلال بالكتاب والسنّة 


ووسعتى- 4 


اتلدمد الله لله نَحْمَدُه وتّستعينة ونستغفره هُ ونتوبٌُ إليه» وتَعُوذ بالله من شُرُورِ 


تيع رون قات اف زط دصرو اللا تلفق لتدري تقال تلد عاض له 
وأشهدٌ أنْ لا لَه إِلّا اله وحده لا شّرِيكَ له» وأشهدٌ أن عحَمَدَا عَبْدُه ورسولُُ صلواتُ 
الله وسلامٌه عليه وعلى آلِهِ وأصحايهء ومن تَبِعَهِم بإحسان إِلَ يوم الدَّينِء آم بعْدٌ: 

فإذا من قنة ابنذ تنروق عل عباده أذ يكن ليم العاض رانف العلم الدن 
تكون بين أهلٍ العلم وعامّة النّاسِء وعن 1 الله سْبَحَانَه وَتَعَال ف هَذْه الأزمنة 


الأخيرة أن حصلٌ من النّأس إقبال تامّعَل التعلّم وعلى الحْص عَل أن يكون استمداد 
ادابنينوناق كناك لاود رسولة صََلدَهءَلنَهِوسَار. 

ولا يم علينا حنيمًا أن كناب الله وسَئّهٌ رسوله صل الله عليه وعل آله وسلّم 
فته الخيفاء الهداي والكقاية وان ححة حب للإنْسَان ينج ما عَلَ كل من أراد أن 
يقومٌ عَلَ هَذِهِ الشريعة عقيدةً وسلوكًا ومنهاجًا؛ لأنّه لا سلا حقيقةً إِلّا بكتاب الله 
وسنة رسوله صََلنَعَهوَسَ. 

وهذا السّلاحُ -أَعْنِي: كتاب الله وسُنَهَ رسوله يَكيِ سلاحٌ كافٍ لكل مسلم 
نويد نذأة تقول : قال البو قال رحوله للجؤوقن » فإله سيقول سيو تابو امنيا وآمنا 


22 
ع 


ا رن للمؤمن وغير المؤمنٍ أيضًاء؛ لأنهما يتضمّنانٍ الأدلة 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما أكثرٌ ما يقول الله تَعالٌ ف القَرْآن: #لعَلَهُم , يَتَفَكرونَ # [الأعراف:10757]» 


« ألم يفَكوأ 4 [الأعراف :8 وما أكثرٌ ما يضرب الله الأمثال المنخسوسة عردب 
المعانيّ المعقولة. 
وهذا يدل عَلَّ أن للعقلٍ تأثيرًا بالعًا في إقناع النَّاسِء وما يظنه بعض النّاس 
ع 5 0 2 5 03 0 اس 
من أن الكِتّاب والسّنة مرّهُ دليلٍ سَمْعِيٌ فإن ظنّه خطأ بلا شّكٌ. 


وإني أضرب لكم مثلًا في اسْتِدُلالٍ الله سُبَحَاَهُوتعقَ بل في إقامَةِ الحّبَّة , مِنَ الله 


َب عل مكان احياء التى» استُِوا ل قوله تعاق: أ بر الإدكى 202 


م2 


هه مر ولا ا هه له 0 2 آآ تت مه 20 5 هه 0 
من طهر اذا قر وي مب تصن نامكلا رقو غلفة. ٠‏ قال من يح العظم 
وى رمي ميم # [يس:/7/ا-78]. 


وهذا الاستفهام مَعناه المي والإنكارٌ والاسِيَبْعَادٌ أن يحي العِظامَ وهي رَهِيم) 
ففال اله تعال لنيّه مكل كلك والقول نشول والامة للشول آم لدولاكنه إل 
ا : 

لّ الله عَبَهِجَلَ : قل م نيبا الى أنماها أَوَّلَ م مرو [يس:4/] فَهَدًَا دليل» فا 0 


002 


أنشأها أوّلَ مرة مُوَ الذي بيه لآن الغافر عل إكانها أولامة #اقادو عل إغا2 


ثأنى مرة. 
قال اله تساك نورك الرق ددرا الل ا ب رح الخ ده 
5 0« 2000 م 20 ل 1ب ال >« 20 
[الروم:7؟]» وقال تَعالَ: # أَولَيْسَ لَذِى حَلَقَ ألسَمَوَتٍ وَالأَرْضٌ بعَدِرٍ ع أن يلَقَ 


متلهم بل وهو لكَلّنُ لْعَليِمٌ * [يس:١8].‏ 


فهَدَا دَلِيلٌ عَقِنٌ واضِحٌ وبُرهانٌ قَاطِمٌ ل« يبا الَذِىَ أنشاها وَل مَرَةِ وهو 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) "4١‏ 


مُقنِع» فكل إِنْسَانٍ لا بد أن يخضَعَ لهذا الدِّيل. 
0000 0 
الدَّلِيلُ الثاني: «,: كؤيل علق علط 4 رباك دكل خاي نهو سايم به؛ 


ل وخر 


لأنّ عدم القدرة ناش عن أَحَدٍ أمْرَين: إِمَا اهل وإما الجر 

لو قال لك قائل: هل يُمكِنْكَ أن تصنمَ مثل هذا المسجّل؟ وأنت لا تعرفٌ 
كيف تُرَكُبه وكيف تَضْمٌ بعضّه إِلَ بعض حنَّى يكون مسجلا قابلًّا للصوت. فهل 
يمكن أن تصنع وأنت لا تّدري؟ 

الخوات: لايمكب فإذا كنت ع0 كيف تضيعه لكِنّك مَشلول لا تقذ فكذلك 
لا يمكن أن : تصنع؛ لعدم القدرَة. 

ولهذا قال الله تعال: #وما كات أَنَّهُ ليعجره: من شَيْءٍ في أَلسَّموتِ ولا فى 
لْدرضْ إِسَّههكَاتَ عَلِيمًا هَِسِرَا © [فاطر:44]. 

والعَر إما من اججهلي وإما من عَدّم القدرة وهو يكل حَلْق عَلِيِمٌ * [يس:09]» 


هَذَا دليلٌ ثانِء «آلَيِى جَعَلَ لكر مِنَ ألشَّجَر الْنّخْضَرِ ارا وَإِدَآ أَثْر يَنْهُ موْهِدُونَ * 
ليس:0]» هذا دَلِيلٌ ثالث عَلَ إمكان إخياء الُوتّىء فإن قال قائل: فكيف كان 


4 


دليلًا؟ 

قلنا: الشحجرٌ الأخضرٌ جامعٌ بين الرُطوبة والرُومق الاو مَعَتْ حمَحَتَ بين الحرارة 
وبين اليُبُوسة فالّذِي ترج هذه الثَّارَ الحارّة اليابسَةَ من هذا الشجر الأخضر الرَّطْبِ 
البارد. وهما متقابلانٍ متضادان؛ قادِرٌعَلَ أن ِيَ الموتى ومْحبيَ العظامٌ وهي رَمِيم. 

فهذه ثلاثة أدلّة: 

الأوَّل: ييا الَدِىَ أَنمَاها وَل مَرَوْ4. الثّاني: «وَخم ل عن عَلِيمٌ 24 


لشينا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الثالهة: + الف جعل لكدين اقكر اللحمر انا كإكا اشر فيه وناو 4 


الدِّيل الرّابع: #أوَلَس الى حَلَقَ ألسَمْوْتِ وَالْأَرْصَ بِقَدِرٍ عَك أن 'حَلْقَ مِنْلَهُر 4 
[يس:81-1/94]؟ 

الجواب: بلى الَّذِي حََلّق السمواتٍ والأرضّ با فيها من المصَالِح والمنافع» 
وعلى عظّمها وسَعيِهًا؛ قادر عَلَ أن يْلْقَ لهم أن أضظة : إعادة ذا العظم بعد 
أن كات رَمييء أو يلق السمواتٍ والأَْض؟ 1 

الجواب: حَلّقُ السّمواتٍ والأزضرء قال تعالى: ل لَحَلْقُ سمت وَالْارْضٍ 
أَكيرٌ من سَلْق آلكَايس » [غافر:517]» فالذي ع السّمّواتِ واللأرض قادر عَلَ أن 
يلق مثْل هَذَاء فالإنْسَان من باب أَؤْلى» قال الله تعال: ب 4 أي: هو قادر #وَهُوٌ 
أخَلَنُ اكير *[يس:١8]»‏ فهذًا دليل خامس. 

و(الخلّاق) فدفة مَبَالَعَةٍ من وَحِه ونِسْبَةٍ من وجه آخرً؛ لأنَّ كلمة (فكّال) 
في اله العرَييّه تقال للنسبة وتقال للفعْلٍ الكثير» والأمر كله واقع السب لله عَرَوِجل 
فَهُرَالخلّاقُ الموصٌوف بِالمَلْقَء وهو الخلّاقٌ كد المَلْقٍ عَيَتجلٌ. 
اال ا ل ا 
ولا أفرادها. 

فالله عَرَهجَنَ خلّاق لكثرة مَن يلق ولو أننا أرَدْنا أن نجتّمِعَ كلنا لنحصي 
خلق الله عل ما استطعنا: أل لَوكَانَ لبر دَادًا إَكمَتِ وَقِ ليد لبر َل أن يد 


_- 


كمَّتُ رق وَلَوْ جنا بمِمْلء مدا [الكهف:9١٠]‏ الله أكبر» #إإنَّمَ] أَمَرُهُء إ15 أَرَادَ سنا أن 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) ام 


ل كن فتك #* [يس:87]. 
روة روك 


فَكُلَ عْلُوقٍ مراك وكل مُرَادٍيُقَالُ له: كُنْء فلا يْخْصِي عدد اخلق إِلّا لله عََحملٌ. 

قال تَعال: #بل وهو أَخَلَىُ لْعَلِيِمٌ * [يس:١85-81].‏ فَهَزْهِ خمسة أدلة: 

الدَللَ :العادمن: جزتما أقره إن آراد سيك أن تقول لذ كن فيتكوث * 
ليس:47]» والذي هَذَا أمرُهء وهذا شأئه. إذا أراد شيئًا قالّ له: كن فيكون. والفاء 
خنا ندل عل الّوبي والتتقيب: فيكون: إن اللا بتار بدا أشل من طرف العين: 
وأنْرَعٌ من لمح البصرِء يقولْ الله عنعَلٌ: «ومآ أمزنا إلا وده كتنج صر * 
[القمر: 0٠‏ واحِدّة قَقَط بدون إِعَادَةٍ ويدون تأر كَلمْح بالبصرء ولهذا قال هنا: 
#إنّمآ أمرهد إذَآ أراد سَيِكًا أن يَعُولٌ لَه كن فَيسَكْوتٌ *. 

ولهذا قال الي كل لعبدٍ الله بن عبّاسٍ: (إذَا سَأَلْتَ قَاسْألٍ الله ذا اسْتَعَنْتَ 
َاسَْصِن باله/؛ لأنّ الله هُوَ | لقا لقادد عَلَ أن يُعطِيَكٌ وهو القاد و عل أن 
الغ أن الأ ممصت عل أن مول ّي لا 
لله لَك وَلَو اج للمتواغل آنا بذ وه كوول شنو لابو 633 ا 
عَلَيْكَ»” '". كل الخلق. 

الّذِي قالّ هَذَّا هو الرّسُول كك وهو أعلمٌ الخلقٍ با يقولٌ» وأنْصَحُ الخلق 
فيا يريد ويقصدء وأفصَ فصَّحٌ الخلق في تُطقه وكلامه عَلِوصَكمولتَك. 

ففي كلامه العِلْمُ التاُ وفي كلامه النصحٌ التامُ وفي كلامه البَيَانُ اتام 
فلا مَدحَل لأحَدِعَلَ كلام رسولٍ الله يِه ولا يُمكِن لأحد أنْ يَقولّ: لعلّه لم يُرذ 


.)5015( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم‎ )١( 


:54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هَذَاء لعله أرادَ كذا؛ لأنَّهَذَا الكلام قد تت فيه جميعٌ شروط القبول عَلَ أَكْمَل وَجْهِ 
فإذا كَانَ الرّسُولُ عَآسَكَهوَلَمْ يقول: «إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله فهل يبقى 


ع8 


لأحد حدٍ حُسجّة أن يسأل فلن أو مُلانًا؟ لا وال أبدَاء حبّى الّذِيَ تسألهم هم بأنفسهم 
لا يَسْتَطِيعونَ أن يَخْلِبوا لها تَعًا ولا يَدْمَعُوا عَنْهَا صَرَرَا هم بأنفسهم وهم أحْيَّاءٌ 
فكَيف إذا كَانُوا أَمْوَانًا! 

ِذَنْ: لماذا تَرَى هَذًَا اليس الَْرَّارَ من أَبْنَاءِ المُْلِوينَ في بعض البلادٍ الإسلاميّة 
يََرددُونَ على القَبُورء وعلى أصحاب القَبُور يَدْعُونها من دون الله مَعَّ العلم أن 
صاحِبَ هذا القَْ لو كانَ حيّا ما اسْتَطَاعَ أن يََفَعَك؛ لقَولٍ الرَسُولٍ عَيَواصَكهواتَكه: 
«وَاعْلمْ أَنّ | َم لأنة لو اجْتَمَعَتْ عل أَنْ يَنْفَعُوكَ شيا قال: «اجْتَمَعَتٌ)»: وما قال: 
لوان احدامة أ بل لو اعت الأم ما َل أن ُو بكيء «لم ُو 
إلا يت كذ . كته لله لك وَل اجتمو عل أن يَُرُود بِقَيْءِ لم يَضُُّوكَ إلا 
بِتِيْءٍ قَذْ عت الله عَلَيْكَ» كُلّ الأ م فكيف بِوَاحِدٍ مَيِّتِ حل عَلَ الأعناق ودْفِنَ 
خت اتاب هل يمكن أن فك با أخي ؟! لايمكن. 

فائق اللهفي نفيمك» فنْدك من لا حجَاب بينك وبينه» وهو لله حَرلٌ وعندك 

من يَنزِل في آخر اللَّيْل يقول: من يَذغُون ستيب له ٠‏ من يسألنِي كَأَعْطِيَُ عْطِيُ» مَنْ 
َسْتَعْفرٌني فا َ غْفِرَّ له)!'" فكيف تذهب إِلّ فلانٍ وفلانٍ! إن هذا لهو الضلال البيّن 
50000 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم :)١١56(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه 
رقم (رة/). 
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عع عو 


واستيغ إِلَ قَوْلِ الله تَعال: ا وَمَنَ أسَلَّ مِسَن يَدَعُوا ون دون أ م اتيب 
له إِلَ يوْرِ الْقِيَمَةِ 4 [الأحقاف:0» لو وَعَوْتَه إل يوم القِيامّة لم يسْتَجِبْ لَكٌ: إن 
تعره لذ موا 6ه 5 و1 فكوا ذا انتكافا 5 وَيو الْقيمَةِ 4 انظر الحَسَارَةَ 
وهل هناك تمع فع مرتقَب؟ #ويوم الْقَيْمَةِ يكفرونَ شرحة ولا سَتْكَ مِثْلّ حر * 
[فاطر:4 ]١‏ وهو الله سَبحَاويه ل 

فهَؤُلاء الَذِينَ يُشرك بهم الإِنْسَانَُ مَمَ الله هَذَا شَأمجُمء ومَذِه مهَايتهُم: إن 


ا وم 3 ل 1 موه سمس سسا وه آ و له الْقَكَدَ رسدا وو م 
تدعوهر لا مَنموا 505 3 فوا ما استكانا دوزم آل َِيمَةٍ يكفرون 
شزركم 2 َبتك مِثْلّ حير # [فاطر:4١]»‏ وهَذًا الحَبِيءُ الي كأنا هو ال عَبَجَلَّ : 


ول 


لقال 7 الْعَلِيِمْ الْحِيرٌ * [التحريم:7]. 
إذا قال لنَا قائل: هل هَدًَا الحُكُمُ يَنطَِقُ عََ صاحب هذا القَيْرِْ رَسُولٍ الله 
َآلنَةءَوسَة ؟ 
فالجواب: نعم, يَنطيق هَذَا عَلَ تمد يك فلا يُخنِي شيئًا من دون الله؛ لا في 
حياته ولا بعد تماته؛ ولا يَنمَعٌ الإنْسَانَ إِلّا ايا نه بهذا الرَّسُولٍ عَِنهاصَكام مَك هَذَا 
هُوَ الي ينْمَعْهُ أما الي يكل فإن الله تَعالَ أمره أن يُلّْ النّاسَ في قوله: قل لَه 
ول لكذز ندى خوك عم اليب ول أل لك إن ملظ إن أن اما يج 
عو و 5 0 - ا 3 
إكّ> الأنعام:600» فكلّ العلائق قُطِعَتْ لا أَقُولُ لكُمْ: عِذْدِي تحزائنٌ الله حتَّى 
الوك موه ووانت و يوك نك لكقس اب مكنا بر من الْشّرور» 
ولا أقول: إن مَلَكُ ولكنه صَِإَِعَيْوِوْسَةَ بَدَدْ يَلْحَقَه ما يَلَحَنٌ البكَرِيَةَ من المجوع 
وَالعَطَشٍ والألم» بل إنه -صلواتٌ الله وسلامٌه عليه- يُوعَك كا يُوعَكُ الرَّجُلانٍ 


االن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ب 


منا(''» يعني الحمّى تُصيبّه ىا تُصِيبُْ الرّجُلنِ مَِاه حتّى يَتَحَقَ يتَحَقّى له لقم الأعلل في 

امود و شرو ص ل م ل ا ل ا 

ابت بها ابيّلٍ غيرُه وصَبرَ صَارٌ مُسَاويًا لعَيرِهِ وممائلًا له» لكن إذا كان يُوعَكَ كما يُوعَكُ 

الرجلانٍ فِيَصْبر؛ صارٌ أعظعٌ النَّاسِ صررًا -صلواتٌ الله وسلامّه عَلِيه-. 

لضا حرجة رقي و5( الها الإنتان ل بحّهاء إِلّا بأمر يصِينُ عليه 
.0 فى مسبير سيا عدص 


ويصابر عليه يقولٌ الله عت مَجلَّ في آية أخرٌ 6 : #قُلْ إِقٍ 57 لا أمّلِك “ضرا ولا رسدا »# 


[الحن:١؟].‏ 
و(قل) أمرٌ بإبلاغ النّاسء وكل القَرْآن قيل له: قل يا أيها الرّسُول بَلَّْ لكني 

أنبهكم عَلَّ فائدة مهم مُهِمّةِ: إذا جاء في الآ كلمة (قل) فمعناه أن هذا نَصّ عَلَ 
تَبْلِيغْ حاص لهذه المسألة ا وإلا فَكُلٌ القُرْآنِ كَدْ قيل له: قُل. «ياما رخو 


سر # »© رربم مه 


1 7 0000 
ِمْ مآ أَنِلَ إليلك من ويك وإن ل تعمل قا بلغت رِسَالَتَه, 4 [المائدة:/317]. 


0 


أما إذا قيل: قل كَذَا؛ٍ فمَعَْاهُ أن مَذْهِ وصية خاصّة» وأمرٌ خاصٌ بأن يلم 
هَذَا الأمر لِعِظَّم شأنه عند الله. 
قال تَعال: لقُلْ إِقِ لآ أمَِكُ لك ضرا ولا رَسَدَا (5) قُلْ إن آن ميرف مِنَ أله 
أَحدُ4 [الجن:؟] يعني : حَّى هُوٌ نفسه عَكدو ص21 لا أحدّ تُجِيدُه من الله إن أرادةُ 
ص 


ع 01 1 م وودداء 3 
الله بسوء #قل إِفقْ أن مجر نَ أَجِدَ من دونه ملْتَحدًا # [الجن: ١‏ 17]» حتى 


ُ 


:)07544( أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» رقم‎ )١( 
ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب», باب ثواب المؤمن في| يصيبه 2 يصيبه من مرضء أو حزن. أو نحو‎ 
.)101/١( ذلك» حتى الشوكة يشاكهاء رقم‎ 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) ين 


لو أَصِبْتٌ بشيءٍ لا أجد أحدًايَدقَعُ عن هذا النَّيْء ء أو يرفعٌةُ عني إِلّا| الله #ولنَ أَجِدَ من 
دوندء ملسَحَدًا 4. 

فيا أخي المسلمء ارجع إِلّ قولٍ الله تعالى» وارجِع إِلَّ قول رسوله َلك جمَعَ 
اليكل عشيرئه الأقربينَ» وناداهم بأسرائهم وأعلنَ لهم أنه لا يملِك لهم نفمًا 
ولا ضدًاء حتّى قال لفاطمة ابنته: «يَا قَاطِمَة بنْتَ 9 مَحََد ُحَمََدِء سَلِيني مَا شِدْتٍ مِنْ مَاي 

لا أَعْنِي عَنْكِ منَ الله شَيعًا/". 

يقوله لفاطمة ابتت َي قال فيها: «َإنا مي ان وني يُريبني ما أرَايهَا700, 
عَبِي ها ضَكْْواسَكف يقول: دلاأَغني عَنْكِوِنَ الل شين كاد ييا لله شيعا 
بالتّسبَةٍ لابنته التي هي بضعةٌ مِنْهُه والتي يَريبُةُ ما رَابّاء فكيف يِه يعني عن الْأَبْعَدِينَ 

إن العقلّ يُقتضى أنَّه لا يُغنى عن أحدٍ شيئًا إطلاقًا. 

لذلك أنا أنُصَحُكُم من هَذَا المكان -المسجد النبوي- وأقولٌ قَوْلَا يكون لي 
حُجَّة عند الله وحجة عليكم, بأن سوال رَسُولٍ الله يكِ لا يُغني عنكم شينًا إن كنتم 
تُريدونَ أن تََفعُوا بها يتَصِلُ برسول الله -صلوات الله وسلامه عليه-» وَفِدَاؤٌه أبي 
م 2 

ونفسي وأمي. 

» أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب لاوَلَذِرْ عَتِيرَيَكَ الأقرين 50 وَلْمْفِض َنَاسَكَ‎ )١( 
رقم (١لالا4)) ومسلم: كتاب الإيان» باب قوله تَعالَ: #وَأنَذِر عشيريك‎ »]7516 -17١ 5 [الشعراء:‎ 
.)5١5( لْأقَيى » رقم‎ 

(7) البضعة: القطعة من اللحمء وقد تكسرء أي: أنها جزء مني ى| أن القطعة من اللحم جزء من 
اللحم. النهاية (بضع). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف, رقم (0710)» 


ومسلم: كتاب فضائل الصحابة وله باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم (5559). 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإن كُنْتمْ تُريدونَ أن تَنْتَفِعُوا منه بشيء فَعَليكُمْ بالإبيانٍ به وعليكم بِتَحْقِيقٍ 
الإيمانِ به» و تحقيق ايبَاعِه عَصَكوآلَكَ فلا تََْدِعُوا في دينه ما لَيْسَ منهء ولا مُحَمّلوا 
أنفسَكم شيئًا يكونٌ حَسَارةٌ عليكم يوم القيامة. 

فهل قَالَ الرََسُولُ كل يومًا من الدمْر: ادْهُونٍ أَسْتَجِبْ لكم؟ أبدًا والله 
ما قالها ا الي برضي 
وذُرّيتَهه وهذا من أي إِنْسَان يَدْعُو مِنْ دُونِ الله أَحَدَ دا 

فإنْ قال قائلٌ: إن من النَّاسِ مَن ييَلَ ويَدْعُو الرّسُو لَ عَليهاضصَكوائتكة أو واء 
غيره» ثم يحصّل له ما دَعَا به. فها الجوابٌ عَنْ هَذَا؟ 

فالجوابٌ عن هَدًا: أنناتَعْلَمُ أن هَذَا الذي حصل له لم يَصّل بِدُعَائِه أبدَا؛ 
لأنَ الله تعال يَقُولُ في كتايه: « وَمَن أحبَلُ مسن يَدْعُوا ون ذون أله من لَاسَيِيبُ لم 


ِل يَوْرِ الْقيََمَةِ» [الأحقاف:ه]» يفوك عَرَيَجلَّ: «والدت سغورتت مق دونده مأ 
يملكت من فَطجِيرٍ (0) إن تدعوهر لا مسمعوأ دعاء ف ولو ممِعُوأ ما أَسسَحابوا لك 
وبوم الْقيمَةِ يكفرونَ حنج ولا سَبِتّكَ مِثْلُ حير # [فاطر:14-1]. فهذا ١‏ الذي 
حصل لم يحصل بالدّعاء. 

وا طلبةً العلم عَلَ النظر في الأدلّة السمعيّة والأدلّة العقليّ وَأَخدهم 
أنه لا يمكن أن تَتعارَضٌ الْأَدلَةُ السّمْعِيةٌ الصحيحةٌ مَمَّ الأدلّة العفْليّة الصّرِيحَة 
والشتريضة يس الت مايها كول ار شيهانته اهن صرة كالضة فكل عمل 
صريح لا يُناني التَقلَ الصَّحِيحَ. ا 

وما أَحْسَنَ كَلِمَة قالها شيخ الإسلام مهمه في كتابه المشهور الَّذِي لم يُؤلّف 


دروس أصول الفقه (الاستدلال بالكتاب والسنة ) لخلا 


مثلّه في بابه» وهو المسمّى ب(دَرْءٌ تعاض ي العقلٍ والنقل) والذي قال فيه تلميذّه 
ابن الف 
وَلَّهُ كِتَابُ العَمْلٍ والنَفْلٍ الذي 2 مَافيالوّجووِلَهنَظيِدنَانِ 

يَعني: في بَابهِ. 

يقول: ّي مَُِْم بأن كل دليلٍ يَستِلٌ به من يَسْتِلُ عل باطل» أن أجعل 
هذا الدَّلِيل دليلا عليه لَا له . سبّحَانَ الله! هذه قدرة عظيمة» فكُلٌ دليلٍ يسبل به 
وان اطل يقول: آنا ستععد أن اشع هذا الذليل ذليلة غليةه وليين كليل لد 
وهذا من القّدْرَة عَلَ الاسْيدْكَالٍ والمَهُم. 

ووجة ذلك أن الْْسْتَدلٌ بالدّليل الصَّحِيح مَعَ م فَسادٍ الاسْتِدُلالٍ؛ فإن هذا 
يعني أن مدا الدِّيل عرض لما ذهب إليه من الباطِل» وإذا كان متعرّضًا لم) ذهب 
الند الناطر هل يدكن ان كرون والاعل الباظ ل« فلؤاند أنه 12 
خلاف ما أسْمُيِلٌ به. 

ا ا 0 

يلا عَليهِمْ» وليس ذَلِيًا لهُمْ. 


الحَمْدُ لله الذي بِنِغْمته تيم الصاحاتٌ» وصَلّ الله وسَلّمَ على ينا ُحَمْدِ وعلى 
و ع 5-5 


5 - © ىاع 
)١(‏ نونية ابن القيم (ص:770)» فصل: في مصارع النمَاةٍ والمعطّلِينَ بأسِنَةِ أمراء الإثبات والتوحيد. 


لين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العنَايَة بالقّرآن وتديره. 5 والعمل بالسنة 
وج 2-52 


000 1 هع م عي 
العناية بكتاب الله والتمسك به : 


كٍِ دي 


الْحَمْدٌَ لله رَبٌ العايينَ 0 رامل علد َحَممْدٍ خاتم لين وإمام المتّقِينَ 
وعل آلِهِ وأصحابه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّينِء أَما بَعْدُ: 

فأحِتُ أن أَدَكُرَ إخواني» ولاسيًّا طَلَبّة العلم بأمر هام جِدَا؛ِ ألا وهو العنايةٌ 
بكتاب الله عيبل الذي أنزله الله تَعالَ على حب بكر ليكَمّل به الام ولتكونٌ 
به هذه الشريعةٌ العُظمَى شريعة محمد صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ الي ما تَرَلَتْ 
شَرِيعةٌ من السّماء أكْمَلَ منها؛ لأنها صالحةٌ لجميع الخلقٍ إلى يوم القِيَامَقه صالحةٌ 
لكل زمانٍ ومكان. ووه توافككنا ابل السللة ليك ناحلم افق 
لأن الله تَعال ردَّ على المنافقين الَّذِينَ قالوا: «ن يَجَعْمآ إِلَ الْمَديسَةِ لُخرجرجك 
لخر ينبا الْأدَلَّ4 فأجابهم الله تَعلل: «ويلَه الْعِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤميي وَلكنَّ 
لْمَكفْقِيك لا يِعَلَمُونَ 4 [المنافقون:8]. 


0 


قال الله: أَوَّلَا: «وَنه الْمِرَّهُ4 ثانيًا: «وَلرَسُوله- 4 ثالًا: «وللمؤييت 4 
ولم يَرْدَ الله عليهم مثلّ قولهم, فيا قال: بل الأعرٌ هو الله ورسولّه والمؤمنونٌ» بل قال: 
لوَينه لْمِرَّهُ4؛ لأن المنافقين ليس لهم عِرَّق فلو قال: والله الأعرٌ ورسولّه والمؤمنونَ 
كان ذا ندل على أن للمنافقٍ عِزَّدَه ولكنّ المنافِوً -والله- ألما قاين لقع اد 


شىء. 


م 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) لان 


فوالله لو تَسّكنا بالإخلاص لله وبتحقيق اتباع رسولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ 
9-8 7 3 0 َم 1 3 2-0-0-6 97 + 7 عضو له 
مر ا ان ماح له لو ل 0 ث 
وَيَدَعوَأ إِلَ الْسَلْ وَاسْرُ الْأَكَلوْنَ وله مَعح ون يرد أَمَلَكُمْ 4 [عمد:ه*]» فيا ظلكم 


6ه جه 1 


ل وي الأغلون» أيمكن أن يُخْلَبَ 


راكوانا بتاعي وار اد عاءءوكتا ين التائن ذقني" الناس 
ولا د حش الله والله ع جل ول د 0 تَهُمَ فَأَّهُ سئُُ أن مو ححمُوَهُ إن تسر 
مَؤْعِِيتَ # [التوبة:17]. 


رمي 


ألم ترا إلى الفئّن بينناء إننا ترَى الفتنَ الآنَّ بين المسلمينَ يَعَثلُ بَعْضُهم بعضًاء 
ويَذُوقُ بعضهم بأس بعضء ألم تُسَيْطِر أَرَاذْلُ خلقٍ الله أشباهٌ القِرَدةٍ والخنازير 
اليهودٌ على أَحَدٍِ المسَاجِدٍ التَّلانثةالَتِي شد إليها الرّحالُ وهو يَيْتٌ المقِيسٍ.. لماذا؟ 
اه نَْنْ؟ لا والله لسن يقل هقد قال الي صَلَ اللأعلَيِ وَعَل آله وَسَلَم: 
١لا‏ يُعْلَبُ اننا عَسَرَ ألما مِنْ قلّوها'". وهذا كَلامُ محمد رَسولٍ الله بك الذي لا يَنطِقٌ 
عن الهوّى» وهو د الخَلت الا وأَفْصَحُهِم انا وأسدّهم رأيّاء وأَوْسَعْهم 

وعددٌ المسلِوِينَ اليومَ بالملايين» وحَمْسةٌ مَلايين أو عَشَرَةٌ ملايين الآنَّ رابضونٌ 
في المسجد الأقصى. ولَيْتَهُم رَبَضُوا وسَكَنُواء ولكنهم يلعبون بنا لَعِبَا؛ «أوكُلَما 


والترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم .)١058(‏ 


ذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلهَدُوأ عَهُدًَا ندم ريق نَّ مَنْهُم # [البقرة:١٠٠]»‏ فَكُلَّا عقوو ا توه ينا 
تَقَضُوه؛ لأنهم -أعْنِي: الام اليَهُوديّة العَصَبيّة- أغدرٌ النَّْسِ وأكذبٌ النّاسٍ وأخون 
النام: 

ألم تَعْلَمُوا أنَّ الرّسُولَ عَيواصَكَْوْتَكَمْ قَدِم المديتة وفيها ثلاث قبائل من 
اليهود. جَاءوا مِنَ الشّام: بنو ميقا وبنو الَضِيرء وبنو فرَيْظّة جاءوا لأئّهم قَرَءُوا في 
التوراة أنه نه ميث نبي مُهاجَرٌ جَرُهُ المدينة» يَغْلِبُ ولا يُخْلب. ويَقْهَرٌ ولا يُقَهَر فجاءوا إلى 
المدية وكانوا يتسيكون عل الذية كَقَروا يقولون: سيُبعث نب وتَنْضْرٌه وتكون 

فلا بْعِتَ محَمّدٌ عَلْهاصَمْوَاتَكمْ فإذا هو عَرِبي من بَنِي إِسْاعِيلَ» فَحَسَدُوا 
اكات رددو لاي أن كر عق لزيا الك ل 1 لاد فخط] ماكتا 1 . 

وتذقرم الى كلو اديه وعامتعم افا وثرا بالعوزييل تتضوه وار من 
اتكديتر تزيظةء أرسلرا إل كقار تريش ولن عه وقانوا: “تعالواء اغزوا هذاه 
نحن مَعَكُم؛ فجَمَعُوا الأحزاب» وقصةٌ الأحزاب معروفةٌ أرجو أن يَطَلِعَ عليها كل 
مُسْلِم وعَلَ غَيرِهًا من سِررَةٍ الرَسُولٍ َكِل. 


0 عو ع 2 0 2 36 5 3 1 
عودٌ فقو : أحث إخواني» ولايسيًا طَلبَة العلم» على فَهُم كتاب الله؛ لأن الله 
َكَل | القرآن لا لِتتَعَبّدَ بتِلاوته فحَسْب؛ ولكن لأمرٍ وراء ذَلِكَ قال تعال: 
«كتبٌ أله إِلّكَ مبَرَك يُِنَبرَا ايو وَلَتَدَكرَ أَوْلُوأ لذبب * [ص:14]» وصَدَّقٌ 


آآه 3 ره 


ريّنا عَبَهجَنَّ والله إِنَّه لبْارَك؛ٍ مُبارَكٌ في أنه وتأثيره وإِقْبَالٍ النّاسِ عليه. لماذا؟ 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) دن 


أوَّلَا: لِدَئوَا يكيو * يعني: يَتَمَهّمُوهاء وإذا لم يَعْرفوا المعنى في أَوَّلِ مَرَةٍ 
رَجَعُوا وفَكّروا. 

ولهذا قال: لبوا 4 يأنُونَ ذُبرَا يَعْنِي إذا عَجَوا أولّ مرةٍ فإنهم يَرجعون. 
وإذا عَجَزوا ثان مرّةٍ فإنهم يُرجعون. 

ثانيًا: #ولمتد ِتَدَكّرَ ُو الأب * يعني: أُولي العقُولِء ويتَذَكّر يَعْنِي ينظ فالنّاس 
في القرآنٍ على تَلَاثِ مَرَاتِبَ 

المرتبة الأولى: مَن يَقرَّءوه بدونٍ نهم لمعتأة . 

والمرتبة الثّانية: من يَقرءوه ويَفْهَمُ مَعْناهُ ولكنّه لا يَعمّل به ولا يَتَعِظ. 

والمرتبة الثّالثة: مَن قَرََه وقّهم مَعْناه وأنّظ به. 

وخر الأقْسَامٍ هو الثَّلتُ ولهذا كان الصَّحَابَةٌ لا يتَجَاوَزون عشرٌ آياتِ حبتّى 
يتَعَلّمُوها وما فيها منّ العلم والعمل'". عَشر آيات يَقَرَءوتها ويحْمَظونهاء يَفهّمون 
معناها عِلرًا ويُطيقونه عَمَلُاه وأين نحن من الصّحَابة؟! 

فأكثرٌ النّاسِ يا إخوائنًا الآن يَقرئُون القرآن تَعَبّدَا بتلاوته ونِعُمَ العبادة 
ذكل عرق ف عدت واتفسية بكر أمخالهاا"" ولكن لائدٌ من مهم اللعتى كم العمل: 

0 تناه فإننا تعلة يانه آم لبن قاركاء قال 
7 لله تبَزَدَوَيكَالَ: #وَمهُم مَيُوْنَ لا يَمْلمُورح الْكككبّ إِلَّد أَمَانَ © [البقرة:0/4]» يعني: 


.)5٠١ أخرجه أحمد(ه/‎ )١( 
أخرجه الترمذي: أبواب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ماله من الأجرء‎ )١( 
.)591١(مقر‎ 


544 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
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يقرأ ولا يَمْهَمُ! 
فمن قرأ الُرآنَ ولا يعرف معناة فهو أمي ون كان قا رثّاء فلا بُدَ يا أخي أن 

َفْهَمَ المعنى. سُبْحَانَ الله! إذا قرأتَ عمرَّدَ قراءة فقط ولا تَدْرِي ما مَعَْاهُ فََنْتَ 

والأعْحجَوِيٌ سواءٌ ولهذا والله لايَذُوقٌ طَعْمَ القَرآنٍ إِلَامّن عَرَفَ معناه» ولا يَنتَفِحُ به 

تَامًا إِلَّا م من عرف معناه. 
فإ 


فالجواب: نعم يُمْكِنٌ أن يكُونَ عَالَ)؛ لأن الله يقولُ في القرآن: #وَبَدنَ عَتلَت 
الكتبٌ بين 3 شَىءٍ # [النحل: ل ملاشي بويج صل الثاس إيد ني انبامم أ 
دينهم أو أَْرَاف إِلَايينه: لكننا -والله- ما تتَقَهّم القرآن, فتَجِدُ بعضّ العلاءٍ يَتَدَ يعد 
1 ار ماكر عوبر ار تدر 2 مرق وال ب ل زر 


ذلك. 

ِذْنْ: -والله- ا ا ا ا 
لله؟ لأنَّ الله يَقَولٌُ: #ودنَا عيَلَكت َلك الْكتبٌ يَنينًا َكل شَىْءِ *» فليس هناك شي 
إِلّا بيّنه. 


من 6 2 ل رمي و ارس يي لله لل آذه 0 
واسمع قول أ بي ذَرٌ وَعَيَْعَن: «لَقَدَ تَرَكَنا َحَمَّدٌ كلك وَمَا * غك طَائد جنا 


32 


في السَّمَاء إلا لا أَذْكَرَنَا نا مِنْهُ عل70 الل عل وص للودوللي نل لابن 


.)١167 /05( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) 5600 


باب أَوْلى» فإذا كانتٍ الطيورٌ في جوٌ السّماءِ قد دَكَرَ عِلمّها رسولٌ الله يك لمي بواسطةٍ 
القرَآنة وما أعطاة اللدوة الشكمة فكيف بالآزضن» 

وكنتٌ أذكرٌ دائً) في الى ما قرأتّه سَابِقًا عن رَجُل من علماءٍ المسلمينَ كان قد 

© وم ّ 1 2 2 0 ست يو - س2 

سافرٌ إلى أُوريًا في حاجةٍ ماء فصادف أنه في مَطْعَمء فكان هذا الشيخ عالً) جَلِيلا حولة 
أصيعانة وهناك رَجُلَُضْرَانِيٌ في المطم فرأى هذا الشي وقد القذاو ين ددعت 
إليه وقال لَهُ ل تقولون: إن تيان لكل شيء؟ قال العم اول 
شيء» فال التصران اطبيت: كيف تُصنّع هذه السّلَطّة؟ ما أجِدٌ هذا في القرآن. فقال 
له: هذه في القرآن. قال: يان الح اعت للح اك ب 1 
عرو لمي الاك هد أُحضِرُ كا وكَذًا. فقال الشيخ: هكذا قالّ القرآن, قالّ: 
إِنَّ القرآن يقولٌ: #مَسَمَئوًا أهل اذك إن مُثْرٌ لا تَلَمُونَ 4 [النحل:57]. 

ا 15 1ن اك . اوقد لا و ل ا لع ا مان 

فلو قال لنا قائل: الراديو يَصَنَع» فأين ني القرآنٍ كيف يصتع الراديو؟ فنقول: 

و “2ن وه 5 رطأ * لض لع اس 
مَوجودٌ في القرآن» أَحْضِحٌ الْهَنْدِسِينَ والصَّنَاعِينَ وأقول: كيف تَصتّعون الراديوى 
وانَّذِي أَرْسَدِنٍ إلى سُوَالٍ هؤلاءِ هُو الله تَعالَ في القرآن : #مَسَمَلوَا هل أَلذِّد إن مُثْر 
لا َنْآمُونَ 4 فالقرآنُ فيه يَبيانَ لكل شيء. 

أيضًا فيه التأثيث العَظِيمٌ في القَلْبٍِ؛ لآن الله يول لو أَرَلَ هذا َلْمّرْءَانَ عَلّ 
عل أرانة لقعا مصددعا كن كد خَمَيو آم 4 للش اواك مش لبن 


وجزاء اين قال: «إة فى َلك لإسضرن بت 36 21 قنك أز لق المع مع 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
سَهِيدٌ 4 017:31 حتّى لو كان ليس قلبٌ إذا ألْقَى السّمُْعَ وصار حاضِرٌ الذَّمْن 
لهذا كني من كفا فريكن أشلكوً] 3 مهيعو الفران: فالقرآن لناتاناة عية 
في القلوب. 
كثيدٌ من الشباب الآنَّيَسأَلُوئنا يقول: إن قلبه قامس. فبَأَيّ شيءِ تُليّن الة لقلت؟ 
فنقول له بالقرآن؛ ل 00 اسْمَعٌ كَلامَ الله: 
أنه ول لحن كليبي كنا مُتَنَيها عَتَان تعر عنة جره ادن طتويت ص 
ثم تين جَلُودَهُم وَملُوبْهُمَ إل كر أ كيك َلِكَ هُدَى أله يَهَدِى يو مَن يَسَآهٌ وَمَن 
يُضَلِلٍ الله لَك ها لَه مِنْ هَادٍ © [الزمر:7]. 
فعليكٌ بالقرآنء فالعُرآنُ كلّه حيه. 
فإذا قال قائل: ماذا د تقول ف الشّئة؟ 
قلث: القدا بالسنّة عَمَلٌ بالقرآن؛ اسْمَعٌ كلام الله: #قُلْ إن مسر مُحِبُونَ اله 
تون 4 نتّبع سَنتَة لبْحِبَكه أله 4 [آل عمران:1]. 
وقال عَرَيِجَلَّ: #مّن يطِع الرَسُولَ همد أطاع أله 4 [النساء:١6].‏ 


وقال عَرَجلَ: ««ومآ ادك اول فَحْدُوهُ ومَاتَكُمَ عَنَهُ هوأ 4 [الحشر:1]. 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) أن 
شاط حم اليه تسيو لغنالقةا انط سف الما ااا ا 11 ال 1 2001 


أَطلِقٌ في القُرآنِء مخصّصَةٌ ل) عُسّمَ في القَرآنِء فأخيانًا يأتي القَرآنَ مُخَصّصًا للسُنَدء 
ال ال 
ا م ا عر و 
سج لد ومتطديدى رع نك ليان قالقه ناكو أن دل 
مَك يَتَحَدَتَ العرث أننا أخذنا غطة يعدق عضب علينا. 

والبي عَكَبكٌ الله 08 وسلم عليه- مُعَظم لحرّمات اللّه» 4 يعلم 2 لو دَخَل 
حَصّلَ قِتَالُ في الخَرّم» وهو يُعظّم شعاترٌ الله وقد آنا الله لله آي يتين بها تَعْظِيمْ شَعَائرِ 
لله. 

كانت مَعَه ناقَةٌ ير كَبُهاء فإذا وَجَهَها إلى مَكَةَ بَرَكَتْه قال الصَّحَابَة ينعن 
«حَلَآتٍ القَضْوَاءُ» يَعْني: حَرَئَتْ ما عَسِى» فقال النِيّ يل مذافكا عهاء وعن نمك 
للا تُظلّم ؛ قال: «مَا حََذتِ القَصْوَاك وَمَا داك لَهَا بخُلْقَ وَلَكِنْ حَبَْسَهَا حايس 
الفيل». : ثم قال: «وَالَّذِي تَفِْي ِو لا يَسْأَنُونٍ خطَه يُمَظّمُونَ يها حَرّمَاتِ الله 
أطي 1ه" 

ومن حُمَلَةِ ما صَارَ بِيَهُم -وهو حل الشاهد- أنهم كمَبُوا كتَابَاه وكان من جملةٍ 
الشروط: أن مَن جاء من المثْركِينَ مُسلً) للنْبِيّ يلِ رده المسلمونَ للمشركينَ» 
ومن جاء من المسلِمِينَ ذاهبًا إلى الكمّار لا يَردونَهه وهذا الشرطٌ فيه ظّلجٌّ ظاهرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروط» رقم (71771). 


ليان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


فإذا كان ولا بد فالّذِي يأتي مِنّ المسلِمِينَ إلى الكفار لا يرك والذي يأي من 
الكُمَارِ إلى المسلمين ير لكن | لأمر بالعكس. 

وقد ورج النبٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ في ذلك من الصحابة» يقول 
عُمِرُ بن الطاب وبوإتقعنة: الس عَلَ الحقٌّ» وَعَدُوْنَا عَلَ البَاطِل؟ قَالَ: «بل». قُلْتُ: 
قلطي اليه في دنا إِذّن؟ قَالَ: «إنّ رَسُولُ اللى وَلَسْتُ أَعْصِيد وَهُوَ نصرِي). 
الله أكبر! انظر إلى الرجاء في الله. 

إِذَن: في الكتابٍ «أَنَّ مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ لم رمه عَلَيَكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ ينا رَدَدعُوَهُ 
عَلَْنَاه» قال لني علد داشكهوالتكم : «إنَّهُ مرا مَنْ ذَهَبَ مِنَا لَه لمعنه ا اننا 
منْهُمْ سَبَجْعلٌ الله قربا وَعخْرججاه'". و(من) في مَنْ ججاء؛ اسم موصولٌ عامٌ يشملٌ 
الذكورٌ والإناث. 


2 و 0 عد 

5ك 0 5 9 و سس سه رو مبوء دير ورم لم م د عر وري 2ع 

فانزل الله تعالى: 78 أدبن ءَامَنوَا ذا كم الْمَؤّمِنت مهاجراتٍ فامتجنوهن الله 
2 0 0 سي ارم م 


ب م 
ل عل أن تَنكحوهن ذا ءَالسموضُن يق ولا ترك عضن الكراق 
وَسكنُوأ مآ فق لكوأ مآ أن قلخ 16 2 لد 

ايها اين اموا دا دحم المؤمتث مُهَديتٍ تبون 4. يعني : اختيروه؛ 
انظر هل هرج صحيحة أو خيدُ صَحِيحق «ل: 5 0 5 
عليكم أن ده توا عن قلوبونٌ فلا يمكن أن تدب عن القّلوب «إن لش :> متت 24 
يعني: عَرَفتموهنٌ بظاهر ا حال مؤمناتٍ لكلا رَيسُوهُنَ ِل لخر ». 


.)1785( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (العناية بالقرآن وتدبره... والعمل بالسنة ) 9 


دع مدي 


إِذَنْ: هذه الآيةٌ حصَّصَتْ عُمُومَ الحديث» وتخصيصٌ القرآنٍ للسّنّة من الأمور 
القليلةٍ ةِ جا ومع ذلك انظر إلى عَدْلِ الإسلام يا أخي» قال: إن علمتموهن مؤت قلا 
َيَحعوهُنَ إل لَ لكر لا مي ِل كم ولا م موق 1 هن * وبعدها: #وءانوهم م قفوأ # ردُوا 
عليهم ما أَْمََُوا عَلَ مَؤلاءِ الزَّوْجاتِء وهذا من تََام عَذْلِ الإسلام. اللّهُمّ اجعلنا 
من المسَلِوِينَ إلى امات . 


ا كنا أن لشن ينك في القرآن الهم وفقطل لهل ووبقية 7 
وتخصّص العام» فالسُنَة م النرات ون انكر الس ار 
للقرآنٍ شاءوا أمْ أبَواء لأن المِّنَة 00 الله» ففي كتاب الله: #وَأَنْرّلَ أله 
عَبَلكَ الكتب وللكمة وعلْمَلكت مَا كم تكن تَمَكَمْ 4, حتّى تَعَلَّم أن ما جاء به 
0 
َلك عَظِيمًا 4 [النساء:*11]» اللّهُمَّ آتنا من َضْلِكٌ عِلَ) نافعّاء وعَمَلُا صَالتًا. 

إِذَن: السبّهُ من القرآنء فعلينا أن نعتتيّ بالسّنّةَ ا تَعْتتِي بالقرآن» ولكني 


- 
َ 


أقول الثرآن دول الذمذة كانت توا عطديا شد من توت رامعل حسيك» 


ثابت ما فيه إشْكَالٌ» تُقِلَ إليئا عَنْ رَسُولِ الله لله بطريق التوائر المَطْعٌِ يرنه 
امسمسو ل هردان عاد 
َل فق بقل إلينا نا متوائرًا لا شك فيه ومن ع أنكرَ فيه حرفا ُجْمَعّا على قراءته 
نه كافِرٌ مُرْئَدّه ولو صلَّ وصامٌَ وحجٌ» فالقرآن بإجماع المسلمينَ ثابتٌ» ليس فيه 
غك فافش بول ةعرت راءة لا كادف التزاءامتهاوسي احرف بسعيرة معزوفة. 


0 نقو له تَقْلَا مات | قطْعناء أو لا؟ 
د ب4» وقل هى سمو مموايرا تطوداء اي 


26 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نقول: لال ار ار ا و 
قول التي َل لله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم: مَنْ كدب عَلَ متعَمَدًا قلَْوَ مفْعَدَهُ 
مِنَ التَارِغ7) .هذا ديك متواترٌ لفظًا ومعنّى» وقلّ أن تجدَ حَدِيئًا مُتَوَاتِوًا لَمْظًَا 
ومعبّى. وما أكثرٌ الكذابينَ» لا كتَرَهُمُ الله. 

ففيها المتواترٌ القطعيّ اليقينيٌ» وفيها الصحيحٌ كالذي اتفقّ عليه البُخَارِيٌ 
اوها اي روا وا را ار ا 
الصحّة؛ وفيها الحَسَُ وهو دون ذلك وفيها الحسَنُ لغيروه وهو الضعيف الّذِي جُيرَ 
بكثرة ارق وفيها الضعيف. 

وفيها الموضوعٌ يعني المكُذُوبُ على الرّسُول الله يك مثل: «حَُبٌُ الوَطَنِ من 
الإِيَانِ»'"» يقولون: إن الرَّسُولَ قال هذاء وهو كَذِبٌء ما قال هذاء لكِنَّ خب 
بلا الإسلام مِنَ الإيهانء وهذا دل عليه الكِتّابُ والسُنَهه فحُبٌ بلاد المسلمينَ من 
الإبيان» أما حب وَطَيِكَ فيا هو من الإييانه إِلّا إذا كنت تحب الوطنّ لأنّه وَطَتُ 
إسْلاميٌ؛ لا فرق عِنْدَكَ بِينَ وَطَنِك ووطن الْآخَرِينَ فحينئذٍ يكون إِسْلَامًا 

وهناك أيضًا حَدِيتٌ غَرِيبٌ تَذُكُرُهُ لكُمْ: «الباؤِنْجَانٌ ل) أكل له" والباذنجان: 
إدام يُطبَحْ ويُؤكّلء يقولون: إن بَائمَ بَاؤِنْجَان جَلَبَ في السوقٍ باؤْنْجائهه ولم يأيِه 
أحَدٌ ففكّر كيف يِخْلِبُ النَّاسَء قال: يا ولد. ضع حديثًاء فقال: حدثنا فلان وفلان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب إثم من كذب على النبي يك رقم ))١1١١(‏ ومسلم: المقدمة. 
باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» رقم () من حديث أبي 
هريرة وَوَلْنََعَنْهُ وعن جمع من الصحابة. 

() انظر المقاصد الحسنة (ص:/791). 


(") انظر المقاصد الحسنة (ص:571). 
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وعَدَّ سندًا طَويلًا عريضًا أنَّ الَىّ يك قال: «الباذنجان ل) أكل له؛ على وزن: ١مَاءٌ‏ 
رَمْرّمَ ا شرب له70". 

فلم| قال هذا الكلامَ ما شاء الله انكبّ النّاس عليه وباع بسرعة؛ لأنّه وضع 
حديثًا عن الرَّسُول «الباذنجان ل أكل له». وهذا موضوعء ووضعه الباذنجاني؛ من 
أجل أن يشترى بَاذْنْجَّانه. 

كذلك أيضًا يَوجَد مَن يُصَدَّق بأن الأمواك شعره ريد ودييظ وه أن 
القبُورَ تَنْفَُ أو تَضُرٌ؛ لأنهم سَوِعوا أن السيدَ الفلانَ» أو الإمام الفلا لان أو الو 
الفلا يفخ : والعرام رام يصة توك وكيتوة إل القر) يقرك انهم يادي 
يا مولاي» رَوْجَتِي عاقِرٌ أسألّكَ أن ْعَلَها وَلُودَاء وهذا صحيحٌ وواقع. وهل 
صَحِيحٌ أن هذا الميْتَ يعَلّها وَلُودًا؟! لا أبدّاء للبت قول الله 0 «ينه ملك 


جع سح ور م ا 


لكوت وَالقيض' يق ما جا يب يمن بك إككا وََهَثِ يمن كل اكير (8) 
َو مرَوْجْهُمَ #4 يعني: يُصَتْمَهُم 11 نا وَإِتََمًا وَحجَصَلُْ 5 كمه عد 2 مك علي 
مد 4 [الشورى:0-59١0].‏ فهذا مد رَاجِع م لله ل ويس لأحد فيه تَصَدٌّ ف وهذا 


ميّتّ أكلثه الأرضُ الآن, أكلته الدّيدان» ورب لو فَتَحْتٌّ عليه لوَجَدْتَه ترابًا. فهذا 


غَلَط عظيم. 

جاح و سي ار سي اا ا 
مدعنا «إِذَا مَألك كشال الك وإ َإذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالله»'"» فلا تسأل أَحَدَ 
ميئّاء فاكيّتٌ -والله- لا يَنمَعْك. 


.)70575( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» باب الشرب من زمزم رقم‎ )١( 
.)59١15( أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب» رقم‎ )١( 


نقذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فد ئّ 


وححَمَدٌ عَآسَكهوالتَكخ يد البكّر لا شك في هذاء قال الب يَلِ: «أَنا سَيدُ 
وَكدِ آم ومن لم يعتقذ أنه خيرُ البشر فقد كَمَرَ فهو خيءٌ البشر لا إشكال. 

فلو قال قائل: أنا أريدٌ أن أَدْعُوَ الرّسُولَ كَل لأنّه خيرُ البشرء وله جاه عظيحٌ 
طبن شه فإذا كان .شردن عند الله وبعيواء فشكن انض هن توم جاه رن 
الرّسُول عَيهآصَكَةوَلتَكة ووقف على قبره وقال: يا رسول الله» إني رجلٌ فقي فأَغْيني» 
والثّان قال: يا رَسُولٌ الله» إني رَجُلٌ شابٌ وأخطّ النساء ولا يُرَوٌجوتَنِيء فاجعلهم 
يُرَوّجُوئّي يا رسول الله والثّالث قال: ماعندي أولادٌ. 


إننا نقول: هذا سَفَهٌ في العقل» وضلالٌ في الدين؛ قال الله عَيَهمَلَ: « وَمَنْ صن 


و 55 و 3 مه م< > سرهم م سم 0 سم اس اس 
مِمّن يَدَعُوأْ مِن دون أله من لا يسَتَجِيبٌ لَه إل يور الْقيِمَةٍ وَهُمْ عن دُعَايِهم عَفْلُونَ 4 


سرس 


[الأحقاف:0]» زد: ##إوَإدًا حش لاس كانوأ طم أعداء وَكانُوأ اتوم كَفْرِينَ © [الأحقاف:1]. 
1 5 راي 16 ا 500 2 8 وه بعال 
هؤّلاء الذِينَ ياتون للرسول كَلكةِ ويسألونه هم سَفهَاء في العقول» ضلال في 
0 ا ار > دس وسة جيل 1 د ا ديعن اع يشش ل ل و 
الدين؛ لآن الله تَعال أمرّ رسوله أمرًا مُوَكَذَا فقال: #قل إِقٍ لآ أملك لكو ضرا ولا رسا # 


2 يل سير سه على عي 3 4 1 
[الجن:١‏ 7]» فأمَرَه الله عَرَجَلَ أن يعلن هذا لآمته إلى يوم القِيّامّة» ثم قال بعدها: لهل إن 


5-4 
> عراس ل ري 8غ له - 
-ه 


لن يجين من أله أحد ولنَ أحِدَ من دونه- ملْمَحَدَا؛ [الجن:77]» يعني لو أن الله أرادني بنَّىءِ 


ما أحد ُجِيرُنِء فا يُمكِن أن أجد مَيْلَا يَمِينا ولا شالّا من دون الله. 


أ#ه 


و 


فد قال كفاق: فلا يلها دن اخ ملي وم يتين 


000 


جَهَمَ حَددِدِينَ ذييآ أَبَدَا4 [الجن:7]. (إلا) للاستثناءء لكنه استثناءٌ مُنقطع» يعني: 


لكن ما جئثٌ به فهو بلاغ من الله. 


.)71717( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يكل على جميع الخلائق» رقم‎ )١( 
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مسرم 


5 


0 


إِنْ مََلكُ # [الأنعام:٠05].‏ 
تُرِيدُونَ توا أبلغ من هذا التبَدُو؟! من أنه لا يملِكُ لنا تَفْعَا ولا ضَرَاء 

وقاا#تقانان1 كيت يلع العيطات بترو يي دعا عي يقول: أسال الرشوله 
ولا يسأل رب الرَّسُول عَيَيَِل. 

الصّحَابَة اله نف أُصيبوا ب ِجَدْبٍ وقَحْطِء والقخط: امتناعٌ المطرء وَالَذبٌ: 
امتناع النبات 5 الأرضُ يعني ما صارٌ فِيهًا نََاتٌء وفَحَطتٍ السَّماءٌ 
ما نَرَّلَ المطرٌ. 

فلم) أصابَ الصَّحَابَة صيَعَنفر في عهدٍ عمرٌ بن الخطاب الخليفةٍ الثَّانٍ 
الإسلاميّة صَدَيَدعَند جاءوا يطلبون مِنْهُ الاستسقاءء ىا كان الم لك 
عب لل لا اي 0 «اللَّهُمَ نا كب ا 


21419 هق 


ينا فتسْقِنَاء ونا تََوَسَّلُ إآ َك بِعَم نينا قَاسْقِنَاا!". 

وكانوا لا يَتَوَسَّلُونَ بجا الرَسولِء ولا بِبَدَنِهه ولكن بدّعائه. 

وسأذْكرٌ لكم قِصَّةَ في هذه المسألة؛ في جمعة من اشع كان الي يكل خط 
لاس 'فدخل دجلل وقال: فيا رَسُولَ الل مَلَكَتِ الأَمْوَالٌ وَانْقَطَعَتِ السّبُل4 
«مَلَكَت الأ ال الزرُوع» «وَانْقَطَعَتِ السّجُل): المي وماتت جوعاء «فَاذعٌ 


.)١٠١1١١( أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


111 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الله يُغِيثْنَا»» فها قال: فَأَغِدْنَا يا يا رَسُولٌ الله» فهو أعرابي يعرف التوحيد. 


0 


يقول أنَلٌ تتقاعة: امرَقَ َسُولُ الله يك يدا وهو يخطبْ والنَّاسُ رَقعوا 
أ يهم معهء ثُمَّ قَالَ: :الله أَغِثْنَا) ثلاث مرات. 

فوالله قِصَصٌّهم غريبة تَعَذي الإيهانَ» قال أمس 2 تَدْعَنْهُ: دعن : ١لا‏ وَاللّى ما ترق 
في السََّاءِ مِنْ سَحَابِء وَلَا قَرَعَة» السحابُ: 0 ا والقَرّعة: القطعة 
فخرجث من ورا َل -وسَلع جبل في الدب تأني السحابٌ من جه - عار مكل 
المرسء وهو عبارةٌ عن شيءِ مثل القرص الكبير يُوضع فيه مقبضء وإذا رأى 
الْمحَارِبُ عَدُوَهُ يريد أن يَضربَه انَقَى به. 

يقول وََئعَنةُ: «فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَة مِثْل المُدْسِ» يعني صغيرة» 
فازتمَحَتْ في السّماء بأمر الله ربل وتوسّطَتْ وانتَدّرَتْ ورَعَدتْ ويَرَقثْء سُبْحَانَ 
الله العظيم! يقولٌ: ممعي لاروك عل خنيته يكلا . 
فنزل المطرٌ من السَّقَفِ على لِنية حَمَدِ كك لا لَه إِلّا الله! يعني تَزَلَ الَطرُ سَرِيعًا. 

يقي المطر ينزل وابلًا أبوعًا كاملا ما وا الشمسّء الله أكبر! وفي الجُمُعَة 
الثائية فال وجل 2ه أو الأول تقال لاا رول اللدة يدم لبا وَغَرِقٌ اكَالُ» لأن 
البناء كان من الطَّنٍ واللبن» «فَااعٌ الله يُمْسِكْهًا» عناء والله ابن آدمّ ما يَصير؛ 
لا على هذا ولا على هذا. 

فَرَفَمَ النبيّ كل يَدَهُ ولم يدع الله أن يُمسِكّهاء لكن دعا الله 8 صَرَرَِا 
َقَطْء قالّ: «اللّهُم حو حَوَّالَينا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهمَ عل الآكام وَالظَرَابِء وَبُطُونِ الأَوْدِيَةه 
وَمَنَابتِ الشّجَرِ) اللّْهَمٌ صل سل عليه الآكام: جِبَالُ كبيرةٌ والظَّرابُ: دُوتهاء 
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00 
ومّنابت الشجَّرٌ: الأودية. 


يقول السش: 00 يُشِيدُ بيده إِلَ تَاحِيّةِ من السَّحَابٍ إِلَّا الْقَرَجَثْ)!", فإنَّه 
ليُشيرٌ بيده الكَريمَةٍ ا خواليناء وإن الشحات لوق من وين وشالة حت 
اه لوي وهذا بإذن الله عَيَبَجَلَّ. 

فا قال الأعرابي: يا رسول الله» اسْقناء ولكن قال: اذْعٌ الله يُغيثناء يعْنِي: أنه 
يَعْرفٌ أنه ما يأتي بالعَيْثِ إِلَّا الله ولا يَرْقَمٌْ الضَّرَرَ إلا الله. 


مسو ا 


الصَّحَابَةُ صِدََةعَنف ل| أَجْدَيُوا في عَهْدٍ عْمَرَ كانَ قَْرُ الرَسُولٍ عِنْدَهُم قرب 
سيوس شر الجزيا ما أذغيلك ل أربعة وتسعينٌ هجريًا - 
فيا قالوا: يا رَصُولٌ الل» ادع اله لَه لأن الصّحَابَة يعلمون أن الرّسُول علدا كؤولتكع 
لا يَسْتَطِيمٌ أن يدعو الله وهو في قَْرِه؛ لأنّه نفسّه كَكلِدٍ قال: إِذامَاتَ الإنْسَاَ قط 
عَنْهُ َمَلَهُ إلَامِنْ تَلالَّة: إِلَامِنْ صَدَفَةِ > جَارِيَق أو عِلَم بُمَع به و وَل صَالِحَ يَذْعُو 


3 


غلا فهو ننشة يفول :غذاءها قال: إلا أنا. 
و وو ع 0 8 
المهم: أن الصَكَابَة لا يسالوت الشول أن الله يَسْفيون ولا يقولون هذاء 
معو ام وه )م سل ا زر ص سر حي فر سه 
بغرتو أن هذا غيث مكنء بل ليوو عراس -وهو عع سول عدالكةلتك- 
د عُو"» ولم يَسْألُوا بجَاءِ الرسُولٍ ولاب بِبَدَنِ الرَسُول. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
»)3١١15(‏ ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاءء رقم (841). 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم .)١7171(‏ 

() أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم 
.)03١0(‏ 
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فالشاهد ديز هذا آن الصيعادة قط يا تنك أذ كفي اذ بالأموات: 
ولا أن بشاوا الأخرات: 
وهل ات محتاج إليكَ أو أنْتَ متاح إلى اليْتِ؟ 


نقول: الميت محتاحٌ إليكَ» فاذعٌ الله لَه ولهذا كان مِنْ هدي النبيّ صَلَّ الله 
عَلَْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ أنه بن البَقيمَ» والبقيحٌ مَقبرةٌ أهل المدينق فيْسَلّم عليهم ويَدْعُو 
ل ا الا ان 0 

. 7 و بس د 1 م يمد مما آل 
م تا المسلمونَ حاجةٌ من حَوَائحِكُم فإنكم 


عيعوع 


فأَرْجُو الانتِبَاه لهّذاء فإذا سأ 
َسألُونَ الله وإذا استَعدكُمْ فبالله. 

ولهذا كُُ واجد م قدا ياك سبد وَإِيكَ مَْتَعِيتٌ 4 [الفاتحة:ه] في كل 
ركعةٍ من كل صلاق فلا تَسْتَعنْ إلّا بالله» ولا تَحْيُدُ إِلّا اله ولا تسأل إلا الله حبَّى 

اللَّهُمَ اجعلْنا لك علصينَ» ولتيّكَ ححََدِ يك متّبِنَ» اللَّهُمّ أذنا مِنَ الفِئٍ 
ماظهرٌ منها وما بَطَنَّ. 

وَالحَمدُ لله الذي بنِعْمته نَم الصالحاتٌ» وصّلّ الله وسَلَّمَ على نينا محَمَدِ وعلّ 
لقو 


و صعحيه:. 


0# 


1211 


م ع 4-5 


.)910/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( حجية القياس ) ا 


وتَصَرّفَ عَلاء المسلوينَ بِالاسْتِذُ لال. 


4 


أما الكتاب: فَقَدْ قالّ الله تعال: 8 أََّهُ الى أَْرَلَ الكتب يلي والْميرَانَ * 
[الشورى:17]» وكَرَبٌ الله لنا أمْثَالَا كثيرةٌ في قَدْرتِهِ على إحياء الَوْنَى بها يكون مما 
تُشاهِدَهٌ مِنْ إحياء الأرض» وما صَرْبٌ هذه الأمثالٍ إلا نَوْعٌّ من التقياس» كأنَ الله 
يقولٌ: سوا ما تُشَاهِدُونَ على ما أَحْرْتُمْ يه وما كان غائبًا عنْكُمْ. 

اماد جرف مر وج وان ودر علزيت مالل امراذ ين ملي 
مَانَتْه وقد َدَرَتْ أن تح فلم تحج» أتقم ود قال: اعم" 


0 لله إِنَه 0 


2 


قَأَضُومُهُ عَنْهَا؟ قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلِ 00 أَكُنْتِ قَاضِينَهُ ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: 
ين : َعَم 


أَحَقٌ أَنْ يُقَصَى)”". فهذا قياسٌء يعْنِي: قاس النبئٌ يكل حل الله 


َف د الوق يق ين اله أبشّاء 


ل ورهظ م م 8 37 . زه 5 كس 18 تي 2 - 2 
وجَاءَه رَجَل وقال: يا رَسول الله: إن امرأتي وَلدَت غلامًا أسودء ولا شك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, أبواب المحصر وجزاء الصيد رقم .)١18557(‏ 
هه أخر جه أحمد (١//71؟7),‏ وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور» باب ما جاء فيمن مات وعليه 

صيام صام عنه وليه رقم .)5951١(‏ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 0 7 عس عول م اه ع عر 0-3 آآ ته 00 و - و 
أن الرَّجَل والمرأة أِيَضَيْنٍ؛ لأنها لو كان أحَدّهما أسودٌ ل) اسَتَدْكْرٌ الرَّجُلَء قال الرَّجُلٌ 
ا 070 2 0 20 000 2 9 
ما قالهُ يُعَرّض بالمككروو, ولكِنَّ محمّدًا رسولٌ الله الذي أعطَاه الله الفصاحة والإقناعَ 
0000 2 ب 2 اس مها 97 ست داس - ل 00 
والبيان والنصح قال لَهُ: «مّل لَك مِنْ إبل؟) قال: نعم قال: «مَا أَلوَانبًا؟» قَالَ: 
٠‏ 75 2000 ه هري رابع و ع 5 35 5 أ 
حمرٌء قال: «فَهَل فِيهَا مِنْ أَوْرَقَّ؟» وَالأَورَق: هو الأبيض بِسِوَادِ؛ لأنه يُسْبَهُ الوَرقٌ» 
2 و ان 6 6 ا 2 000 .ع سع ف وه عع 2 
أي: الفضة. قال: نَعَمَء قال: «أنى لها ذلك؟2 كيف تكون حمر ذكورها وإِنَاتْهَا 

ع - قرز ضر تق واي #قو صخرا الم 5 1 ماعه 
ويأتي ولد مِنْهَا أورَق؟ قال: لعَلَهُ نرَعَهُ عِرْقٌ» يعْنِي: يمكِنُ هذا مِنْ أجْداده البَعِيدِينَ 
للا ع ره ع 6 ام 2 رعف > رك عه م م 2 درتو لام م 
جمَل أورق أو أمَّ ورَقاءً» فقال: «وَلَدَكَ هذا أو ابنكَ هذا لَعَلَهُ َرَعَهُ عِرْقٌ)7". 
6ل و يم ىاه اس 8 وع ماع ع 5 و 
يعني: يمكن يكون من أجدادك رَجَل أسود أو مِنْ أجداد أمّهِ رجل أسود 
ع ّ و 1 > يم ا رصت 2 2 
أو مِنَ الجَداتٍ. فهذا قياسء إذ صَرَبَ النبي يل مَثْلا لهذًا الرجلٍ واقتتع. 
5 م م2 70 ع2 5 ع لس عه م 
وبهذا الحدِيث ينبَغِي أن يَسْلَكَ طلبة العلم في الإقناع أبينَ الوجوه وأوْضَحَهًا. 
م أ ل ف 2 03 1 35 ٠.‏ ود ود اع 
وإبراهيم عَبهِاصِ1ة حاجَهُ رجُلٌ في الله وهذا الرَّجُلٌ اذَّعَى أنه يمْلِكُ ما 
يَمْلَكهُ الله َي قال إبراهيم: رق الى يُحيء وَيمِيثٌ © [البقرة:108]» فالّذِي 
ني وَيْمِيتٌ هُوَّ الله» ولا أحدّ مِنَ الخلْقٍ يستَطِيعُ أن مُخْرِجَ رُوحًا من جَسَد 
ولا يستطِيع أحدٌ أن يُبْقِيَ رُوحًا في جَسدٍ إِلَا مَن حَلَقَها عَرَعَجَلّ وهو الله. 
000 7 و 1 له سر 5 ٌْ ره ع أ 07 
فقالّ الرَّجُل الكافِرٌ: مثَالَ آنأ أننى- وَأْمِيتُ 4 يَعْنِي: أنه يُوْتَى إل بالرّجُل 
م ليف يك 7 ب مة تع . م 5 2027 0ه 
يستحق القتل فأقول لا تَقَتلَهُ فهذا إحياءً» ويؤتى إل بالرّجُل لم يذِنْبْ ولا يستّحِقَ 
روت * ا ع و 8 2 و الى 11 18 ا 
القَدْلَ فأقولٌ اقتْلُوهُ وهذا إماتَةٌ» فنقولٌ: إن هذا ليس إماتَةَ ولا إحياء» لأنَّ البَجُلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب إذا عرض بنفي الولد» رقم (01205)» ومسلم: كتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء رقم .)١6٠١(‏ 


دروس أصول الفقه ( حجية القياس ) 1ط 


الذي جيء به وهو مذَذْبٌ ومستَحِقٌ للقَْلِ وقال: لا تَفعلُوه لم يد فيه الرّوحَء 
بَل الوح مَوجُودَةٌ فيه» وغَايَةٌ ما هنالِكٌ أنه لم يفْعَل سَبَبَا ينض وي 

3 ود ن. وه اه 2 و ع2 و - رووع 

أما الرجل الذي لم يحصل منه جنايّة وقال لهم: اقتلوه فيات» فإنه لم يعد أن 
يكونٌ فَعَلّ سَيَبا يكونٌ به الموثُ» لكنّه لم يحرج رُوحه بتَفْسِه بل الذي أخرَّجَ رُوحَهُ 
هُو الله عَيَوِسَنَّ بلا شَكُ. 

فيمكن أن ترد عليه بهذا الرَّ لكنه قد يُعانِدُ ويكابرٌ ويجادِلُ لذا قَقَدْ عَدَلَ 


2 


إبراهيم عَِنه لت إلى شيء لا يتَمَكَنُ ذلك الرَّجُل مِنْ إنكارو» فقال آ لَه إبراهيم طَللِ: 
قاب الله يق بالسَّمْس مِنَ الْمَفْرِقٍ كَأتٍِ با عِنَّ ألْمَمْرِبٍ 4 وهذا أمرٌ لا يَمْكِنْ لأَحَدٍ 
أنْيَدَعِيَ أ: نه قادِر عليه؛ ولهذا قال قال الله عَيَوَجَلَ: هت الى كر #. 

أما تَصَرُّفاتٌ أهل العِلّمِ في استَذُلالهمْ للقياسٍ فأكئرٌ م ا 
الكتاث المشنهوة الذق كته أمية الوفين عمر إل أبي مُوسَى الأشْعَريّ ص يواتَدْعَنْهُ 


2 


في القَضَاءِء هذا الكِبَابٌ العظِيم الذي ينغي أن يكون تراس لقنا 0 
عليه" وقَلَ مَرَحَهُ ابن القيّم مَدَْمَهُ شَرْحَا وافِيّا في كتابه (إعلام الموقعين عَنْ 


ره ب العالميَ)")؛ وهو كتابٌ مَشْهودٌ ما قرأتٌ مِدْلَهُ في دقّةٍ قَهُمهِ وم: مَدأسَهُ وغزارة 


علمه. 


| سر سه 


و 5-5 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (2”51//5 رقم ,»© والبيهقي في السنن الصغرى (5/ ”21177 رقم 
48"» وابن شبة في تاريخ المدينة (؟5/ 07/1/0. 
)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين (7/ "1507). 
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8 أقسام البدع 


سيعت 2 


لحَمْدُ لله» نحمَدهُ ونستَعينة ونستَغْفِرُهُ ونتوبٌُ إليه» ونعو د بالله من شّرور 


بووسقات ان ]قاس بج للا قلف [ المدومن لش لل فلا ادي له واشية اذ 
ا له إلا الل وده لا شريك لَه وأققيد اواعت كه ايد و وسرت ا اللّهْبالُدَى 
ودين الى فلم الدسبالة وأدَّى الأمائة ونصّحَ الأمّةَ وجامَدَ في الله حَنّ جهاده. 
فصلوات الله 0 عليه» وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» 


رهم عو 


أما بعد 5 الخو 
50 


فإن البدعَةً هِيَ التَعبَدُ لله بم| لم يَشْرَعْهُالله» وتَشْمَلٌ: العقيدَةٌ» والقولّء والعَمَلٌ. 

من البدع في العقيدة: 

من البدّع في العَقِيدَةِ: أن تُِِتَ الأسماء دُونَ الصّفاتِء يعني نقول: : الله سمِيعٌ» 
لكِنْ لاسَمْعَ له بَصِيرٌ ولكِنْ لابَصَرَ له عليمٌ ولكِنْ لاعِلَمَ لهء فهذهمِنَ البدّع. 

ومن البدّع في العَقِيدَة أَيِضًا: أن تُشِتَ نبت بعضّ الصَّفاتِ دون بعضء مثل أن تبت 
الصّفَاتٍ المختوية دون الترئة» أوقبت بعص الصفات المعتوكة وتثفي بعْضَهًا. 

اال ا اتا امنيس وناك ترات لاتيم 

فالصفات السبّْع التي أنْبَتَهَا هذه الطائقة مِنْ أَهْلٍ البدّع : العِلْمُ ؛ القَدْرَقٌ السّمْعء 
الْبَصَق الإرادة) اكلام الحياةٌ. 


دروس أصول الفقه ( أفسام البدع ) لحة- 


اناما غذااذلك ون الضنات اراقع لاخر يبهذا عو الشهوز ون 
مذهّب الأشاعرّة أنهم لا ب ُو إلا هه الصفاتٍ اسيم وما عَدَا ذلك فإنّةُ مر 
عندهم؛ لأنه -على مَا في كُبهِمْ مِنّ الشبهَةِ- يستَلِمُ التَّْثيلَ لضي لكِننا نذكرٌ 
لإثباتِ ما تَمَوْه طَريقَيْن: 

ليق انأل انق ولك اننا قفي باتذل مره لتقل اندلا يدل 
على ْله والمرادٌ بالعقلٍ العَفْلُ السلِيمُ وإذا كان لا يدل على نفب فق دل عليه 
السّمْمُ وإذا دلّ عليه السّمُُ مع عَدَم الدَِّيلٍ المَارض المقاوم وجب إِنْانّه. 

الطريقٌ الثَاني: أن نقولٌ: إن هِذِه الصَّفَاتٍ التي تَمَيْتْمُوهَا ا 
الدَّليلٍ اعفن كا نَم م ما أَْبسَمُوهُ مِنَ الصفات بالدَّلِيلٍ العَقِي» ملا صِفَةَ الإراكق 
هم يقولون: إن لله إرادةٌ دل عليها العَقَلُء ووّجَهُ دلالة العَقل عليها أن الشَخصيصَ 
دعن الراك 

ومغتى التَخْصِيص أنَّ السماة سماءٌ والأرضّ أرضٌء والذي جَعَلَ السماة سماء 
ا و بلك ا فرعن أن عيض الأزفن بنضائلها 
والسماء م بِقَضصَائلِهًا هي الإرادة» يعني : أرادَ الله أن تكونَ السماء سماءً فكاتّت» وأراد 


مسي م 


ام لاس اماف لك ددهو ارت لاز ا 

فنقول لهُْ: ُقَابأكم بمثال تُكرُوتهُ ويمكِنُ أن ينبت يت بالعفْلٍ كم أنبتُمْ الإراقة 
وهي الرّمَةُ فالأشاعرة يقولون: إن لله لا يُوصَفُبِالرَّْ وكل م أتَى ِنْ نُصوصي 
ين كسمم .اسن . 3 2 أ و ع 
الرَّحْمَةِ فإئّم يُؤوّلُونه إلى الإخسانٍ أو إرادّةٍ الإِحْسَانٍء يعني: ونه إلى السَّىءِ 
لقره أو إرا5ة ةلك الشى و المفقرى: 


لذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


595 و 58 د د ع وه سر 0 ب ع 
فنقول لهُمْ: وكذلِكٌ الرحمة يمكِنٌ أن بها بالدّلييل العَقْلٌ فنحنٌ تَرَى الأْضص 
دِبَةٌ هاهدَة ليس فيها تباث ولِيس فيها ماد فيرْلُ الله المطر فيحضّلٌ الماك ويحضلٌ 
2 3 و 2 
النباثُ؛ ويخصّل الَضْبُْء ألا يدل هذا الأمه عَلّ الرحمّة؟! 
و 85 000 إن لسن يد ا حر ينا 0ن 2 
ودليل هذا عَلَ الرّحْمَةِ أبِينُ وأوضّحٌ من وَليلٍ النَخْصِيِصٍ على الإرادةٍ؛ لأن 
دلالة هذه الأمورٍ على الرَّحْمَةِ لا تَغِيبُ حتَّى على العوام, فإنَّك لو سألَث العَامّىّ: 
ما السببٌ في وجود المطّر والنبات؟ لقالّ: سببُ ذلِكٌ رحمة لله عَرجَلّه وكل أحدٍ يعْلَمُ 
أن هذا مِنْ أَبْلَعْ رَحمتهِه فنحنٌ نشت الرحمّة الآن بدلِيل العقل كا هي ثابتةٌ بدليل 


000 كك 7 د« ل 


السَّمْع كقولِه تعالى: # وريّك الْعَهُور ذو أَلبَّحمَةَ # [الكهف:58]. 
من البدع القولية : 
ومن البدّع القولِيّةِ -وهي كثيرةٌ جدًا-: ما يُوجَدُ في كثير من الأوراد التي بين 
5 8 2 2 افير لض مله أ - 2-0 و 0 يي 00 ل ال 
أيدي بعض الناسٍ» فتجد كتبًا تملوءة بالبدع القولية» مثل من يقول: من سَبَّحَ الله كذا 
2 - يل 5 ٠.‏ ار رام اج : ته - رع 42 
وكذًا ويُعيّنَ عَدَدَا فله كذ وكَذَاء مَعّ أن هذا العَدَدَ لم يرد ومثل أن يقول: يومٌ السبتٍ 
له ورد مُعينُ ويومٌ الأحدٍ له ورد مُعَينْء ويومٌ الاثتينِ له ورد مُعَينٌ ويومٌ الثلاثاءِ له 
وِرْدُ معَيّنْء ويومٌ الأربعاءِ له ورد مين ويومٌ الخميس لَهُ ورْدٌ معي ويومٌ الجُمُعَةٍ له 
ورد مُعيّنْ فهذه مِنَّ البدّع القَولِيّة. 
ن البدّع القَولِيّة أيضًا: ما يُوجَدُ في كُتَيَاتِ المناسكِ التى حصّصَتْ لكأ 
ومن بدع القولية أب . يوجد بي يبات المناسدك لتي خصصّت لكل 
شوط ذُعَاءً مُعَينَاه دعاءٌ الشوط الأَوَّلٍء ودعاءٌ الشّوطٍ الثانن» ودعاءٌ الشَّوطٍ الثالث» 
٠‏ 3 3 5 0 . دود ذه دق أذ ب 
وهكذا حتى الشوط السابمٌ» وكذلك في السّعْيء وكذلِكَ أذعِية معيئة يُعيْنُوتها عند 
ل و ان 0 عرس ع ك2 لا عر 31 4 2 04 4 
َمْرَمَ وعندَ المقام» وعندَ الملترّم» وما أشبّه ذلِكَ» فهذه كُلَهَا بدَعٌ قَولِيّة؛ِ لأننا بكل 


دروس أصول الفقه (أفسام البدع) زد 


شهوكةِ تقول لهؤلاء: إذا كان هذه َرْعِية فهاثو برَنكُم إن كُسمْ صادقين» أعطوتا 
عنْ رسول الله يل أنه كان تحُصّصٌ كلّ شوط بِدَعَا ءِء أعطُونًا عنْ رسول الله كلل 
أنه يجْعَلُ لرّمْرَمَ دعاء مين أعطُونًا عن رسول الله ككل أنه جَعَلَ عند المقام دُعَاءَ 
يتا فإذا أعْطَوَ ليا صَحِبحَاء فنا م على اَن والرأس وما أينّمْ به فل العينٍ 
والرأس» وإلا فإنَّ مَا لم , ْرَعْهُ الله ورَسُولّه َهُو مَردود عَلَ مَنْ ألْبنَهُ قال الي 
عَْنَولصَلاءوالسَكم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا لبن عَلَيه 5 فَهَوَ 0 

ولقَدْ شاهَدنًا وشاهَدَ غَيْرْنَا أو سَمِعْنَا وسَمِعَ غيرُنًا أن مِنْ هؤلاءٍ الطائفينَ من 
يدعو هذه الأذعِيّة وهو لا يعْرفٌ معتَاماء حتى إِنّكَّ ت تسمّعٌ أحدَهُم يذعو عل نَّفْسِه 
لأنه يحرَفُ الكلام وهو يَظْنٌُ أنه يَدْعُو لتَفْسِهِ. 

من الدع الففية. 


بن سه 


ومن البدّع ال لفِعْلِيّة -وهي أيضًا كثيرة-: أن يتَمَسّحَ الإنسانُ بجَمِيع جواذب 
الكبة» تمسح بالرُكْنٍ الشَّاوِيّ وبالركْنٍ العرَاقِيٌ» أما الركنٌ الاي فمَسْحُةُ سنّةء 
ان م -وهو الذي يل الباب- والعِرَاتِيَ -وهو الّذِي يَلِ الجهَة 


42 و فاه 5 2 
م هه 
بلدعة. 


7 أ 


ويُروى أنه قَدْ طافَ أميرٌ المؤمِنِينَ مُعَاوِيَة تعن ذاتَ يَوْمٍ فجَعل يمْسَحْ 
الأركانَ كُلَّها : الحَجَرٌ الأسْوَقَ والرّكْنَ ايان والرّكْنَ الشَّامِيَّ» والرّكْنَ الَزِي» فقالّ 


010( أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جور. رقم 597 ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١09/14(‏ 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له ابن عَبّاسِ يمنا منْكرًا عليه فأجابّة معاويّة: ليس مّيْءٌ مِنَ البْتِ مَهْجُورًا 
فقَالَ ابن عباس : « قد نَ لَك في رسول لله أسَوةٌ حسَكَةُ 4 [الأحزاب:١7]»‏ ولفداراية 
النِيّ يلل يمْسَحُ الرَكْتِنِ اليَانيَّنِ هَرَجَعّ مُعَاويَةُ صتَتعَنه إل قَولٍ ابن عَبّاسِ 
ره 

وأما الصلاةٌ َل مقام إراهِيمَ فاته سن بعد الطوافي» لك ليس مِنّ الس أن 
تُطِيلَ هذه الصَّلاءَ بل السّنّةٌ أن حَفْفَهًا يقرا في الأولى: #قل يكأنما المككتدروت 4 
[الكافرون:١]»‏ وفي الثَانيَة: #قْلٌ هو أنَّهُ أَحََدٌ # [الإخلاص:1]» ولا يُطِيلُ الرُكوعَ 
ولا السّجودَ ولا القيامَ ولا القَحُود؛ٍ لأن البيّ يك صَلّ ركْعتينٍ حَلْفَ المقام 
كلع" 

والحَكْمَةٌ في تَقْصِيرِهِمَا أنك إِذَا أطَنْتَ الرَّكعَبَينِ في هذا المكانٍ حَلْفَ الكقام 
َبزْت المكان عمن شو توق ل فصل ركفن حون تم الطرف 2 ' 

عض أفل ليلكا ا لام سمي ابص وبدَعَا غير 

محسنة لي هذا اليم غيد صَحِيجٍ وَالدليل فول أُصدّق الخَلت وَأَعَلَمِهمْ 
وأَنْصَحِهِمْ للحَلقٍ محمد كه فَقَدُ قالّ: "كل ب بذْعَة ضَكَالَةٌ!", الي 0 
يَعْلَمُ معْتّى ما يقولُ» وهو أذ نْصَحُ الخلتٍ با ينطق لانَشكُ في ذلك وهو لم يقَسَم 
البدَعَ إلى قِسْمَينِ أو ثلانَةٍ أو أربَعةٍ أو حْسَة بل قالّ: كل بذْعة). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» رقم .)١510(‏ 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلك رقم‎ )١( 
.)871/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ 


دروس أصول الفقه (أقسام البدع) 10 


راك ليرا لال إِنّنا إذا قَرَأَنا في تَفْسِيمِ هؤلاء المقَسّحِينَ قد يَشْهُ عليئا 
مْرُء فها هو الجواتٌ عل ذلِكَ؟ 
70 
ٍّ 2 َي ع 
ليس بِحَسَنٍء آم أن يكونٌ بِدْعَةَ وحسَنَةُ في نفس الوقتٍ فَهَذًا شي مستحيل؛ أن 
الوََسولٌ عَبَتوااصَكءواتَكة يقول: كل بدْعَةٍ عَةِ ضَلَالَةً). 


7 5 3 ب 7 م رغعه ٍ_ 0 عو 
شيئًا قالوا: نه حَسَنْ وإِنّه بدعة فإنه قد يكون غير حَسَنٍ 


فإذا قال قائلّ: 0 د: «كُلٌ بدْعَةٍ عَةٍ ضَلَالَةُ) يُشْكِلُ عليه قولّ ء 
وَانَدعَنهُ: (نعمّتٍ البِدعَةٌ هذه(" 90 البدّعة؟ 


ا 0 7 9 َ اس 201 2 مه ٠‏ عر 8 
لكن إذا وَجَدنَا شيئا حَسّنا وقالوا عنه: إنه بدعة فإنه ليس بدعة. وإذا وجدنا 


فالجوابٌ على هدًا الإشكالٍ مِنْ وُجوه: 
أولا: أن عْمَرَ أثتى على بذْعَةٍ معيّةٍ خاصّة وهي اجتماعٌ الناسٍ على إمام واحدٍ 
بعدَ أن كانوا يَقُومُونَ في رمضادّ أؤرَاعَاء فأئنى عَلَ شيء مَُينِ ما عل البدّع كلها 
ثانيًا: أن عمَرّ وَدَدَدعَتَهُ أراد البدّعَةٍ البذّعَة الإضافيّة فهي _ قاف باعتبار 
ما قَبْل تَدِيدِمَاء وإلا 00 فإن الرسول عله صَلاهُواَلسَكم قد 
ابد القِياَ بالجماعة. 
7 ليه ٠‏ لقا فنسام قاوز ال اي ام الاي يكف ل اقح ل و مي رار 
الثا: على فرض أنّها بدعة شَُرْعِية فإن قول عمَّرٌ لا يعارضء فإن سنة عمَّرَ 


.)75١٠١( أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضانء رقم‎ )١( 


15 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لس لو سر و آ# ا ىلر س1 سل كي 0 
لعن سند ا لقولٍ الرّسُولٍ عله 0 3 


رابعًا: أنه يَمْتَنِعٌ غايّة الامتتاع أن يكونّ أميرُ المؤمنينَ عَمَرُ يعن يعارض 
» وات + ئ. 0 2 ل | 50 # وينت * 
النبيّ يل فلا يمكِنْ أن تكون بذعتّة يرادُ با البدعَة التي وصَفَهَا الم يكل بأنها 


اس سفه 


ضلالة. 


0 الي مم تزكيًا علياء 

فإن قلت: 520 تك بال تر دك ف ولد 
وحار ؤي لع لامر هاء قاء وَأَجْرُ مَنْ عَجِلَ با بَعْدَهُ مِنْ عَبْرِ أن 
نص من ورم ين ون سن في الإشام شل سي كا لهذا وو 
مَنْ عَِلَ بها مِنْ ب عه مِنْ عب أن يَنقْصَ م مِنْ أَوْرَارِهِمْ منغ" أ» فكيف نجْمَعٌ بين 
هذا الحديث وبين قوله: كل بدْعَةٍ عَةِ ضَلَالَة»؟ 

فنقول: الع لمذكورةٌ في هدًا الحدبث هي في الواقع يده تلق باتع 
اك ا را ري ا سر اي 
قال: (مَنْ سَنَّ في ا والبدعَةٌ ليست من السام 2 شيع درل هذا على أن 
المرادَ بالسّنٌ هنا هُوَ الفغلٌ وليس إِنشاءٌ شن ِنْ عدّم» ويد على هذا سببُ الحديث» 
فِصّهُ هذ الحِبت أنه جاء إلى الرسول يق ماعة ناس كان كذ طهر عليهم أ 


و عَنْهُ حَبّى 


المَفْر الشديدء فدَحَلَ الرسولٌ يك فَحَتّ النّاسَ عَلَ الصَّدَفَةَ فَأبْطَنُوا عَنْهُ 


.)571/( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة» أو كلمة طيبة وأنها‎ 
.)١٠١11/( حجاب من النار» رقم‎ 


دروس أصول الفقه (أقسام البدع ) : 5 5 للك لف 


ا عض .ته 1 3 2 
ُنِيَ ذَلِكَ في وَجْهه. قَالَ: 5 إِنَّ رَجُلُا مِنَ الأَنْصَارٍ جَاءَ بصُرَّةٍ مِنْ وَرِقِ» ثُمَّ جَاءَ 
حر بَعُوا حَنَّى عُرفَ السّرُورٌُ في وَجْهِو فقال رَسُولٌ الله لله كَل ١مَنْ‏ سَنَّ في 

0 ن عمل اَذ فين يذلاك أن المر اك نه 


الإشلام سُنْةَ حَسَنَة لَه 
ابْتَدَأْ عَمَلُا مَمْرُوعًا وصارٌ الناسٌ يقَتَدُونَ بوه فله أَجِرٌ أ جرٌ مَنْ عَمِلَ بِهِ إلى يوم 


جع 45-5 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


الْحَمُْلله وب َب العالنَ» وأْصل وأُسلّم على نبا محمد حاتم الييّنَ وإمام مين 
وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تبِعهم بإحسانٍ المت الي ا 


فقد قَالَ الله تَعال: #ومآ أُمرْوأ إلا ليمبدُوا أَمَه مِصِينَ له لين حتف ويقيثواً 
ألصَّلَوهٌ ونوُتوا لبكَرة * [البينة:60]» حنفاء أئ: غيرٌ مَائلِين عنْ شريعة الله» فَمَنْ تَعَبَّدَ لله 
يها لم يشَرَعْهُ الله فإنَّعِبَادنَه مردودةٌ عَلَيِّ لقَوْلٍ اَي لله فِيَ) تبت عَذْهُ من حديثٍ 
عائشة وِدََيَدعَتهَا: امن عل عَمَلا لبس عله آم نا قَهُّوَ رَد("؛ و لأنَّ الى بك قَالَ : 
للك بشي وَسة الخَلَمَاءِ امهِبنَ الرَاشِدِينَ تَسَّكُوا بها وَعَضُوا عَلَبّْهَا 


بلتواجذِغ" 
وكا لني ددن البدعة في طيةيوم اجشمكة فيقول: : جا بَعْدٌ فَإنَّ خَيْرٌ 


الحَدِيثِ كِتَابٌ الل وَحَيْدُ الهُتَى هُدَى حُحَمَبِ وَسَدُ الأُمُور مد عُدتئاء ٠‏ وَكُلَ بِذْعَةٍ 
00002 فَكُل ب بِدعَةٍ مَهَُ) استحستها مُبتدعها فإََا ضَلالةٌ و وك ل ضَلَالَة فى التّار». 


و 


فمَنٍ اندع في دِينٍ الله مَا لم يأَذَنْ به الله» ولم يأتِ به رَسُولُ الله يكل كَإنَّه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
72180 1). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة رقم (5509). 
(*؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871). 
(5) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين؛ باب كيف الخطبة» رقم (191/8).. 


دروس أصول الفقه (البدع) للق 


ا ميد اه تسج 0 


ع 
541 
سك 


أن ره ولأنَ من ابْتَدعَ في وين الله» فإنَّ اداه هَذَا يسْتَلِْم مور 


أنَّ سول عَواصَكهولكة لم يُبلُمْ ميم ما أنزل إِلَيه من ريّه. 
5 5 الرَّسولٌ عَداصمولَكَمْ كان مقضّرًا في عَدَمِ العَمَلٍ يها. 
- أنَّ الرّسولٌ عه ص,تكة كَانَ جاهلًا فيا هُوَ مِنْ شَرِبعََ الله. 
فأي مُبتدِع في الذين إن ابتداعه يضمن هذه المحاذيرٌ الثّلائة» وكل ذَلِكَ قَدْحْ 
في الي يك بَل قَدْحّ في الله أيضّاء ولذَّلِكَ البدَعٌ مَعْ كَوْدَِا خطرًا عظيًا على دين 
الإسلام, فَهِيَ قد تَصِلٌ بلوازِيِهًا إِلَ الكُفْرِ والشَّرْك. 
وَكَال تعال: نيان ادن عاضا ل نيما ين يدي أل ورسولي وَانعوا أله 
تخ 2ع 4 [لشبراك 00 | ي :تاذو مم اللو ورسوله 46 و( تقدموا شين بين بدي 
الله ورسوله ككِ مِنَ الأَقْوَال أو الأفعال أو الآراىء أؤغير ذَلِكَ» مَكُلّ مَيْء يجِبُ أن 
يَكُونَ تابعًا لله ورسوله وَكل. 
يتل ِو الآية عل تحريم ججيع البتع؛ ككُلْ الع عررّمةء وكل البح 
ضلالة قالبتيع مُتقَد عدم ين يدي الله ورسوله وَل عُث في دين الله مَا ليس مِنْه 
وَالبدَع الَّتِي تُبتدحٌ في دين الله لَهَا أخطارها ومَضَارّهاء ومنها: 
ل الي عَكِة: ١وَكُلٌ‏ ِدْعَةٍ صَلالة وَكل صَلَالَةٍ في التَّار»7". 


6 


2 


)2000 أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (0 ©؛ واللسائى: كتاب 
العيدين» باب كيف الخطبة» رقم ١641/(‏ ). واللفظ له. 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل اا 


فالَّذِي قَالَ: «وَكُلّ ب بدْعَةٍ صَلَالَةٌ 18 ضَلَالَِ في النّار) هًٍَ هُوَ الي يكل وَهُوَ وه 
أعلم الخلق بسَزع اللّه» 17 نصحٌ اللق لعبّاد الله وأذ فصحٌ الخلق في البيانٍ» وَالبلاغة» 
ولم يم َس لِك الدع إل قسمين حسن وسَبّىء أَوْ إلى خمسة أقسام, أو إِلَ غير 


ص 
اس سرفيه 


ذَّلِكَ مما قسَّمّه قسَّمّه بعض المتأخرينء بَلُ قَالَ جملةً عَامَة: ١وَكُلٌ‏ بِدْعَةِ ضََالَكُ 1 


فمّن قسّم البدعة ! إل 5005000 ل إِنْ تب تَبَتَ أكا بدعة 
لا يمكن أن فقول: إن حسةٌ؛ لنّ فصع ال وأعلم الخلق» وأنصح اقلق 
وأصدقٌ الخلق. قَالّ: «وَكُلٌ ب بذْعَةٍ ضَلالَة» ولم يستثن وَاحِدَة. 

ا 3 أنَا بدعة فَلَا يُمكن أَنْ نقولٌ: إِنَ مِنَ البدّع مَا هُوَ حسررٌ؛ لأنّا لدينا 

ما ممن حر الا بيتك راض ين للاقاز فسخ و1 و انال وإسبنى ولتري 


0 «وَكُلَ بِذْعَةٍ ضَلَالةً». 
وإذا تَبَتَ أن البدعة حَسَنة فيتعين أَنْ لا تَكُونَ بدعة؛ لأنّ الجمعٌ بَْنَ كون 


النَّيْء بدعة» وحسنة؛ مع بَيْنَ الضّدَينء فقد يَكُون الَّىْءُ حَسَنًا لَكِنْ لَايَصحُ أَنْ 
لشعلة ولع 


دروس أصول الفقه (البدع ) قف 


وبناء عل لِك و يجب عَلي أن تيد اشع في اتادات الي نتقرب إل الله 
7 في الأمُور الثّالية: السّببء وَاجنْسٍِء وَالقَدْر وَالكيفيةه 0 وَالَكان فَالحَمَل 


مسال 


027 3 01 4 


لا يَكُون مطابقًا للشّريعة | | لفغو الامور لشن لمئد 

الآول: السبب. 

ذا قيّد الإنْسَانُ عِبّادة مطَلقَةَ بسبب مُعَيّنِ ْنَا هذا بدعَة عَةَ أ إِذَا ورد الشَّرْع 
أن هذا التَعسيت لها. 

َال ذَلِكَ لَوْ أن شخصًا حص لِيلةَ ولادة الي يكل بذِكْرِ مُعَيّنِه سَوَاءٌ كَانَ 
ِكْرًا لله أم ؤِكُرًا لرَسُولٍ الله يل بمدحه وَالتَنَاء عَلَيْهِ وَالصّكاة عَلَيْهِ قلنَا: هَذَا بدْعَد 
َِذَا قَالَ ادامرا بوي ال ريسع لرخرد 20 
المدح بدون عَلُوٌ؟ 

قَْنَا: َخنُ لا نكرٌ الذكر ولا نكرٌ مح الؤسُولٍ علتوالش كلتق بل نرى 
أنَّهُ مِنَ الواجب عَلَيْنَا أ ن ني اليك حفّه ما يسْتَِفه نالدج وَالتّاء دون 
لا شري ورف عر[ ماه ونا روود لاصيا ها الت وه 
عَلَ الب عَنهصَكةلسَكَخ ومرّ عَلَ الصَّحَابَة» فلّم يُشَرّعوا هَذِهِ العِبَادّة فيه إِذَنْ: 
يَكُونَ بدْعَةَ من حَيْتُ إِنَنَاقيدناه بسبب لم يرد به الشّرْع. 

الثّاني: الجنس. 

َوْ أَنَّ شَخْضًَا ضحَّى بِمَرَسِء وَالفَرَسُ كد كرون أغل هن الهزن قاذ عرئة 
الأضحيّةٌ ِانّهُ لِيْسَ من جِنْسٍ مَا يُضَكَّى به. وَالشَّرْع إن شَرَع الأضحيّة ببَهِيمَةٍ 


الأنعَام؛ الإبل» وَالبقرء وَالغنم. 


شف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و أن أحدًا صَلّ سن صلوات لقُن إنَّ الصَّلَاةَ السَّادسةَ بدْعَةٌ وَلَوْ صَلٌّ 


إن 


الظّهْر حمسا لعَلْنًا: -- أيضَاه لأ عد لم ير يه الشّرع؛ وله تخصّصٌ أذكارا 


2 أ ري دم ع سس تنه 2 ه ترس بن 
يَقَولُ: لا إِلَهَ إلا الله قلنا: هَذَا بدْعَة؛ لِآنّهُ لا يُمكن أن نخُصّصٌ 


- 


- 
22 سه 2ه 
3 


الذكر بخْمسينٌ أو سَبْعِينَ» أو مَنَقِ أو معنين إلا بدليل. 

الرابع: الكيفية 

لو أن شخصًا تعبّد لله بعبَادة مشروعة وعَلٌ قدر مَاشِعَ لَكِنْ غير الهيئة فهَذِهِ 
غيدُ مُوافِقٍ للشَّرع» كَأَنْ يبدأ في الوضوء بِعَسْل القدمّين, ثُمّ مسح الرّاسء ثم عسل 
اليَدَيْنَء نم عَسل الوجهء قَهَذَا الؤضوء بذْعَة وخُحرّم وغَيْدُ نشول: لمخالفيته الشّرْع في 

الخامس: الزّمان. 

مثل أن بحجٌ اسان في عيدٍ الفطرء فوقّف بعرفة آخر يوم من وَمَضَانَه وخرج 
ِل منى في اليم الْنِي قبلَّهٌ وناك يمت ف ليلة الثاي من شْوال: ورمى الجمّرات» 
وفعل ما يفعلّه الحَاحُ» قَهَذَا احج باطِلٌ ويذْعَة أنه في غير زمنه. 

السادس: المكان. 

رَجُل اعتكف في بيه بدلا مِنَ الاعتِكافٍ في المسْجد فَهَذَا الاغتكاف لا يصحٌ؛ 
أنَهُ لم يوافقٍ الشَّرْعَ في المكان؛ لأَنَّ مكان الاغتكآف هو المساجدٌ سَوَاءٌ الَسْجد 
الحَرَام أو مَسْجد المدينة» أو الَسْجد الأقصىء أو الَسْجِد الجامع في البلادٍ الأُخْرَى. 
أَوْ مَسُجد مَا تّقام فيه الجّاعة. 


دروس أصول الفقه (البدع ) زف 


58 
- عدي 2 


دا كنتٌ تشهّدٌ أن نحَمَدَا رسولٌ الله فلا تتجاوز مَا شَرَعَهُ ولا تَبتَدِعْ في دينه 


مَا لَبْسَ منهه وإذًا كنت تشهَدٌ أنَّ حمَدَا رسولٌ الله فأَيدكَ بير فل : ا وام 
مدقا 
مر ف 9 اصن تايا ١‏ عبر به الس اس لكو عبت 


قَالَثْ عَائشة وَدََِهعَهَ: لَوْ كَانَ محمد كَامَا شيئًا مما أنزل الله عَلَيْهِ لكتم قولّ 
الله تعالٌ #وَأي أله وَنحْنى في تنيلك ما اللّهُ مبَدِيهِ وَححْنَى اناس وله أَحنّ أن 
تَخْصَهُ) [الأحزاب:70". ولكِنّ التي لله ل يكتُمْ شيئًا مما أَعْطَى الله إلَيْهِ لان 
ا 
ل ار لسرم م تابه ال 
وني يوم عرفة في يوم الشف في اجتماع ل سيق له نظي قل ان عهل: 
«َاليوَمَ أت لم دِينَّح وَأَمَمْتُ عَليَن ذ عمج نتمق وضيت 50 الاطلم لم ديئًا 
في بذعَة بَعْدَ ذَلِكَ فإِنَّ مَضْمُوتها أنَّ مَذِو الجملةً العَامّة لَيْسَت بصادقةٍ؛ 
قَهَذَا الدّين الَّذِي ابتَدعْتّه كَيِف يُمكن أَنْ يُو د ند اول لكيه التى ذل عل 
ال م كَاملٌ» َإِذّا تعبّدتٌ لله يا لم يأَذَنْ به الله» وبما لم يأتِ به 0 

قٍِ 


في 
0# 


ِّا تركوا 
مِنَّ السّنة مثلّها؛ فَمَنٍ الشغل بشََيْءِ انشغل عَنْ شَِيْءِ آحَرَ فَالَذِي ابْتَدعَ اشتغل 


م عرصم 


))1/57١( أخرجه البخاري: كتاب الوعرنه بات #وركات عَرَشُدُ عل الْمَهِ 4 [هود: لاه رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب الإيان» يات مَعْنَى قَوْل الله وجل © ولْمَدَ كرام تَرْلَدَ أََئ »4 [النجم: 1ل“ رقم 
.)١077/(‏ 


إِذا اشْتَعْلتَ بالسّنَّة استغنيتٌ يبا عَنِ البدْعَة» قا ابتدع قو قوم بذء 


213 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَاستخْتى عم لمْ يَشْرَعْه الله وشَّرْعٌ لله فيه الكفاية» وَالدّينُ كَاملٌ لا حَاجةً لمن يُكْمِلهُ. 

تخصيص ليلة سبع وعشرِينَ من رمضان بأداء العمرة: 

- 20 ف م و 0 عه م 09 0 

مِنَ البدع التي استحسّنها بعض العوامٌ بعقولهم, وَليْسَ لديهم فِيهًا برهان 

مِنَ الشّرْعء تصيظي لبلا مع ويتري نو ريعنان بادا لقاو وهنا لاعك 

أنه مِنَ البدعء فإنَ التي بك لم يقل : اعتّمرُوا في لَيلةِ سَبْعِ وعِشْرِينَ» ولم يقل : : من 

00 وَاحتسابًا غفر لَّهُ مَا تقدّم من ذنبه» بل قَالَ: ١عْمْرَةٌ‏ في 
شان تخرل خي 01 

إِنْ العْمْرَةَ في أوَّلٍ لَيْلَةِ من رَمَضَان كَالعُمْرَةٍ في آخر لَيْلَة مِنْه وَف الَامس 
نابا ردقل صقر لط ريو ترقظا بسي نع الخار 

كله سواء؛ أن الت كك لم يفرٌ 0 

ل بعُمرّة» ونا الذي تُخصَّصٌُ به ليلهُ القدرء 
وى ها بالاو لقول الي : اتن ثم ليل الفخر ينا ايسا ور له ما 
تَقَدّمَ مِنْ ذَنْيه)! "': المحالة به وَالتَابعون لهم بِإِحْسَان م سبقو سَبَقُونا بكمّال الأدب مَمَّ الله 
ورسوله وعَدَم التَعدّي عَلَ شَرْعَ الله» ولم يُشَرّعوا في دين الله مَالَيْسَ مِنْهُ حَتَى كَانُوا 
أَعْظَمٌ النََّسٍ وأشدّ النّآس تعظيً لشرع الله. 

قلا يُمكِنُ أَنْ يُتَعبّد لله إِلَايَا ب شَرَعَ وَِهَدا لم نسمغ في الأوّلِين أ كم كَانُوا 
يتحصون ليْلَهَ سبع وعِشْرِينَ بِعَمْرَة و العَشُّرَ الأَوَاخرَ بعمرة» ولم تَسْمَعْ آَم 


.)١؟057( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العُمْرّة في رمضان. رقم‎ )١( 
.)١9401( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية» رقم‎ 


دروس أصول الفقه (البدع) لق 


0 العمَرّ في رَمَضَبَانَه 15 إِنْ أحرصس الئاس عَلَ العبّادة, وأتقى النّاس لله 


وديياه 


خشاهم لله؛ حَمَدَا يكِِ كَانَ في العَشْر الأوَاخر من رَمَضَانَ في البلدٍ الأمينِء ومَعَ 
0 


نح مَكَة في العِْرِينَ من رَمَضَانه وبَقِيَّ عَشَرة أيَّام في مَكّة ولم يخْرجِ إِلَ 
لتّعيم وَلَا إِلَ غيره مِنَ الل لِيأتي بِعْمْرَة وَالبَِّ عَكداصَكمْوتم لمْ يرك هَذِهٍ 
العُمرةَ زُهُدَا في الخيرء ولم يترّكُ هَذِهِ العُمرةً جهلًا بأئَّا مشروعة, وَككِنَهُ يل كَانَ 
يتعبّد لله بأمر الله. 

كَا رَجَعَ من غزوة الطّائف في ذي القَحْدَةِ ونزل الجغرانّة لِيّقسم الغنائم دحَلٌ 
يلا إِلَ مَكّة مِنَ الجعْرانَةَ بدون أَنْ يُعلن عَنْ هَذْهِ العُمرة» دخل لِيلّا وَاعتمر وخرج إِلَّ 
الجغرالة؛ لأنّهُ م مَكة م الخ فأتَى بالحُمرة؛ أَمًا أَنْ يخرج من مَكّة لِيأقّ بعُمرق 


فإِنَ هَذَا لَيِسَ من هَذِيهِ وَلّا من هَذْي أُضْحَابه!". 


لون إلقاتا رع إن الع ليان بشمرة لكتن أو ابه أذ عنه أز غانه 
هد يْسَ من مذي اسلف أَنْ يرجا ِل التتعيم من أجل أن يأثُوا بعُمرة لآبايهم 
هام امهم وعاتهم وأحوالهم وخالاتهم؛ » بل إِنَّ النبيّ يك لل) قَالَ: 0 
مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطع عَمَلَهُ إل مِنْ ثَلاثِ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْم ينتفع ب ول 
صَالِح يدهو 05" 


هكذا قَالّ: ١‏ وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ). ولم يقل : أَوْ ولد صَالح يأتي لَهُ بعُمرق 


.)7055( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب بدء الوحي» رقم‎ )١( 
.)1717/5( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب في الوقف. رقم‎ 


إطف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يأتي لَهُ بأسبوع مِنَ الطّوافء يأتي لَهُ بصَدّقة» يأي لَهُ بصلاةء مَعَ أن سِيَاق المحيِيث 


المت إن ضير ا عبر ست و 
7 


في الأعمالٍ وبيان ما ينتفع ب بهِ المت منهاء »ومع هل هذا عذل عَلَواضَكمْوالسَكم عَنٍ الأعمال 


إِلّ الدّعاء. 
لدع للاموات حيد لهم من أن تر لهم أذ أن نطو لهم أسبوعاء 
لأنَّ هَذًَا مقتضى ما أرشد إِليْه الي لم حيتت 0 وود صالخ يذو 


آم 


ل4). 


ا 


فيَجب أَنْ نكونً عَلَ بَصِررَةٍ في أَمْرِنَ وعَلَ بصيرة في دياه وعَلّ بصيرة فِين) 
نعبدٌ الله به» وفيم| نفعل أَوْ ندعو مِنَ الأَقْوّال وَالأعمال» حَتَّى يُنزْلَ الله لنا البركةً في 
عَمَلِناء وَلِهَذَا نجذنا نُكَيْرٌ الأعمال» ولكِنْ أعمالنا لا تُصِلِحُ قَلُوبّناء وبركثها قليلةٌ 
عَلَ القُلُوبٍء وعَل الأخلاق. وعَلّ الآداب؛ لأنَّ غالب عباداتنا لا يقومُ بالقلب» 
وََا يَكُونُ فيه تامٌ لمتابعة, بل أحيانًا لَا يَكُونُ فيه تمامُ الإخلاص. 

فيَجب أَنْ تَتبَصَّرَ في الدَّينِء وأنْ نعبَدَ الله عَلَ مة مُقتضى الشَّرِعٍ» وعَلَ مُقتضى 
ما سَار عَلَيِْ السَّلفُ الصّالحء فَهُمْ خي مِنّاه وأحرصٌ منا عَلَ الخير» أَمًا أن نقول: 
عمرة في رَمَضَان تعدل حجة. فنأتي بِعْمَرِ كثيرة» فَهَذَا ليْسَ من مَنْهّج السّكّف'". 

وقد سيل الإمَامُ أحمد يَمَدْئَهُ عَنْ تكرار العُمرة فَالَ: لا يعتمر حَنَّى جحَمَمَ 
راشف أن ع يقوف لآن المنتور صرق يفطل أو يلق وَإِذا لم يَكُنْ هُنَاكَ سَعَرٌ 
فمتى يُقَضَّرء ومتى يَخْلِقٌ '"". 


.07/50( الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي‎ )١( 
.)11711 /0( (؟) مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. إسحاق بن منصور المروزي.‎ 


دروس أصول الفقه (البدع ) ئفة 


وقد ذَكَرَ شيخ الإشلام يِمَهُ دلمَهُ في الفتاوى أَنّهُ يَكْرهُ الإكثارٌ من العُمرة 
وتكرارها باتفاق السَّلّف7". 


- 
7س هه 


فعائشة ” ا ل 
عَلَيْهَا الي يك وَّحِيَ تبكي. وَقَالَ: «لَعَلَّكِ نَفِسْتِ»» فَقَالَ كلله: ١إنَّ‏ هذا شَيْءٌ كت 
الله عل بَنَاتِ آ5م)! "» ولكن أَدْخلٍ الحجّ عَلَ العُمْرَة فَأَدْخَلَتٍِ الحج عَلَ ا 
وَصَارتْ فَِئَة نم طَافَتْ وسَعَتْ لا طَهُّرت. 
ولا تَرّلَ الي كل بالمحصّب في لَبْلَِ الرّابع عَشْر قَالتُ: يَا رَسُولٌ الله يَرْجعْ 
النََسٌ بِعْمْرَةٍ وَحجَةِ وََرْجِعْ أن بِحَجةِ؟ قَالَ: «طَوَافُكِ ب بالبَيّتِ وبَيْنَ الصَمًا وَالمَرْوَقَ 
يَكْفِيكِ جك وَعْمْرَتِكِ)!". 


0 


تيبا لقَلِْهَك نّم نه قَالَ لأخيها عبد الرّحْمَن: احرج بأَحْيِكَ منَ الخَرَم َأ كَأَعْوِدْمَا 

مِنَ التَنِْيم) "م وعبةٌ ال ل جرة لي من هذيالشلف مع الإخراة 
بس صَا عله ككل يدم ةَمَههَا استخستئها مُبتدغها فا صَلَالَ «وَكُل صَلَالَة في 
التَّارِ»!*) 


.)١17/5( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» 
رقم .)١175١1١(‏ 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب طواف القارن» رقم .)١14919‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الحج على الرحل» رقم .)١4557(‏ 

(0) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم ..)١01/8(‏ 


2124 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاحتفال في لَينَة السابع والعشْرِينَ من رجب بالإسراء والمعراج : 

الاحتفال في ليل السّابع والعِشْرِينَ من رجب بالإسراءِ والمعراج ويدَّعُون أنَّ 
لي و رج به في تلك الليلة» فهدًا الاحتفال غير موافتي للشرع ومزْدودٌ لأنه 
م يَنْبْتْ من النَّاحيّة التاريخيّة أن مِعْرَاجٍ الرسولٍ عَآصَكمْلتْ ليْلّة السّابع 
والمثري: 

وكك التديث ال بن أئد ييا كصحيحي البخاريّ ومسلم والسّنٍ الأربعة, 
لا تجدٌ فيها حَرْهَا واجذا د شي إلى أنَ الي بك عُجَ به في يلّة السّابع والعِشرِينَ 
من رجبء فلم يثبّت بالأسانيد الصّحيحة أنَّ لْرَاجٍ كان في تلك اللّيلة. 

وبل شير بريه ناح مر صا أ لحر بن ارك إز اد لجيه ون 
وَالدَّليلٌ على لِك مارواه أنسل تعن َال: قم وَُولُ اله يل الديتة وك 0 
يَلْعَبُونَ فِيهاء فَالَ مَا هَدَانٍ اليَوْمَانِ؟ 00 00 فيهمًا في الجَاهِليّة. فَقَالَ 
رخول لذ بل وإ نقذ الدلقم ييا خراونه ا يَوْءَ يَْمَ الأضحى وَيَوْمَ الفطر»”". 

ل ا ل 
الإسلامية» وهي ثلائةٌ عِيدَان سَنّويّانِ وعيدٌ أسبوعي فالعيدانٍ السّنويان هما: عِيدُ 
الفطز وغية لأشحى وليه الأسبوع هو يو الكققة. 

ولنَا دالت توج يه لايم ألَاوَهُوَ عيذ امتمعة» إن يد امَُةِ هُوَ متتهى 
الأيّام السّبعةِ ومنتهى الأيّام السَنّه الي حََلَق الله فِيهَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء وَهُوَ 


سسا جروا ع 


المتوج للأيّام التي فيهًا فريضة ة الصَّلاة التي هي اكد اركانٍ الإشلام يعد الشهادتين» 


.)١١75( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (البدع) فى 


فهنا ثَلَانّةَ أعياد: عِيدٌ الأسبوع وَهُوٌ الجُمُعَة» وعيدٌ الفطر» وعِيدٌ الأضحى. 

ولو كَانَ هناك مناسبات أَخْرَى حتفل بهاء وتقام فِيهًا الأعياد لكان الله تَعالٌ 
قَدُ 7 لعبّاده» إِمّا بالوّخي الل مِنْ عِنْدِه وَهُوَ القَرْآنْ ما بسن الرّسُولٍ يله 
ع نك ان اناري الي جاءت عَنْ رَسُولٍ الله كله لنحقق 


ع 
يسميىيرن 
7 
و ص 
00 0 7< ع هر ص 


شهادة ا له اال 000 الله. 


2 


ود ب 


وم كلق ضاق ادن ُول الل تَضدِيقٌ الي بك وبين وين ا 
يُنْسَبُ إلى رَسُولٍ الله كل عَقَبَةٌ الإسناد؛ لأَنَّ القَرْآن الكرِيم ليْسَ فيه عقبةٌ من حَيْتُ 
الإسناد إذ نه قل إلينا نقلا مواد را فَقَالَ الله تَعالّ: « خخ يك 1ك وين ا 2 
حَتفِظُوتَ * [الحجر 9]. 

لكن ما يُنْسَبُ لرَسولٍ عَلآصَكهوات: ا 
عقيو إلى شو ل ل مع اش ندٌ إلى رَسُول الله يله فَهُوَ الَذِي أَخبر به 
الرَسُولُ يك ويجب عَكَْنَاَصْدِيفَة وَالإيهان به. 

وقد يأتي شَخْصٌ مُتَحَذْلنٌ فيقولٌ عَنْ سُئَةِ إن مَذَا يخالف العَقْلَ فلا أَصَدُقهُ 
َل َك مَا َو صحيح البخاري من حديث أ 
قَالَ: (إِذَا وَقَعَ الَّابُ في 5 شَدَانتَ أعيئع كليفينة كم يفرع. قَإنَّ في إِخدّى 
جَتَاحَيْهِ دَاءَ وَالأُخْرَى شِفَاءً) قي ٠‏ فبعض المتحذلقين , َقَول؟ إن هذا اتقرينت غير 
صحيح. وأَنَّهُ للا يمكن أَنْ يُعْمَس فقس الذبااف فق اللاراات 23 يعارت بق الك إن هذا 
فيه ضرر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ رقم 
(9). 


غرة ا دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


00 م 375 3 4 3 5 أ نه عن سات 00 0 
وللرد على هَوْلاء نقول: إذا صح الشَيْء عن النبيّ مَك ْنَا نضرب بكل قول 
وو و و 7 55-6 3 3 1 1 05 أ 88 دام و 
يحالف عرض الخائط. فقد ظهرٌ في الطب الَدِيثِ ما يَوَيّد هَذَا الحتديث ويشهد 

- 0 2 
4 ا اذ 1 7 . اع ع ا عل را . 2 صر ٍّ 

بصحته فَإِنْهُ ثبَتَ أن في الذباب في أحد جَنَاحَيهِ داء» وَفي الآخر دواء» وحِيّنئٍ يَكون 
2 رم 0 ”0# عنعن سات برو 2 2 52 

كارن ىن ا 5 2 سكو جو و 5 يعور ال . 01 9 اس 5 
َك إنله يجب علينا تصديقه. وَلا يجوز لنا أن نَتَرَدْدَ فيه» وَلا أن نرذه بل الوّاجب 


و 


عَلَيْنَا قبوله. 


8 


2 كك 


دروس أصول الفقه (التحذير من إطلاق البدعة على الشيء الحادث بدون دليل ) زفة- 
1 “اااالالااااااااالللاااا ا 9250295915556565132هه3ه275951727292729225252525725212131313ه1271717271722222759172ر211722222171217172172717رررر111111227171717 0000 


كط التحذير من إطلاق البدعة على الشيءٍ الحادث 


سم تتم 
بت 


ا بدون دليل ا 


ل ٍِ 2 ست 


وو 0ه 


الحمدُ لله رب العالمينَ» وأَصَل وأَسَلّمُ على نبا محمّدٍ خاتم اليس وإمام 


0 9 


المتقينَ» وعلى آلِه وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بَعْد 


فإن التّسَرّعَ في إطْلَاقٍ البِدْعَةٍ على النَّيءِ الْحَادثِ بدون وَلِيلٍ أمرٌ يجبْ الحذرٌ 
من فإن بعضّ طَلْبَةِ العلم يَرونَ كلّ شيءٍ حَادثٍِ فهو بدعةٌ ولا يُمَرّقونَ بينَ 
الوسائلٍ والعّايات» فالوسائلٌ لها أَحَكَامُ المقاصِدء إذا كانت تؤدّي إلى مقصودٍ 
شرعيٌ فإنها مَشْرُوعَة با لهذه العا وإذا كانت غايةٌ مستقلةٌ فحيتئلٍ نقولٌ: إنها 
بدعةٌ» ولا يمكنٌ أن تَمََلَهَا من أحدَتّها. 

فمَئَلَا: تَضْنِيفُ الكُتُبِء وتبويبُ أبوابٍ العلم, وتَقْط المصحفء وإعرابُ 
الْصحفيء لم تكن هذهو الأمورٌ موجودةً في عهدٍ الرَسُولٍ عَلَنهآصَكَهولتَ ومع ذلكَ 
لم ينكرْهُ المسلِمُونَ؛ لأنه وسيلةٌ لحَفْظٍ كتاب الله» وسُنَةِ رسول الله يك وتقريب 
ذلك للأمة» فتكونٌ هذه الوسيلةٌ محمودةٌ؛ لأمها تُوصل إلى شيء محمود. 

مكب الضّوتٍ لم يكن معروقًا في عهد الرسول عَيواكؤ لاع فلا نقول: 
إنه نهُ بدعةٌ دينية» ولا يجوز للإنسانٍ أن يسْتَعْوِله ونان بول ولك لقلد 
فقهي وعدم معرفته بمصادر الخريقة ومَوَارِدِهاء ولكننا إذا 5 وَنَحَدَنا أن 
استَغّالٌ هذا المكير من الأمور المحمُودة؛ لأنهُ غايةٌ لحَيءِ ءِ تحمود. 


وقدُ أنكرٌ بعض الناس الفُرشٌ التي تُمْرشٌ في المساجد, وفيها حطُوطٌ لتَسوية 
الصّفُوفِء وقالٌ هذه بدعةٌ؛ لأنهُ لم يكن معروقًا في عَهْدِ الرَسولٍ عا ص]مت1ة 
فنقولٌ له: إن مَسْجِدَ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلع لم يكن مفروشًا بالفّرشِء إنها 
كان مَفْرُوشًا بِالحَصّبَاءِ وَالحَصْبَاءُ لا يمكن تَحْطِيطُّهاء وحتى لو ححَطَطْنَاها بالمَلّم 
وجُِرَ مكال الصفوفٍ فإنهُ سوف ينْطَِسُ مع الي عليدء فلا اد من أن تخطً 
الصّفوفُ؛ لأها لو طْتْ لزالت بالمشي عليهاء فإذا كانت هنو الطوطٌ توّدّي إلى 
مَقصودٍ شَرْعِيّ» وهو تسويةٌ الصّفُوفِ؛ فإنة لايُمْكِنٌ أن نقول إنها يذْعةٌ بل نقولٌ: 
نا وَسِيلةٌ لأمر مَفْصُودٍ فتكونٌ محمودة. 

فيخي لطالِبٍ العلم ألايَتَسَرّحَ في الدع والتَصلِيلء أو ربا ارقّى لم هو أعظمٌ 
له التكقي جتى يكو لدي وليل مح الؤيزه ولة ةوف قال عن ذلك نك الله 
يوء القيامة» فالله حَيَلٌ بقول: « ولا مَأ ِمَا توك أ الك لك هذا حلل 
وهذًا حرام لِنفَررُوأ عَلَ أل ألْكَذِبَ4 [النحل:115]» كذلكٌ لا به َقُولُوا عن شيء هَذَا 


يدع وهذا 0 إلا دلا 
ص 2 م 


5 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) ع 
قرس اشول لمم ا ا ا ا ا ا 


تت العم النَافعْ العمل الصالح "تت 
ا 2-2 ا 


053 _ - رم + - 00-01-06 0700 - ع 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصَلٍ وَأَسَلَم عَل نينا محمد وعلى آلِهِ وأصّحَابِهِ ومن 
تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدّينء أمَا بَعْلٌ: 


أيها الوك لََدْ بَعَث الله حَمَدَا صَلَّ الله عَلَيِْ وَعلى آله وَسَلَّمَ بالهُدَى ودين 
الحنٌّء قال تعال: « هُوَ ألَرىك أَوسَلَ رَسُولهُ بألُْدَئ وَدِيِن ألْحَنّ 4 [التوبة:+”] 
فالهُدَى هُوَ العلم النافمٌ» ودين الح هُوَ العمل الصَّالِحُ» ولم يُرِْلْه الله تَعالَ بهذينٍ 
الأمْرَينٍ عبن ولا لَعباه ولكن أرِسَلَهُ مِبَدّينٍ الأمْرَينٍ: للِظهِرَهُ عَلَ ألرّنِ كزة. * 
[التوبة:8]» يُظْهِرٌه أي: 2 ديته ظاهرًا عاليًا عَلَ الدّين كلّه أي: عَلَ جميع الأديانٍ 
#وَلوٌ حكره الْمُمَرِكوْنت 4 [التوبة:15]. 

وهذان الأمران -أعني: العِلْمَ النافِع والعَمّل الصَّالِح- إذا كانت الأمّة 
الإسلامي في عَهْدِمَا النُورِي؛ العهدٍ الأوّلِ؛ عهدٍ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عََيْه وَعلى آلِه 
وَسَلَّم وحُلَمَائهِالَاشدِينَ؛ أي بكر وعْمَرَ وعثهانَ عل كنف قد كيب لها الظهُورُ 
والعرَّة عَلَ جنيع الَلْقِء والذين يَدينون بعَيْرِ دين الإسلام؛ فإن ذلك سَوْفَ ينبت 
لآخِر ذه الأمّة إن هِيّ التزمث بم الَرّ به سَلَقّها: اليم افع والعَملٍ الصَّالِح. 

فما هُوالعلم النافع, وما هُوَالعمل الصالح؟ 

العلمُ النافٌ: هُوَ العم الموروثُ عن ححَمدِ صَلَّ عليه وَعلى آله وَسَلَم في 
عَقَائد الدين وفي شّرَائع الدّينِ؛ لأنَّ الدَّينَ عقائدٌ وشرائع؛ عقائدٌ 5 القلبُ» 


2*4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتُصَدٌّقُها اتوارح» والثَّرَائمُ لها الجوارحٌ: قولٌ باللسانء وعملٌ بالأركان. 
وهَذًا العِلّمُ بشريعةٍ الله َل يَُلَّى من شَْئينٍ فق هما كنَابْ الله وسَنَّةٌ رسوله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعل آلِهِ وَسَلَمَ؛ لِقَوْلٍ الله تَعال «وَأنَرَلَ لنَهُ عَيَلَك الكتب 
وَلْدْكْمَهَ وَعَلَمَلكَ ما 3 5 َل كارت فصل ألو عَلَيَكَ عَظِيمًا * [الثّساء:13137» 


5 > )"و سمه و يي بور م2 سك4ىه ع 26 سوكره 
ولقولٍ الله تعالى: #إفإن نعم في سَيْءٍ فردوه إِلَالله والرسول إن كم ُؤْمبُونَ الله وألْبْوُو 


ووش + سد فا سح سر 


الْأَحِرِ دَلِكَ حير وَأَحْسَنٌ تَأَوِيلَا © [النّساء:ةه]. 
لو أن الام الإسْلامِيةَ رَجَعَثْ إِلَ كتاب الله وسُنَةِ رَسُولِهِ صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ تَرَكّتِ الأَهْوَاءَ والآرَاء وَبَدَتِ الخلاف ورَاءَ ظَهِرِمَا؛ حَصَلّ 
و 0 8 
لهامنَ لزه والَّمْكِينٍ في الأزضرء والظَّهور عَلّ جميع الَلْقٍ ما لم تَكُنْ عليه اليوَْ. 
إننا في هَذَا المكان» ومن هذا المكانٍ تَدْعُو إِخْوَاَنَا المسْلِيِينَ إل الرّجُوع إل 
تائ انك اقول عل إن غلك رعق اناو اشرق مدقي عل 
العقيدة يُصَدَّقُ الفعْلٌ فيه القَولَ؛ لأنَّ ممرّد الأقوال لا تُعنِي مِنَ الى شيعا فها هم 
لمنَاِقَونَ إذا قامُوا ِلَ الصّلاةٍ قامُوا كُسَالء يُرَاءون النَّاسَ» ولا يذكٌُرون للهلا قليًا. 
فهم يَذكُرُونَ الله ولكن بقل وها هُمْ يجيئونَ إل رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّمَ يقولون: نشْهَدُ إِنّكَ رسول الله. قال الله تعال: طوَآمَه يحل إنَكَ لَسُولدُ 
أله مهد إن لفقي لكؤت »4 اعرد 0. 
فهل أَعْنَاهُم هَذَا القول شينًا؟ وهل أَعْتَاهُم هَذَا الذّكُرُ كَين؟ لا؛ لأنَّ الله قال: 
#وأللّه ينْبَدُ إن الْمتِفِقِينَ لكذوت *. 


فلا بد للقول من العَمَّلء إلا صَارَكَذْبًا وإذاكانَ المرجِعٌ في عَقِيدَََا وفي أعمالنا 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) إعازة 
اه<<-<او 0070000500017 “اَن 000 ]000100111221 


16 01 


طارر ر ةركل أإراضا ل يلار وألا 
تر وأن تكونٌ أَمَةٌ واحدةً) لقَولٍ لله تعلل طصرَعَ لكمم من لين ما وص يد. 


سج سنا 020 ل سر | سس يس حت سه 2 عط ى كاوه صم م م4 
ا سكم ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْمَا به به برسم وَمُوسَى وعِسوح أن أقَموأ ألرّينَ ولا 


إحسد 


هي را 
تَنَفْرَقوا فيه # [الشورى:17]. 


وَلِقَوْلٍ الله يوَدَويَدَكَ: «ولتك مَك أنه 0 إِلَ اْخيْرٍ وَيَأْمرونَ مروف 
َم رص جح سم ور هو 


وَيَْهوَنَ عن الْمُدَكرٍ ويك هُمْ الففيخوس. (3) ولا تكووا كَلدِينَ تَمرَفا وأختلفوا 
ا ما جه لتكت وَأوْكيِكَ كم عَدَابُ 0 


بل قد 
0 ديهم وكانوا شيك فقال: إن الَذِنَ رفوا و وَكَانوأ شيعا لدت يقن ف 


2 1 - رورم له 


عَيْءِ إنَمَ1 أََرْهْحَ إِلَ أله ثم ينيَعهُم يا كانوأ يفْعَلُوتَ4 [الأنعام:159]. 


مه 6 َل أَمَد اع سو ادي > 


2 2 سوه -ه 51 ل 02 5 0 


0-4 6 


زقالة طقل كن شين 211 إل أن عل ينو انا وق انق نبل اذ 
وَمَ أنَأمِنَ الْمُمركيرت * [يوسف:8١٠1].‏ 

َأَخْيرَ الله سْبَحَءوَيعَالَ في هَاتَينِ الآيتين أن الى صَلّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله 
وَسَلَم 0 الله عَللَ بَصِيرَةٍ هو ومن انَبَعَه وأنَّ الَذِينَ فرَقُوا دِيتهُم وكانُوا شِيّعًا 
فليسّ ينهم في شيءء وأمرُّهم إل الله» ثم يهم بها كانوايَفحَلُونَ. 

وإذا كان الأ كَذَلِكَ فتن نشاهِدٌ الأَمَهَ الإسشلاميّة اليومَ متفرّقة مقع 
متنازعة» لَه الأقوال ملق الأفعال, إلا مَنْ عَصَمَُا نه عَرَهيَلٌ؛ إلا أهل السّنَّد 
الَّذِينَ اليَرّموا بسن الرَسُولٍ صَلَّ الله عَلَيْه وَعلى آلِهِ وَمَ اق 


عدي - 


لا طَرِيقٌ يُوصل إِلَ الله ِلّا ما بََتَ الله به ححَمَدَا صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّم 


أعطرة: دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالتَرَمُوه واتبَعُوا سَبِيلَ رسول الله كتوم لوسك . 
العمل الصالح: 
وأما قو ا #وَدِين ألْحَيَّ # [التوبة:]» فإن دِينَ الى هو العمل الصَّالِحُ ل 


الأول: الإخلاص لله. 
والتاني: المتابَعَةٌ لرَسُولِ الله صَإتعيموعادة 
الإخلاص: 


3 


والإخلاض لله: بألا يَعْيْدَ الإنْسَانَ أحدًا مَعَّ الله ولو كان أقربٌ قريب» 
ولو كان في أعلى مَراتِبِ الْخَلّق» فإِنّه لا يستحقٌ العِبَادَة إلا الله وخْده لا شَرِيكَ لَه 


قالّ الله تَعالّ # سهد أنه َه ل أله إلا هوَ وَالْمَلَيَِكَةُ ونوا لهذ َبِمَا يالْقِسْطا لآ إِلَدَ 
ِلَّا هو ألْوبِيرٌ الْمَحكيمٌ 4 [آل عمران:18]. 


ره 


ف(لا إِلَه إلا الله)» أي: لا معبوة حقٌإِلّا الله وليس المختى: أنه لا يعد احد دون 


الله؛ لأنَّ الواقع أن هناك من عُبدَ من دُونٍ الله: اوأر الت عر (0) وَمَئزة 
لَه مرق (2) أل أ 0 580 يِلَكَ ذا ِسمَةٌ ضير (155 إن هىَ يه 
لام 1 تيكووها أحم مكاياو ما أل مه يجا مِن سَُلْطنٍ © [النجم:9١-77].‏ 

نأ وه اح وم ما وعم ةر 
ومنهم من يعْبّدٌ التجَرء فهناك آلحة تُعبّد من دُونِ الله» ولكن هَذْهٍ الآلهة 
« ذلك يأك الله هو لْحَقٌ وك ما منشُورك من دوزي هْوَ الْنطِلْ وك 
لْعن الكبيرٌ 4 [الحج: 17]. 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) وف 
1 ع فس فووو يج تس الوص ا اسم الس ا ااا ا و ا 111 2301 


0 
يا 


وكذلك مِنَ الإخلاص ألا ُشْركَ مَعَ الله أحَدًا في العبادق بمعنى: ألا نعبد الله 
5 الله ولهذا كان الّياء في العبادة بطلا للعبادة. 

والدّيائ: أن تعبد الله لِيَرَاكَ النَّاسٌ فَيمْدَحُوكَ من أجل عبادتكء فهذا رياءء» قام 
رَجُلُ يُصَلْ فجعل بحسن صَلائَهُ وفي رُكُوعِه وسجوده وقراءته؛ من أجل أن يَرَاه 
النّس فيَسْمَدِوهُ عَلَ تعيّده لله فهذا مُراءِ لا يَقبلُ الله عَمَلَهِ #«قنَكانَ يحوأ لَه ديو 


لو ما< سس كر 


َلَحْمَلُ عَبَلا صِلِكًا ولا برل بعبَادَةَ رَيِْ لَمَدأ 4 [الكهف:١٠١].‏ 

وو تاكيك اسع عن | ا ير تع أن اَي صَلٌ اله عََِْ وَعلى 
آلِهِ وَسَلَّمَ قال: : هقَالَ الله يرَيدقَ: أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَيِلَ عَمَلَا 
َذْرَكَ فيه مَعي خَبْرِيء كَرَكْتُْ وَشِرْكه1". 

فهدًا المرائي الَّذِي قام يُصَلْ ويحسّن صلائه من أَجْلٍ أن يَرَاهُ اناس فِيَحْمَدُوهُ 
عَلَ حُسن عِباقته؛ قد أشْرَكَ مَعَ الله غيرة؛ إِذَْ: لا قبل صلائه؛ لقوله صَل اللهعَلَْ 
وَعل آلِه وَسَلَّهَ: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلًا أَذْرَكَ فيه مَعِي غَرْي» تَرَكْنْهُ وَشِرْكَهُ). 

رجلٌ آخرٌ حجٌ أو تمر ُو النَاسُ: ما كر ححج! ما أكثر اعتماره! فإنه 
لا يُئاب عَلَ هَذَا الحج أو عل هذا الاعتمار؛ لأنّه مبنيٌ عَلَ رياءء والله عَيَكِجَلَّ 
لا يقل عملا أشركٌ فيه الإنْسَانُ معه غيرّه. 

رج كال تق ككنن عل الفقراء فى بناء اَاجدِء وفي إصلاح الطَرقه وفي 
بناءِ المدارس» وفي طَبّع الكُتب, وفي شرّائها وتوزيعها عَلَ طَلَبّةِ العلم؛ من أجل 
أن يُقال: إن فُلانًا يُفِقٌُ فلا يُقبّل منه هَذَا العَمَلٌ؛ لأنّهِ أَشْرَكَ مَمَّ الله فيه غيرّه. 


.)7985( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومّن عمل عملا أشرك فيه مَعَ الله غيرّه تركه الله وشِركّه؛ وعلى هذا قَقِسُ. 

فكل عَمَلٍ يُشرِك به الإنْسَان أحدامَعَ الله فإنّه باطلٌ» وكلّ مُش رك مَعَ| الله فعَمَلّه 
باطل» حنَّى وإن كان لله. 

كيف يكون مشركا بالله ونقول: وعَملُه لله؟ 

نقول: لو أن الرجلّ كان يسجد لقَيرِ سُجُو جودًا خالِصًا للقَيرْء ويسَجَدُ لله سُجودًا 
خالصًا لله فَإنّه لا يبل منه سجُودُه لله؛ لأنّه مُمْرِكٌ شِركًا حرجا عن الل فإن مَنْ 
سد لم الله فهو مرك والسجُودُ عاد والعبادة لا صرف لخير الله فمن صَرَنه 
غير الله فَهُو مُشْر 3 

مثال: رجل وقف عَلَ صاحب القَيْرِ وقال: يا فكدن» يا سيد ياو لَّ الله 
وك نه شْبَه دَلِكَ» أَغِثنِي فإني مَقهورء أغْنِي فإني فقير اشفني فإني مريضٌ» ثم يدخل 
المسَاجد ويصلي مع الئاس لله فحكم صلاتِه أنها باطلة وليسثْ صحيحة؛ لأنّه 
مُشرك» فقد دعا غيرَ الله عَيَيَنّ دعا مَينَّا هامدًا جُنَة لا يستطيع أن يدفم عن نفسه 
شينًا من الضَّرّرِه فضلًا عن غيره. 

لكن قد يقول قائل: يُستتى من مدا وسُولُ له صَلٌ الي عل ِوَأ 
لذن الله قالّ: #وَلَوْ أنَهكم إذ لما أَنفْسَهُمْ بجائوك َأسسَحْهَرُوأ أ الله اموسر 
لهم اليل لوَجَدُوا اله ا سما 4 [النماء:4*]» وهذا يدل عَلَ أنَّ البّينّ صَلَّ 
لله عَلَيِْ وَعلى آلِه وَسَلَّمَ يَستَْفرٌ لهم إذا جاءوه» فها هُوَ الجواب عن مَذْهِ الشّبهة 
الي فهك كل كنيو من الناسر؟ 


و 


اللي 


5000 و 
الجواب أن الاية لا تدل على شيءٍ مُستقبّل» بل تدل عل شيءٍ مََى وحصل 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) "21 
الس ع الس لصوو امود دسو و اسح اا اا ا الا تلت 


ف حياة الوَسُولٍ عََواصَكواسَكَة؛ لأنّه قال: وَل أَنَهُمَ إذ طَلموا أَنشسَهُمْ4 
ولم يقل: ولو أتهم إذا ظَلَّمُوا أنْفْسَهُم وماك قَرْقٌ بِينَ (إذ ظلموا) وبين (إذا 
ظلموا) في للم العرَبيّة الي نز بها القَرآن؛ ف(إذ) ل مَكََىء و(إذا) للمستقبّل. 
فالكيةٌ لا دل عَلَ هَذَاء ثم إنَهُقالَ: «واشتغصسر لينم اليَُو4. والرّسُول 
لأ ينكل أن يتكئف كفل بعد قويدة لاله لا لفك أن يسكنفز لفية نفلا عن أن 
والدَّلِيلُ قولُ النََيّ صَلَّ الله عَليْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَمَ: (إذَا مَاتَ الِنْسَانُ اْقطَمَ 
عَمَلَهُ)", والرّسُول عَلِداصَكَموتكَة إِنْسَانَء وقد مات إِذَّنْ: انقطمَ عملّه والاستغفارٌ 
عملٌ» فقول القائل: اللَّهُّحاغفِرُ لي. هَدَا عَمَلُّء لكن عَمَلٌ باللسانء والعَمَل يكون 
باللّسَانِ ويكون بالجَوَارح» فالفِعلٌ يكون بالجتوارح» والقول باللسانء ولهذا قبيل 
الفعل: القَول» وأما العمل مَهُوصَالِحٌ للقَوْلِ وللفعل. 
إذن: قد انقطع عَمَلُ البّيّ صَلَّ لكي وَعلى آله وَسَلَمَ بموته» فكيف يُستخفرٌ 
لك! فَهُوَ لا يُستغفر لِتَفْسِهِ فضلًا عن أن يَسِتغفِرٌ لك ولكن انتبه إل آخر الْحَدِيثِ: 
انْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ تَكائّةِ: إِلَّامِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةه أو عِلْم بُتمَعُ به أو وَلَدِ صَالِح 
يَدْعُو لَه. ا ا 
الي عَِِآصَكَهْوَالتََمْ وان انقطع عله :انخاس ينين كل الاك تق بعاد 
د صَكولتك يعني تَعْمَلُ با عَلّمه إياها رسولٌ الله صَلَّ اللهُعَلَيِْ وَعلى آله وَسَلَّم 
نما أدركت الْأَمّة عِلَ إلا عن طريق الوَّسُولٍ عد 11,8. 


.)١57١( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 


254 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذَن: فكل أَْمَالِنا امب عل علم الشريعة يَتتفمُ بها الرَسُولُ وياب عليها كيا 
ناب نحن عليها؛ لأنّ جميع العلوم الشّرعيّة مُتلفَّةُ من الرسُول صَلَّ الفهعَلَيِْ وَعلى آله 
وَسَلَّم قال الله يوَدَك1َ: «كتث كَرَلَدُ يك بيك مِتَيكَا “ليد رَلتكر ازا 
لأ > 1صس:*5 وقال: َرَفَك الزِصخْرٌ يق يلاي ما ميل لهم وله 
يتَفُكَرُوركت 4 [النحل:44]. 

ومهذا عرف قُصُورَ الّذِينَ إذا فَعَلوا طاعةً أهدّؤها للرَّسُولٍ عَيواصَكمواتَكف 
فهناك انمق إذا فعلوا طاعة أَهَدَوَهًا للرَّسُولٍ ول أَحَدَهم: 2د روح 
رسولٍ الله يك فإذا صَلّ رَكْعَنَدنِ قال: هذه لِرّوِح رسول الله يكِ. نقول: هذا و 
في المَّهُمء فالصدقة التي تَتصَدَّقُ بها أنتَ يكونٌ للرّسُول علدا سكهرلتكه مدل أَجْركَ 
وإن لم تقل ذلِكَ. 

ولهذا لم يكن الفقهاءٌ العُلّاء بالله وبشريعته أصحابٌ رسول الله صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعلى آلِه وَسَلَم يفُعَلُونَ ذلِكَ أبدّاء فا مِنْهُم أحدٌ تَصَدَّقَ وقال: هده روح 
الول ولامنهم أحد صَنَّ وقال: هَذهِ لرُوح الرَّسُولء فكلٌ القرون المفضّلة لم 
تعمل هذا. 

والصَّحَابَةٌ والتابعونَ وتابعوهم لم يكن أحدٌ منهم يمدي إِلَ رَسُولٍ الله 
صَلَ الله علي وَعلى آله وَسَلَمَ ثوابَ شيءٍ من الأعمال؛ لأنهم فُقَهَاءُ عَءُ يَعلّمون نّم 
ما عَولوا طاعةً إلا ولرسول الله صَلَّ الله عَلَيِْوَعلى آله وَسَلَّمَ ِل أجرها؛ لأنّه هُوَ 
الَّذِي دل النَّسَ عَلَ ذلك العمل الصَّالِح. فكان له مث أجرهم. 


حتى أنت لو أَنّك رأيتَ شخصًا مُقَصًُّا في عمل فأرشدئّه إلّ الصواب؛ فلك 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) زو 
لشب اس نب اكوا راوع ا اود الس ال ا 157712 ااا ليد 3 


عَمَلِه المبنيٌّ عَلَ تعلميك إيّاه إِلَ أن يَمُوتَ والدالٌ عَلَ الخيرٍ كفاعل الخير'". 

إذن: الإخلاص لله عََبَبَلَّ في العبَادَةٍ رط أساسيٌ ِقَيُولهاء والشَّرك بالله سواء 

ا ا 
يدعو قَبْرًا أو ويا أو صَائِا أو نيا أو غرِهِمْ , م3 المْخلر قن لا يفيل هنة عسل »و 

أخلّصٌ ني ذلِكَ العَمَل؛ لأنّ المشركَ لا يُقَبَلُ عَمَلهه قالّ تَعالَ: ١‏ 7 


هر سر الور لس 


ما علا مِنْ عَمَلٍ فَجَعلئه هب مَنْثُورًا #* [الفرقان:”77]. 

فإذا كان الإشْرَاكُ لا يحرج مِنّ الل ولكنه يطل العَمَلَ المقارِنَ له؛ كالرٌياء في 
الصَّدَقةٍ متَلَا فهل يُِطِلٌ بقيّهَ الأعمالٍ الخالِصَة؟ يعني : رَجُلٌ تَصَدَّق بصدقة رياءً لكنه 
صل خُلِصًا لش فهل صلائه ثعبل ؟ 

الجواب: نعم تُقبّلء وصدقته لا تُقبّل. 

فيجب أن تعرفوا الفرقٌّ بين الشّرك الأكبر الذي لايُقبّل معه عملٌ» وبين الشرك 
الأصغر الَّذِي يطل به ذلك العمل المقارنُ له فقط. 

المتَابعَة: 

الأمر الثاني ما يُشترّط لصحّة العبادة: : المتابعة» أى: المتايعة للخو شل الله 

عَلَيْه وَعلى آله وَسَلَّمَ قال تَعال: #كُْ إن كتير مون لَه دبعن يبك أنه * 
اردان وق الصيكن ون ديك ما نش هته أن الي صَلٌ لله لَه 
وَعلى آله وَسَ لَّمَ قال: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلُا ليْسَ عَلَيْه أ ونا فَهَوّ رَذّا وفي لفظ: مَنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب العلمء » باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. رقم ٠(‏ 406204 أن النبي 
ككَِدِ قال: إن الذَالَّ عَلَ الكَبرٍ كمَاعِلِهِ). 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو سا ص ع 
أاحدث فق أه 


او 


نا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ قَهُوَ وَد!'". وإِنْ كانَ خالصاء ف دامت المتابعة 
لويد ون تووراء عردزة قل ولعي وين كا اسلف 

فلو أن رجلًا تعبّد لله بغير ما شَّرَعَ» مخاِضًا لله» لا يريد إأَ وجة الله فلا يُقبّل 
منه؛ لفوات شرط المتابعة. 


مامه 


شُرُوط تق العبافةا , 

واعلم أن المتابعةً لا تتحقّق إِلّا إذا كانت العبادةٌ موافقةً 6 للشَّرْع في الأمورٍ التالية: 

5 00 0 وقذرهاء وكَيْفِيتهاء ورّمَانهاء ومكانها. 

فلا تتحقق بعة في العبادة إِلّا | إذا وافقتٍ الشّرعَ في هذه الأمور الستٌّ. 

م 

فإن لم يكن سَبَبّها تَابِنَا شَرْعَاء فا لا تُقبَلَء فلو قَرَأ القارئ: « يَتمَرَيمُ اف 
ريك وَأَسْجَوى وَأرَكَهِى مم اكيت *# آل عمران:*؛] فسجدّ سجدةً تلاوق قلنا: 
٠ 0‏ بل أنتَ آثِم بها؛ لأنّ ذلك لَيْسَ بسببء فَهَذِهٍ الآيةُ لَيْسَ 
ليها جد 

2 0 3 سل عبرم سىس ُ 2 0 مكموو ٠:‏ ل رس 

ولو قرا: #يكأيها > عامنوا ارححكهوا واسجدوا واعبدوا 6 

وأقصلوا الْسَير لع َعَلْحَكُمْ تنْلحُوت ا 4 [الحج:0] وسجد صم فهَذِوِ آية سجدةٍ 


0 
5 لعامو 


شرعية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(5790)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. رقم 
.)١7/18(‏ 
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فالأوّل الَّذِي سَحَدَ عند قوله تعالى: ط يَرَمُ ميق ريك وأسَجرى وَأكى م 
ادك (4)9 نقول: سجد خرٌ توا اند سي للسجوه ولو قرأ 


رمو وو أ ل رةه سير سر م 


«بكادهًا اليرت اموا ل 2 ال واكمكاوا الشاير 
ملك ندر رح # » فسجد قلنا: 0 


114 عا . 00 
تك يوسو 
في داود: #وظنّ داور أَنَمَا فَنَسّهُ هَاسَتَعْفَر ريك وَكَدَ راكعًا وَأَنَابّ 9 4 [ص:1]؛ فلو سَجَلْ 
لم ل لآن كد اميت تلق من الشّرع» مَعَ 8 
فالحاصلٌ أن الشّرع مبنيٌ عَلَ التلقّي» فا جاءث به السَّنّهَ فهو الشَّرعٌ 
عله تاكرب اللو 
ثانيًا: الجنس: 
ولا بدٌ أن تكونَ العبادةٌ موافقةٌ للشرع في جِنْسِهَاء فإن لم تكنْ موافقة للشرع في 
وعد ادي - وزع مه هفقو 0ن يلي عد ىاه 5 0 
مثاله: رجل ضحى بفرّسء فلا تقل أضحيته؛ لآنه مخالف للشْرّع في الجنس» 
2000-١‏ 
والالحوك ون 7 بيمَةٍ الأنعام؛ الإيلٍ والبَقّر والعَتَ» والخخيلٌ ليسث من بميمة 
الأنعام» فلا تل حتَّى لو كان الفرسٌ أَغْلَ من الشاقء فَإئّها لا تُقبل. 


فقا الكو رتجل عل عن ابن صينه فق يفال؟ تعثل » لكن هذا أديوان هن فين 
ما يُتَقَرَبُ به إلى الله. 

وقد يقال لا يف[ ؛ لأنَ الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلّمَ قالّ: «كُلَ غْلَام 
مُرْعجنٌ بعقيقَته تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِه)!! '» وبين أنّ عن الغلام شَّاتَانِه وعن الجارية 
نان" 6و البق ليس نشياة. 

وقد يُقال: إنها تُقبّل؛ لأنْ البَعير ُزِئ عن سَبْع عَقَائقَّ» ى! يُُزئُ عن سَبْع 
ضَحَايا فإذا كانَ عندك ثلاثة أولادٍ وبنثٌ ونحرتٌ عنهم بعيرًا أجزاً؛ لأنّ البعير عن 
تتعة نيك للقلؤثة أو لاو :وو ائحدة للتحارية: 

قلنا: هَذَا لا تجرئ؛ لأن العَقِيمَة بمنزلة الفِذيّة عن الشخصء فلا بد أن تكون 
نفسًا بنفس» لكن لو ذبمح بعيرًا صارت نفسًا واحدةً عن سَبْعَةِ أنفس. 

50 3 1 ا ااه 2 َه 

إذن: لو أن الرجل ضحى بفرس لم يقبل كأضحية» ولو عق بِبَعِيرٍ فالصحيح 
أنه يُِبلّ» لكنه لا يَقُومُ إلا مّقام شاةٍ واحدةٍ فقطء والشاةٌ أفضلٌ منه في باب العقيقة؛ 
لأئّبا هى التى جاءث بها السئة. 
لما : القدر: 


وه 


لايد أن تون العباكٌ موافقة للشرع في القَدْرء فإ لم تكن موافقة للشرع في 
َذْرها فإئّها لا تَزَئٌ» ولا تقب فلو أن الرَجُلَ صَنٌّ الظهْرَ خسًا فصَلائه باطلةٌ غيد 


1 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (23581727)» والنسائي: كتاب العقيقة» 
باب متى يعق» رقم (5770)» والترمذي: أبواب الأضاحيء باب من العقيقة» رقم »)١1571(‏ 
وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم (0116. 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» رقم .)١51١1(‏ 
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مقبولة؛ لأنّهِ زاد عَلَ القدر المشروعء ولو صَلٌ الظَّهْر ثلاًا لم تُعبلُ أيضًاء لأنّهِ تَقَصَ 
عن المَشْرُوع. 

فلابْدٌ أن تكون العبادةٌ موافقة للشرع في قَدْرِهاء فإن رَادَتْ أو تَقَصَتْ لم تُقبل» 
إِلّا إذا كانت العبادةٌ يُمكن أن تَتَجََأء فإن الزيادةً لا تُبطِلها؛ ؛ كما لو وجبثٌ عليه زكاة 
قَدْرُها مِّة ريال فأدى مِنَةَ وعِشْرِينَ» فاِيّة تُقبَل عَلَ أنها زكاة» والعشرون تُقبّل عل 
أخها صَدَقٌة تطوع. 

رابعا: الكيفية: 

رع لح و عمد مرورقا بردااردل صر 0 
مسح رأسّهء ثم عَسَلَ يدَيْهِ إِلَ المرفقين» 5 ثمّ غَسَلَ وجهّه وعَضْمَضٌ واستنشقٌ 
فالوضوءٌ تام والأعضاءً طَهْرَتْء لكِنّ الكَيْفِيّة خالفة للشرع. إِدَنْ: لا تُقبّل. 

ولو أنه صَلَّ فبداً بالسّجُودٍ قبل الرُكُوع» لم تُبلٍ الصَّلاة؛ لِعَدَم موافقةٍ الشّرع 

خامسا: الزمان: 

فلا بد أن تكون العبادةٌ موافقة للشرع في زمانه» فإن جاءت في غير الزمانٍ المقرّر 
لجار انز اتن ول قرت قت رونك و تمان لالط عدا لأنّهِ في 
غَيْرِ الزَمانِ. 

ولو صلَّ مثا صَلَاةَ الظَهْرِ قبل زٌوالِ الشمس ظنًّا منه أن الشمس قد زالت» 
فلا تصحٌ صَلَاةٌ الظّهْر؛ لأنها لم تقَعْ في الزمانٍ المقدّرِ لها شَرْعًا 
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فهِيّ الآن لا تُقبّل عَلَ أنها فَرِيضَةٌ لكن يتاب عليهًاء لكن لا تَبْرَا مها ذمَنّ؛ لأنها 

في غير الوقتٍ المقَدَّر أو المحَدَّد شرعًا. 
ا 5 9-8 4 لس و 2 5 2 راص ا 

ولو صَلِى صَلاة الظهر مثلا بعد خروج وَقتِهَاء فهل تقبّل منه على أنها 
فريضة؟ 

نقول: إذا تَحَمّد تأخيرها فإنها لا تُقبَل؛ لأنّهِ حالف الزمان. 

وإذا صَلَّ الظهرَ بعد وقتها لعذر كالنسيان أو النوم للَّذِي لَيْسَ عنده مَن يُوقظه 
فإنها تُقبّلء والدِّيل حديث اللي يكل ١مَنْ‏ نَِيَ صَلَاة أَوْ نَامَ عَْهَا 0-7 
يُصَلْيَهَا إذَا ذَكَرَهَا لا كَفَارَ ؛ لها إلا ديك . ثم تَلَا قَولَ الله تَعال: وََقِي ألصَكر: 
لِنحكرى 4 [طه:4 701" 

سادسا: المكان: 

مثال: رَجُلٌ اعْتَكَفَ في العشر الأواخر من رمضان في بيته» نقول: لا يُقبل 
اغْيَكّافه؛ ولا يتاب ثواب المعتكف؛ لأنّه خالّف المكان. ومكانُ الاعْيكاف في الَسْجِد 
قال تعال: #وَأَسُر عَْكمُونَ فى الْمَسجِدٍ » [البقرة:11]» هكذا الآية» فإذا: لو اعتكف 
في بيته لم يُقبّل؛ لالت الشَّرع في المكان. 

إِذَنْ: العبادة رن موافقة لع ِلَّا | إذا وافقت الشَّرعَ في 
وذكرنا ما يكون مخالمًا لها. 


١ 


30( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر» رقم 61 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل فضائهاء 
رقم (584). 
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البدعة: 


كذلك البدْعَةُ في دِينٍ الله؛ في العقِيدَِ وني القَول» وفي العمل» لا تَقْبّل؛ لِمَوْلٍ 
ا ا ار ل ا ل ل 

لدبي صَل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «كُل بِدْعَةٍ ضَلَالَة وَكُلَ ضَلالَةِ في النّارِ»". 

7 0 201 3 - معي سا ف 

والصَّلالُ لا يُقبَلٌ؛ لأنّ الله لا يَقبَلٌ إِلّا ما كانَ حقاء والبدّعة ضَلال وباطِلٌ» 

ولا فرقٌ بين البدُعَة في العقيدة» والبدْعَة في القولء والبذْعَة في العمل؛ لأن الحَدِيث 

0 و 2 5 4 و دي له 2 1 2 الك 
عامٌ: «كل بِذَعَةِ) بدون تفصيل» والقائل: «كل بِذْعَةٍ ضَلالَةَ» هو الرَسُول صَلى الله 


عََيْه وَعَلَ آله وَسَلَمَ. 


الا 


3 


6و لس عل كدي ات" ع عمثه ا لم م ذل تراب َ 
ونحن تَتَفِقٌ جميعًا عَلى أن النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلمَ أعلم الناس 


3 1ه مسيكة 
5 


بشريعة الله» ونحن متَقْقُونَ جميعًا على أن الب صل الله حََيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّمَ أصدقٌ 
النّاسٍ قولًا. 

ونحن متفقون جميعًا عَلَ أنَّالّّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلّمَ أنصحٌ الخلت 
للخلقٍ» ونحن متفقونَ جميعًا عَلَ أنَ البّيّ صل اللهحَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّمَ أفصحٌ الخلتي» 
فكلامُةُ أفصّحٌ كلام الخلق» ولا مراءً في ذَلِكَ» فقد أَعْطَاهُ الله تَعالَ مفاتيح الكلمء 
واخْمْصِرَ له الكلام» وتجد الكَلِمبَئنِ أو الثَّلاتَ كلماتٍ من كلام الرّسُول يل تقابل 
مجلّداتِ؛ لأنّه أعطِيّ جوامعَ الكلم عَداصَكعولتََة ثم إن كلامه واضح بيّن عليه 
النود. 

فهذه أربعة أشياء: 

أولا: أنه أعلمُ الخلتٍ بكّريعةٍ الله. 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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ناكا ادق الخلق ا ول 

الثًا: أنصحٌ الخلت للخلق. 

رابعًا: أفصح الخلق. 

فإذا اجتمعث هِذْهِ اللأمورٌ الأربعة في كلامه وقال لنَا: ص ِذعَةٍ صَلَالةً). 
فلا يمكن لأحدٍ أن يكير هذا السّورَ الك ويقول: من البدّع ما هُوَ حقٌ» ومن البدع 


عرش عرص 


ماهو هدى. 


- 30 2 ا 2< 0 8 9 6ه 

فمّن ظن من الناس أن بدعة من البدع تكون حسنة فهو مخطى؟ إما في كونها 
بدّعَة وإما في كونها حسنة. 

اي 8 وري د يمي َ صَلاته ‏ : 3 2 

إِذَّن: فالقائل: ١كُل‏ بِذْعَةٍ ضَكَالَة». هو الرّسُول وَكِِه فمَن ظنّ عن ثبىء مُحَدَتْ 
في الدّين أنه حَسَنٌ فهو مُحْطٌِ إما في كونه بِذْعَة» وإما في كونه حَسَنة أما أن يجتمع في 
0 فعس : 1 م 2 رك ان موه سم 
شيءٍ كونه بذّعَة وكونه حسنة فهذا مستجيل بكلام الرَّسُول صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
ك2 ور ب سمي سنس ص عام 
آلِهِ وَسَلَّمَ: «كل بِدْعَةٍ ضََالة», فا استثتى شيا أبدًا. 

0 7 2 2 و اس 0 0 0 

فإن قال قائل: هناك شيءٌ مِنَ البدع استحستة العلّاء» بل أثنى عليه الحُلْمَاءٌ 

لبياع ع ا 7 ل ع 507 2 0 00 
الراشدون. فإن أمِيرَ المؤمنِينَ عمرٌ بن الطاب أفضل هذه الآمّة بعد أبي بكر وَعَلنََعَنًا 
ا 5 8 - 3 غ6 ماي 0_0 عو 
خرّجَ ذات ليلةٍ من الليالي في رَمَضَان ووجد الناس يصلون أوؤرَاعاء يَصَلِ الرجل 
وحده. والرجلانٍ والثلاثة» فرأى أن تفرق الامّة في مَسْحِدٍ واحدٍ على هذا النحو غيرٌ 

ل 3 3 ره سا سّه 1 ٍِ هًَ 7 اك 32 
سديده فأمرٌ ثمِيَا الداري وأبي بن كعب أن يقومًا للناس بإحدى عشْرَة ركعة» وجمع 


انس عَلَ إمام واحدء فخرج ذات ليلةٍ ووجد النَّاسَ يصلون عَلَ إمام واحدٍ فقالٌ: 
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ه. 0 و 2 
لنِعْمَتِ البدْعَة مَذِو'". فأثنى عَلَ البدّعة. 


فكيف يني أمير الؤْمنِنَ عم بنُ لحلاب عَلَ بدعَةٍ وقد وَصَففَ البِيّ صَلّ 
اللو 


الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَ نّم البدُعَةُ أن كلّ بدْعَةِ؟ 


0 


فالجواب: أن البذّعَة هنا ِدَعَةٌ ذ نيه إفنافةة لأن النَّاسَ في عهِدٍ أبي ب 


عمس 


أو خلاذة عر كانوا ُصَُوَ أزرَااء بل حب في حهد الول هكم 
كانوا يُصلُونَ أوراعَاء ثم جدّد عمرٌ الاجتماعَ عَلَ إمام واحدء فصارت هَذِهِ بدْعَة 
بالإضافةٍ ل) سبقء لا أنَّهَا بد بذْعَة مُطَلَعًا. 

فلا نقول: إنها بدعة عَة مُطْلَقَا لأمرين: 


الأمر الأوّل: أنَّ الب صَلَ الله عَلَيْهِ وَعلى آله وَسَلَّم قام في النّاسٍ ثلاتٌ ليالٍ» 
عو وهم وه دم 


أو أربعًا في رَمَضَانء ثهٌ تخلّف وقال: «لَكِني حَشِيتٌ أَنْ تُفْرَض عَلَيْكُمْ ٠‏ فَتَعْجرُوا 


عَنْهَا)!'"'. هذا واحد. 


الأمر الثّاني: أ بعد يعد كل التعد آن. وت أميرُ المؤْمنِينَ عمرٌ بن الخطاب 
مين في د ا رارف فلن كك د سات لان المحاة 


لا يمكن أن يه يقرا أحدًا عَلَ باطل؛ فلا أتمّ عثمانْ ينعن في مِنّى في الحجء والسئة 


في الحجٌ في مِنى أن تُقصّر الصّلاة» فِيَصَلٍ الإِنْسَان رَكْعَبَيْنِ في منى في الحجٌ» فل 
أن اسان الكزوا ليهست ]إن از نشد لم قل انلق ساك وقالا: إل 7 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان, رقم .)25١٠١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة» باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد رقم (455)) 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب الترغيب في قيام رمضان, رقم .)17١(‏ 
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5 0 < 3 .2 5 كع لي ل رمس 
وإنا إليه رَاجِعُونَ!"؛ لأنّه خالف السئّة لكِنَهُ متأولٌ وولتئعنة. 
ع الي 00 ع جع وس ا سم اه 1 2000 0 
أقول: إن عمّرٌ لا يمكن أبذًا أن يبْتَدِعَ في دين الله ما لَيْسَ منهء ولو ابتَدَعَ 
يقرّه الصَّحَابَة» ومبذا زال كون مَذِهِ البدْعَةٍ بذْعَة شرعيّة حقيقيّة» ولكنها بذْعَة 
إضافيّة يسبيّة بالنشبّة للزمنٍ الَذِي بَيْنَ َعْلٍ الرَّسُول عَلآصَكةَلتَكم وعَهْدٍ عَمَرَ؛ إذ 
عو 7 - 
1 3 ِو 9 م عو سن #» سلس ا هت عت به شرع 
إن الناس كانوا يَصَلونَ أؤْرَاعًا ثم جمَعَهُم عمَرٌ رََيةعَنَُ عَلَ إمام واحد انْباعَا لسنة 
3 ع وو رن 2 3 آذ 2 عو ووع؟ م رن 
الرّسُول َلْبهاصَلاهوآسَلمْ التي قال: «لكني خشيت أن تفرّض عَليْكُم). 
سه ع.و راي ولى املاعاء 
ومهذا تبن أنه لا يمكن أن يوجد بدعة حسّنة أبذا. 
٠‏ 00 7 55 3000 7 7 
فإن قال قائل: ما تقولون فيها حَدَتْ الآنَ من الطائراتٍ والسياراتٍ والمدافع 
الصاروخيّة. وما أشبههاء أليسثٌ هَذْهِ بدعَة؟ فَهَذِهِ لم تكنْ معروفة في عهد الرَّسُول 


عََنواضَكوالهَكه ؟ 


قلنا: هي بعينها غيرٌ مَعْرَوفة» لكن نقول: في افر بها يدل عليها؛ قالّ الله 
تَعال: #وبجعلٌ لكر من الك وَالْأتْعنور ما يبون 4 [الزخرف:؟1])» فالجراضة فلك الماع 
والطائراتٌ فُلْكُ المواء أو ار والأنُعامُ والإبل معروفة» فالإبل وغيرها مما يُكَبء 
فهذا في القَرْآن. 

أما المدافِعٌ الصاروخية ونحوها تنا حَدَتّ فَهِي داخِلةٌ في قولِه تعال: لوَعِدُوأ 
لهم ما أسْمَطعتُم ين فُوّوَ ومن رَبَاٍ لْحَيْلِ 4 [الأنفال:0+]. 00 نكر فتَشْمَلٌ 
كلّ ما يكون قوةً لنَاعَلَ أَعْدَائنًا. 


للق أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم .)١٠١8(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب قصر الصلاة بمنى» رقم (116). 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح ) 401 


0 س2 و قد 3 2 و + كن 03 010 

فإِنْ قال قائل: طبَاعَة الكُتّبٍ بِذْعَة؛ لأنها غَيْدُ معروفة في عَهْدٍ الرسُول يلق 
وتسجيل صوت المحاضر والخطيب والقارئ بدْعَة؛ له غير معروفي 2 عهد 
الرََسول عَبَتااصَكوالسَكَة فا الجواب؟ 


فالجَواتٌ: أن هَذِهِ وسائل غيد مَقُصودة لذَاتَا فَحْنُ نُسَجَلُ كلام الحتطيب 
أ لمعاف ار الكانعوين 1خ التعفاظ بف دين وطيلة لضو كفت بر الوسائل 


5 
عو سد 


# و هسهو مه - 2 0 20 
عند العلّاء لها أحكام المقاصد. وهَلٍه قاعدةٌ أصولية: (الوشائل لها أحكام المقاصد). 


وف فتن انع الآن خطرط لتكتوية المفوتقلوفال قانا #هدوبزعة: 
٠١ 0‏ 1 1 
وكل بِدعَةَ ضلالة. 
فنقولٌ هذه وسيلة لتَسوية الع وتَسْويَة الصف مقصودٌ للشرّع؛ فَقَدَ أمر 
لين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ مها وهدّد عَلَ المَتهاء فقال: «عِبَادَ الله» لَمْسَوّنَ 
صُفُوتَكُمْ أو ليُحَالِمنَ اللهيئنَ وجُوحكُم)"". 


وو 
و س.ل م و 
3 
ا« 


وقال: «لا تَحيَلِفُوا مَتََْلِف قُلوبك70". 
فنحن نفعل هذا لسنا نتعبّد لله بيدا اط ولكننا تُرِيدُ أن نُقِيمَ عباد الله عَلَ ما 


فى سبكم 


أمرَ به رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم. 

وكذلك مُكَيَدُ الصوتء فلم يكن مَوْجُودًا في عَهْدِ الرَّسُولٍ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وَسَلَّم فلا نقول: إِنَّ أداءً الأذانٍ والصَّلاةٍ بواسطَة مكبر الصوت بِذْعَةُ؛ لأننا لسنا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم ))1/١19(‏ 


.)5177( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف. رقم‎ )١( 
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نتعبّد لله بكون الأذان بوَاسِطَّة مكبر الصوت أو بكُونٍ الصّلاةٍ بواسطة مكبر 
الصوتء لكننا جعلنا ذلك وسيلة لإبلاغ الصوتٍ. 

ولولا مَذْهِ المكبّرات ما سَمِعْنَا أذان المْوَذّنَء ولولا هَذْهِ المكيرات ما سَوِعًْا 
تكبيرٌ الإمام» لكن هذا من تيسير الله عَرَِجَلّ أن يسّر لنا مثل مَذِهِ الآللات للوصول 
بها إِلّ غرض مقصودٍ شرعًا. 

إِذَنِ البذعَة: ما تعبّد الإِنْسَانِ به لله مِنْ عَقِيدة أو قولء أو عملء أما ما كان 
من أمور الدّنيا فإنّه لايُنهَى عن شيءٍ حدتٌ منه ما لم يكُنْ رما بجنسِهِ أو نوعه» 
وأما الوسائل التي يُتوَصّلُ به إل مقصودٍ شرعي فليست بِدْعَة أيضَاء وإن لم تكن 
مَعْروفةَ عند السلفي؛ لأنَّ النّس لا يَتَعَبَّدَونَ بها لذاتهاء وإنما يُرِيدُونَ التَوَصّلَ بها إلى 
أمر مقصودٍ شرعًا. 

ولهذا يجِبُ عَلَ الإنْسَان أن يحَرّرَ هذا المقام: مَقَامَ البدعَة ومَقَامَ السُنّةِ لأنَّ 
بعض النّاس جعل كلّ شبيء حَدَتَّ بدْعَة» وبعض النّاس أحدتٌ في دِينٍ الله ما لَيْسَ 
منه وجَعَلَهُ َه وقَدْ أحْصَيْنَا مفاسد البدْعَة فبَلَعَتْ عَشْرَ مفاسِدَ» فالبدُعَة ليست 
بيّنة في دين الل تَذكُرٌ نْها: 


بغ الآ افناغوا و الها كان ياف ردنك 


ار رو ا 68 دي ل . ب 01 
لأن الدّينَ عل ورك فإذا فَعَل البدّعة تَرَكَ السّنْهَ وهذا شيء مُسْاهَدٌ واضِحٌ؛ أن 
م اه 0027 75 و وه و 2 
الإِنْسَانَ إذا فَعَلَ البذْعَةَ فمعناه أنه تارك للسّنة وهي لزُومٌ الجماعة. 


دروس أصول الفقه (العلم النافع والعمل الصالح) 0 
عي و 
المفسّدة الثانية: 
٠. 0‏ 2 5 5 عرس ع صخ 3 
الوقوع في| حدر منه رسول الله صإإللْهَعَلِتَدِوَصَ الهِوَسَلم. 
ده نير سو 
المفسّدة الثالثة: 
أنها تتضمّن الاسْيِدْرَاكَ عَلَ الشّرعء وأن الشَّرعَ لم يَتِمّ قِيها مضادّة لِقَوْلٍ 
الله تعال: ©#الوْمَ أَكْمَلَتُ لك ديح * [المائدة:]» كأن هذا المبتيع يقول: ما كَمُلَ 
0 ا ل 0 6 
الدَّينُ وهناك شَرِيعَة ما ذكِرَتُ في الدين ويثبتها. 


تمام إِشَاعَةٍ الخلافٍ ولي كه لذن عو لك الغيصة حوخوا وكالمرا 
الأكفك وهذا بذ كك اسيم بالأمّة الإسلامة» فالأنّة الإسلاميّة إذا تفكّقت 
واختلفت انكْسَرَتْ شُوكتَهاء وضعفت أمامَ العدو. 

ولهذا نَجِدُ أعداءَ الإسلام -الَّذِينَ يُصَرَّ حون بِالعَدَاوَةِ أو الَّذِينَ يُظهرون 
الصداقةً للإسلام- حَاوِنُونَ بشتّى الطرّق أن يفرّقوا جماعة الُسْلِوِينَه حنَّى إنهم 
يحاولون أن يفرّقوا كَلِمَةَ أهلٍ العِلّم والإيهان» وخحَرَشُوا بعْضُهم عل بعضي بالتََابٍ 
بالألقاب, والتّحذير مما لا تظورٌ منه فيَحْصُلُ الاختلافٌ والفرقة. 

وهذايَسْدٌُ أهلّ الش؛ لأنَّ أهل الدَّجٌ يعلمون أن أهل الخير إذا اجْتَمَعُوا كانوا 
سدًا مَنِيعًا يحُول بينهم وبين مآرييُم» لكن إذا احتف أهلُ الخير وتفرّقوا تحَلْخَلَتْ 
صَفُوفهم, وَالْكَسَرَتْ شَوْكَتْهِم؛ وضعْفث قَوَّمهم» صاروا قَرِيسَةَ للأعداء. 


0 0 ل مه 
ولهذا أنا أحذَّر إخواني -ولاسيم طَلَبّة العلم- من هذا التفرّق» وأقول: إن هَذِهٍ 


الصحوةً الإسلاميّة في بلادِنا وغير بلاونًا يِبُ ألا تُقتَل بعد أَنْ تولّدت ولله الحمد 
فيجبُ علينا أن تتَحِدَ أمامَ عدو مُشْرَكِء وهو الإلحادٌٌ والفسقٌء والْجُون؛ لأننا إذا 


وَالْحَمْدُ لله الذي يِنِعْميه يم الصا حاتٌ» وصَّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تحَمَدِ وعَلَ 


لووسع 4 
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ابا السلف الصا 


3 


<2 


ل إل إلا الوخدة لا ريك لك وأفْهد أن كداعب ل 
وحيد سبي كم شيع اخلق يوم القيامق فصوا ت الله وسَلامَةٌ عليه» وعلى آله 


ا يسع عر ساح وس ساسا جر 6 


تبعوهم بحسن ر رص > آله يي 


فقول تعال: #وَأَلدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ * 200 انب هو لاغ الحرر السادة 
البررةً إلى يوم القيامة» ولكنْ لا بد أن يكونّ الاتباعٌ بإحسانٍء #وَالدِينَ أتَبَعوهُم 
يخي 4 ردرك بكار عكر شاف بالمعيدةوالتوق والعدل والارة: 

وأما من قَالَ: إن تَابعٌ لَب الصالح؛ للمُهَاجِرِينَ والأنصار» ولكنهُ حالف 
لطريقتهم فإنه كذابٌ» فكل دعوة تحتح إلى بي فلو ادعَيْتَ على شخص هن ريال 
وقلتٌ: اديه وجري را وول مرا بلا َي قال النبيّ كلل: 
ليده على المدعِي 7 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الأحكامء باب ما جاء في أن البينة على المدعي» واليمين على المدعى 
عليه» رقم .)175١(‏ 


يَصلّ إلى هذو الدَّرَجَةٍ العَظِيمَة من حَحَبّةِ الله يَانْدَوَتَدلَ فأنزل الله تعالّ مِيرَانَا قَويّا 
ِسْطا عَذَلَاءٍ فقالٌ للنبيّ كَلِهِ: لكل إن كر مون لَه مَأَيَعونِ يبك آنه 4 
[آل عمران:١7].‏ 


عو 


وهذا هوّ الميزانَ الحق» فكل إنسان تَحِدُهُ الِمًا لمَذي التي يكل يدّعِى أنه 
ِب الله فقل لهٌ: أنتَ كاذبٌ؛ لأنهُ لو كانث دَعَواكَ لمحبّة الله حقيقة لاتَبَعْتَ الدسُو 
دعاوس 

ثمّ قال: هتيعون يبك أنه 4 وكانٌ المتوقع في جواب الطلب: (اتبعوني) 
. ا 04 - را ل 5 وه سور رتنه 
أن تكونّ الآية: فاتبعوني تَصِدُّقوا في دَعَواكُمُ المحبة لله» ولكن الله عَيجَلّ ذكرٌ الثوات 

ع 5 مير سمه 5 م2 عو 8 ع 
والجزاء» قال: #إن كر تُحبُونَ الله تعن يُحببَكي أنه 4. والشأن كل الشأن 
-يا إخواني- أن غُبّكَ الله؛ لأنكٌ إذا أَحَبَّكَ الله أحبكَ كل شىء؛ ىا جاءً في 
الحديث: (إِذَا أَحَبّ الله عَبْدَا نَادَى جِبْريلَ: إِنَّ الله تحب فلانا فَأَحِبَه فبحبُهُ جريل» 
و 0 م 00 عى صعء عي جو نو 2ه 0 0 
فيْتَادِي جبريل في أهلٍ السمّاء: إن الله 0 قلانًا فأحبوف حي أَهْل السماء. ِ 

- 4 + 052 َ و 2 5 ع 

يُوضَعٌ لَهُ القبُولَ ني أَهْلٍ الأرْض»)!". ويكون مقبولًا لدى أهل الأرض محبوبًا إليهم. 

ع عم 2 3 < 3 و 46 2 7 3 َّ 

أسأل الله أن يَرْرْقَيِي وإياكم محبته» اللهمّ إنا نَسْأَلّكَ حْبّكَ وحبٌّ مَن يحبّك 
وحبٌ العمل الذي يقربنا إلى حبك» آمينّ. 

إخوتي إن ابَاعَ النبيّ صل الله عليه وعلى آل وسلمَ هوّ الحق» ومن حََالَفَهُ فق 


| كتاب‎ : 2)5:1٠0( أخرجه البخارى: كتاب الأدس» باب المقة من الله تعالىء رقم‎ )١( 
خرجه البخاري: كتاب ب» يأب من رقم و ب أل‎ 
.)77719/( والصلاة والآداب». باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده رقم‎ 
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حالف :ادن بقدر ما مَعَهُ من المخالفة» فالمخالفٌ في أصلٍ الديق ليس مَعَهُ 
ا 
منْ مخالفته. 

والحمدٌ لله الّذِي بنِعْمَيهِ تيم الصَّاحاتُ وصل الله وسَلّمَ على ثَيْنَا محمد 
وَعَلَ آله وصحبه. 


سوق سيعت 4 


.4ه لل 2 ددروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين___ 


كا منسيب 8 


اعم لومتفلزقي الامو 
وجرعو5- 4 


|] 


احدّر أخي المسلِمَ أن تجعلّ نِعْمَةَ الله عليكٌ وسيكة لمْصِيَة الله فاخْدّرُ أن 
تَلْبَسَ ما حَرّمَ الله عليكَ» سواءٌ كان حرّمًا لذاته» أو حرّمًا لوَضْفِهء فتَسْتِعينَ بتِعْمَةٍ 
الله على معصية لله. 

واللَبَاسٌ المحرّمٌ لذاته كالدّمَبٍ والخريرء فإن الذَّهَبَ حرامٌ على الرّجالٍء 
ولا يجوز للرّجُلٍ أن يَْبَسَ دعبا لا اتنا ولا أزْرَارَاه ولا سِلْسِلَة ولا أي شيء آحَرٌ 
فقد رَأى الي ل خاتًا مِنْ ذهَّبٍ على رَجلِء فترَعَهُ النبِيّ كل بِيدِهِ الكُريمة من 
يلوه ثم رَمَى ب بوء وقالٌ: ١يَعْمِدٌ‏ َحَدّكُم | إلى ِمرَةٍ من نار قَيَجْعَلُها في يدها فسَاها 
راقن ال كا دَهَبَ لني ل قبل للرّجُلٍ: د حَاتَكَ انتَفِعْ يه قال: والله 
لا آذ حَاتًا طَرَحَهُ اتن يكو" . 

لله دَرُكُم أيَا الصحابَة! تَرَكَ ححاتمَا مِنْ ذَهَبٍ! وكانّ بإمكانه أن يد الخائم 
ويعطيه الزوجّة أو لام أو لأس أو يع لكنخاها طر 00 عَلَتَواضَكا اتج 
افك أن راكذ ةوك يكف الصكاة سد نهر عا حرّمَ الله عليهم. 

أناايحن وهنا اضر إذا قلْتَ لأحدهِم: يا أخي هذا حرام عليك. قال: 
لا أستطيع تَرْعّ الخاتم . وهذا ليس بِعُذْرء فإن تَعَذَّرَتَلْمُ الخاتم م تستطيع أ أن تقَضَة 


.)50150( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهبء رقم‎ )١( 
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واعلم أَنّكَ لو اعتَدَّرْتَ عند أحدٍ أم مَرَكَ أو كباكَ بِعُذْرٍ قد يكونُ مَقْبُولَّا من حَيتْ 
الاحتيجاج والمجادَلَة فإن هذا العُذَْرَ لن ينْمَعَكَ عند الله. 


يرس ل قاو 


فإذا أَرَدْتَ رادار من أمور الشرِعه فلا َمصَوٌرُ أو تتَحَبَلَ أن 
الذي يُوَاجِهُكَ هق 4 الأسان نا مدا الإنياث إلا كان يدنك دلق لكن 
الذي سَيسَألّكَ هو الله عَرَتَِلٌ. 

َصَوَّرْ أنك سَوف تَحَاجِجٌ الله يومَ القِيامَق قال الله تعال: # هتاتسْر مََؤْلكٍ 

جَدَآسْمَ عَنَبُمْ في لْسَمَوْةَ لديا هَمَن يُجَددِلُ أله عَنْهُمَ يَوْمَ الْقيمَةِ © [الساءنة 11١‏ 
أنتُمْ في هَذِه الدنيا الثم وربما يكونٌ الْجدَالٌ مُقْنِعَا ظاهراء لكن لا أَحَدَ تُحَاوِلُ 
الذي يعْلّمُ خائئةً الأَعْيْنِ وما تُحْفِي الصّدورٌ يوم القيامّة. 

ومنَ المحرّم لذاته: الحَرِيرُء لكِنَّ الْحرِيرَ الطَّبِعِيٌ الذي هو مِنْ دُودَةٍ العَزْلِ 
أما الحريرٌ الصّبَاعِيٌ فإنه ليس حَرَامَاه لأنه داحَلٌ في عموم قوله تَعالّ: #قُلٌ مَنْ 
عَرّمٌ زيكَةً أله لو حرج عادو وَأَلطيبتِ مِنَ اَلررْقٍِ هل 507 ان لْحَبَزةَ لديا 
0 آلْقِيمَوَ 4 [الأعراف:87]» وقد قال عيمجل في آية أُخْرَى: هُوٌ أَلَزِى 
حَلَ3َ لكم ماف الْأَرضٍ بجمِيعًا 4 [البقرة:4؟]: فكلّ ما في الأرْضي فهو لنَا. 

وِدَلِكَ من هذه الآية الكرِيمةٍ التي ْله الله علي نقول: كل من قال لمَ: هد 
حَلالُ ِنَ الطّعام. نقولٍ لهُ: هات الدَلِيل. وكل اسن فأ لنا: ل 
نقول: هات الدَلِيلَ. ا : هذا عَوَامٌ نالا نقولٌ: هات الدليل؛ لأن 


الله يقول: هْوَ الى حَلَقََ لكم ما في الْأرْضِ جَحمِيعًا © [البقرة:9؟]ء أي: كلاق 


الأرفن. 


256 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


014 


فأي إنسان يقولٌ لنا: هذا حَرامٌ» فإن لنا الحقّ أن تُطَالِيَةُ بالدَِّيلِ؛ لأن اللَءَ عَيَتجَلّ 
5 سْبَحَاَهُوْتََالَ أنه حَلَقٌ لما ما في الأزض حَمِيعًا. 

ولكن نا سَخْصِيًا أرَى أن لِيَاسَ الحَرير الصنَاعٌِ قد يِب إلى ف فإن الرجل إذا 
عرساو 


بِسَهُ ربا تُقتَنُ به النساء» أو يكوث الرَّجُلُ مِنَّ الشباب الصّعَاِ فيفتينُ به حاف 
الول وضعَافُ اديه ولذلك لو ميل إلى لاس دون هذا في ان كان أؤلى. 
أما المحرّمُ لَيرِه: فهُو في الأصل حِلَالُ» لكنه عحرّمٌ لغيرو. وذلك كالثْوْبٍ 
لجرو لقا امسر والتزوال الجر فإنه صخ عن لشي كل من حديت أي 
عله قال: قالّ رَسولُ الله يكِ: «مَكالةٌ لا يُكلَّمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ ولا ينْظرٌ 
لا يُرَكيهِمْ وَلَهُمْ عَذابٌ َي تكد لا كمه ليزم م القِيَامَة ولا يَنْظَكُ 
: لا يُرَكهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أي ا عيذت السامد 3و له بلطل 
0 فا لك عات أ . رَدّدها انين عكهآصَكمولتَكة تَلَانا فقالٌ أبو 
0 سُولٌ الث قالّ: ١‏ : الل واكَنَانُ والْمّقُ سِلْعَتَهُ 
اَل الكاؤب»!" 
المسبلٌ أي: المسبلٌ ثِياَهُ منْ إزَارِه أو سِرْوَالِء أو تَوْبِء أو (مشلح). والممان: 
00 ي يمن با أغطى. سواءٌ بالصَّدَقَةَ أو بِالهَدِيّ أو بالهبّة. فإنه إذا أَهُدَى إِلَيْكَ 
ثم قَابَلّكَ نظَرّث إلى عَينَيْه فكأنه يقول: قد أَعْطَيّتكَ كذًا وكدًا. فالواجبٌ على 
الإنمان الهول عا بل ربا يُصَرَحٌ عندمًا تَدَكَلَّمُ معه بأذْتّى كَلِمَة فيقول: أنت 


عه صمير 


نسِيِتَ يوم أَعْطَيْتُكَ كذًا وكذا! وهذا لا شك أنه مبْطِلٌ لذاتٍ الصَّدَقَةِ: «يَآيْهَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة 
بالحلف» رقم 50 .)١‏ 


دروس أصول الفقه (الفرق بين المحرم لذاته , والمحرم لوصفه في اللباس ) 5١‏ 


روه سي عرء اغرام ساسا سه 


لذن َامنُوأ لا تَُطِلُوا صَد قَنِيَكُم بَِلْمَنَ وَالْذّدئ © [البقرة:574]. 
أما متمق سِلْعتَُ بِالحَلِفِ الكاؤب: ها أكثْرَهُم اليوم» تأت إليه لتَشْترِي منْه سِلْعَة 
فتَسْألَهُ عن قِيِمَتِهك فيقولٌ: قِيميُّهَا عَشْرَةٌ ريالات» والله ما بِعبّا كَل من هدًا. وهو 
باع قَبلّك بِحَمْسَةٍ ريالاتِ! ويحلفُ على هذا. أو يقولٌ: والله مافي السوقٌ مثلّها. وهي 
مِنْ أزدأما في السُوقِء وقد لا يائْلّهَا شيءٌ في رَدَاءتباء وهكذا يِخْلِفُونَ على الكَذْبٍ 
وهُمْ يعلمُونَ؛ لِيتمُقُوا سِلَعَهُم. . ومغنى يُتَمُُوتها: يزيدُونَ فيهَا؛ِ لأن التَمَاقَ بمعنى 
الزيادة. 
وشاهِدُنًا من هدًا الحدِيثِ هو المسْبلٌ» الذي ذَكَرَهُ الرّسولُ عَاصكهوَاتكم 
1 بمَنْ أسبل ؛ ثوية خيلاء؟ لقول لبي يكِ: مَنْ جَرَّ َوْبَُ حيكَاء لم يَنْظرِ الله 
00 0 5 ِنَّ حَدِيتَ أبي ذَرّ المَيّدُ بهذا؛ لأن العُقوبَةَ واحِدَةٌ والقاعِدَةٌ 
الأصوليّة: أنه إذا اجبَمَعَ مطلقٌّ ومقيّدٌ في حُكْمِ واحدء وجب أن يي اطق بالمقيد. 
فالحُكْمُ واحدٌّ وهو عدّمٌ النظّر ولكن في حديث ابن عُمَرَ ذكَرٌ كلِمَةَ «خيلاء»» 
عله جل الفللق و ديت لاز عل التتر في خديت ني غم :وتقول: إن 
أسْبَلْتَ تَوبَكَ خيلاء» فاستّعدَ لهذهِ العقوبّة العظِيمَة: لا يُكَلّمُك الله يوم القِيامَق 


وسا كك 


ولاينظرٌإِلِيكَء ولايُرَكيكَء ولك عذابٌ أليم. 


مه 4 2 كرو 5 ا ع ع مور و 5 2 
ومعنى الخيلاء: التعالي والترفع» وأنه فوق الناس» فيجر ثويه خبلاء» فتكون 
1 و نا 5 اع 54 هه أ 
هذه عقويته. أما إذا سبل لغير ايلا فإنه لا يُعاقَبُ بهذه العْقوبَة» لكنه يعاقّبٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب, باب قول النبي يكلِ: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذًا حَلِيلًا». رقم (7770), 
ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاء» رقم .)5١85(‏ 


قف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعقُوية دُوتهاء وهي قولٌ ابي يِِ: ما أسْفَّل مِنَ الكَعْيَْنِ قَفِي ادا(" أي: ما برل 
عن الكعغب» فإنه في انار أي: أن الإنسان يُعَاقَبُ على هذا النا نازلٍ فقط ا 
تحت الكَعْبٍء أو حسب تُرولٍ العّؤْبٍ. 

وَالْعِقَابُ قد يكون على جُرْءِ مِنَ البَدَنْه فقد تَوَضَّأ الصحابة ينف ذات 
يرم في سَفَرِ َم الرسول و وجَعلُوا يَمْسَحو نَ أقدامهم. ولا يُسْبِعْونَ تَطْهرَهَاء 
فتَادى رسولٌ الله يكل بعل صوته: «وَيْلٌ للْأَعْقَابِ مِنَّ النّار)("» فَجَعَلّ العقوبة 
عل نا رفكت فيه المخالفة: 

مَكَذَا أيضًا هَذَا التَوْبُ الذي تَزَلَ عن الكَعْبٍ حَصَّلَّتٍ المخالفَةُ بهذا الجرء 
النازِلٍ فقطء فَيُحَدبُ عليه في النَّاِِ لكِنَّ الأول حصَّلَّتٍ المخالمَةٌ في قَليهِ وفي فِعْلِه 
أيضًا. 2 َلَِه: لاه حل وفي فعله: لأنه مسيل: فكاتت الخو ف نه أعاطل 
فِيُعاقَبٌ بأربع عُقَوباتِ: عَدَم الَكْلِيمِ وعدّم انظ وعدّم المَرْكِيّق وَالعَذّابِ الأليم. 

ما هذا قَهُو كُويجا با َك لأن قَلْبَهُ تر يَكّونا أراذ ذلك الفح أن الكل 
أو افع لكته شي فق يميا اليذه ويواة ق لدتو فقول: غنوك أن تقدت 
بالنار على كدر التَازل. 

ولا أحد يقَدِرُ على انا حتى عشْر دقائق, بل دقيقة واجدة» وأما هذا فيُعَدَّبُ 
بقَدْرِ دنه والله أعلّمُ بمَدَى أو بِرّمَنِ عَقُوبَتِهء فقد أخيرئًا الرسولٌ عَواصَكثرالتكم 
َقَطْ أنه يُحَذَبُ في النار. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار رقم (/017/1). 


فم أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الأعقاب» رقم #قدتةة ومسلم: كتاب الطهارة» 
تا ووب غبل الرجلن كراط ارق (111): 


دروس أصول الفقه (الفرق بين المحرم لذاته, والمحرم لوصفه في اللبساس ) ذه 


وعلى هذاء فيكونٌ التَوْبُ النازِلٌ عن الكغْبَيْنِ رمك وهو مِنّ الكبائر؛ لأن 
القاعدة عندَ عام العُلمء: أن الكبيرة كل ذنْب رَنَّ الله عليه عُقُوبَة خاصّة في الدنيا 
أو في الآخِرَةء فهو مِنَّ الكبائر» وهدًا رنَّبَ عليه وَعِيدٌ في الَاهِ فيكونٌ مِنْ كبائر 
الذنوب. 

فلا يل لأَحَدٍ أن يُنْزِلَ تَوبَهُ عن كَْبَيهه أو (مشلحه)» أو بِرَّوالَةُ ولو كان 
غير خيلاءِ؛ لأنه قَدَ تُوَعَدَ عليه بالنَار. 

فهذا أميد المؤمنينَ عْمَرُ صَوَنةعَنك طحن بِخِنْجَرِ ذي حَدَيْنِ له وجهان. وتُّقل 
إلى بَتِهه وجاء الناس يَرُورُوتَه وكان من جُملَةِ القاوِمِينَ إليه شاب من الأنصَارِء وعليه 
إزانٌ فلما انْصَرَفَ رآ عمَرٌ وََزََِعَنَهُ وإذا إِزَّارُهُ يَضربٌ على الأزضء فناداه عمَرٌ 
وهو في تلك الحالٍ الرَّهِبَ فقال له: يا ابنَ أخي ارفعَ ثُوبكَ» فإنّه أنقَى لرَبّكَ وأبْقَى 
لتويك7". 

وهكذا بَيّنَ لنَا أنه مَيستَفِيدٌ فائدَتيْنِ عَظِيِمََيْنِء الأولى: أَنْقَى لرَيّكَ» قال تعال: 
#وَلَاس التَقُوئ دَلِكَ حي 4 [الأعراف:77]» والثازية: أنقَى لتوبكٌ» أي: إذا كانَ 0 
على الأض فالأرض تأكُله ويذْهَبُ سَرِيعًا. 

وكونٌ عُمَرَ بن الخطَّاب وَبَإيعنَ يتكَلَّمُ في هذا الحالٍ با تَكَلّمَ به إلى هذا 
اكات يذ لعل ان التو عطي وعدا عات لم تيا انيد انه أنا لم أَفعَلَهُ 
خيلاء. بل اقَنَعَ وامتل. 

أما النَّاسٌُ اليومَ فإذا جِمْتَ تَنْصَحٌ أَحَدَا في هذه المسألة» قالّ: لا قَبُولَ لقَوْلِكَ؛ 


.)717٠0( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلك باب قصة البيعة» رقم‎ )١( 


نكف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن عِنْدِي دَلِيلُا أقؤى من َلِيلكَ. وهو ل) حَدَّتَ الرّسِولُ ليها ضَك كه بأن الله 
1 ا د تر لا ا غ2 7 

لا ينظِرٌ إلى مَن جَرّ تَوبَهُ خيلاء» قام صِدَّيقٌ هذه الْأمّدَ والخليفَةٌ الأوّلْ في أمة محمد 

كلِِ بعْدَهء الذي قال فيه الرَسولُ عدا ت14ت5: «لَوْ كُنتُ مُتَخِذًا مِنْ أ 


ين امي - 
لَاتحَذْثُ أب يَكْر)! فال ارَسول الي إن أحد شن إوَارِي يشتديي حل إلا أن 
32 


أتعاهده. فأعطاة الي يكِيدِ وسامً البّراءَة من الكِيْرء فقالّ: «إِنّتَ لَنْتَ يَصنّعْ 
ذَلِكَ يكاء"". 

الحديث صحيحٌ) 00 الاستِدْلال غير فبهف لأن هذا أرادَ أ أن يرل 
نفْسَهُ منزِلة أبي بكر الصديقٍ وله كَدَيهْعَنَهُ فأخسّى أن يكونّ دَعْوَاه أنه , ِمَنزِلَةِ أبي بكر 


الصَّدِيقٍ مِنَ الخُيلاء! 


نقول: أوَّلَّا: أبو بَكْرِ ما نَرَلَ ثوب بقَضْدِء وإنما كان يستّدْجي عليهء إلا أنه 
يتعاهَدة» وهذا فيه إشارَةٌ إلى أن أبا بكر يتَعاهَد ثوبةٌ 

00 
لكنّ بعص الناس يعتَذرٌ بعُذْرِ فيقول: إن الخيّاط هو الذي جعَلّ الثوب طويلًا! فهل 
يصِحٌ هذا عذرًا؟! فالحياط يفل ما تمر بهه لكن هذا مله كا قال الخز "لومي 
بِدَاِهَا وَانْسَلّتْ). 


»)95057( أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يك لو كنت متخدًا خليلاء رقم‎ )١( 
00 ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب بكر ورََإَْهْعَنكُ رقم‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كَل باب قول النبي كَك: «لَوْ كُنْتُ مُتَخِذا حلا رقم 
(5560), 


(؟) انظر: مجمع الأمثال /١(‏ 7387)» والمستقصى (؟١/ »)٠١7‏ والأمثال لابن سلام (ص:717). 


دروس أصول الفقه (الفرق بين المحرم لذاته , والمحرم لوصفه في اللباس ) 215 
درو اصول الققة ( القرلق ان لكر 2 ٠‏ 200 220 106 ل د ا كت 


0 - مع فى ه 000 00 )6م > هه 7 سه 

الثا: لايصِح أن يخصصٌ قول الرسول عَبَْهااصَلاهْواَاسَكة: «مَا أسفل مِنَ الكعيكن 

5 ً 5 ا ره مضي مسر 20 و 1 ع ّ- 7-0 

ففِي النار». من حديث ابن عمر: «مَنْ جَرّ نويه خيّلاء»» ويحمّل على مّن فعّل ذلك 

9 ا ال ب بوقعي مس ا جيه .+ ) بو . 

خيلاء؛ لأن العقويّة في الفِعليّن مختلفة» واختلاف العقوبّةٍ معناه اختلاف الحكم. وإذا 
مدع 


اختلّف الدَّلِيلانِ في الحُكم لا يُقيّدٌ أحَدهما بالآخر. 


أرأيتَ قول اللهعَرسَلٌ في آية الوْضُوء: «مَعِْلوا وُجُومَكُم وَأيْدِيَكْمَ إل 


به 
وى | سغع” 


َلْمَرَافِقَ # [المائدة:” ]» وفي آي اكه #قامسَحوأ بوجوهحكم وَأَيِيكُم 2 
[امائدة:3]» ومِنَ المغلوم أن التَيَهُمَ تْسَح فيه اليَدَانٍ إلى الكوع. 
وأذكُرٌ لكُمْ لتمام الفائدة هدَّينٍ يتين لتَعْرفُوا أسماء أعضاء اليَدَيْنِ7": 
7 5 وت وس اع ١و‏ و عر ا غ2 عو ىم 1-0 
وعظم يَِي الإِبَْامَ كوع وَمَا يلي لخنصره الكرسوع والرسغ مَا وَسَط 
فهذا المفصَلٌ فيه ثلانةٌ أشياء: كوعٌ» وكُرسُوعٌ» ورُسْغْ. 
س9 8 وس وس سا ص3 بان :5 5 5 1 
وعَظمٌ يلي إِنسَامَ رج ملقب | ببوع فحَذ بالعلم واحْذرٌ مِنَ الغلط 
والبُوعٌ: العَظم الذِي يل إبهام الرَجُلٍ. 
ففي آي الوؤضوء: قال الله تَعال: طمَأَعْسِئُوا وَجُوهَكُم وَايِْيَكُمْ إل الَْرَافقِ * 
[المائدة:7]» وفي أية اتيك : #فامسحوأ بوجوهِحكم وَأيدِيَكم مَنَّهُ © [المائدة:]» 
فلا تَحْوِلُ المطْلقٌ في آية التَبسُم على اليد في آية الوْضوءء ونقول: تِسَحٌ اليدَ في 
التيَمّم إلى الممْقَق؛ حَمْلٌا لهذا المطلّق على الممَيّدِ في آيّة الوْضوء؛ لأن الُكُمَ خْتَلفٌ. 
وهكذا القاعِدَةٌ: إذا اختلّف الحكم بِينَ المطلّق والمقَيّدِ فإن المطلقٌ لا يقد بالممَيّد. 


.)7177/5( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب‎ )١( 


قل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نعود إل اديت الذي معنا الذي آراة أناريقول: إن قولة: «نا أشقل هذ 
الكَعبيْنِه قَفِي النَارِا» هذا فيمَنْ فعَلّ ذلك خيلاء» فنقول: لا يمكنٌ ذلكَ؛ لأن الحكم 
حتَلِفٌ» وعْقَوبَة من جَرَّه خيلاء: ألا يُكَلَمَهُ لله ولا ينْظرٌ إليهء ولا يِرَكيهه وله عَذَاتٌ 
أليمٌ» وعقوبَةٌ من لم يَكُّنْ مخيلاءَ أن يكونً في الَارِه وحينئذ لا يمكن أن يُقيّدَ لمطلقٌ 


# هه 


1 


يدل لذلك مارّواة مَالِكٌ ريِمَدُلنَهُ من حديث أبي سعيد: قالّ: «إِزْرَة المؤْمن 
إِلَ أَنصَافِ سَائَيْه لا جُتاحَ عَلَيِْ فيه يََهُ وَبْنَ الكَعْبنِ ما أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي 
انا مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ كَفِي النَّاِ لا يَنْظَرٌ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ إل مَنْ جَرّ إِرَاره 
بَطَرًا0("» فتَجِدُ في هذا الحديث تَصٌّ على الأَمْرَينِ جميعًاء وييّنَ أن لهًا حُكَْاء ولهذا 
حك آخرّ مالِمًا له» وعليه فلا يُمْكِنٌ أن يحَمَلَ أحدُهُما على الآحَر. 
وأنا أعذر رعواييرة أن لوا قلي إل اقل ون الكتان: لأنهم إذا ادا 
ذلِكٌ استَعانُوا بنِحَم الله على معصيّة الله» وصَارُوا مستَعِدّينَ لآن يُعذَّبوا في النار في 
َرَلَ عن الكَحْبنِ» ثم إن مَا بِينَ نِضْفِ الساق إلى الكَعْبٍ فيه سَعَة ولا يّلامُ الإنسان 
إذاتَزّلَ ثُويَهُ عن نِضْفِ ساقِه ولايّلامُ إذا رفعَةُ إلى نصفي ساقِه لكنه يلامُ إذا نرّكهُ إلى 
ما تحت الكَعْبٍ ولو منْ غير خيلاء» وأشدٌ من ذلِكٌ أن يِجرهُ على الأرضي مخيلاء. 


معت 2 


.)1571 أخرجه مالك (415/1) رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (كيفية تحقيق المتابعة للنبي :أ وشروطها ) شف 


كَيفِيّةُ تحقيق المتابعة للنبي يك وشروطُّها حت 
-و2 2-5 ا 


اكحتكْ 
كحك 
إسح 


00 0 


الْحَمْذَلله و رب العالييَ» وأْصل وأُسلّم على نينا محمد خاتم انين وإمام المتّقِينَ 


رمع 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدَّينِء أما بعْدَ: 
ُقَد 65اكا قبل ذلك أن العادة لاتقل حتى يِتَحَمَقٌ فيها أمران أساسيان؛ 
أحدثما: الإخلاص لله عَرَجَجَلَ. والثاني: المتايعة للرّسول عَلِلةِ. 
فإذا لم يكّنْ هناك ون 
تَعالٌ في الحديث القَديِيٌ: دن أَعْنَى الشرَكَاء ء عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمََا أَذْرَكَ 
مَعِي غَبْرِي» تَرَكْنْهُ وَشِرْكَه)!". 


ل المتابعة للرسول كك لقَولِهِ تَعالّ: قل إن كسم 


يعون حبك الله هَُ# [آل عمران:١7]»‏ ولقوله 0 امنأ أله وَرَسُوله 
م4 0 مج ؤوسى 


2< +2 دس رمس برو 24 عء بء يو 
الني الاي وى هر يألو وحهكل مكف - وأتيعوه 00 7 


1 


[الأعراف:08١]»‏ 0 ا ون هذا صراعلى مَسَنقيما نسحو 2 5 تَدَيعوأ 
سبل فَنهر: 


با لف وقوه مِنَ السّبلٍ التي تَتَمَرّقُ بالإنسانٍ عَنْ سَيلٍ الله عَرَجلٌ. 


أما الدَّلِيلُ من السّنَه: فقولة صِإََميووْسَة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرْنَا 


آكوكآذأآخذم2 1 ا عَن 


سبلو # [الأنعام:”67١]»‏ وهذه الآية 2000000 


سبيلهو 


.)195( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهو و5١‏ ولا كدق الخائعة حت تكو العاف موافقة للق مد و في أمور يسِنَةِ: في 
سَبَبهَاه وجنسهاء وقذّرِهاء وكَيْفِيتِهاء ورّمَانهاء ومَكَايها. 
أولا: في السبب: 


فَمَنُ عبد لله عبادةً بسبب لم بد يشرّعة الله أي : لم يْعَلَهُ الله سببًا؟ فإن هذه العبادةً 
دع لأنماغيرُ موافِقَةِ للشريعة في سَبيهاء مثالُ ذلِكَ: أحْدَتٌ رَجُلٌ احيفَالَا ليل سبع 
وعِشْرينَ مِنْ رجَبَ؛ لأنها -كيا زعم - ليله المخراج برَسُولٍ الله يل أي: أت بصَلاةِء 
وؤْكْرِ» وقراءة قُرآنء وصَدَقَِهِ لأنه رعَمَ أن هذه الليلةًالليلةُ التي عُرِجَ فيها برَسول الله 
يك فنقول له: هه بدْعَة. 

مع أنه آتَى بذك وعباكة وغيرهَا مما هو مستَحَبٌّه لكنها دعَة ولا نقول: 
هذا الك نفسة سه بدْعَةٌ . كلاء لكن نقولٌ: َه مهذا السببء وجَعْلٌ هذا السبب مُوجِبًا 
له بدعَةٌ؛ لأن الرّسُولٌ عَلآسَكَهوَلتََمْ لا يعلّمُ متى عُرجَ به فإن كان الرسولٌ يكل 
لا يعلّمٌ فأنتٌ مِنْ باب أؤلى لا تَعْلَمْ. 

الرسولٌ يل والصَّحَابَة لئان عن لم يعوا لهذه امناسبة احوقالاء فهل مُمْ 
جاهلونَ بأن هذا السَّبَب سَبََبٌ شَرْعِيّ لهذا الاحتفال؟ إن قلت: السج فاون فَقَدُ 
رََْتَ لي يل وجميمَ أصحابه باتهل» وإن قلت: | إّ جم عَامُونَ بأن هذه المناسبة 
بغي أن يكونٌ فيها هَذًَا الاحتفال» لكن تَرَكُوه كد تقصيرًا وتباونًا. فَقَد رَمَيْتَهُم 
بِالتّقصِير والتَّهَاوْنِ. فأنتَ لا ترح الا امات الْوَصْمَيْنِ في الرسول 
عل والضَك السام وأصحابه. 


))١(‏ جه البخاري: كتاب | » باب إذا ا ا رءعدر (55910). و 
خر سس عل صلخ خورارم 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (714 ١‏ ). 


دروس أصول الفقه (كيفية تحقيق المتابعة للنبي جَكِةِ وشروطها ) 29 


وذ ين أنه لو كان الاحتفال بل المعراج حماء وما يَرْضاة الله ورسولة. 
لكان مَمْدْوعًا معْلُومًا للأَمَق ولا لم يكن مشْرُوعًا عُلِمَ أنه لَيْسَ مِنْ شَرِيَةٍ الله 


12 


وأن التعبّد لله فيه لا يَزِيدٌ الفاعل إلا بُعدًا مِنَ الله؛ لأن الله لا يَرْصَى أن تَتَعَبّدَ له بي) 
يشْرَعْهء قالّ الله تَعال مُنْكِرًا على من تعبَّدَ با لم يَْرَعْهُ: «أمْ لَه سُرحِككوًا 
سَرَعُوأ لهم يِنَ أ 2 مَا لم يَأَدَنْ يه أّهُ © [الشورى 11ل]. 
والمعراحُ لم يَعْبْتْ لبه روري واارظ ترا لاالقراج قاد 
في ربيع الأو وليس في وَجَب» فلم ص هذه الدصَةُ لان الناجيّة التارعييّو. 
ولا من الناجيّة الشرْعِيّةه وعلى هذا فقِس جميمَ ما تفل به من المناسباتٍء ولو كان 
يحيَفْلُ به بعبادة دْدوعَةٍ في غير هذه ال مناسبّة» نقول: إن هَذًَا دْعَة وليستٌ فيه شي 
مِنْ متابحَة ارول عَيَدلتكةلكم؛ لأنه لم تَتَحَفَ فيه الحابَحَة من أجل خَذُفٍ 
اسه 


ثانيا: في الجنس: 

لا بْدّ أن تكونّ العبادةٌ موافقة للشّرع في جنسِهاء فهذا رجل عناءة عد 
الأضْحَى»ء وعندة فرّسٌ سين طيّبء يجري كجَري الرّيح» يساوي عندَهُ مئةَ ألفٍ 
ريال» وعندهُ شاةٌ جزئَةٌ لكنها ليسثُ بكبيرَةٍ ولا سَعِيَة فقال: أنا أريدٌ أن أتَعَرّبَ 
إلى الله بذبْح الفّرسِ أضحية بَدََا عَنِ الشَّا فضَحَّى بالمَرَسِء فلا تقبلُ أضحِينه ضحيته 
ولو صَحَّى بالشا قلت منهء مع أن القرَسَ يساوي يثة ألفء والشاةَُاوِي عشرينَ 
ريالا مئلا؛ لأنَّ ذبْحَ الفرَسٍ مالف للشريعة في النْسِ» فالأضحيّة إن) تكو من 


ا مِمَةٍ الأنعام: الإبل» والبقَرِء والغتم: مَعِرْهًا وضَأَمها. 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثالنًا: في القدر: 

ند أن تكون رآ للشزع في القَذرِ فلو أن رَجَُا قال: أشْعرٌ بنشاط 
وعِْدِي قذرَةٌ ريد أن أصَلِّ الظَهْرَ حمسَا. قلنا له: لا يجوز أن تُصَلّ الظهرٌ حَمْسا؛ 
لأنك إذا صَلَيْتَ الظهرٌ حمسا وصارت المربُ ثلاناء وهي وثُرٌ النهار. صارّتُ صلاة 
النهار تَشْعَاء قال: إذا كنم لا تَرْضَونَ أن أْصَلّ حمسا أَصَلَْيهَا سنَِّ حتى تكون صلاةٌ 
النهار بالوثر. فتقول له أيضًا: هذا لا يجوز هزه بِدْعَةٌ وعحرّمٌ ومبطِلٌ للصلاة؛ لأنه 
حالف للشَّرْع في القَدْر. 

رابعا: في الكيفية : 

فهدًا رجلٌ توضّأ وغَسَلَّ جميع الأعضاءٍ الأربعة» والأعضاءٌ الأ ربعة التي تَطْهُرُ 
بالوضوء: الوَّجْةء واليّدانِء والرأسٌء والرَّجْلانِء لكنه بدأ بِالرجْلَيْنِ : ثم الرأس» ثم 
اليََيْنِء ثم الوجو» فهذا لا يجوز؛ لمخالَمَةِ الشرْع في الكيفيّة. وكذلك لو صل الصلاةً» 
وبعد أن كان كَامَ) أراد نيكم لكنه بَدَا بالسّجويٍ فسجدٌ سجدئينِء ثم قا فركم» 
فهذا كذلك مالِفٌ للشّرْع في الكيفيّة. 


0 59 


خامسا: في الزمن: 

هذا وجل 57 بعرَّفة خاشعًا لله داعيًا لله لكنه وَقَفَ قْ اليوم العاشر 
بدَلّا عن اليوم التاييع. أو جل آخرٌ دبج أ ضدِيّتَهُ في اليوم الرابَع عضّرَ من ذِي الج 
أضحية كامِلَةٌ تامّةَ الشَّروطِء لكنه ذْبّحَها في اليو م الرابعَ عشَّرَ من ذِي الج فهذا 
ال ارا وا رواحي صم اوري 


ع َتَحَهَقٍ المتابعة ف حَقهِ. 


دروس أصول الفقه (كيفية تحقيق المتابعة للنبي جَكئةٍ وشروطها ) 4 
يه 
من المسجد 0 كر الأار كله ا رمك لحن وهو متفرع لنادة الله 
لعا ا َالقآنَ متمرّعٌ عَامَا ىا يتمرّعْ المعتكف, لكنه في مسكنهء 
فلا يصِحٌ اعتكافة؛ لأنه مالِفٌ للشَّرْع في المكان» ولو في الِعَشْرٍ الأواخر مِنْ رمضان؛ 
لأن المكانَ متَلفء قال الله تعال: #وَأنسُرٌ عََكِمُونَ فى الْمَسحِد © [البقرة:141]. 
وأنبَهُ على أَمْرَيْن: 
الأول: لا نعتقدٌ شينًا لم تأت به السِّنَهُ على أنه مشْهُورٌ. 
الثاني: ألا دحم الناسٌ في هذه الليلةٍ هذا الازدحام العظِيمَ الذي يُصَوَّرُ 
كأن الناسّ في موسم الحجٌ؛ لم يِب على ذلك من المشَقَده والتعب الشَّدِيد واختلاط 
النساءٍ بالرّجالء والفبتةِ. 


ع8 0 


وأنا أريدُ أن تَيْتّ هذا الأمرَ ين الناس» ونقول لهم: ليس هناك داع بأن تحص 
ياسع وعترين بالممرف بل اعتودد طول الشَّهْرِه فقد قال رسولٌ الله كلله: 
«عْمْرَة في رَمَضَانَ تَعدِل لك وذلك في أي ليالل تعقينات: 
52-258 


.)١11557( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العْمْرَّة في رمضان. رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


25 شرح ركني الإخلاص والمتَابعة, ومنافَشّة شروطهما 2 تك 
| و و ا 
الركنانٍ النّذَانِ لا بد بذ منههما في كَّ عبادةٍ همَا: الإخلاص لله سْبَحَاَُوتَالَ 
والمتابعة لرسول كل ودَلِيلق) من القرآن قولة تَعَال: «وما دروا إل ا 1 
َخصِينَ هآ رين حتفا وتقيموأ افر وبؤنوأ لكر ودلِكَ دبن أَلْقَيَمَةَ # [البينة :]6 ووجة 
الدلالَة من الآية ة لحن عل الإخلاص» #عِصِينَ لَه أَلينَ *» ودليلٌ المتابعة قولّة: 
#حَتَفَه #؛ لأن اليف معتاه الذي ليسّ ببائل» ف حتف #* تَدلُ على المتابعة. 
وأما ديل الإخلاص مِنّ اسن فالحديث 00 الذي يقولٌ الله تَعالٌ فيه: 
«أنا أَغتّى الشرَكَاء ء عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلُا أَذْرَ فيه مَعِي خَيرْي» تَرَكُنَهُ 
وَشِرْ 705". 


2 _- 


و غير 


والدلِيلٌ على المتابعةٍ من السب قولّ الورّسول يَلنِ: «كُلٌ متي يَدْخُنُونَ انها 
فال الميكا لطكان الرمول د ومن باياة شول الله؟ قال: ١مَنْ‏ أَطَاعَني كَقَد محَلَ 
جنك وَمَنْ عَصَانٍ كَقَدْ 00 "» وهَنَاكَ دليلٌ آخَرُ هو قَولُ الرّسُولٍ يكلله: «مَنْ 
عَمِلَ عَمَلَا يْسَ عَلَيْ من فَهُوَ و9" 


.)794.( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسئن رسول الله يك رقم (/77). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(35790). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور. رقم 
(17218). 


دروس أصول الفقه (شرح ركني الإخلاص والمتابعة , ومنافشة شروطهما ) زفف 


وقد قُلَا قبل إن المتابعة لا تتَحَمَقُ حتى يكونَ العمل مواِمًا للشريعة في أمور 
نه هي: السّبّبُء والجنْسٌء والقَدْرُ والكيفيّة والزمان» والمكان. 

فمعنى كونها موافِقَةٌ للشريعة ني السبّب: أن يكونّ السَّبَبُ الذي بُنيث عليه قذْ 
جاء به الشّرْعُ فإن لم يكن جاء به الشّرْعٌ لم تَتَحَقّقُ بها المتابَعةُ. مثال ذلِكٌ: الاحتفالٌ 
بالإسراء والمعراج» فإن هذا ليس سيا للاخْتمَالِ وهذا الاحتفال احتفالٌ دِينِيٌ ليس 
تفال عُرفِيا؛ بل هو احيفَالٌ دينيٌ. 

ومثال أن تكون موافمَةٌ للشّزع في جِنْسِهَا: لو أراد مثلا أن يُضَحيَ فإنه يضَحي 
من الإبل والبَقَرِ والعَنَمِ» فلو ضَحَى بالخيلٍ لائصِحٌ أضحِيّنة وإن كان الخيل أَغْلَ من 
العم لأنه غيرٌ موافتٍ للشرع في الجنس. 

أما القذر: فوثْل أن يصَلٌّ الظهرَ حمسًا. وقد قال بعض النامس لي: ومِثْل أن يُصَيِّ 
التراوييح أكثرٌ مِنْ إحدّى عشْرَةَ ركعَة وتَحجَّجء قال لي: إن عائشة سُئلَتْ: كيف 
كان اليَيّ يكل يُصَلّ في رمضانَ؟ فقالَث: «مَا كَانَ يَزِيدٌ في رَمَضَانَ ولا غَبْرِهِ عل 
إِخْدَى عَنْدَءَ وكقة"فتوقفت: 

وليس معناه أن تَوَقَفْتُ عن الجواب» بل هنالكٌ جوابٌ على هذا الإيراد» وهو: 
أ الي ل سكل عن صلاة الليل» فقَالَ: «مثتى مَثتىء فَإِذَا حَيِيَ الصُّبْحَ صَلٌ 
وَاحِدَة فَأَْئَرَتْ لَهُ ما قَدْ صَلّ)'". ووجّةُ الاستِدْلَالٍ بهذا الحديث أن الي يكل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره؛ رقم »)١١51(‏ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلق رقم (/77). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (570)) ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (759). 


و2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قال: «مَثْنّى مَثْنتى». وهذا السائل نعلَمٌُ أنه لا يذْرِي كَمْ عدَدُهاء فا لم يدها بِعَدَدِ 
عُلِم أن الأمرّفي ذلِكَ وايسعٌ» وأن اقتصارً النبِيّ يل على إحدى عشْرَةٌ ليسّ من باب 
التحديق الواجتبورولكنة من بان التحديل الاقم وان لا بكر عل فويضل دذنا 
وعِشْرِينَ» أو سَبْعَا وثلائِينَ» أو َسْعًا وثلاثِينَ؛ لأن الأمر في ذلكَ واسمٌ. وعليه: 
فلا تَخْرَج عن المتابعة. 

بَقَى لنا صِمَنُها أو كَيْفِيئّهَاك والكيفيّةٌ والصمّة واحدٌّء وذ لذلك مَكَلَا الوضوء؛ 
٠.‏ 0 7- مه .0 7ه 5 ل 5 0-0 5 ا كن 
فلو توّضاً الرجل فبدَأ بغسّل قَدَمْيهه ثم مسَحَ رأسَه ثم غسّل يديه؛ ثم غسَل وجهَ 
فهذا لم يُتابع الرَّسولٌ عََناضَامواتَكَم؛ لأنه خالّقه في الكيفيّة. 

وأما الزمانٌ: فمثالّ: الوقوف بعَرَقَة فلو وقّف بعَرََةَ في اليوم العاشر لا يكون 
متابعًا للرسول عَلصَكاةواتَكة؛ لأن رّمَانَ الوقوفٍ في اليوم التاسع. 

وأما المكانٌ: فمثالهُ: أن يَقِف يومَ التاسمَّ من ذِي الْحِجّة في جبّل الثورء وجبل 
النور اسمٌ للجَبّل الذي في غَارٍ جرّاء. 

جججع5- همه 


دروس أصول الفقه ( التثبت والتيقن في النقل عن العلماء, وعدم إساءة الفهم عنهم ) ملاع 


ا ال سس 


اح )0 العَنبوالُُفيالنَقِع الغلاو 0٠ح‏ 
ل وعدم إساءة الفَهُمٍ عنْهم ل 
2-2 


هلم 


الحمدٌ لله رب العالمينَ والصلاةً والسلامٌ على تَبينَا حمّدِء وعلى آلِهِ وأصحابه 


7 - ٍ كء. 26 4 1 
يقال: ويل للعلماء مِنَ العوامٌ؛ لأن العوامً يفَهّمُون عن العلاء أشياءَ غيرَ 
ما ذَكَوُوهَاء وقد مر عليئًا منْ قَبْلُ الرَّجُلُ الذي قالّ: إن الإنسانَ إذا جامَعَ زوجَتَهُ في 
فاق رمفيان فيو سات عل ذللك وعد أن قلناه هذائلا سكن أن ينال سك الله 
خيرًا دَهَبَ إلى مَن تسب العِلْمُ إليه» واستَفْسَرَ مِنْه وتبينَ أن هذا القائل أخطاً في قَهُم 
ما قله العالم» وهذا أمرٌ كثيرٌ. 
ومن ذَلِكٌ تَكْرارٌ العَمْرَة وقلنا: إنه ليس مِنْ هَذْي السَّلَفِ أن الرجل إِذَا أتى 
بعمَرَة أن يخرّجَ في سمره هذا إلى لعي أو إلى الجَعْرَانَةَ ارال سزشا من لد 
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ويأق بِعُمْرَة ثازيةة قلنا: هذا ليسن من دي السَلَميه وما نزال نقولة وهذا تِينَا محمد 
له فتحَ مكة عام الَتحِء وقي فيها نسعة عشَرَ يومًا ولم يخرْج إلى التنويم ليأي 
4 بِعْمْرَِ ولكن لا كانّتْ غزوةٌ الطائف ورّجَمَّ ونرَلٌ في الْعْرَانَة دحل إلى مكّة ليلا من 
اران وأدّى العُمرةَ؛ لأنه قم إلى مكّة مِنْ خارج. 
ولم مقط عن السَّلَفِ أنهم خرّجُوا من مكَة لِيأنُوا بعُمْرّة إلا في قضِيّة واحدة 
فقَطْء قضية (عَيْن) نقولُ بِوِئْلِها إذا وفَعَتْ؛ وذلك لأن عائضّةَ يها قَدِمَتْ مع 


لحف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َه زوجات الرَسِولٍ كل في حَجّةٍ الوداع» وأَحْرّمَتْ بِالعْمْرَةِ تريدٌ بذلك التمتع 
ولا بَلَعَتِ السَّرفَ حاضَتْ. فدحَلٌ عليهًا النبنٌ بل وهيّ تبِكِي. فقال لهّا: «مَا 
بيك لَعَلّكَ نَفِسْتِ؟» قالَث: نَحَمْ. قال: «إنَّ هذا َيْءٌ كتبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آ5م). 
ثم أمَرّها وَكِْ أن تُدْحِلَ الحجّ على العَمْرَةةِ وصارث قارئَة» ولم تَفْعَل إلا أفعال 
0 لأن ل الج فلما انتهّى الناسٌ من الحجٌ» طَلَبَتْ مِنْ 
سُولٍ الله كك أن تأت بعُمْرَةِءِ حتى تفل أفعال الحَجّ والعُمْرَ ىا هو شأنٌ المتمنّع» 
اشعلا في لق فا رَ أخاهًا عبدَ الرحمن بن أبي بَكْرِ» وقال له: «اخَرْجٌ 
00 للق وء 
بأَخيكَ من الحَرَم» كلتل بشمرَةا » فخرج بها عبد الرّحمنٍ بنُ أبي بكْر إلى التنعِيم؛ 
لأنه أة َرَبُ الجل إلى مه واعتَمَرَتْ من الَِيم. 
وكان أخومًا عبدُ الرحمن بن أبي بكر معَهًا ولم يوز ولو كانت العمْرَةٌ المكية 
مشروعَة» لأرشّدَ النبِيّ يكل عبد الرحمنٍ بنَ أبي بِكْرٍ الذي خرّج فِعْلًا إلى التَنعِيم 
إليهاء أو لو كان مََذَا مَعْرُوفًا عندهم لكان عبد الرحمن بن أبي بكر وقد خرّحٌ إلى 
تمه قد أحرّمَ أيضا بعْمْرَةِ؛ لينال أجْرهاء فلما لم يُرْشِدَهُ النَِن كل إليهاء 
ولم يفْعَلْهَا هو دلّ على أنها غَيْدُ مشروعَة ولا معروقَةِ بين الصحابة ت يويَةَعَنَهُْ وهذا 
ويه وا 
ولهذا كل من سألنا: إذا كانَ قد أتّى بِعْمْرَةٍ الآنء وأراد أن يخرّجَ إلى التَنْحِيم 
أو إلى غيره من الل ليأ بِعَمْرَةٍ لأبيه» أو أَمِّ؛ فإننا نقول لَهُ: هذا ليس مِنَّ المشروع» 
كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 


دروس أصول الفقه (التثبت والتيقن في النقل عن العلماء, وعدم إساءة الفهم عنهم ) قشف 


وقد مَرَّ علينا أيضًا أن ل #الَِى حَلقَ الْموَبَ ولي لباو أتيْ أَحسَنُ 
عملا * [الملك:؟]» وحسن العَمَلٍ رن 0 فكلما كان الإنسانُ في عمَلِهِ أتبعَ 
لرَسُولٍ الله يك وهَذِيهه كان عَمَلَهُ أحسنَ» ف فَحَسْن العمّلٍ يكون بِتَام الإخلاص» 
وتمام المتابََة لرَسولٍ الله يكِله. 

ولكن بَعْض الناس قَهِمُوا منَا أننا نقول: لا ينْبّخِي للإنسانٍ أن يُكَرّرَ العْمَرَ 
كم| هو مذّهَبٌ الإمام مالكِ يَمََآَه أن العمْرَةَ لا تكون في السّنَةِ أكثرٌ من مرة» كما 
يذْكَرُ ذلِكَ عن عْمَرٌ رَتلتهَنَة. ولست أقولٌ هكذاء بل أقولٌ: إن الإنسانَ إذا رَجَعَ 
إلى بلَدِهِ وأتى بعُمْرَةه فلا حَرَجَ في ذلِكَ» حتى لو أنَى كلّ شَهْر بِعُمْرَةٍ فلا مانِعَ من 
ذلك» وقد ذَكَرِتُ سابقًا أن الإمَامَ أحْمَدَ وَمَُكدَ للَّهُ يقول: يأتي بالعمرَة ة إذا حَمَمَ رأَسَهُ. 
أي اسَودَّ حتى كان كالحُمَمَةٍ يعني: كالمَحْمَة؛ لأن مِنْ مَنَاسِكِ العمْرَةِ أن يِحْلِقَ يخلقٌ 
أويقَصّه فلا بد أن يكون هناك تعر تلق أو يقطّة 

ا 0 
مك أذة سحلت كا 'امتكنت رس ول اط كله الكنت الأواحد من وتطنان! + وآن 
اعتِكَافَ يوم أو يومَيْنٍ أو ثلانَةِ هذا من الأمور الجائرّة؛ لأنَّ النَىّ يكل أذنَ لعُمَرَ 
وقد َال عن َذَُوهوة أن مكف في بحاي في المشجد ارا قا 
أو ليله أو يَوْمًا ولَيلَه فقا لَهُ: «أَوْفٍ را" 

لما أيضا: ليس مِنْ هَذي الرَّسو ل عَلصَكاةوَلتََمْ أن ينْوِيَ الإنسانٌ إذا دحل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر» رقم ))73١77(‏ ومسلم: 


كتاب الاعتكاف, باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضانء رقم .)١١19/7(‏ 
فم أخر جه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب إذا نذر أو حلف... رقم (:5595). 


4و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اساي بك الإتساص عه عسات مْرُوعَةً لكان الرسول 
عكداشكجواتكة بيّتها لمي وقال: إذا جِتّمْ إلى الجمُعَةٍ في الحاقة الأد ل قانزوا 
الاعتكاف. أو: إذا جتنم إلى الصلاةٍ سابقِينَ فانووا الاعتكاف. وهذا لم يَرِدُ. 
ولهذاء الذي يتَرَجَحُ عِنْدِي أنه لا يُسَنّ لَنْ دحَلٌ المسجدً أن يَنْوِيَ الاعتكاف 
مده لَئِهِ فيه؟ لأأن هذا لو كان أمْرَا مد وعَاء لكان الله تعال قد بَينَهُ على لسان رسوله 
كه إِما قَؤلّاء أو فِعْلاء أو إقرارًا. 
وأنا أزجوأ لَايفْهمَ الناش عن أهل العِلْمِ ما لا يُرِيدُوئَ؛ لأ: نهم إذا فَعَلُوا ذلك 
0 إلى العَالم نَفسِه الذي تَسَبُوا | إليه العِلْمَ وأسَاءوا إلى اناس الَّذِينَ يقَتَدُونٌ به 
فيسََعُومجُم على ما قالُواء والأمرٌ ليس كذلِكٌ ليتوا في لتقل وفي المَهُمِ؛ حت يكون 
طبهم لهذم طَبّا صحِبحا نافع 
ووسع5 2 


دروس أصول الفقه (الخلاف ببن العلماء ) لقف 


ناض سس 


3 و إصصححد 
حتت سج سم 
سح 


2-6 ك5 ا 


إن الخلاف بين العُلاءِ مَوجُودٌ مُنذّ عَهْدٍ السّلَّفِ الصالح؛ ولكنه لم يكُنْ 
سيا للعَدَاوةٍ والبعُضاءء ودَيْلٍ بِعضِهمْ من بَعْضٍ» ولم يؤثرٌ على ما ينهم 

ومع الأسف. فإن بعضّ الإخوَةٍ الطَِينَ اليوم الذين تَعْلَعُ بحسب ما نرى 
عندهم مِنّ الحرْص على العِلّم والخير- أنهم لا يُرِيدُونَ إلا الخير» وقَعَ بِيتهُم العَدَاوةٌ 
والشَّسْناءٌ في مثل هذه الخلافات» بل في أَدْنى من هذه الخلافاتء وهذا بلا شك 
وصمَةٌ عظِيمَةٌ بالنسبّة لهذه الصَّحْوَةِ الإسلامية» التي مَنَّ الله علينا مها في هذا العَهْدٍ 


ع 


الآخير. 


ولام رد شعت اللو مِنَ التَمرّقٍ بين ذَّوِي القوّةٍء قالّ الله تَعالَ: «ولا 
ووأ مَنفمَفُوا ودب يك وَصيرواً إن أله مع آلصّديربيت 4 [الأنفال:*4]» فهنا قوم 
سَلَيُون وهناك قوم إِلوازبُونَ وهناك قوم يلين وهناك قوم فيهم كذاء 
وف كذاتوكا هاخا والوتيت أن تكون اكه واذة لاتقلل عفنا نميا 
ال ل 0 

فأقول: إن مَن حَحَالْمَنِي بِمَمَكه بمُقَتَض الدَّلِيلِ الذي عنْدَهُ هو في الحقيقَة لم يالمْنِي؛ 
ا 0 
الناس. أرى هدّاء وهذا الرَّجُلُ الذي سارّعلى هذه القاعِدَةٍء وخالَمي بِمُقْتَمَى الدليل 


عنده» وافقَنِي في رَأي. 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا خالَمَكَ في رَأْيكَ» فإن ادَعَيْتَ أن قولَكٌَ حُجَّةٌ عليكَ دفَعَهُ بدَغوى أن 
قولهُ حُجَةٌ عليه» فأنت مََلُا : تقول كذا وكذاء وتَدَّعِي أن قولّكَ حُجَّةٌ عَلنَ وأنا أقول 
كذا وكذاء وأدَّعِي أن قولي حُجَّة عليكٌ. إِذَنْ: لايمكن أن تحتَحٌّ عل بقولِكٌ, وتُلْزِمُني 
بالقولٍ به. وإلا وجب عليكٌ أن مُكني من الاحتجاج بِقَوْلي عليّكء وإلزامكٌ بقولي» 
وإلا كُنْتَ متناقضًا في الطريق ْ 

وعلى هذَاء فيَجِبُ على المرء أن يكونّ مُنصمًاء فإذا كان لا يَرَى أن لِرَامًا على 

خصهه -وأقول: خصّوه من باب التوظيف» وإلا فأرجُو ألّا يكون هناك خاصِمٌ 
ومحصُومٌ-» فإذا كان يرَى أنه لا يحبُ أن ينصّاعَ هو إلى حَحضمِه فإنَّ من العَدْلٍ ألَايَرَى 
وجوب انصياع حَضِْهِ لقوله. وكذلك أيضًا يوجَدٌ أناس يتِعُونَ أو يويلونَ إلى رأي 
بعض العلماءء وعحدٌ هؤلاءٍ الناس إذا خالف مْبُوعَهِم أحدٌ كَرهَه وأبعَضَهُ وقال: 
اذا لم يقل بقول فلانٍ الذي أنا أُوَجهُُ؟ وهذا أيضًا من الخطأء فإن هذا المتبوعَ إذا 
كان على حَقٌ فإنه يَكْرَهُ أن يب يتيز الناس بقوله يدون دلبل: 

ولهذا ورَدَتْ عَنْ الأئكةٍ م لكبارٍ عبارات تَدلُ على أنه إذا خالفت قولهُم الكتاب 
والسّنَدَه فإن الواجبَ طرحٌ هذا القَولِء وعدمٌ الاستدلالٍ به وهم هوه ينهَونَ 
غيرَهُم أن يُقَلَدَهُمء بل يَرَوْنَ أن تَقلِيدَهُم مع وجود ما يالف من الدليلٍ من كِنَابٍ 
لله وسّنّة رسوله يك محرّمٌ ولايجوزء فكيفف تنتَصِرٌ أنتٌ لعالم تَيِق بقوله» ثم تَكْرَهُ 
عالقا كرد نيك ويه عدا :هذا ارعنامع انقلا ومن انفلل الذي كل 
ببذه الصحوة البارَكَةٍ التي بين الشباب. ْ 

ثم إن بعضّ الشَّبابِء بل بَعْضَ الناس» حتى العوام؛ يسمَعُونَ أحيانًا فتاوى 
حْتَلِمَةَ بينَ العلماء» فيقولونَ: ما مَوْقِفْنَا من هدًا الاختلاف؟ 


دروس أصول الفقه (الخلاف بين العلماء ) ١م‏ 


والجواب: إِذَا رأيتَ اختلاف عالِينٍ في مسألةٍ مِنَّ المسائلء فإِنْ كُنْتَ أَهْلًا 
للاستدلالٍ -والاستدلالٌ أي: يُمْكِنّكَ أن تعرف الحم بدليله- فراج أله قولٍ كُلّ 
واحدٍ منهماء ثم رجح ما تراه أرججحٌ» وإن كنت لست أَهْلَا للاسذلال» مثل العاميّ 
الذي لا يَعْرِفُ كيف يَسْتَدِلٌ فقد اختلف العُلماٌ مُ في هذه المسألة. 

وإذاكنتٌ لا تَعْرِفٌ الاسيِدْلالٌ» فإنك تأذٌ بقولٍ من تراه أقربّ إلى الصواب» 
من حيثٌ العِلْمُ ومن حيثٌ الأمالَةٌ والدّيائةُ وأقول (مِنْ حَيْتْ العِلْمٌ)؛ لأن هناك 
بعضٌ طلبَةٍ العلم لدّيه حِرْصٌ على العبادة واجتهادٌ فيهاء لكنه ضعي الهلّم؛ وافلا أل 
بقوله من هذه الناحبة» ويوجدٌ بعضٌ طب ْم جيّدٌ ني الل ومدرك لكنه من 
ال والأمائة ضَُعَيففٌ اقل أن به؛ لَضَعَفٍ دينه وأمانته. 

فإذا اختّلف عندّكَ رجلانء وأَحَدُهما في تَظرِكَ أرجَحُ من حيث العِلْمٍ والد بان 
والأمائة فَإنّك تقدمة: 

ونظير ذلكَ في المحسوس: لو كان فِيكَ مَرَضء ووصفت لك طَييبانٍ كُلّ واحد 
منهما لك عِلاجَاء فلك أن تأدَ عِلاجَ من تراه أفوى في الطب وأكثرٌأمْنًا. هكذا أيضًا 
الأحكامٌ الشرْعِيُّ انْبعْ من تَراهُ أقرب إلى الصواب. 

فإن تَسَاوَى الرجلانٍ عندَّكَ» أو لم تعلّم أيجَا أقَرَب؛ لكونِك رجلا غَرِيبا 
فاختّكف العلماءٌ في هذه المسألَةه فقال بعضهم: تأذ بالأَسّدَّ؛ لأنه الأحوّطّء وقال 
بعضُهم: تأ بالأيسّر؛ لأنه الأحبٌ إلى الله.» وقد كان الرَّسولُ يكل إذا خيّر بين أَمْرَيْنِ 
اختار أيسَرَهما ما لم يكن إِنّا'''» ولأن الأَيسَرَ هو الموافِقٌ لروح الدَّينِ الإسلامِيٌ فإن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبى ع رقم (5050)), ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته يَلِةٍ للآثام» رقم (/71751). 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الدينَ الإسلاميّ ىا وصَفَه الب يكل : 3 هذا الدِينَ م7" . فتأخدٌ بالأيسَرِ؛ ولأن 
الأضل برَاءَةٌ الدّمّةِ. 

وقال بعض العلماء: يُحيدُ بيتهُما؛ لأن الأشَّدَّ في جانيه التّْجِيحُ في الاحتياط 
والأيسَرٌ في جانبه النَرجِيحٌ لا ذكرناة مِنَ المرَجُحَاتِء والأظهر عنْدِي أنك تأخدٌ 
بالأيسر؛ لأنه -كم| قلنا- هو الذي جبّهُاله عَريلٌّ و لأنَّ الى يك ما حير بين أَْرَيِْ 
إِلّا اخمَار أَيْسَرَ هجنا. 

والثالث: لأنّه شد مواققَةَ لروح الدّين الإسلاميٌ» وهذا ما لم يكن مُناكَ 
واكقيفزة اسستوكة: ار الى دقرك ان اندتعا اورت قخذ بد 

فإذا كان يهل أو سَكَ: لا يَدْرِي أيه) أَعَلُم ولا أيهما أَذْيّنُ قم هذا البَلَد 
خلافَ الأول» وهو لا يدري أيه أعلّمء 


عساو 


واستفبّى عالً فأفتاه واستفتّى الآخرّ فأفتاه 
ولا أمهها أدين. 


1 اك 5 - كك 


.)79( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الدين يسر» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه (الإخلاص والاتباع في العبادة ) عم 


0 6 - كت 


ين 2 ورلبير 3 له ده 1 و 
الحمد لله» نَحْمَّده ونّستعينة» وتّستغفرة» ونتوبٌ إليه» وتعوذ بالله من شْرُور 


ألفينًا وفة ا تكقات أغالناء من عودو الله قلا مضل لَه ومن يُضلل قلا هادي لد 
وَاشْنِيد أن لا له إلا لك ركد توويك ساني أن هذا عدم رووسوالة 
صلوات الله وسَلامُه عَلِيهِه وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسان إِلَ يوم يوم الدّينِء 

إن كثيرًا من اْسْلِمِينَ اليو في عَفْلَةِ عن شُّنُونِ دِينِهمْ» وأكْتَرَهُم يَسْعَى للدنيا 
كأنّ) خَلِقَ لهَاء فتَجِدٌه مُشْتَغِلُا عن الآخرَةٍ ببَيعِه وشرائه وأهله وولده. وكأن) خَلِقَ 
لهذاء مَعّ أن الله تَعالَ قال في كتابه: #وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والْإنى إِلَا ليعبذون '(20؟ مآ أَريدُ 
مِنْهُم من رذق و ا يُطْعِمُونِ # [الذاريات:>ه -00]» ولكن عبادةً الله مبنيّة عَلَ أمرين: 

" عَلَ الإخلاص لله عَرَجَل. 

" وعل الْتَبََةٍ لرسول الله كَكله. 

والإخلاصٌ ضِدُّه: الشّرْكُ والاتباعٌ ضِدَّهُ: الابتدَاعٌ. 

الم باج ديو سح وا ريم 
«قال الله يَوَدَويكَ: آنا أَعْنَى الشّر > ءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلّا أَشْرَكَ فيه مَعِي 

7 


.)79146( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م 


وقال عة: «(مَنْ عَمِلٌ عَمَلَا جيل عَلَيْه قدي فهو 00 أي: مَردود عليه. 
ا ع 
ولتمثل لشيءٍ من أنواع الشرك: 


الاير 


لرياء: 

فِنْ أنواع الشَّرْكِ الرّياء والرياءٌ أن يَقُومَ الإنْسَان يُصَل مثلا فيُيّن صلاته 
لأنّه رأى الاك بلتحطردة فأراد أن يَتْرَيّن عندهم فصل صَلَاة يطمئن فيهاء 
ولو صَلَّ وحْدّه في البَيْتِ لم يَطْمَئْنَّ نقول: هذا مُرَاءِه وإذا كان مُرَائيًا فقد أشرلءٌ 
بالله في هَذَا العَمَلء فلا يكونٌ ذَلِكَ مَمْبُولَا؛ لأنَ الله يَقُولٌ: «مَنْ عَيِلَ عَمَلَا أَذْرَكَ 

كذلك أيضًا رَجُلُ تَصَدَّق بِصَدَقةٍ من أجل أنْ يَقولّ النَّاسُ: ما أكرمَ هَذَا 
الرجلّء وما أنفعه للفقراءء فلا تُقبّل هَذِهِ الصدقة؛ لأنها مُتَصَمَةٌ للدّرْك بالله» والله 
أغنى الشركاء عن الشرك. 

كذلك رجلٌ جاهَدَ وقاتل الكمّارٌ من أجلٍ أن يُقالَ: ما أَشَجَعَ هَذَا الرجلٌ» 
ذا أتوق نا توا فقوله ]د جهافة ودر علي ولبين اندو عوط لذنّه أُشّْرَكَ فيه 


3 0 2 موا ا ل ل م 8 1 
وكذلك: رجل حجٌ من أجل أنْ يَقَولَ النّاسٌُ: إن فلانًا حاحٌ» فليس له أجرٌ؛ 
شرك مَعَ الله غيرٌه. 
4 عو 3 د 0-8 وه .6 ءءء 6 ع ص 0# 
فالمسألة خطيرة جذًا للغاية» والشَّركَ قل أن يتَخَلْص مئه أحد, حتّى قال بعض 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 


(2590). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم 
.)١/1١8(‏ 


ع 


له 


دروس أصول الفقه (الإخلاص والاتباع في العبادة ) 6ى1ظ 


السَّلَفِ: ما جاهدتٌ تَفْس عَلَ شيء جاهَدّتها عَلَ الإخلاصي. لأنَ الإخلاص عمل 
القلب» وهو شديدٌ عَلَ النفوس» بخلاف العمل الظاهر فإنَّه يهل عَلَ الإِنْسَان 
أن يحَسّتهه لكن العَمَلَ الباطِنَ هُوَ النَّىْءُ المهم. ْ 

والبذُعَة نمثل لها بأمثلة كثيرق» منها: لو أنَّ أحدًا أنشأ ذكرًا مُعينًا بعددٍ معينٍ» 
فإن ذلك لا يُقبَل منه؛ لأنَّه لم يرد فلو قال: : أن سأجعّل لنفسي ورْدَا فأذكزٌ الله في اليوم 
ألفَ مره ويحدّده ويعيته ويُواظِب عليه قلنا: هَذّا من البدّع» لكن لو كان يذكر | 0 
دائًا وأبدّاء قلنا: هَذَا لَيْسَ من البدّع؛ لذن الله يقول: ##يكأيبا الَذِينَ امتوا أَذَكرُوأ اله 
دكا كرا وَسَبَحوه فرط وَأصِيلا 4 [الأحزاب:47-41]» لكن البدّعة أن ن مَحَددَ عَدَدًا 
مَُينَا لم يحَدّدْه الشَّرع. 

ومن ذلك أيضًا: لو أنَ الإنسَانَ كلما رأى شيئا يُعجبه صل عَلَ اللي كله 
فإنهَذا بهن السلة َه فإنَ الى كل لم يقل للنّاس: كلما رأيد تيا لحك تصلرا 
عل بل كان عَاصَكْمواتَكة إذا رأى شيئًا يُعجبه من الدّنيا قال: لبيك إنَّ العيْسَ 
عَيْش الآخْرّة) اللا 

وتَحْنُ نرى سياراتٍ فَخمةٌ ونرى قصورًا مُشَّيدَة ونرى أشياءً كثيرةً تُعجبنا 
من الدَنيا قد تتعلّق ُلُوبنا بهذا الَنِي رأيناء فدواءً ذلكِ ما أرشد إليه لدي 
عََندآصَكاوَاتَكة وهو أن تقول: ١لبَيْكَ‏ إن العَبْش عَيْشُ الآخْرَّة) وأقول: «لَبَيِْكَ) 
لأنّ هَذَا الذي يعجبني من الدّنيا قد يَصرفني عن الله» فأقول: «لَبَبّكَ) أي: إجابة 
لك. 


.)4/ /1( أخرجه البيهقي في السئن الكبير‎ )١( 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولأن هَذَا الّذِي في الذنيا قَدْ يُعْجبي وأظن أنَّهِ هُوَ النّعِيِمُ فأقولٌ لتفسى: إن 
عيش عيش الآخرة؛ لأنَ عَيْسَ الذنيا مهما كان فإنَه زائل» أو يزول المنكّم به فالدنيا 
لا يد فيها إما من زوَالٍ التِّيم» وإما مِنْ رّوال المنكّم» ولا بدَّ من ذلك كا قالّ الله 
تَعالَ: "كل مَنْ كي ان 2 ويب وَحَهُ رَيِْكَ ذو الكل لكام [البَحْمنَ:717-7]. 

أيها الإخوة» كل عبادة لا بد فيها من شرطين: هما الإخلاصٌ والاتبَاعٌ. 

والإخلاص: بأن تنويّ بالعبادة وجة الله والدارٌ والآخرة. 

ا ع عن م 3 ا 0 74 32 

والمتابعة: أن تَتبعَ رسول الله وك فيه| شَرَعَه. 

وهنا قاعدة في هذا الباب. وهي أن الأصل في العبادات المنم إِلّا ما قام الدّلِيل 
عَلَ شَرْعِهِه والأصلُ في غير العبادات الحل إِلّا ما قام الدِّيل عَلَ مَنعه. 

ا . ٠.‏ 4 | 0 1 ع ع 

وهَذِهِ قاعدة في الحقيقة أصولية فقهية تَنمَعْ الإِنْسَانَ في أمور كثيرة» فلو أن 
رجلينٍ تَنَارَعَافِ جل شيءِ يُؤْكّل» فقال أحدهما: حرام, وقال الثاني: حلالٌ» فإننا أحدل 
8 ام 0 8 ع د ا مق 020 عض ص . 
بقول من قال بالجل وليس بِالتَّحْرِيم؛ لأن الله قال: هُوَ الزى حَلَقََ لَكم ما في 
لْأرْضٍ يها © [البقرة:79]. 

ولو عَمَدَ رجلانٍ عقدَ بيع» فقال م بخص : هو حَرامٌ» وقال آخرٌ: هُوّ حلال. 
لل ا الع اويا 000 ا 3 5 5 
فالقولٌ قول من قالّ: إنه حلالء فإذا قالّ الإِنْسَان: هذا العقد حَرَامٌ قلنا: أين الدَّلِيل؟ 
لأنّ الأصلّ الإباحة. 

ولو قام رَجُلٌّ يعبدُ الله عيمجل بعبادةٍ فأنْكرَ عليه آخرٌ وقال: ما الدِّيل عَلَ 
أن هَذِهِ عبادة؟ فإننا نأخذ بِقَولٍ من مَنع هَدَا العبادة إلّا بدليل» وليس مَن أَبَاحَهًا. 


دروس أصول الفقه (الإخلاص والاتباع في العبادة ) امع 


ولهذا كل إِنْسَانِ يَتَعيّدُ لله بعبّادة فإنه يُطالّب بالدّليل» ويقال: أينَ دَلِيلُكَ عَلَ 
هذا؟ لأن الله أنكرٌ عَلَ مَن شَّرَعُوا لعبادٍ الله ما لم يأذَّنْ به الله» فهو الَّذِي يُطالب 


بالدّليل. 


92 


وأما إذا عَفَدَ عَقَدَا أو تََاوَلَ شَيْنَا أو مَا أَشْبَه ذَلِكَ ما سوَّى العبادات فإن الأصل 
الجل» فلا يُطاكب الفاعِلٌ بالدَّلِيل» وإنما يُطالَبُ المانع؛ لأنَ الأصل هُرَ الجل. 
0 2 2 3 1 و 
فَهَذْهِ قاعدةٌ أحِبّ من طلبة العلم أن يَعُوها؛ لأنّه يدخل فيها مَسَائل كثيرة 
لا يَعْلَّمُها إلا الله عَيَصِصَلَ . 
ب سد 0 سير 


نكن لالد نتين ند الضاطات: ما الله تلم هل تساخ ناوعا 
امد لله الذي نميه َم وصَل الله وسَلْمَ على تيا نحم 


جع 2-5 
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رو تعقيو لاد ةوفه شريعة 
0 0 كك 


الحَمْد لله رَ ب العالِنَ وأصل وأُسلّم على نبنا محمد حاتم البيّنَ وإمام انيه 


روعيعر 


واتحواض ماران عبر صو يمري ا 

فإن العمل لا يكونٌ مُطابقًا لِلشّرِيعة أ إِذ تضم أمؤراسثة: 

الآمر الآول: السب 

الأمر الثَاني: الجنْسٌ. 

الأمر الثّالث: القَدْرٌُ. 

الآمْر الرابع: الكيفية. 

الأمر الخامس: الرَّمان. 

الأمر السَّادس: المكان. 

الآمر الآول: السّبب. 

المْلّمُ الذي يَتَعَبدُ لله بعبادة مبنية على سبب لمْ يَثِبثْ بالشرعء وَكَم يكن هَذَا 
الماك ريا لوكو لقره ترقا اد اقل رادو اك قلنها امزال ولد 
ل ومِنْ أَمْثلةٍ ذَلِكَ: 


23 4 3 1 
وََا: الاحتفالٌ بمولدٍ الرّسولٍ يلله. 
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َانيًا: الاحتفالٌ في ليلةٍ السابع وَالعشرينَ من رَجب بالإسرّاء والمعراج» 
ويَدّعُون أنَّالنبيّ كله مرج به في يَلكَ اللّبلَقَ فهدًا الاحتفالٌ عَم مُوافق للشرعء 
وَمَردوةا لأنه 

2 ينْبْت منّ الناحيّة التَاريخية أن مِعْرَاجَ الرسولِ عَآصَمْوَلَم ليلةَ السابع 
اقفر 

وكُدُبُ الحديث التي بَيْنَ يد ينا : كَصّحِيحي البخاري وم » وَالسننٍ الأربعَة» 
لا تمد فيها حرفا وَاحَدًا د شير إلى أن انبيّ لي مج به في ليلة السّاِع وَالعشرينَ 
من رَجبء وهدًا من باب الَرَفِء ة م يَْيْتْ بالأسانيدٍ الصّحِيحة أن العْرَاجَ كان 


والدليل عَلَ ذَّلكَ مَارَواهُ أنسّ ودعت قال: يشوك قلي هم يَرْمَان 
رك 


يَلْعَبُونَ ِيهماء فَقَالَ: «ما هَدَانِ اليَوْمَانِ؟ قَانُوا: كنا تَلْحَبُ فِيهمًا في الجَاهِليّة 0 
رَسُولٌ الله يكلل: «إِنَّا الله كَدُ َبَدَلَكُمْ يها حَرًا مِنْهما: يَوْمَ الأَضحىء وَيَوْمَ الفطر»". 
وهذًا يدل عَلَ كَرَامَة ابن يك لأيّ عيد يدت في الإسلام سوّى الأعيّاد 
الإسلامية وهيّ ثَلائةٌ: عِيدَانِ سَنَويانِه وعيدٌ أسبوعيٌ» نت السنويان هما عيدُ 
الفطر 0 والعيدٌ الأسبوعي هو يَوْمُ الجمعةٍ 
عةٌ أمْرُهَا عظيمٌ» وأتَرّهَا على القلوب ل 
من كلب رق ولِيناء إن الامة فنا بعة بان ريده عكسية؛ لأنَّ قَرّحَ القَلْبٍ بالباطلٍ 


.)١175( أخرجه أبو داود: كتاب في تفريع أبواب الجمعة» باب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَايَدومُ بل يعقبه يَعقَبُّ الألمُ وَالندمُ والحسرةٌ ف َف هذه البدّع حُحطورةٌ لعدة أَسْبابٍ: 
أوَلَا: لأتها يَتَصَمَّنٌ القَدْحَ في الرسالة؛ لأنَّ مُقتضى هذه البدعةٍ أنَّ الرسولٌ 
َدصكثولككخ لم يُِمَ الشريعة. 
ثَانيًا: البدَعَةٌ تضم أن قَولّ الله سْبَحَلَهُوَكَلَ: الوم أَكنَلَتُ لثْ ديك » 
[المائدة:*] ليس بصحيح» فأينَّ كَمالٌ الدين هذَه البدعة نه لم تُوجِدْ ' 
ص ان امعد 1 بي 
م 1 6ه 
رسول اله يِه بعة لاميَابيتْ عل سبب له يت بو الشرغ : 


ا بْدَّ أن تكونّ العبادةٌ مُوافقةٌ للشريعة في الجنس» مِثالٌ ذلكَ: لو أنَّ رجلا 
ار ل اس حا 
دشاغية شريعة في - ل يا لايد أن تكون 

5و 7 2و 

الأمرٌ الغالث: القَدْرٌ. 


2 3 


ايت أنْ تكونٌ العبادةٌ مُوافقة ريع في فده فلو أن أحَدَانَ الَاسٍ قال: 


هه سر 


إن يُصَلٌ الظّهْرَ سن فتكوثٌ هو العباقةٌ غَبْر مُوافق شريعة في القَدْر. 


ولَوْ أن أحدًا مِنَ الناس قالٌ: سُبحانَ الله والحمدٌ لله والله أكيث حمسا ودين 
مرَّةَ دُبرَ الصَّلاةٍ المكتوبة» قَهَدَا ُالفٌ للشريعة في القَدْرِء فإن قَصدت الزيادةَ عل 
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0000 37 م اال ريد ف 20 ع 4 ىو مرا ابي ٠ ٠‏ للم 
ما شّرعهُ الرسول عَََواصَكهوااتََم» ولكنْ تَعتقد أن المشروع ثلاث وتلاثونَ» قالزيادة 
لا بأسَ يبا هُنَا؛ لأنّكَ قَصَرْها عَنِ التَعَيّدِ في ذلكَ. 
8س اي يا انه ضَ لي 2 00 
مثال آخرٌ: رَجَل أخرّج في الفطرة صَاعِينٍ عن نفسيء فهو قد رَادَ في القدرء 
1 .0 س2 راعهت 000 5ت ٠.‏ اوس اموب ل 2 
فتقول: علَيْه أن ينوي أن الضّاعٌ الأول عن الفِطرَةٍ الواجبة» وَالثاني تتطوع» والزيادة 
منْ آخره خيرٌ. 
أن أن كون العبادةٌ مُوافقةً للشريعة فى كيفيتهاء َلَّوْ أن الإنسانَ فَعَلّ العبادة 
بجنْسهاء وقَذْرِهاء وَسَبَبهاء لكنهُ حَالفَ الشرعً في كَيُفيتهاء قتكون هذه العبادةٌ غير 
مُوَافِقةٍ إلشريعة في الكيفية. 
ا ل ل 0 جر مامه ب سا سما ” ايوس سرس ٠.‏ ان 2 
مثال ذلك: رَجل قامّ يصَلِ فلا انتهّى من القراءةٍ سَجَدء ثم قامَ فركع» فلا تصح 
صلاته؛ لأنّه َالَف الشرع في الكيفية» ولك لو فعلّ هذا سَهُوًا فتصحٌ صَلائُه لكنّه 


َابْدَ أن تكونَ العبادة مُوافقةً لِلشَّرِيعَة في الزمانء فإذًا حَالفتَ الشرع في الزَّمَانِ 
لمْ ثقبل وثُرد عَلى صَاحبهًا. 

مال ذلكة رس تغوة زتعا و ديات أوغوال» أوايضل الطين قل 
الوواكة ريه اد ل ل شيءٍ مثله؛ لأنّهُ إنْ صَلَّ قبل الزَّوالٍ صَلّاها قبل 
الوقتء وإِنْ صلّ بعد أنْ يَسيرَ ظِلّ كُلّ عَيْءِ مثلهُ صَلَّاهَا بعدَ الوقتء فَلَا نصح 


و ع سس سد 


الصلاةٌ لْحَالَمَتَها الرَّمان. 


كل عبادة مؤقتة دا أَخْرَجَها الإنسانٌ عن وَفْيها بدُونِ عذرء في غيث مَقبولة) 
بل مَرْدودقٌ وَالدلِيلُ حَديتٌ عَائشةً صََدعَها أنَّ النبىّ يكل قَالَ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا 
قي غلنه آنا نا ا يا 

فإِذَا تَرَكَ الإنسانُ الصَّلاةً عَمِدًا حتّى خرج وَفْبّها 
لا تقب م فِنْدُ ولو صَلدها لامر قه وهردودة علية. 

الأمرُ السادس: المكانُ. 

لا بْدَ أنْ تكون العبادةٌ مُوَافَقةَ للشريعة في المكانء فلؤ أنَّ الإنسانَ وَكَفَ يَومَ 
عرفة بِمُردلفةه لم يح وُفُوفة؛ عدم مُوافقة العبادة لشرع في مَكاجاء ولو اعتكفت 
عذال تضم لذ مكاة الأسعاف للتعحدة وهللا بع للعزاء آذ تتعدى 
بها لأنَّ البيتَ لَيْسَ مكانًا للاعتكافيء والنبينٌ عَوصَكموا َك لا رَأَى بعص 
رَوْجَاتِهِ هَرَبْنَ أَغْطِيَةَ هُنَّ بالمسجدٍ أمرٌ يتقض الأغطيّة» وإلغاءٍ الاعتكافٍء 


رو 7 


اك 
في بيتهًا؛ لمخالفة الشَّرع في المكَانِ. 
وورع5 > 


امع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود» رقم (350060)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم .)١/1(‏ 
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قفد ارس #27 


8 | سسحت 
- .8 


ا ا ب || 


1 
ر أنفسنا 


#0 


6 رومع ان > و رلظأرو مس انرو به .وو - 0 7 1 
إن الحمد لله نحمّده. وستعينه») وستعهرهة. وبعود باللّه من سر 
ومن سَيِمَاتِ أعمالناء مَنْ يَيْدِهِ الله فلا مُضل له ومن تضلل لاذعادي لف وأعية أن 
وع” وري 2 


لا إلةإَِا الهوَحدَهُ لا شَريكَ لهء وأَشْهَد نمدا عبد ورسولّة صل الله عليه» وععلى 
آله وأصحاي» وت تمع بإحسان إلى بوم الدَِينِء أما يعْدٌ: 


إن العبادةً لا 5 تتحقّق أن تكونّ عِبَادَةٌ إلا بشروط ستة: 


الأول: أن تكون موافقة للشَّرْع في سَبَيها. 

والثّني: أن تكونَ موافقة للشرع في جِنْسِهًا. 
والثّالث: أن تكونّ موافقةٌ للشرع في قَدْرِهًا. 
والرّابع: أن تكونَ موافقة للشرع في كيفيّتها وهَيكتها. 
والخامس: أن تَكُونَ موافِمَة للشرع في زّمَانها. 
والسادس: أن تكونَ موافقة للشَّْع في مكانها. 

إذن الموافقةٌ في ستة أشياءً: 


السيّب» والجنس» وَالقَذْر والكيفيّة وَالزَّمَانِ والمكان» ستة شيا 


أما السببٌ: كَمَن يختصٌ ليلة سبع وعشرينَ من رمضان بعُمرةٍ» فمن قالّ: 
إن لثله القذ وتيك روعت القجرة؟ اللا بود [ذن: لينيق عن الغنادة المتروعة أن 
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تخْصٌّ ليله القذر بعمرةِ؛ أنه لم يثبث أن ليلةَ القدر من أسباب مشروعيّة العُمرة. 

الثّني: الجنس: فلو أنَّ أحدًا من النّاس صَحَّى يوم عيدٍ الأضحى بِفَرَسِء 
والفرسٌ حلالٌ وليس حرامّاء والفرس أغلى من الشاةٍ في الغالب؛ لو ضحَّى بفرس 
مولعب العو ندري عر 

الثّالث: العَدرٌ: أن تكونَّ مَوافِقَة للشرع في قَذْرِهاء فلو أن أَحَذَا منَ النّاسِ 
صَلّ الظَهْرَ خسّاء فإنها لا تُقبّل. 

ولو قال: زيادةٌ ركعةٍ خيرٌ قلنا: هذا غَلَطُء وهذا بِدْعَةّ ومُبطِل للصلاة 


ولو أراة أنيشرَجَ صلا سادسة قال: ما بين المَجْرِ إلى اله منٌ طَويل؛ 
وما بين الور والعصر ة قصيرء وما بين ا مغرب والعشاءٍ قَصِيرء لكن ما بين الفجر 
والظهْر طَوِيلٌ» فتَجْعَلُ صَلاةً بِيَهّهاء فهذا لا يجورٌ. 

الرّابع: الكيفيّة: أن تكونّ العبادةٌ موافقة للشّرع في كيفيّتهاء فلو أن أَحَدًا 
وفيا وطق الأعفياة الآريعا حتالة أن تسا فلو ضر . 

والأعضاء الأرْبَعَةٌ هِيَ: الوَجْهُ واليّدَاذِ والرأسٌء والقدمانء وهي مُرَبَبةٌ؛ 
الوَجْهُ ثم اليدانء ثم الرأسٌء ثم الرّجُلان. فلو أن أحدًا عكس وبداً بِالقَدَمَيْنِ م 
الرأسء ثم اليَدِينِ» : ثم الوجدء فلا يَصِح الؤضُوء؛ لأنه حالف في الكيفيّة. 

كذلك: إنسانٌ آَرُ ضحَّى بشاة لها ثلاثهٌ شهور فقطء فإنها لاتَصِحٌ؛ لاختلافٍ 
الكيفيّة» فلا بد أن تبْلّمَ السنَّ وهو في الضأنٍ ستةٌ أشهرء وفي الْعْزِ سَنَّة. 

الزمانٌ: لا بد أن تكون العبادةٌ موافِقَةَ للشرع في رٌَمانَاء فلو أن رَجْلَا صَلَّ 
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الظَهْر قَبْلَ زوالٍ الشمس ظنًا منه أن الشّمْسٌ قد رَالَتْ فلا تصحٌ صلاةٌ الظَهْر؛ لأنها 
لم تقعْ في الزمان المحدّد لها شّرْعًا. 

ولو أَنَ رَجُلَا رَئى الجَمَراتِ في الحجٌ قَبْلَ الوقوفٍ بِعَرَفة يَعْني: خَرَجَ يوم 
السادس من ذي الحبّة وقال: الْجَمَراتُ الآنما فِيهًا زِحَامٌ والرميٌ سهل» فرمى» فإن 
ذلِكٌ الرّمْي لاايجوز؛ لأنه ليس في وَقَتِه. 

المكان: من المعلوم أن الاعتكاف في المساجي» فلو أن وجا اعتكف في بيه 
لز إحدى البجر» وصا مسي لكا و0 ويفراالرله وَل في غير وقت 
مخْالَمَةٌ هذا العمل للشريعة في المكان. 

فهذه الشروط في الواقع مُيدةٌ لكُمْ وتَسْتطِيعونَ أن تحَكُمُوا على الشيه انه 
1 بدْعَةٌ أوغيد بدُعدٍء وتجعلونَّ الميرَانَ هذه الشّروطً أو هذه الأوصاف السنّة. 


ُُ 


0 عدي 


وَالحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِهِ َم الصالحاثٌ» وصَلَ الله وسَلّمَ على تنا نحَمدِ وعلّ 


وق > 


ك5 اايا0ا_راااااالللا ل دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين___ 


0 
ع 7 ولي سه 


ل انه 


2 0 


وذليل اشتزاظ الاخلاصن لله عَرََيَلَ كَوْلهُ تعاق* طونا توا إل يعنذرا أ 


م 


َخلصِينَ لَه أَلنَ # [البينة:0]. 
قال ب كلإ + ير فا ابوه سه ل بع عد من "وير أن و اتن د ها رظ 
ومن السنة: قو ابي -صل الله عليه و على اناو 0 
«قَالَ الله يَاََوَيََلَ: أنَا أَغْد عْنَى الشْرَكَاءِ عَن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمََّا أَذْرَكَ فيه 
والعِبَادةٌ لا تصِحٌ إلا بمواقَة الشَّرِيعَة ودليل ذَلِكَ من الكتاب: فَوْلُهُ تَعالّ: 
لهل إن كُنسْر ميو َه يمون جمخرج5: َه ويفْورْ لَك مويو 4 [آل عمران:81]. 


.)79/6( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
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شاه وو ياكس اع واي يا لصي اا ا ا 111 دا 


وقَوْلُهُ تعالى: طدَاِمنوأ بِللَّهِ وََسُولِهِ لبي الذي الرّى 
وَحَكَلِمَيِهِ- وَأتِِّعُوهُ لَخَلَكُمْ تَهَتَدُورت 4 [الأعراف:158]. 
لزلا نمال قتع ال ون القن ارصن 
وَصَيا يو - برهم وَمُوم وَعِسَوج أن أَقمُوأ ألدِينَ ولا نَتفَرَفُوأْ فيه * [الشورى:1]. 
وَقَوْلَهُ تعال مُدْكِرًا عَلَ مُبَعِي غَيرْ الزّسْلٍ: «أ لَهُرْ سْرِكتوًا سَرَغُوا 4 
من ألزيكن مَا لم يَأَدَنْ يه أَهَّهُ © [الشورى:١؟].‏ 


آنا الدَّلِيلُ مِنَ الشَنّةَ عَلَ أن العَمّل الذي لا يُوافٌِ الْشّرِيحَة لا يقبل حديث 
م الؤْمنِنَ عائشة يمه أن الي كي قال: «مَنْ عَِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنَا فَهُوَ 


م رد ار 


يه نوْعًا وَأَلذِئ 


رَذ!'"» وفي رِوَايَة: «مَنْ أَخدَتٌ في أَمِْنا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ 

وكان الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ َم يحَدَرُ مِنَ البدْعَة في حطْبَةٍ يوم 
تمع فيقول: «أمًا بَْدُ فَإنَّ كَيْرَ الَدِيثِ كِتَابُ الله وَخَيْرَ الهَذّى هَذْىُ عع 
وََرَّ الأمُورٍ تخدَنائجَاوَكُلٌَ بدْعةٍ صَلَالَةُ”". فكُلُ بدعّة مهما اشتّحسنها مُبتدعها 
فإنها ضصَلالة «وَكُلّ صَلَالَةٍ في التّار»9) 

والعمل لا يكون مطابقًا لِلتَّرِيعَة إلا إِذَا تضمن أمورًا ستة: 

الأوّل: السَّببُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب بيع المزايدة» رقم ))75١5١(‏ ومسلم: كتاب الحدود باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء .)17/١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(7790).: ومسلم: كتاب الحدود؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (1714). 

(') أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 

(5) أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم .)١51/8(‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الثّاني: لحتس 
الثَّالث: القَدرُ. 
الرّابع : الكيفية. 
الخخامس: الرَّمان. 
السّادس: الكانُ. 


ا 0 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) علي 


ور سوست تقو هووى.. ع د ل 0 ع 
الحمد لله نَحمّدهء ونَسْتّعينة» ونَستغفره» ونعوذ بالله من شرٌور أنفسنا ومن 
ذه عه يض وى 00 ب وه > 5 2 جه رلالبرع5 م ا 
يَاتِ أعمالناء مَن هده الله فلا مضل له. ومّن يضلل فلا هَادِيَ له» وأشهّد أن لا ! 
3 عي ء- ع و 


در هس - 7 6 ابر عام مومع و ءَ ع 4 و 
لله وَحَدَه لا شَرِيِكَ له» وأَشْهّد أن محَمَدَا بده ورسوله» وأمينه و : »؛ وخيرته 


السام 


بره 


من حَلْقهم بَعنَُ لله تحال بَْنَ يدي الساعة بَشِيرًا وتَذِيراء فبَلّعَ الرسالة وأدّى الأمانة 
ونصَح الم جاه في الله حقّ جهادى وكرَك مه عل بيِضاء نقيق» لايَِيعُ عنها 
إل مَالِكُ وحَلفَه في أمته لاءة الوَاشَدَونة أبو بَكْرِ» ثم 00 ثم عَنهان» ثم ع 
رق لله عَنْهُم أجمعين-. 

بقلت سه الي صَلّ اللهعَلَيّْه وَعَلَ آله وسَلّم إلى هذه الْأَمّةِتَْلَا مَوْنوقا به 
وفي بَحْضِها ما هُوّ مَفْطوعٌ به؛ لأنَّ هَذَّا من حِفْظ الله يَودوتََكَ لدينه وقد قال جَزَّوَكا: 
لا إنًا كن نا لكر وإ َه لحتوْظُوت» (الحجر:ه]» فصلواث الله وسَلامُه عَلَ َيه 
محمد وعلى آله وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدِينِ ما بَعْدَ: 
ما الإخوةٌ أن ألْعِيَ بكم مَذِه اليل في الَْحِدٍ لوي مَسْجِدٍ 
البَّ صَلّ الله عَلَيْهِوَعَلَ آله وسَلَمَ الذِي هُوَ أفْضَلُ المسَاجِدِ بعدَ بيت الله الحرام» 
الَّذِي قال فيه رَسولُ الله يكله: «صَلَاةٌ فيه أَفْصَلُ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ يها سِوَاهُ مِنَ 


ل 9 مه م وسو , ([1 
الْمَسَاجِدِء إلا مَسُحِدَ الكَعْبةِ)(". 


5 مرق 
فإنه يَسَرَّني 


.)1595( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 


066 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إِنّا لعي بكم في هَذِهِ اليل ليل الحادي والعِشْرينَ من شَهْرِ ذِي الج 
عامَ سَبْعَةَ عَشَّرَ وأربعمئة وألفي. لِنْذَكْرَ أنْفْسَنا وإياكم با أَنْعَمَ الله به عَلَ عِبادِوِ من 
أداء نايك بأَمْنِ وطُمَأَنِينةٍ -ولله الحمدٌ- وجو مُخْتدِلِء لاحر ولا برد ولاشَّكٌَ 
أن هذا فى نشهة الله 

إننا تَشْكّر الله يَيودَوَتَدَنَ أن مَنَاً لنا هَذِوِ الصَّنَةَ هَذَا اجو انايب وهذا الأداءً 
الهادىّ المتكامل, ولله الحمد فَتَشْكْرُ الله يََدوتََلَ عَلَ نِعَوِهء ونَسْله للَزِيدَ من 
فَضْلِه ورحمته. 

يها الزُوّانُ يها اجاح إِنَّنعْمةَ الله سْبَحَاةويدالَ عَلَ عِبَادِه إذا شَكَرَها العبدُ 

ازدادث» كما قال الله يوَدَويَنََ: « وَإِدْ تَأذت رَيكْْ كن سَكَرَثْرٌ كريد تخ 
وكين كفم إِنَّ عَدَان لَتَدِيدٌ 4 [إبراهيم:7]. 

شك التتة هر العا الصَّالِحٌ وليسّ ا هُوَ السك بالنّسَانَ فَقَطء 
بل باللْسانٍ وَالجَنانٍ -يعني: القَلْب- واللجوارح. 

ولا ُو العمل الصاح قول ال 37و كال : # يناما الرسل كوا 
ون لطي لطبت وَأعْمَنُوا صَللِكًا 4 [المؤمنون:01]» كُلُوا واعملوا صَالَِاء وقال الله تَعالّ: 
« يها أ اميا كُنُوأ من طِيبتٍ ما رَوَقْتحُْ وَأشْكْيُوأ يِه 4 [البقرة:177]» قال 
الي يك في هذا: «إِنَّ الله أ ا 

فا الَّذِي أَمَرَ الله به المؤْمنينَ؟ أم مَرَهم بأن قال لهم: «كلرا من 
رفت وَآَشْكْيُوأ َه 04 فَأمَرَ المؤْمِنينَ بالشّكْر َأَمَرَ المرسلين بأن قال 59 


.)٠١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


ظَيَيتِ ما 


لدرخ 
َه 
70 
5 


دروس أصول الفقه (شروط قبول العبادة ) 0٠١‏ 


564 سجر . 


الررسل كوأ من الطَيَبتٍ وَأعْمَلُواْ صَدِلًِا #. 

وواحد ار اضر قم أما قولُ الإنْسَان: أَشْكُرٌ الله 
عَلَ نميه فهذا قولٌ طيّبٌ لكنه لايَعْتِي الشّكْر الذي أْمَرٌ الله به. 

إِذَنْ: لابْدَ أن تَعَمَلَ صَاَِاء فا هُوّ العَمَلُ الصَّالِحُ؟ العمل الصَّالِحُ ما اجتمع 
فيه قد طان: أَحَدُّهما: الإخلاص لله» والثّاني: الْتَابَعةٌ لرَسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
آله وسَلَّمَ مدا هو العَمَلُ الصَّالِحُ» فعَمَلٌ فيه شل لَيْسَ بصالح. وعَمَلٌ فيه بذْعَه ليْسَ 
بصالح» إِذ إن العَمَلَ الصَّالِحَ هوّ ما اجْتَمَعَ فيه شَّرْطانِء أَحَدُهما: الإخلاص لله 
والثاني: المتابعةٌ لرَسولٍ الله يكلقه. 

والعمل الذي فيه ذ زه اي بتكل سال وهر عزدوة عل تن عول ب مول 
لل يدو عل في الَدِيثٍ القدْيِيٌ الذي رواهُ أبو هُرَيْرَةَ عن لبي بكله: «أنا أَعْنَى 
الشْرَ كَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أ شْرَّكَ فيه مَعِي غَْرِي. تَرَكْنْةُ وَشِرْ كةُ!'1, 
57 إن حدم الس عَوِلٌ لي عَمَلَا وجعَلٌ فيه َرِيكًا معي فنا َي عنه ل١‏ أقْبَله: 
إن توا لك لله عن كم هلا يق مادو الكثر إن د مُكُروأ يِنْصَهُ لك » 
[الزمر:/6» فالثة عيبل َي عن الشَّرْك فاُمْرِكُ مَرْدودٌ عليه عملّه. 

أما الثاني: المتابعة للرسُولٍ تدم إن لبي كلد ول عي 
عمل لنت عله أمذ نا فهو و5 وذ تمعتى :مذ دؤووة وف لفظ : ١مَنْ‏ أَحْدَتَ في أَمْر : 
هَذًَا ما لَيْسَ مِنك فَهَوَ و05 , 


لله 


.)59185( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (5191)) ومسلم:‎ 
.)١7/18( كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم‎ 
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وهنا أَسأَلٌ: رَجُلْ مخْلِصٌ لله يَقْصِدُ بعَمَلِه وَجْهَ الله لكنه عَلَ غير شّريعةٍ 
الرَّسُولٍ عَكه تت فهل يكون عَمَلَّهِ مَْبُولَا؟ 

الجواب: لا؛ لأنه فُقِدَتْ فيه المتابعة. ولو أنَّ رَجُلَا كان نهدا حَريصًا عَلَ 
الخر يبد اله ليلا وتهارًا لكن عَلَ غير الشَّريعةٍ الإسلامية التي جاء بها محمد صَلَّ الله 
عليه لعل رسام بر ضما يرن سرقرة رعاولا ياه ل ييل وال إلا 
بَعْدَا؛ لِقَولِ التي يكل : كل بْعَةٍ ةِ ضَلالَةٌ وكُلٌ ضََالَة في النَار!". 

ورَجل آخرٌ كان مُتابعًا للرَّسُولٍ كل عَامّاه بمعنى أَنَّهِ يُصَلْ كا جاءَ عَن 
الي لزنتام ويج كما جاء عن الي يكلِِ لكنه مُرَاءٍ في عَمَلِه يَعْمَلُ من 
اكرات 1 الا > الإااية راسج من الرياءِ- ويرِيدٌ من النَّاسِ أن يقولوا: : فلان 
-ما شاء الله- - يبد له بالشريعة قَامَاه فهذا أيضًا عَمَله مَْدوة؛ لأنّه غير عدِِصٍ» وقد 
واه رن ديك لس 51 أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا 

َك يه مهي عَبري» ركه وش كة4. ههدًا ماي للرّسُولٍ يك في ظاهرِ حم 

لكنه غَيْدُ مخْلِصٍء فلا يُقبَلُ منه. 

ورَجُلٌ آحَرٌ يَحْمَلُ العبااةً لغير الله» يعني: لا يخِعَلٌ سَرِيكا مَمَ اله» بل يَحْبدُ غير 
لله خاصّة يُصَلِ له فيقفٌ أمامه ومَضَعٌْ يديه عَلَ صَدْرِه وَرْكَمُ له ويجُدُ دُونَ أن 
يُصَلِّلله» بل يُصَلّ لهذا الشَّخْصٍِء أو لصاحب هذا القَيِ أوما أَشْبَه ذَلِكَ فهذا عَمَله 
لايل أن مَن عَم لخير الله مقط فهو أبعد من القَبولِء وهذا مُشْرلدٌ بالله شرا 
أكن وإذاامات «حَيّء أنه علدو الجة مره لك دَمَا ليت مِنّ أتصحار » 


[المائدة: ؟/ا]. 


.)191/8( أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» كيف الخطبة» رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( شروط فبول العبادة ) نفيك 


ورَجُلٌ آحَرُيَمْيْدُ لله ويْصَل في الَسْجِدِء ويصلي لله. لكنه إذا أصابَةُ الضُرٌ دَهَبَ 
إِلّ صَاحِبٍ القَرِيَدُعوه: يا وَل الله أنقذْنِ من اضر وإذاقَاتَهُ اليد ذَهَبَ ِل صاحب 
المَيرِيَدُعوه: يَا وح الله اجلْب لي الخين» يا وَا الله رَوْجَتِي لا تَحْمَلُ فاجعَلّها مَل 
يا وَيَ الله أنا في ضَائَْةٍ مالية فازرقني. فهذا يرك َع أيضَاء والعباداث الْتِي يَقومُ بها 
منْ صَلَاةٍ وغيرها لاتُقبلُ منه» حبَّى ولو حَجٌ ولو صَام فإنّهِ لايقبلُ منه؛ لأنّه مُمْرِكُ 
لا يَْبلُ الله من مُشْرِكِ عِبَادَه حبَّى لو قُرض أنه يأ إِلَ الصَّلاةٍ قبل الإقامة أو قبل 
الأذانِء ويُصَلٌ صَلَاةٌ من أحسن ما يَكُونُ ويَتصَدَّقٌ كثيراء ويصومٌ كثيرًاء ويج 
كَثيرًاء لكنه إذا أصابَنهُ الشَّرَاءُ دَمَبَ إِلَ أصحاب القَبُوريَدُعوهمء فلا يُقْبَلُ منه؛ لأنّ 
هَذَا الَّذِي يَدْعُو أَصْحَابَ المَبُورِ تَوَكّلَ في دَفع اكضارٌ وجَلْبٍ الَنافِع على غَيْرٍ الله» 
وَالتَوَكُلُ قَرِينُ العبادة 59 قراف القاتحة: 51 تَبِحَدُ وإياك د [الفاتحة:]» 
وكلنا يَمبيْلُ قول الله تَعالَ: لمأَعَبُدْهُ وَتَوصَكَلْ عَلَيّه 4 [هود:17]» أي: عليه وَحْدَهُ 
فهو الَّذِي يِخِنْبٍ الب وهو الَّذِي يَمْتَمُ الضّْ أما أضْحَابُ هَذِهِ المَبُورٍ فم 
لا يَيلكون لأنفيهم نَفْعَا ولا ضَرًاء حب الَّذِي يُعذّبٍ مِنْهُم في قَيْرِهِ لا يَسْتطِيعُ أن 
يَدْقَمَ العذابَ عن تَفْسِه فَأضْحَابُ المبُورِ يحَتاجُونَ للدّعاءِ لهم إذا كانُوا مُسْتَحِمَينَ 


عا 


للدعاءء وإن كانوا غيرَ مُسْتَحِقَينَ فلا يُدعَى لهمء فكيف يُذْعَى هؤلاءه وكيف يَلِيق 
بعاقل فَضْلًا عن مُوْمِنٍ إذا أَصَابَهُ الضرٌ ان إِلَ القَرْ ويقول: يا وَيَّ الله 
أو 56 أويا مَولّايء أَعْطِنِي كذاء اذْفَعٌ عي كذا؟! 

قال الله تعلل: «وَالدي تدَعُوت ين ذونه- ما يَنْيكوْرت ين وَطيِيرٍ» 
[فاطر :0115 القَطْميدُ: هو القِمْرة الي تحط بنّواة التَمْرهِ ويُضرب بها الَتَلُ في ا حقارق 
«إن دَعْوَهرٌ لا يمَعُوأ دع5 وَلَرْ سوأ مَا أستبكابوأ ل< ويْوم الِْيمَةٍ يَكفروتَ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شرك 4. ثََانَة أشياء: «إن تدَعْوهُرٌ 4. تكون التَبِجَةٌ إلا سمعوأ 546 ولد 
يعوا 4 فَرْضًا فإمَا أسْتَجحابْوا ل4:5 ومع ذَلِكَ لا يَسْلَمُ عَؤلاء ار 
0 ؤُلاءِ المدعْوينَ» ولهذا قال: «ويَوم الْقبمَةِ كمون شرحك” وَلَا نمك 

حَيرٍ # [فاطر:4١]»‏ وهْوّ الله عَرَصَْلَّ يَعْنِى : لا يتك أحَدٌ مثل ؟ ييه وهو اله 


ٌُ 
ه- 
ورت 


0 


وقال الله تَعالَ: موَإِدْ مَالَ أَمَّهُ يعِيسى أن مَريّ َأنتَ قُلْتَ للنّايس أعَْدُوفٍ 
العو ا الراك كاه ا رار وار م 

0 تَعَلَمْ مَا في تَفَيبى ول أَعَلَمٌ مَا فى تَفَْيِكَ * [المائدة:117]» وإذا كَانَ 
كذلك فَلوَاجبْ عل علا اشيج الذِينَيُوجَدُ في عوائهم من َدْعَب ِل الور 
ويَذْعُو أضحابهاء الواجبُ عَلَ علماء الْمُسْلِوِينَ أن يُبيّوا لهم أن هذا شِرْكُ وأن 


3 


ذا لل لايل مت با لا صلا ولا دَق ولا جا ولا عي و 
يُخِلِص الإِنْسَانْ لله وَحَْدَه. 

ل ل ل 
َي الي صل الله عَلَيْهِ آلِهِ وسَلَّم وجَعلٌ يَدْعُو الى تل أن بُمَرّحَ عنه هَذٍ 
ل ل عي آلف لايفن أن اعد 0 
إِلَ قَنره وَيقولٌ يا ول ال أنقذني من مَذو لقا بل إن الي كلما جائه وجل 


وقال له: تكرت عو سا و ا 


-ه 


الَسْوِيَة: ما شاءً الله وشِعْتَ» ف اذا قالّ لَهُ الرّسُولُ يكِ؟ قال: «أَجَعَلْمَنى لله نِدَّا؟)7" 


.)1000 أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1/ 27174 رقم 747). والطبراني (17/ 2745 رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) 0 
.رو اقول الققة 230 0900 10 وي ا زو ل 


وهذا الاستفهامٌ استفهامٌ إنكار» «أَجَعَلْمَِي لله نِذّا؟ بل: ما شَاء الله وَحْدَهُ). 

إذَّن: علينا مها الإوّة أن تُعلّق البَجَاءَ بالله» وأن تَتوكَلَ عليه وَحْدَهٌ قال الله 
2 كل شَء # [المؤمنون:88]» وقال تَعالّ: مارك 
ألَدِى بِيَدِه ْمل > [املك:1]» والآيات في هَذَا كَثيرَةٌ ندل كلها أن الأمد أمة أله 


م 


سس 


م ل تم 
يبَاردَوكَالَ: *# قل من يلو 


رةه تر 


007 4 03 م ع8 4 : 2 ع 
فيا أخِي المسلم ويا أخي المْؤْمِن ويا أخي العاقل كيف تَذْعو رَجْلا بالأمس 
3 2 وو 10 2 و 2 و مو و عو و ا 
كان مثلك. يأكل كا تأكلء ويَشْرّب ى)| تشرّب» ويجوع ى) جوع ويمرّض | 
مر 8 6 سم ركم في م 2 وي انم 0 9 ٠.‏ 7 
رّض»ء وهو إذا مَرِض يَذْهَبَ إلى الطبيب» يقول: عالجني» البيسن كذلك؟ فكيف 
مع 47 عا عه سس 4< عا. رقن ادرف 5 ع - 
تأتيهِ الآن بعد أن أْصبَحَ جثة وتدعوه؟! أهذا من العقل فضلا عن أن يكون من الويمانٍ 
5 -ه 6 عيذ ام 57 ع 2 2 ص 
يا إخوانٍ؟! ولذلك يِب علينا الإخلاص لله تَعالى عبادة» وتّوكلاء واستعانة. 
> ام تت ونان كك 71 َه ررد ع سدق و 7 
قال النبي كَل لابن عمّه عبد الله بن عباس وََزِيَِمَكَا وهو يوصيهء قال: 
7 و إن راعة لس 2 0 5-0 
ديا عْلَامُ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الله" . 
عم ع يسم 2 - ان مس 00 طش | أ 8 
أنجدون وَصِيَة أخلص من وَصِيَةِ الرّسُولٍ عَلتَواصَكاهْوااسَكة؟ لا والله. أتجدون 


5 8 0 70 بر عن 50 2 0002 ع 0 
وصية من قريب لقريبه أخلصٌ من وَصِيَة الرَسُول عَلِتَهااصَلاوَاَلسَكمْ لابن عمه عبد الله 
5-1 2 ا 


له 


8 م 


ابن عبّاسِ؟ لاء قالّ له: «ي عام إِدَا سَأَلْتَ قَاسْألٍ الله وَإذَا اسَْعْتَ فَاسْمَعِنْ بالله» 
وَاعْلمْ أن الم كل الأعوب لو اجْتَمَعُوا عَلَ أنْ يَنْفَعُوكَ بِتَيْءٍِ لم يَنْمَعُوكَ 
ِلَّا بيَيْءِ كَدْ كتبَهُ الله لَكَ وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرّوكَ بِقَيْءِ لم يَضُرُوكَ 
إل بِنَىْءٍ قَلْ كَتبَهُ الله عَلَيْكَ). 


8 
7 


70 


0 2 ردخ تاو قارع ولاق جرفت او الام رس هه رس م 
وهذا يدل عَلَ أن الإِنْسَانَ يكل عل الله عَرَسَلٌ ولا يتَوَكل عَل غَيْرِهِه ويؤمن 


.)5915( والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب» رقم‎ »)741 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


الك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِيانًا لا شَكَ فيه أن الأمرّ بِيَدِ الله سْبَحَائَةويَعَالَ . 


> 
4. 


وأذكُرٌ لكم تِصّةَ: حَرَصٌ الكَْارُ المشركون من قُرَيْشٍ عَل قَذْلٍ التي يك شد 
الجر ص؛ لأنّه دعا إِلَ التَوْحِيدِء دعا إِلَ عبادةٍ الله وَحْدَّهء دعا إِلّ اليكل عَلَ الله دعا 
ِل الاستعانة بالله» وسَخِْرَ من هَؤّلاءِ القوم الّذِينَ يَْبْدونَ اللاتٌ والعُرّىء ومناة 
وهْبَلَ» وغَيْرَها من الأصنام, قَسَفَه أخلامهم. 

ومن المغْلوم أنّم أهل جَاجِلِيّة: « إذ جَعَلَ يت كُتَرُوا فى لوبهم للب 
حميََةَ لَلَتْهِليَةِ 4 [الفتح:17]» وأرادُوا أن يَقضُواعَلَ الرَّسُولٍ عو صَكمْو1تَكة فتَشَاوَرُوا 
ماذا تَفْعَلٌ به؟ 

واجتمع الرأيٌّ عَلَ أن يَنْتَحْبُوا عَشَرَةَ شْبَّانٍ من قَبائِلَ مُتفرّقةٍ من العرب. 
ويعطوا كلّ واحدٍ سَيْمَا بتَارَاه ويضربوا حُحَمَدَا ب ضربة رَجُل واحدٍء وحيئكذٍ 
يَتْرّقُ دمّه في القَبائِلء ولا تَستطِيعُ بنو هَاشِم أن يُطَالُوا القبائل» هَدًا مَك عَظِيك!©, 
وفي ذلك يقولٌ الله: « وإ يتك بك ابن كَتوا ُفِيكَ 3 يتثثوة أز مرج 
َيسْكْبونَ وينم هد وله حَيرُ الْمتحكرنَ 4 [الأنفال::٠].‏ 

أَتَدْرُونَ ماذا حَصَّلٌّ؟ حَصَلٌ أن مَؤّلاءٍ الشّبان اجْتَمَعوا وأرادُوا قَثْلَ مُحَكَدِ 
رسول الله كَكةِ ولكنّ الله عَصَمَه منهم. 

يَقَولُ المؤّّخون: إنهم اجِتّمَعُوا عَلَ بابه يُرِيدُونَ أن يُقتلوه. فحَرّجَ من عِنْدهم 
وهو يَذُرُ عَلَ رُءُوسهم الاب ويَقْرَا قولّ الله تعال: ط وَحعَلنَا من ين دِيم 


)١(‏ انظر دلائل النبوة للبيهقي (578/7).: وسيرة ابن هشام (1/ 587)» وسبل الهدى والرشاد 
(م/ +08 ). 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) /ا.0 


ماخ ميو بيرج ين وه وو م )0( 


يكنا ومن طلته يدا ل 
00 010 
ولكنه بكمَح نوكل عَلَ الله» واعتماده عَلَ الله» وتَعَلقه بالله عَرَلٌ لم يدع 


2 
ع 


الأسباب النَافِعةَ فخرّجَ إِلَ المَدِيئَةِ مُهاجرًا ومَعه صاحيّه أبو بكر وَعَتَعَنَهُ واختبأ 
في غار يُقالٌ له: غَارُ نَوْرِ -معروفٌ في مَكةَ- فاختباً في الغار تلات ليال'", حَتَّى 
الْقَطَعَ عنه الطَلَبُء وجعلت قَرَيْشُ من الكاقَة عَلَ إخضار الرَّسُولٍ عَتاصَكمْوالتَكم 
نر كر روعه ع ره «(؟) 
مئّة بَعير» ومِئّة أخرّى لمن يقتل أبا بكر . 
ا ع > 162 إل و 5 جع 5 

وكانً اث ركو يَحومُونَ حَوْلَ الغار» ويَقُِونَ عَلَ الخارء حتّى قال أبو بكر: 
5 َسُولَ الله واله لو أن أحَدَهم تَظر حت قَدميِ مه لكر 6" بزالله كين ! لاله ليود 
ملساسا لاوش و لل ار 
والسّمْع » فقالٌ له الكَسُولٌ علو صَكمتكه: «مَا ظَنَكَ يا أب بكْرِ بان 00 أ 
وقال له عَكيّوآات2]30165: «لا خرن إدته أله مَعَنسا © [التوبة:٠:]»‏ لهم كا 

وأسألكم الآن أنتم: ما ظَدَكُم باثنين ن الله ثالثهماء هل يستطِيع أحد أن ينا 
بسوء؟ والله أبدّاء كن مَعَ الله يَكَنِ الله مَعَكَ: إِنَّ أله ممَ ألَدِينَ أتَمَوأ 7 
م عو 
حولت *# [النحل:178]. 

ثم انْقَطَعْ | لطَلَبٌء وخرّجَ النَن بل وصَاحِبّه أبو بَكْر حبَّى عَنَتِ الهجرة 
)١(‏ انظ السبرة النبوية لايخ كفن (9/:: 078 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي يك وأصحابه إلى المدينة رقم (07”9-05. 
() أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي يليه وأصحابه إلى المدينة رقم (99405), 

وانظر دلائل النبوة للبيهقي (7/ 487 5/17 )» والسيرة النبوية لابن كثير (57/ 57 7). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب مناقب المهاجرين وفضلهم» رقم (2757051). 
(0) أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب مناقب المهاجرين وفضلهم, رقم (7791). 


6.4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 


-والحمدٌ لله- وليسّ هذا مَوْضِعَ بسطٍ ذلك؛ لأننا يُرِيدُ أَنْ نين أن الإنْسَانَ متى 


اعتمدّ عَلّ الله كفاه الله واقْرَأ قولّ الله تَعالّ: ا نل ل ل 4 


[الطلاق:7]. 


اللَهُحّ اجعلنا من من المتوكلِينَ عَلَيِكَه وقد جاء في الحديث: الَو أَنَكُمْ كنم 
010 > مه تن ته كله ّ 3 2 1 5 ا ا ا 2-2 
َوكّلُونَ عَلَ الله حَقَّ تَوَكُله َك لَرَرْقتَمْ كما يُرْرَقَ الطَبرُ تَعْدُو حمَاصًا وَتَرُوحُ بطَانًا!", 
١تَعْدُوا‏ يعني: تَطِيدُ في أَوَّلٍ اك واخماصًا» يعني: جَائِعَةٌ ما في يُطونها شي 
لكنها مُْتِدةٌ عَلَ ريا عَنصلٌ وكلّ عَيْءِ مُسَبْحُ بحمد الله: دعر وَل شيخ 11 
من فى الْسَمْواتِ وَالْدَرَضٍ وَاَلطَيْرٌ صقت © [النور:١4].‏ 


لمهمٌ: أن الطيورٌ تَخْدُو في أَوَّلِ النهار مُتَوَكُلةَ عَلَ الله خالية ابُطونء ثم روح 
-أى ي: ترْجِع- في آخر النهار «بطانًاك, أي: عو ا ا 


3 


و ار نتودةٌ عل الل يزه الله عَرَوجَلَّ: وما من «َآتَوَ في )| 
204 0 ّرس د معو 


ل اش رنقها ل الا يا ا 00 


-. 


م 
“|0 
هد 0 


وس اه 


إذّنْيا أخي لا تَعْتَعِدُ عَلَ غير الله» واعْتَمِدْ عَلَ رَيّكَ يَكْفِيكٌ» وتَوَكّل عليه فهو 
حَسْئْكَ. 
فإنْ قال قائل: مَؤٌلاءِ الَِّينَ توا بدعاء المُبُورِء قد يَدْعُو الواحِدٌ منْهُم صَاحِبَ 
القَْرِ ويْصّلٌ له المقصود. وهَذِه سُبْهة يُورِدُها عبّادُ القبُور ومن يُعِينُّهِم عَلَ عبادة 
القبُورء يقول أَحَدُهُم مثّلا: إنه دَعَا الوّيّ الفُكَاني» وأجاب الوَّلِنٌ دُعَاءَهء كان لا يولَدُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهدء باب في التوكل على الله رقم (77"54)» وابن ماجه: كتاب الزهد» 
باب التوكل واليقين» رقم »)5١5(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة) أحيك 


لهء فذهب إل السيد الفلاني إِلّ قبره» ودعاء فَولِد له. 


لوالا ل ركرك له لا مرّ الَذِي وَقَمَ أم 
نُصَدِّقٌ رَبّ العالمين؟ تُصَدَّقُ قولّ رب العالمين حيث قالّ: ل وَمَنَ َل مم يَنْعُوا 


وه و 


ين دُونٍ أله مَن لَا يَْتحِيبٌ لَه ِل يوْرِ الْقِيدمَةٍ4 [الأحقاف:0]» لو بَقِيّ يذعوه إِلَ يوم 
القيافةها اسِتجَات [4 + إن دعوه لا ممهوا 565 واو فكوا ما امتجكاوا »4 
[فاطر:4١]‏ هَذَّا كلام الله ربٌ العالمين #ويوم الْقيمَةِ يُكفروت شرصككم ولا مَك 
مِثْلُ حَبِيرٍ © [فاطر:؟ .]١‏ 


مار ا 


و 


تَقولٌ: إِنَّ الله سبلو َيل العبة متيل يوق الققورة علية لاد 


1 


5 


يَصَدَّقُ بِحَرِ الله» أم يُصَدِّقُ با وَقَمَ» والواجبُ تَضْدِيقٌ حبر الله وما وَقَمَ فهو ذِْنهُ. 

وأَدْكُرٌ لكم مالي مثالا في بَنِي إشرائيل» ومثالّا في هَذِهِ امد بنو إسرائيل 
حَرَّمَ الله عليهم صَيْدَ البَحْرِ يوم السبجء يعني قال لهم: لا تَصِيدُوا الحيتان يوم 
الصّبّكه وتنلمؤن اتن إشرامل تنس لهت هم الاتطر بن إلامن أن متهنمةواراد 
الله عَرْجَلّ أن يَبْتَلِيهم: 56 ليان تأتي يُومَ السبت شُرّعَاء يعني: شَارِعةً عَلَ الماء 
بكثرة قال تعال: #إذ تَأْببهِمْ حِيِسَانهُمُْ يَوْمَ سئْتهم شُرَّعَا 4 [الأعراف:177]) 
وفي غَيْر يوم السَّْتِ لا تُوجَدُ فلا يأتي ولا حُوتٌ واحد؛ ابتلاءً من الله. 


مم 


انظر كيف د سر الله لهم أسباب الممصية في اليوم الذي حرم عَليهِمْ فيه الصَيْه!! 
فَقَالُوا: هَذَا ما يُمُكن. فاذا 00 هل تُطِيعٌ الله عََجَلّ ولا نَصِيدٌ الحيتان يوم 
السّبْتِه وتَبْقَى جِيّاعًا؟ فهي لا تأت يوم الأحَدٍ ولا الاثينِ ولا الثّلاثاءِ ولا الأرْيعَاء 


الك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولذ لكوي ولا ككف فزإذا تهم[ ؟ 
٠ 2:‏ وءأاأثى 2 ةس 2 سه الى 5ع 2 
فقالوا: هناك حيلة» وهي أن نْضِعَ شباكا يومَ الجمعة» فتأتي الحيتان يوم السبتٍ 


سي عه 72 م٠‏ ني > 24 م ٠‏ 4 رع عو له ود 3 
لتقع في الشباكُ» ولا تَسَتطِيع التخلصٌ منهاء وفي يوم الأحبٍ تاخذ الصيد. ونقول: 
يا رَبّنا ما صِذْنَا يوم السبتء وإنا وَضَعْنَا الشباكَ يوم الجُمّعَة» وأَحَذَنًا الصَّيْدَ يوم 


5ع 1 0 ا كه .زه م و 
الأحد. هذا هو ايتلاء الله عَرَييجَلُ فماذا كان جَرْاوّهم؟ 


قال الله تعال: «وَلَمَدْ عَلنَهُ لذن أعَتَدَوأ مِنكُم في أَلتَبْتٍ فَقُلنَا لَهُمْ كوا 
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آذآ 4 اه 58 2 اه “سن 0 
فرده حَليِكِينَ # [البقرة:570]» فجعلهم مَعتَدِين في السنت»: مع انهم قي يوم الصعية 


ما وَضَعوا الشّباكَه ولا صَادُوا الحيئَانَ» إِنَّا وَضَعُوا الشَّباكَ يوم الجُمْعَة وأَحَذُوا 
الجيتانَ يومَ الأَحَدِء وسَمّى الله ذلك اعتداءً في السبتء مَمَّ أنّ ظَاهِرَ الحالٍ أن يوم 

0 وه 520000 5 ره - 
السبتٍ لَيْسَ فيه شي لكنه حِيلَةٌ» والحيلة عل ححَارِم الله لا تَقَلِبُ الحرامَ حلالاء 
بل تَزِيدُ الحرام حُبعًا ِل خبئه. 


فالجيلة عَلَ إسقاطٍ ما أوجبَ الله لا تُِيحُ تَرْكَ فقالَ الله فيهم: #وَلَقَدَ عَلِنهُ 


آلّذِنَ أعْتَدَوَأ مِنَكُمْ في أَلتَبْتٍ فَعلنَا لَهُمْ 4 فَوْلَا قَدَرِيًا: #كويُوأ وِرَدَةٌ حَبِكِينَ * فكانوا 
قَرَدة ذَلِيلَ مَعْ أن الْقرّدة أخنيانا 01 الك تهاجم» لكِنّ مَؤّلاء أمَرَهُم الله تَعالٌ 


2 
4 


بقوله القَدَرِيٌ أن يكونوا #ؤِرَدَةٌ حَسِكِينَ 4 أَذْلَهَ فصاروا قِردةً حَاسِئِينَ. 

ولماذا عَاتَبّهِم الله أن يكونُوا قِردةٌ لا أن يَكُونوا مِيرًا؟ قَانُوا: لأ القِرْدَ أقربُ 
ما ايكون شَبَها بالإنْسَانِء وفِعْلهم مَذِهِ الحيلةَ أقربُ ما تكون للمُبَاح» فكان المَراءٌ من 
جنْسٍ العمل وهده قاغدة كرات نون الله مل أن يكو من حدس 


سر جوت سر 


العمل واقرأ قَوْلَ الله: #« فكلا أَحَدْا يدَيْهء © [العتكبوت:٠4].‏ 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) 01١١‏ 


هذا لمثال في بني إسرائيل» ابثّلوا بتَسهيلٍ صَيْدٍ الحيتان في اليوم الَّذِي حُرّم 


110000 
3 . 0 1 00007 بلي مسكدوس ع آه ب 2 ع 
المثال الثاني: في مَذِهِ الأَمّةِ حَرَّم الله عَلَيْنَا أن تَصِيدَ الصيدَ ونحن خرمء أي: 
رو فقَالَ 5 5 أَلْذِنَ موا لا تلوأ الصَيْكَ وَآسم رم# [المائدة:90]» أراد 
باع رهم د 2 ع 0 ع 0001 57 0070 وه 9 
الله أن يبيل هَذِهِ الأمّة التي هيّ أشرف الامّم وأولاها بالله عَرَهِجَلُ كانوا محرمين» 


سح 


فأَرْسَلٌ الله عليهم الصَّيْدَ قال الله تعال: #ا ييا البنَ امثوأ لتَبلوككم أله بتَئْء من 
كيد تالت يديم وَرِمَاحَك # [المائدة: 5 9]» مِتمَا لم يديم 4 فيا رخفن #ورماككم * 
فيا يَطِيُ والعادةٌ أن الصّيْدَ الطائرٌ يُنالُ بالرمي بالسّهامء والزاحف يُنالُ بالرّماح» 
ل الإنْسَانَ إليه را ويضيةة لكن أرادَ الله عَيَجنّ أن يَْتَلِيّهم» فَأَرْسَلَ لي 
صَيْدَا سَهْلَاء الطائرٌ يَنالهُ الرّمْحُ والزاحفف تَنالّهِ اليَدُ فيّمْسِكٌ الواحدٌ الأرنت» 
ويُمْسِكُ الغزال» ويّمْسِكُ الضبّء ويمْسِكُ اليبو بيد والطائرٌ الذي في الَو إذا 
هبط وتَرّل ينال الوَاحِدُ بريه يبه فِيَسْقَط وفي هَذَاتَسْهِيلٌ للممخصية. 


5 3 ع 0 ويكيذارت 0 7 م ه26 7 
لكن ماذا كانَ من أصحاب مُحَمّدِ كِِ؟ لم يَأَخذْ واحِد مِنْهُم صَيْدَا واحداء 


م ر فاع لإ ا ف ا قور د مر ل لوه 000 
لا الَذِي تناله أيديهمء ولا الَذِي تَناله رِمَاحُهمء وبهذا تُعْرّف فَضِيلة هَذْهِ الأمّه عل 


و 
غَيْها من الأمَّم. 


6 “يعي 7 9. بوسة 3 0 0 ع مه 5000 

أسْألَ الله تَعال أن يَجعَلَنِي وإيّاكم من أمّةِ ححَمّدِه وأن يْشرّنا جميعًا في زُمْرَتَه 
يَسْقِيّنَا من حَوْضِهء ويُدْخلَنا في شَفاعيِه إنه عَلَ كل شيءٍ قديرٌ. 

ع 4 رو لوو ات و و2 َ 1 

أ ل: إن هؤلاءٍ الذين يعون القبور» ثم يخصل لهم ما آرَادواء هل الذي 
أَعطَاهّم ما أَرَادُوا هْوَ صاحبٌ القَرْ؟ لا والله» ثم لا والله» ثم لا والله» ما أعطاهم 


نلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَاحِبٌ قَبْرْ ذلك» وإنما الَّذِي أعطاهم هُوَ الله ابتلاءً وامْتِحانًا هل يُصَدَّقَونَ قولّ الله: 
ولو سمعُوأ ما أسْتَجحَابوأ لي [فاطر:14] أم يُصَدَّقون بم| وقع امتحانًا؟ فهَدًا ابتلاخ 


١ ا‎ 


من الله. 

ولهذا أقولُ لكم -بارك الله فيكم-: إذا سَهّل الله عليكٌ أمرٌ الَخْصِيةِء فاغلمٌ 
أنه امتحانٌ فالْبة انتب لو أراد أَحَدّ -والعِيّاذُ بالله- أن يَرِْيَ بامرأة وسَهُلَ ذلك 
عليه جدَاء وصار يُمْكِنْه أن يَفْعَلَ بها الفاحشة بأقرب وَسيلةٍ ثم متم فهذا هُوَ التي 
للهء لكن لو كان الإِنْسَانْيَضْعُبُ عليه الوصولٌ إِلَ الفاحشة» وامتنع لأئّها صعبةٌ عليه 
فإذا حا لَهُ الج فَعَلّهاء فَهَذًا ليس بِمُتَقٍ لله. 

انظ إلى كال العم في يُوسْففَ علد هوكم امرأةٌ العزيز سَيدَتُه قد شَعَََّا 
حُباه أي: وَصَلَ حبّه ِل شَعْافٍ قَلْبها؛ لأنَّ يُوسُفَ عَيواصكموا كه أغطاة الله 


7 
ره 
3 


الْمْسنء فكانّ جَتِيلاء وهو قَتَى عند رَوؤْجِهاء فاليّدٌ عليه» وني يوم من الأيّام» غَلَقَتِ 


5 2 هه ع ماه عا رام رمه 03 ع مض 
الأبوات» ولت به. وليس عندها أحذ وَأَمِبَتْ أن يَدْخْلٌ عليها أَحَدٌ؛ٍ لأنها غَلْقت 
الأبواب. فلا أحَدَيَقَرَبُ باب ححجْرتهاء فهىّ امرأةٌ العزيز. 

قال الله عَرَوَجَ: #وَعَلَقَمتِ الْأَبواب وَقَالْ هَتَ لَك 4. هيا افعلء لثَالَ مَصَادَ 


مو 


دع 
ألله 


َع اهم 


20 0-0 7 يا 2 4 حر 001 1 
إِنَه. رق أَحَسَن مثواى # يعني: إِنَ الله رَبي #أحسن مثواى » ويْسْرَ لي هذا المثوى 
-ه 5 2 000 ىم ب 5 دو > ءءء 0 
العَظِيم» فكيف أقابل هَذْهِ التعْمةً بَكفْرها؟ إنَه لا ميم اموت 4 [يوسف:"5]. 
وقيل: إِنَهُ أراد بقَولِه: #إنّهُ. رَقَ *. ربه أي: سَيُدُه يعني: أن العزيرٌ مَلِكَ 
مِضْرَ أَحْسَنَ مَثواه ولايُمْكِنٌ أنْ أخوئه في أَهْلِهه لكنَ اعت الأول أصحٌ أنه قال: إِنَه 
رب أَحْدَنَ مَنْوَايَ» وأنعم عللٌ» ولا يُمْكِنُ أن أكْفرٌ بنعمته. 


دروس أصول الفقه رشروط قبول العبادة ) 01 


© وَلَقَد > يه ء حذ سدسدا هه 


ولقد همت بدء ود هَمَّ يبا ؛ لأنّه شا والمكان خال» ولكر الله سْبْحَانَه وتَعَالَ 


عصّمّه من فِعل هذه الفاحشة حشةٍ؛ لأنَّ الأنبياء مَعْصومون من المّواحش» فعَصَمّه. 
ولهذا قال :1317 أن يا يعن رَيَود ككلك لرق عَنَهُ النوه والتصناه ند 
نْ عِبا ال ا اللهم اجعَلْنامِْ باو اللَصِينَ. 
ْمَوم إل ول الي صَلٌ اله َك وَعَل آلو وسَلَم: ١سَبْعةٌ‏ بُظِلّهُمُ لله في 
0 الإِمَامُ العَاوِلُ» وَشَابٌ نَشَابِعِبَادَةِ الله» ٠‏ وَرَجُلُ لبه معَلَوٌ 


0 7 َي الله ملاعلو وَرَجُل دعنّهُ ار وَأَدٌذَّاتٌ 
مَنْصِب وَعْمَالِ قَقَالَ: كن أحَافُ الل وَرَجُلّ تَصَدَّقٌّ بصَدَقَةٍ كََحْمَامَا حَتَى لا تَعْلَمَ 
شَِلّهُ ما تُنفِقٌ يَمِيئْهُ وَرَجُلّ ذَكَرَ الله اليا قَقَاضَتْ عَيْنَاك)7" . 


ْم القيامة ما فيه ظِلُء ما فيه نا ما فيه جدَانٌ ما فيه مَغاراتٌ أو كُهوفٌ 
في الجبال» ما فيه شىءٌ» الأرض يَذَرُها الله تَعالّ: #قَاءَا صَعْصَمًا (5) لا ري با 


7.4 
لج سج و عر و2 عم عي 3 0 03 رو عي 


عِوْجا ولا مما 4 [طه:1١٠-6107‏ تمك الأ مد الأديم' أى: مَذَّ لجل وتَكون 

مَنَطْكًا اذا 

ولهذا أخبر الب عَوألصكة لسك أن النّاس في هَذًَا للوْقِفٍ يُسْمِعَُهُم الدَّاعِي؛ 
ينُقُذّهم البَصَرُا"» يعني أنَّ الإنْسَانَ يَرَى أبعد ما يَكُونُ ويَسْمَعٌ أبعدَ ما يكوث؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجدء رقم 
(22»» ومسلم: كتاب الكسوف. باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١1١751(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج؛ رقم ٠41(‏ 6). 

() أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ظدذْرِبيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوج إِنَّه كان عَبَدًا 
شَكْوَا 4 [الإسراء:]ء رقم (8717): ومسلم: كتاب الإيهان؛ باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم .)١114(‏ 


8 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأنَّ الأرض التي نحن عليها الآن كُروية في مُنْعَرَجِها لا يُسْمَعُ مَن بِالحلّفيه لكن 

يوم القيامة تكون تمأدودة مُشتوية» م في له والشَّمْسُ يكونٌ مداها من النَّاسِ فوقّ 

زوسن بكار ويل الام كرية عنم هؤلاء هم السّبِعةٌ الذين ايُظِلهُمُ الله في 
ِل يوم لا ظِلّ إلا ظِلُّ. 

اللَّهُمَ إنا سأك بأسمائِك وصفايك» ونحن في اننظار فَريضةٍ من فَرائْضِكَ؛ 

أن تُظِلَا بظِلّكَ يوم لا ذل إِلَّا طِلْكَ وأنْ تمْعَلَ ذلك لأكهاينا وابائناء و[خواننا 

ومَشايخناء ومن أَحَبّنا فيكَ» ومن أَحيبْناهم فيك يا رَبّ العالمين» اللَّهُمَ صل عل 


آي 


عذك وَرَسُوَلِكَ حون 

من السّبعة الذين ايُظِلهُمُ الله في ظِلَّه يَوْمَ لا ظّ إل عل الإمام العَاولٌ) 
والإمامٌ العادلٌ -يا إخواني- هو من ياف الله لأنّهِ مام قد جَعَلَ الله الأمرّ بِيَدِو 
فإذا عَدَلَ في الخلق إن لن يُراعِيَ حَخْلوقَاء وإنما يُراعِي الله والإمامُ العَاوِلُ هُوَ الَّذِي 
َذُ شيعه الله في عِباد الل هَذَا هو الصَابطء إن حَكَم حَكَمْ بلع وإن عَاقَبَ 
عاقب بمُتصَى الشّرعٍء فلو أن ابه سَرَقَ لطم يده لو أن أباء سَرَقَ لَقَطَعَْ يَدَه 


وا و يَقَطَمْ يَدَ أبيه امتثالًا لله. 


أليسٌ إبراهيمٌ عَلَدصَكثوتَك أَمَرّه الله أن يَذْبَحَ ابه فامتكلٌ» وقال له: #بَثقّ 
إِف أرئ ف الْمَام أن أَدْبحُكَ فَأظرَ مَادَا َكب * [الصافات:7١٠]»‏ وإنا قال له: #قاظرٌ 
ذا وََتٌ» لِيَخْتَره وليس لِيُشاوِرٌه؛ لأنَّ إبراهيم الخليلٌ عَآصَكموآلتَكمِ لا يُمْكِنْ 
أن يُشاوِرَ ابه في تنِْيذٍ أمْرِ الله ولكن لِيَخْتَرَ الولَدَه فكانَ الولدٌ غُلامًا حَلِي. 


٠‏ 0 5 2 > فه ٠‏ عو اس كه 0 5 و 
وني القرآن موضعان: غلام عَلِيمٌ» وغلامٌ حَلِيمٌ وهذا غير هذاء فالغلامٌ 


دروس أصول الفقه ( شروط قبول العبادة ) 01 


العَلِيةٌ: هو إسحاق» والعُلامٌ الحَلِيمٌ: هو إِسْماعيلٌ» ولهذا تَهِدُ في سُورَةِ الصَّافَاتِ: 
# هَشَّريََهُ بعْلرٍ حَلِيوٍ 4 [الصافات:١ 211١‏ وفي غيرها: #يعْلرٍ عَليي # [الحجر:*ه]؛ أن 
الرَّجُلَيْنِ مَْلِعَا 

أقول -بارك الله فيكم-: الإمامُ العادلٌ هُوَ الي تقذ شَريعةً الله في عِبادٍ الله 
ولا يُبالي بقريب لجار وا او 

ولعل بعضّكم سَمِعَ قِصَّهَ أتلوها عليكم الآن : كانت امرأة من بَنِي تحزوم» وبنو 
زوين انر فول اليه كايك اكتف والزع. رتنهثها لى: د 

صُورةٌ المسألة: أنها كَانَتْ ا لأَهلٍ البيتٍ فتقولٌ: أَعْطُونِ القدر طبخ فيه» 
فبُعَطُوتها القِدْن فإذا جَاءوا يَطْلَمِونَ قِذْرَهمء قالت: ما عِنْدِي لكُم شيء. فتَْكِرٌ فأمَرَ 
لبي يك أن تُقَطَمَ يَدَهاء وَهِيَ امْرأةٌ من بَنِي عَخْوم من أشرافٍ ريش هم ريسا 
هذاء وقَالُوا: كيف تُقْطَمُ يَدُ امرأةٍ من قَرَيْشِء 2 

فقَانُوا: من يََْ إل الدَصُولٍ تواتك ةاقكة. فاختاروا أسامة بن ريد 
ابن حَارِ د في) صِلةٌ أسامةً بن دَيْدِ بن حَاركَة برَسولٍ الله عََنَداصَكووالسَكة؟ صلته به 
ل أنه كان حِبَهُ وابنَ حب كان أبوه مَؤْلّ لرَسُولٍ الله صَإآلَعَووَسَة فأَعْتقةُ الي 
َي ضَكجواتَكق وابْنهُ أسَامَةٌ مَؤْلَ لرسول الله عَهاصَكةواتَةِ أيضَاء لأنَّ أباه مولى 
فيكون ابنه مَؤْلّ مثْلهه وكَانَ الرَسُولُ عَلَواكؤوالتكه نه وححِبٌ أباه رَيْدَا. 


ل 


اس ع وى 5006 ِ 5 ره م 
فعَالزا#إنا. أسافة» اد امارد عَدضَكهولتََمْ لا تَقْطّع يَدَ هَذْهٍ 
ارق فدَّهَبَ الرجل وسَّمَعَ ِل الب عصَكَهوَتَح أن هَذِهِ اكرْأَة لا تُقَطَمٌ يَدُها. 


أَتَدُ دون مَاذا قال الاشول ةيا هوٌ وأمي؟ قال: ١أَتَْمَعُ‏ في حَدَّ مِنْ حُدُودِ 


و 


الله؟!» والاستفهامٌ هنا للإنكار يَعْنِي: ما كان يَنْبَغي أن تَسْمَعَ في حَدَ من حُدودٍ 
57 ا اه 2 ها عي ةم 0 م 2 5س ين 020 
اللهء حدود الله فريضة لا بد أن تنفد عل كل أَحَدء ثمّ خطب الناسّء كَعَادَتِهِ 


29 
22 
ين ابو ع 


دق اعرش و سه #7 7 2 لس ود و يط )> 2 07 
عَلَنهاضَلاوَاَلسَكمْ كلا حَدَث أمْرْ خطبّ الناس. ليبَلغ شريعة الله إلى عِبَاد الله. 


4س 1 ىَ هوه 000 6 6 سم وم سال 6 سر م . و 7 و 

خطب وقال: نا اهلك الذِين من قبلكم أنهم كانوا إذا سَرَق فيهم الشريف 
اه 2 ان 04 صرهة. 3 ضَّ 2 314 2 م ده أ 0 
تَرَكُوه) يترُكوئَهُ لسَرَفِهِ (وَإِذَا سَرَقَ فيهم الضعِيف أَقَامُوا عَلَيْهِ الحذ», ثم قال -وهو 


و 2 5 0 مه 
5 5 كه له )19 ايه » 5 د ا 7 اا و سس 
إن 0 م 218 10 9 6 6 ف رهم ١‏ 0 24 .6 ا 
«لو ان فاطِمّة بنت محمد سَرّقتء لَقَطَعْت يَدَهَا)! 0 -اللهم صل وسَلم عليه-. 


0 ع بخ اصح درس ل. ‏ اس كر 1 اعمال و عدي 

يما اشرف دينا ونسبا: هذه المرأة المخزومية» أم فاطمة بن محمد؟ لاار شك 
ار قت “قا عو بعرم ووو ير الل قاين ع سي 3 6 46 يل وري هس 
أنها فاطِمّة بنت محمد َلَيَدُعَنْهَا سيدة نساء أهل الجنة» لكنه قال: «لو أن فاطِمّة بنت . 
هو 


حَمَدِ سَرَقَتْ لَقَطَمْتُ يَدَهَاا. وليس المعنى: لأمرثُ من يَفْطَعْ يدها كا أَمَرَ أن 


5 لْمَ يل المخروفية ولكن المعنى : لَبَاكَئْ ت قَطْعَها أنا بِيَدِي. وهذا أبلغ من أن يَأْمُرَ 
غيره بقَطْع يَدِهاء فهو عَلِآصَكةولتَكَه يُقَسِمُ لو أَنْ فاطمة بنتٌ محمد سرقتء لَقَطَمَ 
دعا داهو الكدل: 


مه ع الى 2 75 5 رك و م 4 ض 5 
إِذْنَ: الإمامٌ العَاوِل في الْحَدِيثِ هو الَذِي يُتَمْد شّريعة الله في عِبّادٍ الله. 


- 
مه 


1 0 2 - 2200 01 3 004 #2 آ ره تو 2 
الثاني: «شاب نشافي طاعة الله الشيات كما تعر فون- عندهم نزوة» وعندهم 
0 8 به ا 2 8 03 ع يمر ه تكو ل لبن (؟ 
سَنْه ولهذا جاء فى التديث: إن الله ليَعجَبٌ من الشابٌ لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ)! 1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (07410, ومسلم: كتاب 
الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره؛ والنهي عن الشفاعة في الحدود, رقم .)١78/(‏ 
(1) أخرجه أحمد ».)15١/4(‏ والطبراني /١119/(‏ 2709 رقم “807)) وأبو يعلى (7/ 784, رقم 11/19)» 

وابن أبي عاصم في السنة »75٠ /١(‏ رقم 01/1)» قال الهيئمي :)77٠١ /١١(‏ إسناده حسن. 


دروس أصول الفقه ( شروط فقبول العبادة ) فك 


إِذَنْ من السبعة الذين يُظِلّهِم الله في ظِلّه شَابٌُ تَسَأَفي طاعة الله. 

الثَالِتُ: «رَجُلَّ كَْبهُ معو بالمسَاجِدِ). الت الماجد» حت المساجد» يأ 
إِلَ المسَاجد لِيْصَلٌّ فيهاء ويقْرَأ القرآنَ» ويتَعلّمُ العِلم ويْصَن مَمّ الجماعة» فإذا 
تَرَجَ من الْسْحِدٍ إِلَ بَِهِ يكون قلبُه معلا باّنجدء كأنَّ حَادِيًا يخْدُوه أن يَرْجِمَ إآ 

إِذَنّ: من هؤلاء السبعة الذيخ اليم الله ربكل قله تماق بالمكاجك. 

الرابع والخاضن: «رَجُلانِ تحَانًا ف الله اجْمَمَعَا عَلَيْه وَتَمَرَّقَا عَلَيْه) أي: رَجَلانِ 
بيتهما به لالمال» ولا لقرابة» ولا لِكَرَفِء ولا لجاوء ولا لِغَير ذلك» وإ تَحَابًالله لله 
وتَحَانًا في اش رآء ضصَاحَكَ طاغة:وصاجت عبادة وضاحت إحسان» فأحبّه لله. 
عذان الك لان بعلي الذا ق لله يوء لاقل إلا فلله: 

السّاوس: «وَرَجُلٌ دَعَنَهُ امْرَ وَأ ذَّاثُ مَنصِب وَحمَالِ فَقَالَ: إِنْ أَحَافُ الله 
هَذَّا هو الشَّاهِدٌ: «دَعَنْهُ امرَةٌ ذَّاتُ مَنْصِب وَعمَالِ) يعني: امرأةٌ جِيلةَ وحَسِيبةَ 
ما وي عرست مسابل قري «ذَاتَ م 0 وَحمَال فَقَالَ: إِنْ 


هه 
ع 


ا د 0 


لقال: لَ:إيٌّ لاأرِعث. ولك قال؛ 1 00 3 ذل اللعدة 


آ آ# ره 


الاق اتدل و وف للد و 


انْظر كَالَ العم مَعَ آله سكل له الأمر: المكان خالء والرجلٌ فيه سَهُوقٌ واكزأةٌ 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1ه 
رن ولكنه تَرَّكَ ذلِكَ؛ لأنّه يخاف الله 
عدا نفدي للدّلالة عل أن الله تماق إذا سيل غلك أشنات 


وإنا أَتَيِتُ 
العضية فالخدنة لأنه كذ يكن ذلك امْتحانًا وابتلاء؛ أن الإنسنان قن ب لك المخْصِية 
دصحت علية أشباثياء لاخو فامن اللاة لكنداكوك وم »كن إذ|سهلت الأسنات» 


وتَرَّكَ ذلك للهء فهذا هُوَ الَِي عَبَدَ الله حَمًا. 
د 007 ١‏ 0 قد ييل الإنْسَانَ اد بالقمنة. أى هوك أ 

ّنا ال 

لان 


لهم: بس صَاحِتُ لقَرمُوَ 
يفول 0 كمال دس 7 0 0 
ويَقُولُ عَيجلّ: « وَمَنَ يَدَءُ أنه من لَايسْتَجِيبٌ لَه ِل يوم الْبََمَةٍ 
وَهُمَ عن دُعَآيهِم عَلفِلُوتَ ( 0 0 7 
والعَجَبُ أنَّ مَؤُلاءِ الِّينَ يُوالون أصحاب القَبُور إذا كان يومُ القيامة يكونون 
زاك كلوقن علد الاتكر بوي | معد فلتو ل -وعةة وض عون لك نشل 
الْْلِِينَ-: إذارَأَيْثُم أن الله قد سَهّلَ أسباب الَحْصِيَة فاعْلّمُوا أن هذا امتحانٌ وابتلايٌ 


فاخدّرواء احْدَّرُوا المخصية. 
فهل مَذْهِ الأمّة لا ابتلاها الله بالصَّيْدِ حال الإحرام» وَصَارَ يَسهلُ عليهم 


مه انيه 
جدًا أن أحدُوم هل تَحَاينُوا عليه» أو فعَنُوه أو صَادُوه؟ أبدّاء وهذايَدُلَ عل كََم 
1 -والحمدٌ لله-» وأنها أبعدٌ الأَمَمٍ عن التحايلٍ عَلَ حَارِم الله. 
إِذَنْ: اغْيْدِ الله وَحْدَه وتَوَكّل عَلَ الله وَحْدَم لاتَدْعٌ غيرَ الله لا مَلَكَا مرا 


دروس أصول الفقه (شروط قبول العبادة ) غ0 


ولا با مُرْسَلاء أبَدَا مها كان» فإذا كان الب عَكدهصَكةوَلتَكم يقول الود 

قالّ الله له له: لكل إن لآ أَملِك لكي صَرًا ولا رسَدًا 4 [الجن:1؟]» يعني : لا أنْمَعْكُمء «قل 

إن أن تجرف مِنّ أنه أَحدُ4 يعني لو أراد الله به سُوءًا ما أَجَارَ 0 

دونو مُلْتحَدَا4 [الجن:0117 يعني : لا أَجِدٌ من دُونِ الله أَحَدَا يَمْتَعْنِي ما أ راد الله بي» 

الرَّسُولُ عَلَدآصَكموَالتَكة أَمَرْهُ الله أنْ يُعْلِنَ #افْلَ إن لآ أَمَلِكَ لكي ضرا ولا رَسَدًا 50 
1 


كل إن لن حرف من حد ولنّ أَحِدَ من دونه مَلْتَحَدَا # [الجن:١71-1].‏ 


0ل ا ا 


ولما أَنْرَلَ الله تَعالَ عَلَ لَبيّه: مَل عرئك الأقوت > الشرة 1 دَعَ 
ال َك عَشِرتَه وجَعَلٌ يُحَاطِبُهمء حتّى قال: ايا صَفِية بنْتَ عَبْد الب لا أغنن 


. 


21 


لمرو ري وا رار وا رياز ايا قَاظِمَةُ بنْتَ 
َحَمَدِه سَلِينِي من مَالِي مَا شِدْتٍِ يَمِي: اطْلِّي ما تَشائِينَ من َالي» «لا ني عَئْكِ 
مِنَ الله شَيعَاه". هَذَا وهو الرَّسُولُ عَيِاصَكَهْواتَكج فكيف بغيره يا إِخْوَان؟! 
فلا تُبُطِنُوا أَغمالكم بدُعاء غَيْرِالله. 
حَسَنَاء من شَرْطِ العبادة اناعٌ الرَّسُولٍ عََنواصَكهوَآلمَم فلا يجوز لأحدٍ 
بإجماع الْمسْلِحِينَ تَبَينَتْ له سُنَّةَ الرَسُولٍ عا ضَمْوَالَةِ أنْ يَدَعَها لقولٍ أَحَدٍ كائنًا 


مَن كان. 
سه 2 وص ه 72 وس 30 007 لضن وف ا سو جر 
فانتبة يا أخىء إذا تَبَيِئَت لك سنة الرّسَول عَلْتَواصَلامْوسَكمْ فإنه لا يجوز لك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ رقم (7151), 


ومسلم: كتاب الأيهان» باب في قوله تَعال: «وَأنَذِرٌ عَشِيرَيَكَ الْأَقرويَ © [الشعراء:4١7]»‏ رقم 
(50). 


تيت ل فزوس وكاوي من الخرس القريقي. 


أنْ تدّعها لقولٍ أحدٍ كَايَنَا مَن كان؛ لأنّه لو تَرَكْتَ ب سُنَةَ الرَسُولٍ لَه لقولٍ فلَانٍ 
وفْلَانِء لم تحْقَّى شاد أن عُحَمَدَا رسولٌ الله بكي وتكون بذلك قد جَعَلْتَ شَرِيكًا 
للرّسُولٍ يه في الرّسالةٍ. 

تناه لواقدر أن أعذا رمق المكائة قال قله خالت: قول: ال مول 
ئدا تق فهل أذ بقول هذا الصحاي أم بقول الرَسُولٍ يي؟ تَأحَدُ بقول 
الرَسُولٍ يي وإذا قال لناقَائِلَ: هَذَا قول لان وقُلَانِ من الصَّحَابَِ نقول: مَؤلاء 
يجورٌ عليهم الخطأء وليسوا مَعْصومِينَ» لكنّ الرّسُولَ عَلِْواصَكهوَالتََمْ مَعْصومٌ من 
الخَطأ ني تَبْلِيْ رسالة الله. 

أي إِنْسَانٍ يقولُ في شيءٍ قاله الرَّسُولُ عَوآصَكهولتاخ: إن فُلَانًا قال كذاء 
يُعَارضُ به قول الرَّسُولٍ كل فهَدًا لا يل فتوحيدٌ اانا للرسول كك أَْرٌ وَاجِبٌ. 

ولو أن إِنْسَانًا قال: قال النَِيّ لِ كذا كذاء فقال آتحَرٌ: الشافعيٌ يقول كذاء 
وأحمدٌ بن حَنْبْلِ يقول كذاء ومَالِكٌ يقولٌ كذاء وأبو حيفة يقول كذاء وإسحاقٌ يقولٌ 
كذاء وسُفيانٌ التّوْريٌ يقول كذاء والأوزاعيٌ يَقُولُ كذاء ثمَ أتى بالأئمّة» فهل يجورٌ أن 
يَدَعَ قولّ الرّسُولٍ كك لقَوْلٍ هَوّلاءِ الأئمّة؟ لا والله لا يجورٌ. 


حتّى الأئمة أنفسهم -رحمهم لله وجزاهم الله خيرًا - يَتََرَوْودْ 
يدم لهم عَلَ قول رسولٍ الله يك حبتّى قال الشافعييٌ: ذنُم قر 
الرَّسُولٍ يكل فَاض ربوا به عرض ا حائط وَعَإيدعَنة 2 


.)١59:ص( وانظر الطرق الحكمية لابن القيم‎ »)775/٠١( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( شروط فبول العبادة) 05 


وأحمدٌ بن حَبْبلٍ يقول: لا تُقَلّد ِينَكَ الرّجَال!"» يعني: لا تُقَنّد الرّجَال وتدَع 
قول الرَّسُولِ علا كلاج قَوْلُ الرَسُولٍ َك هُوَ التبوع. 

اسمَع: # ووم ينادم لسار ا [القتصص:10]» هل قال 
ماذا أجَبُْمٌ انا وفلانا؟ لاء فليس قول أَحَدٍ مهها كان * حبَةٌ عَلَ العبادء إِلّا الرسل 
-عليهم الصّلاة والسلام- فل الأقوال مهما عَظُم َوه في فوس أنباعهم فإئّها 
ليسثُ مما يمتح به ولكنّها نا يتح لهاء انتبة للقاعدة. هَذْهِ قاعدة مفيدةٌ: أقوال 
العْلّاء لا تُختج بهباء ولكن مُحْتحّ لها. 

ولهذا إذا قالّ ثَائِلّ: قال فَلَان كذا وكذاء نقول: أين دَلِيلّكَ حبَّى تَبِْيَ عِبِادتنا 
عَلَ مذي الرَّسُولٍ عَلداصَكهوالتك؟! 

اجعل م عندك أها الأخ الكريم الذي قَصَدْتَ بيت اله ومشجة ثيه تبه عَكلِل 
اجعل هَذِهِ عَلَ بِالِكَ لَيْسَ أَحَدّ من الَلْق يوّى رسول الله ل يكون قوله حُجَةٌ 


ع 


عَلَ عباد الله أَبَدَاه مهما كانت مَنْزِلَنّهِ عند قَوْمِه لَيْسَ حجَة 1 

0 قولٍ الله وقول رسوله واستمع : #إقإن -- دوه إل 
شد وا سول إن 0ن تؤمون باش ول رُم الآ » فكل | إِنْسَانٍ يريد أن يكون المرّجع غير 
الكتاب والشيّ» همي به واليوم الآخر لذن الله قال: «إإن به 
اي م حُسَنٌ تَأُوِيلًا * [النساء:9 4]» #أوَلِكَ حي 4 الآن. وَأحْسَنٌ 
أو © أي: مَآلَا في العاقبة في الآخرة» # وَمَا أَخْتَلقَمٌ فيه من شَىْء مَحَكْمَد إل 
ألنّه 5 0]. 


.)5١6 /5( انظر مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص:07719), ومجموع الفتاوى‎ )١( 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


7 - 


ال ل 0 ماذا أَجَيْتَ ار 
ولكن يقول: مادا بم الْمرَسَلينَ اال ا 


عو 2 ىو 


ووم ديو فقول 5 ل لذن زعمورت كت 4 [القتصص:57]» و3 0 


ا 5 00 2" رج دو 5 مج سوارء 
والله تَعالٌ قد بَينَ لا فقال: #قردوة إِلَاللهِ وارَسُولٍ إن هم تُؤْمبُونَ لَه والْوُو 


#ر 


عاو 
3 
١‏ 
ا 


سو ل ار 0 


و4 1 -2 4 0 وموم يي فمِقُولُ 17 د اريسي 3 


بريه 2 08 ريه - جع 1ك مه ع 2010 
فِحَمَقٌ هَذَا يا أخى, حَقَقٌ شََهادةٌ أن لا إلَهَ إلَّا الله وأن مُحَمَدًَا رسول الله. 


وَضّلٌ الله وسَلَمَ وبارّك عَلَ سَيدِنَا حمّدء وعَل آله وصَّحبه وسَلَم. 
5-2-0 


دروس أصول الفقه ( شروط صحة العبادة وقبولها ) نفك 


0 
2-2 


00 


اميد لله رَتٌ تُ العالمينٌ» والصياذة والسلام على سيك المرْسَلِينَ وإمام الميّقِينَ 
رمع 


وعلى آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا يَعْدٌ: 
فمِنَ المعغلوم أن مِنْ شَّرْطٍ صِحَةَ العبادةٍ وقَبُولِمَاء أن تكونَ خالِصّة لله 
موافِقَة لشّرِيعَة الله» ولا يمكِنٌ أن تُوافِقَ العبادة الشَّريعَة إلا إِذَا وافَقَتٍِ الشَّرِيعَة في 


ء 3 
أمور سِنة: 
1 . 00 حوبي 8 5 ذه 
الاول: في سَبب العبادة. الثانى: فى جنسها. 


الثالث: فى قدرمًا. الرابع: في كَيْفِيتهًا. 

الخامس: في رَمَاتْهَا. السادس: في مَكَانِهَا. 

فيه 3 8 ل ب ءا 5 ع 0 - 3 

فإذا لم يوافِتٍ العَمَلٌ الشَّرِيعَةَ في هذه الأمور السّنَدَه وكانَ الإنسان يَقْصِدُ به 


2 


تبك كان ذلِكَ بِدْعةً مَرْدودةٌ على فاعِلِهَا؛ لقوله يََدوتدكَ: وما ا 


ا ا هه 


أهَّه “اصن اله الدى حتفا ويقيقوا الصّلزة .وتوا كوه ولك دد ين لف 


ولِقَوْلٍ النبيّ يَك: «مَنْ عَحِلَ عَمَلا ليس عَلَيْه ْنا َّهُوَ رَ15". 


1 م اه لقره بيجي 6 س6 
الأو : في السّبّب: فلَوْ تَعَبّدَ الإنسان بعبادةٍ لله عَرَجَلٌَ مُقَيّدَةٍ بسبب م يرد 


1 


بَمَةَ © [البيئة:ه]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (590 0 ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١/14(‏ 
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النَّرْعٌ بأنه سَبَبٌّء كان ذَلِكَ مِنَ البدّع. ومثاله: لو أن إنسانًا كُلَّا أراد أن يأكُل 
قالّ: اللَّهّحَ صل على محَبدٍ. فجَعَلٌ الصلاةً عَلَ ال :ل تابعَة للأكل» فإذا فعَلّ 
ذلِكٌ قَلنَا: هذه بِدْعَة. 

فإن قال: كيف قُولون: إن الصلاة عل النَِيّ صَلّ الله ء عَلَيْهُ وَعَلَ آلِهِ وسَلَّم 
بِذْعَة؟ نقول: لأنك جِعَلْتَ الأكُلّ سَيْنَا لها ولم يِخْملٍ النِي كل الأكل سَينا 
للصّلاةٍ وَعَلَ الي صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وسَلّمَ فلم يَقَلُ : إذا كلتم مَصَلُوا عَلكَ. 

ولم يَقَلٌ: من أراد أن يأكُل فلْيْصَلٌ عل الي ستإلاعدوع دوس . 

إذّن: إذا جَعَلَ الإنسان الأكُل سَيَبًا للصلاة عَلَ التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آل 
و فهذه عبادة مَرْدُودَةٌ عليه ويذعَة. 

الثاني: في الجنس: بأنْ يكونّ جِنْسُهًا مَمْرُوعَاء قَلُو أرادَ الإنسانُ أن يُضصَحَيَّ 
برس بدَلَاِنَ الا والقَرَسٌ أَكْبرُ جما مِنَ الشَّاق وديا يكونٌ أغلى منْهاء نقول 
لَّهُ: إن هزه الأضحية مَرَدُودَة 5 غيث مَقَبولَة؛ لأتبا خالفَة للتّرع في الجنس؛ إذ 3 
الذي يُشْرَعٌ التَضْحِيَةٌ به إن) هو م بِيمَة الأنعَام: الإبل» والبقَنٌ والعَم. 

الثالث: في القَدْرِ: فلو تَعَبَّدَ الإنسانٌ لله بعبادةٍ زائدةٍ على القَدْرِ المشْرُوع فهذه 
الزياةٌ مزدُودَةٌ عليه ورُبّا سِطِلٌ العبادةً بأسْرِهًا. مئال هذا: لو أنَّ الإنسانَ تعد 
لله تَعالَ بالؤُضوء أَرَيْمّ مرّاتِء فالمرة الرابعةٌ عتم بدْعَةٌ مَرْدُودَةٌ عليهء فإنَّ الي 


ير 


ل الله عله وعل اله :وضل توف 215 أ ومَرَتَيْنِ مَرَتَيِنٍ لك وكلامًا ملاماء 


.)١81/( أخرجه البخاري: كتاب الوضوء»ء باب الوضوء مرة مرة» رقم‎ )١( 
.)١94( أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب الوضوء مرتين مرتين» رقم‎ )١( 
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وَكَالَ امن وَلدعَلَ ذلنَه َقَد آَسَاءَ وَتَعَدّى وَظَلّم)!". وهدًا يَْنَضي أن تكونٌ الريادة 
على الثَّلاثِ حرّمَةُ. 

الرابع : في الكيفية: فلو تَعَبَدَ الإنسان لله بعبادة عل كَيفِيّة محالمَة للكيفيّة 
المتْرُوعَةَ صارٌ لِك بِدْعَدَّه وصارٌ ذلِكٌ باطِلًا. 

مثاله: لو أراد إنسانٌ أن يُصَلٌّ مبتدئا بالسُّجودٍ قَبْلَ الرُكوع» فهذه الصلاة مالِمةٌ 
للَّرِيعَةِ في كَيفِيهاه فتكونٌ مَردُودَة ولاتكوثمِنَّ الع في شيي» ولووطا متكا 
أي: بادئا بِالرّجْلَيْنَء ثم الرأس» ثم اليَدَيْنِ الو ع فهذه العبادّة أيضًا غيد 

صَحِبِحَةِ؛ لأنها تُخَالِفٌ الشريعة في الكيفيّة. 


الخامس: في الرّمان: سا ضحينّه ضُحِيّيه ولكنّه ذبحَها قبل صلاةٍ 
العيدء فإن هذه الأضحِيّة مِرْدُودَةٌ على صاحبهًا؛ لأنها مخالمَة للشّرع في الزّمَنِ؛ إذ 
إنه لاَصِحٌ النَضْحِيَةٌ إلا بعد صلاة العيد. 

وكفرك لو هل الصوره زوال الشكس: فإنها لائَصِح؛ لأنه خالئفت الشَّرْعَ 
في زمان العبادة. 

ومن ذلك -على القَّولٍ الراجح-: إذا أََرٌَ العبادةً الموقوتة عن وقتِهَاء فإنها 
قل م فلو تقكة الإننان ترك الفلا يس ضرع زنقهاء فإنه بزب ضلدقا 
لا تُقبَلٌ منه» ولهذا كان القّولُ الراجحٌ: أن الإنسانّ إذا يرك الصلاةً ياوا حتى خرّج 
وَفتّهاء لا يَقَضِيهَاء وأنه إذا تَابَ وأضْلّحَ العَمَلَء كمَاهُ عن الإعادق» أو كَفا عن القَضَاء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم »)١67(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه رقم (؟575). 
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وهكذا كلّ عبادة موقوئةٍ إذا مها الإنسان في غير وفيا بدون عدر َرعِي 
فإنها لا تَقبَلٌ م ِنْهُ؛ لقولٍ الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسَا لَمَ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ 
عَلَيْهُ أفركاه فهو و05 

السادس: في المكَانِ: قَلُو تَعَبَدَ الإنسانٌ لله بعبادةٍ في غير المكانٍ المخَصّصٍ لهاء 
فإنها لا تُقَبَلُ منّْهه وتكوث بِدْعَةً. 

ومثالهُ: لو أرادَ الإنسان أن يعتكفت في بيه في العَشْر الأواخرء فإن هذا 
الاعيِكّاف لا يُبَلُ ولا يع به عند الله؛ لأن جل الاعتكافٍ هو المساجدٌء وهذا 
اعتكف في بيته» فلا تُقبَلُ العبادةٌ منه؛ لمخالمَيَهًا للشّرْع في المكان. 

النَمَي عن تَخصيص العمرة في ليلة سبع وعشرين: 

تَخْصِيصٌ العْمْرَةِ في ليلةِ سَبْعِ وعِشْرينَ بدْعَةُ لأن الي يك لم يخُصّ ليل 
سبع وعِشْرينَ برق بل لم يَْصٌ ليل القَِْتَْسها لمر ون حَصّهَا بالقيام. 
فقال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْيه)! اول مز 
أَذَّى العٌمْرَةَ في ليلةٍ القَدْرِ فلَهُ كذا وكذا مِنَ الأخر. 


وعلى هذاء فتَخصيصٌ ليلة القَدْرِ بالعْرَة مِنَ البدّع» وكذْلِكٌ تَخْصِيصٌ ليلةٍ 
عه ع 


سَبعٍ وعشرينَ بالعمْرَة مِنَ البدع؛ لأن أكثرٌ الذِينَ نَحَصّصونَ هذه الليلة ليس لأنَّا 
مُوافِقَةٌ لسَمَرِهِمْ بل يحُصّونها تَفْسَها؛ لأنها حَسَبُ قو رجَائهمْ ليلة القَدْرِ وقالوا: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (75791)» ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)17١14(‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب تطوع قيام رمضان من الإيهان» رقم (71)» ومسلم: صلاة 
المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان؛ رقم (17/69). 
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ا ل 


تت 


ومن الوم أن نيلة قرلا تش , يا َع وجشري» وأن ليل قر 
تقل فقد تكونُ في هذًا العام ليله سبْع وعِشْرينَ وفي عام آخرٌ ليله مس وعِشْرينَ؛ 
وواعاء ناي ليه زخدى وعهرين و بعاء رابع ليله ينم وعخرين »وق عام اوسن 
ليله ست وعشرين» فَتَفَل؛ ؛ لأن الأحادِيتٌ الواركة عن الي صَلَ الله عليه وَعَلَ آله 
وسَلَّمَ في تَعينِها لا يمْكِن اله م بيتها إلا عَلَ تقْدِير أنه تتقَلْ في الأغوامء وهذا 
حسب حَِكْمَةٍ الله عَتجلٌ وإراته ولكِنْ أَرْجَى ليلة تكون ليل القَدْرٍ ِي ليله سَبْع 
وعِشْرِينَ. 

وج ع5 


مفسدات العبادات ومحظوراتهًا 
ووسعو جه - 


من الحُْوم أن كلّ عِبَادَة من العبادات كالصّلاة» والزّكاة» والصّومء والحتجٌ» 
لها مُفسداتٌ» ولها تحظورات. 
فالمحظور فى العمادة: 


أولاً: مفسدات الصلاة: 


يُ: الممنوعٌ» الَّذِي إِذّا فعله الإنْسَانُ قَسَدَتِ العبَادة. 


-١‏ الكلامٌ: فَإِذَا تَكَلمْتَ بَطَلّتِ الصَّلَاهُ كأن تُكَلَّم جارك أو يأف 


عليك أَحَدٌ بالباب» ودليلّه قولٌ الب كله: «(إنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ لَايَصْلُّحُ فِيهًا 2 
مِنْ كلام النَّسِ» 5 هُوََ التَسْبِيحُ و وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَةٌ القزآن2!", فَالإِنْسَانَ ِذَا فت 
النّآس انعبر فط لا الله فَِدَا انُصَرفتٌ إِلَ غيره وكلّمت غيرّه فمعناة أنك 
0 


ا 0 


بقةٌ الإمام فلو ركفت قبل أن يركع الإمامء فسَدَتِ الصلاة. ودَلِيله 

ل «فَإِذَا كبر فَكَيدُواء وَلَا تُكَبّدُوا حَتَى يُكَير وَإِذَا رَكَمَّ فَارْكَعُوا. 

وَل تَرْكَعُوا حَنَّى يَرْكَعَ) 7" وسَّدَّدَ في ذَّلِكَ تشديدًا عظيياء حَتَّى قال: «أمَا مَخْدَ 

(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم 
070 ). 


6 أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» رقم 647" 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب اثتمام المأموم بالإمام؛ رقم .)4١١(‏ 
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إن 


٠ 


3 سواه أ 0 24 0 0007 مر اءٌْس 8 ٠.‏ . سم 01 
لَذِي يَرْفَعٌ رَأْسَهُ قبْلَ الإمام» أَنْ يحول الله رَأْسَهُ وَأْسَ حمَارٍ""» فالَذِي يَرْفْعْ رأسه 


ع سن 
8 


0 2 2 رعرا رةس - - ا وف ا َه 07 
قَبْلَ الإمام ريا يحول الله رَأْسَهُ رَأْسَ حار وسّواء كان ذلك تحويلا حسّياء بحَيث 


سد 


تَكُون الرقبة رقبة إِنْسَانِء والرأس رأسٌ حمارء أو تحويلا معنوياء بِحَيْتْ يكون مِثل 
الجتار» لا يَنْتَفِحٌ بتىْءِء فكلاهما وَعِيد. 

قالّ ابراه بن عَازْب وتلئعنة: «كَانَ رَسُولٌ الله يكل إذَا قَالَ: سَمِمَّ الله لِمَنْ 
ده لم ين أَحَدٌ مِنَا ظَهْرَهُ حَنَّى بِقَع الب يكل سَاجِدَاء ثُمّ تَقَعُ سجُودًا 
بَعْدَهُ) "2 أمًا الآنَ فِمُجَرَّدِ أن يَقُولَ الإمامُ: الله أكب يوي المأمومٌ مُباشرةً» ويمكنٌ أن 
يَصِلَ الأَرْض قَبْلَ الإمام. 

ولو أنَّ رجلا ركّع قبل أنْ يَرْكَمَ الإمامٌ وَهُوَ يعلمُ أن هَذّا حرام فصلاته 
اطِلَةُ ويجبٌ عَلَيْه أن يُعيدَها. 


الرَّكَاةٌ لها مَصارفها الَّتِي بَيّنها الله تعال في قَوْلِهِ: «إنَمَا ألصَدَقتُ إِلْمْعَرَِ 


وَالْمَسَكينِ وَاَلمَِمنَ عَليَا وَالْمولفةَ لُويجُمْ وف رماب وَالْمَدَرِمِينَ وَقِ سيل أله 
م 


. 


«وَلَا حَظ فِيهَا لِعَنِيَ وَلَالِقَوِيّ مُكْتيِبٍ)"". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (591)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (571). 

هرم أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام» رقم 5900 ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده رقم (41/5). 

(9) أخرجه أحمد: (4/ 5 77)» وأبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة» وحد الغنى» 
رقم (1777)» والنسائي: كتاب الزكاة» مسألة القوي المكتسبء رقم (70948). 


0٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

فلو أن رجلا أعطى زكانَة لغَنينّ لا قبل لأنّهُ وضعها فيمَنْ مبينا عن وَضْعِهًا 
فيه وَلَوْ كَانَ لا يدري أنه غَن» وَبَعْدَ أَنْ أعطاه تبي أنّ غَن فشجِزْئٌ؛ لأنَّ الله تَعالَ 
قال: #لا مُكل أنه تَفْسا إِلّا وُسَعَهَا © [البقرة:85؟]. 

تَالنًا: مفسدات الصوم: 

من مُفْسِدَاتِ الصَّوْم الأكُلٌ والشَّربُء والجماع. 

فلو أن رجلا كَانَ صائّاء وأكَلَ أو شرب يَفْسّدُ الصَّوْم وَلَوْ أن رجلا جامع 
زوجته وَهُوٌ صائءٌ, فسَدَ صَومُهُ. 

رَابِعا: مفسدات الحج: 

الحجٌ له تحظوراتٌء ولكِنْ لقَوَّتِهِ لا تُفِسِدُهُ المحظورات أَمّا غيدُ الحجٌ فمُفسدُه 
الوا والح لا يْسِدُه إِلّا حظورٌ واحدٌ وَهُوَ الجاع قبل التَحذّلٍ الأول. 

فمحظوراتُ الإكرام: هي الأشياء الَّتِي ذا أَحْرَمَ الإنْسَانُ بحَحّ أو عُهْرَةَ 
صَارَتٌ حرامًا عليه ا 

محظورات الإحرام: 

أولا: حَلْقُ الرّاسٍ: فَحَلْقٌ الرّأس في حالٍ الإحرام حَرامٌ ودَلِيلُه قَولُ الله 
تعال: طول عضأ روسك حي بل اد جل 4 [البقرة:<15]» أَيْ: حَبَّى تِلُواء لكن 
لو حَكٌ المحرمٌ رأسه ونزل منه شَعَرٌ فلا يَضْمُ؛ أنه مير قَضْدِ. 

قيل لأمٌ المُؤْمِنِينَ عائشة وَوَلكعَنها: «إنَ قَْما يقُولُونَ: إن المخرع لَا يحْكٌ رَأْسَهُ 


2 5 62 و لكيهو را ير ة فده نمه رمع سام 0 32-0 د سسة فخي ١‏ 
قَالَت: فليخككة وَليَشْدَدْ وَلَوْ رُبطَثْ يَدَايَ وَلمْ أجِذْ إلا رجْلَ لَكَكْت2". 


.)91( أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الحج» باب ما يجوز للمحرم أن يفعله رقم‎ )١( 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 01 
2-2 7ب بير تبي تت 


ع ع 32 ع هه 
م 


أمّا ما تُشَاهِدهٌ من بَعْضٍ العوام ! إِذَا أرادَ أن كحك رأْسَهٌ قال: أخاف أن تَنْرَاً 
ع هذا خط ؛ حك ولكن لا تَقطع الشّعرٌ 
َانْيًا: الجماعٌ ومُقَدَمَاتَهُ لِقَوْلِ الله يَرَدَوَدَكَ: «الْحَجّ 1 فد 


كل ع صو عير 


وص فيهرى للج ملا رَصَتَ 4 [البقرة:1917]» الفلا رَهتَ # يَعْنِي: لا جماعَ. 


ما التَمييلُ واللمسٌ بِشَّهْوَة والنظرٌ بِسَّهْوَةٍ وَهْوَ 0 م فحرامٌ وَدَلِيله وله 
0 د رََتَّ» والدَّقَتْ: الجاع ودليلٌ ار عوقول اَن يكللة: ١لا‏ يَنْكِحْ 

حرم وَلَا 2 وَكَا يَخْطْبُ) 0" فَإِذَا كَانَ الرّسُولُ عَلْهآصَكهواتَاج حرَّم خطبة 
الَأ اليل حَرامٌ مِنْ باب أَوْلَ» فالجاعٌ ومُقَدَمَانُه من لمسء وتَعرِيلٍ وَضَم 
وَنَظر لِشهوةٍ حَرامٌ على المخِم. 

ثَالِنًا: قتل الصَّيّْد. الصَيْدٌ: :كل خيوان خلال يري متو خض أي: 0 
لايق مم وَكَائِف البيوت» فا ام بيج مُتوحشء والدَّجاج بَرّيّلكِنَهُلَيْسَ مُتَوحِشًا 
قو يي ا ماس 0 0 
الععاديء الَّذِي َكل النّاسء بَرّيٌ مُتَوَحْشُ ولكنه لَيْسَ صيدًا؛ لأنَّهُلَيْسَ بحَلال 

0 الصَّيْدٌ 1 حيوانٍ حَلالٍ بَرّيّ مُتوححش» فَهَذًَا حَرَامُ عَلَ الإِنْسَان أن 

وَهْوَ ُحْرِمٌ؛ لِقَوْلِ الله تعال: ييا ألَذينَ امنوأ لا تفئلوأ ألصَيدَ وأمم 00 
له .. هَذِه صُيِودٌ لا يجو للمُحْرِمٍ أن يلها فإ 
عل فقلي رك والصّيدُ حراميئل لت لايل لاحي أكله؛ لاله سَمَى سَمََّى اصطيادة 
تاكالم لانن السيرة: 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما قطعٌ الشَّجَرِ عَلَ المخرم فحرامٌ فَهُوَ من حََظُوراتٍ الإحرام ؛ لأنَّ قَطْمَ 

الشّجر لا علاقة آ َهُ بالإحرام» إِنَّا عَلاقَتَه 00 حرام وشَّجَرٌ الجل 
علال: لهذا عر للمُحْرِم أن يقطع الشَّْجَرَ -, يعني: الحَشيشٌ- وما أَشْبَهَ ذَلِكَ في 
عَرَفَة ولا ئَجُورٌ أن يمَطعَهُ في مُرْدلِمَة. 

رابعًا: الطيبُ كالبَحُورِ ودَمْنِ العُودٍِ ومَاءٍ الورد» وما أَشْبَه دَلِكَه حرام 
عَلَ المحرم بَعْدَ عَقدِ الإحرام» وأمًا ذا تطيّب به َبْلَ عَفْدٍ الإحرام» وبَقِي بَْدَهُ 
فلا بأس به. 

ودليله: قولُ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: ولا تلبَسُوا مِنَ النّبّابٍ 
شَيْنَا مَسَّهُ الرَعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ ١)‏ 00 

ودليلٌ آخرٌ: حديتٌ الرَّجُل الَّذِي وَقَصَعْها "' نَاقَنّهِ في عَرَفَة فسَقَط من عَلَ 
ناقتيه ومات. فجاءوا يَسِتَفتونَ الدَسُول كله فقال لهُم: «اعْسِلُوهُ بَاء وَسِذْرِ 
وَكَمَنُوهُ في نَويَئنْه. أيْ: الإزار وَالردَاء «وَلا َنْطُوه) أئ: لا تمعلوا فيه طيياء 
«وَلا تَحَمرَ وا رم سَه») أَيْ: لا مُعَطُوا رَأْسَهُ «قَإنَهُ ه يُبْعَثُ يوم القِيَامَةِ مُلَييا0!" . 


7 


ا ما تقولون في الصَّابونِ؟ 
قلقاة إن الصابوة لنت نطكا ولبين فيد إلة تكهة لليف اكد أى الزيحة تَعَل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم ))١15541(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم ب بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ رقم 
(895). 

(1) يقال: وَقَصَتٍ الناقةٌ براكبها: رمت به فكسرت عُنُمّه. لمجم الوسيط (وقص). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١570(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١1١7(‏ 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 00 
لاسي اسم او سسا او مف وو ا ا 11 111311111 


عَسْلِهَا بوء ولا يُقصدٌ به الطّيبُء قَلّو أن إِْسَانَا أراد أن يأ إِلَ الجُمعَةٍ 0 
فأخطذ الصّابون وعَمَسَهَا في اما م جعل يدك بها ثوبه يَتطيّبٌ بها فهذَا أمر غير 
مُعتاد» إِذَنْ: الصَّابونُ لَيْسَ بطيب» واحتياطًا الصَّابِونُ الَّذِي له رائحة قوية؛ 
١‏ حَاًا: لبْسُ المخيط: وس المخبط لم يرد في ا حييث» أمّا قول: الا يمس 
0 ير عنه هذا القَوْل هُوَ إِبْرَاهِيمُ النَّعِىّ» وَهْوَ من فقهاءِ 
من أجل هَل العبارة التي لم تَردْ عن رَسُولٍ الله صَلَّ الله ْوَل آله 
و شتب الأمرعلىالام» فظن العام أن الخيط كل كيئء فهو باط كينو 
عن الحذاء الَخْرُورّة"» يمور لَبْسَهَا أم لا؟ ويسألون عن الكمر وَهُوَ الجزامُ 
المخيط- راو يجُورُأم لا؟ ويَسأنُونَ عن الإزار إِذَاتحَاطهالإنْسَانَ» ويألون عن 
الرّداء المرقّع فيه ترق ورقّعناه -خيطناه- كجُورُ أم لا؟. 
والعِبارةٌ السَّلِيمةٌ السَّدِيدةٌ الشَّرعِيةٌ هيّ ما جاء عن عبد الله بن عْمَرَ معنا 
قال: سَيْل الَِنٌ وك : عَنَ يَلْبَسُ المُحْرمُ؟ فأجاب عن الَّذِي لا يُلبِسُ ولم نْب عل 
ب السؤال في اللَْظِ كني الواقع مُطَِقٌ للسؤال في المعنى» قال كه :١لا‏ يَلبَسِ 
القَميص» وَلا العائم» وَلا السَّرَاوِِلاتِ وَلا الم#نسء ولا نوا مَسَّهُ رَعْفَرَانُ 
ولا وَرْسٌه وَإِنْ لم يذ تَعْلَنِ ملس الخُمَنِ وَلْيفطَمْهها حَنَى يَكُونا أُسْفَلَ ون 
الكَعْبَيْن)!" . 


)١(‏ يقال: ََرّرٌ الحذاءَ ونحوّه: وشاه با خرّز وزيّته. انظر: المعجم الوسيط (خرز). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من أجاب السائل بأكثر تما سأله. رقم (17"5). 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


4 الى سل ووس 04 ا لع الو لد ال ع ع مد‎ ٠ 
فَحَددَ الرسول عَبَتَواضصَلاموَالسَكمْ خمسة أشياءء فكأنه قَالَ: «البس ما سوى هّذَا)‎ 
د 7 و ا م و 4006 0 0 226 و ه‎ 
ولم يَذْكْرِ الرّسُولَ عَلَنصَكوَلتَمْ جِيطًا ولا ححِيطاء فبَعْضُ الفْقَهَاء يَقُول: لا يَْبَسُ‎ 
الَخِيط ولا المُحِيط» وهَذًا غير صَحِيح.‎ 
ما القميص: فهى الثيابٌ الْتَى نلبسّها الآن.‎ 
1 و‎ 
والسّراويل: معروفة.‎ 
لايديا و 00 عو . ا كرس اوم هس عله مه‎ 
والبرانس: ثياب موصولة با يغطى به الرأس. وفيها أكَامٌ ومُفصّلة عَلَ قدر‎ 
ء 7 ىا 0070 ع 2 ير له‎ 
البَدَوْء ولها شَيْء متصل بالرّأسٍ», وأكثر من يَلبِسُّها أهل المغرب.‎ 


هه 
3 


ما الخفاف: فهي ما يُلبسُ في الرّجْلِء هَذَا هو الممنوعٌ عَلَ المخرم واكان 
ُو لوصول يق ولم يذكر المخيط. 1 

فلو أنَّ رجلا تَسَجَ قَميصًا بدُونِ خياطة, فلا يجو سه للمحرم» فَكُلُ 
مَنْسُوجٍ بالماكينة عَلَ قَذْرِ البَدَدِ فْحَرَامٌ وَلَوْ أن الإِنْسَان ارتَدَى رِدَاءً فيه 3 رُقَع 


قالع امحدورة تجافرةة الكَمَرٌ الَخروزٌ جائزٌ والإزارٌ الَخيطٌ جائز والرّداءٌ 
المَخيطٌ جائز, ما دام يسمّى إزارًا ورداءً. 

ما الله فخيدُ جائزة؛ لأهَا مُفصّلَةٌ عَلَ البَدَنْء والصَّدريةٌ وهي: ما يُلبس عَلَ 
الصّدر فقط» يمثل (الكُوت) أو شبهه. فلا يَجُورُ؛ لأنّهُ مُفصّلٌ عَلَ قَدْرِ البَدَن. 

سادسًّا: عَقَدٌ الكاح وَهْوَ حرام في الإحرام؛ فَلَّو أن رَجلَا رَوّجَ ابنته رَجلَ 
ماه فالعقدٌ غيدٌُ صَحِيح, وَلَوْ أنَّ رَجُلَا رما رَوّجَ ابنته الّحلة رَجلَا تلد 
فلا يجوز ولاايصح العقدٌ. 


دروس أصول الفقه (مفسدات العبادات ومحظوراتها ) ع0 
اله م فو لسوت و ساس ووو وا ل ا و ا ا ااا 1 


ولو أن رَجَا يلا روج اَُْ امه وجلا لا فلا يون قيَْومْ على اللي 
والرّوج والزّوجة إِذَا كانوا حْرِمِينَ أن يَعْقِدوا التكاح؛ لَِوْلِ الي يَلهِ: لا يَنْحِحُ 
اشر وَلَا ينْكخ70". 

كذلك خخطبةٌ التُكاح لا تجوز فلو أن إِنْسَانًا رما أراد أن يحطّب ووجد أب 
المأ فلا يور مع أن المخطوبة خلدل لد وولهنا َل والخاطب حرم 
فلا كيُورُ للمُحْرم أن يخطب؛ سَذَّا للذّريعة؛ لثلا يخطب ثُمَّ يُعقّد له ثم يَدْخْل؛ 
َسَدَا للذّريعة تهى اليل امم أن يحطّب. 

ما ذَكَْنَا من الّحظورات في الصَّلَاةٍ والصّيّام والرّكَاة والحجح» هذه اّحظورات 
َيْسَ لها أث بإنْمء أو كَقّارة» أو فدية» إلّا بثلاثة شر وط: 


الشَّرْطٍ الأوّلٍ: العِلَمُ فلو فَعَل الإنْسَان مَذِهِ المحظورات جاهلاء فلا شَيْء 
عليه وَالعِبَادةُ صَحِبِحَةٌ فَلّو أن رجلا َكَل في الصَّلّاة جَاهلاء يَظّنُ أن الكلام حَلالٌ» 
فصلاثه ف ولمينشيت عَلَيه إعادة» َتىَ لو أطالٌ الكلام» فصّلاته صحيحة. 
الدَّلِيل قولُ الله تعال: #إربَّا لا مُوَاجِذْمَآ إن صسِيمَآ أَوْ لَخْطَأَنا © [البقرة:18] فْقَالَ 
الله تَعالٌّ: «قَدُ فَعَلَت70". 


1١14+ 


دليلٌ آخرٌ: حديث الصَّحَايٌ مُعاوية بن الحكم صََإئَدعَنهُ حِينَ دخل في الصَّلًا 
ا ا ك2 3 0 2 3 2 
الي يك يُصَلّ بالنّاسء فعَطّسّ رجل من الجماعة» فقال الرجل لا عَطَسّ: الحَمْدُ 
لله؛ لآنّ الْصَلٌّ إذَا عطس يَقُوْل: احَمْدُ لله سواء قاثًا أو.راكمًا أو ساجدًا 


١-1 


.)١5٠09( أخرجه مسلم: كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم؛ رقم‎ )١( 
.)١757( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان أنه سْبْحَاتَهوتَعَاقَ لم يكلف إلا ما يطاق» رقم‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


راق 


كي جاور قال لدة ير حمك الله. لأنّك إِذّا سمعتٌ العاطس محْمِدٌ الله 


فقل: يَرْعمُكَ الث فقال معاوية: املك لل كرماة النائن بايصارهم: . يَعْنِي: جعلوا 
يظْرونَ إليه مُكرِينَ (ماذا تتكلمٌ في الصّكاة؟) فقال: َانَكْل أعثاة -كَلِمَة تسر 
وكَرْنِ- فجَعَلُوا يَضْرِبُونَ عَلَ أَفحإِذِهِمْ لأجل أن يَسِكْتَء فَسَكَتَ. 

قال مُعَاوِيةٌ دنه ََّا انصرّف البِينّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ دعَا قَْ 
فبأبي هُوَ وأمّيء ما رأيثٌ مُعلمَا 1+ حَسَن تَعْلِيَ منه عَبَنَوااضصَكاةولككة والذ 0 


4 0-1 35 


ولا تبرَّنيْء وإنَّا قال: (إِنَّ هَذِهِ الصّلَاٌ لا يَصْلّْحُ فيهَا سَّيْءٌ مِنْ :. كلام الناس هَذاء 
نا هِيَ التسبيحُ» وَالتَْبِين وَقِرَاَ القَرآنٍ)”"» أو كما قال» ولم يَمَلُ لَه كه : أَعِدٍ | الصَّلَام 
لأنهُ كَانَ جاهلا. 


عع 


في الصّيّام: لو أن الإنْسَان َكَل أو شرب عِنْدَ الغروب, يظّنُ أن الشَّمْسَ قَدْ 
ا ال ند كر لكا نه جاهل له ايغلخ أن اسمن 
لم تغرب. والدَلِيلُ فَوْلهُ تعلل: «ريا ل مُوَايِدْمَآ إن يآ 1 كنمكأا» 
[البقرة:7585]» هذهو القاعدة ما هي من وَضْع لبَشّر هَذْهِ من كلام الله ؛ عَرِجَلّ من عَلَ 


5-9 


ا َرلّ: «وَلَدنَ عَبَتصكُم جام فيما 


ساس م مر 22 


أخطأتم به ولكن ا تعسل 0 تَّ قَلودٍ كاه لله عفورا ١‏ تَحِيمًا# [الأحزاب :6 ]. 


2 


ما و ل لثما 3 ف 2 
دليل آخر: اخرج البخا ري بي صَحِيِحِهِ عن أَنَْاءَ بِنْتِ أبي بكر عنما 
قَالَتُ: ١أفْطَرًْا‏ عَلَ عَهْدِالِيّ يوم َيِه نَم طلَعتِ الشَّمْسٌ)7". 


.)5717( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 
.)١1909( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمسء رقم‎ 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) فرك 


ووجه الدّلالة: أن لحي د لم يَأَمْرْهُمْ بقَضاء الصَّوْمء 91 كان واجبًا 
لأمرّهم به به لأنّهُ عن آصَكموَالسَكَ عَلَيْهِ البلاغ المبينُ. 


في الرّكَاة: عل خرع بزكاؤة وراى اتسخضًا رك لابه ب ان 
فأعطاه الرّكادّء فتن أنه عن فتُجِزئه» والدَّلِيل فَوْلَهُ تعال: ربا لا مُوَاغِذْمَآ إن 
سسا أو أَخطأنا * [البقرة:1/87]. 

دليلٌ آخرٌ: رَجُلُ حَرَجَ بِصَدَفَِهِ ذاتَ يَوْم فوَضَعَهَا في يَدِ غَنِي وَهُوَ لايَذْرِي» 
فَأَصْبَحَ النَّسُ يتحدّثون تُصدَّقَ اللّيْلة عَلَ َي فحَزِنَ» وَقَالَ ما معناه: أتكون 
صَدَقَتِي في يَدِ غَنِنّ! تم ترج اللّيْلة التَانية ِصَدَقَقَِ ووضعها في يد امْرَأق وإذا الْرَة 
امرأة بَِىٌ» زانية تِيحُ َرْجَهاء فأصبح النَّاسُ يتَحَدَّنُونَ: تُصدّق اللَيْلة عَلَ بَي! فقال: 
الخد ف عل ني وعل بي فرج بالصدكة مر نل فصق بها على شسخص: 
وإذا السَّخْصٌ سارقٌ فأ 207 صْبّحَ الَّاسٌ يتَحَدَّنُونَ: تُصٌدّق اللّبْلة عَلَ سَارِقٍ» فقال: :الخد 
ل عَلَ غَنِي» وعل بَخِيٌ» وعلى سَارِقِه لكنّ اليه طب 

فقِيلَ لَهُ: أمَا صَدَقئْهُ َقَدْ قبلَتْ؛ لأنّهُ جاهل. ولِدَِكَ حَيدَ الله عَلَ مَذِهِ المصيبة 
عقر له ما صَدَكَك لَه ولعلا أن تفيد» فالخني لله يتأّى بك ويصَدَُ؛ 
وأمًا البَن فلعلّها تَسْتَْنِي بدَلِكَ عن البعَاءِ وأمًا السَّارقُ فلعله يَسْتَغْنِي بدَلِكَ عن 
قري 


ول الله كله: «قَالٌ وجل 0 اللَّيْلَة بِصَدَقَة دَأَخْرَجَ صَدَقَتَكُ 0 ءََ في يَدِ رَانِيَةَ 


يكوا تددن تُصُدٌَقَ اللَبْه عَلَ راي نم قَلَ: لأنَصَدّكنَ اللي صَدَقَة. َأَخْرَجَ صَدَقَنَهُ 
فَوَضَعَهًا ني يَدِ سَارِقَء نامكو اكد ون تُصُدّقَ اليه عَلَ سَارِقٍ. قَالَ: لأَتَصَدَقَنَ اللبلة 


م؟ه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الحٌ: لو نوات هُوَ َوه ليل امردلفة بنذ جع من غرفة و 
وإياهاء وجَامَعهًا في لَيلة الُردِلمَِ قَبْلَ التّحلّل الأَوّلِء ثم قال: أنا مَا عَلمْتُ أنه 
حَرامٌ» كنت أسمع أ «الحجّ عَرَقَةه!" وعرفة انتهت. فظننتٌ أن ع 0 
وجامعتٌ رَوْجَتِي فلا سَيْءَ عليه» وحجّه صَحِيحٌ» ولا إِنْمَ عَلَيْه ولا كقارة» لذ 
جاهل؛ لقَوْلِه تعال: #إريّنَا ل تُوَادِذمَ] إن صسِينَآ أو أَخْطأَنا © [البقرة:187]. 

مِثَال آخرٌ: مرِمٌ تَطيّب بالطّيب َايييًا أنه حَرامٌ فلا قَيْءَ عليه؛ لأنَّ الله 
يُقول: رسا لا مُوَاخِدْنَا إن سينا أو أَخْطَأَنا © [البقرة:187؟]. 

ِنَالُ آخر: عيرم أخْرّمَ من ؤي الليفة» وَهُوَمَانٌّ بالطريق رَأَى أَرْنبًا فصادهُ 
أَكَلَهُ وَقَالَ: ظننثٌ أن الصَّيْدَ لا يحرم إلا إِذَا دَحَلتٌ الَرمُ والآن أنا في الجلٌ» 
فلا نََىْءَ عليه لِقَوْلِهِ تَعال: #رَيْنَا لا تُوَانِدّمَآ إن يما أو لَخْطَأَنا 4 [البقرة:187]» 


وقول تَعالٌ: #إومن قَدَلهُ نكم مُتَعيدَا مَجَرَآء َلُ مَا قكلَ من ألتصَرِ 4 [المائدة:هة]. 


و 


2 سر وس 
والقاعدة ني دان الله َيل لذي هُوَ أرحمُ بان ما «كل شَيْءِ خحرّمْ 
إِذَا فَعلَهُ الإنْسَانْ جاهلاء أو ناسيّاء فلا مَيْء عليه). 
- بِصَدَقَةِ. تََخْرَجٍ الصَّدَفدَ قَوَضَعَهًا في يَدِ غَنِيٌ ل 1 0 2 ل ا ل ل 


َقَالَ: الحمدٌ لله عل سَارِقٍ وَعَلَ راي يه وَعَلَ غَنِيّ 
تُقْيْلَتْ: ما الرَنية فَلَعَلّهًا -يَعْنِي- أَنْ تَسْتَعف يه 0 0 507 سَُ يَسْتَغْنِيَ به وَأمًا 
لعن ملعل نيعت مُق ين آنه لله). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم ,)١9569(‏ والترمذي: كتاب 
الحج» باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل» رقم (544»» والنسائي: كتاب مناسك 
الحج باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (7055)» وابن ماجه: كتاب 
المناسك, باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم (7015). 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 0 


0 


َإذًا فَعَلَهُ مُكْرَهَاء لا مَيْء عليه؛ لِقَوْلٍ الله تَعال في الكفر -وهو أعظمٌ الذنوب-: 
[النحل:5١٠].‏ 

فلو أن رَجُلَا أكرة عَلَ أَنْ يَسْجُدَ لصَّم فَسَجَدَ وقِيلَ له: إِمّا أن تَسْجُدَ لِهَذَا 
الصَّنّم أو القتل» فسَجّدء فلا سََىْء عليه11: أكرة عل أنيتولة الرفي كلذة هو 
ربي وإلهيء فمَالهَاء فلا مَّيْء عليه؛ وَلَوْ أن امْرأَةً ثحْرمَة» وأكرَهَهًا رَوْجُها فجامَعَهًاء 
فلا عَيْء عليها. 

قد يَقُولُ قائل: كلامُك هَذَا تركف قَبُوله؛ لأنّهُ ثبت في الصّحيحين أن رَجُلًا 
دَحَلٌ المسجد وصَلَّ صَلاة لايَطْمَوِنٌ فيهاء نّم جاءَ فسلّم عَلَ الي ول فردً يلتك 
فقال لَهُ: «ارْجِعْ قَصَلَّ َإِنّتَ لم نُصَلَّ). ل لم يَطْمَئْنَّ في اهنزو الظماك 21 
من أركانٍ الصَّلاةِ فَرَجَمَّ الرّجُل وصلء لَكِنَهُ صَلٌّ كصّلاتِه الأولى» 3 جاء قَسَلّمَ 
فرد عَيدلتَك وَقَالَ له: «اْجغْ قَصَلٌَّ» َإِنّكَ لم نُصَلَّ) فرجع وصلء تم جاء فسَلَمَ 
عَلَ الي فقال له: «ارْجِعْ قَصَلَّء َإِنَتَ لم تُصَلٌّ)ء فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَنَّكَ بالق 

انظر الَْكْمَةَ في التَعليِم فلم يَعْلمهُ الرَسُولُ يل في أوّل مرة» بل تَرَكَهُيَنْعَبُ 
لأجل أنْ يكونٌ متشوّمًا للعلم؛ فيلِْيَه عليه قال: والَّذِي بَعتّكَ بالق لا أُحيسنُ 
غير هَذَّا فعلمُيِي 5 وَكَالَ له: «إذًا قت إِلَ الصَّلاة فَكَيّن َ افأ ما 


ع هه ا ا ا ال 2 21 ها له ووس هم هم 2 
مَعَكَ مِنَ القَرْآن. ثُمَّ ارْكَعْ حَبَّى تَطْمَيْنَ رَاكِعَا نُمَّ ارْمَعْ حَنَّى تَْتَد قَاكا ث4 


١ 


+04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اسَْجُدْ حَتَّى تَطْمَيِنَّ سَاجِدَّا نُّمَ ارْهَعْ حَنَّى تَطْمَيْنَّ جَالِسَاء وَافْمَلْ ذَلِكَ في صَلاتِكَ 
كُلهاا". فلم يَقبَل منه ابن ع2 اهل . 

الْجَوَاتٌ هد الرمعا: رَكَ الأركانَ» ولم يَفْعَلِ الَحْظُورَاتِ» والأركانٌ لا بد 
من القيام بها لكن الَحُظُور إِذا كنت جاهلًا أو ناسيّاء فلا َيْءَ عليك. 

ل ل الرفيّنَتكِ الأموره وفعل المخظوره 

وأمّا فِعْلُ المحظور فلا ُحَاسَبُ بُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ جاهلاء أو ناسيّاء أو مكرمّاء 
لو أن رجا يطوفث وَمُوَ حرم واشتلم الخبرء وقبلك احير يعض الس يُعئبه: 
وعَلقَ بيده طيبٌ» وَهُوَ ماعَلِمَ أن الجر مُطيّبٌه فلا مَيْء عليه لكن يِحِبُ أن يُِيلَ 
الطي تق الخال»ويمكته أن يتشكة بكدرة الكعية: قرول 

كذلك في موضوع اَهَل أيضًا: الرجل الذي أفطّر قبل عُروبٍ الشَّمْس يظن 
نما عَربَتْ نم ين أها لم تَْرْبْ» فليس عَكَيِْ يم لكن إِدَا يي أنها لم تَغْرْبْ؛ 
فلا يَجُورُ أن يأكل» وكحب أن يسك لذن العُذّرَ وَال. 

ِتَالُ 0 
وقد قَالَ الله: ربا لا مُوَاجِدْمَآ إن سيآ أَوْ لَخْطَأَن 4 [البقرة:187]» فيَجِبُ أَنْ 
يسجد للسَّهُو؛ الاين من الرَّسُولٍ عَتَواصَكاهوتَكمْ م في حديث عبد الله 
انق تعر :صل صَلّ الي يلل الظّهرَ عمْسَاء قَقِيلَ لهُ: أَزِيدَ و في الصَّلَاةٍ؟ قَالَ: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
7ع ومسلم: كتاب الصلاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (0ا؟9 5 ). 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 0١‏ 


«وَمَا ذَاك؟ فَقِيلَ لَه فتَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدََنِ". 


3 د ته 


فإِنْ قِبلَ: كيف سآلَهُ الصَّحَابَةٌ وَقَالُوا: أَزيدَ في الصَّلّاةء وهم يعلمون أنَّهِ قد 
َادَه قُلنَا: يمكنٌ أن يظّنَّ الصَّحَابَةٌ أن الله تَسَحَ الأربع إل حَمْس. 
وَكَدت 00 كم 8 ا هذهو الَسْألَةَ صَلْ مر 3 


-- 


4 ل 


0 ا 
عل رَسُولِهِ وَلِلة. 

فالنَّسٌ هابُوا أن يتَكَلَّمُواه وَكَانَ من حمل النّاس أبو بكْرٍ وعَمر 27إمه:ة) 
اللذان هما حص أصحابه بك فهابًا أن 0 وَكَانَ هناك 0 يسمى ذا اليدية؟ 
لني طَوَيلَتَانء ولعلّ الب -صَلّ الله عليه وعَى آله ه وسَلَّم- كان يأزحف 
نول «يا ذا اليدين» يا ذا اليدين» وتعرفون أن الإِنْسَان إِذَا كَانَ يازح الشخص 
5 

فقال الرجلٌ -وهو: ذو اليّدين-: يا رَسُولَ الله أَنسِيتَ أم قَضْرتٍ الصّلّاة؟ 
َهُنكَ احتمال أنه نَي» واحتمال أنه قَصرتٍ الصّلاة ركعتين» قال: «لمْ أَنْسَ 
وَلمْ تُقَصَرْ) نفى هَذَا وهَذَا وَهْوَ الَسُولُ عََنداتَكهوالتَكم ففَولَهُ: «لم أنُس» أَيْ: 


432 7 


بِاعَتَقَاده «وَلمْ تقْبَ' ) تُقَصَرْ) أيْ: في شَرْع الله َالسّرْعٌ مقف والاعتقاد قل 5 عَ[َ 
النسيانء وَلِهَذًا قَالَ ذو اليدين: «بَل قَذَ نسِِيتَ»! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصلل 
إلى غير القبلة» رقم (5 .)5٠‏ 


يك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 0 ان‎ 1٠ م‎ 0 00 ٠ 
فاجتمع قول دي البَدِينِ؛ وظن الرَسُولٍ عَلْنهأصَلاةوالسَلامٌ واعتقاده. فنحتاح‎ 
5 م ارك 000000 00 عام وو‎ 
إلى مررجح » فقالَ الي عَلْنَهاصَلاةوالسَمْ للصحابة: «أحق ما يَقول ذو اليَدين».‎ 
ا ا‎ 
ما حَابًوا الرَّسُولٌ عَبَتَوااصَكموَلتَكةْ وَقَالُوا: و«الضواك معك ابكالا ى دي‎ 
اليدين» فقالوا: نعم فَتَقَدَّمَ وصَّلَّ ما ترك لأنّهُ يك عندما سَلَّمَ قام إل خشبَة‎ 
مَعرُوضْة في المسجد. وانّكَا علَيْها كآنه مَعْمُومٌ كأنه عَضْبانَه ووضّع يده عَلَ خدّه؛‎ 
ينامر ل :8" اسع 1 6 م‎ 1# 0 0 02 0 
لآن صدرّه لم يَنشرح. حَيْثْ إِنْه قد بَقِيّت عَلَيْهِ ركعتان. تقدم وَصلى ما ترك.‎ 
مَخَرَحَقَ التوخان "مرق المسحد يتولوق: قضدتت الضلذة: قشت الصاذة:‎ 
الرَسُولُ يكل أكمل» 5 م ل 1 1 لور لكان‎ 
بَعْدَ السّلام مَمْرُوع إِذَا سَلّمتَ قبل كام الصَّلات ودَكَرْتَ فأكمل الصَّلَا وسَلمْ‎ 
0 واد كي‎ 
خبرٌ النُ يكل ضح صحابَة أنّهِ بَكَدٌ يَنسَى كا يَنسَى البَشّر -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَد‎ 
لذق اليَدِينٍ 5 لس 006 تُقصَر) فنيبي له ني عَلِبهصَموَلسَكم.‎ 0 
ني ا ا‎ 5 3 
والنسيان من طبيعة ة البشرء ويقع للرَسول عَلِتأصَلةولْسَلاامٌ وغيره» وكين‎ 
بالأمورٍ مِنْ طبِيعَةٍ البَسّرِ ألم تعْلَمُوا أن لني يلل كَانَ يَمْشِي ذاتَ يَوْمِ ومَعَهُ‎ 
))587( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيرهء رقم‎ )١( 
ل‎ 
الكو دوا أون عليه بمزعة: نا‎ 


4 جه البخارى: كتاس الصلاة» باس ما جاء فى القبلة» ومن لم ير الإعادة . 03 
جر بحاري ٍ 0 لد من لم يرام من 
إلى غير القبلة» رقم (5 .)5٠‏ 


دروس أصول الفقه ( مفسدات العبادات ومحظوراتها ) 0 


ع حدق ينض يران المي وَكَانَ أبو هِرَيْرَةَ عل جَتَابَة فانحَنّس -يعني: 
انْسَلّ بخفية- وَاغْتّسَلٌ وجاء» فَقَالَ له الب كلله: «أَبْنَ كُنْتَ كُنْتَ يا أب َي ؟» فلم 
يَدْرِ أينَ دّمَبِء قال: «يا رَسُولٌ الله لَقِيتَيِي وَأَنَا جَنْبٌ فَكَرِهْتُ كك أن الات سن 
أَغْتساً »» فَقَالَ رَسُولُ الله كِ: «سَبْحَانَ الله إنَّ المؤْمنَ لا ينس 70". 

فالقاعدةٌ: أن جِيمَ الحَرّمَاتِ في العباداتٍ إِذَا فُهلَثْ جهْلا أو نِسْيَانَا 
أو إِكْرَاهّاء فليس فيهًَا م قَيْءٌ؛ لا إِنْمَ ولا فِديّة ولا كَمَارَة ولا فَسادَ عِبِادَةٍ وهَدًا 
من رِحْمَةِ الله عَيجَلٌ الذي شرّع لعِبَادهِ ما تَقنَضيهِ حِكْمَنُهٌُ 

فلو أن أَحَدًا من المحْرِمِين فعل بَعْض الوا ف ل ا 
الفدية» والدليلٌ م فَوُلَّهُ تعال: ##ولا دوأ ريُوسَو 4 [البقرة:93١1].‏ 

جججسعو- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم (7/17)» ومسلم: 
كتاب الحيضء باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم (71/1). 


0 ااال 222 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مكملات العبادات 
وق 2-52 


5 


ص ا 3 و يذج سه و جو ساء. و 5 3 سَْ 2 ٠‏ 
إن الْحَمد للى دحمذه») وستعينه» ونَستَغفِره ونعوذ بالله من شَرَور أنفسناء 


ومن سَيَّاتٍ أعمالناء مَنْ َيِْهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهد 

أن 7 ]له لك ]ل وعدت ل قريك له واشهد أن ذا تقال ووشرلف انقيلة الله 

بالقدى ودين 5-58 بل الْرْسَالَةَ وأدَّى الأمائَة ونّصّحَ الأَكَدّ وجَامَدَ في الله حَنَ 

جِهَادِهء فَصَلّواتَ الله وسلامّه عليه» وعلى آلِهِ وأَصْحَابِه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 
روي 


إن من رَحْمةِ اله تعلل وحكميه أنه شَرَحَ للفرائض سُتَنا تُكمّل بها الفرائض؛ 
لأن الإنْسَانَ لا ُو من تَفْصِير في عَمَلِهء فمَنْ ينا يؤدّي الفريضة كرا ينبغي؟ 
اللهمٌ إلّا قليًا؛ ولهَدَا شَرَعَ الحكيمٌ الرّحِيمُ لكل عبادةٍ مفروضةٍ تَطوُعَا من 
جنْسِها؛ فالصّلَواتُ الخمسٌ لها تطوع يُكمّلها يُسَمّى الرواتب؛ والزكاةٌ لها تَطوعٌ 
يُكمّلها وهي الصَّدَقة والصّيامٌ له تطوّع يُكمّله والحج له تطوعٌ يكمّلهء تعض 
هذه المكمّلات: 

الصلاة: 


الصلوات الخمسٌ لها رواتِب تكمّلها؛ فصّلاة الفجر لها ركعتان قَبّْلَ الصَّلاقٍ 


مم0 و ع 3 4 2 سل م 2 فرع سي 00 2 
يسن تحفِيفه|؛ أي: أن يُعجُل الإِنْسَان فِيهمًا بدون أن ل بِالطْمَِْيَة يقرا في الركُعة 


وعد مم 


الأولّ: #قلٌ يتأيها الحكفروت * [الكافرون:1]» وفي الركعة الثانية: #قل هو اللَهُ 


دروس أصول الفقه ( مكملات العبادات) 05 


أَحََدٌٌ * [الإخلاص:١]»‏ أو في الأولى: #فولُوا َامَنَا بِأسّهِ وم أنزِلَ إِلَيَنَا» الآية 
[البقرة:175]» وفي الكَانِية: اقل يَأَهْلَ الكتب تَمَالَوا إل كَلمَةٍ 2 يَيْنَنَا وَيَسَسكرْ 4 
الآيّة [آل عمران:14]. 
و و 
وصلاة الظَهر رَاتينَُّ أربع رك ت قَبْلَهاء ورَكعتَانٍ بعدهاء والأربعة قَبّلَهَا 
سه أ 2 ًَ ل و 3 و ئان. سه به 200 
والعَضْرٌ ليس لها راتبَة» لكنها تدخل في عموم قولٍ النبي كَكةِ: «بَيْنَ كل اذانين 
صَلاة70". 
و 
وصلاة المغرب لها رَكْعَتانِ بَعْدَهَا؛ يَقرَا في الأولى: #كل 
[الكافرون:١]»‏ وفي الثّانية: #قل هو آنه أحَد 
والعشاءٌ لها رَكعتَانٍ يَعْدَهًا. 
فهذو اتنا عشْرةَ ركعة؛ وفي الحديث: اما مِنْ عَيْدِ مُسْلِمٍ يُصَلّ ٠‏ لله كُلّ يَؤْم 
22 نين عَدْرَةَ رَكْعَةَ تَطوعَا عَبْر فَرِيضَة إلا بَى الله لَه بن في اق 1". نسألٌ الله أن 
00 
وهناك أيضًا نوافل من الصَّلَّواتِ غير الرّواتب» آكَدَها الوترء والوتز ذل 
واحدةٌ وأكثرُه إِحْدَى عَشْرَةَ ركع يتم به صلاةٌ اللَيل؛ لقولٍ البَِيّ صَلَّ الله عَلَيْه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم 5717)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (87). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن؛ 
وبيان عددهن» رقم ١0‏ /ع). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَعَل آله 522 (جعَلوا الود صَلَاتَكُمْ ِاللَيْلٍ ورا : 
وهل يُوتر قَبْلَ أن ينا م أو إذا قَامَ و من آخرٍ اللّيلِ؟ 


الجواب: إذا حاف ألا يَقُومَ أَوتر وإن طَمِع أن يَقُومَ أخَرَهُ حنَّى يخيِمَ به صلاةً 
وإذا خاف ألا يَقُومَ فأؤثرَ قبل أن ينام ثم قد در له أن يوم في آخر اللّيل؛ فاذا 


الحواب: يُصَلْ رَكْحَتَْنِ ركْعَتَنٍ. 

فإِنْ قِيلَ: ألا حَحَالِفَ هَذَا قولّ الرَّسُولٍ عَله: «اجْعَلُوا آخر صَلَاتَكُمْ بِاللَبْلٍ 
ونْرَاه؟ 

فالجواب: الحديث لم تقل : لا تُصَلُوا يَعَدَ الوثر بل قَالَ: «اجِعَلُوا آخرّ 
صَلَاتِكُمْ باللَْلٍ ثرا وهَذًا الرجل جَعَلَ آخرٌ صلاته باللّيل وترًا. 

وإذا طمع أن يَقُومَ من آخِر اليل فأخَر الوترّ إلى آخر اللَّيلِ؛ ولكنّه لم يق بأنْ 
لَه النومٌ؛ فىاذا يَضَُْ 

الجواب: يَقَضِيهِ في النَهَار شَفْعَاءِ لحديث عائشةً وََليَِعَهة «أن النبِيَّ كلل 
كان إِذَا ا جع عَنْ قِيّام اليل صل هن التهار فنت عَشْدَة ركع 7, 
فإذا كان من عَادَتِه أن يُوتِرَ بثلاثِ فإنه يُصَلّ أرْبَعًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (494))» ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .0/0١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (7557). 
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أن يَتَحَرّى في صَدَقَتِه مَن يَستَعِينْ ببَا على طَاعَةٍ الله» وعلى هذا فإذا دار الأمرٌ بينَ 
اهدق عن رد طالب هلم صاحب عبادة» ورجلٍ آخرٌ مُعْرض عن العلم 
قَلِيلٍ العبّادقِه الأو هو الاول» كديرا كن هر أون: 


وكذلك في القَقَرِ؛ِ فإذا دار الأمرٌ بينَ أن يتَصَدَّقٌ على قَقِيرِ مُدْقِع وعلى فقير 


هه 
ع 


2 0 0-000 مه هه عه فى 

مشي حاله؛ فالاول أولى؛ يعني: يَتحَرَّى ماهو أفضل. 
وهل الأفضل أن يُعلِنَ بالصَّدَقَةِ أ 

الجواب: الأفضلٌ الإِسْرَارٌ بالصَّدَقِ حَدِيثٍ السّبْعة الِّين يُظِلْهُمُ الله في ظِلّه 


وفيه: «وَرَجُلّ تَصَدَّقَّ بصَدَكَة كَأَحْمَامَاءِ حم حَتَّى لا تَعْلَمَ شِمَالْهُمَا تُنِقٌ 0 


و هي 
اير 


2 
مه 


وإذا كان في الإعلَانٍ خي؛ بمَعْنى: أنه إذا اا و 
أفضلٌ؛ ولهَدَا قال الله تعال: « ارت يُنفِئوب أَوَلهُم بالكل وَأقَصَارٍ سِئا 
وَحَلَانيكةٌ * [البقرة:7175]. 

إذَنْ في المسألةٍ تفصيلٌ؛ فإذا دَارَ الأمرٌ بِينَ الإِسْرَارٍ والإعْلانِء فالإسرارٌ أفضلٌ» 
وإن كان الإعلانُ فيه مَصلَّحَةٌ فالإعلانٌ أَفُصَل. 

الصوم : 

الصّومٌ أيضًا له تطوع بمنزة الرَاتِبَه وتطوع مُطْلق: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين» رقم ضرف 56 ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب فضل إخفاء الصدقة, رقم .)١ ١1(‏ 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
فالتطوع بِمَنْْلَةِ الراتبة: صيامٌ يه أيام من شوال يمَتّلة الراتبة البتعدية؛ لقول 
الي وَكللة: «مَنْ صَامٌ رَمَضَا أنه برقت ون رالا تَكَنمّ) صَامَ الدَّهْرَ)". 


وهل يِب أن تُبَادِرَ ما من حِينٍ الإفْطَارِء أو لا بأس أن تحر ما دَامَ الشّهِرُ 


باقيًا؟ 
الجواب: لا بأس أن يبداً بها في اليوم الخامس أو العاشرء المهمٌ: ألّا يبخر 
سوال حنّى تَصُومَهًا. 


07 يُشترّط أن تكون متتابعة» أو يجوز مُتفرٌّقة ومتتابعَة؟ 

الجواب: ما دامَ الب عَلدهصَكةالتََة قَالَ: «بيتٌ» وأطلقٌ» قَلَكَ أن تَصُومَ 
يومًا وتفطر يومين حبّى تُكول» وهذهٍ خذها قاعِدَة: كل شيء أَطلَقَهُ لكات والشئه 
فَهُو مُطلّقَء أرأيتَ قول الله تَعالَ في المتمتع: طق لَمَ يد مصِيَام تَكتَوَ يرِ في لي وسبْعةٍ 
إدَا يَجمُْمَ ‏ [البقرة:193 لا أطْلّقَ الله هذاه جار للإنسان أن يَصومَهَا مُتَتابعَةَ أو أن 
يَصُومَهًا متفرّقة إِذَنْ القاعدَةٌ: ما أطْلَقَهُ الشارعٌ فَهُو مُطْلَقٌ. 

مسألةٌ أخرى: رَجُل عليه قَضاء من رَمضان وصاء السَّتَّ قَبْلَ أن يَقْضِيَ 
ما عليه؛ فَهَلْيحَصلٌ على أَجْرها أَوْ لّا؟ 

الجواب: إذا كان عَلَ الإِنْسَان قضاءٌء ولويَومًا واحدّاء فصامً السّتَّ قَبلَ القضاءِ 
نه لا يحصّل على أَجْرِهَاه ودَلِيلٌ هَذَا قول لبن يلِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ نم أَنْبََه 
بيست مِنْ شّوَّالِ) قال: ١مَنْ‏ صَامَ رَمَضَانَ». ومن عليه قَضَاءٌ فإنهُ لم يَضُمْ رمضانً» 
بل صَامَ بَعْضَ رَمَضان. 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال» رقم‎ )١( 
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ا لم ا 9 ب؟ رلا عي ٠‏ سس ه 8 
فإذا قال قائل: إن عائّشة ذكرّت عن تَفسِهًا أنه يكون عليها صَومٌ من رَمَضان 
ري 


فا تَْتَطِيعٌ أن تَقْضِيّه إلا في عبان" فهل عائسّةٌ تتدكُ صيامَ السَّتّ؟ 

فالجواب: نَعَمْ تَتْرْكُها؛ لأئّا إذا كانث لا تَسْتَطِيعٌ أن تَمَضِيَ الصّومٌ الواجبّ 
فون باب أَوْلى لا تستطيعٌ صو التطوّع ثم إن عائشة صَعإَةعنَا أَفْقَُ من أن تَصُومَ 
القت رفي قاين اران وتدء العفاة 

فإن قال إنسانٌ: إذا كَانَتٍ ام رأةنَسَاء مرّ مها رَمضانٌ وهي تُقَسَاءُ؛ واستَوْعَبّتٍ 
السَّهْرَ كله ئمٌ شَّرَعَت في القضاء من اليوم الثَّانٍ من شَّهْر شَوَّالِ وسوف جرح شَهْرٌ 
شَوَّالٍ قبل أن تُكمل رمضان؛ فهل تَصُومُ السبَّ ويحصّل لها أجرّهاء أو نقول: إن 
السّتّ فاتٌ رَّمَئَها فلاتَصٌومُها؟ 

فالجواب: الْأَوّلْ؛ مَعَْاهُ أن نقول لهذ المرأةٍ: إذا أَنحَمْتِ شهرٌ رمضان فصُومِي 
الستّ؛ لأنَّ هذه المرأة اتََتِ الله ما استطاعث» وقد قالّ الله تعال: «كَائَنوا أنه ما 
سطع 4 [التغابن:7١]»‏ وهَّذًَا بمنزلة الرّجَلٍ تفوته الصَّلاةٌ حتّى يخرج وقتها لِعْذْرِ 
فيقضيها بعد ذلك. 

فإنْ قِبلَ: هل يجوز كن عليه قَضَاء أن َتَطوّع بغير السّتّ؛ كأن يتَطوّعَ بصَوْمٍ يوم 
الاثنينٍ وا خميس» وتسع ذي الحجّة» والتاسع والعاشرٍ من محرّمء أو لا يجوز أن يتطوعَ 
بصوم حتّى يقضيّ الفريضة؟ 

الجواب: هذو المسألةٌ اختلف فيها العلمائ؛ فِنْهم مَن قَالَ: إنه يجوز ما لمْ يب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب متى يقضى قضاء رمضان, رقم ))١9165٠0(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان» رقم .)١١55(‏ 


00 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عليه من شَعبانَ بِقَدْرٍ ما عليه مِنْ رَمَضانَ فإن بَقِيَ عليه من شَعبانَ بِقَدْرِ ما عليه من 
رَمضان فإنَّه لايصحٌ التطوّع؛ لأن الوّقتٌ حينظٍ صار ضَياه فلا يصِحٌ أن يتَطوَعَ به. 

أما إذا كان قَدُ بَتِيَ عليه مُدَةٌ يُمكنه خلالها أن يقَضِيَ وأن يَتَطوَّعَ فلا بأس أن 
2 ا 00 اللو ص ل 1 2 
يتطوّع» وقالوا: إن هَذَا مثْلَ الرَّجُلٍِ يجوز أن يتطوّع بنفلٍ الصَّلاةِ ما دام الوَقْتُ باقيا 
00 2 : 7 206 بض 1 02 م مشي را و 
وَوَاسِعًا؛ فيجوزٌ للإنسان أن يتطوعً مثلا قبل الظْهْر با شاءَ مِنْ تَطَوَع. ومّذًا القول 
أصحٌ. 

وعلى هذا فيجورٌ أن يتطوعَ بصوم النفْل ماعَدَا السَّتّ -لأَنَّ السبَّ تابعةٌ- قَبْلَ 

ولكن مَل الأؤلى أن يَتَطوَّعَ ويّدّع الَرِيضَة أو لا؟ 

الخوات: الأول أن يَيْدَا بالَريضَة؛ لآن الفريضة مين ولعله يوت قل أن 
يَقضِيّهاء وَالنَطَوّعٌ تَطَوَّءٌ ونقول لهذا الرجل: أنتّ تُرِيدٌ أن تَضُومَ الاثنين والمحييس 
تَطوّعَاء فاجْعَلّها فريضة فْبَدَلَ أن تَنُويَ الاثنين والخميس تطوعًا اجْعَلّهُ من القَضَاءِء 
وحينئذٍ جنك عن صَوم يوم الائيِنِ وْزِئكَ عَن القَضَاءِء يَعْني: يحْصل لك الأمرانٍ. 
وكذلك لو قَالَ في يَوْم عَرَقَةَ ونسع ذي الحجّةِ والتاسع والعاشر من محرّم. 

الحج: 

وأمّا الحجٌ فَلَهُ فريضة ونافلة» وقَرِيِضَئُه واحدةٌ؛ لقولٍ النَِيّ يك حين سُثل: 


أفي كل عام؟ يعني: يِِبُ احج َالَ: الج مره قا رد كَهَُ تطوّع)1". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج» رقم (21771» والنسائي: كتاب مناسك الحج» 
باب وجوب الحجء رقم (753170))» وابن ماجه: كتاب المناسك». باب فرض الحج, رقم (5885). 
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إِذّن: احج مرَّة والعُمْرَةٌ مرّة وما زادَ فهو تطوعٌ؛ إِنْ شَاء الإنْسَانْ حي واعتَّمنٌ 
وإنشاء لم بح ولم يَخقوز. 

ولكن هل يكرّر الح في السَنَةَ أكثرٌ مِنْ مَرَّة؟ 

الجواب: لا يُمْكِنهُ هَذًا. 

وهل يكرٌّرٌ العْمْرَةَ في الشهر أكثرٌ من مَرّةِ؟ 

الجواب: إذا كان له سَبَبٌ فلا شَكٌ أنه جائرٌ يعني : مثلا إنسان قيم مَكّة في اليوم 
الآوّل من الشَّهِْ ثم سافر ثم عاد إلى مَكّة في اليوم العاشر؛ فهل يكرّرُ العمْرّة أولَا؟ 

تقول لأناس نيك ورالقة :لان وله سو وهر ندوضة إل كت فزن 
قَدمَ في اليوم العشرين فإنه يكررُ وفي اليوم الثلاثيّن كذلك يُكَرّرُ؛ فهذه أربع عَم في 
الشَّهْره وهَذَا لا بأس به؛ لأن لها سَينه أما بدونٍ سبب. مثل أن يخْرّجَ مِنْ مَكّة إلى 
التَنعِيمه أو إلى الجغرَانّة أو إلى عَرَقَة أو إلى غَيرِهَا من الل ثم يأني بعْمْرَة قلا لأنه من 
ا الصحابة» ومّن أحرصٌُ النَّاسِ على الخير؟ الصحابةٌ» ومّن أهدى إلى 
الخ ؟ الضعابف وهل الصحابةٌ كانوا يُكرّرون العْمْرَةَ من مَكَةَ إلى التنعيم؟ يعني 
يرجُونَ للتَنعِيم ثم رن بعمْرَة؟ أبذدًا. 

فمَنِ اطَلّح على شيء من فِعلٍ الصحابة حَوْلَ هَذَاالموضوع تَلْيسْعِنا به فهدَا لم 


و إلا في قضيّة معيّنة؛ وهي حديث عائشةً!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب: تقضي الحاتض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وإذا 
سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» رقم )»)١10١(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه 


الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل 
القارن من نسكه. رقم .)١71١(‏ 
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والعجبُ أن بعض النّاسٍ يَستيلٌ بحديث عائشة وََيدعََا على تكرار العْمْرَق 
وهو في الحقيقة دَلِيلٌ عليه وليس ذَلِلَا لَه ولَنْظز إلى القصّة: 

عائفّةُ صعإيِعتَا قدِمَتْ من المديئةِ خم بالعُمْرَةٍ كسائر أزواج الرَسُولٍ 
ع هصَلاموَالتَك ون بَلَعَتْ سَرِفَ -وهو مكان معروفٌ في طريق المدينة- حاضَتْ» 
فدخلٌ عليها رسولٌ الله كه وهي تَبكِيء قَالَ: «ما يُبِكِيكِ؟». قالت: إََِّا لا تُصَل ؛ 
يعني : حاضث. قَالَ: «إِنَ هَدًَا أنه كَبَبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ آَدَم). 

انظر اللَقَ! يُسلٌّ عائشة» يقول: هذا ليس خاصًا بكِء لكنّه شيء كَتَبَهُ الله 
على بَنَاتِ آدَمَ) فك بناتٍ آدمَ نِضْنَء وإذا كان كَتَبَهُ الله على بَنَاتِ آدمّ فلا دَاعِيَ 
للبكاءِء وهذو الكتابة قَدَرِيّة وليسث شَرعِيّة. 

ثمَ أمَرّها أن حرم بالححجٌ» فأخْرّمَتْ بالحجٌ وألهّتِ العُمْرََ فصارث بذلِكٌ قارنةٌ؛ 
ولهَدًا قال لها الرَسُولُ يك «يَسَعْكِ طَوَافُك بِالبَيْتِ وَبالصّفَا وَاكرْوَةِ سيجَكِ 
وَعْمْرَتِكْ). 

لكِنَّ عائّضّة وئهعَنهَا كسائر الضّر ائر؟ فز و جاتثٌ الرَسُولٍ عَضَكاةوَالتََة سَوْفَ 
رمن بشقرة مسقل وح سغل» فقالت: نيا وشول الل يريم الناس بع 
وعُْرَة وأرجعٌ بحجٌ». لايُمكِن وألمّت على الرَّسُولٍ عَاصَكثتَك: وكان رَسُولُ 
له يرحب ربق وقال: «ححدكُمْ حَْكُمْ َو ونا حَكُمْ لذي "". 

فلا رآها ألَْتْ وخاف أن يكونّ في تَمْسِها قَلّقَء وفي قَلْبها حَرَحٌ» أَذِنَ لها أن 
تخرج إلى التنِيم وحص اليم أنه أرب الل إلى مَك وإلا فلو حَرَجَتْ إلى عر 


.)078464( أخرجه الترمذي: أبواب المناقب» باب فضل أزواج النبي يلك رقم‎ )١( 
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فلا مانع» وكذلك الحعرَانة أو الحدَيبيّة. 


ست 0 سر 


أمرها أن ترج للَنِِمٍ وأمرٌ أخاها عبد الرَّحمَنٍ أن يخرُجَ بهاء فخَرَجَ في اللّيل 
أَحْرّمَتْ بِالعُمْرَة وأخومًا عبد الرّحمْن لم يأتٍ بالعُمْرَة؛ لأنّه ليسّ من عَادَعِمْ 
ولا مِنْ شأنهم ولا من أيهم أن يِخْرّجُوا مِنْ مَكّة إلى التنِيم ليأنُوا بِعمْرَة. 

وإذا تأمْلَتَ هذه القصّةً وَجَذْمهَا ليلا على عَكْسٍ ما يُستدِل بها بعض النّاسء 
وأنه ليس مِنَّ المشْرُوع أن يخرج الإِنْسَان من مَحَةَ ليأ بِعْمْرَة» فعبدٌ الرّحْمَنِ بنُ أبي بكر 
دنا لم ام مع أنَّ إتيائه بِالعُمْرَةِ في هذه الحالٍ سهلٌ» ويُمكن أن يأقّ 
بعُمْرَة َكل سُهولةٍ. 

ولو كان هذا من الأمور المدْرُوعَةٍ المطلوبة» لكان عبد الرّحمَنِ أَنَى بِعَمْرَق 
ولكان مَادِي الَلقٍ إلى صراط الله ُحَكَدٌ رسولٌ الله يُرِشِدَُهُ إلى ذلِكَ» فيقولُ: اعتّمز 
مع أختكء ولكنّه لم يفعل» لا رسولٌ الله يك دلّه على ذلك» ولا هو فعله بتفْسه. 

إِذَن: فلَيْسَ مِنَ المشْرُوع أن يخْرُجَ الإنْسَانَ من مَكَةَ إلى اليم أو غيره من الل 
أن كقوف يعمل املق مده لإطلاقاى الوص يعني لواقال قاقل: إنمسفاء في 
الحديث: «العَمْرَةٌ إِلَ ا مُمرَة كَفَارَةٌ لا بَيْنَهما)'''» قلنا: نعم» لكن هذا المطلق يُقيدُ 


عي ل ع كي ل 0 كوس 3 03 72 
واقول أيضا: إن النبي د وهو -والله- أتقى الَلقق وأخشى الخلق لله 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم »)١11717(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١759(‏ 
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الثامنة» في العِشْرِينَ من رمضانً» وبقيّ في مكة عشّرةً أيام وهو لا يَصُومٌ وأتمّ هذه 
دف و وام م6 22 - عو 0 0 له هو 4 
العَشَّرَةَ بِتِسْعَةٍ مِنْ شَوَالِ وهو لا يَصُومُ» ويِصَلٍ ركعَتَينِء فهل خرّج الرَّسُولَ 
َباصَكهولئَكة بعد أن فتحّ مَكَّة إلى التَنْعِيم ليأ بعْمْرَّة؟ وهل ذلك لَفاءٍ الأمر 
عليه أو لتَكَاسُلِه عن تَنفِيذِه؟ لا هَذَا ولا هَذَا -والله-. 

به لماع ةرهم رك اس م 3 .0 كك 

إذن: كيف نفعل يَفْعَلَهُ كثيرٌ منَ الناس اليوم؛ يَعتّمِر في الأشسبوع مرتين» 
وآحَدٌ الناس تتقخر يفول انمث نه اعتكزث فشو واعل يكن هرق الله 
المستعان» وهل المسألة دراهم تُعد! العباداتٌ مَوقُوفَة على ما وَرَد والحمدٌ لله» بدلّ 
أن تخرجٌ إلى التنعيم وتكلف نفسَكٌ في أمر لا تدري أمأزورٌ عليه أَنْتَ أو مأجورٌ؛ 

3 0 2 ده / 4 5 * 0 

فإِنْ قِيل: وهل الطواف بالبيتٍ مَسْروعٌ بكل حال ولكل شخصرء أو يراعي 
الإِنْسَان في ذلك المصْلَحة؟ 

فالجواب: يُراعِي المصْلَّحَة؛ ولهَذَا فإن الرَّسُولَ كك قَدِمَ في حَجَّةِ الوداع 
مَكةَ في اليوم الرّابع» وبقيّ قبل الطلوع أربعة أيام» ولم يَنْزِلَ إلى مَكة ليطوف يوم 
واحداء وإنما طاف طواف النْسّك فقط؛ طواف القدُومء وطواف الإقَاضَةِ وطوافٌ 
الوَدَاع فقطء فه| طَافَ غَيْرَمَاء فإذا رأيتَ المطاف مُرْدَحمَا بِمَن هُمْ أَحَقٌ به منك -وهم 

١ 4 5 0 0 1‏ 0-7 ع 
الر موا قلعف وأوسع المجال لهم ولك عباداتٌ أخرى -وا حمد لله -: الصلاة» 
والغران والذكة ودع ا ممطاف كن هو أحق. 

5 5 عم سا عم ٠‏ "نس 36 ا 0 - أ 

كذلك إذا رَآَيْتَ أنكَ إذا طُفْتَ لم يِحْصل في قَلْبِكَ الخشوعٌ ى) يحصلٌ لو كنت 


لس ير وو 


في زاوية من المسجدٍ الحرام تُصل» سانا تكون الصّلاةٌ أصَدّ خَضُورًا في المأ 3 
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وحُحْشوعًا لله منَ الطَوَافِء فلا تَطّفْء بل صَلَّ. 

وما أَحْسَنَ ما أجابَ به الإمامٌ أحمدُ يَمَدَْئَهُ حين سكل عن مسأل فقال: 
انظرٌ ما هُوَ أَصْلّحُ لقَلْبِكَ فافْعَله". وهذو كَلِمةٌ لا شك أنها كَلِمةٌ عظيمة. 

فيَنْبَخِي للإنسانٍ أن يكونً عِنْدَهُ فِقهٌ في دِينٍ الله» وأن يب ما جَاء عَنِ السَّلَفٍ 
في هذه الأمورٍ وعَبْرهاء وألا يَعْبدَ الله بالهَوّى وإنا يَعْبَدَهُ بالهدىء فاعبدٍ الله بالهُدَى 
لا بالهَوَى» ولو أننا قُلنَا: إِنَّ الإنْسَان يعبد الله بالهوى. لكان أولئكَ أصحاب الطّرق 
لين ابْتَدَعُوا في دِينٍ الله ما ليس هِنْه لكاثُوا عَلَ صَوَابٍء ولاخْتَكَف النّاس فيا بينهم 
في دِينٍ الله» ولكن إذا قلْنَا: العبادة موقوفةٌ على ما جاء به الشَّرْعّ فحيتئٍ نتّحد ويكون 
كا راذا 


ولي ند ما ىس 


نسألٌ الله أن يِجْمََ قُلُوبنا على النَُوى وعلى ما جَاء به ححَمَدٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ 


ب ل | للدي 


وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تيم الصالحاتٌ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا نكي وعل 


كيه ود 


.)701١ /7( الفروع لابن مفلح‎ )١( 
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النوافل والتطوع 
ووص ع -_- 


إن الحَمدَ لله نَحْمَدُه وَسْتَعِيئهه ونثُوبٌُ إليه» وتَعُودُ بالله مِنْ شور أَنْفْسِنًا ومن 
سَينَاتِ أعْمَلِنَاه مَن يَبْدِه الله قلا مُضِلٌ له» ومّن يُضْلِلُ قَلَا مَادِيَ له وَأَشْهَدٌ أن لا له 
إِلّا الله وَحْدَه لاشَرِيكَ لحو هن ان غك اعد ووقولف أرسلة الله تعال بالمدف 
ودين الحقٌّ» فبلّعَ الرسالة» وأدّى الأمان ونصح الأمّه وجاهدّ في الله حقّ جهاده. 
ل ل 


يسو 


وعلّم أَمَتَهُ كلّ شيءٍ حتى الترّاءة؛ عَلّم أَمتَهُ كيف يأكُلُ الإنْسَانُ وكيف 
يَذْرّبُء وكيف يَنَامُ وكيف يَقُومُ وك كا وك لي وكيف يُصَلْ) 


وعلّم َن كلّ ما تاج إليهء قَصَلواتُ الله وسَلامه علو وك عن أنه فصل 


وو 


فاع او وض الل 16 الهر ا مجاهيو رن همان | 
جزى ببيا عن اميه 8 به» ومن تبعهم بإحسال إل يوم 
الدذينء أمَا يَعدٌ 


نه ما م شيء شَرَعَه الله عَيَجلٌّ سواء في أصله أو في صِفَيه إلا ولَهُ حِكْمَةٌ؛ لذن 
الله تَعالَ قال: #دلكم 2 1 مد يحي يتك وأ ا وهذا د لعل 
أن كُلٌّ حُكْم يحكُمْ الله بيننا فيه فهو مبنيٌ عَلَ العلْم واحِكْمَة» وقال سبَحَادُوة 
الفرائض: ساءَابَآوْكُ وَأَنَآوْكُمْ لا سَدْرُوتَ أَيُهُمْ َوْبُ لك 0 ترك أله إن 
أنه كان عَلِيمًا حَكِيِما * [النسَاء:١١].‏ 
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أن تعد له بو سواء علق أ لم تقل 

وهكذا نقولُ في الأَمُورِ الكونيّة: إن كلّ شيء حَلَمّه الله أو كلّ شيء أَعدَمَهُ الله 
لا ا 

ولهذا لو سَأَلَنا سَائلٌ: هَل الله عر َل يَهَاءٌ الأَشْيَاء ويُريدٌ الأشياءة مشيئةٌ حرّدةٌ 
بِدُونٍ سَبَبِء وبذُون حِكْمَةٍ؟ 

قلنا: هذا لا يُمْكِنُ؛ لأننا لو جَوَّرْنَا ذلك لحَوَّرْئًا أن تكونٌ أفْعَالُ الله سَمَهّاء والثه 
عَيِجَلّ يقول: #ومَا حَلَقَنَا لسوت وَالْأَرْضَ وَمَا يبا لعبيت (58) ما عَلَفْكَهُمَآ إلا 
أَلَحَقّ 4 [الدخان:8+-89]. 

ويد لعل ذل أي عل الهلا ترجه تفيعة شوق امك يعني لتر 
مَشِيئةٌ إلا سب قد تَعْلَمُهُ وقد لا تَعْلَمُهُ- قوله يَادََعَالَ: #وما تَمَآمُونَ | 
اه 20 كان عَلِيمًا حَكيمَا # [الإنْسَان:٠].‏ 

فَمَشِيئْتَهُ هُ مبْيّة عَلَ عِلْمٍ وحِكْمَةِ ولكن نظرًا لِقَصُورٍ عُقَولِنَا وأفهَامَِا قد 
لا تُدرِك هَذْه الحَكْمَة ولا تَفْهَمَهَاء وَقَدْ لا تُدرَكُ في زَمَنِ مِنَ الأزمان» وتُدرّك فيا 


اي عت 


أن 


يأ من الزمان» وقد لا تُذْرَكُ عندَ قوم ويُذْرِكُها قومٌ آخرون. 

إن ب عليك الآنَ أن تومن بدَينٍ الأمرَينه كل ما شرَعَهُ الله فهو مبنيّ 
قل المكتتو كل بماسافة اللسدوو عي ّْ عل الحكمَة؛ لأن من أسماء الله الحَكِيم» 
فلا يُمكِنُ أن يفعلّ شيئًا أو أنْ يَشرَعَ شيئًا إلا لحكْمة» وهَذْهِ عقيدةٌ يَبُ عَلَ 


هه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإِْسَانٍ أن يُوْمِنَ بهاء لكن من الِكم ما تَعْلَمُه ومِنَ الحم مَا لا تَعْلَمُهُ ومن الحِكّم 
مايُعلّم بَعْدَ زمن» ومن اِكَم ما يَكُونُ ظاهرًا لبعض النَّاسٍ حَفيا على بَحْض النَّاسٍ . 

نوافل الصلاة: 

ََقَلُ الآن إل حِكْمةٍ منّ الله عَبَلٌ في الفرائض؛ إن الله تَعالٌ فر الُرائض 
عَلَ العباد؛ | لصَّلات والزَّكَاك والصَّوْمَ والحجّ» هَل الإنْسَان يَفْعَلُها كلها عل سَبِيلٍ 
الكالٍ» أو قَدَ ب يريا اللقْضٌ؟ 

الجواب: قد يَعبَرِيِها التَقَضٌء وما أكثرٌ النقصّ. 

ف) هُوَ الطريق إِلّ جر هذا التتقصٍ؟ 

الطريق ِل جَيْرِ هَذَا التق ص النوافل والتطوع. فإن التَوَافْلَ تُقَدَبِ ِل الله 
وبر النَقْصَ الَّذِي في الفَرَائضء ولهذا لا عد عِبَادةَمَْرُوضَةً من الأصولٍ الخمسةٍ 
إلا وَجَدْتَ لها تَطَوّعًا من جِنْسِهَاء فالصّلاة لها تَطَرُعٌ» والرَّكَاةُ لها تطوعٌ» والصَّوْم 
له تطوعٌ» والحجٌ له تطوعٌ من أجل أن تُكمّلٌ المَرِيضَة فالتطوع التابعٌ للصلواتٍ 
المكتوباث انْتَنَا عشْرةٌ ركعة. 

والرواتك فق الضلذة ارم قبل الطور وركتدان تاها وركسان بعد المثرب: 
أما العَضْرٌ فلا رَاتِبَةَ هه وركعتانٍ بعدّ العِسَّاءِه وركعتانٍ قبل القَجْرء فهَذِه انْثنَا عثْرةً 
ركعةٌ مَن صلاها بّى الله له بينًا في الجنّة0". 
الإنسان عتا ييقى سعين أو أكر لا يت يناه وإذا بت ليت فهو معر صن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن» 
وبيان عددهن» رقم 72 7ع). 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع) 009 


للحَطأء ومُعَرََّضُ للحَطرء والامْهدَام» والاختّراق» ثم النْهّايّة إذا كَمُلَ الرَّوالُ 
فيرُولُ الإنْسَانْ عنّْهه لكِنَّ الت في الجن -أسألٌ الله أن يِخعَلَيِي وإياكُم من يُبتَى له 


92 


بيت وقصول- فيه حَكلُ» ولاتقْصٌه وصاحبة لايَعُوتُ» ولايَمرَضُء ولايَئضي 


3 


وه 


عنه ولا ال أكبة! فك واب من أل الج وإن كان قوفن قوق ل يريد :ل 
عَنْ مَنِلِه» ففِي الدّنيا مَهه) حَسُنَ قَصْدْ ك فإنَّكَ إذا رأيتَ قَصْرًا أَحْسَنّ منه تقول: 
لَيْتَ لي هَدَا المَصرّء وإن كنت غنيًّا فإنك تقول: عي امُدِموا قَضْرِي وابنوا لي مثل 
هذا القَضْرِء ولكن في الآخرة وإن كانت درجتك دُونَ غيرك فَإِنّكَ لا تُرِيدٌ > 0 
عن دَرَجتِكَ؛ لأنَّ صاحب الجنّة لايرَى أحدًا أنْعَمَ مِنْه؛ِ لأنّه لو رأى أن أحدًا أَنْعَمَ 


منه لكان ذلك تَنْغِيصًا ف تَعِيِوِهِ» والحنّة ليس فِيهَا تَنغِيصٌ. 


إِذَنْ نقول: إذا صَلَيْتَ التي عشْرةً ركعةً» وهي الرواتِبُ التابعة للمَكُْوباتِ» 
فإن الله يني لك قَضْرًا في الجن فحافظ عليها يا أخي, وإذا فَائَْك الَِّي قَبْلَ الصَّلاةٍ 
فصَلَّها بعد الصَّلاة؛ لأنّهتبَتَ أن الي يل فى الرواتب. 

فَضْل راتبة المَجِرٍ: 

وآكذ هَذِهِ الرواِب راتِبةٌ المَجْر: 

أولاء أن التشول كله كان ماف خلنها مه | وضده لابزاما واي الور 
واكَخْربٍ والعضّاء فكانَ لا يْصَلَّيهًا في السَّفَّر فلا يحافظ إِلّا عَل راتبّة المَجْرِِ فتَخْتَصٌ 
راتبة المَجْر بأن الرّسُولَ يك يحافِظٌ عليها. 

انيًا: تْمَص بأنها أعظم أَجْرّاء قال الي صََلََوسَة: «رَكْعَنَا المَجْر خَيدُ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 
ِنَ ادا وما فيهاه!". 


ع 


يعني لو قالّ لك إِنْسَانٌ: أنا أَعْطِيكٌ ْنَا هُوَ بالدّنيا وما فيه فإِنّكَ تَفْرَحُ بذ بذْلِك» 
لكنّ رَكْعَتّي القَجْر خيث من الدّنيا وما فيهاء وليس المقُصُودُ نياك التي أنت فيها الآن. 
الا لأساف 1زنها ل تمزع لاد الخها رنقن والذما فوا ذاه ل ىول ده 
المَجْرِ تيد من الدّنيا وما فِيهًا. 

ثالنًا: اختصّت رَكْعَةٌ الفَجْر بأنها تُحْفَفْ ولا تقل يَخني: يُسَنٌ للإنْسَان إذااصَلٌّ 
راتبةً المَجْر ألا يُطِيلٌ» ولهذا لو قال قائل: هل تَستحبون لي إذا صَلْيتٌ سُنَةَ الفَجْر أنْ 
أطيل في التّسبيح» وفي الدّعاء وفي القراءة؟ 

قلنا: لاء الَّذِي تُحقُف أفضلٌ من الذي يُتقّلُ. وأنا أشاهد أناسًا من الإخوة 
ان يون الي اهم يوني سئ اَذ ب» ولاشك أمهمثريدون زيادة الخرء 
وَلكِرَ انير متابئعة السّنّة وإن قَلْتْ. 


عله 


رأيمًا: أنه 


0 ع ر وروم 


2 2 0 0 :2 3 4 52 
يسن أن يقرأ فيها شيئًا معنا من القرْآن: لكل يكَاي) الْحكَيدِيُوت » 


في الأولى» 0 هو أنّهُ أَحدٌ » فى الثانية" . 


مم #7 


أو في الأولى: #قولوأ امكَا بآمَهِ ومَآ أَنزِلَ إِلَيِنَا ومآ أَنزِدَ اك إِنهممَ وَإسْمَعِيلٌ 


. سيره 1110 7 00 25 - 3-6 5 
وَإِسْحَقّ كن را شاط وكا أو موسئ وَعِيسَى و 


رو 


هَرِقُ بَيْنَ أَحلٍ مَنْهُم وحن له م ممُونَ © [البقرة :1]» وفي الرّكعة الثّانية: قل ينا 


.0776( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجرء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث‎ 
.0777( عليهه| وتخفيفهماء والمحافظة عليههماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم‎ 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) 
0 ءءء 8 ع 4 ام ينا 1 3 3 ِإ ىأ فقولا أَسْهسَدواأ 
ل , عرق 
ر هرم صمء 
وهل الأؤلى أن تَقْنصِر عَل قل ينما الكفروت * و#كل هو أله 
4 وطق يتل الككب تكو 4: أو الأفضل مره 


أحدٌ 4. أو على ل فولُوأ امنا بِأشَّه 


ومرّة؟ 
الجواب: الأَفْضَلٌ مَدّة ومرة؛ بناء عَلَ القاعدة الَتِي أمَرْنًا إلِيهًا كثيرَا وهي 
الواردة عن رَسولٍ 


نَّ العباداتِ لمتوْعَةَ يتبَخي عَلَ الإِنْسَان أن يَمْعَلّها عَلَ الوجوه 
خامسًا: أن كثيرًا من أهل العِلّم قال: يفف إذا صل د سُنَةَ القَجْرِ أنِيَضْطجِعَ 
يَسِيرًا عَلَ جَنْبِه الأيمَن؛ لأنَّ الرّسُولَ يكل كانَ يَفْعَلُ ذلك" وهذا الاضطجاعٌ 
فيه خلافٌ بين أهل العلم؛ فمنهم مَن قال: إِنَّه سنٌَ مُطلَقَه ومنهم من قالّ: ليس 

دكا ولكنه تراك والإمان الذي لذ ماع إليه لا رفغلة. 
ومنهم مَن فصّل فقال: إن كان الإنْسَان ممن يتهجّد في اللَّيْل ويحتاج ِل الراح» 


0 


سن له أن يَسَْرِيحَ فيضطّجِمَ عَلَ الجنب الأيمن» وإن لا فليس يِسَنَة. 
وهذا النَفْصِيلٌ مِنْ أَفْرَبٍ الأقوال في هذ المسألقه ولكن أنا أَخمّى أنه إذا 

)17/717( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجرء رقم‎ )7( 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي مَك‎ )657 0 


في الليل.. رقم (077. 


فيك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا نام ويَبْرُكُ صلاة القَجْر إذا طَلَعَتِ الشّمْسء فإذا كان 
يحدئ من ذلك فلا يمع ده سن تكون سينا لتركِ واجب. 

فهذه عمس خخصّائص. 

الوثر: 

وهناك سنن أَخرَى غير الرواتبء وآكَدّها الوير وهو ختمٌ صَلَاةٍ اللبلِ بركعة» 
أو ثلاشء أو عنسء أو سبعء أو يَسْعء وأكترةإخدَى عشرة» وهدَا الوثر شه مؤكٌدة. 
جتي فال يعن أغل الما" ا ال نيك الور 
فَهُو رَجُلٌ سُوءٍء لا يَنْبَخي أن تُقبَلَ لَهُ شّهادة”". 

فالوترٌ زشه فوكدة ولكن لم الول هر القنوتٌ» أي: الذهاة لقو للك الله 
اهدني فيمن هَدَيْتَ. ولكِنَّ الوثر أن خم صَلَاة اليل بركمق سواء قلتَ: الم اين 
فيمّن هَدَيْتَء أو مَا قُلْسّء بل القَنُوتٌُ ليس بِسُنَّةَ دائمة. 

فلو أن صَلّ العِشَاءِ الآخرَةٌ وصَلَّ رَاتبتَها رَكْعَبَيْنِ وأوتر بواحد فإنه يجونُ 
ولا مَانِعَ» ويجورٌ أن يُوتِرَ بَِلاثِ. 

وكيفيّة الإيتار بالثَّلاثِ: أن يُصَيّ رَكْحَتَئْنِ ويسلّم» ثم يأتي بالثَالِيَة أو يُصَلّ 
تّلانًا بتَشَهُدِ واحِدٍ ويُسَلّم. 

والإيتار ب ص :أن بصلا 0110 


2)5806( انظر مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أى الفضل صالح (ص:*"”), رقم‎ )١( 
مام بن بن أب ص دم‎ 
.)١18//1( والمغني لابن قدامة‎ 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) ؟05 
التي 277257 2 ير بتي 


سر سر د ساق 


وَالإيتَارُ بالء : أن يْصَلّ الع جميعًا لكن بتشَهُدَيْنِوسَلَامٍ واحلي؛ فإذا صَلُّ 
ايا خلس : قادرواتى بالتامكة وشيسومل فصَارَتٍ الْحَمْس والسبع 
صِفَنْها واحدمٌ والتّسْمْ تَنْفرِدبصِفَتِهَا؛ لأنّه يُصَل يني ويخلس» »ثم يُصَلْ التاسعَة 


ده سهد ور كو 


ويتشهد ويسَلم. 

والثّلاثُ لها صِمَّتان: إما رَكَعَتَانٍ ويُسَلْمُ ثمّ يأتي بالثالثة» أو ثلاث رَكَعَاتَ 
-- و 
بتشهدٍ وَاحِدٍ. 


وأما الإخدى عْرةً فيُصَل رَكْعََْنِ رَكْعَتَينِ ويحْيِمُ بواحِدَةٍ. 

وقت الوثّر: 

ووقثُ الوثْرٍ من صَلَاةٍ الشَاءِ إل طُلُوع الفَجْره حتَّى لو جمع الإنسَان جمع 
قم في اسم أوني القر» فإن الوثر يدل وقثه ولو بل أذان التاء؛ لأنّ الجر 
بصلاة العِمَاءِ ولهذا قَلْنَا في تَعْريف الوثر: ِنَّ ركعَة يخم بها صَكَاةَ ليله أو ثلاث 
أل خسّ ةغل عشي ها دكزنا. 

فإنْ كان الإنْسَانَيَسأَل: اهل أو قل أن ا رار 

قلنا: إن رسول الله يك ين ال م قَقَالَ: «مَنْ حاف 
اليل ليوز أله ومن طَوعَ أن يَقُومَ آخِرَهُ كَلْيُويَرْ آخِرٌ اللَيْلِ فَإِنَّ صَلَاة 
اللي مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفُصَلٌ)”". 


و 02 


فلو سألا سائل: أُويِرُ قَبْلَ أن أَنَامَ أو بَعْدَ؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أول رقم (7255). 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلنا: عَلَ حََ و 3 آخر اليل فالوثر في 
َ ع مسق 
آخِر اللَيْلٍ أفصَلُ» وإِنْ كُنْتَ ف 
ل 0 
نقول: يَقَضِيء لكن لا يَقَضِيه وِنْرَا بل يَقضِه سَّفْعَاء فإذا كان من عَادَتِهِ أن 
ور ثلاث صل أزيعء وإن كان من حَايه أن يوت َس صَلّ اه إن كان يمن 
عائته مور َع صل تي وذ كان ين عادته يوي يع صَلٌ عه عَشّْرَاء وإنْ كان 
من عَادَتِه أن يُوتِرَ بإاخدى عشْرةً فإنه يُصَلْ الى عن غشرة لآنه ثبت عن التي 
يدا ةوخ أنه كان إذا غلبَُ نوم أو وَجَمٌ صَلٌَّ من انار ان عشْرة ركعة". 
صَلاة الضحى : 
5-6 2 و 3 3 ص ع اع ع اع 7 
وهناك أيضا من السنن صَلاة الضحَى» وهى ركعتان» أو أربع» أو ست» 
أو ثمانٍء أو عشب أو اتْثنَا عَشْرَةَه أو ما شتَء لكر أَقَلّها رَكْعَتَانِ. 
1 ان ف فى وود مادقا لوقف و عه كات 
ووقتها من ارتفاع الشمْس قَدَرَ رَمْح إِلَ قبيل الزْوَالِ فكل هَذَا وقتّ لصلاة 
الضحى. 
ومن فوائدمًا ما 0 ابي د ف قوله: ايُضْبحٌ عل كل سَلَامَى مِنْ 
5 صَرَكَةٌ 3 2 0 مه 0 2 موه يل 
أحَدِكُمْ صَدَكَكٌ 4 فيكو صَوَلك وك كود مدق رك لا د قّ 
2 عه 0 4 2 ان - 2 مم ييه إن 
وَكُلٌ كَبِيرَةٍ صَدَقَةُ بو صَدَفَةَ وَتيّ عَنِ المدْكَرِ صَدَكَة وَحجْزِئْ منْ 
ذَلِكَ رَكْعَتَانِ ير كَععٍ عا من ال كيدا 


.)7557( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)77١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحى» رقم‎ )١١ 
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0 


فيه السَّمْسُء قَانُوا 0000 ل يوم عليك ثلا 


مكة ويسُونَ صَدَقَة» فِيَْرَمُكَ أنْ تتصدّق بثلاث و وستنَ صَدَّقة كل يوم. 
قال النِيّ ككلل: «وَيخْزِىٌ مِنْ لِك رَكْعَتَانِ يَرْكَعْههَا ِنَ الضحَى) ركبوبا 


عَظِيِمَة فَدَلٌ أن أَنْظر هل تيت يْتُ بدَاثِ مئّة صَدَقَة ني أْصَلّْ رَكْعَبَنِ فتُخني 
الدكاية ور 12ية ليا لكا لي 


وليس مَعْتَى الصَدَكةٍ أن تكونَ مالاء فكل عمل يقر بإ الل فَهوصَدَقك وكل 
نكبيرة صَدَقة وكل تيل صَدَقَك وكل تحليدةصَدَفَة وأمرٌ بالمعروف صَدَكَه وي 
عن انكر صَدَقَةٌ وإماطة الأذى عن الطَّر يق صدقة» وإِعَانَه الرجلٍ صدقةٌ وكل شيء 
يقَربُ ِل الله مِنْ قَوْلٍ أو فِعْل فَهُو صَدَقَة. 

وأَزْجُو ألا تعجز عن مِثْل مَذِهِ الصدقاتء فالسَّلامُ عَكَ أَحِيكَ صَدَقَةَ لَك بها 
عَدْمْ حسنات. وإذا لقِيتَ أَنَحَاكَ وقَلْتَ: السَّلامٌ عليك. كان لك في ذَلِكَ عَشْرٌ 
حينات . 


ونع د احا اج كه من الِِْْينَ اليو م 


بعْضُهُم عَلَ بعضء وَهُمْ طَلَةُ عِلْم؛ مانا يكرة مز الطليةوء اه الظالتٌ 
000 واخن من المتَلوون ولا تُسلم عليه 


)١(‏ أخرج أبو داود: : كتاب الأدب» باب كيف السلام» رقم (0140) عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: 
جا مَجلإِلَ اللي كل ققَالَ: السّلَامُ عَلَيكمْء رد عَلَيِْ السام نَم جَلْسَ ققَالَ النِيّ كله: 
١عَشْد)‏ نم جاء آحر ققَالَ: السَلَامعَلَيكُمْ ورَحَةٌ لله» رد َي فَجَلْسَ ؛ قَقَالَ: عش عِشْوُونَ» نّم 


هد سكهة 


جَاءَ آخَرٌ قَقَالَ: السَّلا م عَلَيكُمْ وَوَحَةُ لله وبرَكَانُ قَرَدَ عليه فجَلّسَء فَقَالَ : «ملانُونَ». 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهَذا خلافٌ هَذَيٍ النِيّ يه وأصحابه؛ كَانَ الرّسُولُ علآصَكمولته يسلم 
حتّى عَلَ الصَّبْيانِا'", مَعَّ أن الحنّ علينا لَهُ عَيِهآصَكهوَاتكة. لكن هُرَ الَّذِي يبدأ 
بالسّلام. 


00 


حنَّى قالّ الرسُول عََاصَكمكَكهِ : الاجلٌ ْم أن جر 41 ا 
َيَالِ يَلََِْانِ فيعض هَذَا وَيُعْرضُ هذا وَكَبرُ حدما الذي يبدأ بالسَكام؛”". 

فلو أنَّ رَجْلّا كَرِيًا قالّ: كل إنكان كلعل العو وا عط ورعاء: 05 
ناكام اداح لوتديت أن نشل زإيك ترج وتكلم: من أجل 36 الترسي) 
هَذَا الدّرْهُم الَنِي نينا سقط منك ويَضيع» وري يرق وربا يَكَمَرَّقُه لكن الي 
يسَلّمْ على أخيه يُعْطِيهِ أكْرَمُ الأَكْرَِينَ عَشْرَ حسنات, ولَيْسَ درهمًا واحدّاء عَثْر 
حَسَناتٍ باقيّة يدها الإِنْسَان يوم القيامة أشن ما يكون حاجةً إليهًا ونحن تُمَردَطُ 
في حسناتٍ كثيرة. 

خُدّث ابن عمَرَ 5هء© بول التي كلة: ١مَنْ‏ شَهِدَ اجَتَارَةَ حَنّى يُصَلّ 

عَلَيْهَا قَلَهُ قراط وَمَنْ سَهِدَهَا حَتَّى تُذْكنَ 5آ قَلهُ قِِرَاطَانٍ» قال صَدَلَدُعَنَهُ: «لَقَدْ فََطْنًا 
في قَرَارِيط كَثيرَة)/" لم يُرَبَعْدَهَا إلا يما حبار دَدعنة. 

وهكذا الَّذِينَيَحتَيمُونَمَذِهِ الفضائلٌ» وهَذِه الأَجُورَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب التسليم على الصبيان» رقم (57151))» ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب السلام على الصبيان» رقم .)5١54(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستكئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/7717)» ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآداب, باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (359070). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب فضل اتباع الجنائز» رقم (21771 20117575 ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (445). 


دروس أصول الغفقه (النوافل والتطوع ) يداك 
2 2 ا ار ا اب 7 0 


وكيف تُسَلُهُ عَلَ أحِيكَ؟ 
تقول: السّلامُ عليك. ويَرُدٌ َلَيكَ السَّلامَ ولو قلتّ: مَرحبًا وأهلا بأبي فُلَانٍ 
لم تكن سَلمْتَ» ولامَدُْلُ في قول الوّسول عتدلكةزلتقة: «وَحَبْهما لذي يبد 
السام 1 انه لم يقل: ْ حَئْدهما الَّذِي يبدأ بالنّحيّة: أهلا وسهلا 0 
الكرك اردر عره 


فقلٍ: السّلامٌ عليك عَليكٌ ثم ةي فقت 


ْ 3 


ولهذا في حديث 0 اج كان لنب عَلنصَكوالتَكَم إذا مر بمّن يمر به من الأنبياء 
4 عليه وفي الحديث: «فَرَدَ السّلامَ نم كَالَ كَالَ: مَرْحَبًا بالخ الصَّالِح وَالتِيّ 
الصَّالِح», ولا مر بآدمَ قالّ آدم: مرح بالابنٍ ن الصَّالِح وَالنبِيّ الصّالِح», وكذلك 
إبراهيمٌ -عليهمٌ السّلامُ-7. 

المهم: أن الحديث فيه: (قَرَدٌ السَّلامَثََ قَالَ: مَرْحًَا) فعلم من هذا أن كَلِمَةَ 
أهلًا ومَرْحبّاك وكيفت حالك ليسثُ هي السَّلام. 

ومِنَ العَجَبٍ آنا َسْمَعُ في لهات إِذا فرِعَ عليك الهاتففُ أو دَق الهاتف» 
ورَقَعْتَ السماعَةً من يقول: ألوء وليسث عَرَِيهه إذَنْ: أخطأنًا في (ألو) من وجهين: 


و 


ال 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام للمعرفة وغير المعرفة» رقم (/5771)) ومسلم: 
كتاب البر والصلاة والآدابء باب تحريم ال هجر فوق ثلاث بلا عذر شرعيء رقم (750575). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم (559)) 

ومسلم: كتاب الإيهان» باب الإسراءء» رقم .)١577(‏ 


054 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإنْسَان الذي من الله عليه بالل العربية لا يبي له أن يكم بها ِل 
لحاجة. حبّى كان عم صَدَيدعنه لاعن يَضْرِ ب الذي يتكلّم بغير اللّغَ العرييّة إل لحاجة. 

ِذَنْ: أَقَولُ إِذا رَفَعْتَ السَّماعَة: السّلامِ عليكم؛ لأكييبَ عشْرٌ حَسَّناتِ 
وأعود غَيْرِي عَلَ هَذَا العَمَلٍ. 

وفي الردٌ تقول: عَليِكَ السّلام ويجوز أنْ تقول: عليكُمٌ السَّلامُ بالجمع. » فأما 
(عليك السّلام) فالأمرٌ فيها واضح ؛ لأنَ الي سلّم عََيْكَ واحِدٌّء والكاف حرفٌ 
خطاب الْوَاحِدٍء ولكن إذا حمَعَتَ (عليكم السّلام) فقال العلّاء: إن وجه ذلِكَ أن 


لان يده عَلَ المسلّم ومن مَعه مِنّ الملاتكق فَلوْثُلْتَ - حِينَ سَلَّمَ عَلَيْكَ: أَهْلًا 


2 


ومَرْحَبًا وسهلاء حيّاك الله يا أبَا فلان وبيّاك الله لك عِنْدَنَا أكْرمُ ضيافة تَقَصَّلْ 
هذا الطعام والشراب والشاي والقَهْوَةَ وكُلٌ ََيْءِ فإنك ما رَدَدتَ السّلام. 

ولو وَضَمَ عِنْدَهُ كلّ شيء ورَحَب والْطَلقٌ وَجْهُه بحُضُورِد فإنه لا يكون رَدَ 
السَّلامَ حتى يقول: عليكَ السَّلامُ. ولايحِبٌ أن يَقولٌ بالواو: (وعليكم) فلَيْسَ لازمّاء 
فإذا قالّ: «عليك السَّلام) كَفَى. 

إِذْنْ نقول: إن الله سْبحَلةوَدَالَ جَعَلَ لعِبّادِه عِبَادَاتِ يَتَطَوّعون بها يُكمّلونَ 
يبا المَرائضٌ. 

التطوع في الزكاة: 

وفي الرّكَا تَطوعٌتكمّل به الزَكَاكُ وهي الصَّدَقةٌ الي يتَطََّعٌ ما الإْسَان تَقَرَّالله 


ومن العجَائبٍ أنَبَحْضَ النَّاٍ يكير ِنْ صَدَفَة التَطوُ ويَبْكَلُ بالرّكاةالواجبة» 


0 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) 5 
الؤروس اضول القفة | الواكل والشكاقا ال حل ١‏ ا ا ا ا ا ا 


سه الو 


والزكاة الواجبة 0 اح ود يرن لت له نر الروتتامي لخيطا.” 
لأنَ الوَاجِبَ أَهَدٌ ممنَ التطوّعء والصَّدَقَهُ َضْلُها عَظِيةٌ وكلّ امي يو القيامة في ظِلّ 


صَدَقته1". 


وفي الْحَدِيثِ الصّحيح: اسَْمة لهم الا ف ظِلَهِ يوْمَ لا ظِلَّ إلا ظله: 
الإمَامُ العَاولُ» وَشَّاتٌ نََا بعبَادة اله وََجُلَ لَه ملق في الَسَاجِدِ وَرَجلَانِ تحن 
في الله اجْتَمَعَا عَلَيْه وتَمَرّقَا عَلَيْه وَرَجُلَ دعن ار ا قَالَ: إن 
ا لله وَرَجُلٌ تَصَدَّقّ بِصَدَقَةٍ أَخْمَاهَا حَنَّى لا تَعلَمَ يَمِنّهُ ما تُنْفِلُ شِالَه 

أ[ ذَّكرَ الله َالِيًاء قَقَاضَتُْ عَينَاه)7". 

0 ولك كذ كون حورا وغلائة أفضل 
إذا كان في ذَلِكَ مَضْلَحةٌّ ا لَوْ كَانَ الإِنْسَانُ إذا تَصَدَّقَ عَلَ شَخْصٍ فَعَرَفَ 
النََّسُ حاجة مَذّا الشخص وتَصَدَّقُوا عليه وإلّا فالأفْضَلٌ الإسْرَارٌ با 

التطوع في الصيام : 

والصَّوْمٌ فيه تطوعٌ» ومِنة صيَام نان ام من كُلُّ شَّهْرِ لني أُوصَى بها البَِنَّ كله 
ثلانَةَ مِنْ أصحابه؛ أُوصّى بها أبا هَرَيْرَة!". وأبا ذد 9 وأبا الدَّرْدَاءِ 9 وَعَلتكعنظ أن 


(1) أخرجه أحمد (5/ 0161 أنه كي قال: «كُلٌ اي في ظِلٌ صَدَكنه حَبَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النّاس» أَوْ قَالَ: 
2 يكم بين اناس ). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحدود؛ باب فضل من ترك الفواحش» رقم (5401): ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة» رقم .)١٠١71(‏ 

() أخحرجه البخاري: كتاب التهجد» باب صلاة الضحى في الحضرء رقم ))١11/8(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان» رقم .077١(‏ 

(1) أخرجه النسائي : كتاب الصيام» باب صوم ثلاثة أيام من الشهرء رقم (5 ٠‏ )0 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة الضحى.. رقم (017751). 


ان دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


1١ 


0000 عائشة وَوََدةعَهَا أنَّ رَسُْوَلَ لهي كان 506 ثلاثة أ 
شَهْرِ لا يبلي أصَامّها في أوَّلِ الشهر أم في وسَطِه أم في آخره”". 

وهو كذلك, فلو صّمْتَ الأيّام اانه في العَمْرِ الأول صحّ أو في العَثْرِ 
الأَوْسَط ص أو في العَشْر الأخير صَحَّ) لكنّ الأفضصَلّ أن تكون ف الأيّام الييض» 
وهِيّ اليوم الات عَشَّرَء واليوم الرَّابِعَ عَشّرَ واليوم الخامِسّ عشرء فهَدًا أفَصَلُ من أن 
تَكُونَ ف بَقِيّ الأيّامه ولكن السنّة تحصّل ولوفي غَيْرِ هذ ذه الأيّام مثلا لو قدَّمتٌ الصَّلاةَ 
في وقتها كانَ أفضل» ولو صَلَيتها فيا بعدّ ذلِكَ كانت صّلَاة في الوقتء فَهَذِهِ الام 
التََاكَةٌ الشّهُ كله وقت لهاء لكِنَّ الأفضَلَ أن تكون في هذه الأيّام الَخصُوصَّة فإذا 
قَدّرَ أن الإنْسَان بَرَكَ مَذِِ الأّام اللخصوصة للح عي كإكرام صَْفٍ يل به 
مثلاء كان تَرَكه ِيَاهَا وصِيامُها في أيّم أََرَ أفضلٌ من صَوْمِها في هذه الأّام التّلائْق 
وذلك مِنْ أجْلٍ مُرَاعَاةٍ المصَالِح في العِبَادَاتِ. 


التَطّوعُ في الحح: 
وكذلك الج له تَطَوْعٌ؛ قال الي كي حِينَ سََلَ أَيَجِبْ الحم : في كُلٌ عَام؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم داود عند السك رقم )1١91/4(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به... رقم .)١١59(‏ 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم .)١١55(‏ 


دروس أصول الفقه (النوافل والتطوع ) فك 


1 ا 1ك كم و 0 
قال: «الحج مَرة فَ) رَادَ فهو تطوع 1 
و - 3 4107 هه 2 فك مسا ا ننه 0 رس 
حتى لو فرضٌ أن الإِنْسَان أَدَى ما عليه مِنَ | وَالعَمْرَةٍ ثمّ سافرَ إلى مَكَة بعد 
ذلك فإنّه لايَلرّمه أن يرم فإنْ شَاءَ تَطَرّعَ وأحْرّمَ وإن شاء لم يَتَطرَّعْ يعني: لو أدَى 
0 2 عن ع 6 د نز ما م 5 عن ع 2 
لإنْسَانَ الحَجّ في عام ألفب وأربع مِئَّة» وذَمَبَ إِلَ مكة لشغل في عام ألفي وأربع مِنَة 
ويِسْعَةَ فإنه لايَلَرَمُه أن نُحْرِمَ على القولٍ الراجح. 
وَالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته نَم الصالحاث؛ وصَل الله وسَلُمْ على نينا محمد وعَلَ 
الومي 


وصحبه. 


#-ه 


01 


و 2 عست 


:)١175١( وأبو داود: كتاب المناسكء» باب فرض الحج» رقم‎ :)27307/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب وجوب الحجء رقم (2)5570) وابن ماجه: كتاب المناسك»‎ 
.)18/85( باب فرض الحج.» رقم‎ 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تت شرح نواقض ض الوضوء, وبيان موجبات الفسل تت 
١‏ وسع5-- ١‏ 
نواقض الوضوء: 
الحمد لله ربٌ العالمين» وأصلٌ وأَسلَّم عَلَ نبينا محمد خحاتم النبيينَه وإمام المتّقين» 


روئيير 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تبِعَهم بإحسانٍ إل يوم الدّينِء أما بَعدَ: 

فمن نَواقِض الوضوء: 

أولا: أكل لخم الإيلٍء سواءٌ كان مِنَ الأخْشَاءٍء أي: مِنَّ البَطْنِء كالكَبدِ» 
زافق واناع ار رمن ةلف انها اغية ما بكرن وقوه كل 
ما يله ف البعير» فهو ناقِضُ للوضوء. 

ولكق الوق واللر لارنفهنان الوضوة لخنية الم الذدة قروا المذية: 
الرترطاء ترقا ل صل عله ويل ال روتام رار ١‏ إلى ايل الضدفة. 
فيَدْرَبوا من أثوالهًا والباتج' "وله باز عو بالوعبو ون ذلك وهدايد لعل :أن 
الؤؤضوء مِنْ ألبانٍ الإبل ليس بواجبء لكنه أفضل. 

وكذلك المرَقُء الوضوءٌ منه ليس بواجبء لكنّه أفضل. 

لكيه محم وَالكُليةُ والكيدٌ والكرش» فكله نافمن للو ضوف كنا يناه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم (77؟). 


دروس الطهارة ( شرح نواقض الوضوء, وبيان موجبات الفسل ) زفهك 


ثانمًا: ما يحرج مِنَ السّيلَْنِ من بَولِء أو غائط» أو ربح؛ لقول الله تعالى: 30 
جك أحَدُ صَنَحْم من القايط 4 [انساء:14 ولقَوْلٍ النبيّ بل في الرّجُلٍ تيل إليه أنه 


م م2 


يد الي ءَ في صّلاته» فقال: «لَايَْقيلُ -أو لا يَنْصَرفْ- - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْناء أو يد 


ثالنًا: إذا نام الإنسانٌ نَوْمَا مستَغْرِقَاهِ وضابطٌ النوم المستَغْرِقٍ هو الذي 
لو أحْدَتٌ الإنسانٌ فيه لم مس بِتَفْسِهِء سواء كان مضطجمًاء أو جالِساء 
أو ساجدًاء أمًا مادون ذلك فلا يَنْقَضُ الوضوء» سواء كان الإنسانٌ نائّاء أو قاعِدّاء أو 
ساجدًاء أو على أيّ حالٍ كان فالمدارٌ ليس عَلَ هيئَةٍ الإنسان» بل المدارٌ على عَقَلٍ 
الإنسان» فا ف| دام الكل لو لكوك كع شنيف فإن تومه لا يض الوضوءة :اذا 

كان لو أحدّتٌ لم نجس بنفسه» فإن نومَة يَنْقضُ الوضوء. 

وفي الحديث عن النَِسّ يكلْ: «العَبْنُ وكَاءٌ السَّه فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلِقَ 
الوكاء)". 
وأمّا مَسٌّ الذّكَرِ فإنه لا تقض الوضوء إلا إذَا كان لشَّهُوَة؛ لحديث طَلْقٍ بن 

َل أن لني ل سل عَنٍ الل يعس كر في الصلاق أعليه الؤضوم؟ فقال: 

دلا إن تضعة ونك 3 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (/ا17)» 
ومسلم: كتاب الحيضء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك» رقم (0711. 

(؟) أخرجه أحمد »))2١١١/١(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم ))5١7(‏ 


وابن ماجه: كتاب الطهارة وسنتهاء باب الوضوء من النوم» رقم (/ا/51). 
() أخرجه النسائي: كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من مس الذكرء رقم .)١74(‏ 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أي: جَزءٌ مِنْكَ فكم) أن الإنسانَ لو مَسَّ رجْلَهُ لم يَنْتَقِضْ وُضوؤةء فكذلِكٌ 
إذا مَسَ ذَكَرَة؛ لأنه جَرْءٌ منه» كا جاءَ فى الحديث. 

وجاء في حديث بُسْرَةٌ بنتِ صَمُوانَ أن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
١مَنْ‏ مَسّ ذَكَرَهُ فَلْيتَوَضَأ'" فَيَجْمَعْ بيئه) بأنه إن مَسَّه كم يمَسٌ بقِيةَ جسّده مسا 

ع ا ا -._- 5 86 5 م ع ٠‏ 8 

وأما مس المرأة فلا يُنْتِضُ الوضوء» سواء كانّ لشَّهُوَةٍ أو لغير شَهْوَةٍء إلا إن 
حَرَّجَ منه شي فإن لم يحْرَّحْ منه شي فإنه لا ينْتَقِض وُضوؤة؛ لأن الأصلّ بقاءٌ 

00 5 2 هه سا سام سس‎ َ 7 1 ٠. 

الوضوءٍ على ما كان عليه حتى يقومٌ ديل صحيحٌ صريحٌ في انتِقَاضِهء وإلا فا ثَبَتَ 
بدليلٍ فإنه لا يَرتَقِع إلا بدَليلٍ. 

من موجبات الفسل : 


من موجبات الغسل: إنْرَالُ الي بشَهُوقِه والجماعٌ» فإذا جامَعَ الول ووه 


ويج امل لعل وعل انرأو أبقتااسوا12017اام لم1 له لقول الي عيبل اله 

عليه وعلى آله وسلم: «إِذَا جَلّسَ يَبْنَ َيْنَ شُعَبهًا اربع َ جَهَدَهَاء فَقَدُ وَجَبَ 

.بي 5 اس ب وه هه 

العَسْلُ)""» وني حَدِيثِ عاتصّة: (إدَا التق التَانَانِ فَقَدْ وَحَبَ الغْسْلٌ)!". ولا يلْتَتِي 
00 دك قا را م 2ه 3 

الختانان إلا بتغييب الحَسَفَقَ فإذًا عَيّبَ الإنسان حَسَفَةَ الذَّكَرِ في فَرْج المرأة وجَبّ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (2281» والترمذي: أبواب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم (87)» وقال: حديث حسن صحيح. 

زههة أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب نسخ الماع من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
رقم(58؟). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الخيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم (749). 


دروس الطهارة ( شرح نواقض الوضوء, وبيان موجبات الغسل ) نكف 


عليه الَعْسَْلء سواءٌ أنْرَلَ آم لم يُنْزِلُ. 
وبعفن الذين يتركخوة مهلو هذا الأدر فيظلون أنه لافيت المشل إلا 
بالإنزالِ» وأن الإنسان لو جامَعَ بدون إِنْرَالٍِ فلاغُسْلَ عليه ولكن هذا خطأًء ولذلك 
يخي أن يُشاعَ هذا الحُكُمُ في الناس؛ حتى ِتَبيّنَ الأمرٌُ ولمَلا يظل هذا الرجُلٌ يُصَل 
بلا طهارَةٍ وهو لايدري: 
وق 5-5 


كلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حت رة للح 
2 


لسع - | 


فقد قال النبين صلَّ الله عليه وعل آله وسَلَّم: ١لا‏ يَقْبَلُ الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذا 
ل 
والنوم أما الخارح من بَقِيّ البَدَنِ كالرّعَافِ وَالقَْءِ فلا يه يَنْقَض الوضوء. 

ولو أن الأتتاة الخدت وصل ناهنا انه توضاء أو امن أنه الشدكعوضيل: 
فلا تَصِحّ صَلاته ولا بد أن يتوضّأ ويعِيدَ؛ِ لأن الله تعالى لا يقب صلاته إذا أحدتٌ» 
ذاكرًا كان أم ناسيًا حتى يتوضّاً. 

ولو صل الإنسانٌ وفي ثوبه بولٌ لم يَخْسِلُه ناسيّاه فصلاته صحيحةٌ ولا شي 
عليه ولو صل الإنسانُ وني ثوبه تجاسةٌ لم يعل بها إلا بعدَ أن صَلٌّ» فلا يُعِيدٌ بل 
صلائّه صَحِيِحَةٌ والدَِّيلُ على هذا أنَّ النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلَّم كان يُصَلٍّ 
بأصحابه» وكانوا يُصَلُونَ في نعالهم؛ فخلَمَ ْله فخلع الصحابةٌ ِعالّهم. لأنَّ فعلّ 
النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم حُبَة وتركُهُ حجة فإذا َرّكَ شيًا مع وُجود 
مُقضِيه دلّ ذلك على أن تَرْكه هو السّنة. فَخَلَمَ الصحابةٌ نعالّهمء فل سَلَّم سألهم: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب في الصلاة» رقم (7005)» ومسلم: كتاب الطهارة» باب 

وجوب الطهارة للصلاة» رقم (570). 


دروس الطهارة ( من فقه الطهارة ) /الاة 


0 2 
٠ 


مضه قور سارو 5 20 ين الربعه او > كيه ص م2ه1هم م 1 
«لماذا خلعتم نعالكم؟» قالوا: يَا رَسُو الله» رَأيناك خلعت تعليك فخلعنا نعالنا. 


2 2 اه ع ةوس ع 4 7و8 ١‏ 
فقال: إن جبريل ان أخبرني أن فيه قذْرّاء تَخَلعته))! 1 


ووّجْهُ الدّلالةٍ أنَّ الََيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستأنف الصلاه 


ولو كانتٍ الصّلاه تبطُلُ مع الجهلٍ بالنّجاسةٍ لاسْتَأئئفَ الصلاةً من جَديدٍ. 
وو مت 2 


)١(‏ أخرجه أحمد (9/1 رقم 1 .)١‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» 
رقم (660). 


هلاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١ 5-2-0 

الحمد لله ربٌ العالمين؛ وأَصل وأُسلّم عَلَ نبينا محمد خاتم النبيينَ» وإمام تين 
وعلى آلِه وأصحابه ومن تَبِحَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدَّينء أما بَعْد: 

فإننا نتناول موضوعًا يسأل النَّاسٌ عنه كثيرّاء وهو اللْسْح عَلَ الْجَوْرََينِ 
وَالَينِ. 

والجوربانٍ ما يُلبَس عَلَ الرّجل من قطن أو صُّوف أو غيرهماء وهو الّنِي 
يُسمّى الشّرّابِء والحفٌ ما يُلبَس عَلَ الرّجل من جلدء وهو الَّذِي يُسَمّى بِالكَتَادورٍ 
أو ما أشبّههاء حَسَبَ اختلاف النّاس في اللهّجات والكلمات. 

وَالْسْحٌ عَلَ الحُفين أو الجوربينٍ دل عليه كتابُ الله وسّنة رسوله صَنَّ الله عَلَيْه 
وَعلى آله وَسَلََّ: 

أما كتاب الله ففي قوله تَعَالَ: #يتآيًا اليرت ءَامَنْوَا إِذَا كُمَثُمْ إِلَ الصَلوةَ 
َأَمْسِنُوأ وُجُوهكُم وَلْدِيَك إل الْمَرَافقِ وانسحوا برمُوسكم وَأبَبْلَحكُْمَ إل 
لْكَعَبَيّنِ 4 [المائدة:] وفي قراءة: (وَأَرْجْيكُة)'" بالكسرء وهي قراءة سبعيّة ثابتة عن 
رسولٍ الله صَلَّ اللّهعَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَّم وهي معطوفة عَلَّ قوله: #رْمُوييَكم 4 أي : 
وامْسَحوا بأزجلكم. 


فإذا قالّ قائل: الآية فيها قراءتانِ صحيحتانٍ عن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْه 


حب المسح على الجوربين وا لخفين 


.)١179:ص( الحجة في القراءات السبع‎ )١( 


دروس الطهارة (المسح على الجوربين والخفين ) هاه 


وَعلى آلِهِ وَسَلَّم: (أرجككم) بالنّصب و(أرجلكم) بالكسرء فلاذا لا تقولون: إن 
الرّجل ُُسّح مرةٌ وتّْسَل مرةٌ» يعني أحيانًا قسح بناءً عل قراءة الكسرء وأحيانًا تُْسَل 
بناءً عل قراءة النصب؟ 
قلنا: لم يَتْبْتْ عن البَييّ صَلَّ اللهعَلَيِْ وَعلى آله وَسَلَّم آنه مسح َل رجليه أ 
وهمافي الخُمِينِء وإذا كانَ كذلك وجب أن تُترّلَ الآية عَللَ حالينٍ» وهما أن الرّجل لها 
حالٌ تكون مستورةً بخفٌ» وحالٌ أخرّى تكون غير مستورة» ففي حال كونها مستورة 
قُسَح وفي حال كونها غير مستورة تُعْسّل. 
فهّذًا وجه الدّلالة من كتاب الله عَيَتِجَلّ. 
أنَا مِنَ السّنَهَ فقد تواترتٍ الأحاديث عن رسول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ 
وَسَلَّم في المح عَلَ الحينِه وتواترث يعني أنثْ من طرق كثيرة تفيد العلمّ واليقينَ» 
أن الَسْح عَلَ الخفين ثابتٌ» وفي هذا يقول الناظه'": 
يَانَوَائرَ حَدِيثُمَن كَدَبْ 2 همَرْبَنَىلَهبنَاواحْتَسَبْ 
ورُؤْيَةمَفَاءَةوَكَوْضُ ‏ وَمَسْحْخُفَيِْوَمَذِيبَئْضُ 


وقوله: «حديث من كَذَّبَ) يُشير إِلَ قول التي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَسَلَمَ: 


أ ه سده سمس 0100 لم 1 َو سا و و ب 0 5 6 4 
«مَنَ كذن عل مُتَعَمّدًا فَلْيتبوَأْ مَقَعَدَهُ مِنَّ الثار»(". فهّدَا الحتديث مُتواتِر عن 


يت 


ب م 17 0-2 52 2 5 و 
رسول الله صَلى الله عليه وَعلى الِهِ وَسَلمَ يعني أنى من طرق كثيرة. 


)١(‏ ذكره الكتانيٍ في نظم المتنائر (ص:218)» نقلا عن الشيخ أب الله محمد التاودي (ت 94١١1ه)‏ في 
حواشيه على الجامع الصحيح. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب إثم من كذب عل النبي كلك رقم ))1١١(‏ ومسلم: 
المقدمة» باب في التحذير من الكذب على رسول الله يك رقم (؟) من حديث أب هريرة وََإيدَْنَكُ 
وروي عن جمع من الصحابة. 


١مه‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقوله: "ومن بنى لله بينَّا واحتسب» يعني: ١مَنْ‏ بَنَى لله مَسجِدًا بَنَى الله لَهُ بين 
في الججنِّ!"» فهدًا أيضًا متواتر. 

وقوله: «ورؤية» يعني رؤية الَؤْمِنِنَ رهم يوم القيامة» فِهَذًا أيضًا متوائرٌ» وقد 
دلّ عليه كتابُ الله عَيَمبَزٌ مثل قوله ا طنه َي أ (8) إل ييا 6يرة» 
[القيامة:1-77]» والنظٌ إذا أضيف إِلَ الوجه تَعَيّنَ أن يكون النظرٌ بالعين» بخلاف 
م إذا أطلق إن يمكن أن يراد به النظر بالقلب؛ كا في قوله تَعَالَ: # أَولَمْ ينظروأ 
فى مَلَكُوتِ السّموات وَالْارْضِ وما ا 2 من شَئء # [الأعراف:185]» فهنا النظر 
بالقلب. وليس بالعين؛ لأنَّ العيْن لايمكن أن تنظ في مككوت السماواتٍ والأرض. 

أما إذا أضيف النظرٌ إل الوجو فهنا يَتَعيّن أن يكون النظرٌ بالعين: «مُير' مذ 
ير )إل وتا نيه . 

وناضرة الأولى بالضادء والثّانية بالظاء؛ لأنّ الأولى من النضارّة» وهي اسن 
والجمال» والثّانية من النظر بالعين» وهو بالظاء. 

ل 0 
أن الُؤْمِنينَ يرَوْنَ ريّمء فقال عَلوا تك ولتك: «إِنَكُمْ سَرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ هذ 
العلا مْضائُو نف روي قن اطع أن اموا عل صَل ول اشن 
وهي صّلاة المَجر «وَقَبْلَ غُرُويبا ) وهي صَلاة العضر «فَافْعَلُوا0!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب من بنى مسجدًاء رقم (0ه46)). ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق» باب فضل بناء المساجد» رقم (6777) من حديث عثمان» وروي عن جمع من الصحابة. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر»ء رقم (055)» ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (573). 


دروس الطهارة( المسح على الجوربين والخفين ) مه 


وقول الناظم: «شفاعة» الشّفاعة هي شفاعة الي صَلَّ الله عَلَيْه وَعلى آله 
وَسَلَمَه وقد تواترت بها الأحاديث عن رسو الله صَرَلَعئَدآ وس 
والشفاعة نوعان: عامة وخاصة: 


الشّفاعة الخاصّة: هِيّ شفاعة لني يكل في أهل الموقف, وأهل الموقف يوم 
القيامة يَلْحَقَهم منّ الغمٌ والكَرْبٍ ما لا يُطيقون. فيقولون : اشفعوا لنا إل الله يُريحنا 
من هذا الموقفي فيأتون إِلَ آدم» ثم إلى نوحء ثمٌ إلى إبراهيم» ثم إلى مُوسَى ثم إلى 
عِيسَى» حتّى يصلوا إل ر شول ال صل اله عل وَل يفوم تدقع إل ا 
بإذن الله» ويقضي الله بين العباد'"" 

شماعة اعاقة: لي كو لضو سل الا عل عل لو رسام ولطوه فون 
فيمن دخل الثَّار أن يحرج منهاء وفيمَنٍ استحقٌ الدار لا يَدْحُلّهاء فيشفع ع النّّي صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَعلى آله وَسَلَّمَ وغيره من النَييّنَ ومن الملائكة ومن صالِح البّشر» وكل هذا بإذن 
الله #من ذا ألَِى يشْفَعٌ عِنْدَه: إلا بإذند- # [البقرة:708]. 

قوله: «والحوض» يعني به حوض نبي صل اله علي َع آله وَسَلم وهو 
الحو الموروة الَذِي يكون في عَرَصَّات القيامة» ماؤٌه أشدٌ بياضًا منّ اللبنِء وأحل 
منَ العَسَلِء وأطيبُ من رائحة المسكء مّن شرب منه شربةٌ لم يَظْمَاً بعدها أبدّاء نسأل 
الله أن يجْحَلِنِي وإياكم عن يَرِدُْه ويشرّب منه. 

قوله: اومسح محفين» هذا هُوَ الشاهدٌ» فقد تواترتٍ الأحاديث عن رسولٍ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب كلام الرب عَرََجَلَّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. رقم 
(252»)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (1977). 


لشك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


صَلَ العَيهوعلى آله وَسَلَفي انسح عل الن تَوْلَا وفعاء ومن ذلك ما أخرجه 

مسلمٌ عن عل بن أي طالب تك قال: هبعل وَسُولُ ل ل اق كم كن 

لِلْمْسَافِِ وَيَوْمَا وَلَيْله ِْمُقِيم»'". يعني في المَسْح عَلَ الخفين. ْ 
وكذلك روّى أهل السّئّن عن عل بن أبي طالب وَعَلِعَنكَ أنّه قال: «لَوَ كَانَ 


الدّينُ بالرّأي لَكَانَ أسْمَلُ الخنت أو بالمشح من أَعْلَاه وَقَدْ قَدْ رَأَيِتٌ رَسُولَ الله يكل 


سا 


ظاهر خفيه)” 0 والأحاديث في هَذَا كثيرة. 

0 
اط رو 

الشرط الأوّل: أن يَلبَسَهُها عَلَ طهارة فإن لبنيها عل غير طهارو قلا سبخ» 

ل 5 1 : 5200 مه 2 
وال ا ا الم وي سا0 شعبة قال كتاف الى 
َك في سَفْرِ مَر فَأَهْوَيْتٌ ِأنرعَ لخن قال «دَعْهَاء فَإِف اعت طَاهِرَيَن 0 فَمَسَحَّ 
0 

وجهٌ الدلالة من الحديث أنه قال: «دَعْهَاء فَإني َدْحَلْتَهَُّ) طاهرَئّين). فعلم 
من ذلك أنه لو لم يَدَخلهم] طاهرتينٍ لم يَمسَّح. 

الشرط الثاني: أن يكون ذلك في الحَدَثْ الأصغرء أي: في الوضوء؛ وأما في 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (7175). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسحء رقم .)١77(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم :)٠١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (5 11). 


دروس الطهارة (المسح على االجوربين وا لخفين ) م0 


الغسل فلا مسي عَلَ المُينء ودليل ذلك حديث صَفُوَان بن عَسَّالٍ وَبإدُعَنك قال: 
«كَانَ رَصُولٌ الله يكل يم ييل تنِْعَ حَمَاقنا تَلَانَةَ أيّام وَليَالِيَهُنَ إلا 
مِنْ جَنَابَ» وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَيَولٍ وك وَتَوْم)""" 

فلو أصابَ الإِنْسَانَ جَتَابة وهو لابس الفينء وَجَبَ عليه أن يَنْزِعَها وأن 
يَْسلَ قدميّه ى| يغسل بقيّة جسده. 

الشرط الثالث: أن يكون ذلك في المدّة المحدّدة شرعًاء وهي يومٌ وليلةٌ للمقيم» 
ثلاثةٌ أيام بلياليهنَ للمسافر. 

ودليل ذلك حديث عل بن أبي طالب ووَإْبهْعَنة نه» وقد سّقناه بتهامه» وحديث 


صفوانٌ بن عَسَّالٍ في السّمَّر. 


0 شن 2 2 
من أين تبتدئ المدّة: هل هي من اللبسء أو من الحَدَتْ بعد اللبسٍ» أو منَ 
هَذْهِ ثلاث احتمالاتٍء والاحتمالُ الثّالث هُوَ الصحيحٌ؛ أن المدة تبتدئٌ من 
5 الحَدّث؛ لأنّ الأحاديث الواردة: يمسح المقيم كذاء بسع البافركدر 
يَصْدَّق الْسْحٌ إلا بوجوده فِعلّاء وعلى هذا فالمدٌَةٌ الي قل امم عقت 
)١(‏ أي: مسافرين. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطهارة» باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم (47)» والنسائي: 


كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم »)١71(‏ وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسننهاء باب الوضوء من النوم؛ رقم (//7/17). 


08 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فلو لبس لصلاة الفَجْرِ وانتقض وضوءه بعد صَّلاة العِشَّاءِ ومسحٌ في فجرٍ اليوم 
الثَّاني؛ فإنه تبتدئ المدّة من فجر اليوم الثَاني. 

فيمضي عليه حمس صلواتٍ كلها لا تسب له» وتبتدئ من فر ايوم الثاني 
لأنَّ ذلك هُوَ أو مسح بعد الحدثء فإذا مسح للفجر الثانيء وقلنا: إنه مسح في 
السّاعة الخامسةٍ والنّصفيِء وجاء فجر اليوم الثَّالث ومسح في السّاعة الخامسة والرّبع» 
وقبت المدّة» ولكنه , بقيّ عل طهارته طُولٌ اليوم لم تَْمتِض طهارثه إِلّا بعد صَلَاة 
العِسَّاءِ وهكذا يكون قد مرّ عليه وهو لابسٌ خمسٌ عشرةً صلاة؛ حمس صلواتٍ في 
اليوم الأول الَّذِي لم تسب وحمسٌ صلوات في اليوم النَّانيِ» وخمسٌُ صلوات في اليوم 

فإن قال إِنْسَان: كيف يَمسّح اليوم الثّالث وقد مت المدَّة؟ 

قلنا: لم يَمسّح بعد تام المدة؛ ولهذا قدَّرنا أنَّه مسح في اليوم الأوّل في الساعة 
الخامسة والنصفء وفي الثاني في السّاعة الخامسة والرّبع أي قبل تمام المدة. 

فإذا قالّ قائل: وإذا مدت المدَّة هل يدتقض الوّضوء أو لا ينْتقض؟ 

فالجواب: لا يتقيض إذا تمت المدةٌ وهو عَلَ طهارة» فليبقٌ عل طهارته حتّى 
تُِثء ثم لا يمْسّح حتّى يتوضّأ. 

والدِّيل عَلَ أن الطهارةً تنتقض بتمام المدّة هو أنَّ الأصلّ بقاءٌ الطهارة وليس 
انتقاضها؛ لأنها منت ا و 
تفع إلا بدي شرعي» ثم إن لذن ُو إن الطهارة تَنتقض بتمام المدة لَيسَ عندهم 
لا 


دروس الطهارة (المسح على الجوربين والغفينا_ ‏ تلمك 


وقوه فال كل اله زز قت زلذه قم السك ولا سخ بعد قا الها وتدق 
ا ا 5 
دقائقٌ» فاستمرّ عَلَ ما أنْت عليه من الطّهارة حنَّى تنتقض طهارتك. 

لو أن الإنسان مسح ثم خلع فهل تنتقض طهارثه: 

وهناك مسألةٌ أخرى محل اختلاف بين العُلّاء: لو أن الإِنْسَانَ مسح ثمّ خلمَ» 
فهل تنتقض طهارته؟ 

يرى بعض العْلَاء أن طهارتّه تنتقضء وأنه لا بُذَّ من وضوءٍ جديدء ولكن 
الصحيح أنها لا تتتقضء وأن طهارتّه باقية. 

فإذا قال قائل: ما الدَِّيل عَلَ أن طهارته لا تَنْتتِض؟ 

قلنا: وما الدّليل عَلَ أنها تنتقض؟ هذا الرجل مسح عَلَ الجوارب أو عَلَ 
الخّفينء وت طهارثُه بمقتقّى الدَّلِيلٍ الذّرعيٌ» وما تم يمُقتضى الدَلِيل الشّرعي 
لا يتقيض إِلّا بدليل شرعيٌ» وهاتوا لنا دليًا من القُرْآن أو من السنّ عَلَ أن خلعَ 
الجورّب أو الت بعد مسحه ينقٌض الوضوء» فلن تجدوا شيمًا. 

فإنْ قال قائلٌ: الممسوحٌ علَيّه قد زال. 

قلنا: لكنّ الممسّوح عليه ل تم مسحُه نت الطّهارة» فه الذي ينقُضها؟ 

أرأيتَ لو أن شخصًا مسح رأسَهء ثمّ حلقه بعد مسجه. أينتقض وضوؤه؟ 
والجواب أنَّه لا ينتقض وضوؤه. مَمَ أن الممسوح وهو الشَّعرٌ قد زالٌ. 

فهذا قياسٌ واضح جاح في أنَّخلعَ الخففٌ لا يَنقُض الوضوء» وهو الصحيحٌ. 


1خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا الل ا ا ا ل 
فصارّت شروط المح على الخفين أو الجوربينٍ ثلاثة: أن يلبَسَّهما على طهارة. 

وأن يكون ذلك في الطّهارة الصّغرى دون الكُبْرى» والثالث أن يكون في المدّة المحدّدة 


8 


6 


وهناك شروط الغرئ انها بش لكات تان دل الذثل عاتها قلك» وإن 
لم يدل الدِّيل عليها رُفضت؛ لأنّ زيادة الشروط تُستلزِم التضبيقٌ عَلَ النّاسِء مثلا 
لو قالّ: من شروط الْسْح عَلَ الخفٌ ألا يكونّ فيه قَنَقّ ولا حرق إذن ضَيّقَ عل 
الّاس ومّنع الَْحَ عل كل خفف أو جورب فيه خرقٌ أو فتق» وهذا تضييق» فيقال: 
أين الدَّلِيل عَلَ هَذَا الشّرط؟ فالأحاديث الواردة في الَسْح عَلَ الخفينٍ مُطلّقة ما فيها 


عه 


أنه يُشترَط ألّا يكون فيها خرقٌ» والصَّحَابَة صوِيَعَنِظ كان أكثرهم فقيرًاء والغالب 
أن الفقرا ل تخلو فافهم أو جواريهم من الشقوق» ف مو الديل؟ 

الجواب: لا دليل» وإذا لم يكن هناك دليلٌ من الكتاب أو السنّة أو المعاني الَّيِي 
تشهد لها الشريعة» فإن الشروط تكون مرفوضة. 

ولهذا لا نعلم دليلًا عَلَ الشروط إِلّا الشروط الثّلاثة الَّتِي ذكرناهاء وذكرنا 
دللا 

وتقتصر َل ها لدم نريد أن نتكلم فيه حول هَدًاالموضوع؛ إِلّاأ 2 
بعض النَّىْء فيا يتعلّق باججبيرة. 

الجبيرة: 

الجبيرة هيّ عبارة عن أعوادٍ نشد عَلَ الكسر من أجل أَنْ تجير؛ ولهذا سُميَتِ 
الكبيرة تفا و لاء يقول العلاء: إذا كان عَلَ الإِنْسَان جَبِيرة» أو كانَ عليه دواءٌ مُلصَّىَء 


دروس الطهارة (المسح على ا لجوربين وا لخفين ) /المهة 


أو لصقة عَلَ ألم» نه يُمسَح عليها في الحدثٍ الأصغرٍ وفي الحدث الأكبر مَسحًا غير 
مقدَّرٍ بمدّة» ولا يُشترّط أن يضعها عَلَ طهارةٍ؛ أن هَذَا الح مسح ضرورةء وعلى 
هذا فتختلف عن الْسْح عَلَ الخفين بأنها لا يشترَط أن يكون المسحٌ عَلَ طهارةٍ» وليس 
لها مدّة محدّدةء مادمتَ محتاجًا إليها فامْسَّح عليها. 

أما إذا كانت عَلَ جرح؛ إذا كان في يد الإِنْسَان جرح فله مراتبٌ: 

المرتبة الأولى: نقول: يجب عليك أن تغسلها. 

المرتبة الثانية: إِنْ صَرَّكَ الغسل فامسحٌ عليها. 

المرتبة الثالثة: إن ضرّك المَسْح وعليه لَفاقّة فامسخ عَلَ اللفافة» فإن لم يكن 
عليه لفافة والَسْحٌ يضرك فتيمَّمْ عنه؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: #فَائَُوأ ا َه ما طم 4 
[التغاين:7١].‏ 


وكين له التسمستية ‏ الماندانتةه وق الله وا فل نس نوما 
» الذي بِنِعمَتِه تيم 0 


سبنوضع 455 


ته 


َمَالمَلَدُ السَّادِسُ بحَمدٍ الله تَعَالَ وََوْفِيقهِ 


تله 


0 سج سه اال سس -ه َي عي 
يعن 


دُرُوسٌُ الصَّلاةٍ 
و5 


فهرس الآيات يك 


وَرَضِيتٌ لك الْإسْلَم دِينا 4 ل 1 
#إنَّ الت عند أله سكم # ا 0 


ع هم سم 


اس صن يس ر ررصحة 82 3 رسيه 2 سرح سل سر سد يه سا مء سلس 0 
#قَالتِ الأعراب امنا فل لَمْ نوْصِسُوأ ولكن فُولُوأ أُسَلَمنَا ولِمَا يَدَحُلٍ الاين فى قلويكم 4..... /31 
«إنَّ المُتلميت وَالْشْنْلِمَت وَالْمُؤمينيت والْمْؤمِتتِ # ا 
مرحنا م نكانَ فا من الْمُؤْمِنينَ (0) ها وَسدْنا ذهَا عير بََتِ من ألْممْلينَ » 000 


22 حت 5 بال رو 00000 22 
وها وجمدنا فا عير بِيتٍ من 1 * القن عاق 4 كد بأو لل ام وا جه ناد اللو كام ل ل ا 1 


200 1 22 َّ دي م مله > بي 00 2“ 
#صرب الله مثلا لأذيت وأ أمرأت نرح وا أت لوط »# ا 
و 2 ل مس كسم 


#ومآ رسلا من هبلك من رَسُولٍ إلا نيص إِبَه هلا له 
«إِنَحَكُمْ وَمَا بدو ين دون لَه حَصَبُ جَهَئَرَ 4 ا مم نيا 
« وما ظَلتَكهُمْ وليكن طَلئوا آَشَْبَ »4 00101 00000 


و 1 
2ك سوبو ارم مي له مه 
##ولا حل مع هِ إلها ءاخر » ما كح نس قاف لاو 31 برع ع ولعي نط و اال وو ا 3/1 
أ 


9 


ليفك َلِهَدٌ هون أله يدون » اذ[ 1[ ا 
# ذَلِكَ أن أله هْوَالْحَقٌ ون مايدَعْوْنَ من ذوزه الْبتوِلُ 4 0 
لعا تَبْدُونَ من ذوزوء إِلَّا أشمآة سَيَنِكُمُوهَآ شر وَءَابَآوْكُم » 000 
ل ميم أللَتَ وَالمرّ » ا 1 0011 


09 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


#إنَّهُه من يُشْرِك أله هعد حَرَّء اَلّهُ عليه الْجَنَّدَ ومأوئة أَلثَّارٌ * ل ل ف 


2 ودعو 7 م را مم 2 من وس 4 هوهي - 
«وألينت أغَدُوأْ ين دونوء ايسآ مَا ِكَبِدُهُمْ إلا لوكا إل لله رُلْقَ » ير 


#فل إِنَّ صَلَاقِ وَمتَى وححيَاى وَمَمَاقِ يِه رَبّ الْعلِمِينَ * اماسواسه مح و او ليا 

لوَإِدْ أحَدَ أسَهُ سكي الَدِينَ ونوا الكتتب لُييَنْنَه إلنّاس ولا كككتموئه, 4 ا 1 

#وَإِذ قَالَ لَهُ يَِعِيسى أبن مي أن نتَ قَلْتَ لِلنّاس أَححِدُوفٍ وَأكى إِلَنهَيْنِ من دون أَمّهِ » ... 7 
2 العم بيه ور ب 


ل محيسن هله أَجْرهُ عِنْدَ رَيَوء # 0077 
« تدوأ أَحبارَهُم وَرَهْبَتَهُمْ ابابا ين دُونٍ أله 4 ل ا 
وهو و للق تق امدق 1 نهم يَتَلوأعَلوِمَ اليو وريج * 1 0 ١‏ 


مدني سسا 


#ينابها الَدْنَ امنوأ لا ُقَدّمُوأ بين يَدَي الله ورسُولو # 00001302211 000 ا 00 


ا 011 


#عَدلم أَلْعَيْبِ مَلا يظهرٌ عَلَّ عَيَيوء أَسَدَا4 000 


قل لد مول لَكْمٌ عِندى حَرَآينْ لَه ولك أعلم الْعَيَبَ # 1 000 


#قُل إن لآ أَمِك لكو ضرا ولا رسا 4 00 
#كُلٌ يتأيهًا آلنّاش إن رَسُولُ أله كم جِيكا »4 ا 0 


0 000 


#خُلفَ ِنْ بَْرمْ حَلفُ أصَاعُوا ألصَلوةَ وأتَبعُوأ لهت تٍ 2# 000101 ااا 00 


بايا الَذنَ ءامنوأ فوأ أَنفْسَكّ وبي نَانَا * ير 


بوه ساس رام بمس ووا مه 
«« سْبَحَنَ ألَّهِ حِينَ تسوب وحن تَصبِحُونَ # ل ا ل 
03 ص ع سس سا ال الات 00 47 ل سه سه ص سا م 
8 أَقِو آلصَّلَرةَ لِدَلُوك آلشَّمْس إِل عَمَقٍ اليل وَفَرْءَانَ الْفَجَرِ # ا ا 


فهرس الآيات 034١‏ 


ده 7 2ه 


ه* بحل مدكُر له رسيت بع ول 
قد رّئ تَعَلْب هك في السَمكءِ فَلنُوَلَسَئَكَ وَبَلَدَ رَصََلهَا # 4 


1 | 150 


9# فاقوا أله ما أسْمَطعم © نان 


وه امَمْرِيٌ وَالْكْْب كَأَيَمَا كه 5 1 00000 
#يتآيبًا ألَدرت حَامَنُوَا ذا قُمَثُمَ إِلَ الصَلةَ مأَعْسِلوا جومم وَأيْدِيَكْمْ * . /اة. 8/اه 


7 ا ل ل 1 ا 
رم 2 م 0011 


#وَإِدًا كُنتَ فيح كَأَقَسَتَ لَهُمُْ السلا مَلْنَقُمَ طايدة مَنُمٍ تَحَكَ * م ١‏ 
1 فى أَلصُدُورَ # 00101 0 ا 0 


َل 


يَعَلَمْ حَايِسَةَ الاح 1 وما 
له 0 


00 الك ع دم يب عو 


# نول الملتيكة وألروح فيها # ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ١75‏ 


#إقإن تَتْرَعَم في شَيْءٍ فردوه ‏ 
وس نادم فبِقُولُ ماد1 َحَبُْمُ الْمَرْسَينَ * 00 
« يها الَذِنَ ء'مَنوَأ أنَفِمُوا من طِيَبَتِ ما كسَبَثْرَ # ا ا ا 1 
#إِنَّمَا ألصَدَكَنتٌ إِلْمْفَرَاءِ وَالْمسكين وَالْمَيمِلِنَ عَلَيَبَا * لس و ا ل ا 


دن مدهو ع مج2 شه جع ىر 4م دسم« عه عين.. كس نه الع بجيام ل 
ولا تَمَمَمُوأ أَلْحَِيتَ هِنْه تنففون وَلسْتَم يِكَاحِذِيهِ له أن نفْمِصُواأ فِيهِ # 010 


للك دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


برو نَ ألَدِى أنزل فِه الْكُرْءَانٌ » [ذ[1ذ1[1[1[1[1[ز[ز[ز[1[ [1 1[ 1[ 1 1001 
0 ولط ب سمو و اي 1 ل لجو لو رن من ا د ليا 


0 0 0 0 ااا 
أل لَكْم لَِلَدَ ألضِيَامِ أرقت إل ساي » 000 
#رينًا لا تُوَاحِدْمَا إن ينآ أو أخطأنا »* ا ا 


ولد عَلَتِحكُم جتاح فيمآ لَعَطأتُْ بد 4 0 000000 


عم مح يوري ا م 00 35 2 2 مور بي و 

من ن أضطرٌ في مخيصّةٍ 2 غير متجاني لثم فإِنَ لَّهَ عهور رحِيم 12321 ١5‏ 
7 0 6 000 عم 2م مء 

#وطوأ وأشرنوا حقّ يتين لك الخيط الأييضُ من اليل أ لْأَْوَِ من الجر » ا ا 


1 5 


- 4 34 ع سه شم هه 
و سكا ثرون اشر يديه 1 كر وَقَلْبْهُء مُظمَينَ بِاَلْاِيمن * ١‏ 


#وَِدْ أَحَدَ أله سكي الْدِنَ أوثوأ الكتب ليه يدّيس ولا ككشمويه. 4 00000000 
#وَاعجِدُوأ من مَقَامِ : 
#فمن وض هرك للج فلا رَفَتَ وَلَا شُنُوفَ وَلَا جِدَالَ فى أَلْحَيَ * ممم 11 
يكأيا ألَذِنَ امنوأ لا تلوأ الصيد وَأنسَم حرم" دز د د د10111 1 1 0600 
#ولا لوأ رمُوسَم حَنَّ يِل أَمَدَىُ جل 4 يز 1 ا 

« ولن ينَفَعَحكُمُ الوم إذ َلْمْشُمٌ أََحدْ في الْعَدَابٍ مشْكر # ا 0 


لمم بكم عد فهر لا يَمِْلُونَ # ال 1 


فهرس الآيات زديك 


سس ل يي سس صسم 


جإنّ كر دآ عندَ هه لدم لديز لدي لا يتقو 4 و ل 
لوَرَضِيتُ كك الْإِسْلَمْ ديا 4 00335 0 ا 000 


6 7 7 در - 1 000 
ان اليرت عند الله الِإسْلمٌ #* 14510[ 1 01 


© وديم الت وَالْعرّ » 00 11 1 1 1 [ذ1[ذ[1[ز[ز[ |[ 0 


«كمآ أَغنَتْ عَنبُمَ لهمي الت دعُت ين دون الله ين ع 4 مس ١‏ 


0 


# سهد ألَهُ أَنَهُ لا لَه إلا هو وَالْمكيكَةٌ * 11 0000 
لس ْو ىك مَعْوَ التريغ الِصِارٌ * 008 1010 
«ولاكمْثُ ما ل لك به هلم » ا 00 
#جاعلٍ الملهكة رسلا # ا اا 1 ا 


0# 0 


رعو 2 
2 عامه, سديد 


#وكادأ يك لِِقَضِ عَلككا ريك 4 0 


- 3 
و د عل ب كه 2 “الل 
#وما يعلد جنود رَيَكَ إِلّا هو # 1 0 ا 0 


سحت بصم مرج صل رت سس سر ١‏ ات سا ص اللو اا م 


1 م م 2 5 ل 0 00 و ع 
« وَأَرْلنا إِلْكَ الكتب بِالْحَقّ مَصّدّقا لِما بي يَدَيّْهِ مِنَ الصحكتب # لم 1 


له. لول رسول رو 4 لاس لا الو امات ا اا 
#إنا أوْحيما ليك كا أوحيمآ !11 2 لين من بعدو # 0 ا ا 


03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 


1 فى رَجره وئجده# ولا ا 


ريون هن الأجد ات كم جز مد 000000 
وى أذ ازيب 4 ادس ل وروا ف ب 1 
« ين تون التتبكة مب يورت » 000 


0-70 


#َلوْكا إِدَا بلحت الحلقوم * 000000 ظ2 
#وأنشْرٌ يذ تظرُونَ # ا ا 


تار يعَرَصمُورت عليه عُدُوًا وَعَشْيًا # 6 000000 


0 


فَإِدًا بِمَ في الصّور فلآ ساب يَيْتَهْرَ » 0 


سه كو ا مه و 
# يلم حَاينَةَ 07 فوته اود وإامظ مجع مو وار وه 01698 اسه 6ه وا حرا لانن رو 
يوم لَشَهَدٌ 2 و 5 


ا ا ا ا ا 00 


واومعة عونو ووو وو وووة مث وةث فيه 


ا يط إرك رَلرَلَة التساعة شَى © عظية » سو ا 


واقق ةق .وو ووو م مث وهمءة .ولو فيه 


هواو و و .م ...وم وو ووو و6 ممه 


هافق ووو ةم وثوءوة وو ءا وة وث وو وه 


ع مع ووو وو ووو ء لوثم م ووو 


وهة و وو ةو م مومع وه درورو وه 


وعاعام مع .ووو و ووو وث وم موه 


وو قة ةو وو وو ...ثم ثولم موه 


0000 


0000 


هوهو ةو .ةو وهو ووو و ومو موه 


وعم .ةم مععة و و ووو ثلث ممه 


ووه ووو ةو و موي وو رثنو ةو 


واووة م .عو ءوث .ثم لوو مثو ومهة 


هو ووو و و نمع ويويثوء. ور ثوور ووه 


فهرس الآيات 


200 2 عاخن ميل 59 00000 

#وَفَالواً لِجَلُودِهِمٌ لم شهدم عَدِما #4 0001031 ا ا ا 0 
لك سمه معام ان م س2 

#وَالْورْنُ يَوْمَيِذ الْحَقّ # ا ل 10 


«وَبْصَعُ امور الْقسْط لِوْرِ الْقِيدمَةَ » ا" 


سرح سر 2*2 


«هَمَن يَعْمَلُ مِتْقَالَ دَرَّوَ حَيْرا ره 571011515 

طدَأمًا مَنْ أوق كتبة يسنو مَِقُولُ هوم ووأ كبيَة * ا 1 

#كلا بل يُكَدبونَ ِأَلرنِ * ا اااا ا ا 210 

« قرأ كتب كَكَق تمك أن َك حَيببا 4 1100 
د سه 


#إولا ثريا عزو السّجَرَةَ مَتَكْونا مِنَّ اَلطَدِلوينَ * 55700 


هر ار 1 
#وعصو ادم ريدء فغوك # عام لأ م ع ند اق 6 شه كم هه شاوه يوه فو دع هبويع ووارواة انهه 


ين حبايو غ دا 1 4 


آله دعو ريع هيم سه ف ع6 2 00 

# ونادى نوع ره ل ري إن أبو من أهلى وإن وعدك لْحَقّ * 50 
هه 5 وده لوس سلس 5 ره م 2 اج سبرس 

#فوجد فا رَجِلِينٍ يِقَتَيْلَانِ هنذا من سْيِعَيهء وهذًا من عدو # ل 


«وكر ين مَلَكِ فى ألسَموات لا مدن سَمَعَنُُمْ عَيكًا إِلَا من بد أن يَأَدَنَ أمّهُ 4 
#ولا متتو إِلَّا لمن رتس » وتوت روطس لا 

من د ألَنِى يشْفَعٌ عِنْدَه َّ بإذندء 5 0000 0 0 0 

يَومِ ذلا مع ألشَّفَحةُ إلا من أن له لحن وَرَضىَ له. لا 4 00000ظ25ظ 
ل إِنسَكُ وَمَاتَقَيُدُورت ين دوت لَه حَصَبُ جَهَئَّمَ 4 *ظ2 
وَآكَفُوأ أَلكَارَ ألَىَ أَهِدَّتْ لِلْكَمْرين» 0 
«إرت الَدِنَ اموا وعَمِنُوأْ لصحت أُوْلَيِكَ هر حر اليد » 21 


و ...مث ...6ه 


ووق ةو عاي.ثه 


لمث ممم مو 


و. مث ءءثمث..ه. 


٠6٠6م‏ م ممه 


وم ...روه 


ومقثمثوقوءوه. 


و مون مع ءث.ث.ه. 


وعو. مث ثم مهمه 


وث.ثمو.ووم6ه. 


و.ممعوق ووه 


وءلمثممثمث6.مه 


وعمميءعءث مه 


وعوثءثءثمثمثو.ه 


ثءمثءثمثمثمثوه. 


وقوقثة.ث .وه 


...وم مثو..ه٠‏ 


الأعن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م كرا هرا كم يكيل رفير كع وكالتدجة طرِيقًا * 1 
« إن لَه لعن كفن وعد طم سهيرًا 4 0 


#ومن ينص ا إن له مَارَ جَهَتَمَ * 0 
#وكات أَلَّهُ َكل شَىْءٍ عَلِيمَا * 0 
© أنه ألَزِى ف حَلقَ سبع سوتٍ ون الْأرْضٍ مِتْلهُنَ 4 ا ااا 


درو مءس» لب سر صيعه 


#وعِندهُ مَمَاتِحُ ألْمَيَبِ لا يَعَلْمْهَآ إلا هُوٌ)» [ 1 ز1 1 1 1 7 


لأ يسبب آنا لا شْمعٌ سرهم وَجودهُرٌ # ةذ ز 15 00 


1-1 


001 نك أنه يمْلَمْ مَافى تسل وَالْارْضٍ » 000 
«إن لد سيا أن يعو أ مكرك 4 ل 00 
لمآ ابن مُصِبَةَ فى الْارّضٍ ولا نفيك إِلَّا فى حكئّب ين قَلٍ أن يَرَأهَآ4 .. ١‏ 


او 0 ا ا اا ا 0 


ومن 00 يسنك مع سكاو تأزقيق للك الكلود هد ...1 


أذ هه آي 


(ززقد عا الي تت نا توش بد تن 4 1 00 


« وَكَدرِكَ بَعَلْنَا ِكل ني حَدُوًا سّينَطِينَ لض وَآَلْيِنَ # 0 


2 


#لمن م مِدكه أن يَستَقيمَ # لحار كا امن بعد اس 
©تََارَكَ الى رْلَّ الْدَانَ عَلَ عَبَدِوء ليون للعلميت ددرا » 200 


-_ 


إن كت أله يُرِيدُ أن يفْويكم » ا 
#ولا برَالُونَ محْيلِفِيتَ » 00/0/00 ش11 
وَمن لَّرَ يحكر يمآ نَل أمَهُ دوك هم الْكَيرُونَ » 0 


ص رح له 


« ايه ولزن ُو عن ور ياواه جد 0 


فى 
وَألسَا 3 وَأَلسَا ئٍََ دما و يما 2 ا >1 - َس 4 


- 0 


بيع السَمَنوتٍ وَالْأرضٍ » ا 


وقوعمء م وثويءثوده 


٠‏ ثمو.وءموثوة .ووه 


وعممءم ثم مثءث ممه 


وقفقةو. وود مثوووهة 


لوثم مموءء. .موثو 


وقوقوةءة و ءثوثمثونهة 


وعققة وو و د66 م5 


ققعوةةوووث يميه 


وعمعيء. م وثوثء موه 


وقوفوةةءيووةوث 26و6٠‏ 


٠.2.2 ثءءمثم.ءوو٠‎ 


و6 ممم .مو وويوه. 


0344 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وير 0 سر ء م عم م 5 
#سيقول الْذِينَ أَشَرووا لو سَاء امه مآ أَشرحكا # الحراة ل 


#وَنْعَئبُهُمَ ذَاتَ أَلْيَمِينِ وَدَاتَ أَلشَمَالٍ » ل ل 


عر مجع لاتير 200 


كيب ا وه وكره لَك 4 ا 


م 


0 َب بَنتَدُ * 00000000000 


يوم يق بَمْضٌ ات وَيَكَ لا ينم تسا يمتها لرَ كَكُنَ ءَامَنَتَ ين قبل 4. 


ل رسع ١.‏ سحن لور 


0 مسكق اليَينَ لَمَآءَاتَدسحكُم هّن صحكتب وَحِكْمَةَ # ... 
#دَالْوأ يدا لَب إن جوج وَمأْجوح مفسدون فى الْدرْضٍ # 11111#ظك 
لوَإِدَاوَهَمَ الْقَوَلُ عَلهمَ ححا طم داب مَنَ الْرضِ مُكَلْمَهُزْ 4 0 
الو 000 


70 50 ا 201110 


ووو .عع .ةو ووو ووو و و وءءر مث ثم وه 


01 جيم 


#وَالدنَ اموأ وَالْبِعنهُم دَرِيهم ثم بإِيمن لقنا . بم درِيَكهُمَ # 000 


ووقء .وو وثووةوة و ونه 


ا ا ا ا ا 00 


مقو ووو ور ...ث6 موه 


هقف ء ...م مو .و و6 


واوقة ةق .ووو موق يوم 


ومع و ...ممم مث مثعيهة 


وفع ووم وموم قن عله 


ا ا ا ا ا 00 


ووو عةعءةوةو.ثوثموء ووه 


و6م م6 ممم وو و6666 


ووقو وو قيقع مث .وقوه 


ولع ووو ممم م6 مور مم 


فق ووو م مث .مث مومه 


فوع .وي .ةو وو ومو موه 


ووقمو.ةوعوةوثو .رثول ووه 


وو ق ...مث ممم وةووقوهة 


ففووو م.م 26م 66و م5 


هوهو وء ...ممم .ووه 


وفع مو مم موثو مث ممه 


فهرس الآيات 


# وَلَقَدْ حَقَنَا لاضن من سكدلق من طين # 8 ا ا 


2 


«وَإن تَصْدُوأ يَعْمةَ أله لا خصوهآ * م مه لمر ا اف ل 
#ومًا تَدَرى نَفْسٌ مَادًا تَححكيبب عدا # فعافاة جه مس سو طن الو ماه اماه تمه مده 
«ون الانكن سر نر جدلا 4 0 


#وعص دم 5 فَعوك 7« اح وااو ع لق عو اه لول اكه ون عا وس ات لل وا ولام مهاه ا مايا 


ذخ آذآ[ ته 2 


«كل أَدَكَ عل عَجَرَوَ كَدُْرِ وماك لَابَلَ 4 0ك 


وي -ه _- 


1 نقريا هوا اسح # #داووة وسو جو طم و م و اال ا ان م اا ا ل 


لح سر سح سم سه سن > كه َم ل 220 و2 وو بره دير سدربي إن مي 
00 ر أو أن وهو مؤمن فلنحييسه: حيوة 0 
آم كت ىو طش سام 52 رو4 5 5 00 
حك شرت أهن حل الككب أو الو مَنْ بعْد يمد را # 


2 


© أم يحَسَدُ 0 سَنْهُمْ أله من هَضلِو # زد 1 010 
ا دَلِكَ أنه مَكرِهُوأ مآ أنَرَلٌ نَهُ فاط أعملهر * 0 


و 1 و ف سا سىس سيت لم م 5-4 
* يتأيها الرّست ءامنوأ أنهو لَه وَدَرُوأ ما بَقىَ مِنّ اربوأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ # 0 


حلفم في بطون أُحَهِيَِكُمْ خَلْقَا مَنْ م بَكْدِ حَلْقٍ في ظُلْمْتٍ لت 4 1111 


و هم 


ا و 2010 5 
«ترين ده تحلقةَ وغير مخلقة # نونظ أخكه سس سوه وه مدن ااه رن و 4 5 


ره 


هه 
مما 
عو 


مها لني 5 
اس مول م عدم 
لك لا نرحون لِلَّهِ وقارا ‏ ما يق مر ا ل هد هيه 40 5ن فده عله لد روارقه فاة ف اافائعا 6ج ع جاه ل ل مر م 


#علفك ذ في يطو يت 5 ع و حَلَقِ # 
4 2 م قا من 


ولثءث ثيه 


6 6م6606 


ييه 


6ثث.م.ه. 


ةهمم.ث.٠‎ 


ثلعثوثءثه. 


ثعثعمقوهة 


٠ه.و.وث.ثث‎ 


وليه 


6666م 


وقلع مله 


ه٠‎ 


وَمن يِسَّقَ الله يجعل لَه مرا * 171 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وام ف ع هفو ووو ليوو ووو وو ووث نملو 


ووو ووو و يوون ووو وووة فووةوة ووروروهة 


وهم ع هم واو ووم وه معو وو وو ووم وثويويوهة 


ملظم وج وو صيوء ديو مس 


و م ا يم حْره طِيَبَةٌ # يهاه ع6 2 


ونث ولت حمل فقوأ لكين حي يِصَعْنَ َلْهُن 4 .. 


- 


و1 تهز يكنا 0 اام 


َم ءَامَيُاْ حكُلُوأ من طِيَبتٍ ما روفاك 4 ... 
06 را 57 


ره 


يتأيهًا درت حت ءَامَنوَأْ لا تَأكُلوًا أموالم يَنْنَحكُم 


ما جَعَلَ اللَهُ مِنْ بير ولا سَإِْبَةَ ولا وصِيةٍ وَلَا حار .. 

وَجَعَلَا أل يَاسَا4 211010111111011 
#وَاسَف وَالوثرٍ» ااا 0 
# وَسِبِيَ أل أَنَهَأْ ديه بم إل الحدر 1 25 


#ما تَمَعَهُر سَفَعَهُ أَلتَِفْعنَ # 0 
#ولا متمعورب بح إل لمن 0 0 


وه #هر الى حَلقَيْ فك اك 


© إن لله 0 0 
رب لامر عل الْاَرْضٍِ من الْكرنَ ديرا 4 ا 


فق ف. فو ووو ممم يعوو و ل م رول وةثنث ومو 


50111711 
موا ال وو 
2 
بالطل » 0 
ا 
0 00 
0000 
0000000 ”1# 
ا 
0 
00 ش01 
000 
ل 
ا 
0000 060ش**32ظ2 


اوفقو ةو و ومو وو وهو وود و ووو موث ووه و56 


فهرس الآيات 


لوَطْهَر يت لطَإنِيت والْفكيِييت وَالضحَّم الشُجُور » ا 


1 00011 


واووموي ءءء ممم و م666 


ا تو له 2 ى القنيئوة 5 لتُؤْمِنينَ عر أل الصَّرَر وَالْبهِدُونَ في سَبِلٍ أَلَّدِ * 0 ا 


وم لكي ألا موا يلات » 0100000 
وَدَاوودَ وَسُلَيْمنَ إِذْ يحَسَكْمَانِ في أَلَرفٍ » 121101111 
ٍ ييا لذت ءَامَنُوا لا تَمُولُوا رَعِسا وَقُولُوا أنظريًا * ان 


وحَلّوا أَسَاورَ مِن فِضَّوَ # 0001 
« قلا َم تَنْسٌ مآ لْفِفَ لم من فيه أن » ش**ظ2 


( 6 تنه تع ا نين كم ين مره ع4 2521 
« ول يَكمكيوا 4 ا 3غ 


أولَرَ ير لضن أن كاتته وح ظنة كإذا هر كونب ثري قدي 


كس مسم اج 


طقل محِيَا الى أتشاها وَل مَرّو» 1 0 55077011 


# يقر ارق درا لمان ثد سيد وهر أهورق عد 4 550 
00012 2 ا لل 4 

# ودس الَذِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأرْصَ بِقَددِرٍ عَكَ أن لق متلهُر » 

وما كرب الله ل عرف توق اتوت ولاق الأندن 4 5 


وَهُو ريق علق عَليِمٌ »# ا اك ا ا 0 


41 
0 20 بست ةبر لدو 4 يو 
5 


ب 


« لَحَلْن ألسَموتِ والاني لحك 0 7 
#قُل لَوْكانَ الْبحَرُ هِدَادًا لْكلمتٍ وق 1 تقد كلمت رق # .. 


واقوو و ووو مم ممم وقوه 


عقموة ووو ءو.مثء2مث مث مده 


وووققعة و مث ءءء مث وة مونو وه 


ووةمة و مث ممعم م ووثووه5 


ممق ووو ووو وم ممع نوه 


ووعووة و ووثووة نوو ووو 


وعم مع م مو ووم وثوة مومه 


ووو ووو مث مع مءث مث يدوه 


ووم قمع ووو ووم 6 مم56 


ووم و .ث٠‏ ووم 6ث6ث6م6م6 ووه 


وعم مو و ووو وث م66 م66مه. 


#إنما ام إذا أراد نشكا أن حول أذ كن برك ار 
«وما رن إلا ويحدةٌ لمج بالبضّر » 0 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يا 


وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّن يَدَعُوأْ من دون أله مَن لَا بحيب له إل يور الْقيكمَةِ * ا 


# إن تدعوهم لا يسمعوأ أ ولو ممعوأ ما استبحابوأ لكئ 4 007 00000 0 


سل سرع سه ررح وو أ 5 ع سد ودصرومسا دو سس 4 


ودوم الْعَبمَة يكفرون بشرصككم ولا سنك مثْل حير 


2-2 مر 


َال تلن الْعليد ألْصدُ » ز[ز ز[ز ز 5110 


«ثل لآ أَهوْلُ لكْرْ عِندى حََآنْ لَه ول عل اليب © .... 
لفل إِقِ لآ أمَيِك لي ضرا وَلَا رسا » 1511 
« # يكأيها الرَسُولُ يَِمْ مآ أل ليك ين وَيْكَ » ل 
لقُلْ إن أن مجِرَفٍ مِنَ أله أحد ون أ 


3 دونفء ندء ملتحدًا # أ ا ا 


#لن يَجَْمَآإِكَ اَلْمَدسَةَ لخرجرى الَْرْيهَا الْأدلَّ » 00 
7 


اعَهَكَا يَّدَهُ ؤَددٌ ينف 4 


«اوَحلنا عَنهَدُوأ عَهَدَا تدم يق يِنَهُمَ 


«#أحَنَوْسَهُمْ ده لْحَنّ أن سوه إن كر مُؤْمِنِيت 4 0 


#ككب أله لك مرك لُنَبروَأ >إكيدء 4 000000008 0 ااا 


لل 


ا لَمُلّ مَْءِ » 21111 


َسْمَلواً آهل الذَّدْ إن كُثْرَ لا تمَلْمُونَ » ا 
3 ْنَا هذا لْرَءَانَ عَلَ جَبلٍ لَرَأيسَهُ هه خَهْعًا مُسَدِعَا من 


إن فى دَِكَ لحرن لسك لَمُ كلك أو لق المع وَهْوَ 


02 


حَشَيَة الله # 4 


سَهيدٌ 4 0000 


فهرس الآيات 606" 


02 


له مزل لَحْسَن لخريثٍ كنبا مَتَمّيها مَعَاقَ * ة ة 2 2 0 00000 ا 


# كل إن متسر تون الله فَأتِعُون 4 1 1 1 2 1 12 1 1 ا 


#مّن يطِع أَلرَسُولَ مد أ 0 1ب1_1د00303021212 0 ااا 


وري 7ك الول مشدره ومائرك عند وانتيرا # 0 
ل مث م 0 متام ا ا 
#وَأَنرّلَ أنه عَيلك الْكِتب وَلِدْكُمَةَ وَعَلّمَكَ ما لَمْ كك تَكَلمْ 4 اه 
ا وَالْدضٍ"' يلق ما ج24 4 ا 
«قإك لَه أن لم ين الْمَصْرِقٍ دَأَتٍ يهاس الْمَمْربٍ » دذد00000000000 
#وريك الور ذو التحمة » 00 1 1 1 ااا 
« لَقَدَكنَ لك فى رشول الله أو حَسكةٌ 4 000 0 100000 
#كلْ يكام الحكدروت 4# 1 1 1 1 1 1 اال 
#قل هو أنه أَحرٌ * ز ز ز ز 00 100000 
«وما روأ إلا لَمبدُوا لَه مخِصِينَ له لين تمه 4 0 
##يكآيا الَدنَ اموأ لا تعَدِموأ بين يدي الله ورَسُولو # 0001 0 ا 
معن فى تفلك ما أل مْدِيه موتح ادس وَأمَّهُ أَحَن أن كخفقَه 4 000 


الوم لت لم دين »* 1 
© إِنَا ححَنُ نَرَلمَا ألذّكرَ وَإنَا ل فظوي 4 ا ااا ااا 
ولا تَمُوُوأ لِمَا صف يكم الْكذب هنذا حلئلٌ وهنذا حرام 4 ل 
« هْوَألَىت - رَسُولة بألُهمْدَئ وَدِيِن الْحَنّ * 10 


#وَأَنرّكَ أله كيلك الكتب وَلَدْكْمَةَ وعَلَمَلكَ ما لم تكن ملم # م ع 


5_5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#وآئه حلم نك لرسولة, ‏ ا 0 


-ه 


ألذين نِ ما وَصَل بد ف الى أوِحَتِن إِلَيِكَ » يز ز 5 2000000 


#ولتكن ينك أمَهُ يدَعُونٌ إِلَ لخر وَيَأْمرون بِالْعَروف وَيَنْهُوَنَ عَنِ الْمُدكر * ا 


5 
0 

ذه 

060 

١ 

د 
04 


يو 4 ممع 000 ووه 
7 00 حل سمه سس هم ب هه 001 
قل دو سبيلج 5 أل الله ١‏ بصارو من تَبَعَنى # ا ا ا ا 0 6ع 


ول 0 ١‏ 0 ل 2 811 
#كتب أله لَك مبرك تبروا ايو » ل 1 


776 مدا إن > ةزة ز ز 00000000 
« وَقَمْئَآِكَ مَاعَمِها من عَمَلِ َجَمَلتَهُ بسك مَدثورًا 4 0000 


ست عر ع 227 20 برا . بره رسو 24و 
قل إن حون الله نيعون يحيبك) الله # ا ا ا ا 0 


جام اتيت نذا نكما ع أ وَاسْجِدنا » 110 


1208 ا يس وو 02ج سان لم ره 
#وظنّ داور دُ أَنّما فلئنه سجر رد وففف وف فوم مونو م فو وو وو ع وو و ووو ووو ووو ووو موه 3 3 


#وأقم أَلصَّكَرَءَ لركرى » ا ام 0 
#وَأسُم عَدكمُونٌ فى الْمَسحِدٌ # ا[ ا ا 


فهرس الآيات 


صجظرء 0001 


وحعل لكر من الْمْزْكِ والاتعنو ما تَكوْنَ # ”2 
لوَلهِدُوأ لَجُم ا اسْتَطعَثم يِن مرو 4 527775 
»لوم أَكَلت لم ديك » 000 2# 


20 


#والسيفوت الْأوَلونَ من الْمهتجرن والأنصار * ا 


د 


« يها اَن امبو لا لوا صَدَ نيم بِالْمَنَ واد » 36 


3 
م 


#ولاس التقوئ ذَلِكَ نه »* ل 
#دأَغْسِلُوا مُجُوهَكٌْ وََيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافِقِ » 0 
«قامسخوا بوُجُوهِحتُ وَلدِيك مَنَهُ» 0ك 
لكَتَامنوأ باللّه ورَسُولِهِ التي الذي 4 11 


وَأ هدَا صِرَطِى مُسَتَقِيمَا » 8 10 111010 


«أ تهز كوا كرثرا لَهُم يِنَ َنِم لم يَأ يه أمّه» 


«الدّى حَقَ الموت وكليوة يبلر أنكل أحسن عملا 4 5226 
#ولا توَعوأ نموا وبَذهَبَ رض » 0070 


- 


. 02 
مه 


#وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا يبون »* 1011111 


ع اا اسه" 


«#يكيبا الَدِينَ اموأ أَذكروأ أله كا كيرا » 210011111 


غ2 00000 


كل مَنّ علا فانٍ 0 
#كَامِنوأ الله وَرَسُولِه الت الي » 1 12*00 


ص ف 


وأقفوو و ووو ووو وو نوه 


فقوو ووو ةل .ةو م ووو و.ثووهة 


هعم مع عقو وءمة مومع م ممه 


وعقءء مو و مهمو يونم مث لثونة 


وقففم عع م ثء مم مرو مم عون 


وهو ءءء وو ووو موثو 6و6و5 


ووو ةو وو ووةوث .ثلثم ممه 


وء وموم م م 6و مم و9 66669 


وو ووو ةو ووو و ووو ووه 


وأهقةوء ةم فو ةو مم وم ووه 


#اقوق ةو مثو موثو وونءة مث لوو 


5115 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«آ لهُز شُركوًا سَرَعُوا لَهُم يِنَ لين مَا لم يَأَكَْ يد ند 4 0 
إِنَا عجن َدَلََا لزّكْرَ وَإِنَا لك فظوت 4 1 


سرحو 2 


02 عر ب 01 سر 
ذن رَيُكْمَ لين سكرْترٌ لأرِيددُخ # ع اا ب ا 5 


ع.ر سروح رار 9 5-9 عد 
-ه 


9 
0 
#يأيها الرسل كلوأ ون الطَيَبَتٍ وَأعْمَلُوأ مسا زةز ‏ 0000 0 0 
0 
9# 


م 2 رص 


يتأيها ا ذرَّ ا من طَيَيتَِ ها رركت 4 مو موق انمه ساف اس ل 133و 


د 


١: 


سدس مج مسا ساس ع 
#حرم الله عَلِيَه الْجَنَةَ ومأوئة ألثَارٌ © ا و 3 


«رَإذ َال أنه يتمِيسى أبن عي َأنتَ قُلتَ لئاس يدون وَأ مين ين دون م 4 .. ؛ ١ه‏ 

#قَلْ مَنْدِِ مَلْكْوْتُ حكن سَىْء » 111 1[ ز [ [ز 0 

«بَبَرَدٌ الى يّدو الثلق »* ا ا 5 
سل سر 20 أ 1 جك ع )أله هي 2ه ص ]ات امه 

© إذ جَعَلَ لد كَقروأ ف فُلُوبِهم لَلمِيَهَ حَِنَهَ لَلََهييَةِ * 00 

« وَإِدْ يَنْمْ بِكَ ادس كفروأ لُيْتْوكَ » 0 


0000 له 2+ - يد لا اسه 5 0-4 
0 وجعلنا من بي أيد ميم سَحدًا وَمِنْ حلفهم سَدًا»# 0 


«لَاعَوَنْ إرك أله معنا »* 1[ 1 001 


اه و2 ِِ 5 سوسا - مس مج سا 
وَمَنّ أضَلّ مِمَّن يَدَعُوأْ مِن دون أله مَن لا يسَتحجِيب لهد ِل يور الْمِِلْمَةِ # 64 


ري الفنمة يكنم درك * يي يي 0 


ل ا اك ا 0 000 


فهرس الآيات 


«وَلْمَدَ عدم أ لَدِنَ تدوأ مِنَكُمْ في ألسَبْتِ » 0 
« اما ادبن امنا لا قثوأ الصَيد وَل 4 اللاو و 


# ييا ألَذِينَ اموا 0 أنه دتَىَ مِنَّ ألصَيْد اله أيديكم 4 0 


بعلو ماسح ا سد نط جاده او م 1 
يغللر علي 


00 وَل سمْعوأ ما أستبكابواً ل » 200-08 


وَمَنْ أسَلَُ سن يَدعُوأ من دون أَهْهِ س لَاِسيحِبُ هه إل يو الِْيمَةٍ 
#كُلَ إن لآ أَملِك لكر ضرا ولا رَسَمَا # 0 
#قُلٌ إن أن حرف من أمه أحل” 4 220117111 
#وَلنَ لد من دونو مُلْتَحَدًا 4 +-ب-ب 0 2573770 
#وَلَذِرْ عَسْيرَيَكَ الأرون »4 210100101010109 
« ويم ينادم فقول ماد ْمُه لْمْرْسَينَ * ا 50100 
0 حي وَأَحْسَنٌّ تويلا # 00ا 00 

وم وَمَا حلفم فْهِ من سَىْءِ فَحكمة: إِلَ أللّدِ * 1 1 11111111 
4 يوم يديو قَبَقُولُ أن سكو الدب نَ كدر يخوت »* 111121111 


«إننا الكت تمرك والمسكن وَالْمنيانَ عل 4 00 
« لا دُكلّث أَسَهُ نَفْسسا إلا وُسَعَهَا # ةي ب 00052 
6 لمأ و وحن يِل َمْدَىُ لَه 0 ذا نا 0 


لاك اده تتوكة م ل وك ل 3 37 5 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يرو م ى اس را ترد برعو 


52 لذبن عامئوأ لا ثلا الصيد وانتم حرم اه وك مره وهاه لوا ع واه ادح قاع 2 لاي هه اع وهام ده انا 
#وليس عإتبحكم جنا اح فِيمآ أَحْطَأَتُم به 4 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


# من حكهر بِأشَّه من بعد إيملنوء » 070008 صس01”5 
#فولُوا امنا يله وما أَْزِلَ الما * 00 5شظظ5 


2 


#وما تََامُونَ لَه أن سمل امد »4 0 


2 لخدم 


#فولوا ءا 0 وما أنِْلَ ليما * كو سواط عم الح مف ام م 
#قْلٌ يتآهْل الكتب تمَالوا إل حلم سَوَاع َيْسَمَا ودر # 5556 
#أو جه وح 000 


جره مذ اضر (85) إل ويا ايرة4 8 ظشصسس0/'(/[7 
« أولمَ ينظروأ فى مَلَكُوتِ السَّمواتٍ وَالَْرَضٍ وَمَا خَلَقَ أله من شَىْو * 


00 


من د ألََى يِسُعَعٌ عند ه1 ِل بإذند- * معنم العام وها ولجانا اطع اده شرن ل 


11د - 6د 


واقفقة و ووه و ونع .ةيوه 


00000000 


000000000001 


هوقو ة ووو ثويوةوود ووه 


وعم عممعثءثءث مي ثثقعه 


وووو ووو و.وة ووو و ووه 


وووووة و .مث .موث وو ووو 


ووم ف ووو ءءء رمق يوه 


«اوعوةث مث .مم مم و ق مويه 


وهوو وو وو ءءء وثوةوي دوه 


ووووو ووو ووم وث ووو 


فهرس الأحاديث والآثار 4" 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث ةف يب الصفحة 


«أتذرى أن تَذْهَبُ هَذْهِ ال ا ااا 000 


ره >دو. ‏ امك ه وءو 

(أَتَشْفْعْ في حَد مِنْ خدود الله؟!) 1[ ااا 
عور مس كه سه 

«أَنَؤّدِينَ زكاة هذا؟») اكع لما اام وال رول لق ا لعا قا ولاو ال ل قبطا ال ا 111/1 


2 و 3 

«أجَعَلتَنِى لله نِذًا؟) لمن ف مم ا م لسعاي ا عرد جه روه ان اراي ووا نح وال عي ب 8111 
0 م 2 2 ه. 

«اجعلوا آخرّ صَلايَكم بالليل وترًا) ا 000 


هه 


«احتح دم وَمُوسَى) وا ا ا بام قا فلا350 
8 رع عع هي 2 

«أحق ما يُقول ذو اليَدين» ااا[ 1[ 1 1 01 

«اخلقة كُلَّهُ أو اتدكه كُلَهُ) اا 
3 3 4 2 

«اخرج بأختك مِنّ الحَرّم) ااا 
.6 م 8 

«اذعٌ الله يَغيشْنًا» ا ال ا جا ا 1 

«إذا أ أَحَدْكُمُ الشيية فليَعْتسل) عات ونه اطع لوب مواقا ا ا 101 0 
ره 2ه ونهه وعد 3 شك همده 

(إذَا أَتَيْنَمُ العَائِطً قلا تَسْتَقبِلُوا القبْلَ وَلَا تَسْتَديِرَوهَا» 0 


8 
2 


ج م اس الى سوح يس ع 7 
«إذا أحبت الله عبدا نادى جيريل» الج و و ا م ا ا جع بات وج ا و م ا 287 


«إذَا اسْبَهَلٌ الموْلُودُ وُدَتَ» 00000 1 0 0 اا 
«إِذَا البَقَى التَانَانٍ قَقَدْ وَجَبَ الغْسْلٌ» ا 0 


2 


4 1 28 2 .9 0 ه مم 
«إذا تشهد أحدكم فليستعا بالله مِنْ أَرْبَع» 0000 0 ااا 
7 3 2 

سس سوس و 007 20 
«إذا جلس بين * عَبِهَا الازبع» مخ اق لما طاو ابرق ا عمو وروا لمعه عله اق لال 3 72/1 821 انع 637 


ل دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


«إذَا دَحَلَ أَحَدْكُمُ المسْجِدَ فلا يجْلِسُ حَنَّى يُصَلّ رَكْحَتَْنِ ا مع ا 1 
«إذَارَكُمَ لم يُشْخِصٌ رَأْسَهُ) 000 
«إِذَا سَِجَدَ سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يبر كك البَعين» 1 ا ااا 
«إِذَا صَمْتَمْ فَاسْتَاكو | يالعَدَاةِ) 0 ااا 
«إذَا ضيّحَتِ الأَمَانَ نه قَانَْظِر السَّاعَةً ا 
«إذَامَاتَ الإنْسَانْ الْقَطَمَ عَمَلَْهُإلَامِنْ نَكَاثْ) لك مك103 
(إِذَانَِيَ فأكلَ وَشَربَء فَلييِمَ صَوْمَهُا ا 
«إذَا وُسَّدَ الا: مْرٌ إِلَ غَبْرِ أَهْلِهِ َانْتَظِرِ السّاعَةَ ا 000 
(«إذًا إِذَاوَكَمَ الذَّيَابُ في شر بات ب أَحَِكُمْ َلْيَعْمِسْةُ) م ا ا و 
«ازجع قَصَلْء قَإِنّتَ لم تُصَل) اك 
«أرَى رُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَثْ في السّبْع الأَوَاخِر) 0 
«إزْرَة المْؤْمِنِ إِلَ أَنْضَافٍ سَائَيْهِ) 0 
«أَصَّتِ السّمّاء) بناج امسو يي و اس نا انس ساو ا ل 
«أَطِْ با القَاسِم) مم الور مدس وسوون امو ا و0 
«اعْتَدِلُوا في السّجُودِ) 211110111100100 
«أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الصالن ما لاغ رأت) 1 1 1 ااا 
أعْطِيثُ عن لم يُمْطهنَأحَدَ قل ا 00 
١اعْمَلُوا‏ فَكُلّ مسد لا لق لها بجا مووي ومسا سافلا والواسطي و 
«اغْسِلُوه بَاءِ وَسِدْرٍ) ااا 0 


م اي 


«أَفطزًا عَلَ عَهْدِ الي كله يَوْمَ عَيْم) اك 


ا 


فهرس الأحاديث والآثار 51١‏ 
ىَُّ و ر سير ع رمع ه مظه لين كل عيم غير 1 
«أقرّب ما يُكون العبد من رَبِهِء وَهوَ سَاحِد) اا ار طم جاو اي م مط ا ال ا 6 11 
«ألا ون تبث أن ثرا الفرّآن رَاكُمَا أو سَاجِدَا) 1 
فو 1 ع 
«الآذنَانٍ من الراس» اماما الما تجاه البق ستيه او اس سس 1 


«الأَرْضُ كلها مَسْجِدٌ إلا لقره وَاءَ) ال 00 
«الْتَمِسُومًا في العَشْر الأواخر مِنْ رَمَضَانَ) 1 1 ااا 0 


«الحكال بين والَرامُ بين 00101211 ااا 
«الحَمْد لله الِْي عَاقَانن في جَسَدِي) 21010700000 


سر هو 


3 الدّعَاءَ هُوٌ العبَادَةٌ) 0 1 1 1[ ا 


اسمن تطلع بَيْنّ ة قَرْنْ شَيطانٍ) 01 1[ 0 
لالَصََعِيَدُ الطية وضوء للم 0000001011 


لفق إل الشقدة قفار ااا ااا 0 
«الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّه فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانٍ اسْتَطْلِقَ الوكَاءٌ» ا 


هه 
«الغْلامُ مُرْعََنٌ يعقيقته) ا الاو و للك اه 
«الكَيّسٌ مَنْ دَانَ تَمْسَهُ وَعَمِلَ ل بَعْدَ المُوْتِ) ال ل و لي ا ا 


2-0-2 


«اللَّهمَ ! نا كا تَتَوَسَلُ ل إِلَيَكَ بِتبينَا فتَسْقِينَا» 0 


انلق اهدنى فِيمَنْ هَدَيتَ» ع اس و 0 
«اللَهُمَ بَاعِدَ بَيْنِي وَيَْنَ حَطايّايَ) ل 0 


وم لس الك ل 2222 
0 حَوَالْيَنَا وَلَا عَلَيْنَا) ا ا ا سا او لواو ل 2 


«اللهُمَ رَبّ جَررَائِيلَ» وَمِيكَائِيلَ... اهْدِني ل) اختلف فيه مِنَّ الحَقٌّ بإِذْنِكَ» .... 5١101117‏ 


أَحَدَكُمْ يجْمَعْ حَلْفَهُ في بَطن أَمّه أرْبَعِينَيوْمًا ”2 


( إن الشَّيْطَانَيَسْتَحِلُ الطََّاءَ أ أَنْ لا يُذْكَرَ اسْمْ م الله عَلَيّه) 00 


ان 


«إن الله قَدُ أبَدَلَكُمْ ها يرا منهَا» 520701011111 
«إن الله لفحب هن الاب ليست لَه يو 211111011101118 
لَالله وَضَمَْ عَنْ أَمّتي الخَطَّ 0-6 0 


2 00 3 مَ القَيَامَةِ 0 0 حا 6 فا وا لامعا 


«إن قوما يقولون: إِنَّ المحرم لا يك رأسه» 0 25 


مرو ه جو هه سس وومةه 


ن مَن جَاءَ م: , برده علي 0 ل وأماع لقنو لانو افيد كاف م 6و 


فهرس الأحاديث والآثار 11 


«إِنَّ هَذِْ الصّلَاءَ لا يَصْلّحُ فِيهًا َيْءٌ مِنْ كلام النّاسٍ» ل أرق كه 
«إِنَّ هَذِ المَسَاجِدَ ا تَصْلُحُ لِنَيْءِ منْ هَذَا البَولِ» الح نوما اح ا 
3 وسَادَكَ لَعَريض» 000 
«إِنْ ن يرج وَلَسْتُ فِيكُمْ» فَامْرُوٌ حجيج نَفْسِوا [1ذ[ذ[1ز[ز[ [ 1 1 
دنا أَْتَى الشّرَكَاءِ عَنِ الكّرك) لق لاتق الاق 4243 597 امه 
الك كتَصِمُود |13 0 
0 كُمْ سََرَوْنَ رَبَكُمْ كا تَرَوْنَ هَذَا القَمَرَا ا ا 
دن الأغمال باتوَاتيم ( اسقط اح م و اساي لط اط ا ا 1 
ا نا الُخمال باليّّات» لع ل و ا ا 5 1 
«إنَّا نا بَكَرٌ مِتلْكُمْء أنْسَى ك) تَنْسَوْنَ) 0 
«إنّا جعِل الإِمَامُ لِيوْتَمَ بد اما سو ا الود مسا وو ماو أو لج اا م 13 1116 
«أنّه رَأى في مِعْرَاجِهِ البَيْتَ الَعْمُورَ) ا[ 1 1[ 00000 
إنَّهُلَمِنْ أَهْلٍ الجا ااا 

١ن‏ قَد أَخرَجْتُ عِبَادا لي» لَايَدَانِ لأَحَد يِقِتَالِهِمْ؛ 0 
«أَوْفٍ ينَذْرِكَ) ا ا ان كارن او لصح 1 
َي ا اقوط ع وق لطبا امالك لط حلم ووز العيري اماك زو سمه ف 1 
«أيَا النَاس س إن الله كنب عَلَيكُمٌ الح واكناط وطن ومو جسم 
ا الس إن ل سيت لاجفيل إل طَيبًاا 00000 
أَنَا وَالسَّاعَةٌ كَهَاَينِ 1 151 1 1 ا 00 


5114 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رعو 0 أ 04 سه 4 رودو 8و و 
«تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوّضوء» ااا ااا 
ل ىع 00 
«تعسٌ عبد الدينار» 20010000 
000 
«َبَادُوا تحابوا» 000000010 
او قس أو ع و ا للأسة ل إمساده 
(ثلاثة لا يكلمهم الله يَومَ الْقِيَامَةِ) 01101 ا 
0 2 1 بك يزان 1 110 وس سه سه 3 سر © عر 6 1 5 
«جَعَل رَسُول الله وَل ثلاثة أيام وَلْيَاليَهِن لِلمَسَافِرِ» وَيَوَمًا وَلَيلة للمقيم» .. ٠٠ع‏ "مه 
2 2-2 54 
تم ا مك نكم ققد[ فالل فالا للح لان او لانم اطق م طاو ل ا يي 51017 
22 3 رع قر سم 7 00 530 5 ع ميان 
«رََيِت أْسَامَةٌ بلالا وأحدهما اخذ بخطام ناقة النبئ عِِذه) 1 


«رَأَيْتُ ابوك مَا لا أخْصِي ي يَتَسَوَّكُ وَهْوَ صَائِمٌ) 0 


(رَفِ فِعَ المَلَمُ عَنْ ثَكَانَة) 000002012010 اا 0 


آذ هه 8 2 52 

«رَكْعَنَا المجر حير مِنَّ الدنيًا وما فيهًا) اذ[ 0 
ل ا 2 4م الم رفوو 

«سبحان ألله إن المؤْمِنْ ل ينجس ») ون ا لح ا لو 1 او و ا م ا 1 ١‏ 0 


م 2 م 8 ين 7 7 7 

«سَبعَة يِظِلهِم الله في ظِله يَوْم لا ظِل إلا ظِلَه) للع ”3 4 لله 
و و2 3 يي 3 

6 قدُوسٌ رَبّ الَلَائكَة وَالرُّوح) 10 


و 076 
00 تاتون أضل)» وام كح ا رفكي لب اوااااطا امطا ا 1 
ل 3 
نا 100000 210101111011111 


لصوم ثلاثة ينام صَومُ الدذهر كلّو) ل ل له 
«طَوَافكِ ب بالستاو: 0 دن اهنا وَاكْرْوَة يَكْفِيك» اط ا ل 1 
«عَاد الله تسَرٌَ صُُوكك:) 0000 ا ااا 
جا لأثر لمكا 00010 ا ا 
«(عليكو بسَتى) اراد اناس لو ووه الل ايف لس فمساب ااا جح لق مسو و ا 


فهرس الأحاديث والآثار 110 


دو رقد. انراد 52 رم 
اعمرّة في رَمَضان تفضى حجة» مقن امسج تاوفة مناه لخ لم و ل 11ل 31 


4 كوه ساب سا فى سات وك وم 

اغسّل الْجَمْعَةٍ وَاجِبٌ على كل محتلم) الج ناطيح او الل ال اب 1 
2 

«فِيَ سَقَتٍ السََّاءٌُ وَالعْيُونَ أَوْ كَانَ عكري العُذْرْ) ل نا 


00 سي 0 8 ذا ا سه 

«قال الله تعاللى: قَسَمْتٌ الصَّلاةَ يي وَبَنَّ عَبْدِي نِصْمَينِ) 012 ا ا 

افد را أَسَجد ف ماء وظينت» 1 1 1 1 [ 1[ ااا 0 
2007 4 011 9 - مه 

«كان الرّسول وَل ينَطيّبٌ عِنْدَ إَحْرَامِهِ) ماق مات نشوا وسو او ااا 

لكان النام يُوْمَ ون أن يه يَضَعَّ الرّجُلُ اليّدَ اليّمْتى عل ْرَاعِهِ السَسْرَى فى الصَّلآة) 

اا ااا ا 0 
ع 00 + عراره ع د ف دمو 

«كان يصلى و حامل أمَامَةَ بنت زينبت» ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 001 


«كَلِمَتَانٍ حَبِيبَتَانٍ إل الرَّحمَْنَ) 0 اا 


آ آم 


ع 


5 0 هه مارت 
«كَنْتُ غْلاَمًا أَمْيْ مَعْ رَسَولٍ الله وَل 1 
ا ري 501 


و شعن جل سا اس تتم 

«لا صّلاة لِمَن لم يقرا يام القرانٍ» الماع سو لاض رادو ال مول كه للش و ود 18 
52 سمس © مسثرع > 3-3 

«لا صلاة لِمَن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 11 00101 

9 5 0 2 د 

لا م أن أخاة حرف كلاف كاله 0 

لذ يحل لِسلم ان مجر اخعاه فوق ثلاث لبال 07 000 0 100 
مه سم 0 2 0 8 

«لايَسْمَعْ بي يَحُودِي ولا تَضْرَانّ) امم قوز سوم علطاو بي 1 ]ال زقازة 1 01/75 


و25 و وس لاجر 6و 0 
«لَا يُعْلَبُ اتنا عَشَرَ ألما مِنْ قِلَْةِ) ا 7 


- 2 ا 5 2 رز 
١لا‏ يبل الله صَلَاةَ أحَدِكُمْ إِذَا أخدَتٌ حَنَّى يَتَوَضَاًا ر ا ا 


11 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لايق ل اشدكة؛ الل اهف 11 ان عفت؛ د00 
يعمو عور ف 24 


«لا يَنفتا أو لَايَنْصَ فت ع مع صَوَثًاء أو تحدَ رححًا» اعدو لم واس ان ع أدة 
0 _8 م 
«لا يَنكِحَ المخرم) 1 1 1 1 1 ا 


١ 


1 ف قم الصَّائِم أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح السك بطاخ قت م ا ل 1 


أ 


«يَادًا حَلَعْتَمْ نعَالَكُمْ؟) 2 
اا ع ل ا ا ا 
«لو أَنَكُمْ نتم توكلون على الله حق توكله» ا 1 1[1 1[ اا 


0-39 
2 


«لوْ كَانَ الدّينُ بالرّأي لَكَانَ أَسْفَلُ الحّفٌ أَوْلَ بالسْح مِنْ أَعْلَاه) ممق ا ره 
ًُ ا 0 2 5 4 مه 
«لَوْ كَانَ عَلَ أَمّك دي أَكَنْتِ قَاضِيتَهُ ؟) جا مسرا اماد جه عاد وو لفوه ديع عاب الك 


الم فيا ون عَمْسَةٍ أَوْسْقٍ 1 1 1 1ز 1[ ا ااا 
امات قوت اخكدرة امقر لس اا او 7 0 
«ليَنتهِيَنَ أهْوَاميَرْقَعُونَ أَنَصَارَهُمْ إِلَ السَّمَاءِ في الصَّلّاة 000000 
هما أُسْمَّل مِنَ الكَعْيَئْنِء قَفِي الَّارِ) الم و وا امامو 


- 


2 ال 0 5 ليم 2 

«مَا ظنك يا أيا بكر باثنئن الله ثالثهأ» لظ 

مر لكت كئ سم نم ده 1 12 اتلس 22> دده 

«مَا كان يريد في رَمَضان ولا غير على إحدى عشْرَة رَكعة) ا 2 

ق عنم برهم سي اخ ل ع ص جص كمع ل لظ 

الما من رَجِل مسلم يَموت. فيقوم جنازته اريئعون رَجلا) ومفقوقوةوة وو ةم ةو نثة مويه أو 
- َه 

ٌّ 2 ذ- يا ا 7 ل م ا 

«مَا من صَاحِبٍ ذهب ولا فضةء لا يودي منهًا حقها» ال ا ا 1 


00 


١مَامِنْ‏ عَيْدِ مُسْلِم يُصَلٍّ لله كل يَوْم ني عَشْرَةَ رَكْعَةَ تَطَوْعَا) 10000 
- ُ 9 3 


فهرس الأحاديث واللآثار 1" 
١مَا‏ ِنْكُمْ مِنْ أَحَد إِلّا وَهَد كُتبَ مَفْعَدُهُمِنَ النَارِ) ا ا ا 
«مَاءٌ زَّمْرّمَ ا شرب لَهُ) ا ا ال ا ا اا ا ا 
١مُرُوا‏ أَبَْاءَكُمْ بِالصّلَاةٍ لس ( ل اط املس و 
«مَنْ آنَأهُ الله مالا 90 مع ل ١‏ 
«مَنْ أَحدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا مَالَيْسَ فيه فَهُوَ رَذا ل لان 5ق لوق مه 
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ من الصَّلاَةِ) الع اسه ااسووى و مامه تاتس نم1 اشدب رس دي 5 
«من أطاعني فقد دخل الحنة») وا 
«مَنْ بَتَى لله مَسُجِدًا بََى الله لَه بَينَا في اند طون وا ساسا واو و م كار 
«مَنْ تَرَدذّى مِنْ جب فَفََلَ نَفْسَه) ا 00 
توما يَوْمَ الجُمُعَةِ فَِهَا وَنِعْمَتْ) 0 
ام حر توي 2ه ا ا مي ال 1 
«مَنّْ حاف أن لا يقُومَ مِنْ آخِرٍ اللَيْلٍ قوير وله 8 
«١مَنْ‏ سَوَهُ أن يْْسَط لَهُ في رزقِه. .. فلْيصل رَحَهُ) ا 
«مَنْ سَنَ في الإسْلام سنَةَ حَسَنَةَا اومان الما لابو م ا الاشك وي 1 

مقانهة شان عن فقل علا فلة وال ا ا 
من صَامَرََالكَ أبَعَه بت من وال ا م اه 
«مَنْ صَلٌّ صَلَاٌ لم يَْرَأ يها م القْآنِ قَهِيَّ خِدَاجٌ» بع سا دس ا قل | 
«مَنْ عَادَى لي وَلِيا فد دن الحَربٍ)» 0000 


١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلُا لَيِسَ عَلَيْه أمْرنَا فَهُوَ رَذّ) 


بل كلق "كلل الالال لا لاق ١:ق‏ لاكحق لاز تلق /اوة: 6١١‏ ١ه‏ 


ما" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«مَنْ قَامَ ليله القَدْرِ إِيَنَا وَاحْتِسَابًا الا 2 
اسه رو 22 ل 
«مَنْ كَذَّبَ عل م متَحَمٌدًا فَليتَبََأْ مَشْعَدَ من النّار) 0ج اجنو اموه امسو لياه 
ا 7--ز-ددزدزدٍ0ب 001 ا 


١مَنْنَامَ‏ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نيا فليُصَلَّها إِذَا ذَكَرَهَاا 00 0 
معنا باكَالٍ الصَّالِح» لِلرَّجُل الصّالِح» ال م را ا 1 
١م‏ كبى أَنْ يُصَلّ في سٍَ سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ) الفط ان ‏ تساران ا ااا اس بار 0 


اداه 


«وَالله إِنْ لَأَعْلَمْ أنّكَ حَجَرٌ لا تَضْرٌ وَلَا تَنقَعْ) كس لوأك فسا ما ااا اا 


معين 


204 كط 


«وَقَتَ لِلْمُسَافِرِ تَكَانَ يام وَليَالِيمُنَ) زؤزؤ ز ز ز ز ز ز 0 0 0 


يا أسَامَةُ أَتَلمَهبَعْدَمَا قَالَ لا َه إَِّا الله اا 0 
ايا صَِيةُ حَمَةَرَسُولٍ الله لأأغْنِي عَنْتِ مِنَ الله سينا وي سسا ا 53 
يا عَبّاسُء ألا تَعْجَبُ مِنْ حُبٌ مّخِيثْ بَرِيرَةًا ا ا في ا 
١يَا‏ عْمَرُ إِنّكَ رَجُلٌ فَوِيّ) ا 000 
كم ا القِيَامَةِ حَمَاةٌ عرَاةً عرلا سل اماو ارا رد ا ا 11 
يَدْخْلٌ ابفنّة وخ أمني سَبِعُوَنَ ألْمَابمَ شان) ا 1 
(يَدَعٌ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُوَشَّهْوَتَهُ مِنْ أَخْل) 000101 


3 ترز 8 2 20 اسركد 
١يُضْبحٌ‏ عَلَ كُلْ سلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةا 11 
8 20 اكيبير ماه 4 
«يَعْمِدُ أَحَذَُكُم إلى جمْرَةٍ من نار فَيَجْعَلّها في يَدِها 8 ببب00010 0 ااا 


سو 5-5 


فهرس الفوائد 11 
فهرس الفوا 
الفائدة وصعى م الصفحة 
(ال) تُفِيدٌ العمومَ 11[ز[ز[ز[ز[ |[ 00000111 
الي تَدْحْلُ في ججبيع الأعمالٍ 10 00 
جيريلٌ أَصْدَقٌ الرّسْل من الملائكة إلى رسول الله يكل 1 
لا يجورٌ أن يجعَلَ الإنسانُ دعاءً رسول الله يك كدعاء غيره 0000 
الإسلام والإيهان شَيعانٍ مُترَادفَانٍ وَمُتَبَاينانِ ااا 
الذي يَدّعي أنَّ منَّ الأولياء مَن يُدِبرٌ الكون... فَهُو مُشْركٌ شركًا أكبرَ 00 
إِنَّ إعطاء الله إِيَّاكَ العلمَ مُو عهدٌ وَمِياقٌ أَنْ تنه ناس 00000 
معْتّى لا أله إِلّا الله : أن تعيَقدَ أنه لا أحَدَ يُحْبَدُ باسستحقّاق العبادة إلا الله حَيَجل...... 0 
لق ماف أب[ 10ل ين عش بكر مول وام 11 00000 
إذا صَرَفَ الإنسانٌ همّتَهُ وصَرّف قَلَبَهُ لغير الله كانَ عابدًا له 000000 *”شظ1ظطغ' 
لع كر اي نارهول له كر ا ا ا 00 
ما وّجِدَ سبَيهُ في عهد الرّسول يله ولم يفْعَلْهُ الرسول يكل فإن تَرْكَهُ هو السّنةٌ ....... /ا/ 
أقوال أهل العِلْم ليست مما يُعَدُ بوه ولكنها ما يُعتَدَلَهُ 000 0 000001 
يِب علينًا أن تحبر عّاءنا الذين عرف مِنْهٌَ اللطم ا 
لو تدعت قبا عرزت يو إل ال لم تعن قزم بالق الع ولاس الإنبان 1 
البدعة ل رخ عن امور كلاقة 010100000000 


2 - عو هه الك رن سَ 20 5 
إذا أحدث الإنسان عبادة لسَبب من الاسبّاب» صَارَ رَبط العبادة بهذا السبب من 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَنْ أَخَرَ الصلاةً عَنْ وقْتِهَا حبّى خرّج وَفَتّهاء فإنّهِ لاصلاةً لَهُ 000000 
الإنسانُ الذي تَّهاونَ حتّى حَرَحَ وقثُ الصلاق فإنّهِ ون صَلّاها لا تَقْبّلُ الصلاةٌ 


يجوز للإنسان الَعُذُورٍ أن يَجِمَعَ بِينَ الصَّلاتَيْنٍ ب 0 
من شُروطٍ الصلاةٍ استقبَالٌ القبْلة ا[ 00000 
الواجبٌُ في اسيَقَبَالٍ القِبْكَةٍ إذا كان الإنسانُ في المسجدٍ الحرام» أن يستَقبلَ بناءً الكخبَة 


الإنسانٌ الذي في المسجدٍ الحرام يحب أن ينَّجِه بجميع بدزه إلى بنايّة الكغبة. 010006 
العاجرٌ عن استِفبَالٍ القبلَِ» فإنه يُصَلّ ولو كانّتٍ القِبْلَهُ حَلْفَ ظهره. ا 
المسافِرٌ إذا تتفل يجورٌ أن يستَقبلَ جِهَة سَيرِهِ. 0 
من كان في الطائرّة وأرادَ أن يتتَمُلَء فإنه تتفل وهو على كُرْسِيّه ا 00 
إذا ستيه شَتَبَهّتِ القبلةً على الإنسانء فإنه ب بتَحَرّى ويِصَل. اا 


من شُروطٍ الصَّلاةٍ الطهارَةٌ ل ا 
الوضوءٌ غَسْلٌ الأغضاء الأزبعة. 000 


العْسْلٌ له كَيْفيتَانٍ. ا 0 


الأفضّل أن يَْتَسِلَ ك) اغتَسَل لبن لله كرا 1 
إذا جامَمَ الإنسانٌ المرأة» فإنه يبُ عليه أن يغْتِلَ 00000 


فهرس الفوائد ف 


التيمُمُ ينوبٌ عن الماء عند عدمه اي[ ا ا 00 
من شُّروطٍ الصلاة اتنابُ النجَاسَةٍ في التَّوبٍ والبُفعَةٍ م سو ل ا 
الذي يَظهرٌ مِنَ الأدلة أنَّ ةٍ ِرَاءَةَ الإمام لا تُسقطٌ القراءةَ عَنِ المأَمُوم 000000 
منْ إقامة الصَّلاةٍ أَنْ يُصِلَّيها الإنسانُ في جماعةٍ 79 00000 
لاد رات كرا لسر م 18 
كل من لا يودي زكاةً اذهب والفضَّةٍ فهُو كازرٌ لها. ا ا 
أَجْمََ العلماء على أن من استَبَانَتْ له سُنَّهٌ رسول الله يك فليسٌ له أن يَْدِلَ عنّْها 

إلى غيرهًا يي ل ا ل 
الخارج منَ الأزض مِنَ الحُبوبٍ والتَّارٍ تحبُ فيه الزكاةٌ إذا بَلَعَ النَضَابَ ١‏ 
عقداة اليْضاك ب الخارج من الأرض ثلاثمئة ثوئةٍ صَاع بصّاع الي يَكللة. ا ١83‏ 
الغارمونَ هم المديئونَ الذِينَ لا يستَطِيعُونَ الوفاء عويب اط اوس 1 
لا يجوزٌ أن نَقضِيَ دَينَ الميِّتِ مِنَ الزكاة. 08 ه< 
ابنُ اسيل هو المسافرٌ الَّذِي انقْطَمَ به السّمَرٌ ولم يد ما يُوَصّلَهُ إلى بلّدِه. ١‏ 
ليلة القَدْرِ لا تحختَصٌ بلِيلةِ معيَّةِ في كلّ السنينَ» ولكنها تتتقَلُ. 00001101 
اجَهْلُ نوعان: جَهُْلُ بالحَكُم» وجَهْلٌ با حال [ز[ [ [ز [ [ [ 1 00000701 
يجورٌ للصائم أن يذُوقّ الطعام» ولكِنْ لا يبتَلعُة. ا 
معْجونٌُ الأسنانٍ الآؤلى للصائم ألا يَسْتَحْمِلَهُ. ا 
يجوز للصاتم أن يتَطَيِّبَ في ثوبه» وفي بَدَنِه. حب لاسن اد ا ل ا ١11‏ 
المج اهوااركر الخامِسٌ من أركانٍ الإسلام المع و ا ا وي ١1‏ 


كثية من الأ مةِ يظنٌ أن المقصوة من تَقَِيلٍ الحجَرِ واستِلامِه هو الرَكَة اح اا 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذو اليه تُسَمَّى الآن بأبيار عَل 0000000 
ذاث عِرْقٍ: فإنها تُسَمّى الضَرِيبَة ب 1 10000 
من جاء إلى مكة لزيارة قَريبِ» وهو لا يريذٌ حَجّا ولا عْمْرَةٌ فإنه لا يحِبُ عليه الإحرامٌ . ١0/1‏ 
الرَّعَتْ هو الجماعٌ فاه 000 0 0 0 
الفِسْقٌ معنا الخُروجٌ عن طاعَةٍ الله 1 1 1 + 7 1 ز 1 ]1 ا 00 
شَعَرٌ الرأس يحَرْمٌ حلْقَهُ بنصٌ القرآنٍ اخ ا ام و ا 
لا يجوز للمُحْرِم أن يترّمّجَ سواءٌ كان رَجُلَا أو امرأةٌ. 0 0000 
التزائس ثيات مُوصُولة با يُعطّى به الرأس عبات توا مطل ا وخ لسققة انوا ازا 
خيظورات الإخرام تَنْقَسِمُ اا اده بالدكور والإناثٍ إلى أقسام اماه اع للا 
لا يجوز للمُخْرِم رَجُلًا كانَ أو امرأةً أن يتَطيّتَ. مل و عد ا م دا 
لا يُشْتََطُ للم رأ عندَ الإحرام لِبَاسَ ثُؤْبٍ مُعَينٍ 1[ ااا 
كجورُ للمُخْرِم أن يحُكّ رأْسَهُ بظَمَرِهِ. 8ب 0 0 00000 
يجوز للمرأة كذلِكٌ أن تلبس الأسْورَةً وهي محرمة 00000000 
إذا تَطَيِّبَ ناسسيًا وهو محرمٌ ” ثم ذَكَرَ وجب عليه أن يَعْسِلَ الطّيب. ممه ال م را 
الإيهانُ هُوّ: الاعترافٌ المستلزمٌ لِلْقبِولٍ وَالإذعانٍ. ز ز 0 0000000 
الإسلامٌ إذا أَطلِقٌ يشْمَلُ الدّينَ كلّه بأعمالِه الظاهرَةٍ والباطِئة 10000000 
الإيهانَ بالله ليس معنا قَقَطْ الإيهان بوجوده وأنه حَالِقٌ السموات والأرضي. ..... ١457‏ 
مَحْتَى لا إلَه إلا الله لا إِله بحن إلا الله. 000 
المعتركة أنبتُوا الأسمء وأَنّبنُوا مِنَ الصفاتٍ ئلاثة. ا 000 


الأشاعِرَةٌ خالَفُوا أهل السنّةَ والجماعة فأنْكَرُوا مِنْ صفات الله جميع صفاته إلا سَبْعَا. ١97‏ 


فهرس الفوائد َف 


قَوْمٌ من العُلماء الأجِلّاءِ الذين لهم م دَمُ صِدْقٍ في الإسلام قالوا بقول الأشاعرة. . ١9/‏ 
زو أنخَازن الجنة يسم ررضوان: 08 ااا ااا 
هناك حَمَظَةٌ وَكَلَّهِم الله تَعال ببَنِي آدَمَ 0 
عِيسَى عَبَجوا ك1 1 دير لعل أنهومول سعرث 00 ز ‏ ز 000000 


الناس يُفتنونٌ في قبورهم. ا الور ام عسوا ا 
وو سم ع مه ره 
الإنسان إِذَا مات فقد قامت قيامتة ا 0ن 


الله سْبِحَاَويعَالَ يَبعتُ الأجساد يوْمٌَ القيامّة حُفاةً عراةً غرلًا. ا 
منّ الإيهانٍ باليوم الآخر أنْ تُْمنَ بأنَّ الشمسٌ تدنو من الخلائق بمقدار ميل. ..... 1١14.‏ 
ما يَدخلٌ في الإيهان باليوم الآخر: أَنْ تُؤمنَ بأنّ الخلائق يُحاسَبون عَلى أَعُمالهم. ... 5١19‏ 
نا يَدخل في الإيهانٍ باليوم الآخر الوزن. 0 
تورّنُ الأعمال يَوْءَ القيامَة بميزانٍ حسيٌ لَهُ كِمَتان. 0 
يما يَدخل في الإيانٍ باليوم الآخر نشرٌ الدّواوين. 0 
يما يَدخل في الإيانٍ باليوم الآخر الحوض. اانتد ماه ام 11 
يما يَدخَلٌ في الإيانٍ باليوم الآخر الشَّفَاعةٌ اا 00 
الإيهان بالقدر مَعناة: أنْ مُوَمنَ بأنَّ الله عَيَوِبَاَ قَدُ قدّر كل سَيءِ يكون | 
له وأنَّه قَدَرهُ عَن عِلم. ا ا ا ل 
كر الح عرفو قن نموم م ا اي 1 


القضاءٌ الشرعيٌ يِجبٌ الرضًا بوه وَالتسليم له. 1[ 0001 
الاحتجاج بالقدر عَلَ المصّائبٍ جَائر. ل 


الاحتجاجٌ بالقدر عَلى المعصيّة بعد التوبةٍ منها جَائرُ. 0 


17" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الاحتجاج بالقدر عل المعصية تَبريرًا لموقف الإنسانٍ غير جائز. ل 
الإبهانَ بالقضاء وَالقدر من تمام الإيهان بالله عَرجَل م.. ممم ...833 
الإيهان بالقضاء وَالقدرٍ اشتكال لأركانٍ الإيهانٍ ا 
الإيهان بالقضاءٍ وَالقدر منْ تام الإييانٍ يرَيُوبِية الله اا 
الإيهان بالقدرٍ عَلَ وَّجهِ الحقيقَة» يتكشف للإنسانٍ حكمة الله عَيَجَلٌ فيا يُقدرة. .. +77 
الإأحيات فيد الاسافةة 10000 0 
أشراطٌ الساعة هي العلاماتٌ الدَّالةَ على قربا 0 00 
ادال ول من بَنِي آدمَ ا 111101100000 
يأجوج ومأجوج بَسَرٌ من بَنِي آدَمَ. الاتتسسنع يخ ساو داتس لاي 1لا 
من أشْراطٍ الساعَة: طُلوِعٌ السَّمْسٍ من مَعْرِيا ز ز [ ز[ 0 0 000 
من أشراطٍ الساعةٍ: خروحٌ الدابّة 00 
عَمَلُ الإنسانٍ من خير وشرٌ مكتوبٌ وهو في بَطُن أَمّه. 0 


-_ 


الأصلُ في الأعمال غير التَحبّدية الل . لظ 
الأصلٌ في الأَغْيانٍ الل حتى يَقوم وَلِيلٌ على النْع. 00 
الأصل في العباداتٍ الَنْمُ والحظرٌ. 700000006 5غ« 
الأَضْلُ في امُحَامَلاتٍِ الإباحةٌ 0 
العجز إما من الجهلٍ وما من عَدَم القدرة 111111111 
(اللتلذق) يع والقة من وسح ونس هن ونمو امد 20 
من حظ القرآنَ وتدبّر معناهُ كان من أعلم عبادٍ الله. 171701308 
السنةامر القرآان: 11111110[ 


75 
75 


7156 


58 


ان 


قلّ أن تدٌ حديئًا متواترًا لفظًا ومعئّى ب 
القحط: امتناع المطرء والجتذبث: امتناع النبات. قو اا اا ا 
الميّتْ محتاحٌ إليك» فاذعٌ الله له. ا ا ا اي ااا 
لود ارم امرواتع الم سساح و الم اموه دمج ا و 
ادي الال حر رَغة الله. ا 51 
من البدّع في العَقِيدَةٍ 5: أن تُشْبتَ الأسماء دُونَ الصّفاتِ. 0007 
أهل الدع من يبت فين الات مع صفاتٍ قط نكر الباقي. 1 


يعفى اخل الجلم قتع الاح إل بحم وخر حتز هوهو عب سجرج 0000 


من الع في دين افلم مطل شهاءة أذ لا إل | ه إلا الك وأنَّ كا رسولٌ الله. 1 
كُلُ البدّع عحرّمَة» وكلٌ البدّع ضلالةٌ. بزب 00000000020 
الو لم بي اندي ال وربرله 4 ل 1 


عَلَينَا أن تَتقَيَد بالشّْع في العبّادات الَّتِي نتقرب إِلَ الله يبا في: السّببء والجنس» 
وَالقَدَبُ وَالكيفية وَالرَّمانء وَالْكَان ااا 1 


وه 37 مودس 5 آ “سك 0 00 8 

إذا قِيّد الإنْسَان عِبّادة مطلقة بسبب معي قلنا: هذا بدعة. 5371 
0 0 8 - 34 20 

إذا اشتغلت بالسنة استغنيت با عن البدعة. اج وا الكد اواللام واسة دالو ا م 211 


تخصيصٌ لَيلةَ سبع وعِشْرِينَ من رَمَضَانَ بِالعُمْرَة مِنَ البدّع. ذز ز ز 0 0000 


ا يُتعبّدٌ الله إِلَابَ شَرَعَ. اا ااي ايا 1 1 ا ا 
٠ 5 5‏ 
الدّعَاء للأمواتٍ خيدٌ لهم من أَنْ نعتورٌ لهم يي ل 


إِذَا صحّ الحَدِيتُ عَن الب يكل فنضرب بكلٌ ما يخالفه عُرضٌ المتائط. 1 
الوسائل لها أحكامٌ المقاصدٍ دا ل ا 


شد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ينبغي لطالب العلم ألا يتسرعٌ في التبديع والمصليلٍ. 0 
العلمُ النافم: هو العلمُ الموروث عن حُحَمَدِ كله ل 
الوّياء أن تعبد الله لِيَرَاكَ النّاس. ا 
الرَّسُول لا يمكن أن يستغفرٌ لأحبٍ بعد موته. 111 ا 
الصَّحَابَةٌ والتابعُونَ وتابعُوهم لم يمد أحد منهم إِلَ رَسُولٍ الله بل ثوابت شيء 

من الأعمالٍ. 21000 
الإخلاص لله عَرَبَلٌ في العبادة شرطٌ أسامييٌ لقبولها. 0 
لو أن رجلا تعبّد لله بغير ما شَرَعَ» ملِصًا لله فلا يُقبّل منه. يي 
الفرغ مبنيٌّ عل الدلقي. 5 
بلا تترو الها أمواه الى مات 101000000 
كل إنسانٍ تجده عخالفًا هدي النبيّ يله ينّعِي ححبة الله فهو كاذبٌ مسح لسو و 0 
المخالفُ في أصل الدينٍ ليس معهُ حقٌّ إطلاقًا. 0000 
اخدّر أن تجعل نِعْمَةٍ نِعْمَةٍ الله عليكٌ وسيلَة لمخْصِيَة الله. 00 
مِنَ المحَرّم لذاته: الحرير. خم مار اج لج سالط لق اا ل عا ب 1 
مَعْنى الُيلاءِ: التّعَالي للم 0 
البُوعٌ: العَظْمُ الذي يَلٍ إبيامَ الرّجْلٍ. اا 0 
المطلق لا يعد بالمقيّد. مت سب حو لعو و 
مَنْ تَعبَّدَ لله عبادةٌ بسبب لم د يشْرَعَه الله؛ فإن هله العبادة بدَعَة. المع مم لدو كم اا 21/1 
ركنا العبادة: الإخلاص لله كان تاق والمنايعة لرسول كلد 217 
النائعة لا تعلق حت ركون اللتمل هوافقًا للشريغة'ق أمووسئة: 0000000 


فهرس الفوائد ف 


إيو 
ويل للعلاء مِنَ العوام. ل 5 


6 


لايُسَرٌ كَنْ دحل المسجدً أن يَنْوِيَ الاعتكاف مدَّة لَه فيه. 00000000 
الإخلاض ضِدّه: المّرّك. اا 00 
الاتبَاعٌ ضده: الابتداعٌ. ا 1 
لا يقبّل الله عبادةً فيها شرك. ماعسب اا اس و 11 


لا يقبل الله عبادةً هِيَ بذّعَة. ارسي مسي ا ا 
من أنواع الشرك الرياء. 11 1[1[1[1[1[ذ[ذ1[ز[ 1[ 21000000 
الأصل في العبادات المنع. 00 
الأصل في غير العبادات الجل. 0 
لا بدَ أنْ تكونَ العبادة مُوافقة للشريعة في كَيُفِيتهًا ل 1 


-ه 0-1 


لا يُدَ أنْ تكونَ العبادةٌ مُوافقة للشريعة في الزمان. ال اي ل 


٠ 


- مه ع ؟ 2 8 و 50 0 
لا بد أن تكون العبادة مُوَافقة للشريعة في المكانٍ ا ا 


العِبَادةُ لا تصح إِلّا بموافقة الشريعة. م ا 
إن شُكْرَ النعمة هُوَ العمل الصَّالِحُ 0 00 


0 6م 9 أوء 1ه 

الله سْبَحَانه وتَعَالَ يَبْتى العبد بتسشهيل طرق المععصية عليه. وخ ملس سس ل ام 
59 و 3 ف 5 53 رع و- 1 0 7 ل 

الإمامٌ العَادِل في الْحَدِيثِ هو الذي يتمذ شريعة الله في عِبَاد الله. 000 210000000 

إِنْ الله تَعالَ يَبْتى الإنْسَانَ بسُهولَةٍ باب المعصية امتحانًا. 0100000 


كْرْمُ عَلَ الول والزَّوجٍ والزّوجة إِذَا كانوا مُْرِمِينَ أن يَعْقِدوا التكاح. 50 


لمك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


من أكره عَلَ أَنْ يسجد لصنم فسجده فلا قَيْء عليه 00 
المحرّمَات في العبادات إِذَا فُعلت جهلا. أو نسيانًاء أو إكرامّاء فليس فِيهَا شيء. .. "047 
إن من رَحْمَةِ الله تَعالَ وحكمته أنه شَرَحَ للفرائض سُئَنَا ُكمّل بها الفرائ. 045 
الح مرّة وَالعُمْرَة مرة. وعم لوو وجوه ادم يعادب امام ا اقذة 
عَمَلُ السلف مُقيدٌ لإطلاقاتٍ النصوص. حو لوو عط وم وق فال الالو الام 616177 
ما من شيءٍ شَرَعَه الله عَرَجَلَ لا وله حكمة. م 
إِنَّ كلّ شيءٍ حَلَقَه الله» أو كل شيءٍ أعدمه الله فله جكمة الحم لاه 
كد عدو الزواتنيةراتبة الفجر: ا و ا 3 


العباذات المتتوعة يبد عل الالشان أت تففلها عل الونجوو الوارقة عن رستول 


بعض النَّاسِ يُكثر من صدقةٍ التطوّع ويبحّل بالزَّكَاة الواجبة اه 
جبيع ما يكونُ ضِمْنٍ البَعِيرِ فهو ناقِضٌُ للوضوء إلا اَرَقٌ واللَبّنَ. لد 
ضابطٌ النوم المستَغْرِقٍ هو الذي لو أَحْدَتٌ الإنسانُ فيه لم نس بِتَفْسِهِ ا اذ 
مس الذَّكَرِ فإنه لا ينْقضُ الوضوء إلا إِذَا كان لسَّهْوَةٍ 000 
َس المرأة فلا يتفض الوضوة الاج موة كا عو بطع وو السام لق سوا 1ه 
من موجباثٌ الغسل: إِنْزالٌ اكَنِيّ بشَهُوةِء والجاحٌ وس ا له 
لو أن الاتتان أشنت صل ثاسيًا أنه توضياًء أو ناشيا آنه 


لو صل الإنسان وفي ثوبه بول لم يَغِْلْهِ ناسيّاء فصلاتُه صحيحةٌ [ ز[ 1 اا 
الجوربانٍ ما يبس عَلَ الرّجل من قطن أو صُوف أو غيرهما يا فقو ااه 


فهرس الفوائد 18 


لقنن تلقن 8 قدا مو روسو الذى لمك بالكتازر اونا آاقهات كلاه 
الَسْحُ عَلَ اين أو الجوربينٍ دلّ عليه كتابُ الله وسُنة رسوله اناه 
لم يَدْيْتْ عن الب يكل أن مسح عَلَ رجليه إِلّا وهما في الخِّينٍ وه 
تواترث يعني أنث من طرق كثيرةٍ تفيد العلمٌ واليقين م 
رؤية اؤْمِنَ ريم يوم القيامة» فَهَذَا أيضًا متواترٌ ا 0 
تواترت الأحاديث عن البِيّ بك أن المؤْمِينَ يَرَؤْنَ ريم 000 
أحاديثٌ عن رسول الله يكل في الَسْح عَلَ الخُفينِ قَوْلّا وفعلا اله 
لو أصاب الإِنْسَانَ جَتَابة وهو لابس المُفين» وَجَبَ عليه أن يَنْزِعَه)) عازه 
الأصل بقاءٌ الطهارة وليس انتقاضها ا اا 


0 


ماتمٌ بمُقتضى دليلٍ شرعيٍّ لا يمكن أن يرتفع | بدليلٍ شرعيٌ فقن سس ره 
زيادة الشروط تستلزم التضبيقٌ عَلَ النّاسِ وس ا ووو اي اذ 
اجبيرة هي عبارة عن أعوادٍ تُشَّدُ عَلَ الكسر من أجل أنْ تُجبر 0000000 
كيت الجبيرةٌ كذلك تفاؤلا. ع سوا ا ا 2 


دوعت > 


٠‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ججرعو- م الصفحة 

دروس الحديث 
شرح حديث: (إّا الأعمال بالبيّاتٍ» 110101010 
شرح خحطْبَة الحاجة 13 اونظ ابو ا رطس مو 00041 مالو دع لجح و 1 ا 
باب قضلٍ العلم» من رياض الصا حين 0000 
شَرْحٌ حَدِ يثِ الإسّلام والإيمانٍ والإحسان 00 
أركان الإسلام: 111 11[ 1000 
مَعْنَى لا إِلَّهَ إلا الله: ذ[1[ذ[ذ[1[ [  [‏ ا 
تحقِيقٌ شهادةٍ أنْ لا لَه إلا الله ا 00 
نياف أن 2ك وير الله يل 0 
الّكُنُ الثاني: إِقَام الصّلا ع سا و 
قَضْلٌ الصَّلاةَ: 000 0 
وها كان الو فك كانه 00 
شُروطٌ الصَّلاة: ا 
الشَرْطٌ الأَوّلُ: اسَيَقْبالٌ القبْلة: اا 00 
الشرط الثاني: الطهَارَةٌ: 12120000 


أولًا: فيقة ال جود ا 


فهرس الموضوعات فك 


تالكاء العْش : 1[ ز[ [ 11 1100000 
رابعًا: التَيمُم: ام اع سنح تور سوا مم ماللا ولو لاوا مف 
الشْرْطٌ الثالث: اجتِنَابُ النَّجَاسَةٍ في الثوب والبفَعةِ: 7 010000 
الاطوئنانٌ في القيّام وَالقعودٍ وَالركوع وَالسجود: ا ا 0 
صَلاةٌ الجماعة: 00001 0 0 ا 
حال المأمُوم مَعَ الإمام في صَلاةٍ الجماعة: 0 


30 


الُشوعٌ في الصّلاة: 000 0 0 2100000 


و 
بيان صفة الصلاة: 011 اا 0 
11 و ا ل لعن 7 
اداب الوقوفي بين يدي اللّه: اوسا معزو وأا ا سيار قم فالح الجا موا 11 


استقبالٌ القبُلة: 1515150[ 00 
تكبيرَةٌ الإحرام: ع ل يا 
وضع النذ الت عل الذراع المنرفم1 ز ز ز ز [ ز[ ز ز ‏ [ [ ز[ 0011 


دُعاءٌ الاستفتاح لِصَّلاة اللَيّل: 11ذ1[1[ز[ز[ [ [ [ 1 


ل 


قراءة مَا تَيَسَّرَ من القرآنٍ بعد الماتحة: مكو الو ا ١1‏ 


صفةٌ الركوع: ا 00 


الرَّفع من الركوع: ارا 1 0 
عَف التحؤوق الصا ااا 0 


2 . 

أذكار السّجودٍ: عر نف لال نمأ لال اا اق قز ال قف هط ا ا 176 
عر صسموةه 2 

الجلوس بَينَ السجدتين: الم سخ ع ل ا 1 7 امو ال ا ل ا 17 


عَددُ وَمَواضعٌ تكبيراتٍ الصّلاة. 00003131313289 000 


ثانتا؟ ركاة فارع ون لزاه 11 

ثالثا: عروض التجارة: 0000000 1 0 
8 ع 0170 رغ 

رابعًا: الأوراق النقديّة: ة ةذ 010302 00 

مصارف الرَّكاة: از[ 1 000001111 

أولّا ونَانيًا: الفقراءٌ والمساكينٌ: 11 0 


رع عع 7 
رابعا: المؤلفة قلومهم: عام الوق مج وود عع له ماما أ وو ماو مالو ل نوما ا 16 
خامسًا: وفي الرّقاب: و ا 


سادشاء الغارموة: القراجه اماو و واه مس ع ال 


9 


فهرس الموضوعات وو 


السابع: في سَبيل الله : اعت اماو« صحفا امع سوقم عد اع المي 1111 
ثامنا: ابن السّبيل: ا 000000 100000 


الركنْ الرابع: الصوم: دنا نجوسو كه االو اد و جع باو او ووو و وا 1 
فضَائل شَهْر رمضان: ا ا 1 


مُمَطَرَاتِ الصّيام: البو سسا ا لس م ا 
شروط فَسَادٍ الصوم بالمفطرات: ا 0 اا 0 
لكر لتايس الح 00 ا 


محظوراتٌ الإخرّام: اا 


- 


مس الكقء ١‏ 
معبى رف لانو ألتما رع ف لف حال وم مله الم العم تامو امش ا ا را 
52 فه 
نثسسة ٠‏ مقر لطا ا انمي د وك نامف سمطو ل واااو ا 

7 


مايحبُ عَلَ مَنْ فَعَل عَحْظُورًا مِنْ حظورَاتٍ الإخْرّام: نا 
أركان الإيمانٍ: ا 0 
تعريف الإمان: اينف !نج اع جحو مان مناه واب اما ماس ا 
أولا: الإيهان بالله: 0 
ثانيا: الإيان بالملائكة: 011 0 
ثالثا: الإيمان بالكتب السماوية: 1ذ1[1[1[1[ز[ذ[ز[ز[ز[ [ [  [‏ 0 0 


انعا لزان الم ا 00 
خامسًا: الإيمان باليوم الآخر: روك ام مو لا لو 1 


فتنةٌ القبر: م م ا ا 


"5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عذاب القبر وتَّعِيمهُ وات مو ب 
دُنوَ الشمس مِنَّ الخلائق 00 000 
مُحاسبةٌ الخلائق عَلَ أَعْماهم: 0 0 0 
الورث: ا 0 1111 0 
مسائل عَلَ الميزانٍ 001 اا 
شر الكتب: ااا اا 1[1[1[1[ز[1[1[ |[ 11 1 01 
الحوض: ماحاعية بابل اط سام مات امتح وات اناو اج مود اا اللو 717 
السّفاعة ا 1[ 1[ 1[ |[ 1[ [1 1 1[ 1 [ | 000000 
الشّفاعَةَ الخاصة بِالنَيّ كلل 01011 0 
شُروطٌ الشَّفَاعةَ اا 0 
ارا ا 00 
دُخولٌ الجنة أو النار 000121 0 
سادسًا: الإيان بِالقَدَرٍ حَيْرِهِ وَشَرٌءِ ااا 
مَعْنَى الإيهانٍ بالقدر: ا 11[ 1[ 0 
مَراتبُ الإيان بِالقَدرِ أربعٌ مَراتب 0 
بُحوث في القَدَر 0 ااا 
الث الأول :لله عريجل مققة وإزاده وعرة؛ 11 
البحث الثاني : كراهية الله سبحَانَهُوتَعَالَ يلكفر مَعْ إرَادتهِ لَهُ: اس ا ا 


البَحث الثالث: الرّضَا بِقَضاءٍ الله: ل 1 


فهرس الموضوعات 0 


و 4 و ور ع م 
البحث الخّامس: هل الإنسان مير أو مُسَية؟ ما ملح 1 


مَعْنَى الإِحْسَانٍ: مالظ س سانماس سوم الح نو دسو مد ا 111 


تو 
الإحسان ف عبادة الله: ا اي لاد لوه و اجا الم ل 11 


خروج الدجال: 00100110 00 ا ااا 0 


و عو ع 2 ؟عو م 
خروع ياجوج وماجوج: ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا اح ا ا 0 كو" 
هَدْمُ الكَعْبَةِ المسّر فة: تخت امو اللو ام وو حو عو 1 


9 ل سمس م هر را قي 9 © 5 

شَرْحُ حديث: (إِنَّأَحَدَكُمْ تَحْمَعُ خَلْقَهُ في بَطن أمّوا 0 

بعض فَوَائدٍ الحَديث وى وتم مكمه ون فوا فم لحك لواو ا امسوم مدو لمي ل 

ل ال لم 

شَرْحُ حديث: (إِنَّ أَحَدَكُمْ نحْمَعْ خَلقَهُ في بَطن أُمّوا 1[ ز[ز [ [ [ 0 
هه س بس 20 

حِكْمَة الله تعالى في الْحَلَق والتطور ا 
ل ا 

كن قد ا خلن له نبج نوه الج مساساح امش االو ا م 1 


. 
٠ 


من فوائد الحديث: أن الرَرْقٌ مكتوبٌ: ا 00 


يت 


- - 
هعوس ”> 5 


«مَن أحدث في أمر 
شَرْحُ حَدِيثْ: إن الحلال بين وَإِنْ الحرَامَ بين 


ُ. مه 1 4 
شرح حَدِيثِ: «أَعْطِيث عَمْسَّالمْ مِنَ الأبيّاء قبل 


0 


فيه فهو رد) 


- 
6 


نا هَذَا مَا لَيْسَ ا ا 


1 و 
ذه 7 . 
شرح ححدييت: 


ههه ةوه وو ووو ووو ووو ووووووووونوووهة 


وه 2 فيه 
يعطهن أحد 


( + طش1«ك11! 


2 


يي 


ا 


2 - 
شرح حديث «المؤْمِنْ الم 
ا ضر 8 4 وه ره هرهم اده 8# دهن ب هه ور 
شرّح حَدِيث: (إن أمتي يدعون يومَ القِيَامَةِ غرا محجِلِينَ من أثار الوضوء...٠‏ 
سانو 
فائدة: دوتع قوط مانم و امات عق ان امه و مدا و الم ل ااا قالط عه لاف الل 36 
دروس أصول الفقه 
: لي ل 
الاسْتدْلالُ بالكتاب والسُنَ 


اوفقو و ف هه فقومو ووو ووو وو ول وو ون و ووو و و ووو وو وونوة ووو وثوثوث وو 


0 و 0 110 5 و 9 
العِنايَةٌ بالقرآن وَدَيّرُ... والعَمَل بِالسَةٍ 121101111 


رو 8 َ و ع 
العناية بكتاب الله والتمسّك به: ا اا 00 


ووم مم ع وعم م لعو ووو وا ووو وو ل ووو م ووو وو ووو ووم وو ونون و وو مد 


ماهو وه ولع وو ا ووو ووو عدو وو ووو لوعو ووو وو وو ووو ووو وو ووو وووءءده 


وااأوووه ووو ووو ووو قوووف ووو وو وو ووو و ووو وو و ولعو ووو ووو ووو ووو و يدوو وه 


واأفق وفوف مف فو و مويو و و ووو دعوو ووو ودود 


وافف وه وهم ممم م م مو لماوع ووم ع وو ووو ووو وو ووو و ووو وو ووو 


واأفمة وو يه وو ولو عو لوه ووو ووو ود ووو وو ووو وو ووو وو ووو ووو ووو وملوللووو هه 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


٠‏ 66مه 
وفووقوه 


1 
ضر 


1ل 


1 


.هووثو٠‎ 


فهرس الموضوعات يَف 


الثّالث: القَدْد. از زؤز[ز[ز[ز ز ز ز ا 00 
الرّابع: الكيفيّة اج سد و سف خبط قبا بابق بستاو سطاطبو رو الم و ل 
ااي لهاك 0001 1 
السّادس: المكان. ا ا 00 
تخصيصٌ ليلةِ سبع وعِشْرِينَ من رمضانّ بأداء الِعَمْرَة: 1000 
الاحتفالُ في لَيلّة السّابع والعِشْرِينَ من رجب بالإسراء والمعراج:................ 578 


التحذير من إطلاقٍ البدعةٍ على الشيء الحادثِ بدون دليل 12100000 
العلمُ النافعٌ والعمل الصالحٌ ا 
ما هوّ العلمُ النافعٌ» وما هو العمل الصَّالِحٌ؟ 0 
العَمَلُ الصالِحٌ: 0 


2 0 سرك ه 
كيف يكون مُشركًا بالله ونقول: وعَمَلّه لله؟ ا 
0 
شُرُوطٍ تَحَقَق العبادة 0 


ثالثا: القدر: ا 
خامسًا: الزمان: مك عا ل م ا اتوم لماخ عا افد ف ا 5 
سادسًا: المكان: اا 01 0 0 1000010 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


باع السلف الصالح 0 
0 01 010 8 2 ماه . ا 7 

الفرق بَيْنَ المحرم لذاته. والمحرم لَوّصِفِهِ في اللباس 52525757 

كَبفِئَةٌ تحقيق المتابعة لنب وشم وطُّها 08 0570ظ2ظ 


واققاةة .وو وو ووو وثوة ةنو ونه 


وعم م .م 6 م مم6 6م 6و6و6 5 


ا 000000 


وق قة وو وة .وم مثو ممم ث6 مث 6ه 


هَ 59 0-0 
ثالثا: فى القدر: 2 
لق ر: 7 ا ا ا ا 0 
ب و 


رابعًا: في الكيفية: موسو انب اناس كعات لوالو 


خامسًا: في الزمن: مجح ل ا اح ا الوه لاصوا وال تامو م ا الا الخو نل 


سادسًا: في المكان: ا 10110110100خغظ 


4 0 ل نبز مم يروي 

شّرْحُ رُكْتَي الإخلاص والمتَابَعةِ ومناقشَةُ شّروطهما 0 
م يكو 2ه 

اليَيتَ والتيّقنُ في النقل عن العلماء. وعدم إساءة الفهم و 


4 2 72 ا م 3 
شروط تحقيق العبادة وَمُوَافْقتِهَا للشريعة 121210111110 


وفع ةو وو وو ووو و 6966م م6مه 


وعاقء و ووو و وم ةم ءءء ممم ونه 


فقث هعم مم م.م ووو ونونوهة 


وما مواو وق قم وو م ثم مث مثممثه 


واقةة م ...ةو .ةونع ونون ونم وقوه 


هأقفاةة ةو ةم م م وو وو مث دوه 


|اققموعمءة و قم و وم نمم ة 6اممثه 


ووق .ةو و.ثوثووة ووو ء ةمق نوه 


ولوهواة م ومو موث م .ممم مم موه 


وقوو وو عوو.ةوةوثوث .ةمث موعقون وه 


فهرس الموضوعات 


اناي اوه و 2 

أولا: مفسدات الصلاة: مقي ودلب مادج و ا 
7 7 و اه 

ثانيًا: مفسدات الْركاة: 010 11111111111010 
5 َك و 2 0 5 

َالِنًا: مُفسداتٌ الصّوم: 000 
اس 5 و 0-8 

رَابِعًا: ممفسدات الحج: امع مو وم ا ل 


ع 


ههه ووم م م وه ووو وو توووم ثم ون وو 


ووأ فقوو ووق ووو يمن وو ووث م ثومء نوريو ول ثثقوة 


ا ا ا ا 000000 


واأقفع ووع ةو ووو ون ووو و وو ووو ومو ميث ولمنه 


ا ا ا 00 


واوف و و قفوو ةو ون .وول ةو ووو لوول لووول و مونو و6 


ا ا 00000000000011 


ولققاق وو ون ومو وو موقو ووو ويو ءءء انمثم ده 


وفاع و وف ووو ووو فو وم و واوا وم مم ء رونو مم موز ونه 


8 


النوافل والتطوع 11[ اا 
نوافل الصَّلاةٍ ا اا 0 
قَضْلُ راتبَة المَجْر: م الس ل ا م و ل عق 
الوثر: محف بالج افا ان مه اس دخ الال الور اجو الجن لم0 الوه الوا اد 011017 
وقت الوثر: 101 ااا 
7 ا ا 00000 


التطوع في الزكاة: ا ا ل 0 
التطوع في الصيام: 0 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دروس الطهارة 
شرح نواقض الوّضوءء وبيانُ مُوجباتٍ الغْسْلٍ كح ماماطو سو ا كخو وك اخ اب لاه 
نواقض الوضوء: اا 


8 


أولا: أكل لحم الإبل 15 1[|[1|1[131|[|[|[ز[ |[ | |[ |[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ 000 


ثانيًا: ما يحرج من السَّيلَْنِ من بَولِء أو غائط» أو ربح؛ ابم ا و ناه 
ثالمًا: إذا نام الإنسان نَوْمًا مسبَغْرقَا؛ 000 
من مُوحِبَّاتِ لخنلا 10[ اا 
من فِقَهِ الطَهَارَةٍ خا اس اا ما ل سح ودس كلخ او اط امقادلله 
المسح على الحَوْرَيَيْنِ وَالَْفَينِ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[11[ز[1[1[ |[ 1 000 
شروط المسح على الخُفِينِ: اذ[ 00 
من أين يبتدئ المدّة: لمك خا مس المط كوا واو ف كلل ا وله وافعا واد ما تي 6 
لو أن الإنسان مسح ثم خلع فهل تَنتقِض طهارته: ا سا ايه 
الجبيرة: سحاد انس ان لوف انام ان اسار مواق موا لمق ولاه ا 12 8/6 
فهرس الآيات ا 
فهرس الأحاديث والآثار ا 0 
فهرس الفوائد ا ا اا 0 
فهرس الموضوعات مكالمؤيلة تاس اناده طح فس اام واس سد الم اواو ولص ا ل 1 


